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فصل“ وقد وصف الله تعالى نفسه بالاستواء”'؟ على E‏ 
الرازي في 
تأسيسه . 

هذا والذي يسبقه رد على كلام الرازي المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين بأن الله 

جسم: اعلم: أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفواء فمنهم من يقول إنه تعالى : 

على صورة الإنسان» ثم المنقول عن مشبهة الأمة: إنه على صورة الإنسان 

الشاب» وعن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ. وهم لا يجوزون 

الانتقال والذهاب والمجيء على الله تعالى. وأما المحققون من المشبهة. 

فالمنقول عنهم أنه تعالى على صورة نور من الأنوار. وذكر أبو معشر المنجم أن 

سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديئًا لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر 

الأول كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم» 

فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنًا ‏ هو أكبر الأوثان - على صورة الإلهء وأوثانًا 

أخرى - أصغر من ذلك الوثن ‏ على صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه 

الأوثان» على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. فثبت أن عبادة الأصنام» 

كالفر ع على مذهب المشبهة. 

واعلم أن كثيرًا من هؤلاء يمنع من جواز الحركة والسكون على الله سبحانه 

وتعالی : ش 

راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص۲۸ . 

تتلخص أقوال السلف وأئمة اللغة في تفسير الاستواء في أربعة معانٍ: 

الأول: قول ابن عباس» وأبي العالية» والحسن البصري والربيع بن أنس» وكثير 

من مفسري السلف : بمعنى ارتفع . 

الثاني: قول مجاهد» وروي عن الحسن البصري› وأ العالية والربيع» 

وأبي عبيدة معمر بن المثنى : بمعنى علا. 

الثالث: قول أبي المبارك» والثعلبي» والكلبي ومقاتل» وكثير من أهل العلم: 

بمعنى استقر. 

الرابع :. قول أبي عبيدة: بمعنى صعد. 

وقد أشار ابن القيم إلى هذه الأقوال الأربعة في (النونية) حيث قال : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


ني اختلان 
الفائلين بأن الله 
جسم 


العرش» والواجب إطلاق هذه الصفة من غير تفسير» ولا تأويلء 

وأنه استواء الذات على العرشء * لا على معنى القعود والمماسة 
((# 0 

والحلول» و“ لا على معتى. الغلو والزقعةء ولا على معت 

الاستيلاء والعلم» وقد قال أحمد" في رواية حنبل : «نحن 


)1( 
(۲( 
إفرة 


(€) 


وهي استقر» وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره ٠‏ أدرى من الجهمي بالقرآن 
راجع: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد. 2709/1١:‏ 
٤١٠-۹‏ . و(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) المعروفة (بالعقيدة 
النونية) لابن قيم الجوزي: ص1۷ - 1۸ . 

و(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» بتصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة ‏ مكة المكرمة» ط۳۹۱/۱١ه. 570/١‏ . بالهامش. 

أي من غير تفسير للكيفية» كتفسير المشبهة والمعطلة. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله ١74(‏ -١14ه)‏ أحد 
الأئمة الأربعة كان إمامًا في الحديث» والفقهء والقرآنء والزهد» والورع. 
والسنة» وثباته في وجه القائلين بخلق القران» ومحنته مشهورة. 

قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أفقه من 
أحمد بن حنبل. من مصنفاته (المسند) و(الزهد) و(الرد على الزنادقة) . 

راجع (كتاب المحن) لأبي العرب: ١44/١‏ 184. و(تاريخ مولد العلماء) 
لابن زير الربعي: ٥۲۹/۳‏ . (طبقات الحنابلة): .1١9 5/١‏ 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو علي  ...(‏ ٣۲۷ه)‏ 
الحافظ الثقة» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» قال الخطيب: كان ثقة ثبتاء له 
(كتاب التاريخ) و(كتاب الفتن) و(كتاب السنة والمحنة) راجع (تاريخ بغداد)» = 


ع 
3 


بقن “أن2"1 الله عا 7 عن :العرشل ‏ كفي شاد وكا ها 
خا و فة اا اميه أو وده اجن" ال ققد 
أطلق القول في ذلك من غير كيفية الاستواء»“ . وقد علق القول 
5 5 ل 5 7 : 3 مقت :6000 

في موضع اخر فقال: ا رواية المَرُوذي : يروى عن ابن 
المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله تعالى؟. قال: على العرش 


إفرة 
)€( 


(0) 


000 


للخطيب البغدادي: 1787/8 ۲۸۷ و(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 
.۱٤0 ١5/١‏ 

فى (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضى محمد بن الحسين بن محمد بن 
ا يعلى الفراء» مخطوطء ص۲۹۸ . (بأن).. 

(تعالى) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» مخطوطء ص۲۹۸ . 

في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ص٤۲۹:‏ (والإخبار قد جاء بالاستواء 
على العرش والواجب فى ذلك إطلاق هذه الصفة من غير تفسير ولا تأويل). 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيزء أبو بكرء المعروف بالمَرُوذي 
(. . . - ١۲۷ه)»‏ صاحب أحمد وهو المقدم من أصحابه لورعه وفضلهء وكان 
أحمد يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله» وروى 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغداديء 477/4 - ٤٠١‏ . و(طبقات الحنابلة) 
للقاضي أبي يعلى: 557/١‏ 7. و (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
۲ . و(مختصر في طبقات الحنابلة) تأليف محمد جميل الشطي: ص۲۳ . 
عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء »المّروزي» التركي الأب -١١8(‏ 
0ه الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي» 
كان من الربانيين في العلم» الموصوفين بالحفظ» ومن المذكورين بالزهد. وقد 
جمعت فيه خصال الخير» صاحب التصانيف النافعة» أفنى عمره في الأسفار 
حابجًا مجاهداً وتاجراًء سمع سليمان التيمي وعاصم الأحول = 


ردخ وان : 


الإسلام على 


بحد. قال: قد بلغنى ذلك وأعجه»“ . قال القاضي ARE‏ 


محمول على أن الحد راجع إلى العرش لا إلى الذات» ولا إلى 
الاستواءء وقصد أن يبين أن العرش فخ عظمته 056 نا 


وهذا الذي قاله القاضي في الاستواء هنا هو الذي يقوله 


تأويل القاضي أئمة الات a‏ المتقدمين › وهو قريب من قول ابي محمد بن 


للحد في 
كلام ابن 
ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
0 


وحميد الطويل والربيع بن أنس وغيرهم» وحدث عنه خلق لا يحصون من 
أهل الأقاليم» من مصنفاته(الرقائق) . راجع (الجرح والتعديل ) لابن أبي حاتم : 
.18١ -/0‏ و (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ١10-1١65/٠١‏ . 
و(تذكرة الحفاظ ) للذهبي: 714/١‏ 719.و(سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
۳۷۱-۸ . و(وفیات الأعيان)لابن خلكان: #/7”1-77. و (طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص7١١-118.‏ 

في(إبطال التأويلات) ص798:(في رواية المرّوذي» وقد ذكر له قول ابن 
المبارك نعرف الله على العرش 00 فقال أحمد: بلغني ذلك وأعجبه) . 
القاضي هنا هو أبو يعلى. وهذه النقولات من كتابه (إبطال التأويلات) 

وهو : محمد بن الحسين بن محمد خلف بن الفراء» أبو يعلى(158-780ه) 
عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» صاحب التصانيف من أهل 
بغداد» انتهت إليه رياسة الحنابلة. من مصنفاته (طبقات الحنابلة) و(إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات) راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 
۲۳۰-۲ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٩۲-۸۹/۱۸‏ . 

لم أعثر على هذه الجملة في(إبطال التأويلات). 

الأشعرية : إلى أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات؛ لأن 
العقل دل على إثباتها وهي: السمع » والبصرء والعلم. والكلام» والقدرة» 
والإرادة» والحياة» وقالوابآن الكلام هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات 
يستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأرلق» وعندهم 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من 
أصله؛ وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات . 


كاب“ وأبي العباس القلانسي”" » وغيرهم من أهل الحديث 
والفقة ولهذا كال «خلانا “لمن قال من المعرلة معنا 


للك 


(۲) 


(۳) 


راجع(الملل والنحل) للشهرستاني ١77 ١١١۹/١‏ .و(رسالة في الرد على 
الرافضة) لأبي حامد المقدسي: ص55١-158.‏ 

عبداللهبن سعيد القطان» وقيل عبدالله بن محمدء المعروف بابن كلاب 
(...-156١ه)‏ أحد أئمة المتكلمين» بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانيف 
في الرد على المعتزلة» وكان يلقب كلابًا لأنه كان كر لقم إلى نفسه ببیانه 
وبلاغتهء قال الذهبي: والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة بل هو في 
مناظريهم» من مصنفاته (خلق الأفعال) و(كتاب الصفات) و(الرد على 
المعتزلة) راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .1١75 1١74/١١‏ و(طبقات 
الشافعية) للسبكي: ۲۹۹/۲ ٠١‏ . 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من المتكلمين» ومن 
معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله »لامن تلامذته» وهو من جملة 
العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات - أي لاعتقاد 
الأشعري -» وقد صنف ابن فورك كتابًا سماه (اختلاف الشيخين القلانسي 
والأشعري)» وللقلانسي كتب ورسائل في الرد على التظام» وهو ممن يجيز 
إمامة المفضول زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتابًا. 

راجع : (الفرق بين الفرق) لعبدالقاهر البغدادي ص77١1.‏ 2108 ۳٣۲‏ 7554. 
و(تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). لابن 
عساكر: ص۳۹۸ . 

المعتزلة: اختلف المؤرخون في سبب تسميتهم بهذا الاسم وأشهر الأقوال 
أنهم سموا بهذا الاسم لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء حيث حصل خلاف 
بينه وبين شيخه الحسن البصري» وتفرد واصل بن عطاء بالقول بأن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء والمنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن 
عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن من مجلسه» فاعتزلا إلى سارية من 
سواري مسجد البصرةء فقال الحسن: قد اعتزل عنا. وقيل سبب تسميتهم 
معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام وقول = 


الاستيلاء والغلبة»"'؟» و«خلافا لمن قال من الأشعرية: «معناه 
العلو من طريق الرتبة»» والعظمة والقدرة". وهذا قول بعض 


(1) 


(۲) 


المعتزلة عنه: لا مؤمن ولا كافر. 

ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال المختارين إلى قدرتهم ومنعهم من إضافتها 
إلى قدرة الله تعالى» ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيدء لقولهم 
بوجوب الأصلح» ووجوب الثواب» ونفي الصفات. 

وقد افترقت المعتزلة عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها وهي : الواصليةء 
والحعمرية» والهذلية»ء والنظامية» والمردارية» والمعمرية» والئمامية» 
والجاحظية» والخابطية» والحمارية» والخياطية» والشحامية» وأصحاب صالح 
قبة» والمَريسيّة» والكعبية» والجبّائية» والبهشمية» ثنتان منها ليستا من فرق 
الإسلام» وهما: الخابطية والحمارية» يجمعها كلها في بدعتها أمور: 

أ- نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية . 

ب - استحالة رؤية الله بالأبصار وزعموا أنه لا یری نفسه ولا يراه غيره. 


ج - أن كلام الله حادث . 


د - أن الله غير خالق لأكساب الناس» ولا لشيء من أعمال الحيوانات. 

ه ‏ دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين. 

و - أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العبادء لم يشأ الله 
شيئًا منها. 

راجع (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۰۲۰ .۲١١ - ١١5‏ و(فرق وطبقات 
المعتزلة) تحقيق وتعليق الدكتور علي سامي النشار» وعصام الدين محمد 
علي» دار المطبوعات الجامعية» ط/ الاقامء ص١‏ - ۱۸. و(التبصير ف 
الدين) لأبي مظفر الإسفراييني : ص١5‏ - .۸٤‏ 

في (إبطال التأويلات) ص٩۲۹:‏ (ولا يجوز حمله على معنى الاستيلاء). وفى 
(المعتمد في أصول الدين) للقاضي أبي يعلى» ص04: «ولا على 0 
الاستيلاء والغلبة» خلافا للمعتزلة في ل معناه الاستيلاء والغلبة». 

في (إبطال التأويلات) ص195: (ولا يجوز حمله على الاعتلاء بالقدرة 
والمنزلة والرفعة والغلبة). وفي (المعتمد) ص٤٥:‏ (وخلافا للأشعرية في = 


الأشعرية لا أئمتهم المتقدمون. 


هو ٠‏ 1 و et‏ س ۲ 
تيل :157 او اتستيما ل ا 


قولهم : معناه» العلو من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة). 

أي القاضى أبو يعلى. 

الكَرامية: هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام بن عراق» وجملة الكرامية 
ثلاث فرق: حقائقية» وطرائقية» وإسحاقية» وهذه الفرق الثلاث لا يكفر 
بعضها بعضّاء ومما اتفقت عليه هذه الفرق الثلاث: 

أ هو أن الله مستو على العرش مماس له من الصفحة العلياء وأنه مما يجوز 
عليه الحركة» والانتقال والنزول. 

ب حلول الحوادث بذات الله تعالى» وزعموا أنه إنما يقدر على الحوادث 
الحادثة في ذاته دون الخارجة عن ذاته. 

ج - وأوجبوا على الله تعالى أن يكون اول شيء خلقه حيًا يصح منه 
الاستدلال. 

د - وزعموا أن النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحي 
إليه» وسوى أمر الله تعالى له بالتبليغ عنه» وسوى إظهار المعجزة على يده 
وسوى عصمته عن المعاصي» وصاحبها هو الرسول»ء وأن من كان فيه تلك 
الصفة فإنه يجب على الله إرساله لا غرو حينئذ يكون مرسلاً. 

ه ‏ جوزوا وجود إمامين في عصر واحد. 

3< وزعموا أنضا أن الإيمان هو الإقرار الذي وجد في الذر حين قال: (ألست 
بربكم قالوا بلى) فقولهم حال كونهم ذرًا هو الإيمانء وأن ذلك الإيمان باق 
في جميع الخلائق على السوية غير المرتدين» وأن إيمان المنافقين مع 
كفرهم» كإيمان الأنبياء عليهم السلام لاستواء الجميع في ذلك . 

راجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص٣٠٠۲‏ - .٠٠٠١‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ٠١١ - ١54/١‏ . و(الفرق الإسلامية) ذيل كتاب شرح المواقف 
للكرماني : ص۳٩‏ - ٩١‏ . و(التبصير في الدين لأبي مظهر الإسفراييني: ص44 
6 


اا ا ا لااو 


(۱) 


المجسمة: وهم المشبهة الذين يغلون في إثبات صفات الله تعالى ضد 
المعتزلة» وهم شيع وفرق» وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من 
الروافض ام السّبئية الذين سموا عليًا إلهّاء وشبهوه بذات الإلهء 
ولما أحرق قومًا منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب بها 
إلا الله . 

ومنهم البيانية الذين زعموا أن معبودهم إنسان من نور على صورة الإنسان في 
أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجهه. 

ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي» وصف معبوده بقوله: أعفوني 
عن الفرج واللحية» وسلوني عما وراء ذلك». وأنه أجوف الأعلى مصمت 
الأسفل ٠‏ 

ومنهم المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العِجُلي الذي زعم أن معبوده ذو 
أعضاء» وأن أعضاءه على صورة حروف الهجاء 

ومنهم الخطابية»الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي . 

ومنهم الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 

ومنهم الحلولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل 
ذلك . 

ومنهم الحلولية الحلمانية المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زعم أن 
الإله يحل في كل صورة حسنة» وكان يسجد لكل صورة حسنة. 

ومنهم الهشامية» المنسوبة إلى هشام بن الحكم الرافضي» الذي شبه معبوده 
بالإنسان. وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسهء وأنه جسم ذو خد 
ونهاية» وأنه طويل» عريض» عميق» وذو لون» وطعمء ورائحة . 

ومنهم المقنعة المبيضة مما وراء نهر جيحون في دعواهم أن المقنع كان إلهّافي 
كل زمان بصورة مخصوصة. 

ومنهم الكرامية . 

راجع :( الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص ۲٠-۲۲٠‏ .و( التبصير في الدين) 
لأبي مظفسر الإسفراييني: ص .٠١7-١١5‏ و(الفرق الإسلامية) = 


عل 7)4 , 


ثم إنه قال فى الحجة: «والذي يبين صحة ما ذكرنا أنه مقالة 


ا 3 ع )ب 
السلف من أهل اللغة وغیرهہ»"» «فذك ٩‏ ابن قتيبة” فی 


کتاب“ (مختلف الحديث)"'' « الرَحَن عل المرش أستوئن م 


جو 2 2 ہے ر 


[طه : ]٥‏ استقر كما قال تعالى : # وَإِذًا استویت أت ومن عك على فّ4 
[المؤضون:8؟].أى: اقروت .وودكن ابن بط عن ان 


(1) 


(۲( 


(۳) 
(4) 


(0) 
C0 


(Vv) 
(A) 


للكرماني : ص45 95. و( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 
المعروفة(بالخطط المقريزية) للمقريزي: .٠٤۹ ۳٤۸/۲‏ 

فى (إبطال التأويلات) ص٤۲۹- :۲۹١‏ «وأنه استواء الذات على العرش 
لا على وجه الاتصال والمماسة»» وفى(المعتمد) ص54: «وخلافا للكرامية 
والمجسمة : إن معناه المماسة للعرش بالجلوس عليه» . 

في (المعتمد) ص05 : «والدلالة على ما ذكرناه أنه لا يجوز حمله على القعود 
والمماسة لأنه لم يرد بذلك الشرع». 

في(إبطال التأويلات) (وذكر) . 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء. وقيل المروزي» أبو محمد 
(557لااه) من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» وكان فاضلاً ثقة 
سکن بغداد وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته» روى عنه اينه جمد وابين 
درستويه من تصانيفه (غريب القرآن) و( غريب الحديث) راجع (إنباه الرواة) 
للقفطي: ٠٤١ ١57/١‏ و(تاريخ العلماء النحويين والبصريين والكوفيين 
وغيرهم) للتنوخي : ص94١١- ٠‏ » و(مشکل الحديث) 

(كتاب) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 

كتاب (مختلف الحديث) صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم أصحاب 
الحديث بحمل الأخبار المتناقضة. ورواية الأحاديث المشكلة فدافع عنهم 
وبين بطلان دعوى التناقض والإشكال والكتاب مطبوع . 

(إبطال التأويلات) للقاضى أبى یعلی» مخطوط »ص٥۲۹‏ . 

لم يرد أسم (ابن بطة) في(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) وهو: 


١١ 


الأعراو ا ارو انق أ درد أن أطليه فى" يعن 
لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استولى فقلت ٠:‏ والله 
مايكون هذا ولا ا وقال يزيد بن 


0010 


(۲) 


(۳) 


عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أب عبداللهالعكبري المعروف بابن بطة »(٤۳۸۷-۳۰ه)‏ 
الإمام القدوة» العابد الفقيه» شيخ العراق من فقهاء الحنابلة» ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل 
عتبة بن فرقد» زادت تصانيفه على مائة مصنف منها: (الإبانة الكبرى) و (الإبانة الصغرى) 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي یعلی : ۲/ ١55‏ "191 . و(تاريخ دمشق) لابن عساكر: 
0/١‏ 

محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» مولى بني هاشم أبو عبد الله (171-150ه) صاحب 

اللغةء وكان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء ولم يكن في 

الكوفيين أشبه برواية البصريين منه» قال أبوجعفر القحطبي : ما رؤي في يد ابن الأعرابي كتاب 

قط » وكان من أوثق الناس . 

راجع : (طبقات النحويين واللغويين) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق : 

أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء ط/ ۱۹۷۳م» ص ٠۱۹۷-٠۹١‏ و(نزهة الألباء في 

طبقات الأدباء) لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: محمد 

أبي الفضل إبراهيم » دار نهضة مصرء القاهرة» ص ٠٠١۳١-٠١١‏ و(معجم الأدباء) لياقوت 

الحموي: ۷/ 55 ٠‏ و(إنباه الرواة) للقفطي : ۳/ ٠۳۷-١۱۲۸‏ . 

لم يرد اسم (ابن أبي دواد ) في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ٠‏ 

وهو : أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الإيادي » أبو عبد الله(50-170 1ه) أحد القضاة 

المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القرآن» وهو أول من افتتح الكلام مع 

الخلفاء» وكانوا لا يبدؤهم أحد حتى يبدؤوه» وكان شديد الدهاء اتصل أولاً بالمأمون» 

فلما قرب موته أوصى به أخاه المعتصم» فجعله قاضي قضاته» وهو الذي شغب على الإمام 

أحمد بن حنبل » وأفتى بقتله وقد مرض بالفالج قبل موته بنحو أربع سنين . 

راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٠٤١-٠١١ /٤‏ و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: 

41۱1 . و(الفهرست) لابن النديم» ص۲٠۲‏ . و(العبر) للحافظ الذهبي: 453١/١‏ . 

في (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى مخطوطء ص190: ١‏ قال ابن الأعرابي هو 

على عرشه كما أخبر فقيل له استوى استولى فقال:العرب لا تقول استولى على = 


کو لاه کے و 


فاو «من زعم أن ## الرمن عل المرش أستوئ © * [طه : ٥‏ ] 
على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جھمی ۲ . 


الشيء حتى يكون له فيه مضادء فأيهما غلب قيل استولى» والله تعالى لا مضاد له» وهو على 
عرشه كما أخبر». وراجع أيضا (الأسماء والصفات ) للإمام الحافظ أبي بكر بن الحسين بن علي 
البيهقي » دار إحياءالتراث العربي -بيروت» ص 4١9‏ . 

)01( يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء» الواسطي» أبو خالد (۱۱۸-٠۲۰ه)‏ أصله من 
بخاری» ومولده ووفاته بواسط» كان واسع العلم بالدين» من حفاظ الحديث الثقات» وكان 
يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر» وأحفظ عشرين ألقًا لا أسأل عنهاء قدر 
من كان يحضر مجلسه بأربعة وعشرين ألفّاء وممن روى عنه أحمد والمديني . 
راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۳٤۷-۳۳۷ /۱١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
ال و(العبر) للذهبي: .٠٠_٠١/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۳۲٠‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠١/۲‏ . 

(۲) الجهمية: وهم أتباع جهم بن صفوان» الذي تفرد بالقول بفناء الجنة والنار» وزعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط ٠‏ وأن الكفر هو الجهل به فقط» وقال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء 
وأنكر الاستطاعات كلهاء وأنه لافعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأنه هو الفاعل» وأن الناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة . 
وامتنع جهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء؛ أو حي» أو عالم» أو مريد» وقال: لا أصفه بوصف 
يجوز إطلاقه على غيره کشيء» وموجود» وحي» وعالم» ومريد؛ ونحو ذلك. ووصفه بأنه 
قادر» وموجد» وفاعل» وخالق ومحبي؛ ومميت» لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده» وقال 
بحدوث كلام الله تعالى» كما قالته المعتزلة . 
وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل السلطان» وخرج مع سريح بن الحارث على نصر 
ابن سيار» وقتله سالم بن أحوذ المازني في آخر زمان بني مروان. 
راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۷۹-٠۲۸.‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي: ص١١1-1١1.‏ و(التبصير في الدين) لأبي مظفر الإسفراييني: ص917-3. 
و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص 51-84 . و(الملل والنحل) للشهرستاني: ١٠۲-۱۰۹/۱‏ . 
و(الخطط المقريزية) (للمقريزي) .۴٠٠/۲:‏ و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد 
المقدسي: ص8١1١-119.‏ 

() (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلی» مخطوط» ص195. 


١ 


عبد الوهاب”'' قال: # الرحمن 


قال : EE‏ > وعن ابن ال قال : الله على العرش 
ہیں( . 


والقاضى فى هذا الكتاب ينفى الجهة”'*' عن الله كما قد 
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1 : 1 0 ام 
كاببي الحسسن بن الزاغوني وعيره 


)١(‏ (عبدالوهاب) هو (عبدالوهاب الوراق) كما في (إبطال التأويلات). 
وهو :عبدالوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي» البخدادي» أبو الحسن» وقيل أبو أنس» 
المعروف بالوراق (00٠-1١15ه)‏ كان ثقة صالحًاء ورعًا زاهدًا محدنّاء سمع ابن أبي 
رواد» ومعاذاً العنبري» والليثي» وطائفة» حدث عنه ابن الصاعدء وأبو داود 
السجستاني» وابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم» له (كتاب السنة). 
راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .7850/١١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى: .5١1-7١04/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ؟0171-5277/1. و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: ؟١/74-77".‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص770-574. 

(؟) في (إبطال التأويلات) ص 190 : «عن عبدالوهاب الوراق أنه قال استوى قال: قعد». 

(۳) تقدمت ترجمته فى ص٥‏ . 

)٤(‏ في (إبطال التأويلات) ص۲۹۸: «يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا فى السماء السابعة 
على عرشه بحدا. 1 

(5) الجهة: في الأصل هي الجانب والناحية» والموضع الذي تتوجه إليه وتقصده 
والجهة والحيز متلازمان في الوجودء لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني» إلا 
أن الحيز مقصد للمتحرك بالحصول فيه» والجهة مقصد له بالوصول إليها 
والقرب منها. فالجهة منتهى الحركة» لا ما تصح فيه الحركة. 
راجع: (المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية) 
للدكتور جميل صليبا: ٤۱۹/۱‏ . 

(1) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري (500-/0717ه) الإمام العلامة شيخ = 


١ 


الجر وا لجس ارك و 


للك 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


الحنابلة»ء مؤرخ فقيه» قرأ القرآن بالروايات» وطلب الحديث» وكان له في كل 
فن من العلم حظ وافر» ووعظ مدة طويلة» وكانت له حلقة بجامع المنصورء 
وله تصانيف كثيرة منها في الفقه(الإقناع) وفي الفرائض (التلخيص). 

راجع : (المنتظم) لابن الجوزي: .77”/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
07/8 . و(الذيل على طبقات الحنابلة) لأبي الفرج البغدادي: 
.۲١-١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: .۸١-۸١ /٤‏ 
و(مختصر طبقات الحنابلة) لابن شطي : ص‌۳۹-۳۸. 

التحيز: هو الحصول في الحيزء والحيز عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم 
الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد. 

راجع: (موسوعة اصطلاحات الفنون الإسلامية) المعروف ب (كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲/ .۳٠١‏ و(التعريفات) للجرجاني: ص44 . 
الجسم: هو كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة وهي : الطول» والعرض» 
والعمق. ويتميز بالثقل والامتداد» ويقابل الروح. 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ”5557/5-/751. و(التعريفات) 
للجرجاني: ص۷۹. و(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية: رقم »)۴۷١(‏ 
ص١5‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٠۳-٤0١/١‏ . 

التركيب: ضد التحليل» وهو تأليف الكل من أجزائه. 

راجع : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .558/١‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي: ٥۳٤/۲‏ . 

التأليف: مرادف التركيب» وهو جعل الأشياء بحيث يطلق عليه اسم الواحدء 
وقد يقال التأليف جمع أشياء اة 

راجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .۷۹/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۱٩‏ . 

التبعيض: قال الإمام ابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة على الجهمية 
المعطلة) / 975: «وأما الأبعاض فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه 
ولا يدان ولا يمسك السموات على أصبع» والأرض على أصبع والشجر على 
أصبع والماء على أصبع فإن ذلك كله أبعاض» والله منزه عن الأبعاض». 


١ 


ونحو ذلك» ثم جع عن نعى الجهة والحد» وقال: بإثيبات 
ذلك» كما ذكر قوليه جميعًا. فقال في كتاب (إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات”'' لما تكلم على حديث الأوعال:" 


)۱( 


(۲) 


(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ألفه القاضي بيان شرح أحاديث الصفات 
التي يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزيه» ويوقع في 
التشبيه» وللرد على ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبيانه) وقد طبع جزءاً 
منه محمد بن حمود النجدي . 

عن العباس بن عبدالمطلب أنه: «كان جالسًا في البطحاء في عصابة ورسول 
الله ية جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله 4ي : 
هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا سحاب. فقال رسول الله : والمزن› 
قالوا: والمزنء قال رسول الله كل والعنان. قالوا: والعنان. ثم قال لهم 
رسول الله كله هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما 
ندري» قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة 
والسماء التي فوقها كذلك حتى عدوهن سبع سموات كذلك» ثم قال: فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماءء وفوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء والله فوق 
ذلك» . 

الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد)» بسندين: الأول: 
0١‏ من طريق عبدالرزاق أنبأنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد 
حدثني سماك .بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن عباس بن عبدالمطلب. 
والآخر: ۱ من طريق محمد بن الصباح البزار ومحمد بن بكار قالاثنا 
الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبدالمطلب. 

ورواه أيضًا الإمام أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
(سنن ابن ماجه) حقق نصوصه ورقم أبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» المقدمة / اح (۱۹۳)» 


۱ من طريق محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا 
الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك بإستاده. 

والإمام الترمذي (سنن الترمذي) وهو (الجامع الصحيح): تفسير سورة/ ٠1۹‏ 
«(FY )‏ 20ل من طريق عبد بن حميد حدثنا عبدالرحمن بن سعيد 
عن عمرو-بن. أبي قيس عن سماك بإسناده. والإمام أبو داود (سنن أبي داود): 
السنة/ ٥ »)٤۷۲۳(ح 1١9‏ من طريق محمد بن الصباح البزار» حدثنا 
الوليد بن أبي ثور عن سماك بإسناده ح(٤۷۲٤)‏ 0 من طريق أحمد بن أبي 
سريج» أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد ومحمد بن سعد قالا أخبرنا 
عمر بن أبي قيس عن سماك پإسناده. وح(40770)) ٥‏ من طريق أحمد بن 
حفص قال حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن سماك بإسناده» والحافظ 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري (المستدرك على 
الصحيحين فى الحديث): ٠٠٠-٠٠٠/۲‏ من طريق شريك حدثنا سماك 
بإسناده . ١‏ 

والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل): ح(٤٤۱)»‏ ۱ - ۲۳۷ من طرزيق أحمد بن نصر قال أخبرنا 
الدشتكي عبدالرحمن بن عبدالله الرازي» قال عمرو بن أبي قيس عن سماك 
بإستاده. ٠‏ 

وابن قدامة في (إثبات صفة العلو): ح(٥)»‏ ص٥٩‏ من طريق أبي داود ثنا 
محمد بن الصباح ثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بإسناده. 

وقال الترمذي في سئنه 59/١‏ عقب إيراد الحديث: هذا حديث حسن غريب 
روى ابن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه» وروى شريك عن سماك بعض هذا 
الحديث ووقفه ولم يرفعه» وعبدالرحمن هو ابن عبدالله بن سعد الرازي. 
وقال الحاكم في (المستدرك) »60١ _ ٠٠٠/۲‏ هذا حديث على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وقال الإمام الذهبي معلقا عليه في (ذيل تلخيص المستدرك) ص٠١٠5‏ - ٥٩١‏ : 
وقد أسنده شعيب بن خالد والوليد بن أبي ثور وعمربن ثابت عن سماك ولم 
يحتج البخاري ومسلم بواحد منهمء وأقربهم إلى الاحتجاج حديث = 


شعيب . 
وفي (عون المعبود على سنن أبي داود) لأبي عبدالرحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد 754/54. قال الحافظ ابن القيم في تعليقات سنن أبي داود: أما رد 
الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد» فإن الوليد لم يتفرد به» بل تابعه عليه 
إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك» ومن طريقه رواه أبو داود ورواه أيضًا 
عمرو بن أبي قيس عن سماك» ومن حديثه رواه الترمذي عن عبيد بن حميد نا 
عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن قيس . 

وقال الحافظ الذهبي في كتاب (العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار 
وسقيمها): ص۳۳. على رواية الترمذي . 

ورواية إبراهيم بن طهمان وعمرو بن قيس عن سماك وقد حسنه الترمذي 
وأخرجه الحافظ الضياء فى المختار. 

حديث أحمد بن الفرات آنا عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الرازي ثنا عمر بن 
آي فمن عن سالك بإسناده . 

أخر جه الحافظ أبو عبدالله بن منده في كتاب التوحيد تفرد به سماك عن 
عبدالله» وعبدالله فيه جهالة ويحيى م العلاء متروك الحديث. وقد رواه 
إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهيم ثقة 

وقال أحمد شاكر في (مسند الإمام أحمد) شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد 
شاكرء دار المعارف بمصر» ط/755١ه ‏ ۷٤۱۹م»‏ معلقًا على الحديث 
الأول في مسند أحمد: إسناده ضعيف جد يحيى بن العلاء الرازي البجلي 
قال البخاري في الكبير (كان وكيع يتكلم فيه) وكذلك قال في (الضعفاء)ء 
وقال النسائي في (الضعفاء) : (متروك الحديث) . وفي (الميزان والتهذيب): 
(قال أحمد بن حنبل كذاب يضع الحديث) أما داف بن صفيرة ذكره ابن حبان 
من الثقات وحسن الترمذي حديثه» وهو يروي في هذا الإسناد عن العباس» 
ولولا ضعف السند لصح حديثه . 

وعلق على الحديث 7 فقال: إسناده ضعيف أيضاء الوليد بن “أن ثور 
ضعيف قال ابن معين: (ليس بشيء) وقال محمد بن نمير (كذاب) وال ا 
زرعة TT‏ يهم كثيراً). والحديث رواه أبو داود عن محمد بن = 


«فإذا ثبت أنه تعالى''' على العرش» فالعرش/ في 0 
عرشه» وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة 
عليه» والصواب جواز القول بذلك؛ لأن أحمد قد أثبت هذه 
الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماءء 
وكل من آثبت هذا أثبت الجهةء :وهم أضحاب ابن كرام > وابن 


الصباح» وابن ماجه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الصباح» فلو كان 
الحديث بهذا الإسناد والذي قبله لم يكن صحيحًا لضعفهما كما ترى» لكن 
لم ينفرد به الوليد بن أبي ثورء فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن أبي 
سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد ومحمد بن سعد عن عمرو بن أبي 
قيس عن سماك بن حرب بإسناده ومعناه» ورواه أيضا عن أحمد بن حفص عن 
أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماك» ورواه الترمذي عن عبيد بن حميد 
سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبدالرحمن بن سعد أن يحج حتى 
يسمع هذا الحديث» هذا حديث حسن غريب. وهذه أسانيد صحاح . 

قلت من العلماء من حسنه ومنهم من ضعف الحديث» وعلى القول بضعفه 
يكون من الشواهد والمتابعات» فإن النصوص من الكتاب والسنة التي دلت 
على العلو لا تحصر. 

)١(‏ (تعالى) غير موجودة في (إبطال التأويلات). 

(۲) محمد بن كرام بن عراق السجستاني» أبو عبدالله  ٠٠١(‏ ١٠٠ه)‏ شيخ 
الطاتفة الكرّامية» وكان زاهدًا من عباد المرجئة» ساقط الحديث على بدعته. 
أكثر عن حميد والجويباري» ومحمد بن تميم السعدي» وكانا كذابين» قال 
ابن حبان خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الحديث أوهاهاء جاور 
بمكة خمس سنين» وقد سجن بنيسابور مرتين من قبل محمد بن طاهر بسبب 
بدعته» وخرج منها سنة/ 101هء ورحل إلى القدس فمات فيهاء وانفرد ابن 
كرام بالفقه بأشياء منهاء أن المسافر يكفيه من صلاة الخوف تكبيرتان» وأجاز 
الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة . 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهبي : -577/١١‏ 20554 و(لسان الميزان) لابن = 


9 


يخرفا ب/ك 


منده الأصبهاني17) المحدث» والدلالة عليه أن العرش في جهة 
بلا شلات وقد تبك نض الفران: أنه سقو عل الو 
فاقتضى أنه في جهة؛ ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا الله 
نعالى فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماءء وفي هذا كفاية؛ 
ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول : ليس هو 
في جهة ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات 


موجود مع وجود غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود 


الاسر ولا ولا بعده» ولأن العوام لايفرقون بين قول 
القائل : طلبته فلم أجده في موضع ماء وبين قوله طلبته فإذا هو 
ا 


200 


000 
(۳( 
0:0) 
(02) 


حجر: 7607/0 7075 و(اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير الجزري» 
۳ و(الوافي بالوفيات) للصفدي: /٤‏ ۳۷۵ - ۳۷۷. و(شذرات الذهب) 
لابن العماد الحنبلي: ٠١١/۲‏ . 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» بن مندهء أبو عبدالله العبدي - نسبة 
إلى عبدياليل ‏ الأصبهاني  *٠١(‏ ١٣۳ه)‏ الحافظ الجوال» صاحب 
التصانيف» قال ابن منده كتبت عن ألف شيخ وسبعمائة شيخ» وطفت الشرق 
والغرب مرتين» فلم أتقرب إلى كل مذبذب» ولم أسمع من المبتدعين حديئًا 
واحداء من تصانيفه (السنة) و(الصفات) راجع (ذكر أخبار أصبهان) لأبي نعيم 
الأصبهاني : ٠۲١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 1717/7 . 

في (إبطال التأويلات) (مستوي عليه). 

في (ط): (يقولون). 

(ولامعه) غير موجود في (إبطال التأويلات). 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى: مخطوطء ص٦۲۹‏ - 
۷ 


قال" : «واحتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله تعالى على العرش» وأنه في السماء» وجاءت 
السنة بمثل ذلك» وبأن الجنة مسكنه. وأنه في ذلك» وهذه 
الأشياء أمكنة في أنفسها فدل على أنه في مكان»”" . 

ا ا الكلام من القاضي وابن منده ونحوهما 
يقتضي أن الجهة المثبتة”؟؟ أمر وجودي» ولهذا حكوا عن النفاة 
أنه ليس في جهة ولا خارجًا منهاء وأنها غيره» وفي كلامه الذي 
سيأتي ما يقتضي أن الجهة والحد هي من الله تعالى» وهو 
ما حاذى لذات العرش فهو الموصوف بأنه جهة وحد» ثم ذكر أن 
ذلك من صفات الذات . 

ثم قال : «وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة» وأن ذلك من 
صفات الذات» فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟ قد أطلق أحمد 
اقول بلك في روات التؤوقي > وفك ذكر اله قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحدء فقال أحمد: بلغني ذلك› 
وأعجبه . وقال الأثرم" : «قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك : 


. أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ )١( 

(۲) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى : مخطوط. ص۲۹۷ . 

(۳) أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 

)٤(‏ (المثبتة) ساقطة من (ط). 

)0( أي القاضي أبو يعلى . 

(5) تقدمت ترجمته في ص٥‏ . 

(۷) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبيء الإسكافي» أبوبكر الأثرم 


۲١ 


نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه بحدء ‏ فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا)”' . 


ا لوانت بخط أي إسحاق 3 ثنا ا تک ا بن 
الرفاء*) قال: سمعت أا بكر د بن أب داو و ا 


عت لی فول جاء :ربل إلى أحمد بق حل فقال: .لله 


000 
زفق 
)۳( 


(€) 
2) 


002 


 ۰۰١(‏ 1١55اه)‏ صاحب أحمد» من حفاظ الحديث» والأذكياء» سمع 
حَرَميٌ بن حفص» ونعيم بن حمادء وأبا بكردين أن شيبة» وغيرهم. وله 
كتاب في علل الحديث» ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته. 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .۷٤ 57/١‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: 0/ ١١۲ 1١١١‏ . 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبى یعلی» مخطوط. ص۲۹۷ - ۲۹۸. 

Ê a‏ إسحاق الإسفراييني» وهو إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفراييني لو ا ا ترجمته في ص۹٣۲۰‏ . 

عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي» السجستاني » أبو بكر بن 08 داود 
(۲۳۰ - ١١۳ه)‏ من كبار حفاظ الحديث» وثقه الدارقطني» فقال: ثقة 
إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث» وقال في المغني: عبدالله بن 
سليمان السجستاني ثقة كذبه أبوه في غير حديث وقد صنف المسند والسنن 
والتفسير والقراءات راجع (طبقات علماء الحديث) لابن عبدالهادي: ۲/ 1486- 
۷ و(ميزان الاعتدال) للذهبى: ٤۳۳/۲‏ 575 . 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستانى» أبو داود ٠١*(‏ 
_ هلااه) إمام أهل الحديث في زمانه» وهو ممن رحل وطوف» وجمع 
وصنف» وكان رأسًا في الحديث» راسا في الفقه ذا جلالة وحرمة» وصلاح 
وورع حتى إنه كان يُشبّه بشيخه الإمام أحمد بن حنبل . 

قال الحاكم أبوعبدالله : أبوداود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع راجع = 


۲۲ 


تبارك وتعالى حد؟ قال: نعم لا يعلمه إلا هوء قال الله تعالى: 
ل وکری الْمَلِكهَ ائيس يِن حول امرش 4 [الزمر: 170] يقول : 
وال :ققد أطلق أحمد القول بإئنات"الحذ لله تعالى» وقد 
نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش 
كيف شاء وكما شاء» بلا حد ولا صفة يبلغها واصف» أو يحده 
أحد. فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي 
يعلمه خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 
ذاهبا“ في الجهات الستة» بل هو خارج العالم مميز““ عن 
خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول 
اح خد لا یلوا هي 

والثاني : آنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز» ولهذا 
يسمى"' البواب حدادًا؛ لأنه يمنع غيره 


(المنتظم) لابن الجوزي: 917/5- 248 و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 5917/75 
407. و(المنهج الأحمد) للعليمي: ۲/ ۱۷١‏ ۱۷۷ . 

)١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص798. 

(؟) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۳) في (إبطال التأويلات): (هو تعالى ذاهب). 

(5) في (ط): (متميز). 

(5) في (إبطال التأويلات): (له حد). 

(7) في (إبطال التأويلات) : (سمي). راجع (لسان العرب) للإمام العلامة أبي 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» المطبعة = 


۲۳ 


200 : ارات : 5 ه. إ|أء , 
ق الدخول» فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في 
۵/۳ أخص صفاته»/ . 


قال : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 
من كتابتاء ويجب أن جور على الوجة الذى دكرتا» : 

ثم قال: «ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات 
الحد على اختلاف حالتين» فالموضع الذي قال: إنه على 
العرش بحد. معناه أن ما حاذى العرش من ذاته هو حد له وجهة 
له› والموضع الذي قال: هو على العرش بغير حد. معناه: 
ما عدا الجهة المحاذية للعرش»ء وهي“ الفوق» والخلف› 
والآمام واليمنة» واليسرة» وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية 
للعرش» وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحاذي العرش بما 
قد ثبت من الدليل» والعرش محدود» فجاز أن يوصف ما حاذاه 
من الذات أنه حد وجهة» وليس كذلك فيما عداه؛ لأنه لا يحاذي 
ما هو محدودء بل هو مار في اليمنة» واليسرة» والفوق» 


ف NENN Ea N  '‏ 
)١(‏ في (إبطال التأويلات): (عن). 
(؟) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى : مخطوط»›» ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹ . 
2 أي القاضي أبو يعلى. 
)٤(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى مخطوط: ص۲۹۹ . 
)٠(‏ في (إبطال التأويلات) : (حالين). 
() في(إيطال التأويلات): (هو). 


۲٤ 


والأمام» والخلف إلى غير غاية؛ [فلهذا]”'' لم يوصف واحد من 
ذلك بالحد والجهة. وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة 
الذات» ولم تحاذ جميع الذات اة لأ اول 

قلت: هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد» وأثبت الحد 
ما فر به كلام أحمد أولاً من التفسير المطابق لصريح ألفاظه. 
حيث قال: «فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الذي 
تقل ا ا 

والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 

هرف : إن : 

الجهات”''؛ بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم 
غير داخل فى كل الجهات» وهذا معنى قول أحمد: حد لايعلمه 
إلا هو). 

والثاني: أنه على صفة بين بها عن غيره ويتميز» فهو تعالى 
فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته . 

قال“ : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 


)١(‏ في (ك): (فذلك)ء وفي (ط) (فلذلك) والتصويب في (إبطال التأويلات). 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى: ص۲۹۹. 

(۳) في (ك) (غير الجهات)» والصواب حذف (غير) كما سبق في نقل كلام 
القاضي قريباء وكما هو في (ط) وبه يتضح المعنى. 

(5) أي القاضي أبو يعلى . 


الإسلام على 
م النامين 
في جمعه بين 
كلامي أحمد 
فى الحد. 


من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه"». فهذا 
القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد 
وغيره من الأئمة. 

وقد قال" : (إنه تعالى في جهة مخصوصة» وليس هو 
ذاهبا““ في الجهات 2 بل 5 خارج العالم متميز عن خلقه 
منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول 
am‏ اساي لل 

ولو كان مراد أحمد ‏ رحمه الله الحد من جهة العرش فقط 
لكان ذلك معلومًا لعباده» فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة 
هو العرش» فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص 
بجهة العرش . ظ 


روا ا ا ا 


)١(‏ في (إبطال التأويلات): (ذكرنا). 

(۲) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى: مخطوط› ص۲۹۹ . 

(۳) أي القاضي أبو يعلى . 

(5) في (إبطال التأويلات): (ذاهب). 

)0( في (إبطال التأويلات): (الجهات الستة) . 

1 هي (إبطال التأويلات): (له حد). 

(۷) (إبطال التأويلات) للقاضى أبى يعلى: مخطوط› ص798. 

(۸) عبدالله بن محمد بن ل الأسازي الهروي» أبو إسماعيل (95" - ١۸٤ه)‏ 
شيخ خرسان في 56 ومن سلاطين العلماء» وكان عابدًا زاهدّاء قال ابن 
طاهر سمعته يقول: أحفظ اثني عشر ألف حديث أسردها سردّاء من كتبه (ذم 
الكلام وأهله) و (الفاروق في الصفات). 


۲٦ 


الكلام)"“ ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني” في مسائله””) 


aE Nd 


(۲) 


(۳) 


(£) 


2 


راجع (المنتظم) لابن الجوزي: 55/49 2550 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
4--018. و(الذيل على طبقات الحنابلة) لأبي فرج الحنبلي: 5٠/١‏ 
38 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين وقد قسمه مؤلفه إلى عشرين بابآ وله 
نسختان خطيتان في مكتبة جامعة الإمام . 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمد» وقيل أبو عبدالله 
(185-560ه) صاحب الإمام أحمدء حافظء فقيه» نبيل» قال ابن أبي يعلى 
في طبقاته: كان حرب فقيه البلد» وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم 
وغيره في البلد. قال الذهبي مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في 
0 : 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 2١55 ١55/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: .٠٤٠١ 755/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٦١/۲:‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص١7,7.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي : 1۷1/۲ . 

ذكر القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة) ٠٤١/١‏ في ترجمة حرب عن 
الخلال قال لي حرب هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبدالله» وقبل 
أن أقدم إلى أبي إسحاق بن راهويه وقال لي هي أربعة آلاف عن أبي عبدالله 
وإسحاق بن راهويه ولم أعدها وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۲٤٠١/۱۳‏ 
مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين. 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن راهويه 
(71"8-1ه) عالم خرسان في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد 
لجمع الحديث» سمع من ابن المبارك وهو صغير» وجرير بن عبدالحميد» وابن 
عيينة والدراوردي» وطبقتهم» وعنه الجماعة سوى ابن ماجه» وأحمدء وابن 
معين» قال أحمد: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرًا . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 5٠١9/7”‏ ١٠75ء‏ و (وفيات = 


۲۷ 


- " وهو الإمام المشهور المعروف بابن راهويه* ° ما تقول في 
قوله تعالى: لاما بوث من عجوي كَلَكَةٍ4 [المجادلة :۷] الآية؟ 
قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن 
من خلقه. قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: نعم بحدء 
وذكره عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه 
بحد»" . وقال حرب أيضًا: «قال إسحاق بن إبراهيم: لايجوز 
الخوض في أمر الله تعالى'" كما يجوز 0 في فعل 
0 لقول الله تعالى: الا ستل عَمَا يفعل وهم 
© [الأنيياء: “7]ء. ولايجوز لأحد أن يتوهم على الله 
e‏ 0 بفهم ما“ يجوز" التفكر والنظر في أمر 


الأعيان) لابن خلكان: 250١ - ۱۹۹/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٤۳/۲‏ 
»٤١ -‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 708/١١‏ - 2787 و (تهذيب 
التهذيب) لشيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» دار 
صادر ‏ بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند - 
بحيدر آباد الدکن» ط١/56١١اها‏ ۰ .15١9 - 5١5/١‏ و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي: ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

)١(‏ ما بين النجمتين غير موجود في كتاب (ذم الكلام). 

(؟) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط»› ص۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(۳) (تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

)٤(‏ (تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

(4) في (ذم الكلام): (كما). 

(5) في (ط) زيادة: (بصفاته وأفعاله يعني كما نتوهم فيهم» وإنما يجوز) والذي 
يظهر إبقاؤها على حالها كما هي في (ك) و (ذم الكلام) ومعناها ظاهرء أي 
أنه لايجوز لأحد أن يتوهم أن صفات الرب وأفعاله كصفات المخلوقين = 


۲۸ 


المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله عز وجل ° 
23 0 00 عع CD‏ . 

موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلنها"'' إلى سماء الدنيا كما 

ا ولا يسأل كيف نزوله» لأن الخالق يصنع ما يشاء كما 


وأفعالهم . 

)١(‏ االله عز وجل) غير موجودة في (ذم الكلام). 

(؟) في (ط) ثلثاها. وقد روى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري› (صحيح مسلم) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ السعودية» ط/١١٤٠ه‏ _ 
م. كتاب صلاة المسافر وقصرها/ 205١/١ .)١78(ح ۲٣١‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: «هل من يدعوني فأستجيب له 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له». و0130 ٥۲۲/۱‏ عن 
أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك. من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له! من ذا الذي يسألني فأعطيه! من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له! فلا 
يؤال كذلك حتى يضيء الفحر» وح(۱۷۰)» ۱ عن ابي را رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية «إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاهء ينزل تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا. فيقول: هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب 
له! هل من مستغفر يغفر له! حتى ينفرج الصبح». 
وقال الإمام النووي : (ويحتمل أن يكون النبي بي أعلم بأحد الأمرين 
فأخبر بهء ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين 
فنقلهما جميعًاء وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع 
أبي هريرة كما ذكره مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ السعودية» ط/١١٤١ه‏ - 
«p۹۸!‏ ۳۷/1 

(۳) في (ذم الكلام): (شاء). 


۲۹ 


AY 


۸ بك وروى شيخ الإسلام عن «محمد بن إسحاق/ الثقفي› 


سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي”*' قال: دخلت يومًا على 


طتسا فين بهن عبداش”2:_وأظنته عند الله شن تاه 


)١(‏ في (ذم الكلام): (ما شاء كما شاء). 

(۲) (ذم الكلام) للهروي» مخطوطء ص٦٠۳‏ . 

(۳) أبو إسماعيل الهروي . 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي.مولاهمء النيسابوري». 
أبوالعباس السراج(7١17-‏ 17ه) من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات » 
عنى بالحديث وصنف كتبًا كثيرة» وكان شيخ خرسان» سمع قتيبة بن سعيد 
وأبا إسحاق بن راهويهء وخلقًا كثيرًا. وروى عنه البخاري» ومسلمء 
وأبوحاتم الرازي. من مصنفاته(المسند) و(التاريخ) . 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 2507-7558/١‏ و(طبقات الحفاظ ) 
للسيوطي: ص١١۳‏ . و(الرسالة المستطرفة) للكتاني: ص٥٠۷‏ . 
(والمنتظم لابن الجوزي ٠ ٠-۱۹۹/٦‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي 0/10-1/71/5) 

(60) تقدمت ترجمته فى ص ۲۷ . 

() الرواية الثانية التي تلي هذه الرواية» تدل على أن اسم الأمير هو عبدالله بن 
طاهر» كما رجحه شيخ الإسلام» كما أن كتب التراجم لم تذكر إلا اسم عبدالله 
ابن طاهر . 

(۷) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي» بالولاءء أبو العباس 
(170-1485ه) أمير خراسان» ومن أشهر الولاة في العصر العباسي» وكان جده 
زريق من موالي طلحة بن عبد اللهء ولي إمارة الشام» ونقل إلى مصر 
سنة/١١5اه»ء‏ فأقام سنة ونقل إلى الدينورءثم ولاه المأمون خراسان » 
وللمؤرخين إعجاب بأعماله» وثناء عليه . 
راجع : (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) لإبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي» 
الشهير بابن دقماق» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر» ط/۹١٠۳١ه‏ 
٠-٤‏ . و(الولاة وكتاب القضاة) لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي: = 


. 1 )211 
وعنده منصور بن طلحة 3 


فقال”'' لي منصور: يا أبا يعقوب! تقول إن الله ينزل إلى 


ایا كل ليل 


قلت : ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك ربًا فى السماء فلا 


COD‏ ون : 37 (0)., يك اك إلى 
تحتاج أن" ' تسألني عن هذا؟! فقال ابن طاهر”': «ألم أنهك 
عن هذا الشيخ"“““ وروي عن «محمد بن حاتم“ » سمعت 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(£) 
2) 
03) 
(۷) 
(۸) 


ص ١8١‏ - 184. و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 9/ .١5-١‏ (وفيات 
الأعيان) لابن خلكان: ۳/ ۸۹-۸۳. 

منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسين الطاهري البغدادي» كان عبدالله بن طاهر 
يسميه حكيم آل طاهر» ويعجب به الإعجاب كلهء وله فى الفلسفة كتب مشهورة 
منهاء كتاب (المؤنس في الموسيقى)» وله من الكتب (الإبانة عن أفعال الأفلاك) 
توفى فى حدود سنة/ ١16اه.‏ 

V1 : البغدادي‎ 

القائل هو إسحاق بن راهويه . 

ما بين النجمتين غير موجودة في (ذم الكلام) . 

(تحتاج أن) ساقط من (ط). 

أي إسحاق بن راهويه . 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط› ص755-/771. 

محمد بن حاتم بن سليمان الزَّمِيّء المؤدب» أبو جعفر»ء ويقال أبو عبدالله ٠٠٠(‏ 
(a٤٦‏ خراسانى ثقةء صاحب حديث» نزل سامراء» وحدث عن هشیم 
وعمار بن محمد وجرير بن عب دالحميد وطبقتهم› وعنه» الترمذي والنسائي 
وعبدالله بن أحمد وآخرونء وثقه الدارقطنى. 1 

البغدادي: ”/5328. و(سير أعلام النبلاء) للذهبى: ٤٥۳١ _ 507/١١‏ . 


۳١ 


إسحاق بن راهويه يقول: قال لي عبدالله بن طاهر"'؟: يا أبا 
يعقوب! هذه الأحاديث التى تروونهاء أو قال ترونها فى التّزول 
ما هي؟ قال: انها الأمير! هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام 
الول والحرام» ونقلها العلماء» ولا يجوز أن ترد» هي كما 
جاءت بلا كيف» فقال عبدالله بن طاهر: صدقت» ما كنت أعرف 
وجوهها حتی اا" 


وفي رواية قال: «رواها من روى الطهارة. والغسل» 


والصلاة» والأحكام وذكر أشياء“» فإن يكونوا مع“ هذه 
عدولاً وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع» فقال له" : 
شفاك الله كما شفیتنی» أو كما قال»" , 


وروی انها شيخ الإسلاه'*) ما ذكره آبو محمد عبدالرحمن 


ابن 5525 حاتت في (ال ره على 


و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳٠‏ . 

تقدم ترجمته في ص٠۲‏ . 

في (ذم الكلام): (والحلال). 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط› ص۹٣۳۱‏ - ۳٠١‏ . 

(وذكر أشياء) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

في (ذم الكلام) : (في). 

(له) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

(ذم الكلام) للهروي» مخطوط: ص٦٠۳‏ . 

أبو إسماعيل الهروي وقد تقدم ترجمته في ص77 . 

عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي» أبو محمد ۲٤۰(‏ - ۳۲۷ه) من كبار حفاظ الحديث» وكان بحرًا في = 


۲۲ 


الحا «حدثنا على بن الحسن ا سمعت كين 


يقول : حبس هشام بن عبيد الله ٩2‏ وهو الرازي صاحب محمد 
ابن الحسكن الشيساتي” ا ر بي التجهم فتابفء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 
(0 


العلوم ومعرفة الرجال» رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده» له 
تصانيف كثيرة منها (الجرح والتعديل) و(التفسير) عدة مجلدات . وكتابه في الجرح 
والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ . راجع (تاريخ مولد العلماءء ووفياتهم) 
لابن زير الربعي: ٦٥۸/۲‏ . و(طبقات فقهاء الشافعية» لأبي عاصم العبادي: 
ص79 ٤١‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي: 5/9 ۳۲ -۳۲۸. 

في (ط) في الهامش أن عبدالرحمن بن أبي حاتم المتوفى سنة/ ۲۹۱ه وهو خطأ 
فقد توفي سنة 71077 اها. 

(الرد على الجهمية) عزاه لابن أبي حاتم : الذهبي في (تذكرة الحفاظ) : 47٠/7‏ . 
وابن عبدالهادي في (طبقات علماء الحديث): ۱۸/۳ . والسبكى فى (طبقات 
الشافعية) : +/ 8780. 7 

لم أجد له ترجمة . 

لم أجد له ترجمة . 

هشام بن عبيدالله الرازي (١٠۰٠-٠۲۲ه)‏ الفقيه. أحد الأعلام» تفقه على أبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» سمع مالك ٠‏ وابن أبي ذئب» وعنه أبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات» وجماعة» وقال هشام: لقيت ألما وسبعمائة شيخ» 
وأنفقت في العلم سبعمائة آلف درهم» قال أبو حاتم : صدوق» ما رأيت أعظم 
قدر منه بالري» وقال ابن حبان: کان يهم ويخطئ بالإثبات» له كتاب (صلاة 
الأثر) . 

راجع: (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي : 
۳ _- 0۷۰. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 1 -_ ۳۸۸ . و(ميزان 
الاعتدال) للذهبي: .٠١٠١_۳٠١/٤‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص١١٠‏ . 
مابين النجمتين غير موجودة في (ذم الكلام). 

محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبدالله (۱۳۲ - ۸۹١ه)‏ 
الإمام» صاحب الإمام» الفقيه الأصولي» أصله من دمشق من قرية حرستاء» = 


۳۳ 


فجيء به إلى هشام ليمتحنه» فقال: الحمدلله على التوبة» أتشهد 
أن الله تعالى”'' على عرشه بائن من خلقه؟ فقال" : أشهد أن الله 
على عرشه»ء ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس 
ا 


قال شيخ الإسلام“ : «لشرح مسألة البينونة في (كتاب 


لفاو باب اش عن تكريره هاهنا»" . 


200 
(۲) 
(۳ 
0 
(0) 
00 


(Vv) 
(A) 


قال شيخ لاسلا“ : «وفباألحت يحيى بن 


صحب أا حنيفة » وأخذ عنه الفقه› ثم عن أبى يوسف » وصنف الكتب» ونشر 


:علم أبي حنيفة» وروى الحديث عن مالك» ودون (الموطأ) وحدث به عن مالك» 


تولى القضاء في زمن الرشيدء وله كتب بالفقه والأصول منها (المبسوط) 
- 

راجع : (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لعبد القادر بن أبي الوفاء: ١١7/7‏ - 
7 . و(مناقب الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن) 
للذهبي : ص١5 ٠١‏ . و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: ١85 - ۱۸٤/٤‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي : 4/ 775-175 . 

(تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

في (ذم الكلام) : (قال) . 

(ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص١77.‏ 

أبو إسماعيل الهروي . 

في (ط): (شرحت). 

(الفاروق في الصفات) ذكره الذهبي في (العلو): ص١٥٠٠‏ . في (سير أعلام 
النبلاء): ٠٤/١۸‏ . ومن المآخذ على هذا الكتاب كما ذكره الذهبي وجود بعض 
الأحاديث الباطلة . ١‏ 

(ذم الكلام) للهروي» ص١/77.‏ 

أي أبو إسماعيل الهروي . 


۳٤ 


0006 (DD 1 ع‎ 0) 


أيته؟ 


قال“ : كيف لم آره» وتحن أخرجناه من سجسشتان» كان له 
علم كثيرء ولم يكن له كبير دين» قدم علينا فأنكر الحد لله 


(0۱) 


(1) 


(۳) 
(€) 
(0) 


يحبى بن عمار بن العنبس الشيباني السجستاني» أبو زكريا (١٠٠-۲۲٤ه)‏ 
المحدث الواعظ. كان فصيحًا مفومّاء حسن الموعظة» رأسًا في التفسيرء أكمل 
التفسير على المنبر سنةاثنتين وتسعين وثلاثمائة » ثم افتتح ختمة أخرى فمات 
وهو يفسر في سورة القيامة. راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٤۸١/١۷١‏ 
۴ . و(العلو) للذهبي: ص48١.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
77 . 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم البستي 
(١٠٠-٤٠ه)‏ المؤرخ الحافظ العلامة شيخ خراسان» صاحب (التصانيف) 
تولى قضاء سمرقند مدةء سمع أبا عبدالرحمن النسائي» والحسن بن سفيان» 
وأبابكر بن خزيمةء وأممًا لا يحصون من مصر إلى خراسان. حدث عنه 
الحاكم» ومنصور بن عبدالله البخاري. وأحمد بن هارون. وخلق كثيرء قال 
الخطيب كان ثقة نبيلاٌ فهمّاء من مصنفاته (المسند الصحيح) و(الثقات) 
و(التاريخ) . 

راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ”/ 4۲٤-۹۲١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
٠١-01‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص٤۳۷-١٠۳۷.‏ و(الرسالة) 
للكتاني : ص٣۲‏ . ۰ 

أي أبو إسماعيل الهروي . 

أي يحيى بن عمار. 

سجستان : بكسر أوله وثانيه ناحية كبيرة» وولاية واسعة» ذهب بعضهم إلى أن 
سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زرتج» وبينها وبين هراة عشرة أيامء 
ثمانون فرسځا» وهي جنوب هراة» وأرضها كلها سبخة والرياح فيها لا تسكن 
أبدًا . 


راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي 1 . 


هم 


ا 

قلت : وقد أنكره”" طائفة و الفقه والحديث» ممن 
فلك فى الاثاها ملك ابن كلا المي وأبي 
الحسن» ونحوهم في هذه المعاني» ولا يكاد'"' يتجاوز ما أثبته 
أمثال هؤلاء» مع ماله من معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم هذاء 
وأبي سليمان الخطابي“ وغيرهما؛ ولهذا يوجد للخطابي 
وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض» حيث يتأول تارة ويتركه 


. ۳۹٤ص (ذم الكلام) للهروي. مخطوط.‎ )١( 

(۲) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

زفرف أي الحد . 

دق تقدم ترجمته في ص7 . 

)2 تقدم ترجمته في ص۷ . 

(7) علي بن إسماعيل بن إسحاق »أبوالحسن (174-1770ه) من نسل الصحابي أبي 
موسى الأشعري» ومؤسس مذهب الأشاعرة» تتلمذعلى الجبائي» حتى صار 
للمعتزلة إمامّاء فتاب منه ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما هو 
واضح من مؤلفاتهء وقد أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم »من كتبه(مقالات 
الإسلاميين) و(الإبانة). راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .٠١ 480/١6‏ 
و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : "509/7 ۲٣۰‏ . 

)۷( أي من يسلك مسلك ابن كلاب . 

(۸) حَمْد بن محمد إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سلیمان(۳۸۸-۳۱۹ه) فقيه 
محدث» ولغوي شاعر» من أهل بست بكابل» صاحب التصانيف» وكان ثقة من 
أوعية العلم . من كتبه (غريب الحديث) و(الغنية عن الكلام وأهله) راجع (إنباه 
الرواة) للقفطي: .١50/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٠٠٠١ ۱١٠۸/۳‏ . 
و(طبقات الشافعية) للسبكي: ۳/ ۲۸۲ ۲۹۰ . 


۳٢ 


آخرى» وليس بمتناقض فإن أصله أن يثبت(٠2‏ الصفات التي في 
القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في الأخبار المتواترة دون ما 
في الأخبار المحضة» أو دون ما في غيرالمتواترة» وهذه طريقة 
ابن عقيل“ ونحوه» وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي 
أبي بكر ابن الباقلاني» وهم“ مع هذا يثبتونها صفات 


(o). ٠. 
. به‎ 


8 


)١(‏ (يثبت) ساقطة من (ط) 

(0) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفريءأبو 
الوفاء(١17-57١05ه)‏ الحنبلي المتكلمء كان يتوقد ذكاء» وكان بحر معارف» 
وظهر منه في بعض الأحيان انحراف عن السنة» وتأويل لبعض الصفات ثم تاب 
بعد ذلك» أكبر تصانيفه كتاب(الفنون) وهو كتاب كبير جدًا. راجع (طبقات 
الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .۲٠۹/۲‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن 
رجب: .157-1١57/١‏ 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بکر(۳-۳۳۸١٠٤ه)‏ المتكلم على 
مذهب الأشعري» من أهل البصرة» وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة 
عظيمة» وقدانتهت إليه رياسة المالكيين في وقته» وقدصنف كتبًا كثيرة للرد على 
المخالفين منها (التمهيد) و(الانتصار لتقل القرآن). راجع (المنتظم) لابن 
الجوزي: 7757/7. و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ۳۷۸/۰١‏ ۳۸۳ 
و(ترتيب المدارك) للقاضي عياض : / 1-0۸0 . 

(6) الضمير يعود إلى أبي حاتم والخطابي وغيرهما. 

(0) الصفات المعنوية وتقابلهاالصفات النفسية. 
فالصفات النفسية في تعريفها اختلاف قال القاضي الباقلاني وأتباعه مالايصح 
ارتفاعه مع بقاء الذات ككونها جوهرًا أو موجوداً. 
وقال الجبائي وأصحابه من المعتزلة هي ما يقع به التماثل بين المتمائلين 
والتخالف بين المتخالفين» كالسوادية والبياضية» وتسمى الصفات النفسية 
بصفات الأجناس» وعند الأشاعرة النافين للحال» الصفة النفسية: هي التي تدل = 


V۷ 


مقالة 


قال الخطابي: في (الرسالة الناصحة)"'' له: «ومما يجب أن 


ا ملم في ای رينتكم القول نيك ا رز أن مدقن 
الصفاته إلا الاخاديت المسيتروة ,ال ٠‏ اقفن كروك اة 
أسانيدها وعدالة ناقليهاء فإن قومًا من أهل الحديث قد تعلقوا 
المفاريد والشواذ» فجعلوها أصلاً فى الصفات وأدخلوها فى 
جملتهاء كحديث الشفاعة» وما روي فيه من قوله بَكِيهِ: «فأعود 
إلى ربى فأجده بمكانه, أو فی ICE‏ فزعموا على هذا المعنى 


(1) 


(۲) 
(r) 
(€) 


على الذات دون معنى زائد عليها ككونها جوهرًا أو ذانًا أو شيئًا. وقد يقال هي 
ما لايحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد عليهاء ومآل العبارتين واحد. 
ويقابلها الصفة المعنوية وهي التي تدل على زائد على الذات كالتحيز» وهو 
الحصول في المكان» ولاشك أنه صفة زائدة على ذات الجوهرء وكالحدوث إذ 
معناه كون وجوده مسبوقًا بالعدم عندهم وهو أيضًا معنى زائد على ذات 
الحادث . 

راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ٠٤٠١ ۲٤۲٤/۲‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۱۳۸ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 7/١‏ 

راجع أيضا(المعتمد) للقاضي أبي يعلى : ص٤٤‏ و( درء تعارض العقل مع النقل) 
لابن تيمية : "/ ۲٤‏ . 

لم أجد معلومات حول الكتاب»ولا من نسب الكتاب إلى الخطابي ممن ترجم 
له» وقد أورد هذا النص الذي استشهد به المؤلف: البيهقي وابن الجوزي وعزوه 
إلى الخطابي دون ذكر الكتاب . 

في (ط): (إذ). 

في (ط) :(ثبت). 

هذا لين ديت الكفاعة» واا غو ينيك المعراج» وقد أشار إلى ذلك شيخ - 


۳۸ 


أن لله 


له تعالى مكاناء تعالى الله عن ذلك» وإنما هذه لفظة تفرد" 


بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن أبي تمر“ وخالفه 
أصحابه فيها ولم يتابعوه عليهاء وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد 
ولا تقبل لاستحالتها؛ ولآن مخالفة أصحاب الراوي له في روايته 
كخلاف”" البينة» وإذا تعارضت البينتان سقطتا معّا» وقد تحتمل 


00 


000 


قرف 


الإسلام في ص1۸۳ . فقال: هذا في حديث المعراج من رواية شريك ولكن 
غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة» . 
والحديث رواه البخاري في (صحيح البخاري): كتاب التوحيد/ ٠۴۷‏ 
۲٠۸‏ وفي البخاري :(فعلا به إلى الجبار فقال: وهو مكانه يارب 
خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات) ورواه مسلم في 
صحيحه مختصرًا: الإيمان/ 5/ا. ح(757). ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ دون ذكر (وهو 
مكانه) ورواه ابن خزيمة في (التوحيد): ح(٥۳۱)» 0۲۸-٥۲۱/۱‏ . 

ومما يؤيد أن الرواية ليست من رواية المفاريد والشواذ ما جاء في حديث 
الشفاعة. الذي رواه البخاري في صحيحه: التوحيد/ 4 ۸۰۲/ ۱۸٤-۱۸۳‏ : 
(فيأتوني فاستأذن على ربي في داره) ومعنى في داره وفي مكانه واحد وهذه لم 
يتفرد بها شريك كما زعم الخطابي . 

شريك بن عبدالله بن أبي نمرء تابعي» صدوق» روى عن أنس وابن المسيب 
روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم» وقال ابن معين: لا بأس 
به» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال أبو 
داود: ثقة» وقال ابن عدي: روى عنه مالك وغيره. فإذا روى عنه ثقة فإنه ثقة . 
ووهاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء. وفي تقريب التهذيب» صدوق 
يخطی » توفي في حدود سنة ١٠5١ه.‏ 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 775-7577/4. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: 77,0-559/7. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .501/١‏ و(خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للخزرجي: ص١١٠‏ . 

في (ط) : (كاختلاف) . 


۳۹ 


3|۹ 


هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أن يجد ربه ‏ عز 
وجل - بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف 
بالمسألة» إذ كان مرويًا في الخبر أنه يعود مرارًا/ فيسأل ربه 
تعالى في المذنبين من أمته كل ذلك يشفعه فيهم ويشفعه 
O‏ 

قال : «ومن هذا الباب أن قومًا منهم زعموا أن لله حدًاء 
وکان ك حكاية عن ابن المبارك قال 
على بن الحتين :بن ليق :فلت لابن الاك ترفك 
بحد» أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد '. فجعلوه أصلاً في هذا 


)01 في(ط): (ويشفعه في مسألتهم) . 

(0) راجع: (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص447. و(دفع شبه التشبيه) لابن 
الجوزي: ص7-55؛ . و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» 
مخطوط : ۲/ ٦۲۳ب‏ _۲۳۷ | . 

)۳( علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعب» أبو عبد الرحمن 
وحدث بها عن إبراهيم بن طهمانء وابن المبارك» وسفيان بن عيينةء 
وآخرین› روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم » کان حافظا 
كثيرالعلم كثير الكتب» كتب الكثيرحتى كتب التوراة والإنجيل وجادل اليهود 
والنصارى. 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: /١١‏ . ۳۷۲-۳۷. و(تذكرة الحفاظ ) 
للذهبي :۱/ .۳۷. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۴٠۲-۳٤۹/۱۰‏ و(تقريب 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/ ١‏ . 

)٤(‏ روى عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» في (كتاب السنة): 
رقم(7١؟)2 .۱۷١-۱۷٤/١‏ قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن شبويه أبو 


الباب» وزادوا الحد فی صفاته ‏ تعالى الله عن ذلك -» وسبيل 
هؤلاء القوم عافانا"" الله وإياهم ‏ أن يعلموا أن صفات الله تعالى 
٠.‏ (۲ ع 5 بل ا ع8 
لا تؤخذ إلا من كتاب »أو من قول رسول الله 5ه دون قول أحد 
لقائل مقال» ولناظر مجال» على أن هذه الحكاية قد رويت لنا 
لا (بالحاء)» وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال إن" له تعالى حدًا 
لا كالحدودء كما نقول يد لا كالأيدي» فيقال له: إنما أحوجنا 
إلى أن نقول يد لا كالأيدي؛ لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن 
والسنة حتى نقول: حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي؟! 
أرأيت إن قال جاهل: رأس لا كالرؤوس قياسًا على قولنا يد 
لا كالآيدي» هل تكون الحجة عليه إلا نظيرما ذكرناه في الحد» 
من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول بهء ولما لم يجىء ذكر 
= يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وسمعته يقول :إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 
قال: وسمعت عبدالله يقول: «نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحدءولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض» والإمام البخاري في (خلق أفعال العباد)» ص١”7.‏ والبيهقي في 
(الأسماء والصفات) ص۲۷٤‏ . وشيخ الإسلام الصابوني في (عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث)» ص ۲۰۹ . 
)1( في(ط): (عفانا) . 


(۲) أي كتاب الله. 
(۳) (إن) ساقطة من (ط). 


الرد على 
مقالة 
الخطابي من 
وجوه 


بن لي 
يقال لها الحد 


الرأس لم يجز القول به»؟! . 


قلت: أهل الإثبات المنازعون للخطابى وذويه يجيبون عن 
هذا بوجوه: 
أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له 


صفة هي (الحد)» كما توهمه هذا الراد عليهم؛ وهذا لم يقله 
أحد ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في 
الصفات التى يوصف بها شىء من الموصوفات ‏ كما يوصف 
الوا عن يفيه ل ا واا کر 


الشيء عن غيره من صفته وقدره» كما هو المعروف من“ لفظ 
الحد في الموجودات» فيقال حد الإنسان» وحد كذاء وهي 
الصفات7) المميزة له» ويقال حد الدار والبستان» وهي جهاته 
وجوانبه المميزة له» ولفظ الحد في هذا أشهر في اللنة" 
والعرف العام وتخو ذلك :ولما كان الجهمية يقولون 


Er 9 

9 ا 

© ال ال ار ن ال فو اعد اي ا د م 
أحدهما على الآخر. وتمييز الشيء عن الشيء» وحدالشيء: منتهاه» ومنه 
أخذ حدودالأرض› وحدودالحرم» وفي الحديث في صفة ا لكل حرف 
حد» ولكل حد مطلع. وجمعها حدود. 
راجع : (تهذيب اللغة) لأبي منصور الأزهري. مادة (حد). و(معجم مقاييس 
اللغة) لأبي الحسين أحمد بن فارس مادة (حد) و(الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري» مادة (حدد). و(القاموس المحيط) 
للفيروزابادي مادة (الحد). و(تاج العروس من جواهر القاموس) للزبيدي› 
مادة (الحد). 


a 


ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق» فيجحدون صفاته 
التي تميز بها ويجحدون قدره''', حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا 
أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته» ويقولون إنه لايباين 
غيره» بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم 
ولا 7 ولا كذا ولا كذاء أو يجعلوه حالاً فى 
المخلوقات» أو وجود المخلوقات» فبين ابن المبارك أن الرب 
لآن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد» وما لا حد له لا يباين 
المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحدء 
٠‏ 5 01 غ )۳( ٠‏ 5 3 0 
فلما سألوا أمير المؤمنين " - في كل شيء - عبدالله بن المبارك 
بماذا نعرفه؟ . 


قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه. فذكروا 
له“ لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه 


)١(‏ راجع:(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١٠۲.‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ٠٠96/١‏ . 

(۲) راجع:(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري» ص۲٠۲‏ . 

(۳) ذكر الذهبى فى(تذكرة الحفاظ): .۲۷١/١‏ فى ترجمة ابن المبارك. قال أبو 
أسامة : راك المؤمنين فى الحديث. 1 
وقال المؤلف ‏ رحمه الله في نسخة(ج) 1١4/١‏ :(عبدالله بن المبارك الذي 
يقال له أمير المؤمنين في كل شيء لجلالته في أنواع الفضائل) . 
وقال ابن حجر في(تقريب التهذيب)١/ ٤٤٥‏ : «عبدالله بن المبارك المروزي» 
مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقية عالم جواد مجاهد» جمعت فيه خصال 
الخير) . 

)٤(‏ ساقطة من (ط) 


الذي هو موجود فوق العرش» ومباينته للمخلوقات» فقالوا له: 
بحد؟ قال: .بحل”'2. وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول 
المؤمنين أهل السنة والجماعة» وبين الجهمية الملاحدة من 
الفرق. 0 

و كر الوجه الثاني : قوله” : سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله 


الخطابي 0 00 
بالككاب 0 ۶ 

ر ا دون قول أحد من الناس . 

إثاتاً .0( ۶ : 

و لم ل له: وفيست انت و .٠‏ اشعته باشاء هذه ١‏ 3 
ا ذل فيقولو لو من الببعية باجاع لسبيل 


لسة إلى تفي لم تحوجنا نحن وأئمتنا إلى نفي بدعكم”*'» بل تركتم موجب 
عد الكتاب والسنة في النفي والإثبات. 

أما في النفي فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب 

ولا سنة ولا إمام من أئمة المسلمين» بل والعقل لايقضي بذلك 

عند التحقيق» وقلتم إن العقل نفاهاء فخالفتم الشريعة بالبدعة 

والمناقضة”*) المعنوية» وخالفتم العقول الصريحة» وقلتم ليس 


)١(‏ ومما يؤيد كلام شيخ الإسلام ما رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة. 
راجع : ص'٦٤‏ . 

)۲( أي الخطابي . 

(۳) أي أهل الإثبات . 

(4) في (ط): (بدعتكم) . 

)٥(‏ المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 
اصطلاحا: هي منع مقدمة من مقدمات الدليل وشرط في المناقضة أن لايكون 
المقدمة من الأوليات» ولا من المسلمات ولم يجز منعهاء وأما إذا كانت من 
التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها لأنه ليس بحجة على الغير. 
(التعريفات) للجرجاني : ص١٠:0١ .50١‏ و(جامع العلوم) للقاضي أحمد - 


٤ 


E AS (» 00‏ 
هو بجسم ٠‏ ولا جوهر ' ولا متحيز ‏ ولا في جهة ' ولا يشار 


إليه بحس» ولا/ يتميز منه شيء من“ شيء» وعبرتم عن ذلك 
بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مرکب» وأنه لا حد له ولا غاية 
تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقذرء أويكون له 
قَدْر لا يتناهى [و]"“ أمثال ذلك. ومعلوم أن الوصف بالنفي 
كالوصف بالإثبات» فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب 
ولاسنة» مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك» وتسميتهم 
إياهم جهمية» وذمهم لآهل هذا الكلام؟! . 


وا في الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصفه 


رسوله بصفات» فكتتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة 


زفرف 


2 
)2 
زفق 


كر لاا 

راجع تعريف الجسم : ص6١‏ . 

الجوهر: الموجود القائم بنفسه حادنًا كان أو قديمّاء وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات ومقابله العرض . 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .707-7١/١‏ و( التعريفات) 
للجرجاني : ص ”87 85. و(المعجم الفلسفي) رقم(795). ص54 . و(المعجم 
الفلسفى) لجميل صليبا: ٤۲۷ - 575/١‏ . 

المتحيز : هو الحاصل فى الحيز أو القابل بالذات أو التبعية للإشارة الحسية» 
وعد التكلمن ل جر إلا الج بالذات" أي الفابل للإشازة بالذات» آم 
العرض فمتحيز بالتبع . 

راجع :(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲/ .7٠١‏ 

راجع تعريف الجهة: ص ١4‏ . 

في (ط):(عن) . 

ساقطة من(ك) والتصويب في (ط) وبه يتضح المعنى . 


۹ ب/ك 


والحديث ‏ دع الجهمية'' والمعتزلة" _ تارة تنفونها 
وتحرفون”" نصوصهاء أو تجعلونها لا تعلم إلا أماني 
وهذان مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلناء وتارة تقرونها 
إقرارا تنفون معه ما أثبتته النصوص من أن يكون النصوص نفته؛ 
وتاركين من المعاني التي دلت عليه مالا ريب في دلالتها عليه؛ 
مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة””' من مخالفة صريح 


00( 
زفق 
)۳( 


(€) 


(0) 


راجع تعريف الجهمية ص۳٠‏ . 

راجع تعريف المعتزلة ص۷ . 

التحريف: لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجههء يقال انحرف عن كذا أي مال 
وعدل. واصطلاحا: هو التغيير الألفاظ الأسماء والصفات أو معانيهاءوهو 
نوعان : (الأول): تحريف اللفظ : وهو العدول عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة أو 
نقصان وإما بتغيير حركة إعرابية» أو غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع: مثال ذلك 
نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى(وكلم الله موسى تكليمًا)» وكقولهم في استوى 
استولى» (وجاء ربك) أي أمره» ويروى أن جهميا طلب من أبي عمروبن العلاء 
أحد القراء أن يقرأ (وكلم الله موسى تكليمًا) بنصب لفظ الجلالة. فقال له: 
هبني فعلت فما تصنع بقوله (وكلمه ربه) فبهت الجهمي . 

(الثاني) : التحريف المعنوي : : وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. كقولهم في قوله سبحانه وتعالى 
(وكلم الله موسى تكليمًا) أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريحًا. 

راجع: (الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠.5١19 15١5/١‏ التنبيهات 
السنية على العقيدة الواسطية) للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد: 
ص ۲۲۔٣۲‏ . 

قال تعالى: وهم أُمِيوْنَ لا يَنْلَمُوت الكتبَ إلا أَمَانَ © [البقرة ۷۸] قال 
مجاهد: معناه 0 وقال غيره إلا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث إن 
التلاوة بلا معرفة المعنى تجري صاحبها مجرى أمنية تمنيتها على 
التخمين(المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصبهانى : ص 476 . 

المتتاقض :هو الممسع بالذات: لي المشعمل غلل عناص لا يكن تاها + 


65 


المعقول» فأنت واي الذي تقولون إنكم تثبتونه: إما 
أن تثبتوا ما تنفونه”"“ فتجمعوا بين النفي والإثبات» u‏ أن توا 
ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النفس. وهذا الكلام تقو 
النفاة و المثبتة لهؤلاء كمثل الأشعري والخطابي والقاضي 0 
يعلى وغيرهم من الطوائف . 

ويقول هؤلاء المُتْبئّة: كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات 
في النفي» وهذا التقصير في الإثبات على .ما أوجبه الكتاب 
والسنة» وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية» 
مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته» وعبروا عن 
ذلك رة فار ا للف الا ال ا رف المع الى 
نفاه أولئك؟! فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة 


والحدان المتناقضان هما اللذان لا يمكن تحقق أحدهما دون انتفاءالآخرء 
كالإنسان واللاإنسان» وقد يراد بالمتناقض النقيض؛ لأن النقيضين عند العلماء 
هما: الأمران المتمانعان بالذات» أي الأمران اللذان يتمانعان بحيث يقتضي 

تحقق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس» 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين» 
أي أن النقيضين لا يجمعان ولا يرتفعان. 
راجع :(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ١517/5:‏ . و(الرسالة التدمرية ) 
لابن تيمية: ص١١٠٤‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ؟7877/7. 
و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم ومراد وهبة ويوسف شلال: ص50. 

)١(‏ في (ك): (ينفونه) والتصويب من (ط). 

(؟) الواو ساقطة في(ط). 

(۳) علق المحقق في(ط) فقال: (أي .بعبارة الحد) . 

)٤(‏ في المخطوط (ك) (ليثبتوا)» والتصويب من (ط). 


۷ 


مطابقة له فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في 
الكتاب والسنة؛ بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب 
ويقولون''' لهم : قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما 


الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات”" . وأن بينه وبين 


ويصعد ٳليه» و يصح أن يجيء هو ويأتي» كما سنقرر هذا في 
موق فان القران يدلة على ال ثارة تالمطاهة وة 


)١(‏ أي الْمثبتة. 

(5) راجع نسخة (ط)١/498- ٤۲۹‏ أو نسخة(ك) ١٠۲ب‏ وفيه عن الخلال قال 
أخبرنا أبو بكر المروزي» قال سمعت أبا عبدالله قيل له: روي عن علي بن 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كن دوف ات عن ر 
على العرش بحد . قال قد بلغني ذلك عنه وأعجبه ثم قال أبو عبدالله: 
9 هَلْ رودا ن یا مان طلَلٍ يِنَلْمَمَاوٍ © ثم قال: ® وَجَاءربْكَ الماك 
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي» سمعت أبي يعقوب ابن العباس قال كنا عند أبي عبدالله قال: فسألناه 
عن فوك ابن السارك : فيل :له كيف تغرف ربا قال في السماء السابمة على غرشة 
بحدء فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له: ما معنى قول ابن 
المبارك بحدء قال لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة 
مواضع ا يدل ايب 4 ا لدم ننف السا 4 « تالم يڪ 
وَاَلرُوحإِلَيهِ 4 وهو على عرشه وعلمه مع كل شيء. 

() المطابقة: دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماهء كدلالة لفظ البيت على معنى 
البيت. 
راجع: (المستصفى في علم الأصول) للغزالي: ص٠۲‏ و(المحصول في = 


۸ 


بالتضمن”"'. وتارة بالالتزام”"2. وهذا المعنى يدل عليه القرآن 
تضمنًا أوالتزامًا. 


ولم يقل أحد من أئمة السنة: إن «السني» هو الذي لا يتكلم 
إلا بالآلفاظ الواردة التي لايفهم معناها؛ بل من فهم معاني 
النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمهاء ومن دفع ما يقوله 
المبطلون مما يعارض تلك المعاني» وبين أن معاني النصوص 
تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحق بالسنة من غيره» 
وهذه نكت لها بَسْط له موضع آخر”"" 


علم أصول الفقه) للفخر الرازي: .”60٠ - ۲۹۹/١‏ و(روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن قدامة: 
ص۹٥‏ . 

(1) التضمن: دلالة اللفظ على جزء داخل فى المسمى من حيث هو كذلك» 
كدلالة لفظ البيت على السقف. ١‏ 
راجع: (المستصفى) للغزالي: ص١5.‏ و(المحصول) للرازي: .5٠١/١‏ 
0 الناظر) لابن قدامة: ص*٥‏ . 

(۲) الالتزام: دلالة اللفظ علي جزء خارج عن المسمى» كدلالة الشمس طالعة 
على النهار. 
راجع (المستصفى) للغزالي: ص٠٠‏ . و(المحصول) للرازي: ۳۰۰/۱ - 
١‏ و(روضة الناظر) لابن قدامة: ص ٠١-٠٥٠‏ . و(كشاف الفنون) 
الھانری: 6/ 2۲۳۹٤‏ 

ge am 89‏ ناته As E ES e A‏ 
وم a‏ ورسوله شا والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما 
نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 
أما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنةء ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتها . مثل لفظ المركب» والجسم» والمتحيزء والجوهرء ا = 


٤۹ 


مفالة أبي 
نصر السجزي 


فى الحد و 


[وممن]”'' نفى لفظ (الحد) أيضًا من أكابر أهل الإثبات أبو 
e 3 ||‏ قال رسنال 1 3 رة إلين أهل 0 


«وعند أهل. الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه ابذاته» * وأن 
الأمكنة :غير خالة من اغلمة» وهو -بذاته ٠‏ تخالى فرق العرش 


(۱) 
(۲) 


قرف 


(€) 


(0) 


والعرض» والحيزء ونحو ذلك» فليس لأحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده» فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها 
معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

راجع : (الرسالة التدمرية): ص٥۸‏ . (مجموع الفتاوی) لشيخ الإسلام ابن 
تيم 1:3 VEIT ETE /0 PA PVT N°‏ 
IZE‏ ا ل ل ا ا لل ال لشن 
و(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية) للقاضي علي بن أبي العز الحنفي: 
ص ۱٦١-۱۹۲‏ . 

في (ك): (ومن) وما أثبتناه فى (ط) هو الأظهر. 

عدالة بن معدي عات ا رای الكري» الو و والح اه 
الإمام الحافظء علم السنة» أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس . 
نزيل الحرم ومصرء وصاحب (الإبانة الكبرى) في مسألة القرآن» وهو كتاب 
طويل في معناه» دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق. راجع (تذكرة 
الحفاظ) للذهبي: .١٠١١ ١١١۸/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
1٥۷-۷‏ . و(الرسالة) للكتانى: ص9". 

(رسالة إلى أهل زبيد) يتطرق الكتاب إلى موضوع إثبات أن كلام الله عز وجل 
بحرف وصوت والرد على من أنكر ذلك وقام بتحقيقه محمد باكريم باعبدالله 
وذلك لنيل درجة الماجستير فى الجامعة الإسلامية. 

زّبيد: بفتح أوله وكسر اك ياء مثناة من تحت» اسم واد به مدينة يقال 


لها الحصيب » ثم غلب اسم الوادي فلا تعرف إلا به» وهي مدينة مشهورة 
باليمن» ينسب إليها جمع كثير من العلماء. 

راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي: ٠١۲-۱۳۱/۲‏ . 

ما بين النجمتين غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 


اواك نيف ICD‏ 

وقال أيضًا: «فاعتقاد”'' أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى 
فوق العرش بذاته من غير مماسة» وأن الكرّامية''“ ومن تابعهم 
عن القولن العا 7 اول 

ول اوی فلن إن ا فیا 
وإنما التحديد يقع للمحدثات» فمن العرش إلى ما تحت الثرى 
محدود» والله سبحانه وتا فوق ذلك بحيث لا مكان ولا 
حدء لاتفاقنا أن الله تعالى”''' كان ولا مكان ثم خلق المكان» 
وهو كما كان قبل خلق المكان»7'' , 

قال: «وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه وتعالى”"") 
على" مكان» وقد علم أن الأمكنة محدودة» فإن”*'' كان فيها 


(۳) 


. ٠١٤ص (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي:‎ )١( 
. (؟) في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (واعتقاد)‎ 

(۳) (وتعالى) غير موجودة فى (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 
9 وام ر ا ا ی 

)٠(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت): (المماسة). 

(7) (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: ص ٠١١-۱٤۹‏ . 
(۷) في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (الله سبحانه) . 

(۸) (له) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 

(9) (وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 
)١(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت): (سبحانه). 

. ٠١۷ص (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي:‎ )١١( 
(وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت).‎ )١١( 
في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) :(بكل).‎ )۳( 

)١5(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (فإذا). 


0١ 


مقالة الرازي 
نفلا عن أبي 


مشر لمجم 


۰ اسا ٠ 31 ٠‏ َه ۲ 5 
وفوق كل محدث» فلا تحديد عن فى قولنا»” E‏ 
لض 2 


وأما قول الرازي : «وذكر أبو معشر المنجم““ أن سبب إقدام 


الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديئًا لآنفسهم: هو أن القوم في 
الدهر الأقدم كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون أن إله 
العالم نور عظيم» فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنًا ‏ هو أكبر 
الأوكانتب على ضور اال وار ان ري ا اأص م ذلك 
الوثن - على صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على 
اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة» فثبت أن دين عبادة الأصنام 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(لذاته) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 

(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: ص۸١٠‏ . 

جملة (هذا لفظه) تعقيب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر(٠٠٠-۲۷۲ه)‏ المنجم المشهورء 
كان أولاً من أصحاب الحديث» وكان يضاغن الكندي» ويغري به العامة 
ويشنع عليه بعلوم الفلاسفةء فدس عليه الكندي من حسن له النظر في علوم 
الحساب والهندسةء فدخل في ذلك فلم يكمله» فعدل إلى علم أحكام 
النجوم» وانقطع شره عن الكندي» ويقال إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعين 
سنة من عمرهء وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس. وأخبار سائر الأمم» وعمر 
طويلاً. له كتب كثيرة» وقد ترجمت بعضها إلى اللغة اللاتينية» والإنكليزية» 
منها (الألوف في بيوت العبادات) و (المدخل الكبير) و(هيئة الفلك). 

ر ار اين اذى ب مه 2 رقا اعا لابن 
خلكان» .۴١۹-۳١۸/١‏ و(أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى : 
ص ١ . ۱۰۷-۱۰٦۹‏ 
ساقط من (ك) وما أثبتناه في (أساس التقديس) و(ط). 


o۲ 


كالفرع على مذهب المشبهة)”'" . 


فالكلام على هذا من وجوه: 


عبادة الأوثانء وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد الآئمة الذين اقتدى 


بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام»/ وأمر 
بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان 
في كتابه الذي سماه: (السر المكتوم» في السحر ومخاطبة 
النجوم)”"'» وقد قيل إنه صنفه لأم الملك”" علاء الدين محمد 


00 


00 


(r) 


(أساس التقديس) للرازي : ص۲۸ . 

والرازي حين يعزو هنا سبب عبادة الأصنام إلى مذهب المشبهة استنادًا إلى 
مقالة أبي معشرء نراه يناقض هذا القول ويرى أن عبادة الأصنام أحدث من 
دين الصابئة عباد النجوم» فيقول في كتابه (اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين): ص١3:‏ فاعلم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين - أي دين 
الصابئة - لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورهاء ولما أرادوا أن يعبدوها 
عند غروبها لم يكن لهم بدّ من أن يصوروا الكواكب صورًا ومثلاً. فصنعوا 
أصنامًا واشتغلوا بعبادتهاء فظهر من ها هنا عبادة الكواكب». 

(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) الكتاب من أشهر الكتب في هذا 
الباب وقد رد على الرازي الشيخ زين الدين سيريجا في كتاب سماه (انقضاض 
البازي في انفضاض البازي)وللسر المختوم نسخ خطية في إستانبول وقد طبع 
في بومباي بالهند. 

أم الملك علاء الدين: أسرها التتر مع من أسروا من نساء الملك وأموالهء 
وكان سبب ذلك أن والدة خوارزم شاه لما سمعت يما جرى على ولدهاء 
وسقوط بلاد مازندان وما فعلوا بها من قتل ونهب وإحراق» خافت وفارقت 
فيهاء فصادفها التتر في الطريق فأخذوها وما معها قبل وصولها إلى الري. 
راجع : (الكامل) لابن الأثير: ۱۲/ ۳۷۲۔۳۷۳. 


or 


رد المؤلف 
من وجوه 


لابح 
للسر ازي 
EE‏ 
الحهمية 
الذين تموا 
بالمشركين أن 
يذموا أهل 
التوحيد 

r‏ أرك 


ع 


ابن تكش أبي جلال الدين» وآنها"“ أعطته عليه ألف 
دينار» وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب» والتوصل 
بذلك إلى الرئاسة وغيرها من المآرب» وقد ذكر فيه عن أبي 
معشر أنه عبدالقمر» وأن في عبادته ومناجاته من الأسرار 
والفوائد ما ذكرء فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان 
كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى 
لايشركون به شيئاء ولم يعبدوا لا شمسّاء ولا قمرّاء ولا كوكبّاء 
ولا وثناء بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو 
معشر والرازي وغيرهما مدة؟! وإن كانوا قد رَجَعوا عن هذه 
الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عندالله؛ لكن لا نزاع بين 
المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلمء وأن 
مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلمء 


)١(‏ في (ط) علاء الدين بن محمد أبي بكر بن جلال الدين. وما أثبتناه في (ك) 

200 هوالأظهر. ٠‏ 
وهو: علاء الدين محمد بن تكش بن آلب رسلان (۲۱۷-۰۰۰ه). تسلم زمام 
الحكم بعد وفاة والده» وكان عالمًا بالفقه والأصول وغيرهماء وكان معظمًا 
لأهل الدين مكرما للعلماء محبًا لهم محسنًا إليهم يكثر مجالستهم ومناظرتهم 
بين يديه» وكان غير متنعم ولا مقبل على اللذات» إنما همه في الملك 
وتدبيره وحفظه وحفظ رعاياه» خاض مع جيرانه حروبًا كثيرة وضم إلى ملكه 
بلادا واسعة» وقاتل الملاحدة. ولما بدأ غزو التتار بقيادة جنكيزخان على 
البلاد الإسلامية» قام بالتصدي لهم. وحاربهم في عدة مواقع» وتغلب عليه 
التترء فهرب منهم إلى قلعة له وسط بحر طبرستان» ومات بها. 
راجع: (الكامل) لابن الأثير: ؟7١/57١-167ء‏ ۷١٠۱ء‏ 10/4-8594". و(البداية 
والنهاية) لابن كثير» ۰۸۲/۱۳ ۸۸-۸1 . 

(۲) في (ط) : (هو أنها). 


6: 


فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده الذين يرون جهاد 
هؤلاء المشركين ومن ارتد الهم من أعظم الواجبات وأكبر 
القربات» كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين 
بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك؟! وهؤلاء لا يؤمنون 
IANS OL AOS‏ لاه بق ل I‏ 


ر 


# قل كاهل الكت هل تمو يا دا و حر معن مول 
لسّبِيلٍ © 4“ [المائدة : 4 5-4] فإن هؤلاء النفاة الجهمية منهم 
من عبد الطاغوت وأمر بعبادته» ثم هؤلاء يعيبون من آمن بالله 
ورسوله 1 

يوضح ذلك أن هذا الرازي اعتمد في الإشراك وعبادة الأوثان 


على مثل ول البابلي”") «ومثل طمطم ا ومثل 


لم و عي ل عن لا . کر 2 
ن ءامنا بألله و وما ِل لتا وما أذ من مل وان أ کر 


لر 


(01) 


ر ق ل مهار کر مه َو r‏ ل و 


سِعُون (' ص ن لعته الله وعضښب علد وجعل متهم ألقردة 
واا و القت 1 ۶ كك وَأضصَرُّعَن سوا لبيل )€ [المائدة :09 .]1١‏ 

(۲) فى (ط): (تنکلوشاه). 

م في (الفهرست) لابن الندیم» ص۳۲۹. تينكلوس البابلي أحد السبعة العلماء 
الذين رد إليهم الضحاك ‏ الملك - البيوت السبعة التي بنيت على أسماء 
الكواكب السبعة» وله من الكتب» كتاب (الوجوه والحدود) . 
وقال حاجي خليفة في (كشف الظئون) ۷٤٥/١‏ هو تيتكلوش صاحب كتاب 
درج الفلك. ١‏ 

(4) طمطم الهندي: لم أعثر له على ترجمة وإنما وجدت في (كشف الظنون) 
لحاجي خليفة: .٠٤١١/١‏ هذه الجملة: (كتاب طمطم الهندي) دون أي 
تعليق على الكتاب أوالمؤلف وقد ذكر كتابه ابن تيمية في (الرد على 
المنطقيين)ة ص787. وقد أورد الرازي قوله فى كتاب (المطالب العالية) 
۸٨۸‏ عند الحديث عن الأفلاك . 1 


00 


«ابن وحشية"'' أحد مردة المتكلمين بالعربية» ومعلوم أن 
a (DD. >‏ مرو 1 (6) 3 5 
الكلدانيين '' والكشدانيين”'' من أهل بابل“ وغيرهم أتباع 


200 


فق 


(۳) 


(€) 


أحمد بن علي بن قيس بن مختار بن عبدالكريم بن حريثا بن عالاطيا 
الكسداني» أبوبكر المعروف بابن وحشية» من أهل سين » ومعني الكسداني 
نبطي» عالم بالكيمياء» وكان يدعي أنه ساحر يعمل أعمال الطلسمات» ويعمل 
الصنعة.» مات بعد سنة ١19ه.‏ وله مصنفات في السحر والكيمياء منها 
(السحر الكبير) و(مذاهب الكلدانيين في الأصنام) و (الأصول الكبيرة في 
الصنعة) . 

راجع : (الفهرس) لابن النديم: ص 7/ا7 571 . 

الكلدانيون يطلق هذا الاسم على تلك الأمة التي يرجح أنها نزحت من جنوب 
الجزيرة العربية فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم على 
السومريين وعرفت بلادهم باسم بابل» وقد بعث الله إليهم إبراهيم الخليل 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الآوثان التي كانوا يعبدونهاء وذلك أيام 
ملك النمرود بن كنعان» وتسمى مملكة بابل الثانية بالإمبراطورية الكلدانية» 
وقد تقدم الكلدانيون في التنجيم حتى غدا كلمة كلداني تعني التنجيم . 

راجع : (البداية والنهاية) لابن كثير:١/ ١59-١5.‏ .و(تاريخ الجنس العربي في 
مختلف الأطوار والأدوار والأقطار) تأليف محمد عزة دروزة: #/ .۲ .5١‏ 
و(الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال: ص۷۲٤٠‏ . 
الكشدانيون: وهم سكان حران الصابئة الذين يعبدون الكواكب السبعة ويبنون 
لها الهياكل والصورء وقد هاجر إليهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما ترك 
أرض قومه من الكلدانيين فى بابل فاستوطن حران» وهناك دعا التاس إلى 
عبادة الله وحده وترك عبادة التجوم » وذكر ابن كثير في تفسيره: ١45/1١‏ أن 
السحر ثمانية (الأول) سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون 
الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم 
وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل - بك - 
مبطلاً لمقالتهم ورادًا لمذهبهم. 

راجع: (البداية والنهاية) لابن كثير: ٠١.١٠٤. /١‏ و(تاج العروس) للزبيدي 
مادة(كشد). 

بابل: بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلة» ينسب إليها السحر والخمرء = 


05 


«نمرود بن كنعان البابلي»“ وغيره» وأهل الهند هم أعظم الأمم 
شركاء وهم أعداء إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» فكيف يكون 
أتباع هؤلاء المشركين أعداء إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
مُعيّرين بأتباع المشركين لأهل الملة الحَنِيفِيّة» الذين اتبعوا 
إبراهيم وآل إبراهيم في إثبات صفات الله وأسمائه وعبادته؟! فإن 
هؤلاء الجهمية ينكرون حقيقة خلة إبراهيم“ لله" تعالى 
وتكليمه» كما أنكره سلفهم أعداء الخليل وأعداء الكليم . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال أبو معشر: الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول» 
واختلف في أول من سكنها فقيل نوح - عليه السلام - وهو أول من عمرهاء 
وقيل من بناها الضحاك وقيل بناها بيوراسب الجبار» واشتق اسمها من 
المشتري» لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري. 

راجع: (معجم البلدان) لياقوت الحموي: ٠٠١-۳٠۹/۱‏ . 

نمرود وهو بن كوش بن كنعان بن حازم بن نوح» عدو الله وعدو إبراهيم »الذي كذب بما 
جاء به من عند الله» وكان عاملاً للازدهاق الذي زعم بعض من زعم أن نوحًا 
أرسل إليه» وقال جماعة من السلف: كان ملكا برأسه» وقد أحاط ملكه 
بمشارق الأرض ومغاربهاء وكان ببابل» وتمادى نمرود في غيه وتمرده على 
ربه - مع إملاء الله تعالى له أربعمائة عام بان أمر بإحراق خليل الرحمن حين 
دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الآلهة والأوثان» ونجى الله الخليل وسلط 
على عدوه بعوضة توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنة يعذب بها في 
حياته الدنيا . ١ ١‏ 
قلت وهذا يحتاج إلى دليل. 

راجع : (تاريخ الطبري) أو (تاريخ الأمم والملوك): ۲۸۷/۱ - ۲۹۰. و(الكامل 
في التاريخ) .لابن الأثير: ٠٠١ 944/١‏ . و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
۱[ . 

(إبراهيم) ساقط في (ط) . 

في(ط): (الله) . 


oV 


نصره الرازي وأبو معشر ونحوهما ‏ هو الجعد بن درهم 


#(1) 


فضحى به خالد بن عبدالله القسري""» وخطب الناس يوم النحر 
فقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مُضح بالجعد 
ابن درهم”" إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم 
نوس كلما تعالى اه هما يرل الخد علو كر كم انول 


34 


000 


(۲) 


(۳) 
)€( 


فلخ 


2) 


جعد بن درهم (. . .- نخو 8١١ه).ء‏ من الموالى» عداده من التابعين» مبتدع 
ضالء له أخبار في الزندقة» أظهر مقالته بخلق القرآن» وزعم أن اللهلم يتخذ 
إبراهيم خليلاً: ولم يكلم موسى» وقتله على ذلك بالعراق خالد القسري يوم 
النحر والقصة مشهورة. 

راجع : (ميزان الاعتدال) للذهبي : 01١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: 
»٠٠ 7‏ و(تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس) للديار بكري: ۲/ ۳۲۲. 
و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 757/0 . 

قلت : عداده من التابعين في الزمن لا في الاتباع . 

خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري» من بجيلة» أبو الهيئم (117-57١ه)‏ 
أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم ٠يماني‏ الأصل من دمشق» تولى 
إمارة مكة المكرمة سنة تسع وثمانين زمن الوليد وسليمان» فبقي بها سبع 
سنين ثم ولاه هشام إمارة العراقين سنة ست ومائة» وعزله هشام سنة عشرين 
ومائة» هو الذي قتل جعد بن درهم. 

راجع : (تهذيب تاريخ دمشق) لعبدالقادر بدران: 387070/6. و(تاريخ ابن 
خلدون) المسمى بكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر): 7/ ٠٠١١_٠٠٠١‏ . و(الأغاني) 
لأبي فرج الأصفهاني : ۲۱/ ۳۱۳-۳۱۲ » ۳۸۱-۳۷۹. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط) . 

راجع : (لسان الميزان) لابن حجر: ٠١١/۲١‏ و(تاريخ الخميس) للدياربكري : 
؟/ ۲ . و(الكامل) لابن الأثير: 777/0. 


O0۸ 


فهذا أول الجهمية نفاة الصفات في هذه الأمة» هو مكذب 
بحقيقة ما خص الله به إمام الحنفاء المخلصين الذي يعبدون الله 
و ا وكليم الله الذي اصطفاه برسالاته وبکلامه» 
والله تعالى يفضل هذين الرسولين 0 تعالى : 
* إِنَّ هنذا نی الصُحْفٍ الأول © 
[الأعلى ]١9-1‏ وقوله: آم لم يننا 
وَإبَربِهِيم اَی وق © * [النجم بام i‏ اللذان رآهما 
رسول الله SE‏ 
والسابعة» فرأى أحدهما في الا ورأى الآخر في 
السابعة'''» وقد جاءت الأحاديث التي في الصحيح بعلو هذا 
وغل هة . 
فإذا كان سلف الجهمية ومخاطبو الكواكب هم من أعظم 
المشركين المعادين لرسل الله تعالى الآمرين بعبادة الله تعالى 


(۱) هو موسى - عليه السلام -. 

)۲( هو إبراهيم ‏ عليه السلام - . 

(۳) روى أئمة الحديث حديث المعراج من طرق مختلفة فقد روى البخاري في 
صحيحه : الصلاة/ ۱۰۱/ 297-91١‏ بدء الخلق /5:»7//الا8/,. والأنبياء/ ه. 
۱۰۸-٤‏ . والأنبياء/ /٤ ۰٤۳‏ ۱۳۸-۱۳۷ . والتوحيد/ لا ۲۰۵-۲۰۳/۸ . 
ومسلم في صحيحه: الإيمان/ ۷٤‏ ح(۲۹۹ ١۲٦۲ء ۲٦٤١۲٦۹۳‏ 03370 ۲۹۹ 
٠٥٣٤۱٤١/١ »)۷۲ ٧۷‏ والترمذي في سننه: تفسير القرآن/ سورة بنى 
إسرائیل» ح(۱۳۷٥)» /٤‏ ۲٦۳۔۲۹۳‏ والنسائي في سننه: الصلاة/ و 
الصلاة» ۲۲۲-۲۱۷/۱ والإمام أحمد في مسنده: ۴۷٤ ۲٥۷/۱‏ هلالا 
oT/Y cEYY «FAY‏ “اكوك VELVET /o‏ 


0۹ 


وحده لا شريك له كيف يصلح لهم أن يعيبوا أهل الإيمان بالله 
ورسولهء الذين يقرون بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
يقرون بتوحيد الله العلمي القولي كالتوحيد الذي ذكره في سورة 
م هر اله © أنه سذ ن كم جلذ وك يود © ) 
[الإخلاص :١م16"‏ ین يكم الكيئورت ۵ لة عند ما 


>< وو د کہ چ لر س و ص چیوو 2 


تعبدون © ولا أنتم عيدوت ما أعبد ولك آنا عابڈ عبد © وآ 
سم عيدوت ما أَعبدٌ ل دینک ول دين ©* [الكافرون:١‏ -5] 
كيف يصلح لأولئك الذين أشركواء وائتموا بالمشركين في نقيض 
التوحيد من هذين الوجهين» فأمروا بعبادة غير الله ودعائه» 
ورغيوا في ذلك وغظموا قدره4»:وجهلرا") من نكر :ذلك وین 
عنه؛ وأنكروا من أسماء الله تعالى وصفاته وحقيقة عبادته مالا 
يتم الإيمان والتوحيد إلا به؛ كيف يصلح لهؤلاء أن يعيبوا أولئك 
باتباع المشركين؟! ويجعلوا موافقيهم على هذا الكفر أعظم قدرًا 
من أولئك المؤمنين الذين ليس لهم نصيب من قوله: # أَلْمْتَرَإِكَ 
وكات ها TE o as‏ [الفيافة OO‏ 


6 
aes 
فت‎ 


)١(‏ لعل في الكلام سقطأً تقديره ويقرون بتوحيد الله الإرادي الطلبي كالتوحيد الذي 
ذكره في سورة قل يا أيها الكافرون. 
(۲) أي نسبوه إلى الجهل . 


f‏ 4 %4 ۾ ی رھ ص 0 2 لمت قر رد د ات مر 

(*) 8 آل تر لل آل اوتوأ ضيبا من الحكتي يُؤْمِنُونَ بالجبَتٍ والطنعوت ويقولون لِلَذِنَ 

کفروا ولا أحدئ می ار منوا سيلا © ولك الذي لمهم 
oy]‏ [النساء: ١١_۲ه].‏ 


هر کہ 4 2 a a‏ 
(0) أوْلتيك الدين لعنهم الله ومن يعن ألله فلن يد 


2 


( 


كاك ستاو ARE E E‏ 
اليهود من تقديمه لدين المشركين على دين المؤمنين» لما كان 
بينه وبين النو بلداو" فمن آمن بالجبت 


001) 


000 


هو: كعب بن الأشرف الطائى (0٠0٠٠"اه)‏ شاعر جاهلى من بنى هان من 
طیئ » كانت أمه من ب اضر فدان باليهودية» وكان ذأ في أخوالة» يقيم 
في حصن له قرب المدينة» أدرك الإسلام ولم يسلم» وكان عدوا لله ولرسوله؛ 
يهجو النبي بيا وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريشٍ في شعره» ثم خرج 
إلى مكة بعد بدر فجعل يرثي قتلى بدر ويحرض قريشاء وعاد إلى المدينة 
فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فطلب حيتئذ رسول الله با من أصحابه 
قتله» فقتلوه وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة» فقيل إنه أول رأس حمل 
في الإسلام» وقيل بل رأس أبي عزة الجمحي . 

راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام: ٥۷ - ١١/۲‏ . و(الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام) للسهيلي: 5١7 5١/5‏ . و(إمتاع الأسماع بما 
للرسول في الأبناء والأموال والحفدة والمتاع) للمقريزي: ۱۰۷/۱ ۔ ٠٠۹‏ . 
و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: ”/ ١55-1١57”‏ . 

روى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في (تفسير الطبري): ح (91/85) 
٤1٩ -_ ۸‏ . عن ابن عباس رضي الله عنه -: قال لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة» قالت له قريش» أنت حبر أهل المدينة وسيدهم ؟ قال: نعم: 
قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن 
أهل الحجيج »› وأهل السدانةء وأهل السقاية. قال أنتم خير منه. قال فأنزلت 
طت اعت هو الأب © » وآنرلت ‏ الم تر لل لیے اوا نَصِيبًا م 
آٽڪ كب ومو بلجت اموت - إلى قوله - و ميعن اه ى ما © 
وروى بنحوه أيضًا الطبري عن عكرمة: ح(4۷۸۸)» ح(91884): 4717/48 
وعن قتادة ح( 4۷4(« ٨۸‏ وعن السدي» ح(٩‏ 04۷۹ 4/۸ VV‏ 
وروى بنحوه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (أسباب النزول) عن 
عكرمة ص .١594- ١5١‏ 

وروئ بنحوه أيضًا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (المعجم 
الكبير) عن ابن عباس: ح(۵٥٤۱۱۹)» .501١/١١‏ 


1١ 


6 عار ال - والطاغوت» - وهو ما عظم/ بالباطل من دون 
الله تعالى. مثل رؤساء المشركين” -» وله من علوم المسلمين 
مالهء ففيه شبه من # آل اوا نيبا يَنَ الكتّب 4 
[النساء ]٠١:‏ الذين $ بمو ايت الو ) لياه :81 ]: 
و ل کر کول أمدئ ون ارب 7 2 
[النساء: ]01١‏ فيكون الهم نصيب من قوله تعالى : و 
لعتهم الله ومن يِلْمَنِ أنه فلن جد آ © 4 [النساء: 57] وتمام 
الكلام في قوله تعالى : ألم تر کال یک شر ا 
م ا ل عو 


سے 


0 ر‎ OE 


ے ےت L1‏ 5 أ 0 
أن يكفروا پو ويرد لشَّيِطنُ أن يضلَهم كلا 
تَصَالَوأ إل ما أشرّلَ رد اه وَإِلَ رثول رابت المكفقي َة ٤‏ 
J als Lag: LR AES‏ 


020 


2 
0 


N م‎ 


هؤلاء» كما بيناه في غير موضع 


)۱( راجع : (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصبهاني : ص 860 و(الجامع 
لاام القرآن) للقرطبي: ۲٤۹ - ۲٤۲۸/٥‏ . 

(۳) راجع: (المفردات) للراغب الأصبهاني: ص٤٠۳‏ - ٠٠١‏ و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبى: ۲٤۸/٥‏ -759. 

HAIG‏ رحمه الله - في (مجموع الفتاوی)» ۳۱۷/۳ بعد سياق هذه 
الآية : وفي الآية أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير 
الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين 
ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 
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الوجه الثانى: أن الاستدلال فى توحيد الله تعالى الذي بعث 


الآمم المتقدمة يليق بمثل الرازي وذويه» أترى أبا معشر لو كان 
من علماء آهل الكتاب المسلمين ‏ كمن أسلم من الصحابة 
والتابعين - ونقل لنا شيئًا عن الأنبياء المتقدمين أكان يجوز لنا في 
الشريعة تصديق ذلك الخبر» إذا لم نعلم صدقه من جهة أخرى» 
إذا كان الناقل لنا إنما أخذه”“ عن أهل الكتاب"؟! وفي 
الصحيح عن نبينا كَل أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» 


وراجع : أيضا(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 889/1١1‏ ١٤ء‏ 
٠١١-٠4‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .۷1/١‏ (منهاج 
السنة النبوية) لابن تيمية ”/ ٠٥١‏ . و(الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص١١‏ . 
في (ط):(أخبر)» والصواب كما في(ك). 

الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد» وهي على ثلاثة أقسام : 
أحدهما: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والغالك :“ماعو مك تع لانن هذا الق ولا من هذا اقل فلا ومن 
به» ولا نکذبه» وتجوز حكايته» لما تقدم : يقصد قوله - يه ١:‏ بلغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

(مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية: ص٠٠٠‏ . و(تفسيرالقرآن العظيم) 
لابن كثير: .5/١‏ و(عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) اختصار وتحقيق: 
أحمد شاكرء ٠١/١‏ .(الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير) للدكتور رمزي 
نعناعة: ص۹۸ . ٣‏ 
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لابحوز 
الاستدلال في 
التوحيد بكلام 
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أبي معشر 


وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقده)17) فكت واد معشرالناقل 
لذلك؟! وإنما خبرة الرجل بكلام الصابئة”"' المشركين عباد 


للك 


فم 


رواه البخاري بنحوه في صحيحه بلفظ (لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل) الآية. الشهادات/ 259 .١7/7‏ والتفسيرء 
سورة/ ۱٥۰/٥۲‏ والاعتصام/ 255 8 ., والتوحيد/١ه.‏ ۲۱۳/۸. 
وأحمد في مسنده بلفظ (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حمًا لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم 
تصدقوهم) .٤‏ وأبو داود في سننه بلفظ (ما حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. قولوا: آمنا بالله ورسله» فإن کان باطلاً لم تصدقوهء 
وإن كان حقًا لم تكذبوه) العلم/ ۲ء ح(075141)»: 30-04/4. 

الصابئة : طائفة من المشركين يقولون إن مدبر العالم» وخالقه هذه الكواكب 
السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث 
ابن آدم» ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة . 

ويرى الشهرستاني أن الفرق كانت في زمن إبراهيم عليه السلام ترجع إلى 
صنفين : الحنفاء والصابئة» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود متوسط روحاني» 
وجعل بعضهم هذا المتوسط من الكواكب» وبعضهم جعلوه من الأصنام . 

وابن تيمية كثيرًا ما يصنف الفلاسفة بأنهم من الصابئة المشركين» إلا أنه يرى 
أنهم نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون» فالأولون هم الذين أثنى 
الله عليهم بقوله تعالى : 8 إنَّ الد اموا وال ادوا والصدری دعوت من ام 
افد الور اا ويل سیا لهم لينف عند رتو ولك عك ولا حم 
يروت © 4 [البقرة]. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» 
وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديلء والصابئون الذين كانوا قبل 
هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام» وهذا بخلاف المجوس 
والمشركين فإنه ليس منهج ممن فلهذا قال اله تعالى: « إن الي امثوأ وديس 
ادوا ولك والنصری والسَجوس ورن أ 
لك r N‏ في 
لن ال عل کل شى و شيد 4 [الحج]. 
راجع: (اعتقادات فرق المسلمين) للرازي: ص٠٠.‏ و(الملل والنحل) = 


ر د رور م و 
5 


> روم ا 
شرڪوا إت الله يفصل دنهم بوم القيامةٍ 
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الكواكب ونحوهم» وهم من أقل الناس خبرة ومعرفة بالتوحيد الذي 
بعث الله به رسله» وبحال أهله المؤمنين مع الكفار المشركين. 
الوجه الثالث: أن هذه الحكاية تقتضى أن الناس كانوا قبل 
ابتداع الشرك على المذهب الذي سماه «مذهب المشبهة»» وأنهم 
كانوا حينئذ يعتقدون أن إله العالم نور عظيم» فلما اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثنًا كما ذكره» فيكون هذا الاعتقاد هو“ مذهب القوم 
في الدهر الأقدم قبل عبادة الأوثان» ثم إنه بسبب هذا الاعتقاد 
استحسنوا عبادة الأوثان» ومعلوم أن الناس كانوا قبل الشرك على 
دين الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وهى دين الإسلام العام 
الذي لايقبل الله من أحد غيره» كما قال تعالى : ل وما كن آلکاش 
لإ اه وی فاقوا أو ت من رب الى 


بتر 0" [یونس :9] وقال تعالى: # کن آل ا يلمكت 
أ ايس مريت وَمَنْذِرِنَ وول معهم لکد ب الح E,‏ 20 


ا 


الاس فيما أحتَلمواً فيه 4 [البقرة:١1]‏ وقد ثبت عن | 


لرا 140 وة عافن اف الإسلام ابن اة 
ص ۲۸۹-۲۸۷ . 

)١(‏ في (ط): (وهو). 

0 5 لقاش إلا أ کیہ کڈ ووا ڪرم سیک بن زنك لين 


5 © [یونس :۱۹] 
مه وده مَك ا ي ميرڪ وَمنذري أل ممَهُمُ الوب يلكي 
فیا موا ويه وما أحْتَلَفَ فيو له الذي ووه من بَسَد مَاجَآء تْهُمُ الث 
مم5 ی الله لني رج ءا منوا لما أَحَتَلفُواً أنه مِنَ الْحَقّ بإذندء واه مَهَدِى من یکا إل 


عبان رضي اللّه عنهما ‏ أنه قال: «كان بين ٣ادخ‏ ونوح عشرة 
5 ۰ )۲( إلى IA ٠‏ 
قرون كلها على الإسلام» » وثبت في الصحيح عن النبي كك 
أنه ذكر في حديث الشفاعة عن نوح قول أهل الموقف له: «وأنت 
أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض”" وقد قال تعالى: ## وَلْقَدَ 


000 


00 


(۳) 


عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله 
يله حبر الأمة وترجمان القرآنء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ولاه الإمام علي 
البصرة» توفي بالطائف سنة ۸٦ه»‏ وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال اليوم 
مات رباني هذه الأمة. 

راجع : (تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار) لأبي حاتم البستي: 
ص58 ١594-١‏ .و(الطبقات الكبرى) لابن سعد: 750/9 - ۳۷۲. و(صفة 
الصفوة) لابن الجوزي: .708-9757/١‏ و(أسد الغابة في معرفة الصحابة) لابن 
الأثير الجزري: ۹١-۹۲/٠١‏ . و(الاستيعاب في أسماء الأصحاب) لابن 
عبدالبر» و(الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر: ۲/ ۳۲٣-۳۲۲‏ . 

رواه أبو جعفر الطبري (تفسير الطبري) ح(58٠25). .۲۷١ /٤‏ بهذا اللفظ وزاد 
(كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) . 
والحاكم (المستدرك على الصحيحين) 0547/7 2047 وقال هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي: 0٤۷/۲‏ . 

وفي البخاري (وأنت أول الرسل إلى أهل الأرض»» الأنبياء /”ء 
٠05-14‏ . ورواه مسلم في صحيحه الإيمان/ ۰۸٤‏ ح(۳۲۷)» 
۱۸9-1 . والترمذي في سننه» الزهد/ ١۱ء‏ ح(١2)5061 0/٤‏ . 

وقد ورد حديث الشفاعة بألفاظ وروايات مختلفة. فقد رواه البخاري في 
صحيحه. التوحيد/9١.‏ ۱۷۳-۱۷۲/۸ . التوحيد/:؟. ۱۸۳-۱۸۱/۸ . 
التوحيد/ ۰۳٦‏ ۸/ ۲۰۱-۲۰۰. التفسیر» سورة۲/ ۱ء .١41-١577/0‏ ومسلم في 
صحيحه الإيمان/ ۰۸٤‏ ح(۳۲۲)› ۱/ ۰۱۸۱-۱۸۰ وح(2)055 A-۱‏ . 
وأحمد فى مسنده: 587558١ 20-5/١‏ 259559460 ولراك ٤٤‏ 
EE AVA‏ ۸. وابن ماجه في سننه» الزهد/ ۳۷ ح(۳۱۲٤)»‏ 
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بسا ى ڪل أ رشلا أي اتنثوا أله وتوأ المت 4 
[الحل : +0] فإذا كان الله 0 قد بعث في كل أمة رسولاً 
يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت» 
ونوح أول من بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض علم أنه لم يكن 
قبل قوم نوح مشركونء. كما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلك 
وأولئك على الإسلام ومذهبهم هو المذهب الذي سماه «مذهب 
المقيهة» نيت توت هذا الحكانة أن هذا عو مدهي الأنبياء 


والعرهايى وال این مق كل أمة: 


الوجه الرابع : أن في هذه الحكاية أنهم اشتغلوا بعبادة هذه 


الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. وقد ذكر الله 
تعالى قول المشركين في كتابه الذين جعلوا معه إلهًا آخرء فلم 
يذكر أنهم كانوا يعتقدون أنهم يعبدون الله إذا عبدوا الأوثان» 
ولكن ذكر أنهم اتخذوا هذه الأوثان شفعاء» وذكر أنهم قالوا إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ ولكن في هؤلاء الجهمية 
الاتحادية”' من يقول: إن عباد الأوثان ما عبدوا إلا الله تعالى» 


(01) 


۱١٤۳۲‏ . والترمذي في سننه. التفسير» سورة ۱۷ ح(2))0195 
٤‏ ۲۷۱-۷۰ . وابن خزيمة في (التوحید)» ح(۷٤۳)›‏ وح(۸٤۳)‏ وح(۹٤۳)»‏ 
وح(9)» وح(۳01)» وح(0۲)» وح(0۳)» وح(0)» 0(9( 
1110/۲ . 

الاتحادية : الاتحاد فى الأصل هو صيرورة الشيئين المختلفين EE‏ 
عدة درجات ومنها اتحاد النفس والبدن وأعلاها الاتحاد الصوفي يصبح الواصل 
معه كأنه والباري شيء واحد فيخترق الحجب. 

والاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كاتحاد الماء باللبن والنار - 


1¥ 


لا 
تعارض نص 
القرآن 


عبادة الأوئان 
مشهورة عن 
نفاة الصفات 


من الفلاسفة 


وذريهم 


وأن عابد الوثن هو العابد لله" كما ذكرنا ذلك فيما تقدم عن 
فاخي #القخصرض)""" وذووة وهل هزه رونا هو الجهوية 
وأئمتهم . 


010 


00 


الوجه الخامس : أن عبادة الآوثان إنما هي مشهورة ومعروفة 


بالحديد» فوجود الخالق عين وجود المخلوق» والقائل بهذا غلاة الصوفية 
والفلاسفة كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم . 

ويقول ابن القيم الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود . . . وهذا المذهب مبني 
على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود. فصفاته هي 
صفات الله وكلامه هو كلام الله وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو. 
راجع: (درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية: "/ هلا. ٠١٤١٠١١/١‏ . 
و(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن قيم الجوزية: 
۲۸۷-۳۲ . و(اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص“"لا. 
و(التعريفات) للجرجاني: ص٤‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : 
5. و(المعجم الفلسفي) ص۲٠‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
."00١‏ و(الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق الغربال: 
ص٥٤‏ . 

راجع : (فصوص الحكم) لمحيي الدين بن عربي» »٥٤_٥۳/١‏ 245 الاء 
۳-1 ۱۹1-1۹ . 

هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي» 
المعروف بمحيي الدين بن عربي (١٦٠٥-1۳۸ه)‏ فيلسوف» قدوة القائلين بوحدة 
الوجود» ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة إلى المشرق» قال أشياء منكرة 
عدها طائفة من العلماء مروقًا وزندقة» وأنكرعليه أهل الديار المصرية شطحات 
ظهرت عنه. استقر في دمشق وتوفي بهاء وله نحو أربعمائة كتاب منها 
(الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم) . 

راجع (ميزان الاعتدال) للذهبي: 559/7 1٦١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
٤4-۳‏ : و(نفح الطيب) لأحمد المقري: ٠١۹-۱١۱/۲‏ . 


1A 


عن نفاة الصفات من الفا ين - سلف أ معشر 
والرازي وذويهم -» مثل النمرود بن كنعان”" وقومه/ أعداء الخليل 
3 عليه الصلاة والسلام - وأتباعه» وأولياء رهط ا معشر » ومثل 
فرعون عدو موسى - كليم الرحمن عز وجل - وأتباعه» وأولياء 
الجهمية نفاة الصفات» ومن يدخل فيهم من الاتحادية والقرامطة”*', 


000 


(۲) 
(۳) 
(5 


الفلاسفة : وهم المنسوبون إلى الفلسفة» والفلسفة لفظ مشتق من اليونانية وأصله 
(فيلاصوفيا) ومعناه محبة الحكمة» وهو اصطلاح أطلق قديمًا على دراسة 
البادئ الأولى » وتفسير المعرفة عقليًا فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية 
والعملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ومنذ القرن 
التاسع عشر أخذت العلوم تستقل شيئًا فشيئاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم 
على المنطق والأخلاق وعلم الجمال» وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة. 
راجع(المعجم الفلسفي) رقم »)۷۱١(‏ ص179-178. و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليباء ۲/ ٠١۲_۱١١‏ . ش 

راجع تعريف الصابئة في ص٤٠‏ . 

تقدم ترجمته في ص۷٩9‏ . 

القرامطة: جمع قرمطي نسبة إلى قرمط» وهو لقب شخصية بارزة فيهم» وهو 
حمدان بن الأشعث. ولقب بقرمط لأنه كان يقرمط في سيره إذا مشى» وقيل لأنه 
كان أحمر الوجه فلقب بقرمط . 

ظهرت فتنة القرامطة بتدبير من ميمون بن ديصان المعروف بالقداح في الكوفة» 
وهو من اليهود من ولد الشلعلع» من مدينة بالشام يقال لها سلمية» وكان يعتقد 
اليهودية ويظهر الإسلام» وقد سجن القداح مع محمد بن الحسين المعروف 
بدندان وجماعة كانوا يدعون (الجهاربجة) في سجن العراق» ووضعوا مذهب 
الباطنية» فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم وأول من قام بها محمد بن 
الحسين الملقب بدندان. 

وقد اتخذ القرامطة التشيع وسيلة لنشر مذهب الإباحة» والإلحاد» وجعلوه ستارًا 
لما يرون أن يبثوه بين الأمة من الرذيلة» ونذر البوار» وصنوف الإباحة والمروق = 


54 


ااك 


«البلاغ الأكبيرة والشاشوس الأعظه"" الذي صتفة 


(1) 


على توالي القرون» واختلاف البلدان» وحاول كثير منهم مخادعة الجمهور 
بدعوى النسب الطاهر عن أباء مستورين كذبًا وزورًا. 

وقد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج» 
ولدعوتهم تسع منازل يتدرجون بها إلى المكاشفة بالإلحاد المكشوف» والإباحية 
المفضوحة» والوضع عن الشرائع وأصحابهاء ومن كتبهم (أساس الدعوة) 
و(كشف الأسرار) للبرذوي أحد فجارهم . 

وقد أنشأوا بعض الإمارات في البلاد الإسلامية» فعاثوا في الأرض فسادًا 
وسفكوا الدماء الطاهرة على أستار الكعبة ظلمًا وعدواناء ومنعوا الناس من 
الحج. واقتلعوا الحجرء وحملوه إلى البحرين» ولم تزل قلوب الأمة دامية 
متألمة لذلك. 

راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي : ص٠۲-۲۸٠۳.‏ و(التبصير في الدين) لأبي 
مظفر الإسفراييني: ص1170-177. و(فضائح الباطنية) لأبي حامد الغزالي» 
و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية ٠٠١-٠۲١ /۳١‏ . و(تاريخ أخبار القرامطة) لثابت 
ابن سنان. وابن العديم . 

(البلاغ الأكبر والناموس الأعظم) نسب هذا الكتاب إلى عدة أشخاص من قضاة 
الفاطميين من آل ابن حيون نسبه ابن كثير في (البداية والنهاية) ٠٠١/١١‏ 
للقاضي عبدالعزيز بن النعمان وفي ۳۲١/۱۱‏ : للقاضي محمد بن النعمان؛ وفي 
كتاب (ملحق الولاة والقضاة): ص٠٠‏ : أن الكتاب تصنيف على ووالده 
النعمان ونسب الكتاب إلى أبي القاسم القيرواني الديلمي في (قواعد عقائد آل 
محمد) ص57» 00 قال ابن كثير عن الكتاب فى (البداية والنهاية): ٦۲/١١‏ : 
«البلاغ الأعظم والناقوس ا ف أول درجة أن يدعو من 
يجتمع به أولاً إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل علي على عثمان بن 
عفان. ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك تفضيل علي على الشيخين أبي بكر 
وعمرء ثم يترقى به إلى سبهما لأنهما ظلما علياً وأهل البيت» ثم يترقى إلى 
تجهيل الأمة وتخطئتها في موافقة أكثرهم على ذلك» ثم يشرع في القدح في دين = 


للقرامطة”''» وكما فعله صاحب (الفصوص)” وذووه» ومن لم 

يصرح بموالاة فرعون ولم يعتقد موالاته فإنه موافق له فيما كذب فيه 
موسى حيث قال: يهم ابن لي صا لعل بلع لأسب © 
بحب الوت اطع إل له موی ونی لاشم دبا 4 
[غافر : [۳۷-۳١‏ قاله خلائق من العلماء وممن قال ذلك أبو الحسن 
الأشعري”" إمام طائفة الرازي» قال: «فرعون كذب موسى في قوله 
إن الله فوق السموات» . 


الإسلام وقد ذكر لمخاطبة من يريد أن يخاطبه بذلك شبهاً وضلالات لا تروج إلا 
على كل غبي جاهل...» ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والزندقة 
والسخافة مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن ينزه نفسه عنها إذاتصورهاء وهو 
مما فتح إبليس عليهم من أنواع الكفر. 

)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في (مجموع الفتاوى) 75/ ١70-1٠١‏ عقائد القرامطة 
ووصاياهم لدعاتهم »وسيتكلم المؤلف عن وصاياهم في ص 0۱٤-٥۱۲‏ . 

(؟) (فصوص الحكم) يعتبر هذا الكتاب أهم كتب ابن عربي فقد قرر فيه مذهبه 
وحدة الوجود في صورته النهائية» ووضع له مصطلحات صوفية فجاء الكتاب 
خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق وقد قسم مؤلفه الكتاب إلى 
سبعة وعشرين فصا كل فص يستند إلى طائفة من الآيات والأحاديث المتصلة 
بالنبي وطريقته في تأويل الآيات فيها تعسف وشطط قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) 48/7 : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لايكفرفما في الدنيا 
كفر نسأل الله العفو والنجاة. 
وقد طبع الكتاب أكثر من مرة وقام بدراسته والتعليق عليه أبو العلا عفيفي. 

)۳( تقدم ترجمته في ص77. 


(5) في (الإبانة عن أصول الديانة) لأبي الحسن الأشعري» ص۸٤:‏ ما نصه: 


الا 


وهؤلاء النفاة يوافقون فرعون في هذا التكذيب لموسى . 
نامر الوجه [السادس]6"'؟: أن القول الذي يسمونه «مذهب 
ا“ م المشبهة» بل التشبيه الصريح لايوجد إلا في أهل الكتب الإلهية 


يکن من أهل 
الكتاب وإنما كاليهود والمسلمين» كما ذكر الرازي عن مشبهة اليهود ومشبهة 
كان من )2 


وما من ليس له كاب خلا يعرف عتته شىء من “التشبية 
الذي يعير أهله بأنه تشبيه» أو الذي يقول منازعوهم إنه تشبيه. 
ومن المعلوم أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان 
من غيرهم» فإن الله لم يبعث رسولا ولم يُنزل كتابًا إلا بالتوحيد» 


ر ص حت ر 


کا « وقد بم ف ڪل ام يعولا انت اعدو أله 


1 


- 
1 وه مس ر e‏ رم 


تيأ الت موم من هی آله ينهم من حَدَتَ لي 
ی مہ رور 


َلصَّللَةَ # [النحل ]۳٣:‏ وقال تعالى : ٭ وما أَرَسَلْنَا من قبَإلكت من 


سول إلى مآ د إل إل آنا عدون @ € [الأنبياء : ]۲٠١‏ وقال 
تعالى : لا وبکل مَنَ سلتا من بك ِن يسا امتا ِن دون اليك 


ج (فكذب فرعون نبي الله موسي - عليه السلام - في قوله إن الله عز وجل فوق 
السموات). 

. في (ك) و (ط): (السابع) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) قال الرازي في (أساس التقديس) ص۲۸ في المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين 
بأن الله جسم : (اعلم أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفواء فمنهم من يقول: إنه 
تعالى على صورة الإنسان» ثم المنقول عن مشبهة الآمة: أنه على صورة الإنسان 
الشاب» وعن مشبهة اليهود إنه على صورة إنسان شيخ) . 

() (أما) ساقطة من (ط) وما في (ك) أوضح. 


V۲ 


0 : 144 وقال تعالى : ٠‏ 9 اسع لمن 


عا مَأَلَدى ا حا ِلَتَكَ وما وَصَيمًا بد رهيم و وموس 


روس ج 


بت ولا رفوا فيد كبر على ألْمُتْرِكينَ ما ددعو عو هليه 


سے مہ سے 


e 5-65‏ يِب © [الشورى: 17 ] 


وقال تعالى : « آم لر شُرككوا سرغو هم ن لرن مالم يَأَدَنْ به 

ا [الشورى: ١؟]‏ وقال: e‏ 
صَبِيكَا ! ی يما تعَمَلُونَ عَلِيم @ وَإِنَّ هلزو 
اتن @€ [المؤمنون:١01-5].‏ 

ولم يحدث في أهل الكتاب وأتباع الرسل من العرب وبني 
ل ل 
عمرو بن لحي بن قَمّعَة''' - سيد خزاعة ‏ الشرك في العرب» 
الذين كانوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء بلا" ابتدعه لهم 


)١(‏ في (ط): (قميثة) والصحيح كما في (ك). 
وهو : عمرو بن لحي بن فَمَعَةَ الأزدي» من قحطانء زعيم قبيلة خزاعة التي 
تولت البيت» وهو أول من غير دين إسماعيل ‏ عليه السلام - ويروى أن عمرو 
خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم البلقاء وجدهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم ما هذه الأصنام» قالوا هذه أصنام نعبدها فنستمطرها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فطلب منهم الأصنام» فأعطوه صنمًا يقال له 
هبل» فقدم به مكة فنصبهء وأمر الناس بعبادته وتعظيمه» وفي الحديث عن 
رسول الله ياء (إن أول من سيب السوائب» وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن 
عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار) . 
راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام : .۷۷-⁄١‏ و (البداية والنهاية) لابن كثير: 
۲/ 1۸4۹-۷ . و(سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب) للسويدي: ص1۷ . 
(۲) (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من (ط). 


Aj 


ا بأوثان نقلها من الشام من البلقاء”"' التي كانت إذ ذاك 
دار الصابئة”"" للمشركين سلف أبي معشر وذويه» وكذلك بئو 
إسرائيل عبد من عبد منهم الأوثان كما ذكر الله تعالى”؟' ذلك في 
كتابه - تعالى وتقدس -» وإنما حَدَث فيهم هذا من جيرانهم 
الصابئة المشركين سلف أبي معشر وذويه» فإذا كان أصل 
المذهب الذي سموه مذهب التشبيه لا يعرف إلا عمن هو من 
أهل كتاب منزل من السماء» وأهل الكتاب لم يكونوا هم الذين 
ابتدعوا الشرك أولاء عُلم أن الشرك لم يبتدعه أولا القوم الذين 
سماهم أهل التشبيه . 


(1) (بمكة) ساقطة من (ط). 

(۲( راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام: ١/57-/ا7.‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
۲/ ۱4۹-۷ . 
والبلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القَرَى قصبتها عمانء وفيها 
قرى كثيرة ومزارع واسعة» وبجودة حنطتها يضرب المثل» ذكر هشام بن محمد 
عن الشرقي بن القطامي أنها سميت البلقاء لأن بالق من بني عمان بن لوط - عليه 
السلام ‏ عمرهاء ومن البلقاء قرية الجبارين التي أراد قوم موسى فيما حكاه الله 
عنهم بقوله : إن فيبَا قومَا جَبَانَ 4 ۲ ۲ : المائدة . . .وذكر بعض أهل السير أنها 
سميت ببلقاء بن سويدة من بني عسل بن لوط وأما اشتقاقها فهي من البلق» 
وهي سواد وبياض مختلطان. ولذلك قيل: أبلق وبلقاء» والبلق أيضا: 
الفسطاط» وقد نسب إليها قوم من الرواة. 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي: ۲۷۷-۲۷٣/۲‏ . 

(*) راجع تعريف الصابئة ص54 . 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من (ط).م 


V٤ 


الوجه [السابع]''': أنه إذا كان الإشراك متضمنًا لما سماه 


بنقض هذا المذهب.». ولا نهى الناس عن هذا الذي سماه تشبيهّاء 
فليس في القرآن عن محمد بء ولا عن المرسلين المتقدمين» 
ولا فى التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» ولا فى الأحاديث 
المأثورة عن أحد من المرسلين أنهم نهوا المشركين أو غيرهم أن 
يقولوا إن الله تعالى فوق السموات» أو فوق العرش» أو فوق 
العالمء أو أن يصفوه بالصفات ال" التى يسميها هؤلاء 
تشبيهًاء بل ولا عنهم حرف واحد بأن الله ليس بداخل العالم 


ولا خارجه» ولا يشار إليه» ولا ليس بجسم'" ولا جوهر”*؟» . 


ولايفي :ولا تحر ذلك فان كان الغرك متضمتًا لما سره 
تشبيهًا والرسل لم تنه عما سموه تشبيهّاء ولا ذموه» ولا أنكروه 
ولا تكلموا بما هو عند هؤلاء توحيد وتنزيه ينافي هذا التشبيه 
عندهم أصلاًء ثبت أن المرسلين ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - 
كلهم كانوا مقررين لهذا الذي سموه تشبيهاء وذلك يقتضي أنه 


(1) 
(۲) 


)۳( 
)€( 
للد 


في (ك) و(ط): (الثامن) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 
الصفات الخبرية : وهي الصفات التي يذل غليها السمع: القرآن والسنة. 

راجع : (نقض تأسيس الجهمية) لابن تيمية: ٠٠٠٤/١‏ و (درء تعارض العقل 
والنقل) 011/١‏ ۱۲۳۷ء .١78‏ 

راجع تعريف الجسم ص١٠‏ . 

راجع تعريف الجوهر ص٥٤‏ . 

راجع تعريف المتحيز ص٥٤‏ . 


إن كانت 
الحكابة 
صحيحة نهي 
ندل على 
صحة مذهب 
خصومهم 
وإلا فهسي 
كذب 


لم بعلم عن 


الحدمن 
المشركين أنه 
اعنقد أن 
الوئن على 
صورة الله 

41 ب/ك 


چیه لتقل الاح موا باتع يه الرازي إن كان 
سموهم الامشبهة)» »2 افك كن بطلا فين كدان فهم إما كاذيون 
مفترون» وإما مخصومون مغلويون» کاذبون مفترون في نفس 
المذهب الذي انتصروا عليه . 

الوجه [الثامن]”'2: أن الشرك كان فاشيًا في العرب» ولم 
يُعلم أحد منهم كان يعتقد أن الوثن على صورة الله ا 
وقبلهم كان في أمم كثيرة» وله أسباب معروفة مثل جعل الأوثان 
صورًا لمن يعظمونه من الأنسناع والصالحين» وطلاسم/ لما 
من هؤلاء المشركين أنه اعتقد أن الوثن صورة الله. والشرك في 
أيام الإسلام اراك بأرض 3 ا فاشياء والهند فلاسفة» 
من يقول هذاء فعلم أن هذا أول مفتر . 

الوجه [التاسع]”": لو كان هذا“ من أسباب الشرك فمن 
المعلوم أن غيره من أسباب الشرك أعظم وأكثرء وأن الشرك في 
غير هؤلاء الذين“ سماهم مشبهة أكثر» فإن كان الشرك في 


. في (ك) و (ط): (التاسع) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) (تعالى) ساقطة من (ط).‎ 

(۳) في (ك) و (ط): (العاشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 
400 امت ا يكوه إلى تدع ی 

)٥(‏ في (ط): (الذي). 


كلا 


بعض مثبتة هذه الصفات عيبّاء فالشرك في غيرهم أكثر وأكثرء 
[و]”'2 كان الطعن والعيب على نفاة الصفاة بما يوجد فيهم من 
الشرك أعظم وأكبر. 

الوجه [العاشر] : قوله: «فثبت أن دين عبادة الأصنام 
كالفرع على مذهب المُشْبّهة)"' كلام مجمل» فإن من الفرع 
مايكون لازمًا لأصله. فإذا كان الأصل مستلزمًا لوجود الفرع 
الفاسد كان فساد الفرع وعدمه دليلاً على فساد الأصل وعدمه»ء 
ومن الفروع ما يكون مستلزمًا للآصل لا يكون لازمًا له 
وهوالغالب» فلا يلزم من فساده وعدمه”*' فساد الأصل وعدمه» 
ولكن يلزم من فساده وعدمه فساد هذا الفرع وعدمه: 

فالاو كما قال الله تال + صرت اله ملا كمه طبه 
کج رق طب أصَلْها ئات وَفرَعْهَا فى تسمل © نون آڪ ھا عل جين 
بدت ريم وكوك أنه الكل و ی 1ق جك وروت ف كل 
كمَةِ ية كَمبَرَوَ َة جتنت من هوق ألْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ @ 4 
[إبراهيم : 5 ١‏ - 5؟] فالكلمتان: كلمة الإيمان واعتقاد التوحيدء 
وكلمة الكفر واعتقاد الشرك'. فلا ريب أن الاعتقادات توجب 


(۱)( زدته ليستقيم المعنى . 

(؟) في (ك) و(ط): (الحادي عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص78. ١‏ 

)€( أي لا يلزم من فساد الفرع وعدمه. 

(5) ما يكون الفرع لازمًا لأصله» والأصل مستلزمًا لوجود الفرع الفاسد. 

0( قال الطبري في تفسيره ‏ دار المعارف .  .0717/١7‏ كلمة طيبة : يعني بالطيبة 
الإيمان به جل ثناؤه. وروی عن ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير قوله = 


VY 


اعتقاد بوت 
الصفات ليس 
موجباً لعبادة 
الأصنام 


الأعمال بحسبهاء فإذا كان الاعتقاد فاسدًا أورث عملاً فاسداء 
ففساد العمل وهو الفرع يدل على فساد أصله وهو الاعتقاد 
و" كذلك الأعمال المحرمة التي تورث مفاسد كشرب الخمر 
الذي يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة» ويوقع العداوة 
والبغضاءء فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع لازم 
للأصل » ففسادها يدل على فساد الأصل» وهكذا كل أصل فهو 
علة لفرعه وموجب له. 


أما القسم الثاني : فالأصل الذي يكون [شرطا]”" 


لا يكون علة كالحياة المصححة للحركات والادراكات» وأصول 
الفقه التي هي العلم بأجناس أدلة الفقه وصفة الاستدلال ونحو 
ذلك» فهذه الأصول لا تستلزم وجود الفروع» وإذا كان الفرع 
فاسدًا لم يوجب ذلك فساد أصلهء إذ قد يكون فساده من جهة 
أخرى غير جهة الأصل» وذلك نظير تولد الحيوان بعضه من 
بعض» فالوالدان أصل للولد» والله - تعالى وتقدس - يخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» فالكافر يلد 


000 
00 
(۳) 


تعالی # كلِمَةَطَيبَةٌ 4 شهادة أن لا إله إلا الله . رقم ٥٦۷/۱١ )۲۰۹٥۸(‏ . وروى 
عن الربيع بن أنس أنه قال: هذا مثل الإيمان» رقم 01۸/١١ »)۲٠٠٦٥۹(‏ . 

وفي تفسير كلمة خبيثة قال الطبري الشرك بالله» .5577/1١5‏ روى ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ آنه قال: و ول حَبِيتَةٍ 4 هي الشركء رقم ٠۷٥١(‏ °( 
OAR‏ . 

(الواو) ساقطة من (ط). 

ما يكون الفرع مستلزمًا للآصل لا يكون لازمًا له. 

في (ك) : (شرط)» والتصويب من (ط). 


۷۸ 


المؤمن» والمؤمن يلد الكافر . 
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات بل 
اعتقاد التشبيه المحض ليس موجبًا لعبادة الأصنام» ولا داعيًا إليه 
وباعثًا عليه» أكثر ما في الباب أن يقال: اعتقاد أن الله تعالى 
وتقدس - مثل البشر يمكن معه أن يجعل الصنم على صورة الله 
تعالى ٠"‏ بخلاف من لم يعتقد هذا الاعتقادء فإنه لا يُجَعَل 
الصنم على صورة الله تعالى» فيكون ذلك الاعتقاد شرطًا في 
فساد ذلك الاعتقاد بالضرورة؛ فإن كل باطل في العالم من 
الاعتقادات والإرادات وتوابعها هى مشروطة بأمور ضصحيحة» 
واعتقادات صحيحة » ولم يدل فساد هذه الفروع المشروطة على 
قاد تلك الأضول الى هى شرط لهاب فان الأثسان لا يضر م 
عمل إلا بشرط كونه حيًّا قادرا شاعرًاء ولم يدل فساد ما يفعله 
من الاعتقادات والإرادات على فساد هذه الصفات . 
كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون هم 
شفعاؤنا عند الله» ويعتقدون أن الله يملكهم كما كانوا يقولون في 
عيب "اليف لا فريك نكم إلا شريكًا هو لك تملكه 
95 ررم ر ب ا + ص ادر 
وال وقد قال تعالى: « صرب کم مسلا من أشي هل لم 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من (ط). 
)۲( عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك = 


۷۹ 


زم وو ر افد 


می ما ملكت اک ين شَركَاءَ في ا واه 


ححَافُوَهُمَ يڪم شك 4 [الروم:۲۸] وقد أخبر عنهم 


سبحانه وتعالى بقوله تعالى : « وکين سَألَهُم من حَلَقَ لسوت 
رصح A‏ 3 ای کر سسا 
| 


الس ون ا [لقمان:٠۲]‏ وقال: # قل لمن الارض ومن 


0 5 > 


A = و‎ ۶ 


3/۲ فاا إن كتنر تع موت / ( 
E‏ موت لسع و ورت العشريل ي العم © 


هر © قولوت له قل 


چ رح رم ر ررد ars‏ 
) قل من بدو نُ ڪل شىء رقو جر 
227 ص 5 سج ارم 
و 2 
تعامون 00 


ا © € [يوسف:5١٠]‏ قال 0 


= لك. قال: فيقول رسول الله ي: ويلكم قَدٍ قدٍ. لرن ر شريكا هو نت 
تملكه وما ملك . يقولون هذا وهم يطوفون بالبیت) . 
رواه مسلم في صحیحه» الحج/ 27 ح(۲۲)ء ۲/ .۸٤۳‏ 
وراجع أيضًا: (السيرة النبوية) لابن هشام: .۷۸/١‏ 

000 وردت هذه الآية في موضعين في القرآن الكريم : 


مي رر ل ا رمو س5 سه > ء وو م 

« وكين سألتهم من خَلَقَ السَّمْوتٍ ت وَالْاَيْص لفون الله كل الحنْد تو بل يرهم لا 
لمو )4 [لقمان: 16]. 

« ولون سَأَلْتَهُ م سن حل اموت والذرض یول آم فل افیش ا تذخو من دون أ 


1 ليت ع ي 


إن ردن شر هَل هن كت رده أ اراد وهل هرك مُمَسِكَتٌ ميهد فل 
سی أله عليه بتو ڪل متوو )4 [الزمر :174 . 

(۲) عكرمة بن عبدالله البربري المدنيء أو عبدالله (٠٠_١٠٠٠ه)‏ الحَبر العالم مولى 
ابن عباس» تابعي طلب العلم أربعين سنة» قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: 
عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» وقال أعلمهم بالتفسير عكرمة» 
قال ابن عيينة : إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال كأنه كان مشرفا عليهم = 


.)0 ا 


رب كل شيء وهم يشركون 

فإذا كانوا إنما أشركوا به لاعتقادهم أنه رب كل شيء 
ومليكه» وأن هذه الشفعاء والشركاء ملکه» وآمنوا بأنه رب كل 
شيء» ثم اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده» 
فهل يكون ما ابتدعوه من الشرك الذي هو فرع مشروط بذلك 
الأصل قادحًا فى صحة ذلك الإيمان والإقرار الحق 
قالوه؟! . 1 

الوجه [الحادي عشر]”" : أن الذين أشركوا بالله تعالى حقيقة 
من عاد الشسين والقمن والكواكيت. والملاتكة والآثيياء 
والصالحين» والذين اتخذوا أوثاتا لهذه المعبودات» إنما فعلوا 
ذلك لاعتقادهم وجود الشمس والقمر والكواكب والملائكة 


يراهم» وأقام عكرمة عند نجدة الحروري ستة أشهر ‏ قبل أن يأتي ابن عباس - 
ومن أجل ذلك نسبه بعضهم إلى الإباضية أو الصفرية. قال الذهبي: تكلم فيه 
راجع: (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ”/ 557-775. و(تذكرة الحافظ) 
للذهبي: .45-55/١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: ۹۷-4۳/۳. و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر : ار 1 و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۳۷ . 
)١(‏ أي إيمانهم بالربوبية» وشركهم في العبادة والألوهية. 
(؟) رواه الطبري في (تفسيره) دار المعارف بمصر » ح(14965)) 25/15 عن 
عامر وعكرمة في قوله: 99 وَمَابْوّمِ نارهم يال © الآية قالا: (يعلمون أنه 
ربهم» وآنه خالقهم وهم مشركون به). 
وروي بلحوه عن عكرمة في ح(19400), ح(1۹40۷(» ح(1519468). 
15/ > ام . 


() في (ك) و(ط): (الثاني عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 


۸١ 


بطلان دعوى 
الرازي 


خن لكان 
في فاية 
الانقطاع 


والآنبياء» واعتقادهم ما تفعله من الخير «تشبيهًا»» فهل يكون ذلك 
قادحًا في وجودهاء وفي اعتقاد ما هي متصفة به أم لا؟فإن كان 
ذلك“ فلزم” أبا معشر والرازي أن يقدحوا في العلوم الطبيعية 
والرياضية» ويقدحوا في الملائكة والنبيين» وإن لم يكن كذلك 
كان ما ذكره من الحجة باطلا . 

الوجه [الثاني عشر]"" : قوله: «فَتَبَت أن دين عبادة الأصنام 
كالفرع على مذهب المشبهة»“ . 

يقال له: الَبْوت إنما يكون بذكر حجة عقلية أو سمعية» 
وهب أزما ذكره أبومعشر إنما هو خبر عن أمم متقدمين لم يذكرهم 
ولم يذكر إسناده في معرفة ذلك» وليس أبو معشر ممن يحتج 
بنقله في الدين بإجماع أئمة الدين» فإنه إن لم يكن كافرًا منافقا 
كان فاا قاسم وقد قال اه ال و ع غاا الدت 
اموا إن جاء د فَاسق ِل هيكوا [الحجرات:1] فلو قدر أن هذا 
النقل نقله بعض أئمة التابعين عن رسول الله َك لكان هذا عنده 
خبرًا مرسلاً”” لا يثبت به حكم في فرع من الفروع» فكيف 


)١(‏ في (ط): (كذلك). 
(؟) في (ط): (فيلزم). 
(۳) في (ك) و(ط) (الثالث عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 
(5) (أساس التقديس) للرازي: ص۲۸ . 
(5) المرسل: لغة: اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق . 
اصطلاحًا: المشهور عند المحدثين ما أضاف التابعي الذي لم يلق النبي 4يا 
صغيرًا كان أو كبيرًا للنبي بي ولم يذكر الواسطة. 


A۲ 


والناقل له مثل أبي معشر عن أمم متقدمة» فهذا خبر في غاية 
الاتقطاع من لا تقبل روايته» فهل يخسن بذي عقل أو دين أن 
قبت بهذا نيكا فن ال الد 


E EEN‏ اناي نومير "١‏ امسا 


ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة"" عن رسول الله كَل 
[التي]““ توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء والمرسلين 
واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدح فيها قدحًا يشبه قدح 
الزنادقة المنافقين؛ ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر أحد 
المؤمنين بالجبت والطاغوت. أئمة الشرك والضلال» نعوذ بالله 
من شرورهم وأقوالهم» والله المستعان على ما يصفونء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


000 
00 
(۳) 
(4) 


راجع : (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) ص/ ۲٠-٠١‏ . و(الخلاصة في 
أصول الحديث) للحسين بن عبدالله الطيبي» ص/ ٦٦-٠١‏ . و(علوم الحديث) 
لابن الصلاح: ص/ ٥۳-٤۷‏ . و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي) 
للسيوطي: ۱۹١/١‏ . و(غياث المستغيث في علم مصطلح الحديث) للدكتور 
محمد محمد السماحي: ص/ 05-//1. و(مصطلح الحديث) للدكتور: إبراهيم 
الشهاوي: ص/ ۳٠-۲۷‏ . و(تيسير مصطلح الحديث) للدكتور: محمود الطحان: 
ص 80-4154. 

(العجيب) ساقطة من (ط). 

وهو الرازي. 

في (ط): (المتفيضة) . 

في (ك): (الذي)» والتصويب من (ط). 


AY 


ك/با"١‎ 


مناقشة e‏ ب 
ال ازي 
ال ل 
في الخ 
والصر 
والجهة 


الحجة الأولى 
الإخلاص 
وهي محكمة 


: فصل 


قال الرازي: «الفصل الثاني» في تقرير الدلائل السمعية 
على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة»"'" . 

قلت" : لم يذكر في هذا الفصل حجة تدل على مطلوبه 
دلالة ظاهرة» فضلاً عن أن تكون نصًا؛ٍ بل إما أن يكون ما ذكره 
عديم الدلالة على مطلوبه؛ أو يكون على نقيض مطلوبه أدل منه 
على مطلوبه» وذلك يتبين بذكر حججه: 

وال220: «الحبجة الوق قوله تقال ا« فل هر اله لج م 
انه المد ن لخ جد و رکد © ولغ بك لد حكن 
كد © € [الإحلاص .“»]٤١:‏ قال : «واعلم أنه قد 
اشتهر في التفسير أن النبي ييه سئل عن ماهية ربه» وعن نعته 
وصفته؟ فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله" هذه السورة. 
اوقرفت هنذا فقول هة التعورة تخي أن.تكون م 


. ”١ص (أساس التقديس): للرازي:‎ )١( 
(؟) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 

(۳) أي الرازي. 

. (أساس التقديس) للرازي: ص“‎ )٤( 

(5) أي الرازي والكلام متصل . 

(7) في (أساس التقديس):(الله سبحانه وتعالى). 


A٤ 


المحكمات لا من المتشابهات"“؛ لأنه تعالى جعلها جوابًا عن 
سؤال السائل» وأنزلها عند الحاجة؛ وذلك يقضي كونها من 
المحكمات لا من المتشابهات؛ وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن 
كل مذهب يخالف هذه السورة كان اطا" . 


)١(‏ المحكم: لغة: يستعمل اللغويون مادة الإحكام في معان متعددة» ولكنها مع 
تعددها ترجع إلى شيء واحد» وهو المنع» فيقولون أحكم الأمر أي أتقنه ومنعه 
عن الفساد» وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت لها حكمة: وهي ما أحاط 
بالحنك من اللجام» لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب» ومنه الحكمة لأنها تمنع 
صاحبها عما لايليق» وإحكام الشيء وإتقانه والحكم المتقن. 
المتشابه: لغة: يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في 
الممائلة المؤدية إلى الالتباس غالبّاء يقال: تشابها واشتبهاء أي أشبه كل منهما 
الآخر حتىالتبساء ومنه قوله حكاية عن بني إسرائيل # إِنَالْبعَرَمََبَهَعَليَمَا # . 
أما في الاصطلاح : 
١‏ فالمحكم ما عرف المراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة 
وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. 
١‏ وقيل المحكم ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه . 
۳- وقيل المحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات» 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. 
4- وقيل المحكم ما استقل بنفسه» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى 
غيره. 

5 وقيل المحكم مالم تكرر ألفاظه» ومقابلة المتشابه. 
5 وقيل المحكم الفرائض والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال. 
راجع : (البرهان في علوم القرآن) للزركشي: 1۸/۲ - .۷١‏ و(الإتقان في علوم 
القرآن) للسيوطي: ؟/ ۳-۲. و(مناهل العرفان في علوم القرآن) بقلم : محمد 
عبدالعظيم الزرقاني : ۲/ ۲۷۰ - ۲۷١‏ . و(مباحث في علوم القرآن) مناع القطان: 
ص4١5-75١7.‏ 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١”‏ . 


رد المؤلف 
على الحجة 
الأو لى 
للرازي 


قلت: كون هذه السورة من المحكمات وکون كل مذهب 


يخالفها باطلاً هو حق لا ريب فيه» بل هذه السورة تعدل ثلث 
القرآن» كبا ثبع ذلك ف الأحاديت: الصجيحة ٠‏ ون ضنفة 
الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح”'' وعليها اعتمد 


(۱) 


(Y) 


روي عن رسول الله کل _ أنه قال : (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) 
رواه البخاري في صحيحه التوحيد/ .١55/8 1١‏ واللفظ له. والإمام مالك 
في(الموطأ) رواية يحيى بن يحيى الليثي: ما جاء في قراءة قل هو الله أحدء 
ح(٥۸٤)»‏ ص۰۱۳۹ وح(۸۷٤)»‏ ص١٤۰۱‏ وأبو داود في سننه» الوتر/ 607" 
ح(157/521151. وابن ماجه في سننى الأدب »٥۲/‏ ح(۳۷۸۷)» 
٠١٤١١ - ۱۲١٤/۲ ۰)۳۷۸۹(‏ . والإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
ابن علي بن بحر النسائي (سنن النسائي) الافتتاح» الفضل في قراءة قل هو الله 
أحد ۱۷۱/۱۰ ۱۷۲. ووجه كون (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن فقد قيل 
فيه وجوه أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج» 
فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أباالعباس بن سريج عن معنى قول النبي - ئلا 
(قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : 
ثلث منها الأحكام. وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» 
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. (جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق 
ماأخبر به رسول الرحمن من أن(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن) لابن تيمية : 
ص٥۷‏ . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي - ييا -:(بعث رجلا على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - لا 
فقال : «سلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب 
أن أقرأ بهاء فقال النبي - بي - «أخبروه أن الله يُحبّه». رواه البخاري فى 
صحيحه : التوحيد / ١5/8‏ 110. والإمام النسائي في سننه: الافتتاح » 


الفضل في قراءة قل هو الله أحد» ۲/ .١9/١ ١1/٠١‏ 


A٦ 


الأئمة في تنزيه الله» كما ذكره الفضيل بن عياض » والإمام 


اة 


)۱( 


00 


e‏ وغيرهم من أئمة الإسلام» وهي على نقيض مطلوب 


الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرالتميمي الطالقاني الأصل» أبو علي 
(١٠٠-۸۷١ه)‏ الإمام القدوة» والزاهد المشهورء نشأ (بأبيورد) وقدم الكوفة 
وسمع الحديث بهاءثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات» حذث عن 
منصور بن المعتمر وبيان بن بشر وأبان بن أبي عباس وغيرهم» وروی عنه ابن 
المبارك ويحيى القطان والقعنبي والشافعي» وأسد بن موسى وخلق كثير» قال 
ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل منه. 
راجع :(تذكرة الحفاظ) للذهبي:١/‏ 555-750 .و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي :۸/ ۳۷۲- ۳۹١‏ . و(وفيات الأعيان)لابن خلكان: ٠٠-٤۷ /٤‏ . و(البداية 
والنهاية) لابن كثير: ۱١۹۹-۹۸/٠١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۱۲۲-۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي .۳٠۹-۳۱۷/۱:‏ وروي 
عن الفضيل بن عياض أنه قال : E‏ 
وصف نفسه فأبلغ # فهو الد © اه مذ لم جيذ وکو کد © 
ولم یک ڪن آرم 4 RSE‏ 
النزول والضحك» والمباهاة والاطلاع كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي» 
وكما شاء أن يطلع» وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف . ذكر 
المؤلف هذا القول في(الفتوى الحموية) ص”7. و(شرح العقيدة الأصبهانية) : 
ص78. و(درء تعارض العقل مع النقل): ۲/ 754-177. وأورده ابن قيم الجوزية 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲۷٠-۲۹۹/۲‏ وعزاه إلى الأثرم في كتاب السنة . 
تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 
وروي عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنه قال: ولقد احتجوا ب بشيء ما يقوي قلبي 
ولا ينطق لساني أن أحكيه» وأنكروا الرواية والآثار» وما ظننتهم على هذا حتى 
سمعت مقالاتهم» ولقد جعل برغوث يقول لي: الجسم كذا وكذاء وكلام هو 
كفر بالله العظيم » فجعلت أقول: ما أدري ما هذا إلاأني أعلم أنه أحد صمدء 
لاشبه له ولا عدل »وهو كما وصق نفسه فسكت عني (ذكر محنة الإمام أحمد 
ابن حتبل) جمع : أبي عبدالله بن إسحاق بن حنبل: ص9۷ . 


AV 


الجهمية أدل منها على مطلوبهم كما قررناه في و 
ورا تذكو م ها افده الله 


لكن سائر الآيات: [المذكورة]”*' فيها أسماء الله وصفاتهف 


كه 017 الكرس e‏ ا و 
ذلك هي كذلك؛كل ذلك من الآيات المحكمات؛ لكن هذه 


السورة ذكر فيها ما لم يُذكر في غيرها من اسمه (الأحد)ء 


000 


(۲) 
(۳) 
6 
)٥( 


000 


(¥) 


وراجع :(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .۲٤۹-۲۳۰/۱‏ و(شرح 
حديث النزول) لابن تيمية : ص٦۷‏ . 

بين المؤلف في كتاب خاص سماه(جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن) فليراجع وراجع أيضًا: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية : /11/ .505-751١5‏ 

في(ط): (وإنما). 

في( ط) : (ها هنا) . 

في (ك): (المذكور). والتصويب من (ط). 


3 
مکو بسع اسمس | E‏ تر صرح سه اله صمح ل ل ود ل وو ا 3 
3 


اله ل إله إلا هو الى القيوم لاتأخدم كه ولا وم نوما اسلو 


> و عط 

و سم يع مع ا 6 و & و دسا ی 4 

الزى شفع عنده: إلا بإذنه» د ما بن يديهم وَمَاحَلْفَهِمْ لا ييحيطو 
ع ع او عند 

0 01 


ر ت ےر سس د ع سس ل كا 2 ی و دو ور روہ 
ء وسِع سيه السملوات والارض ولا ينودو حجفظهما وهو 


(البقرة : 76060) 
سهء ص N o‏ ر ا ار 2 رح ل يس مهل رمح ر صذ عي سير ا ر ور 
بح لتو ما فى السموات والارض وهو العزير ا کم 9 ملك الوب والارض بض وم E‏ 
عد 2 
ور مع 2ع رمحي ورور د ور ت 


هت S2‏ چ ا و رر 00 <4 
ڪل کل سىء دير ليي) هو الأول وا لاخر والظلهر والباطن وهو بكر َء مَل © هُوَ الى حَلَقَ 


cC ra‏ كم 42س سر سل ]سحي عسو مرجع N‏ سس سه ر 
لسَّموات والارص فى سِنَةِ ايام نم أستوى على العش يعار مال في آ رض وما رج ينها وما يرل 


من التماء وما یعرج فما وهو مسر أن ما كحم همون صر 402 (الحديد : )5-١‏ . 

َه الى د إل إلا ُو عم الیب وة هو اَن لے © هو اه 
له لک له كف النزون الأوتوي ا 
لمتكي بحس أنَّهِ عا مركُت © هر ا الق البارئ ألمْصود له الأساء 
ا 


احسی سح لم ماف اموت والذرض وهو لمر كير )4 (الحشر : ؟١11-7).‏ 


2 مر و د 
هو ألْمَلِك أَلْمُدُوس ) 


1 ا 
ع س 
ا 


A^ 


(الصمد)» ومثل نفي الأصول والفروع والنظراء جميعًاء وإلا 
فاسمه (الرحمن) أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم فأثبته 
الله لنفسه ردًا عليهه”"', وهذا أبلغ في كونه محكمًا من هذه 
السورة» إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله من 
« وَإِدَا قي لهم أسَجدُوا لرن وَالوأ وما الرمكن أشتجد لما تأمرتا اده 
ورا © © 4 [الفرقان : ]٠١‏ وقال تعالى : # كدلك أرسلتك ف أَمَةِ 


چ رو 0 


ب 2ح س یر سساح ع و ر م E‏ رد ا ی وو م 
هد حت من قَبلِها أمم تلوأ عليِمْ ألذى أَوْحينا إِليِكَ وهم يكفروت 


ل ل و لآ لله إلا هر عليه َكلت وإ ما © > 
[الرعد: ]7”١‏ وكذلك قول فرعون : # يَهَْمَنُ أبن لي صَرْحَالَمَلَ ايلع 
لأست © أسَبب السَمَوتٍ اطع ل له موی وإ أطخ 
كزبا 4 [غافر ]۳۷-۳٣:‏ هذا أبلغ في کون موسى صرح له بأن 
إلهه فوق السموات حتى قصد تكذيبه بالفعل من الإخبار عن 
الل مي 

وكذلك مسألة الصحابة للنبي كَلِِ: «هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب» وهل تضارون في رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ 
فقالوا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في 


() راجع:(تفسير الطبري): .14/١4‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
التفسير) للشوكاني: 85/5. 


۸۹ 


رؤية الشمس والقمر)"”"' . 

وسائر ما في هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة الصريحة 
المتواترة» مع ورودها على سؤال السائل وجوابه بهذا التصريح 
هو من أبلغ ما يكون [في] إثبات هذه الرؤية» وأبعد عن 
التشابه كما يظنه الرازي وغيره» ممن يحرف الرؤية عن حقيقتها 
اتباعًا للمريسي”" وغيره من الجهمية» وإن كان الرازي في 


. ٠۷۹/٥۰۸/٤ رواه البخاري بنحوه في صحيحه: التفسيرء سورة‎ )١( 
بلفظ :(أن ناسًا في زمن النبي - كله - قالوا:‎ . ۱۸١-۱۷۹/۸ ۰۲٤ والتوحيد/‎ 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. قال النبي - كَل -: نعم هل تضارون في‎ 
:- رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا .قال النبي - يي‎ 
ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما).‎ 
ح(2)599 و(2)700‎ 4١ ورواه بنحوه أيضًا مسلم في صحيحه: الإيمان/‎ 
. ۱۷۰-۱۹۳/۱ c)۳۱۲(و و(۳۱۱)»‎ 
وأبو داود في سننه: السنة/ ١5؟. ح(۱۷۹)» 11-۱ .والزهد/۹»›‎ 
.10/۲ «(۳) 
. ٠١/۳: والإمام أحمد في مسنده‎ 
(61) وعبدالله بن أحمد في (السنة) ح(5١4)» 610(« ح6(«‎ 
«(FD «(6 «(ETA «(6V¥)m «(1100z «(4m «(€1 
. ۹-۱ 
»)۲٤۷(ح وابن خزيمة في (التوحید) ح(۲۳۹)› ح(۱٤۲)ء ح(2)5415‎ 
. A-1 /1 «(0z «(0° «(6) «(۲) 
»)۸١۷(ح واللالكائي في شرح (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة):‎ 
«((AY0)z ح(أكد) ح(؟كد)‎ «(A10 )لك١(ح‎ «(۸140 4180 
. 81-417 /Y «(A14 «(A14 «(A11 

(؟) في (ك): (من)» ولعل ما في (ط) أوضح ولذلك أثبتها. 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي» العدوي بالولاء» = 


الظاهر مقرًا بالرؤية فإن إقراره بها كإقرار المريسي وذويه بألفاظها 


ثم يحرفون الكلم عن مواضعه 


0) 


ثم قال الرازي :«فنقول :إن قوله تعالى : د4 يدل على 


نفي الجسمية ونفي الحيز والجهة» أما دلالته على أنه تعالى ليس 
بجسم» فذلك لأن الجسم أقله أن يكون مركبًا من جوهرين» 
وذلك ينافي الوحدة . وقوله”"'#ا اد 4 مبالغة في الوحدانية", 
فكان كولأس فياف ال 


000 


(۲( 
(۳) 
2 
)٥( 


قال :وأا دلالة غل أنه لس تجرهر فقول + أما الذين 


أبو عبدالرحمن (١٠٠-۸١۳ه)‏ مبتدع ضال» وفقيه معتزلي عارف بالفلسفة»› 
يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتهاء كان 
أبوه يهوديًا يسكن بغداد» تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» وقال 
بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أخذ مقالته» قال 
الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة» أساء أهل العلم قولهم فيه» وكفره أكثرهم 
لأجلها. 

راجع: (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ۲۷۸-۲۷۷/۱. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۳۲۳-۳۲۲/۱. و(لسان الميزان) لابن حجر: .7١-794/7‏ و(النجوم 
الزاهرة) لابن تغري بردي: ۲۲۸/۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
2/7 . 

بعد كلمة (مواضعه) بياض بمقدار نصف سطر في (ك) ومع أنه يلاحظ تمام 
المعنى بما ذكر. 

في (أساس التقديس): (ولما كان قوله). 

في (أساس التقديس): (الواحدية) . 

(أساس التقديس) للرازي: ص0١”-731.‏ 

أي الرازي والكلام متصل بما سبق . 


۹۱ 


ينكرون الجوهرالفرد”'' فإنهم يقولون: إن كل متحيز فلابد وأن 
يتمد حك جانبيه عن الثانى. وذلك لأنه لابد د يتميز يمينه 


هه هو 


e : :‏ ۳ 
عن يساره» وقدامه عن خلفه» وفوقه عن تحته» وكلما ير 


فيه شيء عن [شيء]““ فهو منقسم؛ لأن يمينه موصوف بأنه 
یمین لایسار» ويساره موصوف بأنه يسار لايمين» فلو كان يمينه 
عين يساره لاجتمع في الشيء”*' الواحد: أنه يمين وليس بيمين» 
ويسار وليس بيسارء فيلزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء 
الواحد وهو محال. قالوا": فثبت أن كل متحيز فهو منقسم» 
وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحدء فلا كان الي" مضنا 
بأنه أحد» وجب أن لا يكون متحيرًا أصلاء وذلك ينفي كونه 
جوهرًا. 

وأما الذين يثبتون الجوهر الفرد» فإنه لا يمكنهم الاستدلال 


. الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا ينقسم‎ )١( 
و(المعجم الفلسفي‎ .7017/١ راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي:‎ 
و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم والدكتور مراد وهبة‎ . ٤۲۷/١ لجميل صليبا:‎ 
. 5١ص ويوسف شلالة:‎ 

(۲) في (أساس التقديس): (من أن). 

(۳) في (أساس التقديس): (يتميز). 

)٤(‏ (عن شيء) ساقطة من (ط). 

(5) ساقطة من (ك) والتصويب من (أساس التقديس). و(ط) في إثبات الزيادة. 

(5) أي الذين ينكرون الجوهر الفرد. 

(۷) في (أساس التقديس): (ولما). 

(۸) في (أساس التقديس): (الله سبحانه وتعالى). 


۹۲ 


على نفي كونه تعالى جوهرًا من هذا الاعتبار» ويمكنهم أن 
يحتجوا بهذه الآية على نفي كونه جوهرًا من وجه آخرء وبيانه : 
هو" أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف في الذات» 
فقد يراد به أيضًا نفي الضد والند» ولو" كان تعالى جوهرًا فردًا 
لكان كل جوهر فرد ملا له» وذلك ينفي كونه أحدًا. ثم أكدوا 
هذا الوجه بقوله تعالى: ولم يك لَمٌ كُئْرًا اڪ © 4 
[الإخلاص: 5] ولو كان جوهرًا لكان كل جوهر فرد كفوًا له 
فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس 
بجسم ولا بجوهر» وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم 
ولا جوهر» وجب أن لايكون في شيء من الأحياز والجهات؛ 
لأن كل ما كان مختصًا بحيز وجهة فإن كان منقسمًا كان جسمًا - 
وقد بينا إبطال ذلك وإن لم يكن كان جوهرّاء ولما بطر ° 
القسمان ثبت أنه يمتنع أن يكون في جهة أصلاً فثبت أن قول“ 
فت 


#لَحمَرٌ» يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر 


4 


: ب 
ولا في حيز وجهة صلا . 


)١(‏ في (ك): (وهو). والواو ليست في (أساس التقديس) و(ط). 

(؟) في (أساس التقديس): (فلو). 

(۳) في (أساس التقديس): (بجوهر). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): زيادة: (وقد بينا إبطال ذلك وإن لم يكن منقسمّاء كان 
جوهرًا فردّاء وقد بينا أنه باطل. ولما بطل) . 

(4) في (أساس التقديس): (قوله تعالى) . 

(7) في (أساس التقديس): (بجوهر). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص١"”-77.‏ 


۹۳ 


رد المؤلف 
على استدلال 
الرازي بقوله 
أحد 


قلت: هذا الاستدلال هو معروف قديمًا من استدلال 
الجهمية النافية» فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي 


الصفات فهو مشبه اش بموحد» ونه يثبت تعذد ال فم 


لايجعل القديم واحدًا فقط» فالجهمية”" من المتفلسفة والمعتزلة 


)١(‏ التصويب من (ط) وفي (ك): (في أن). 

(؟) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص1171-117. 

(۳) يتوسع المؤلف رحمه الله في لفظ الجهمية فيطلقها على عدة أنواع : فيقول في 
كتاب (التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي): ٠١١-٠١١/١‏ : وكذلك 
التجهم على ثلاث درجات: 
فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء من أسمائه 
الحسنى. قالوا: هو مجازء فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي» ولا عالم» 
ولا قادر» ولا سميع» ولا بصيرء ولا تكلم» ولا يتكلم» وكذلك وصف العلماء 
حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة 
والجهمية. . 
والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسمائه 
الحسنى في الجملة» لکن ينفون صفاته وهم أيضًا ‏ لا يقرون بأسماء الله 
الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على المجاز وهؤلاء هم 
الجهمية المشهورون. 
وأما الدرجة الثالئة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع 
من التجهم» كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونهاء كما تأول الأولون صفاته 
كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث؛» كما 
عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يقر 
بالصفات الواردة في الأخبار أيضًا في الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالعقول» وذلك كأبي محمد بن كُلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم = 


۹٤ 


وغيرهم يبنون على هذاء وقد يسمون أنفسهم الموحدين”''. 
ويجعلون نفي الصفات داخلاً في مسمى التوحيد"» ومبنى ذلك 
على أصل واحد» وهو أنهم سموا أقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم» وجعلوا 
مسمى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها 
هم؛ فألحدوا في أسماء الله وآياته وحرفوا الكلم عن مواضعه. 


وقد ذكن: ليح وتحريفهم”" وإلحادهم أئمة السلف 


غلنن اتر ادق والج > قال الحهمتية 


)0 
زفق 


() 
(6) 


يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السنة المحضةء فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعًا عظيماً فيما يثبتونه من 
الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. 

وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السنة 
والإثبات» وخالفوا آوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون 
إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات. 

راجع : (كتاب الملل والنحل) لأحمد بن يحيي بن المرتضى: ص۲ . 

راجع: (التنبيه والرد على أهل الأهواء) للملطي: ص”. و(الملل والنحل) 
للبغدادي: ص550١.‏ و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١١1.‏ و(التبصير في 
الدين) للوسفرايبني: ص ٩۷-۹1‏ . 

في (ط): (تمويههم). 

(الرد على الزنادقة والجهمية) يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها 
السلف في الرد على الجهمية» وقد قسمه إلى قسمين : 

الأول: في الرد على من زعم أن القرآن متناقض . 


56 


لا" لما وصفنا [الله بهذه”'' الصفات: إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى 
حين زعمتم "" أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته؟ . 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولا نقول”*' ولم يزل 
ونوره؛ ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره» لا متى قدر ولا كيف 
قدر. 

فقالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله 
ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن 
الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلهًا واحدًا بجميع 
صفاته؟! وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا: أخبرونا عن هذه 
اليخلة اا ا يله E,‏ 5 ا 


الثاني : في الرد علي من قال بخلق القرآن وقد طبع الكتاب طبعات عديدة: وقام 
بتحقيقه الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

)١(‏ (لنا) غير موجودة فى (الرد على الزنادقة والجهمية). 

(؟) التصويب من (الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات الزيادة . 

(۳) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (زعموا). 

(4) (ولا نقول) غير موجودة في (الرد على الزنادقة والجهمية) . 

(5) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (وضربنا لهم في ذلك مثلاً) . 

(7) الكرَبُ: أصول السعف الغلاظ» وسمي كَرَّبٍ النخل كربًا لأنه استغنى عنه. 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (كرب) . و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (كرب). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي: مادة (كرب) . 

)0070 سَعَف : السعف ورق جريد النخل الذي يُسَففَ منه الرُبلان والمراوح وما أشبههاء = 
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)١( 5‏ عرس () 5 لات 
وو وجمّار”''؟ واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ ! فكذلك الله - وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته 


إله واحدء لانقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة 


(TD. 


حتى خلق قدرته» والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول: 

قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم [حتى خلق له علمًا 

ا والذي لا يعلم هو/ جاهل ؛ ولكن نقول: لم يزل الله ۳ ب/ك 
عالمًا قادرا مالكا20 لا متی ولا کف" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
دع‎ 
)٥( 
© 
(۷) 
(۸) 
09) 


فال الوسر اش رجا افا اة الول ين المغيرة 


والواحدة سعفة. قال الليت: أكثر ما يقال له السعف إذا يبس» وإذا كانت رطبة 
فهي الشطبة . 

راجع : (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة( سعف). و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (سعف) . 

الخُوص: - بالضم - ورق النخلء والواحدة خوصّة. 

راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (خوص). و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (خوص). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (خوص). 

الحمان” شحم النخل . 

راجع : (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (جمر). و(الصحاح) للجوهري: 
مادة (جمر). 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (ولا يقدر) . 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (له قدرة) . 

سقط من (ك) و(ط) والتضويب من (الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات الزيادة. 
(مالكا) غير موجودة فى (الرد على الزنادقة والجهمية) . 

(الرد على الزنادقة وال للإمام أحمد: ص175-177. 

أي الإمام أحمد والكلام متصل . 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (وقد سمى). 


۹۷ 


سس حو سك بر 


المخزومي”'' » فقال: # درن وَمَنْ حَلَفَت ودا © * [المدثر: ]١١‏ 
وأقذ كان الع" سجاه وعدا 1 فان و أذنان ولان و قان 


DE : 5‏ 2 
ويدان ورجلان وجوارح كثيرة وقن77 سماأه وحيدا بجميع 
صفاته» فكذلك”' الله وله المثل الأعلى ‏ بجميع“ صفاته إله 

واحد» 0 


القول الذي ذكره الإمام أحمد عنهم أنهم قالوا: 
«لا تكونون موحدين بدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء”"' هو 
كلام مجمل. ولكن مقصودهم أنه لم يكن موجودًا بشيء يقال إنه 


 ه الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبدشمس (5وق‎ )١( 
من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش وصناديدهم. أدرك‎ )ه١‎ 
الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه» وهوالذي قال لقريش: إن الناس يأتونكم أيام‎ 
الحج فيسألونكم عن محمدء فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن» ويقول‎ 
هذا: شاعرء ويقول هذا: مجنون» ولیس يشبه واحدًا ممايقولون» ولكن أصلح‎ 
ما قيل فيه ساحرء لأنه يفرق بن المرء وأخيه وزوجته» هلك بعد الهجرة بثلاثة‎ 
أشهر . ش‎ 
/اا”ا. ۳۳۷. و(السيرة‎ ۰۱۷٤ .١5١ص راجع : (المَحَبّر) لمحمد بن حبيب:‎ 
. ٤١١-٤١۹ ۳۷٤۳٦۱ 7/١ النبوية) لابن هشام:‎ 

(؟) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (هذا الذي). 

)6 في (الرد على الزنادقة والجهمية): (فقد) . 

(:) في (ط): م (وكذلك). 

(5) في (الرد علي الزنادقة والجهمية) : (وهو بجميع). 

() (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص٤١٠‏ . 

(۷) (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص۳٠‏ . 


۹۸ 


ال فا کت دار كالم کب الل برفمونه من 


من 


الجئْس”' والفصل”"» ويستلزم أيضًا التشبيه» والتوحيد 


عند نه التشسه والت 0 ويم ن: ان 
هم we 1 ami‏ 2 يهو ع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


راجع أيضًا: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ف/۱۲١ب»‏ ١١١ب.‏ 
الجنْس: ‏ بالكسر وسكون النون - في اللغة: ما يعم كثيرين - وهو أعم من النوع 
- يقال الحيوان جنس والإنسان نوع . 

كالإنسان فإن تحته رجلا وامرأة. ش 

وفي عرف المنطقيين: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق كالحيوان» 
ومنشأ الاختلاف بينهم أن الأصوليين إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق 
والمنطقيين يبحثون عن الحقائق . 

راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: .4110-51/١‏ و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲۲۲-۲۲۳/۱ . 

الفصل: عند المنطقيين: كلي مقول على الشيء جنسًا كان أو نوعًا في جواب 
السؤال بأي شيء هو في جوهره» فإن ميز شيئًا عن مشاركيه في الجنس القريب 
ففصل قريب كالنطق للإنسان والحساس للحيوان» وإن ميز عن مشاركيه في 
الجنس البعيد ففصل بعيد كالحساس للإنسان. 

راجع: (دستور العلماء) للقاضي ابن أحمد نكري: ۲۹/۳. و(التعريفات) 
للجرجانى: ص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 

يقول القاضي عبدالجبار في (المحيط بالتكليف) جمع: الحسن بن أحمد بن 
مثوية: ص77 : «إن تمام التوحيد لا يكون إلا بأن تنفى عن الله شبهة الأجسام». 
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الأول يعنول به عدم النظتدة؟ ااي يعنول به نك 
لا ينقسم . 


وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد 


معر فته . 


فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 


ونحوهم: (الواحد) هو الذي لا صفة له ولا ف ويعبرول 
عن هذا المعتى: _يغبازات»: فقول من يريك هذا المغتى عن 
الفلاسفة كابن سينا“ وأمثاله : «إن واجب الوجود واحد من كل 
وجه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم» أو يقال ليس [فيه]©» 


(Y۲) 
قرف‎ 


(0) 


وقال في (رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقيق : محمد عمارة» دار الهلال» 
ص 1860 : (إنه إذا كان جسمًا لوجب أن لا يخلو من دلائل الحدوث» كالقرب 
والبعد والاجتماع والافتراق» وكان يجب أن يكون محدنًا كهذه الأجسام) . 

نف اله 

نفس الج : 

في (ط): (قدرة). 

الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي الفيلسوف» الملقب بالشيخ الرئيس 
(١۲۸-۳۷٤ه)‏ الفيلسوف صاحب التصانيف فى الطب والفلسفة» وكان من 
أسرة إسماعيلية من أتباع الحاكم المي صنك ان ,سينا لحو ا كاب ن 
مطول ومختصر. وأشهر كتبه (القانون) و(الشفاء) راجع (أخبار العلماء بأخيار 
الحكماء) للقفطي : ص758- ۲۷۸ و(عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي 
أصبع : ۳/۲ 4. 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 


كثرة حد ولا كثرة كم» أو يقال ليس فيه تركيب المحدود من 
الجنس والفصل» ولا تركيب الأجسام''؟. ومقصود هذه 
العبارات أنه ليس لله صفة ولا له قدرة» . 


واحد ليس معه في القدم غيره» ولو قامت به الصفات لكان معه 
e‏ وأنه ليقع يجسم ؟ إذ الجسم مركب مؤلف منقسم » 


(۱) 


فرق 


في كتاب (النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية) لأبي علي الحسين بن 
سينا: ص۱٥۲‏ : (فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود غير داخل في 
جنس» أو واقع تحت حد» أو برهان» بريئًا عن الكم والكيف والماهية والأين 
والمتى والحركة» لا ند له ولا شريك» ولا ضدء وأنه واحد من جميع الوجوه» 
لأنه غير منقسم لا في الأجزاء بالفعل ولا في الأجزاء بالغرض والوهم 
كالمتصل» ولا فى العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة يتحد بها 
جملته» وأنه اا جيف مو فى اا فى ر الذي لهء فهو بهذه 
الوجوه فرد وهو واحد لأنه تام الوجود. ما بقي له شيء يننظر حتى يتم) . 
ويقول ابن سينا في ص١7‏ من نفس المرجع: (وأيضًا فهو تام الوجودء لأن 
نوعه له فقط فليس من نوعه شيء خارج عنه واحد» وجوه الواحد أن يكون تامًا 
فإن الكثير والزائد لا يكونان واحدين فهو واحد من جهة تمامية وجوده» وواحد 
من جهة أن حده له» وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم» ولا بالمبادىء 
المقومة له» ولا بأجزاء الحد» وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة تخصه»ء وبها 
كمال حقيقته الذاتية» وأيضًا هو واحد من جهة أخرى» وتلك الجهة هي أن 
مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له) . 

يقول القاضي عبدالجبار في كتاب (شرح الأصول الخمسة) تعليق: أحمد بن 
الحسين: ص۱۹۷: (وإذا ثبت هذاء فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات 
لمعان قديمة» لوجب أن تكون مثلاً لله تعالى» وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى 
عالمًا قادرءًا لذاته» وجب أن تكون هذه المعانى أيضًا قادرة عالمة وذلك محال). 
وراجع : a aa‏ :دنه يزه ان مكاج مال 


وسا دید پا التو حیں» . 

أو يقولون أيضا: إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وعددًا في 
ذاته وذلك خلاف التوحيد” "'» ويسمون أنفسهم «الموحدين» 
والعلم الذي يعلم له هذا «علم التوحيد» وهذا عندهم أول 
[الأصول. ‏ الخ التي هي عندهم: التوحيدء والعدل». 
والمنزلة بين المنزلتين» وانفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عو ال ب 


ومن هنا أخذ محمد بن ال هذا اللقب» وسمى 


() في (ط): (تعدد). المعنى : وهذا تعديد للأجزاء ينافي التوحيد. 

(۲) المعتزلة تنفي عن الله الجسم لأمرين: 
الأول: لنفي التقسيم . ٠‏ 
الثائق 4 لأنه محدث» ولما كان القديم لايجوز عليه العدم» والأجسام لا تخلو 
من الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكونء فإذا لم ينفك 
الجسم من الحوادث» كان مثلها محدثاء ولما كان الجسم محدثّاء وجب أن 
لايكون قديمّاء وإذا كانت الأجسام محدثة؛ فهي تحتاج إلى محدث» ومن ثم 
فإن محدث الأجسام ليس بجسم . 
راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص7١١-9١١.‏ 
و(المحيط بالتكليف) للقاضي عبدالجبار: صه7-0١٠3. .701-1١8‏ و(في 
التوحيد) ديوان الأصول لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري: ص١7-5,.‏ 

(۴) راجع: (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص77١174-1.‏ و(نهاية 
العقول) للرازي. مخطوط. ق/؟7١١ب»‏ ١١١ب.‏ 

() راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار. 

(5) محمدبن عبدالله بن تومرت المصمودي. البربري أبو عبدالله» المنعوت بالمهدي 
الهرغي(5-585 557ه) صاحب دعوة السلطان عبدالمؤمن بن علي بالمغرب» من 
جبل السوس في أقصى بلاد المغرب» ورحل الى المشرق طلبًا للعلم» فجمع = 


طائفته (الموحدیں)“ ووضع لهم لالض مكل 


5 


عفد 


0 


ة المعتزلة وغيرهم من الجهمية في التوحيد؛ ولم يذكر 


اعتقاد الصفاتية" كابن كلاب والأشعري» فضلاً عن اعتقاد 
السلف والأئمة» لكن ذكر فى القدر مذهب آهل الإثبات» وهذا 


(1) 
(Y) 


(۳) 


وتفقه» وحصل أطرافًا من العلم. وادعى المهدية» وحرض الناس على عصيان 
ابن تاشفين» من آثاره (كنز العلوم) و(المرشدة) راجع (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : 001-48. و(جذوة الاقتباس) للمكناسي: ص 7١96‏ . 

راجع (تاريخ العلامة ابن خلدون): ٤۷١-٤٦۹/٦‏ . 

(المرشدة) وهي رسالة موجزه في العقيدة لا تتجاوز الصفحتين» ولها شروحات» 
وقد أورد نصها السبكي في (طبقات الشافعية): ۸/ 2187-1١40‏ وقد رد شيخ 
NEN‏ الوب 7 EN‏ 

الصفاتية : يطلق على من يثبتون صفات الله تعالى خلافا للنفاة» فيدخل فيه ثلاثة 
أصناف» أهل السنة ومن يزيد في الإثبات كالكرامية والسالمية» ومن ينقص لكنه 
يثبت في الجملة كالكلابية والأشعرية. 

وابن تيمية حينما يطلق هذا الوصف قد يريد الأصناف الثلاثة كما في(مجموع 
الفتاوي) ٤١/٦‏ : حيث قال :«الصفاتية هم السلف والاأئمة وجميع الطوائف 
المثبتة للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم من طوائف 
الأمة» وقد يريد وهو الغالب - الصنف الثالث موضحًا ذلك أحيانًا بأن يزيد في 
وصفهم بالمتكلمين كما سيأتي في ص۲۸٤۲.‏ ويقول ابن تيمية في(التسعينية) 
19١١-0‏ :«الصفاتية هم المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من 
التجهم. كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية» ويتأولونهاء كما تأولت الجهمية صفاته 
كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الواردة في القرآن دون الحديث» ومنه من يقر 
بالصفات الواردة في الأخبار في الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول. 

راجع: أيضًا (مجموع الفتارى) .٠٠. /٠١۳١۷ ۲۹٠/١‏ و(الملل والنحل) 
للشبرستاني 114-1١1‏ 


300000 0 . 5 : 
الذي ذكر يشبه قول حسين النجار وضرار بن عمرو > وكان 
حفص ا من أصحاب النجار»ء وكان برغوث 0 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


€3) 


الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» أبو عبدالله (. . .- نحو ١١١ه)‏ رأس 
الفرقة(النجارية). وإليه نسبتهاء وهو من جملة المجبرة ومتكلميهم» وله مع النظام 
مناظرات» والسبب في موت الحسين النجار؛ أنه ناظر النظام مرة فلما لم يلحن بحجته 
رفسه النظام» وقال له: قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم» فصرف 
محموماٌ واعتل حتى مات» وهم ممن يوافق أهل السنة في مسألة القضاء والقدر 
والوعد والوعيد» ويوافق المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن» وفي الرؤية» وله من 
الكتب(كتاب الاستطاعة) و(كتاب الصفات والأسماء). 

راجع : (الفهرست) لابن النديم: ص۲۲۹.و(سير أعلام النبلاء): للذهبي: 
٠‏ ه. و(الخطط) للمقريزي: ۲/ ۳۵٣۱۳٣۰‏ . 

ضرار بن عمرو القطفاني(٠٠٠-‏ نحو ٠9١ه)‏ قاض من مبتدعة المعتزلة وكبارهم 
وإليه تنسب فرقة(الضرارية)» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركها. فخالفهم. 
فكفروه وطردوه» ومن أقواله التي خالف فيها أن الله يرى بحاسة سادسة خلاف 
الحواس الخمس التي هي مستعمله للخلق فيما بينهم» قال الإمام أحمد: 
شهدت على ضرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضي» فأمر بضرب عنقه فهرب . 
وله(كتاب التوحيد) و(كتاب الرد على الملحدين) . 

راجع: (الفهرست) لابن النديم: ص51١10-5١5.‏ و(سيرأعلام النبلاء) 
للذهبي: ٥٤1-0٤٤/١.‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي :۳۲۹-۳۲۸/۲ . و(فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة) لأبي القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار والحاكم الجشمي : ص۳۹۱ . 
حفص الفرد» أبو عمر وقيل أبو يحيى» من المجبرة» ومن أكابرهم» نظير 
للنجار» كان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل فاجتمع معه وناظره 
فقطعه أبوالهذيل؛ وكان أولاً معتزليًاء ثم خالفهم وصار من المجبرة» له(كتاب 
الاستطاعات)و(كتاب الرد على المعتزلة) . 

راجع: (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للبلخي والقاضي عبدالجبار 
والجشمي : صض‌۲۳۹۲-۲۹۱. و(الفهرست) لابن النديم: ص7720-559. 

محمد بن عيسى الجهمي أبو عبدالله الملقب ببرغوث (0٠0-060٠11ه).‏ إليه = 


أصحاب ضرر» وذاله10) خصم ااي 


000 


00 


( 


تنسب فرقة البرغوثية» وهو من أتباع الحسين النجار إلا أنه خالفه في قوله: إن 
المكتسب لا يكون فاعلاً على الحقيقة» وكان يقول: إن الأفعال المتولدة فعل 
الله تعالى لا باختيار منه لكنه بإيجاب الطبع والخلقة»وصنف كتبّامنها 
كتاب(الاستطاعة) و(كتاب المقالات). 

راجع :(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص9١5.‏ (التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص97 , (سير أعلام النبلاء).للذهبي : ٥٥٤/٠١‏ . 

أي حفص الفرد. 

روى أبو محمد عبدالرحمن بن اس حاتم الرازي في(آداب الشافعي ومناقبه) : 
ص95١-140١:‏ عن الربيع بن سليمان قال: حضرالشافعي أو حدثني أبو شعيب 
إلا أني أعلم أنه حضر عبدالله بن الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص 
الفرد» وكان الشافعي يسميه حفصًا المُنْمرد» فسأل حفص عبدالله بن عبدالحكم 
فقال:ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو بن يزيد: فلم 
يجبه» وكلاهما أشارإلى الشافعى . 

فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي الحجة 
عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكفر حفصًا الفرد. قال الربيع : فلقيت 
حفصًا الفرد فى المجلس بعد. فقال: أراد الشافعى قتلى . 

للشافعي 8 حفص الفرد مناظرات . اع ا الشافعي ومناقبه) 
ص ١90-1١97”‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: ۲٠٠/٠١‏ . و(صون المنطوق الكلام 
عن فن المنطق والكلام) ص5١‏ . و(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية : 
ل 755556 Voc Yo0°_TEA‏ 

محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن سائب الهاشمي القرشي المطلبي 
الشافعي» أبو عبدالله (١6١4-1١7ه)‏ يلتقي مع رسول الله يَكهِ ‏ في عبد مناف» 
وهو أحد الأئمة الأربعة» أفتى قبل أن يبلغ العشرين» ومناقبه كثيرة. قال الإمام 
أحمد: ماأحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. له تصانيف 
كثيرة أشهرها (الأم) و(الرسالة) و(اختلاف الحديث) راجع (تهذيب الأسماء) 
للنووي: .5,-55/١‏ و(تذكرة الحفاظ): ۳٠١١/١‏ 777. و(طبقات الشافعية) 
EAE‏ 


وهذا''' من خصوم أحمد. 
وذهب حسين النجار وطائفة من المعتزلة إلى أن معنى 


الواحد هو الذي لا شبيه له كما يقول: فلان واحد دهره”"'. وقد 


يقولون: التوحيد [يجمع”" المعنيين جميعًا فالأول نفي 
التجسيم» وهذا نفي التشبيه؛ فإن نفي الصفات عندهم هو نفي 
التجسيم» وهذا نفي التشبيه» والتوحيد ينافي التشبيه والتجسيم . 
وجماع قولهم إن التوحيد يجمع”*' ثلاث معان : 

أنه واحد في نفسه لاصفة له و قَدْرء فليس بمركب 


)١(‏ أي برغوث. قال الذهبي في ترجمته: :504/٠١‏ أحد من كان يناظر الإمام 
أحمد في المحنة روى حنبل ف ي(ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) ص50 . قال 
سمعت أبا عبدالله يقول: لما احتج على عبدالرحمن بابن عرعرة واليمامي 
قطعني» فسكت فقال برغوث ياأمير المؤمنين كافرحلال الدم» اضرب عنقهء 
ودمه في عنقي» وقال شعيب كذلك أيضاء فقلت: أعلى دمي» فلم يلتفت إلى 
قولهما. قال: وسمعت أبا عبدالله أيضًا يقول: أما برغوث وشعيب فإنهما تعللا 
قتلي وقالا له: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه ودمه في أعناقناء ولم يكن في القوم 
أشد تكفيراً ولا أخبث منهماء وأما ابن سماعة فجعل يكلمني بكلام رقيق» وقال 
له ابن سماعة: ياأمير المؤمنين» إنه في أهل بيت شرف» ولهم قديمء ولعله 
يصير إلى الذي يحبه أمير المؤمنين» فكأنه رق عند ذلك. 

(۲) قال أبو هاشم: إن وصفنا له بأنه واحد من حيث انفرد بصفاته النفسية حقيقة» 
وذلك بمنزلة وصفهم الرجل بأنه واحد دهره» وواحد عصره» من حيث انفرد 
بخصال لا يشاركه فيها غيره. 
راجع :(المغني في أبواب التوحيد والعدل) إملاء القاضي أبي الحسن 
عبدالجبار: 4/ 1404؟. و(شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۷۷ . 

(۳) في(ك): (تجمع) والتصويب من(ط). 

(5) (يجمع) ساقطة من(ط). 


ولا محدود» ولا موصوف بصفة تقوم به» وهو أيضًا واحد 
لا شبيه له» فهذان نفي التجسيم والتشبيه. 

والثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له . وهذا'" الثالث 
شود علا رز الا لکن الان اشر لرن عدا 
التوحيد لايتم للقدرية الذين يجعلون بعض العالم مفعولاً لغير 
الله» ويجعلون من/ يفعل كفعل الله؛ فإن هذا إثبات شريك له في 
الملك. 


ثم إن المعتزلة وغيرهم من الجهمية وإن وافقهم بقية 
المسلمين على نفي التشبيه فإنهم يدخلون في اسم التشبيه كل من 
أثبت لله صفة كما هو معروف عنهم» ولذلك نقله عنهم الأئمة 
كما ذكره"““ الإمام أحمد في الرد عليهم» فقال في وصف 
الجهم : «وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث 


)١(‏ يرى المعتزلة أن «نفي التشبيه عنه تعالى هو التوحيد» ينقسم على ثلاثة أوجه: 
أولها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» وحتى ينفي عنه جميع ما يتعلق 
بالمخلوقين في كل معنى من المعاني . 
الوجه الثاني: الفرق بين الصفتين» حتى لاتصف القديم بصفة من صفات 
المحدثين . 
الوجه الثالث: هو الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم بفعل المخلوقين» 
راجع : (أصول العدل والتوحيد) لقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. ضمن 
كتاب(رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقيق: محمد عمارة: ص98 48 . 

(۲) في(ط):(فهذا). 

(۳) التصويب من(ط) في إثبات الزيادة . 

() في(ط):(ذكر). 


¥۷ 


S4 


رسول الله کیا > وزعم أن من وصف من الله شبد وصف به 
نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله ٤ي"‏ كان كافرًا وكان من 
المشبهة» فأضل بكلامه”'' بشرًا كثيرّاء وتبعه على قوله رجال 
من أصحاب أبي حنيفة“ وأصحاب عمرو بن عبيد” بالبصرة» 


)١(‏ في(الرد على الزنادقة والجهمية) : (بشيء مما). 

)۲( (45) غيرموجودة في(الرد على الزنادقة والجهمية). 

(۳) في(ك) و(ط):(وأضل). والتصويب من(الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات 
الزيادة . 

(4) النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» أبو حنيفة (١۸-١١٠ه)‏ الفقيه المجتهد 
المحقق أحد الأئمة الأربعة» وكان كريمًا في أخلاقه جواداء قوي الحجة» من 
أحسن الناس منطقاء قال عنه الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي 
حنيفة . له المسند جمعه تلاميذه» و(المخارج) في الفقه صغيرء و(الفقه الأكبر) 
راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 7171/1 ٠٥٤‏ و(الجواهر المضيئة) 
لابن أبي الوفاء القرشي: 7759/١‏ . 

(5) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري(0/-55١ه)‏ شيخ 
المعتزلة في عصره» ومفتيهاء كان جده باب من سبي فارس» وكان يسكن 
البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل 
ابن عطاء عن مذهب أهل السنةء فقال بالقدرء ودعا إليه» واعتزل أصحاب 
الحسن. قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث» 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة: قال وكان يشتم في 
الصحابة» ويكذب في الحديث وهماً لا تعمدًا. واشتهر بزهده وأخباره مع 
المنصور العباسي وغيره. توفي(بمران) قرب مكة» ورثاه المنصور» ولم يسمع 
بخليفة رثى من دونه. وله من الكتب(كتاب العدل والتوحيد) »(كتاب الرد على 
القدرية). 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .188-١77/١7‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۲۸۰-۲۷۳/۳. و(فرق وطبقات المعتزلة) ص55-1:8. و(فضل = 
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ووضع دين الجهمية»”''. 
وأككن القن" الستأخرين اعيا هاا خد 
القدرء” وأما الشيعة المتقدمون الذين أدركوا زمن الأئمة فكان 


0 الاعتزال) للبلخي والقاضي عبدالجبار والجشمي: ص59-58. 

.٠١5-١١ (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص5‎ )١( 

(۲) الشيعة: سمي الشيعة بهذا الاسم لأنهم شايعوا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ وهم ثلاث طوائف : 
الأولى : الغالية الذين يجعلون لعلي شيامن الإلهية أو يصفونه بالنبوة. 
الثانية : الرافضة كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليًا هو الإمام الحق بعد 
النبي - به - بنص جلي أو خفي» ونه ظلم ومنع حقه» ويبغضون أبا بكر وعمر 


ويشتمونهما. 
الثالثة : المفضلة من الزيدية وغيرهم يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر» ولكن 
يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. 


ويذكر ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 75-77/17: أن الشيعة الأولى الذين في 
عهد علي فضلوه على عثمان» ولم يفضلوه على أبي بكر وعمر رضي الله عن 
الجميع - وإن كانت بوادر هذه الأصناف الثلاثة قد وجدت في ذلك العهد» لكن 
كانوا يخفون أقوالهم عن علي وشيعته. هذا وقد قسم الأشعري في المقالات كل 
صنف من هذه الثلاثة إلى فرق تحدث عنها بالتفصيل . 
راجع :(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص 70-5. و(فرق الشيعة) 
للنوتجتي: ص5١-7١.‏ و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١77-79:275-7.‏ 
و(الفصل) لابن حزم: ۱۸۸-۱۷۹/٤‏ . و(الملل والنحل) للشهرستاني : 1۹/1 
- 7"7-7/56775. و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي : 
ص 7715-07. و(أصول الدين) أبي منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي: ص9١2‏ 
“الا ”/الالا. و(التسعينية) لابن تيمية: ٠١٤-٠٤١/١‏ . و(فجر الإسلام) لأحمد 
أمين: ص77/8-757. 

(۳) في(ك):(في). والتصويب من(ط). 

(5) في(ك):(وفي). والتصويب من(ط). 


جمهورهم على الإثبات وغالب الإمامية'' مُصرحون بالتجسيم . 


قلت: أصحاب عمرو بن عبيد هم المعتزلة : فإن عمرًا هو 


الإمام الأول الذي ابتدع دين المعتزلة هو وواصل بن عطاء» 


0) 


(CY) 


الامامية: وهم الذين قالوا بالتنصيص على علي تعيئًا وتصريحًاء وكفروا الصحابة 
بترك بيعته» وتعرضوا للوقيعة فيهم بسبب ذلك» واتفقوا على سوق الإمامة إلى 
جعفر الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعد ذلك » والذي استقر عليه 
راه أن الما بعد الرسول كله _اعلن .بن آي طالب كم ولده العنسن ثم 
أخوه الحسين» ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق» ثم 
ابنه موسى الكاظم» ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي» ثم ابنه الحسن 
الزكي» ثم ابنه محمد وهو القائم المنتظر. . . 

وكانت الإمامية في الأول على مذهب أئمتهم» حتى تمادى الزمان عليهم» 
فتشعبوا وافترقوا حتى صار بعضهم معتزلة» إما وعيدية وإما تفضيلية وبعضهم 
أخبارية وإما سلفية» وهم الذين لا يؤولون المتشابه ويعتقدون أن ما أراده الله فهو 
حق» ومنهم من التحق ببعض الطوائف الضالة» وقد افترقت الإمامية إلى خمس 
عشرة فرقة وهي: الكاملية» والمحمدية» والبقارية» والناووسية» والشميطية» 
والعمارية» والإسماعيلية» والمباركية» والموسوية» والقطعية» والاثناعشرية. 
والهاشمية» والزرارية» واليونسية» والشيطانية . 

راجع : (الفرق الإسلامية) للكرماني :ص١5‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي : 
ص۳٠-۷۲.‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص”05-57 . 
واصل بسن عطاء الغرّال» أبو حذيفة» من موالي بني ضبة» وقيل بني 
مخزوم(٠۸-١١١ه)‏ رأس المعتزلة» طرده الحسن البصري من مجلسه لقوله في 
مرتكب الكبيرة» فجلس عنده عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن» فمن 
يومئذ قيل لهم ولأتباعهم المعتزلة: وهوالذي نشر مذهب المعتزلة» وإليه تنسب 
فرقة (الواصلية) وكان أحد البلغاء يلغ بالراء يبدلها غيئّاء وكان لاقتداره على 
العربية وتوسعه في الكلام يتجنب الراء في الخطابة. له(كتاب المنزلة بين 
المنزلين) و(كتاب التوحيد) . 

راجع : (فضل الاعتزال) للبلخي والقاضي عبدالجبار والجشمي: ص٤11‏ . 


وأما الدين اتبعوه من أصحاب أب حنيقة فهم من جنس الذين 
قاموا بأمر محنة المسلمين على دين الجهمية» لما دَعوا الناس 
إلى القول بخلق القرآن» وغيره من أقوال الجهمية» وهم مثل 


ا وأحمد بن أبي دواد" قاضي القضاة وأمثالهم . 


ولما أدخلت الجهمية هذا النفى الذي ابتدعوه فى مسمى 


«التوحيد» أظهر المسلمون خلافهم من الأئمة والفقهاء وأهل 
الحديث والكلام كما . 


وروی أبو عبدالرحمن | لام ومن طريقه”*) شيخ 


و(الفهرست)لابن النديم : ص۲٠۳-۲٠۲.‏ و(فرق المعتزلة وطبقاتهم): 
ص١58-5.‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: .5١0-5١5/5‏ و(النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي : ۳۱٤-۳۱۳/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص 5١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص١١‏ . 

في(ك) بياض مقدار سطر بعد كلمة(كما) . 

محمد بن الحسين بن موسى التيسابوري الصوفي الأزدي الأب» السلمي الأم 
نسب إلى جده القدوة أبي عمر إسماعيل بن نجيد السلمي» أبو عبدالرحمن 
(417ه) الحافظ العالم الزاهدء من بيت الحديث ا والتصوف» قال 
الخطيب: محله كبير» وكان مع ذلك صاحب حديث مجودًا جمع شيوخًا 
وتراجم وأبوابًا وعمل دويرة للصوفية. ألف في التفسيرء راجع (المنتظم) لابن 
الجوزي: 1/۸ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۱٤١١ ٠٠٤١/۲‏ . و(لسان 
الميزان) لابن حجر: .١51١-١5٠/6‏ 

الذي في(ذم الكلام) لشيخ الإسلام الأنصاري سنده كالتالي : «أخبرني حبيب بن 
أحمد ا مد بن الین حذثنا محمد ب عفن بق مطر سمحت شك يقول: 
سمعت أبا سعيد البصري يقول سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول دخلت على - 


١1١١ 


الإسلام الأنصاري'» عن عبدالرحمن بن ق قال: 
«دخلت على مالك" وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك 
من أصحاب عمرو بن عبيد؟“ لعن الله عمرًا فإنه ابتدع هذه 
البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل 


= مالك» 

. أي أبو إسماعيل الهروي‎ )١( 

0© عبدالز من ين مهلي :بن سان العتيري البضري اللؤلزي» مولى الأزد؛ وفيل 
مولى بني العنبر» أبو سعيد (١١٠-۹۸١ه)‏ الحافظ الكبير» والإمام العلم 
الشهير» سمع أيمن بن نابل» ومالك» وشعبة» والسفيانين» وخلق كثير» وعنه ابن 
المبارك» » وأحمد وإسحاق» ويحيى بن معين» واخرون. قال علي بن 
المديني: علم عبدالرحمن في الحديث كالسحرء وقال الإمام الشافعي: 
لا أعرف له نظيرًا فى الدنيا. وكان ورده كل ليلة نصف القران. 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۲٤۸-٠٤١ /٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .777-879/١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۹/ ۹-۱۹۲ .۲ . و(لسان 
الميزان) لابن حجر: 581-709/7. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: 
۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى : /١‏ 700 

(۳) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أ عبدالله (۱۷۹-۹۳ه) إمام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» كان صلبًا في دينه» بعيدًا عن الأمراء 
والملوكء قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد.لي سبعون 
أني أهل لذلك. وقال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. من 
مصنفاته (الموطأ) وله رسالة في الوعظ راجع (صفة الصفوة) لابن الجوزي: 
۱۸۰١-۷۲‏ . و(الدیباج المذهب) لابن فرحون: 81/١‏ ۱۳۹ . و(ترتيب 
المدارك) للقاضى عياض: ٠٠١١/١‏ . 

)€( قدي برح في مو 


e 

وكان المثبتة من أهل الكلام يخالفونهم في مسمى الواحد» 
ر اا و اند كلدم ا د اب کون ن 

معنى «الواحد» وأنه قال في (كتاب التوحيد) في معنى قول 
القائل : إن الله واحدء وفي معنى قولنا مطلقًا للشيء : إنه واحد. 

فقال: «معنى قولنا الله واحد. أنه منفرد بنفسه لا يدخله 
عور 

وقال في معنى مطلق قولنا: إنه واحد» إنه قد يقال ذلك لما 
هو أشياء كثيرة مجتمعة وهو أجسام [متماثلة]"» كما يقال: 
إنسان واحدء وقولنا للخالق: واحد. لا على هذا ا 
لأجل أنه المنفرد بنفسه الذي لا يدخله غيره»» ال وف 
كان الله واحدًا قبل خلقه فلم تداخله الأشياء حين خلقهاء ولم 
0 0 ذلك كذلك لم يكن يكن واحدًا). 

E‏ «ولو كان داخلاً فيها لكان حكمه حكمهاء 
ولو كانت داخلة فيه كان كذلك» ومن زعم أنها فيه أو هو فيها 


. ۲۹٤ص (ذم الكلام) للهروي» مخطوط‎ )١( 
. (؟) تقدمت ترجمته في ص۷‎ 

() في(ك):(منحلحلة). والتصويب من(ط) . 
(5) أي ابن كلاب. 

)0( أي ابن كلاب . 


11۳ 


عند الصفانية 


لزمه أن يحكم فيه بحكم المخلوقء إذ كان في المخلوق“ 
أو المخلوق”"'. فيه» فلما استحال في ربنا أن يداخل المخلوقين 
فيكون بعضاً لهم أو يداخلوه فيكونوا بعضاً له لم نجد منزلة ثالثة 
عي أنه بائن بخلق الأشياء فهي غير داخلة فيه» ولا مماسة لهء 
ولا هو داخل فيها ولا مماس لهاء ولولا أن ذلك كذلك كان 
حكمة حكيها: 

فإن قالوا: فيعتقبه الطول والعرض؟ قيل لهم: هذا محال؛ 
لأنه واحد لا كالآحاد» عظيم لا تقاس عظمته بالمخلوقات» كما 
أنه كبير عليم لا كالعلماء. كذلك هو واحد عظيم لا كالآحاد 
العظماء . 

فإن قلت: العظيم لا يكون إلا متجزيًا ٠‏ قيل لك والعليم 
كرون ل ا وكذلك السميع والبصير؛ لأنك تقيس 
على المخلوقات». 

قال ا فرك اک اکر :قن ایی کے أنه 


)١(‏ في(ط):(المخلوقات). 

(۲) في(ط):(المخلوقات) 

(۳) في (ط): (متحيرًا). 

)٤(‏ في (ط): (متحيرًا). 

(4) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبوبكر (١٠٠-٦٠٤ه)‏ الأستاذ 
الأديب النحوي الواعظ العالم بالأصول والكلام» من فقهاء الشافعية» درس 
بالعراق مدة» ثم رجع إلى الري فنيسابور حيث بنيت له فيها مدرسة ودارٌء وكان 
شديد الرد على ابن كرام. وقد صنف تصانيف كثيرة منها (مشكل الحديث 
وغريبه) وكتاب (الصفات) راجع (إنباه الرواة) للقفطي: ۳/ .١١١ ١٠١‏ و(سير = 


١1 


لايصح أن/ يضبط بالوهم شيء واحد أراد أنه إن كان قديمآً باد 
فلابد من صفات» وإن [كان]('' محدثاً فمن أعراض». 

قلت: هذا الكلام يقال إبطالاً لمذهب الجهمية ونحوهم من 
الفلاسفة والمعتزلة أن الواحد لا صفة له" فيقال لهم: فيمتنع 
على هذا القول أن يكون في الوجود واحد» كما سنبين إن شاء 
الله مخالفة قولهم للغة والعقل والشرع . 

ولكن”” كثير من متكلمة الصفاتية““ من أصحاب الأشعري 
ونحوهم فسروا (الواحد) و (التوحيد) بنحو تفسير المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية» ولم يفسروه بما ذكره ابن كلاب ولا بغير 
ذلك كما سنذكره؛ لكن مع تفسيرهم إياه بما ينفي التجسيم 
والتشبيه لم يلتزموا أن ذلك ينفي الصفات؛ بل عندهم تفسير 
الواحد بذلك لا ينافي ثبوت الصفات القائمة به» وهذا من 
مواقع””' النزاع بينهم وبين المعتزلة والفلاسفة وغيرهم من 
الجهمية؛ فإن هؤلاء يزعمون أن نفي الصفات داخل في مسمى 
الواحد» وأما الصفاتية فيتكرون ذلك . 


أعلام النبلاء) للذهبي : .715-75١54/11/‏ 

)١(‏ في (ك): (كل). والتصويب من (ط). 

(؟) راجع: (النجاة) لابن سينا: ص٠۲۳ .70١‏ و(شرح الأصول الخمسة) للقاضي 
عبدالجبار: ص۱۹۷ . 

(۳) في (ط): (وکان). 

(5) راجع تعريف الصفاتية ص۳١٠‏ . 

(5) في (ط): (مواضع). 


قال الآستاذ «أبى المعالى» ٠‏ «قال. أضحابنا الواحد. هق 


الشىء الذي لا ينقسم » أو لا يصح اا 


قال القاهي الريك 4 ولق فلت و اة نهو الشى کان 


كافيّاء ولم يكن في الحد كي 


وفي قول القائل الشيء الذي لاينقسم نوع تركيب»)”"' . 
قال الأستاذ أبو المعالى: «يقال للقاضى التركيب فى 


الحدود» وهو أن يأتى الحاد بوصف زائد يستغنى عنه» وقد 


(1) 


(۲) 


(r) 
€3) 


(0) 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبوالمعالي» ركن الدين 
(478-519ه) إمام الحرمين» وشيخ الشافعية» رحل إلى بغداد فمكة» ثم رجع 
إلى نيسابور فدرّس بالمدرسة النظامية» فبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم 
ولا مدافع» مسلمًا له المحراب والخطبة والتدريس» اشتغل بعلم الكلام وندم 
عليه . من مصنفاته (المطلب في المذهب) ثمانية أسفار» و(الإرشاد في أصول 
الدين) و(التلخيص في أصول الفقه) راجع (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر: 
ص78 786 . و(الأنساب) للسمعاني: / 47١-547٠‏ . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ۱۸/ ٤۷1-٤1۸‏ . 

في (الشامل في أصول الدين) لإمام الحرمين الجويني: ص140”: «اختلف 
عبارات أئمتنا - رضي الله عنهم ‏ في حقيقة الواحد ومعناه» فالذي صار إليه 
الأكثرون: أن الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه». 

أي القاضي أبوبكر الباقلاني» وقد تقدم ترجمته في ص۳۷ . 

في (الشامل) للجويني» ص٥٠٤۳:‏ «والذي اختاره القاضي أن قال: الواحد هو 
الشيء» وحاول قدحًا فيما تقدم من العبارات» فقال: من قال حقيقة الواحد 
الشيء الذي لا ينقسمء. فقد ركب الحد من وصفين». 

في (الشامل) للجويني» ص55*: «فإذا قال قائل: الواحد هو الشيء الذي 
لا ينقسم» فقد ذكر في حده الشيء» ثم تعرض بعده لانتفاء الانقسام». ٠‏ 


لا تفهم من الشيء المطلق ما تفهم من المقيدء وليس يفهم من 
الشىء ما يمهم من الواحد الذي لاينقسم؟ فإن الوحدة تشعر 
بانتفاء القسمة عن الشيء المقصود من التحديد والإيضاح»'. 
أجاب القاضى”" بأن قال: «كلامنا فى الحقائق» والشىء المطلق 
هو الواحد الذي لا ينقسم)”". 

قال منازعوه: «ويقال قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء 
ا 

ثم قال أبوالمعالي: «ثم قال أصحابنا: إذا سئلنا عن الواحد 
فنقول هذه اللفظة تردد بين معان» فقد يراد به الشىء لايقبل 
وجود القسمة» وقد يطلق والمراد به نفى الأشكال والنظائر عنه» 
وقد يطلق والمراد أنه لا ملجاً وملاذ سواه» وهذه المعاني 


)١(‏ في (الشامل) ص45" نص كلام الجويني : (والذي ذكره القاضي في إيثار ما آثره 
سديد» وما اعترض به على ما سبق من العبارات يمكن دفعه» وذلك أن أهل 
التحقيق قالوا: إنما يمتنع تركيب الحد من وصفين يتقرر في المعقول ثبوت 
أحدهما دون الثاني. فأما إذا انطوى الحد على التعرض لمعنيين متلازمين 
لايعقل أحدهما دون الثاني» فلا منع في التحديد على هذا الوجه) . 

(۲) أي القاضي أبوبكر الباقلاني. 

(۳) لم أجد هذه الجملة في (الشامل) ولا في كتب أبي المعالي الجويني التي بين 
يدي . 

() في (ك): (لها) والتصويب من (ط). 

() في (الشامل) للجويني» ص55": «إن الشيء الذي انتفى عنه الانقسام هو الذي 
يقال فيه إنه واحد» وكونه شيئًا مع انتفاء الانقسام عنه متلازمان». 


متحققة في وصف القديم سخا نه وا 


وقال الأستاذ أيؤيكر بن و «إنه سبحانه واحد فو 


ذاته لا قسيم له» و" واحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في 
أفعاله لا شريك له. وحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه 
قال: الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع» يعني الوصل 
والفصل . قال الأنصاري : «إشارة إلى وحدة الإله؛ فإن الجوهر 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


في (الشامل) للجويني ص١٤۷-۳٤۳:‏ (وقد ذكر القاضي طريقة أخرى» ووافقه 
عليها الأستاذ أبوبكر» وذلك أنهما قالا: إذا سُئلنا عن الواحد قلنا للسائل : هذه 
الصيغة التي صدرت منك مترددة بين معانٍ. فقد يطلق الواحد ويراد به الشيء 
الذي لا ينقسم وجوده. كما قلناه» وقد يطلق والمراد به نفي النظائر والأشكال 
عن الموصوف بالاتحاد» فيقال: فلان واحد عصرهء والمراد بذلك انفراده 
بصفات لا يشارك فيهاء وقد يطلق الواحدء ويراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ 
بسواه) . 

تقدمت ترجمته في ص5 ١١‏ . . 

(الواو) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 

لزاه ين محم بن ]باهي بن را راان 0و 
الأستاذء الأصولي الفقيه المتكلمء المتقدم في هذه العلوم» الملقب ركن 
الدين» صاحب المصنفات الباهرة» نشأ في إسفرايين - بين نيسابور وجرجان - 
ثم خرج إلى نيسابور» وبنيت له فيها مدرسة مشهورة فدرّس فيهاء وله مناظرات 
مع المعتزلة» ومن تصانيفه (كتاب الجامع في أصول الدين) في خمس مجلدات 
و(رسالة) في أصول الفقه. 

راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: /١7‏ 767851. و(العبر) للذهبي : 
۳ . و(فيات الأعيان) لابن خلكان: .۲۸/١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
75 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: 78-7737/4. و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي: ۲٠١-۲۰۹/۳‏ . 


واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية» والإله سبحانه واحد على 
الحقيقة فلا يقبل فصلاً ولا وصلاً». 

قال" : «فإن قال قائل: «الوحدانية ترجع إلى صفة إثبات» 
أم هي من الأوصاف التي تفيد النفي؟ . 

قلنا: قال بعض المتكلمين: المقصد من الواحد انتفاء 
ماعدا الموجود الفرد» وربما يميل القاضي أبوبكر إلى 
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TE SE CE EA RET‏ الشف 
ولاللمعنى» وطرد ذلك شاهدا وغائًاء والذي يدل عليه کلام 


)١(‏ أي الأستاذ أبوالمعالي الجويني. 

(؟) في (الشامل) للجويني» ص۹٤۳:‏ «فإن قال قائل: إذا قيل في الشيء إنه واحدء 
فهذا من صفات النفس أم من صفات المعاني» . لم 
في (الشامل) للجويني أيضّاء ص44”: «فصار أبو هاشم إلى أن كون الشيء 
واحداء يرجع إلى صفة نفي» وكان المقصود منه انتفاء ما عدا الموجود الفرد» 
والقاضي ربمايميل إلى ذلك في بعض أجوبته» . 

(۳) محمد بن عبدالوهاب بن سلام الججبّائي؛ أبو علي (7-770٠7ه)‏ من أئمة 
المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصرهء وإليه نسبة الفرقة الجبّائية» له 
مقالات وآراء انفرد بها عن المذهب» نسبته إلى جُيَّى من قرى البصرة» له 
مناظرات مع الأشعري» وله تفسير مطول رد عليه الأشعري . 
راجع: (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للبلخي والقاضي عبدالجبار 
والجشمي: ص‌۲۹1-۲۸۷. و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: .۲٠۹ ۲۱۷/٤‏ 
و(اللباب) لابن الآثير الجزري: .٠٠١/١‏ و(الخطط) للمقريزي: 7148/7. 
و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۱۸۹/۳ . 


۱۱۹ 


القاضي أن الاتحاد صفة إثبات» ثم هي صفة النفس)”'' . 


قال أبو المعالى: «فإن قيل: أوضحوا معنى التوحيد؟ قيل 
مراد المتكلمين من إطلاق هذه اللفظة اعتقاد الوحدانية والحكم 
ا 


وأبو المعالي كثيرًا مايقول قال الموحدون ويعني بهم هؤلاء. 
وسلك سبيله ابن التومرت" في لفظ”** (الموحدين) لكن لم 
يذكر في «مرشدته» الصفات الثبوتية كما يذهب إليه أبو المعالي 
ونحوه» لكن اقتصر على الصفات السلبية“ وعلى الأحكام" 


)١(‏ في (الشامل) للجويني ص۹٤۳:‏ «وذهب الجبائي ومتبعوه إلى أن كون الشيء 
واحدًا صفة تثبت لا للنفس ولا لمعنى» وهذا بناء على ما سبق من أصله» وهو 
أنه قال: صفة النفس ما يجب بالاشتراك فيها التمائل» ثم لما ذكر القاضي أن 
الاتحاد من صفات الإثبات» ردد قوله في تصحيح تعليله بصفة نفسية» ثم استقر 
جوابه على قطع التعليل». 

(۲) في (الشامل) للجويني» ص١0":‏ «فإن قال قائل: قد ذكرتم حقيقة الواحد 
ومعناه» فما التوحيد؟ وما المعنى به؟ . 
قلنا التوحيد لفظة مشتركة. فقد يراد بها فصل الشيء من الشيء» وإفراده عنه 
بعد انضمامه إليه» فيقال للمرفق بين جوهرين: قد وجد كل واحد منهماء وقد 
يراد بالتوحيد الإتيان بالفعل الواحد على التفرد» وقد يراد بالتوحيد اعتقاد 
الوحدانية» وهو مراد المتكلم بإطلاق هذه اللفظة». 

)۳( تقدمت ترجمته في ص7١٠‏ . 

)٤(‏ في (ط): (لفظة). 

)٠(‏ الصفات السلبية: هي التي دلت على سلب مالا يليق به سبحانه وتعالى راجع 
(شرح أسماء الله الحسنى) المسمى (لوامع البينات) لفخر الدين الرازي: 
ص٤٥‏ . 

(5) الأحكام: الحكم وضع الشيء في موضعه» وقيل هو ماله عاقبة محمودة = 


وهذه طريقة المعتزلة اا ونحوهم. 


وكذلك قد وافق هؤلاء”' في تفسير/ الواحد بهذه المعاني 


الثلاثة”" طائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» قال القاضي 
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00 
إفرة 


والأحكام الشرعية النظرية» ما يكون المقصود منها النظر والاعتقادء ومقابلة 
العملية التي يكون المقصود منها العمل . 

راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص4۷ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : 0/١‏ ه. 

النجارية: وهم أتباع الحسين بن محمد النجارء وقد وافقوا أهل السنة في 
أصول» ووافقوا القدرية في أصول . 

فقد وافقوا أهل السنةء أن الله خالق أفعال العباد» وأنه لا يحدث في العالم 
إلاما يريده الله تعالى» ووافقوا أيضًا في أبواب الوعيد» وجواز المغفرة لأهل 
الذنوب» وفي أكثر أبواب التعديل والتجوير. 

ووافقوا القدرية في نفي الصفات الأزلية» وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول 
بحدوث كلام الله عز وجل . 

والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى» 
وبرسله» وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون» والخضوع له» والإقرار 
باللسان. وأن الإيمان يزيد ولا ينقص . 

والمشهور من فرق النجارية ثلاث فرق وهي: البرغوثيةء والزعفرانية» 
والمستدركة من الزعفرانية . ۰ 

راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص”785-78. و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي: ص4١1-2١١5.‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني: 
١١١١١‏ . و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص59-58. 
و(التبصير في الدين) للإسفراييني: ص45-57 . و(الفرق الإسلامية) للكرمانى: 
ص۸۹۸۷ ١‏ ْ 
أي القاضي أبوبكر والجويني والأستاذ أبوبكر بن فورك . 

وهي المعاني الثلاثة التي 5 ابن فورك: «إنه سبحانه واحد في ذاته لاقسيم 


له وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له راجع : = 


١1١١ 


أبويعلى في (المعتمد)"“ كما ذكر ابن الباقلاني: «وأما الواحدء 
والفرد» والوترء فمعناه استحالة التجزئة» والانقسام» والتبعيض 
عليه» فقال: ونفى الشريك عنهء ونفي الثاني عنه فيما لم يزل» 
ونفي المثل عنه تعالى وعن صفاته YN‏ فجعل في هذا 
الموضع اسم الواحد يعم هذه المعاني الثلاثة 


وأما فى (كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ففسر 


الواحد بما لا شريك لهء وجعل هذه المعاني ثلاثة أقوال» فقال: 
وما وضنة يانه واحد فمعتاه الى لا شريك ل الفا قي 
كل جبارء والأحد والواحد بمعنى واحد. وقيل: معناه شيء› 
وكل شيء واحد» وكل واحد شيء فإذا قيل للجملة : إنها واحدة 
فإنه يُقدّر فيها حكم الواحد الذي لاينقسم» وقيل: المراد به نفي 


النظير كقولهو”؟' فلان واحد زمانه . 
ص۲٤۲‏ . 
)١(‏ (كتاب المعتمد في أصول الدين) وهو كتاب في العقيدة» ولم يصلنا الكتاب وإنما 


(۳) 
(€) 
(0) 


وصلنا مختصره» وهو مطبوع» وقام بتحقيقه الد کتور وديع زيدان حداد. 

لم أعثر علي هذا النص في كتابي القاضي أبي بكر الباقلاني (التمهيد) 
و(الإنصاف) . 

ولكني وجدت نضا وك ا اليه للقاضي أبي يعلى ص1۲ ما نصه: 
«فأما وصفه بأنه واحد يرجع إلى نفي الشريك وأنه لاثاني له» وإلى نفي التجزي 
والانقسام عن ذاته» . 

في (ك) و(ط): (ويقهر) والتصويب من (إبطال التأويلات) . 

في (ط): (كقوله). 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط. ص۳۲۹ . 


1۲۲ 


يعرفه الناس من معنى «التجزي» وهو انفصال جرء عن ا 
كما يعنون بلفظ «المنقسم» انفصال قسم من قسم» وليس هذا 
فقط هو المعنى الذي يريده نفاة الجسم بقولهم ليس بمنقسم 
ولامتجزي ؛ فإن هذا المعنى لا يشترطون فيه وجود هذا 
الانفصال ولا إمكان وجوده» وهذا الاصطلاح قول أبي الوفاء بن 
عقيل في «كتاب الكفاية»”' «باب فى نفى الولد والتجزية: وهو 
سبحانه واحد لا يتجزأء لقوله تعالى: #لم يلد» لأنه لو كان 
والدَا لكان متجزاً؛ لأن الولد هو انفصال جزء من الوالد» قال 
سبحانه: ل وَجَعَلوا معن يجَادِوء جُرءًا4 [الزخرف ]٠١:‏ يعني ولدّاء 
قال: .لآن التجرئ لا يجوز :إلا علق المركات» اوقد أشيدنا 
الت كينو يف افد نا كود عي 

قال: «ونخص هذا بدلالة أخرى» فنقول: إن الإيلاد تحلل 
والتحلل لا يجوز إلا على ذات مستحيلة تتعاقب عليها الأزمان» 
وتتغالب فيها الطباع» تأخذ من الأغذية حظًا وتعيد منها فضا 
والقديم سبحانه ذات لا يداخله شيء ولا يُداخل شيئّاء ولا يتصل 
بشيء ولا ينفصل عنه شيء ؟ لاه واحد والتجزي والانقسام 
لا تور إلا على اخناد التأمت بالاجتماع فتوحدتء 


(۱) راجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۱/ ۱۸۸۰۷۹ . 


0( (كفاية المفتي) هو كتاب في الفقه الحنبلى› ويقع فى عشر مجلدات ويوجد 
ثلاث مجلدات من الكتاب فى مكتبة جامعة الإمام . 


1۲۳ 


وتفككت بالانقسام فتعددت. ألا ترى أن العلل والأحكام 
والعقول والعلوم لما لم توصف بالتركيب لم يتسلط""“ عليها 
التجزئة؟70".. 

وكذلك قال أبو الوفاء بن عقيل في «باب نفي التشبيه»: وهو 
خان قن نشم الا ا فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض 
ولا 0 صفة ات وواک :قال ات عل ن 
كك O‏ قوف ١‏ معتاه ليس مثله شيء» والكاف 
زائدة ؛ والدلالة على أنه ليس بجسم ولا مشبه للأشياء أنه لو كان 
جسمًا لكان مؤلفًا؛ لأن حقيقة الجسم هو المؤتلف"؛ ولهذا 
أدخلت عليه العرب التزايد. فيقال: هذا أجسم ويراد به أكثر 
أجزأ”*؟ و[أكبر]“ جثة» ولو كان مؤلفًا لاحتاج إلى مؤلف كما 
احتاجت سائر الأجسام» ويّجاز عليه ما يجوز عليها من التجزي 
والانقسام والتفكك والالتیام"» ولو جوزنا قدم غائب مع كونه 
جسمًا لاقتبسنا من" العلم بحدث هذا الجسم الحاضر حدث 
الكاقنئة ولان 0 للشيء ما سد مسده وقام مقامه» فلو أشبه 


(1): “ف )+ اتسلط): 

(0) لم أعثر على هذا النص في كتاب كفاية المفتي في المخطوطات الثلاثة التي 
أشرت إليها فيما سبق» ويظهر أنه في الأجزاء المفقودة. 

(۳) في (ط): (المؤلف). 

(5) في (ط): (أجسامًا). 

(5) في (ك): (أكثر). ورجحت ما في (ط). 

(5) في (ط): (الالتآم). 

(۷) (من) ساقطة من (ط). 


١7 


هذه الأشياء الموجودة أو i EE‏ لسد مسده وقام مقامه فى 
القديم سبحانه ؛ وا الا كان يشبهها من وجه من الوجوه 
لاحتاج إلى ما احتاجت إليه من الأمكنة التي يقوم بها ويتحول 
إليهاء وكذلك لوجب قدم الأمكنة لوجود قدم الكائنات/ وفى 
ذلك إما قدم العالم أو حدث القديم وكلاهما محال» فما أدى إليه 
O‏ 

قلت : وطائفة أخرى تجعل قول النصارى في (الأقاني)(“ 


بمعنى الأجزاء والأبعاض؛ لكن ليس في نقلهم أنهم يوجبون کون 
الولادة انفصال جزء عن غيره كما يذكر الأولون» قال 


)١(‏ في (ط): (أشياء). 

(؟) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ك). والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(4) لم أعثر على هذا النص في كتاب كفاية المفتي في المخطوطات الثلاثة التي أشرت 
إليها فيما سبق» ويظهر أنه في الأجزاء المفقودة. 

(5) الأقانيم: جمع الأقنوم وهو الأصلء قال الجوهري: أحسبها أنها أي الأقنوم 
رومية» وقيل إنها يونانية . 
واعلم أن النصارى أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هى الوجود والعلم والحياة وسموها 
الأب والابن وروح القن ومو داع و وعن الحياة بروح القدس» 
وعن العلم بالكلمة» وقالوا إن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى - عليه السلام - 


راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ”7 . و(جامع العلوم) 
للقاضي ابن أحمد نكري: ٠١١_۱١١ /١‏ . 


516 ت/ك 


أقتول 
النصارى في 
الأقانيم 


أبو عبدالله بن الهيصه”2: «(الفصل الرابع) وأما القول في أنه 
«أحدي الذات» فإن النصارى زعمت أن الله جل عن قولهم أقانيم 
ثلاثة» رب واحد» وفسر بعضهم الأقانيم بأنها الأشخاصء وقال 
بعضهم : إنها الخواص». 

قال: «وقال أهل التوحيد إن الله واحد في ذاته ليس بذي 
أقانيم ولا أبعاض» واحتجت النصارى بأنكم قد وافقتمونا على 
أن الله عز ذكره قد كان لم يزل وله حياة وكلام وذلك ما أردناه 
بقولنا أقانيم ثلاثة» . 

قال: «والرد عليهم أن يقال لهم: إن الحياة والكلام عندنا 
صفتان لذاته وليستا في حكم الذات ولا يقع عليهما اسم الله ؛ 
فإن الله هو الموصوف بهما دونهماء وليس يصح إضافة شيء من 
أفعال الربوبية إليهما؛ لأن الحياة والكلام لا يفعلان» وإنما يفعل 
الحي المتكلم وهو الله الموصوف بهماء وليس كذلك قولكم من 
قبل أنكم جعلتم الروح والابن أقنومين يتناولهما أسم الله » 
وأفعال الربوبية عندكم منسوبة إلى مجموع الأب والابن والروح 
القدس» قد جعلتموها بمنزلة أركان الإنسان التي يتناول 
مجموعها اسم الإنسان» وتنسب إلى جملتها أفعاله» وهذا هو 


)١(‏ محمد بن الهيصم› أبو عبدالله» من رؤوس الكرامية» وإليه نسبة الفرقة الهيصمية 
قال عنه الشهرستانى : وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبدالله بن كرام 
في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء. 
راجع (الملل والنحل) للشهرستاني: ٠١١-٠٤١/۱‏ . 


وصفه بالتجزئة والتبعيض» وليس ما وصفنا به من الحياة والكلام 
كذلك . 

ثم يقال لهم: وإذ قد“ كان الله عندنا وعندكم موصوقا 
بالقدرة» والعلم» والمشيئة» والسمع» والبصرء والرحمةء 
والعزة» كما كان موصوفاء بالحياة» والكلام» فهلا جعلتم هذه 
كلها أقانيم له» وما لكم قصرتم الأقانيم على الثلاثة . وفي هذا ما 
يدل على أنكم لم تذهبوا من الأقانيم مذهب إثبات الصفات له؟ 
لذلك فرقتم بين هذه الصفات وبينهاء وإنما ذهبتم [فيها]“ 
مذهب الأبعاض والأجزاء» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» . 

قلت : مذهب النصارى لكونه متناقضًا في نفسه لا يعقل - إذ 

حقيقة له» كما لا تعقل الممتنعات”" - صاروا يضطربون في 
قوله» فكل طائفة منهم تفسره بغير ما تفسره الأخرى» وكذلك 
يضطرب الناس في نقلهء فلهذا ذكر هذا أن الأقانيم عندهم 
أبعاض كأركان الإإنسان» وإن كان الآخرون من النصارى 


)١(‏ (قد) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ك): (منها). والتصويب من (ط). 

(9) الممتنع: ما ليس بواجب ولا ممكن وهو الذي يكون عدمه في الخارج ضروربًاء 
فإن اقتضاه الذات فهو الممتنع بالذات» وإن اقتضاه الغير فهو الممتنع بالغير» 
ولا يجوز أن ينقلب الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات. 
والممتنع في المنطق وعلم ما بعد الطبيعة مرادف للمتناقض» أما في العلم 
الطبيعي» فهو الناقض لقوانين الطبيعة. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص154. و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : ۳/ ۳۳٠-۳۳۳‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٤۲۳/۲‏ . 


ك 


لايقولون ذلك؛ فإن عندهم كل واحد من الأقانيم إله يدعى 
ويعبد» مع قولهم: إن الثلاثة إله واحد. وبعض الإله ليس هو 
إِلهًا؛ِ ولكن عندهم الذات الموصوفة بالأمور الثلاثة مع كل صفة 
أقنوم» ثم يقولون: إن الواحد هو المتحد بالمسيح» فإن كان 
متحدًا لصفة فالصفة ليست إلها يخلق ويرزق وعندهم المسيح 
إله» وإن كان المتحد الذات فيكون المسيح هو الأب والابن 
و[الروح] القدس [إله)"» وهم لا يقولون ذلك؛ وإنما يقولون 
المتحد به الكلمة التي هي الابن» ويقولون هو ابن الله لذلك» 
ويقولون أيضًا هو الله؛ لأن المتحد به هو الذات التي هو الله 
فيجعلون المتحد به هو الذات بصفة دون الذات بالصفتين 
الأخريين. ومن المعلوم أن الصفات لا تفارق الذات» وقد يكونون 
يقولون كما حكى هذا: الأقانيم أبعاض وأجزاء كل منهما إله أيضا . 

وإذا عرف أن مراد أئمة هذا القول [بتفي]" التجزي 
والانقسام ا الانقسام بانفصال بعضه عن بعض/ › 
ولا إمكان ذلك _ وإن كان اللفظ في ذلك أظهر منه في غيره -» 
فإن عامة ألفاظهم الاصطلاحية لا يريدون بها ما هو المعروف في 
اللغة من معناها؛ بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفيًا وإثباتا ؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد فيهم: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 


)۱( (الروح) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
)۲( (إله) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
0 في (ك): (في): والتضويب من (ظ): 


۲۸ 


ولتود على جال الاش يفا رة عا 

وهذان المعنيان مما اتفق المسلمون فيما أعلمه على تنزه الله 
وتقدسه عنهما؛ فإن الله سبحانه (أحد) (صمد) لا يتجزى ويتبعض 
وينقسم بمعنى أنه ينفصل بعضه عن بعض كما ينفصل الجسم 
المقسوم المُعَضَّى””. مثل ما تقسم الأجسام المتصلة كالخبز 
واللحم والثياب ونحو ذلك» ولا ينفصل منه بعض كما ينفصل عن 
الحيوان ما ينفصل من فضلاته”*'» وهذه المعاني هو منزه عنها 
بمعنى أنها معدومة وأنها ممتنعة في حقه» فلا تقبل ذاته التفريق 
والتبعيض؛ بل ليس هو بأجوف كما قال الصحابة والتابعون في 
تقسيه الآ ای لذ ر كما انی 
بيانه"“»وأكثرالناس لا يفهمون من نفي التبعيض والتجزئة 


. في (الرد على الزنادقة والجهمية) (ويخدعون)‎ )١( 

(؟) (الرد علي الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص 850. 

(۳) المُعضى: من عضيت الشيء إذا فرقته وفي الحديث ( لا تعضية في ميراث إلا فيما 
حمل القَسْم). 
راجع : (الصحاح) للجوهري : مادة (عضو) . 

)٤(‏ في (ط): (عضلاته). 

() راجع: (السنة) لابن بي عاصم: ح(579). ح(1۷۳)› ح(٤1۷)»‏ ح(٥1۷)»‏ 
01/70 لح (لالاك)ء ح(٩‏ 1۸( ح(1۸0(» ح(1۸7(» ح(144). ح(2)2749 
60501١‏ . و(جامع البيان) للطبري: ٠/5-5151؟51.‏ و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي: ۲٠٠/۲١‏ . و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي؛ 
مخطوطء ١/8”"بٍ‏ -50أ. و(العظمة) لآبي الشيخء ح(41)» ح(٥۹)»‏ 
ح(۹١۱).‏ لفن 


قف راجع: ص١41.‏ 


۲۹ 


نفو 
المسلمون 
على تفي 
التصري 


والانقسام والتركيب إلا هذين المعنيين ونحوهماء وذلك متفق 
على نفيه بين المسلمين؛ اللهم إلا أن يكون بعض من لا أعلم 
من الجهال الضلال قد جوز على الله أن ينفصل منه بعضه عن 
بعض» كما يحكى ذلك عن بعض الكفارء فبنو آدم لا يمكن 
حصر ما يقولونه؛ وإنما المقصود أن المقالات المحكية عن 
طوائف الأمة لم أجد فيها من حكى هذا القول عن أحد من 
الطوائف . 

وإنما مراد أئمة هذا القول من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة 
ومن اتبعهم من الصفاتية بنفي ذلك ما ينفونه عن الجسم 
العطلق: وهو أنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء» ولا 
شيء عن شيءء بحيث لا يكون له قدر وحد وجوانب ونهايةء 
ولا هو" عين قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليهاء أو يشار إلى 
شيء منها دون شيءء ولا يمكن أيضا عند التحقيق أن يرى منه 
شيء دون شيءء وهذا عندهم نفي الكم والمساحةء وأما غير 
الصفاتية فيريدون أنه لا صفة لهء إذ وجود الصفات يستلزم 
التجسيم والتجزئة والتركيب كما سيأتي بيان قولهم فيه. 

وهؤلاء”'”" ينفون التجسيم والتشبيه وهم متناقضون في ذلك 
عند النفاة والمثبتة الذين يخالفونهم» كما أن النفاة تثبت موجودًا 
مطلقًا مجردًا عن الصفات والمقادير وهم في ذلك متناقضون عند 


(۱) (هو) ساقطة من (ط). 
(۲) أي الصفاتية. 


جماهير العقلاء» وكذلك من أثبت أنه حي عالم قادر ونفى 
الصفات كان متناقضًا عند جماهير العقلاء» ومن أثبت من الصفاتية 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين مع نفي التجسيم والتشبيه هم 
متناقضون في ذلك عند من يخالفهم فق الان وار الا 
والمثبتة» كما هو قول ابن كلاب والأشعري وغيرهما. 

ثم متكلمة أهل الحديث وفقهاؤهم الذين يوافقون هؤلاء على 
النفي مع إثبات المعانى الواردة فى آيات الصفات وأحاديثها هم 
متناقضون فى ذلك عند هؤلاء" . 

ولهذا لما صنف القاضي أبو يعلى كتابه الذي سماه كتاب 
(إيطال التأويلات لأخبار الصفات) وقال فى أوله: «أحمده جيذ 
يرضيه › وأستحييه على أوامره ونواهيه» وأبرأ إليه من التجسيم 
والتشبيه»" . وصار فى عامة ما يذكره من أحاديث الصفات يقر 
الحديث على مايقول إنه ظاهره ومقتضاه مع قوله بنفي التجسيم » 
كما يقول سائر الصفاتية في الوجه واليد» وكما يقولونه في العلم 
والقدرة ونحو ذلك» وهذا تناقض عند أكثر أهل الإثبات والنفى . 


)١(‏ (وسائر النفاة) ساقطة من (ط). 

(۲) أي الصفاتية الذين يثبتون الصفات الخبرية . 

(۳) في (إبطال التأويلات) مخطوط ص١‏ : «أحمده حمدًا يرضيه» وأستعينه على حبس 
٠‏ خواطر النفس عن هواهاء ومنع بوادرها من السطو على مرادهاء وأشهد أن لا إله 
' إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق ليظهره 

على الدين كله ولو كره المشركون» فصلى الله عليه وعلى آل بيته» وعلى أصحابه» 
وعلى أزواجه وسلم». 


1۳۱ 


كاب/ك 


ولهذا صار في أصحاب الإمام 0 وغيرهم من يشهد/ 


بتناقضه إما مائلاً إلى النفي"'' كرزق الله التميمي”" وابن عقيل“ 
وابن الجوزي“ وغيرهم» وإماماتلاً إلى الإثبات كطوائف أجل 


010 


(۲) 


)۳( 
فق 


وقد صنف ابن الجوزي كتابًا سماه (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على 
المجسمة والمشبهة) يرد فيه على أبي عبدالله بن حامد والقاضي أبي يعلى وابن 
الزاغوني» لأنهم صنفوا كما يقول: كتبًا شانوا فيها المذهب» ورأيتهم قد نزلوا 
إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس . . . إلخ . 

(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة): ص5١-77.‏ 
رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيزء أبو محمد التميمي (505- ۸٤٤ه)‏ ابن 
الإمام أبي فرج عبدالوهاب التميمي» فقيه حنبلي واعظ» كان شيخ أهل العراق 
في زمانه» قرأ القرآن والفقه والأصول والتفسير والحديث والفرائض واللغةء 
وعمر حتى قصد من كل جانب» وكان مجلسه جم الفوائدء كان يجلس في حلقة 
له بجامع المنصور للوعظ والفتوى» صنف (شرح الإرشاد) في الفقهء 
و(الخصال) و(الأقسام) . 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي آي يعلى: ”7/7 .701-70٠‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: 517-5095/18. و(العبر) للذهبي: ۳/ .۳۲٠-۳۲۰‏ و(الذيل 
على طبقات الحنابلة) لابن رجب: /١‏ /الا-80. و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
10۰/۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 385/7 

تقدمت ترجمته في /1١(‏ 3537 ) و في (۲/ 58 ). 

عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج 
(۹۷-0۸ھ) الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» كان رأسا 
في التذكير بلا مدافعة وبحراً في التفسيرء وعلامة في السير والتاريخ» موصوفاً 
بحسن الحديث ومعرفة فنونه» بلغت تصانيفه ثلاث مائة مصنف منها (الناسخ 
والمنسوخ) و(زاد المسير في علم التفسير). 

راجع (وفيات الأعيان) لابن خلكان: .١57 ٠٤١/۳‏ و(الذيل على طبقات 
الحنابلة) لابن رجب: 7949/١‏ 577 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ١757/54‏ 
۷ 


۳۲ 


وأكثر من هؤلاء من أهل السنة والحديث وغيرهم» وطوائف 
آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم يوافقونه على مجمل ما ذكره 
وإن نازعوه في بعض المواضع» وهؤلاء أكثر وأجل من المائلين 
إلى الف كالشريف أبي جعفر“ و«أبي الحسن القزويني»“ 


(0۱) 


(۲) 


عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي الحنبلي» أب و حعفر 
(١470-51ه)‏ الإمام شيخ الحنابلة» كان حسن الكلام في المناظرة ورعًا زاهدًا 
متقئاء عالمًا بأحكام القرآن والفرائض» شديدًا على المبتدعة» لم تزل كلمته عالية 
عليهم» قؤولاً بالحق لايحابي أحدًاء ولا تأخذه في الله لومة لائم» درس بمسجده 
ثم انتقل إلى الجانب الشرقي يدرس» ثم درس بجامع المهدي . 

راجع : (المنتظم) لابن الجوزي : 10/۸ 1۷. و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبى يعلى: ۲/ .۲٤١-۲۳۷‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب: 
.55١--0‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٥٤۸-٥٤٦ /١۸‏ . و(البداية والنهاية) 
لابن كثير: ١١9/17‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: ٠١5/0‏ . و(المنهج 
الأحمد) للعليمى: ٠١٤١٠٠٠١/۲‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: 
/Y‏ شور ورا 

ولعله أبو الحسن الزاغوني لأن المؤلف غالبًا مايجمع أسماء المثبتين من علماء 
الحنابلة فيقول ابن حامد والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن الزاغوني. ثم إن أبا 
الحسن القزوينى من علماء الشافعية . 

وهو: علي بن عمر بن محمد البغدادي المعروف بابن القزويني» أبو الحسن 
(547-80ه) الإمام القدوة» العارف شيخ العراق» صاحب الكرامات المعروفة 
والمناقب المشهورة» كان عارقًا بالفقه والقراءات والحديث ملازمًا لبيته» وافر 
العقل» صحيح الرأي» قال الخطيب : كتبنا عنه وكان أحد الزهاد المذكورين من 
عباد الله الصالحين» يقرأ القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته إلا للصلاة . 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
1۱۳-۷ و(طبقات الشافعية) للسبكى: /٩‏ ۲۹۹-۲۹۰ . و(طبقات 
الشافعية) للأسنوي: 71-811/7. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
14/۳ . 


۱۲۳ 


والالقاين: اس الج واي وة انا اوه فق 
أكتياة ا آنا إن لالجد أى القيمف دة 


وأما (التشبيه) فهو في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو 


a OES OED‏ ا سان 
أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه. وبينهم نزاع في 
إمكان التشابه الذي هو التماثل من وجه دون وجهء وهل التشابه 
الذي هو التماثل بنفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات؟ 
وهذا الف أيضا سفت ع الله ونما حالف فال 
الممثلة الذين وصفهم الأئمة وذموهم كما قال الإمام أحمد: 


000( 
)( 
)۳( 
لق 


0) 


030 


وهو القاضي أبو يعلى وقد تقدمت ترجمته في ص" . 

في (ك) بياض محل كلمة. 

في (ك): (ما)» والتصويب من (ط). 

التشابه : في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى . 

وفي اصطلاح البيان هو الدلالة على اشتراك أحد الشيئين للآخر في أخص 
أوصافه. كالشجاعة في الأسدء والسخاوة في حاتم » والنور في الشمس» ولا 
يخفى أنه يفهم من هاهنا أنه لا يتصور التشبيه إلا بين أمرين متغايرين» كما هو 
المشهورء لكن التحقيق أن التشبيه قد يكون بين أمرين متحدين. 

والتشابه عند المتكلمين هو الاتحاد بالكيف . 

راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص٠٠‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : ۲۹٤/۱‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۳/ ۷۹۲ . 

تماثل: تماثل العددين كون أحدهما مساويًا للآخر كثلاثة ثلاثة أو أربعة رجال 
وأربع نساء. 

راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص1۹ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري: ١/1لا7.‏ 

في (ط): (المثبتة). 
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«المشبه الذي يقول بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمي». ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه» وكما قال إسحاق 
وأبو نعيه”" ومحققو المتكلمين» على أن هذا التشابه الذي هو 
التمائل لا يكون بالموافقة في بعض الصفات: بل الموافقة في 
جميع الصفات الذاتية التي بها يقوم”" أحدهما مقام الآخر. 


وأما (التشبيه) فى اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل فى شيء 


من الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة فى الحائط إنها تشبه 
الحيوان» ويقال: هذا يشبه هذا فى كذا وكذاء» وإن كانت 


الحقيقتان لكك 


000 


فم 


(۳) 
(€) 


(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص۲ . من رواية حنبل . 

وقد روي نحو ذلك عن يزيد بن هارون وإسحاق بن راهويه قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في (درء تعارض العقل مع النقل) :١55/5‏ «مقالة المشبهة الذين 
يقولون: يد كيدي» وقدم كقدمي» وبصر كبصري» مقالة معروفة» وقد ذكرها 
الأئمة كزيد بن هارونء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» 
وأنكروها وذموها ونسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله» . 

أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبونعيم (4720-775ه) الحافظ الكبيرء 
محدث العصرء أجيز وله ست سنين» ورحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظه 
وعلو أسانيده» قال أحمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه» لم 
يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه. من مصنفاته (حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء) و(دلائل النبوة). راجع (المنتظم): 0٠٠١/8‏ و(البداية 
والنهاية) لابن كثير: ٠٥/١١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: 0/ .7١‏ 
في (ط): (يقوم بها) . 

قال التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون) ۳/ :۷۹١‏ التشبيه لغة الدلالة على 
مشاركة أمر لآخرء وظاهر هذا شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمراً وجاءني زيد 
وعمروء وما أشبه ذلك مع أنها ليست من التشبيه. 


معنى التفسيه 
فى اللغة 


معنى النشبيه 
علد نفاة 


الجهمية 


لفظ التجسيم 


فيه نزاع 


| ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل الكلام يمنعون من أن 
يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه؛ فإن مقتضى هذا كونه 
معدومًا”''» ومنهم طوائف يطلقون هذا" . 

لكن من هؤلاء من يريد بنفي التشابه نفي التماثل» فلا يكون 
بينهما خلاف معنوي؛ إذ هم متفقون على نفي التماثل بوجه من 
الوجوه» كما دل على ذلك القرآن» كما قد بيناه في غير هذا 
الموضع”" كمايعلم أيضًا بالعقل . 

م (النفاة) من الجهمية وأشباههم فلا يريدون بذلك إلا نفي 
الشبه بوجه من الوجوه» وهذا عند كل من حقق هذا المعنى 
لا يصلح إلا للمعدوم» وقد قرر ذلك غير واحد من أئمة المتكلمين . 
حتى أبو عبدالله الرازي كما سنذكر كلامه في ذلك . 

وكذلك لفظ (التجسيم) هو كلفظ التأليف والتركيب 
والتبعيض والتجزئة: من معناه ما هو متفق على نفيه بين 


وقال ابن القاضي أحمد نكري في (جامع العلوم) :۲۹٤-۲۹۳/۱‏ التشبيه في اللغة 
الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى» ولا يتصور التشبيه إلا بين أمرين متغايرين 
كما هو مشهور» وقد يكون بين أمرين متحدين. 

)١(‏ قال الإمام أحمد في (الرد على الزنادقة والجهمية) ص5١٠:‏ وقلنا هو شيء» 
فقالوا: هو شيء لا كالأشياء فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه لا شيء. ٠‏ 

(۳) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص١۱۸‏ . و(التمهيد) لأبي بكر 
الباقلاني: ص‌ ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

(۳) راجع: (الرسالة التدمرية) لابن تيمية : القاعدة السادسة : ص ۸۲-۷۳ . 


۳١ 


المسلمين» ومنه ما هو متفق على نفيه بين علماء المسلمين من 
جميع الطواتف؛ إلا ما يحكى عن غلاة المجسمة من أنهم يمثلونه 
بالأجسام المخلوقة“ء وأما المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة 
والمثبتة الذين يقولون هو جسم لا كالأجسام» فهذا هو" مورد 
النزاع بين أئمة أهل الكلام وغيرهم» وهو الذي يتناقض سائر 
الطوائف من نفاته لإثبات مايستلزمه» كما يتناقض مثبتوه مع نفي 
لوازمه» ولهذا كان الذي عليه أئمة الإسلام أنهم لا يطلقون الآلفاظ 
المُبْتّدعة المتنازع فين له نفك ولا اتا إلا بعد الاستععار 
والتفصيل» فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعاني» وينفى ما 
نفاه الكتاب والسنة من المعاني”" . 


والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به 
رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم 
[بالاضطرار]““ من دين الإسلام» ليس هو هذه الأمور الثلاثة“ 
التي ذكرها هؤلاء المتكلمون» وإن كان [فيها]”'' ما هو داخل في 


)١(‏ راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص707-١١7.‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي : ص٩۸‏ . 

(؟) (هو) ساقطة من (ط). 

)۳( راجع : ص ٠٠١-1994‏ في الهامش حيث أوردت رأي السلف في الألفاظ المبتدعة . 

)٤(‏ في (ك): (بالاضطراب)ء وهو تحريف» والتصويب من (ط). 

)٥(‏ الأمور الثلاثة هي : «أنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه 
له» وواحد في فعاله لا شريك له». راجع: ص۰٥۲‏ . 

(7) في (ك) : (منها). والتصويب من (ط). 


۷ 


التوحيد الذي 
جاء به الرسل 
وأنزل الله به 
كتبه 


¥ /ك 


التوحيد الذي جاء به الرسول» فهم مع زعمهم أنهم موحدون 
ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله؛ بل التوحيد 
الذي/ يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة؛ 
وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده» فمن 
عبدالله وحده لم يشرك به شيئًا فقد وحده» ومن عبد من دونه 
شيا من الأشباء فهو شرك ايه لس بمو جك مخلصن له الد 
وإن كان مع ذلك قائلاً بهذه المقالات التى زعموا أنها التوحيدء 
حتى لو أقر ن الله وحده خالق كل شيء وهو (التوحيد في 
الأفعال) الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر اليك لاإله إلا هو 
ويثبتون بما توهموه من دليل التمانء””) وغيره لكان مشركاء 
وهذه حال مشركى العرب الان بعث الرسول إليهم ابتداء» 
ونزل” "“ القرآن ببيان شركهم» ودعاهم إلى توحيد الله وإخلاص 


)١(‏ في (ط): (أن). 

(؟) دليل التمانع : «أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول: ممتنع؛ 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث: ممتنع؛ لأنه يلزم خلو الجسم عن 
الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء والعاجز لايكون 
إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء. كان هذا هو الإله القادر» والآخر 
عاجزاً لا يصلح للإلهية» 
راجع : (شرح الطحاوية) لعلي بن أبي العز الحنفي: ص۲۱ 77. 

(۳) في(ط): (وأنزل). 


1۳۸ 


الدين له؛ فإنهم كان شوق ناف الله" وده هر ٠‏ الل كملق 
السموات والأرض كما أخبر الله ذلك غنوي فل الفران »كما في 


قوله: وکين سألتهم سن حَلَقَ لسوت لايس لون لل » 


[لقمان: 0 ؟] وفي قوله: « قل لمن الأرض 


ومن 


5 2 كرا ولون > فن ألا‎ e 
اکت زی صت لطم © ستشرت‎ 
سم ے ر ر صد م رہ‎ 


من يروه ا کنو یر جد ول ا عار 
ا ك ا لك ا کے 40 االمرمتر د [AAAE:‏ 
وقال تماق + « وما تومن أحكارهم با إل وشم مشر ترون © 
[يوسف:5١٠]‏ قال ابن عباس”'': تسألهم من خلق السموات 
والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره”" . فهذا الشرك 
المذكور في القرآن في مواضع كثيرة المضاد للإخلاص 
والتوحيد» كمافي حيسي جاتر" وابحق 


)1( في (ك) : (وهو) بزيادة واو والتصويب من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) روى الطبري في تفسيره طبعة المعارف» برقم 2)١9905(‏ 586/15 . عن ابن 
عباس - رضي الله عنه ‏ في تفسير الآية ‏ ومان ومن سرهم يان E‏ فال 
مشركون. 

(5) جابر بن عبدالله بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» 
يكنى أبا عبدالله وأبا عبدالرحمن وأبا محمد( ٠:٠٠‏ ۵۷۸) صحابي من المكثرين 
فى الرواية عن النبى كلا غزا تسع عشرة غزوة ما عدا بدرا وأحداً لأن أباه منعه» 
وذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه يومئذ الماء وهو آخر أصحاب 


الحا 


( 4 5 : ف ا : 
ا ت وغيرهم وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا 
MO.‏ 
الموضع ٠.‏ 


والتوحيد الذي جاء به الرسول. يتناول التوحيد في العلم 


والقول» وهو وصفه بما يوجب أنه فى نفسه أحد صمد لا يتبعض 
ينرق الكو ن »وهر و اد مت ات ی ا 
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(۲) 


(۳ 


راجع : (صفة الصفوة) لابن الجوزي: 1٤۹-1٤۸/١‏ . و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر: /١‏ ١7-55؟7.‏ و(الإصابة) لابن حجر: .7١10-75١5/١‏ و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: .708-707/١‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبدالرحمن(١١ق‏ ه - 
5ه) صحابي» أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي بي ببدر فاستصغره ثم 
بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه» كان جريئًا جهراء أفتى الناس في الإسلام ستين 
سنة» ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى» وغزا إفريقية 
مرتين» قال أبوسلمة بن عبدالرحمن: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل» 
وكان عمر في زمانه له فيه نظراء» وعاش ابن عمر في زمان ليس فيه نظير. 

راجع: (صفة الصفوة) لابن الجوزي: ٥۸۲-٠٦۳/١‏ . و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر: ۲/ 7”8777. و(الإصابة) لابن حجر : .۳٤١-۳۳۸/۲‏ و(أسد الغابة) 
لابن الأثير : ۲۳۱-۲۲۷/۳ . 

سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» أبو إسحاق 
ابن أبي وقاص (١٠٠-01ه)‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتّاء وكان أحد 
الفرسان» وهوأول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد الستة أهل الشورى» وقال 
عمر إن أصابته الإمرة فذاك» وإلا فليستعن به الوالي» وهو الذي فتح مدائن كسرى» 
وكان مستجاب الدعوة» مشهورا بذلك» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة . 

راجع: (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .١54-١9/#‏ (صفة الصفوة) لابن 
الجوزي: .7”057/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: ۲/ ۲۹۳-۲۹۰ (الاستيعاب) 
لابن عبدالبر: .50-١8/”‏ و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۳۲_۳۰ . 


راجع كتاب المؤلف (تلخيص كتاب الاستغاثة) المعروف. ب (الرد على البكري) . 


١م‎ 


له فيها شبيه ولاكفؤ. 

والتوحيد في الإرادة والعمل وهو عبادته وحده لا شريك له 
وقد ازل له سورتي الإخلاص لفل اا الككدروت © 4 
[الكافرون: ]١‏ و فل هو آله كد © 4 [الإخلاص:١]‏ 
الواحدة في توحيد العمل» ولهذا كان القول فيها # لآ اَعَد ما 
بدو © *[الكافرون [Y:‏ وهي جملة إنشائية فعلية» والأخرى 
في توحيد العلم» وهي قوله: طقل هو آله كد © 4 
[الإخلاص : ]١‏ ولهذا كان القول فيها""' جملة خبرية اسمية. 
والكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإخبار يكون عن العلمء 
والإنشاء يكون عن الإرادة؛ ولهذا قال الله تعالى: # کک لله 
وکود ل إ5 نه إلا هو الحم الک حم © )€ [البقرة: 177] وقال: # قل 
ما وت SS‏ ج تمل اش 

7 


0 


تيرك ©4 اید۲۸ رمل جا ملي 
مك و x‏ 0 سم ول ل عو مه - 


5 
0 


: هو له کک [النحل: .]0١‏ 


AT 4 2 5‏ ھر م 
وقال: # سل کا ۶ عاب ي وانطلق الملا مهم ب ا 
ضور هھ ری 1 200 


نشوأ وصور م اهر 4 [ ص : 1-5] وفي القرآن من نفي 


)١(‏ في (ط): (وبهذا). 

(؟) (فيها) ساقطة من (ط). 

() في (ك) و(ط): (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ‏ إلى قوله - 
أجعل الآلهة إلهّا واحدًا إن هذا لشيء عجاب) وصوبتها من المصحف . 


1Y‏ ب/ك 


التوحيد خير 
من الفلاسفة 


الألوهية عن غيره من المخلوقات وإثباتها له وحده ما لا يحصى 
٠« EEN‏ تع مع آلو ھا ءاخر قت معدي 5 


[الشعراء : 1517 ل وَلامَرْعٌ مَمَ اک إا ءار له إل للد هو كل سىء 
الك إلا وهه جه [القضضص ۲ ر شرق وَالْمرِبٍ لآ إل إلا هو 
اده رکید 0 [المزمل : 214 رارت السَّمنوتِ والْأرَضٍ لن ندعو 


د الوح سرصم 531 و 


من من دونه لها قد قلنا إذا طا 3 


2 أ عي‎ 4 ie کہ وو‎ ES 
هلوا کک اتخ ذوا من دونه‎ 5 


وج بو شا صءسسم سس ص 
08 


[محمد:۱۹]» َس كن ذا جيل كم ل إكه إل 
[الصافات : 75] ونحو ذلك ممايتضمن و 
فلا يجوز أن يكون إله معبود”'* إلا هو . 

والإليية تضم :استخقاقة للعنادة والدعاءة ا ٠‏ أنها يمعي 
القدرة/ على الاختراع كما يذكر ذلك عن الأشعري» فإن هذا هو 
الربوبية التي كان المشركون يقرون بها. 

ولهذا خاطبني بعض الأعيان من الفضلاء المتفلسفين وأخذ 
يقول إن الفلاسفة يوحدون» وأنهم من أعظم الناس توحيدًاء 
ويفضلهم على النصارى في التوحيد. فبينت له أن الأمر ليس 
كذلك؛ بل النصارى في التوحيد خير منهم» وأنهم مشركون 


نية فى الإلهية» 


(1) في (ك) : (إلهًا معبودًا). والتصويب من (ط). 
(5) في (ك): (ولا) بزيادة الواو » والتصويب من (ط). 


لاموحدون. فقلت: الفلاسفة الذين تذكرهم إما مشركون يوجبون 
الشرك ويوالون عليه ويعادون» وإما «صابئون»"'' يسوغون الشرك 
ويجوزون عبادة ما سوى الله وكتبهم مشحونة بهذا؛ ولهذا كان 
أحسن أحوالهم أن يكونوا صابئة» أو هم علماء الصابئة» وهل كان 
نمرود'"' وقومه» وفرعون وقومه» وغير هؤلاء إلا منهم؟! وهل 
عبدت الكواكب وبنيت لها الهياكل وأصنامها إلا برأي هؤلاء 
المتفلسفة؟! بل وهل عبد الصالحون وعكف على قبورهم ومثلت 
صورهم إلا بآرائهم؟ حتى الذين كانوا متظاهرين بالإسلام منهم قد 
صنفوا في الإشراك بالله وعبادة الكواكب والأصنام» وذكروا ما في 
هذا الشرك من الفوائد وتحصيل المقاصد!! 

وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما 
بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك» وجميع الرسل بعثوا بذلك» كما 


2 
ر رو س اا س 
ا 


قال تعالى: 9# و ولا و ا لله واجتنبوا 

م م 5 ص سرع 3 

الطغوت € [النحل :5 7]» وقال تعالی :/ 8 وسل من أَرَسَلْمَا ِن 
چ سس 2 دع وو حر 


ب مه عو r‏ ا 
لك من رسلا أجعلنا من دون لحن ءالهة يعبدون 


07 


SAA 


© أنأ عدون‎ IEE 


# [الأنبياء : © 7]. 
وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود 


)۱( راجع تعريف الصابئة في ص٤1‏ . 
)۲( تقدمت ترجمته فى ص0۷ . 


1۳ 


۸ ا/ك 


وغيرهم : 

والعلماء على تنوع أصنافهم من الفقهاء والمفسرين 
والمتكلمين وأرباب المقالات وإن اختلفوا في الصابئين فلتنوعهم 
ولهذا كان للفقهاء فيهم طريقان: 


۹ 00 . ع (ND) or,‏ 
احدهما: أن ي كونهم من اهل الكتاب قولين للشافعي 
EE‏ 
والطريق الثاني : أنهم صنفان» فمن تدين منهم بدين آهل 

الكتاب كان منهم وإلا فلاء هذا هو المختار عندهم . 


(۱) تقدمت ترجمته فى ص٥٩۱‏ . 
قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب (لأم) 1/٥‏ : 
والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساؤهم وذبائحهم إلا أن 
يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح 
نسائهم كمايحرم نكاح المجوسيات» وإن كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب 
ويتأولون فيختلفون فلا يحرم ذلك نساءهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به 
نساء غيرهم ممن يلزمه اسم صابىء ولاسامر. 
وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في (المغني) 
4 : وتوقف الشافعي في أمرهم . 
وراجع : اختلاف أصحاب الشافعي في الصابئة في (المهذب في فقه مذهب 
الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه وأرضاه -) ٤٤/۲‏ . 

٠ )۲(‏ تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 
وفي (المغني) لابن قدامة: 447/4 روى عن أحمد أنهم جنس من النصارى» 
وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود. 


(۳) اختلف في الصابئين» فقال السّدي: هم فرقة من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن . 


راهويه» قال ابن المنذر وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من 
أهل الكتاب» وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. وقال 


١: 


0 


وأما الشرك الذي في النصارى فإنما ابتدعوه تشبهًا بأولئك» 
فكان فيهم قليل من شرك أولئك'» قال تعالى: وَمَالَيِ 


Aor 1‏ 2 مجم َه د م سے می دخ > 
لهو عر أبن أله وال المت ری الْمَسِيحُ أبنت الله للت 


3 
.5 و سے و 


ولمم يأفوئههم سوت قول الي ڪفروا من َل » 
[التوبة : ]۳١‏ كالذين قالوا الملائكة أولاد الله. كما يقوله هؤلاء 
المتفلسفة الصابئون؛ فإنهم كانوا قبل النصارى . 

قلت: وأما التوحيد الذي يذكر عن الفلاسفة من نفي 
الصفات فهو مثل تسمية المعتزلة لما يقولونه توحيدّاء وهذا في 
التحقيق تعطيل مستلزم للل الراك :وام التضارف 
فهم لا يقولون/ إن ثم إلهين متباينين؛ بل يقولون قولاً متناقضا 
حيث يجعلون الثلاثة واحدّاء ويجعلون الواحد هو المتحد 


A2‏ 2 عد 
م 


الخليل: هم قوم يُشْبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» 
يزعمون أنهم على دين نوح - عليه السلام - وقال مجاهد والحسن وابن أبي 
نجيح: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية» لا تؤكل ذبائحهم. وقال 
ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا وقتادة هم قوم يعبدون 
الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمسء رآهم زياد بن 
أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي 
تحصل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم موحدون معتقدون تأثير 
النجوم وأنها فعالة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري القادر بالله بكفرهم حين 
سأله عنهم. (الجامع لأحكام القرآن) ٤٠١-٤١٤/١‏ . وراجع: (تفسير الطبري) 
مكتبة المعارف» ۲/ ٠٤۷-٠٤١‏ . و(تفسير ابن كثير) ٠٠٤/١‏ . 

)١(‏ أي الفلاسفة. 

(۲) أي التمثيل بالمعدومات. 

(۳) إذا جعلوه مثيلاً بالمعدومات فقد أشركوا. 


1۸A‏ ب/ك 


بالمسيح دون غيره» مع عدم إمكان تميز''' واحد عن غيره» 
وهذا الكفر دون كفر الفلاسفة بكثير» وتكلمت في ذلك بكلام 
بعد عهدي به , وفساد هذا وتناقضه أعظم. حتى لقد قال 
عبدالله بن المبارك”": «إنا لنحكي قول اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» . 

وها" "بدي يبنا عر لف موعن" ان قم اد زا 
(الواحد) من هذه التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة» باطل بلا ريب شرعًا وعقلاً ولغة. 

أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد 
في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب ولا يرى 
منه شيء دون شيء إذ القرآن وغيره”" من الكلام العربي متطابق 


1 C0 


)١(‏ في (ط): (تحيز). 

(0) وقد تكلم المؤلف ‏ رحمه الله - بإفاضة في أقوال النصارى في التثليث» وبيان 
تناقضهمء وأجاد في ذلك وأبدع. وأبان ضحالة تفكيرهم ومقالاتهم» راجع: 
كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
١50/١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص٥‏ . 

(54) (كتاب السنة) لعبد الله بن أحمد» رقم ٠۷١-۱۷٤/١ » )5١17(‏ وفي (رد الإمام 
الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص5 . «قال عبدالله بن 
المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إليّ من أن أحكي كلام 
الجهمية» . 

(4) أي فساد التوحيد الذي دعا إليه الفلاسفة . 

(7) أي الفلاسفة. 

(۷) في (ط): (ونحوه). 


3 


على ما هو معلوم بالاضطرار من" لغة العرب وسائر اللغات 
أنهم يصفون كثيرًا من المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسمّل””'؛ إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض عند من يجعلها 
غيرها وزائدة عليها. وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية 
الجسم الواحد واحدًا امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي 
لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم وأنه لا يشار إلى شيء منه 
دون شيء» وسيأتي بيان هذا/» ونذكر ما في اللخة ر ٠‏ دكن 
الواحد مع كونه موصوقًا ذا مقدار؛ بل لا يوجد في اللغة اسم 
واحد إلا علي ذي صفة ومقدارء EL‏ وان E‏ 
میں وَِحِدَوَ 4 [الزمر ]٦:‏ وقال: #8 درن ومن حَلَقَتَ ودا © 4 
[المدثر ]١١:‏ وقال: #وإن كانت وَحِدَةٌ قَلَها ألِيَصَفُْ 4 
[النساء: 21١١‏ وسئل النبي كللهِ: (يصلي الرجل في الثوب 
الواتعن؟ فال أو لكلكم ”” ثوبان)"“ وقال: (لايصل أحدكم 


)١(‏ في (ط): (في). 

(۲) الواحد في اللغة: هو أول العدد تقول: واحد وائنان وثلاثة إلى عشرة» فإذا 
زادت قلت أحد عشر يجري في العد مجرى واحد. والواحد بني على انقطاع 
النظير وعوز المثلء وفلان واحد دهره أي لا نظير له. والواحد في صفة الله 
معناه أنه لا ثاني له» ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد. 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للآزهري» مادة (وحد) و(الصحاح) للجوهري» 
مادة (وحد). 

(۳) في (ط): (في). 

)٤(‏ في (ط): (لقوله). 

(5) في (ك): (لككم). والتصويب من صحيح البخاري. وكذا في (ط). 


(7) رواه البخاري فى صحيحه: الصلاة/ ٩٩-4٤/١۱ »٤‏ . بلفظ (أن سائلاً سأل = 


54 أرك 


في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)“ وسيأتي بسط هذا 
إن شاء الله . ١‏ 

وأما العقل فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر 
العقلاء وأهل الفطر السليمة: إنه أمر لا يعقل» ولا له وجود في 
الخارج؛ وإنما هو أمر مقدر في الذهن ليس في الخارج شيء 
موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء ؛ 
بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولايحاط به وإن سماه المسمي 

وأيضا فإن التوحيد إثبات لشيء هو واحدء فلابد أن يكون 
له في نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه» حتى 
يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية» ولا مجرد 
عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر وجودي كان صفة للعدم» فنفي 
المثل والشريك يقتضي ما هو على حقيقة يستحق بها واحدًا؛ 
ولهذا فسر ابن كلاب وغيره الواحد بأنه المنفرد عن غيره المباين 
0 وهذا المعنى داخل في معنى الواحد في الشرع وإن 


رسول الله 4ل عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله بلا : «أَوَ لكلكم ثوبان» 
والنسائي في سئئه : القبلة الصلاة في الثوب الواحد» .,7١-59/7‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ 2440/١ »٠‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ۰۵۲ ح(۲۷۷)» ۳۹۸/۱ والنسائي القبلة/ الصلاة في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء» ۷۱/۲. وأبو داود في سننه: الصلاة/ ۰۸۱ 
)1(« 1 


)۲( راجع : ص۱۱۴ . 


€۸ 


لم يكن إياه؛ ولذلك/ أهل الإثبات من أهل السنة والحديث 15 باك 
يصنفون كتب التوحيد يضمنونها ثبوت الصفات التي أخبر بها 
الكتاب والسنة؛ لأن تلك الصفات فى كتابه تقتضى التوحيد 
ومعئاه. 

وأما الشرع فنقول: مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة ' 
في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم 
تقرف سات فلك الأسماء».. حكن يغطرها قا ومن 
المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب 
الصفات وسلب إدراكه بالحواس»› ولا نفى الحد والقدر ونحو 
ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم» ولا يوجد 

قال الإمام عثمان بن سعيد'" الدارمي"” في كتابه الذي 
سماه: (نقض عثمان بن سعيدك» على ار الجهمي 


)١(‏ في (ط): (تعرف). 

(؟) في (ك): (سعيد عثمان) وهو خطأ. 

(۳) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني» أبوسعيد 
(۲۸۰-۲۰۰ه) الإمام الحافظ الحجة الناقد» محدث هراة» وأحد الأعلام 
الثقات» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الكبار» له مسند كبير وتصانيف 
في الرد على الجهمية. راجع (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي: ص٥٤-‏ ۷٤ء‏ 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: 57١/7”‏ 577. و(طبقات علماء الحديث) لابن 
عبدالهادي : | £ o‏ 

. 5١ص في (ط): (بشر المريسي)» وقد تقدمت ترجمته في‎ )٤( 


۱۹ 


العنيدء فيما افترى على الله في التوحيد)"'' وذكر أن بعض من 
كان بنواحيه ممن أظهر معارضة السنة والآثار بكلام بشر المريسي 


۳ 


وصنف في ذلك _ إلى أن قال : «افتتح" هذا المعارض 


20 ت‎ (€) a ٠ 
<4 (0 0 5 

بما فهم أن يحكى”""'' ويرى من قبله من الجهال ومن حواليه من 

الأغمار: أن مذاهب جهم'" والمريسي في التوحيد كبعض 


(1) (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد» فيما افترى على الله 
في التوحيد) هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية وقد أثنى 
على كتابه كثير من أئمة السلف» وقد قام بتحقيقه محمد حامد الفقي . 

(1) راجع : (رد الدارمي على بشر المريسي): ص۳٤‏ . 

(۳) بعد كلمة (افتتح) في (ك): (لعيث) وهي غير مفهومة» كما أنها غير موجودة في 
(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

)٤(‏ في (ك): (بكلام) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). و(ط). 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (الناس). 

(7) في (رد الدارمي على المريسي): (بمايهم أن نحكي). وفي (ط): (بما يوهم أنه 
يحكى) . 

(۷) جهم بن صفوان السمرقندي» من موالي بني راسب» أبو محرز (18-000١١1ه)‏ 
الضال المبتدع» رأس الجهمية» ونسب إليه المذهب لأنه نشره» وكان ينفي 
الصفات الإلهية» ويقول لايجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه» وأن الإنسان لايقدر على شيء» ولا يوصف بالقدرة ولا الاستطاعة» وأن 
الجنة والنار تفنيان وكان يجيز الخروج على السلطان الجائر» وكان سبب قتله أنه 
كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء خراسان ‏ في آخر 
ملك بني أمية - فقبض عليه نصر بن سيارء فقال له: استبقني . فقال: لو ملأت 
هذا الملا كواكب وأنزلت إليّ عيسى ابن مريم ما نجوت» والله لو كنت في بطني 
لشققت بطني حتى أقتلك» ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت وأمر بقتله. 
راجع: (الملل والنحل) للشهرستاني: .٠١94/١‏ و(خطط المقريزي): = 


اختلاف الناس فى الإيمان فى القول والعمل والزيادة والنقصان؛ 

و" كاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها'"'؛ كيلا ينفروا من مذاهب 
01 5 ا (O.‏ 

جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة ٠‏ والمرجئة 


(€) 


."١١۳۲‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: ٤١٦/١‏ . و(البداية والنهاية) لابن 
كثير: ۲۹-۲۱/۱۰ . و(لسان الميزان) لابن حجر: ٠٤١/۲‏ . 

(الواو) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) . 

فى (ط): (ونحوهما). 

تعن العريلة ی 

المرجئة: الإرجاء على معنيين. أحدهما: التأخير قالوا أرجه وأخاه أي أمهله 
وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى 
الآول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى الثاني 
فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة. 
وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضي عليه بحكم مافي 
الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النارء فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان» وقيل الإرجاء تأخير على رضى الله تعالى عنه ‏ عن الدرجة الأولى إلى 
اله ها الج رال ا ا 

والمرجئة ثلاثة : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان والقدر على مذاهب القدرية 
والمعتزلة» كغيلان وأبي شمر» ومحمد بن شبيب البصري» وهؤلاء داخلون في 
مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية» وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمانء 
وبالجبر في الأعمال» على مذهب جهم بن صفوان وهم فيما بينهم خمس فرق : 
اليونسية» والغسانية» والثوبانية» والتومنيةء والمريسية» والصنف الثالث منهم 
خارجون عن الجبرية والقدرية» أي المرجئة الخالصة» ويقال لهم مرجئة السنة 
ويعد منهم الحسن بن محمد بن علي وسعيد بن جبير . 

راجع «الملل والنحل) للشهرستاني : ۱۹۹-١‏ . و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي : ص7١707-7.‏ و(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) 
للمسلطي: 58*١اها-‏ 1954م » ص١51١158١.‏ و(التبصير في الدين) = 


ل" 


000 
(۲) 


للوسفراييني : ص١9‏ ۹۲. و(الفرق الإسلامية) ذيل كتاب شرح المواقف 
للكرماني ص١۸1۸‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص ۷١-۷٠‏ 
و(خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان) للملك محمد صديق 
حسن خان: ص7870. و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي 
ص ةلا١-188.‏ 


(رد الإمام الدارمي على بشر المريسي): ص٥‏ . 

القدرية: هم جاحدو القدر ونفاته» وأول من تكلم به في زمن الصحابة معبد 
الجهني بالبصرة» وعنه أخذ غيلان الدمشقي» وأخذ معبد هذه المقالة عن رجل من 
أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيًا فأسلم ثم تنصرء وقد ذم الصحابة - 
رضي الله عنهم - والتابعون لهم القدرية» وقد صنفهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
ثلاثة أصناف: 

الأول: قدرية مشركية: هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق 
الأمر والنهي وقالوا: (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) فهؤلاء 
يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل 
مخلوق. وهذا يبتلى به كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً - طوائف من الصوفية 
والفقراء . 

الثاني: قدرية مجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله 
شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم 
في ملتنا أن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: 
ولا يعلمها أيضًا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه 
فيجحدون مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة . وهذا يقع كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً في 
كثير من المتفقهة والمتكلمة. كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة 
المتأخرين . 

الثالث: قدرية إبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن عندهم هذا 
تناقض» وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل الأقوال = 


ال > اوقد أخخطا لمارف س الا وغلط علطا 
6 رص م و 


كثيراً في التأؤيل» لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من 
اختلافهم . والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك”" أحد منهم في 
إكفارهم. سمعتت محبوب بن وي الأنطاكي ”° أنه سح 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري : 

أنهيت عن قتل النفوس تعمدًا 2 وزعمت أن لها معادًا آتيا 

ماكان أغناها عن الحالين 

وذكر النووي أنه لم يبق من القدرية في الأزمان المتأخرة يعتقدون إثبات القدرء 
ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره - تعالى الله عن قولهم ‏ وقال 
الخطابي : إنما جعلهم ية مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة 
فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره. 
راجع: (مجموع الفتاوى) لابن تيمية: ۲١۱-۲٥۹/۸‏ . و(فتح الباري) لابن 
حجر: ۱۱۹-۱۱۸/۱ . و(صحيح مسلم بشرح النووي) ۱/ 100-16١‏ . و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي : ص۱۹-٠۲.‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني: ٥٤/١‏ . 
و(خبيئة الأكوان) للملك حسن خان: ص٠۲‏ . 
آي الإمام الدارمي . 
في (رد الدارمي على المريسي): (في محجة). 
كذا في (نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل : 
رشيد حسن الألمعي : وفي (رد الدارمي على المريسي): (وأصحابهما يكفرهم 
أهل المفرق لم يشك). 
في (ك) و(ط): (محبوب بن حسن) وهو خطأ والتصويب من (رد الدارمي على 
المريسي): 
محبوب بن موسى الإنطاكي الفراءء أبوصالح (۰۰۰۔-۲۳۱ه) روى عن ابن 
المبارك وجماعة» وعنه أبو داود ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وجماعة. قال 


عنه الدارقطني : صويلح وليس بالقوي. وقال العجلي : ثقة صاحب سنة. وقال = 


1o۲ 


5 د‎ ١ 1 يكفر‎ ES 


CD) n og OD a 58‏ 
وكتب إلى علي بن خشرم”” أن ابن المبارك يخرج 


الجهمية من عداد المسلميق: 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


أبو داود: ثقة لايلتفت إلى حديثه إلا من كتاب. قال ابن حجر: صدوق لم يصح 
أن البخاري أخرج له. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۸۹/۸. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي ٤٤١/٠:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۲۳٠/۲‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص۳۷۰ . 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي› أبو سفيان (۹۷-۱۲۹٠ه)‏ الحافظ العابد 
الثقةء محدث العراق في عصرهء سمع إسماعيل بن أبي خالدء وهشام بن 
عروة» وسليمان بن الأعمش» والأوزاعي والثوري» وغيرهم» روى عنه ابن 
المبارك» وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وآخرونء وكان 
أبوه على بيت المال» وأراد الرشيد أن يولي وكيعًا قضاء الكوفة فامتنع ورعَاء 
ولما مات سفيان جلس وكيع موضعه. قال الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم 
ولا أحفظ من وكيع. 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 017-5957/17. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .017-707/١‏ و(الجواهر المضية) للقرشي: 0۷۷-٥۷٦/۳‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۳٠/۲‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٤‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠٠٠-۳٤۹/۱‏ . 

تقدم التعريف بالجهمية في ص۷۲٠‏ . 

علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدالله المروزي» 
أبو الحسن (60١1-/7051ه)‏ الحافظ » روى عن ابن عيينة» ووكيع» وأبي بكر بن 
عباس » وغيرهم» وعنه مسلم. والترمذي» والنسائي» وآخرون. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 77/7. و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر: .577-7١7/707‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 7”77/7. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۲۷۳ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (كان يخرج). 


(000) 


(۲) 


(۳) 


MW. (TD). „f (1)‏ 
وسمعت يحيى بن يحيى ٠‏ وأبا توبة ٠‏ وعلي بن المديني 


يحبى بن يحبى بن بكير بن عبدالرحمن بن يحبى الحنظلي التميمي مولاهم» وقيل 
من أنفسهم وقيل مولى منقرء أبو زكريا (57-000١ه)‏ الإمام الحافظ» ريحان 
خراسان وشيخهاء وإمام عصره بلا مدافعة» سمع حماد بن سلمة ومالك والليث 
وخلق» وعنه البخاري ومسلم وخلق» قال إسحاق: ما رأيت مثله» وهو أثبت من 
ابن المهدي» ومات يوم مات وهو إمام الدنياء وقال الإمام أحمد: ما أخرجت 
خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن یحی . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 191/4 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 
٤١-۲‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: .۲٤۸/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: 570/7. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲۹٤‏ . و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلى: 0۹/۲ . 

الربيع بن نافع الحلبي» َه توبة (00٠-1541ه)‏ الحافظ الحجة شيخ طرسوس 
ومحدثهاء حدث عن معاوية ين سلام» وشريك» وابن المباركء وإبراهيم بن 
سعد وخلق» وعنه أبو داود وأحمد بن حنبل» والدارمي» وأبو حاتم وخلق 
غيرهم» قال أبو حاتم: ثقة حجة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله وذكر أبا توبة 
فأثنى عليه وقال لا أعلم إلا خيرًا. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم: ٤١١-٤۷١/۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ٤۷۳-٤۷۲/۲‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ۳/ ٠٠٣۳_۲۵۲‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .557/١‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص ١١١-۱۱٣‏ . 

علي بن عبدالله بن نجيح السعدي» بالولاء المدني البصري المعروف بابن 
المديني» أبو الحسن (١١١-١٤۲۳ه)‏ حافظ عصره المحدث المؤرخ» وقدوة 
أرياب هذا الشأن» حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده» وقال أبو 
حاتم: كان ابن المديني علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل» وما سمعت 
أحمد بن حنبل سماه قطء إنما كان يكنيه تبجيلاً له. وقال فيه شيخه ابن عيينة 
كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلم مني . وقال النسائي : كأن الله خلقه للحديث . ومناقبه 
كثيرة جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة خلق القرآن» وتردده إلى أحمد بن 
أبي دوادء إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القرآن» واعتذر بأنه 


١6 


يكفرون الجهمية» ومن يدعي أن القرآن مخلوق . 


فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق"'' إلا امرؤ جهل 


العلم ولم يوفق فيه لفهم . 


فادعى“ المعارض أن الناس قد تكلموا فى الإيمان وفي 


التش والقدر ونحوه»› ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 
الصواب؛ إذ“ جميع خلق الله تدرك“ بالحواس الخمس: 
اللمس والشم والذوق» والبضن بالعين» والسمعء والله برعم 


المعاررض لايدرك بشي ء من هذه ا 


تناقض ” 


(1) 
(۲) 


(۳) 
لق‎ 
)٥( 
(7) 
(Vv) 


فتال""؟::«اقلكنا لييذا خارف تق ندري كنف 


(Vv 


: أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 


كان يخاف على نفسه » مصنفاته كثيرة منها (الأسامي والكنى) ثمانية أجزاء 
و(اختلاف الحديث) خمسة أجزاء . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .197-508/١١‏ (تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ۲/ 4 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲/ VV1‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 7/ ٠١-۳۹‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص 77/6 . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحتبلي : 41/7 . ٠‏ 


في (ط): (الطرق). 

في (رد الدارمي علي المريسي): (إلا امرؤ جهل العلم ولا يوقف فيه على 
كفرهم فادعى) . 

ف ارد الداومى عل رالرى (آن), 


في (رد الدارمي على بشر المريسي) : «(يدرك). 

(رد الدارمي على بشر المريسي) : ص68 . 

أي الإمام الدارمي والكلام متصل . 

في (رد الدارمي على المريسي)» و(ط): (يتناقض) . 


١65 


الضوات :ققد ضصدقت» وتسنير التوحيل عند الأمة وصوابتة 


قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له التى قال رسول الله كَل : 
(من جاء بها مخليّادخ ل الجنسة)0”" 


)١(‏ في (ط) : (عن). 

(؟) رواه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة) للحافظ نورالدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي: ح(27: ۲۱-۱۱/١۱‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله ية من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة. وقال البزار: ولا نعلم رواه 
عن إسماعيل إلا الوليد. وقال الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد) 18-١‏ . رواه البزار ورجاله ثقات إلا من روى عنهما 
البزار لم أقف لهما على ترجمة.. وفي الهامش: فأما شيخا البزارء فإنهما 
ثقتان» أما محمد بن إسماعيل بن سمرة فأخرج له الترمذي والنسائي» وابن ماجه 
وثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء وأما علي بن شعيب فروى عنه النسائي أيضا 
ووثقه» وعلة الحديث إنما هي من عطية وقد ضعفه جماعة كما في هامش 
الأصل . وقد صحح هذا الحديث السيوطي في (الجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير) ٠۷۷/۲‏ . وقال عبدالرؤوف المناوي في (فيض القدير شرح 
الجامع الصغير) :۱۸۹/١‏ وقد تناقض في هذا الحديث الحافظ العراقي فمرة 
حسنه ومرة ضعهعه . ٠‏ 
والحديث بهذا السند ضعيف كما قال الهيثمي لأن في سنده عطية العوفي» ولكن 
الحديث صحيح بشواهده الكثيرة منها: 
- ما جاء في صحيح البخاري: العلم/ ۳۳/٠١۳۳‏ (أن رسول الله ييا قال: 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه) . 
- وفي صحيح مسلم: الإيمان/ .٠١‏ ح(17) .00/١‏ (من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة) . 
- وأيضًا في صحيح مسلم: الإيمان/ .٥۸-٥۷ /۱ »)٤۷(ح .٠١‏ (من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار) . 
- وأيضًا في صحيح مسلم: الإيمان/ 0١ » )٥۳(ح 29١‏ (ما من عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار) . 


١6 /ا‎ 


(۲) 


و" (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”''» من 


وكذلك روى جابر بن عبدالله”" عن النبي بل أنه أهل 


بالتو حيد في حجته”*؟' فقال: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
بالتوحيد في بي . : شر 


7 


لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)”*2 حدثنا 


(1) 
(۲) 


(۳) 
2 
2) 


وفي مسند الإمام أحمد: :۱١/۳‏ (ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن 
لا إله إلا الله مخلصًا فيخرجوهم منها) . 

وفي المسند أيضًا: 178/7 . (يا محمد ادخل من أمتك من خلق الله عز وجل - 
من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصّاء ومات على ذلك) . 

(الواو) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) . 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۲۸» ٠١١-٠١۲/۱‏ . والإيمان/ »١۷‏ 
۱۲-۱. والزكاة /۱» .١1١١-١١9/5‏ ومسلم في صحيحه الإيمان/8» 
ح(۳۲)» ٥۲-١۱/۱١‏ . والنسائي في سننه : الزكاة/ باب مانع الزكاة» 0/ »19-١4‏ 
والجهاد/ باب وجوب الجهاد» ٥-٤/٦‏ والترمذي في سننه» الإيمان/١»‏ 
(VO «(VF )‏ 1-۷/6 . والإيمان/ 203 ح(۳ ۷( .11١18/5‏ 
والتفسیر/ سورة ۰۸۸ ح(۳۳۹۹)» .٥‏ وابن ماجه في سننه : المقدمة/ ۹» 
ح(۷۱(» ۱ وأحمد في مسنده» ٤۷۵ ۳۷۷ ۴٤۵١ ۳۱٤/۲ 1١/١‏ 
۲ 0 

تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط : (حجة الوداع). 

رواه مسلم في صحيحه. الحج/ ۹٠ء‏ ح(۷٤۱(»‏ ۸۸۷-۲ . عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ قال: (إن رسول الله ية مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول الله بي حاج فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس 
أن يأتم برسول الله كل ويعمل مثل عمله فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليفة. . 
إلى أن قال . . فأهل بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك» لا شريك لك). إلى آخر الحديث . 


10۸ 


f 1‏ هم (VD.‏ 8 000 . 
ابو بكر بن أبي شيبة '» عن حاتم بن إسماعيل ٠‏ عن جعفر بن محمد 


وابن ماجه في سننه: المناسك/ ۰۸٤‏ 2001070 0 والإمام 
أبو عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (سنن الدارمي)» مناسك الحج/5”, 


١ ح(18010),‎ 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم. 
أبو بكر (770-009ه) الحافظ عديم النظيرالثبت النحرير» صاحب المسند 
والمصنف» سمع شريك القاضي وابن المبارك وابن عيينة وطبقتهم» وعنه 
أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبغوي وأمم سواهم. من 
مصنفاته المسند والمصنف راجع (التاريخ الصغير) للبخاري: ۲/ 770. و(تاريخ 
بغداد) للخطيب البغدادي : .۷١ 55/٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۲/ ٤۳۲‏ 


۳ 


(؟) حاتم بن إسماعيل المدني الحارث» مولاهم» أبوإسماعيل (١٠٠-١۸٠ه)‏ ثقة 
مشهور» صحيح الكتاب» صدوق يهمء روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد بن أبي عبيد وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهم» روى عنه ابن مهدي. 
وابنا أبي شيبة وقتيبة وابن راهويه وجماعة» قال أحمد: هو أحب إلى من 


الدراوردي وزعموا أن حاتمًا كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح . 


راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 509-708/7؟. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ٤۲۸/١‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 119-158/7. و(تقريب 


التهذيب) لابن حجر: ۱۳١۷/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص55 . 


)۳( جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي» أبو 
عبدالله. (0٠588١ه)‏ أحد السادة الأعلام» لقب بالصادق» حدث عن أبيه الباقر 
وعروة بن الزبير وعطاء ونافع وغيرهم. وعنه مالك والسفيانان ويحيى بن القطان 
وخلق كثير» وثقه الشافعي ويحيى بن معين» وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن 


راجع: (الجرح والتعديل) لابن أب حاتم: ”/447. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 1-/۱1 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۸/۲. و(تقريب 


التهذيب) لابن حجر : 37/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص17 . 


١4 


0 


4 


3fi 


أبيه""“» عن جابر. فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند" 


فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب 


التأويل من أمة محمد ومن غيرها؟”" فأشر إليه/ » غير ما ادعيتم 
فيه من الكذب على ابن عباس من رواية بشر المريسي 


اطا 


(1) 


(۲) 
(۳) 
2 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» 
(5-55١١ه)‏ الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني سيد بني هاشم في زمانه» 
وأحد الأعلام» روى عن أبيه وجابر وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم» وأرسل عن 
عائشة وأم سلمة وابن عباس» حدث عنه ابنه جعفر وعمرو بن دينار والأعمش 
والأوزاعي وخلق. اشتهر بالباقر من قولهم بقر العلم يعني شقه فعلم أصله 
وخفيه» وعده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 57/4. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
۱۲۹-۱ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲۷٤-۲۷۳/۱‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ۱۹١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٠".‏ و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي ٠٤۹/۱:‏ . 

في (ط): (عن). 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (عداها). 

رواية ابن عباس. أوردها الإمام الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): 
ص۸۳ فقال: (وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله # اليَمَنْعَكَلْمَرْشٍاسْتوئ 4 
قال: «ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه». وعن ابن عباس أنه قال: «استوى له. 
أمره وقدرته فوق برتبته» . 

وعن ابن الثلجي أيضًا من حديث جويبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
(الرحمن على العرش) قلت ثم قطع الكلام فقال: «استوى له ما في السموات 
وما في الأرض» ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السموات والأرض . 


ولمن تأول في التوحيد الصواب”'' لقد تأولت أنت فيه غير 


الصواب» إذ ادعيت أن الله لا يدرك [ولن]“ يدرك بشيء من 
هذه الحواس اللخمس› إذ هو فى دعواك لا شىء. والله مكذب 
من ادعى هذه الدعوى في كتابه إذ يقول عز وجل: ‏ ولم أله 


00 يما ¢ [النساء:٤٦۱]‏ ود يُكَلمه مله يدا 


َة ولا 


ثة وئّذ 1 © 


لا بكيم * [البقرة: 175] ۾ وجه وميا 


© 4 1لقامة: ال فأخبر في كتابه”" أن موسى أدرك 


منه 0 00 . وهوأحد الحواس عندك وعندناء ويدرك 
في الآخرة بالنظر إليه ا وهى الحاسة الثانية» كما قال الله 
تعالى : مجر يمي نض @ إل ا طرق @ € [القيامة : 77-77] 


للك 
)۲( 
قرف 
2 


فيقال لك: أيها المعارض لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به 
حجة في قيس تمرة. وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة. وما يحتج بها في 
تكذيب العرش إلا الفجرة وأول ما فيه من الريبة أنك ترويه عن ابن الثلجي 
المأبون المتهم في دين الله. والثاني: عن الكلبي وهو ابن عم الثلجي» و 
جويبر» ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد 
لم نكترث بهما؛ لأنهمامغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة 
فكيف في إبطال العرش والتوحيد ومع ذلك لا نراه إلا مكذويًا على جويبر 
والكلبي. ولكن من يريد أن يعدل عن الحجة يحتج لمذهبه بما لا يقوم به 
الحجة . 

في (ط): (غير الصواب). 

في (ك) : (ولم) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) . و(ط). 

في (رد الدارمي علي المريسي): (فأخبرالله تعالى في كتابه) . 

في (ك): (يسمعه). وفي (ط): (سمعه). والتصويب من (رد الدارمي على 
العريسي): 


١1١ 


وكما”'' قال رسول الله یلار : (ترون ربكم 0 القيامة كما ترون 
ا ' في رؤيته) 0 


وروی عنه”؟ عدي بن حاتم الطائي”*) قال : قال رسول الله 


عله : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 


(1) 


(0 


(۷) 


فذاك"“ الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من 


(كما) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) والواو ساقطة من(ط) . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (تضامون) . 

راجع تخريج الحديث ص .1١‏ 

(عنه) غير موجود في(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي» أبو طريف(00٠737-0ه)‏ الصحابي 
الجليل وولد الجواد المشهورء كان سيداً شريقًا خطيبًا حاضر الجواب فاضلاً 
كريماً قدم على النبي - ية - سنة تسع» وأسلم» وثبت على إسلامه في الردةء 
وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق»: ثم سكن الكوفة» وشهد 
مع علي الجمل وصفين والنهروان» وتوفي بالكوفة. 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: / .١57-١5٠‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
/947"-94". و(الإصابة) لابن حجر: ٤١١-٤٦١/۲‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۱١/۲‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: التوحيد 2١85/8 »۲٤/‏ ومسلم في صحيحه: 
الزكاة/ ٠١‏ ح(1۷)» 4070/5 70. وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ١٠ء‏ 
ح(2185): ٦1/۱‏ والزكاة/ 78. ح(۳٤۱۸)» .041-5940/١‏ وأحمد في 
مسنده: 505/5 واللفظ لمسلم. 

في(رد الدارمي على المريسي) زيادة: (ليس بينه وبينه ترجمان» حدثنا عمر بن 
عون الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن 
النبي - ية - فذاك) 


11۲ 


قول رسول الله كله فأي حواس”“ بأبْيّن”'' من هذا؟! فلذلك 
ف إن المعارضن فة اول فاخيو المنيوات 0 . 

وروى أبو عبدالرحمن السلمي”*' فيما صنفه في (ذم الكلام) 
ما ذكره أيضا من طريق شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي””' في 
تصنيفه المشهور''' في ذلك قال أبو عبدالرحمن: «سمعت أبا 


تز بن حام ۷ | و و 7 ان يقول: 


5 5 5 )۱۰( 0 KI الى‎ 1 


(1) في(رد الدارمي على بشر المريسي) و(ط):(صواب). 

(۲) في(رد الدارمي على المريسي): (هو أبين). وفي(ط) :(أبين) . 

© ارو الداروي غلق الرس ا 

. تقدم ترجمته في ص۱۱۱‎ )٤( 

)2( تقدم ترجمته في ص٣۲‏ . 

0( أي كتاب (ذم الكلام) . 

(۷) في(ط):(خالد). 

)^( لم أجد له ترجمة. 

(9) لم أجد له ترجمة. 

)2٠١(‏ في(ط): (سريح). وهو خطأ. وهو: 
أحمد بن سريج البغدادي» أبو العباس(۹٤۲-٠٠ه)‏ فقيه الشافعية في عصره» 
انتهت إليه الرحلة» فضربت الإبل نحوه آباطهاء وأتته أفواج الطلبة» وكان يفضل 
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني» ولقب بالباز الأشهب» ولي 
القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق» حتى قيل : 
بعث الله عمر بن عبدالعزيز على رأس المائة من الهجرة فأظهر السنة وأمات 
البدعة» ومن الله في المائة الثانية بالإمام الشافعي» فأحيا السنة وأخفى البدعة» 
ومَنَّ بابن سريج في المائة الثالثة فنصر السئن وخذل البدع . وكان حاضر الجواب 
له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري» له نحو 4٠١‏ مصنف 
منها(الأقسام والخصال) و(الودائع لمنصوص الشرائع). 


توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض 
والأجسام؛ وإنما بعث النبي ية بإنكار ذلك)”'' . 
ia (۲) 5 1 5‏ : 

وهذا النفي الذي يذكره''' النفاة ويفسرون به اسم الله (الواحد) 
وغير ذلك هو عند أهل السنة والجماعة مستلزم لعدمه"» منافٍ لما 
وف هة ف كا دس أنه الاير" ال وا الل 
العظيم » وأنه الكبير المتعال» وأنه استورى: على العركن» وأنة وضعك 
إليه» ويعرج إليه'”*» ويوقف عليه" ٠‏ وأنه يرى في الآخرة كما ترى 
الشمس والقمرء e E‏ وقوله: 


صصص کے 


وما قدرواً لله حى فدرم ا حع ا ده 626 2 بض تة لوم الْقيِلَمَدٍ 


وَسَّموت مطوبَت يميه 4 [الزمر:517] إذ" هو لا يكون 


راجع : (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي: ص7-55. و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: 190-74817/5. و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: 
١‏ و(العبر) للذهبي: ٠١١/۲‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي: 
*/ -۳. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۳/ ۱۹٤‏ . و(شذرات الذهب) 
لابن العماد الحنبلي : ۲/ ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 

(1) (ذم الكلام) للهروي مخطوط : ص 7850. 

(۲) في (ط): (يذكر). 

(۳) في (ط): (العدم). 

)٤(‏ سقط ألف (الأحد) من (ك) والتصويب من (ط). 

)٥(‏ (ويعرج إليه) ساقطة من (ط). 

(0) قال تعالى  :‏ وکو رى إذوقغوال يم َال الس هدا لی [الأنعام:١۳].‏ 

(۷) في (ط): (و). 


1٤ 


[له" قَدْر في نفسه وإنما قدره عندهم في القلوب» وكذلك 
لا يكون له في نفسه عظمة وإنما عظمته في النفوس . 

وذلك يظهر بالكلام على حجته وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «الجسم أقله أن يكون مركبًا من جوهرين» 
وذلك ينافي الوحدة» وقوله”2: أحد مبالغة في الوحدانية» 
يكن" 7 قر لد اق سافنا المي 

يقال له: هذا يقتضي أن شيئًا مما يقال له جسم لا يوصف 
بالوحدة» حيث قلت: إن الجسم مركب» وذلك ينافي الوحدة» 
ومعلوم أن هذا خلاف ما في الكتاب والسنةء» وخلاف لغة 
العرب» قال الله تعالى: ل ييا الاس اتقو رَبك الى حَلْفَك ين تفي 
وَحِدَةَ وَكَلَقَ مها روجا [النساء : ]١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة التي 
خلق منها زوجها هو آدم؛ وحواء خلقت من ضلع آدم 
القصیراء./؛ من جسده خلقت» لم تخلق من روحه حتى 
يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب 
فيها. وإذا كانت حواء خلقت من جسد ادم» وجسد ادم جسم 


)١(‏ (له) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) في (أساس التقديس): (ولما كان قوله). 

(۳) في (أساس التقديس): (كان) 

(6) (أساس التقديس) للرازي: ص ۳١-۳۰‏ . 

(4) القصير: أسفل الأضلاع» وقيل هي الضلع التي تلي الشاكلة وهي الواهنة :قال 
الأزهري القَصْرَئ والقَصْيرَى الضلع التي تلي الشاكلة ب بين الجنب والبطن . 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري : مادة (قصر). و(الصحاح) للجوهري : 
مادة (قصر). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (قصر) . 


1710 


نض حجة 
الرازي على 
نفي الجسمية 
من الكتاب 
العزيز والسنة 
المطهر ةو لغة 
العرب 


الاب/ك 


من الأجسام وقد سماها الله نفسًا واحدة علم أن الجسم قد 
يوصف بالوحدة. وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد”'' وغيره 
من قوله : ## ذَرَفِ ومن حَلَقَتَ دا © € [المدثر : ]١١‏ فإن الوحيد 
مبالغة في الواحد» فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد فوصف9) 
ا واحد أولى» ومع هذا فهو جسم من الأجسام . وقال 
تعالى : يوحي اله ن ود ڪم للد مل حظ ال سيين فين که 


aa رر ع‎ 3 a e 


فسآ قوق انين قهن لا ما ون COLE‏ 
[النساء: ]١١‏ فوصف المرأة بأنها واحدة» وهذا جسم موصوف 
بالوحدة حيث لم يكن لها نظير في كونه بنتاً لهذا الميت. 

وقال تعالى: #9وَإِنَّ مين المتركيرت امارد كله حي ف 
ع كلم أتوه [التوبة :1] وقال تعالى : # وَدَحَلَّ مه ليحن 
سيان قال أحذهسا يه أربي اغ 2 :4 [يوسف 0 الآيات. 
وقال تعالي: ة الوأ ييا الْصربٌ إِنَّ کہ ا عا کا 


E ر‎ o 


نا مصححاندهء 4% ا ف TT .[VA:‏ 0( 


)١(‏ قال الإمام أحمد : وقد سمى الله رجلا كافرًا اسمه الوليد ب بن المغيرة المخزومي 
فقال: (ذرني ومن خلقت وحيدًا) وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدًا له عينان» 
وأذنان ولسان وشفتان ويدان» ورجلان» وجوارح كثيرة» فقد سماه الله وحيدًا 
بجميع صفاته. فكذلك الله وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد. 
(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص٤١٠‏ . 

(0) في(ط): (في صفة). 

(۳) في (ط): (فانه). 

9 "الفوق: ها كان وده يقال دود فد وأفردته جعلته واحدًا ويقال جاء القوم 
فرادى » وعددت الجوز والدراهم أفرادًا أي واحدًا واحدًاءوالله هو الفرد قد تفرد = 


1١175 


و 


و«الوتر»"“ من جنس لفظ الواحدء وقد قال تعالى: # وَلْقَدَ 
ق کک ر 4% :44[ وقال ا 


رم صر 50-2 2 


ا کک I E‏ - 
اسه سنج 407 الف :-717] وقد قال تعالى : # بعشتلهم 


2 ه مسو سود عمسم کر ر دوو 00 وذ م وص مساج سرام 
إبتساء وا نهم قال قایل مهم ڪم يتم َالو ليت ايوم 0 
و ر 5 سر وون س در ر 2 0 ع اسل 

رکه أعلمٌ بما ليشتم فابع وا أحد زر هزد 4 


ال فل ال ا o‏ 
ميا 4 [الحجرات: ]١١‏ وقال تعالى: * # وضرب فم متلا رجہ 
ا متا لمر هما جسن ون عب * [الكهف :۳۲]. وقال : 
إِحَدَسْهُنَ قنطادًا) [النساء: ]٠١‏ وقال تعالى: 8 ايو لَمَدكُمْ أن 
وت م ج فن تيل غاب [البقرة:777] » وقال تعالى: 


س ر وو رەھ )۳( 


© ودا سس رأحدهم بالأنق 4 في موضعين 


4 


بالأمر دون خلقه. 
(معجم مقاييس اللغة) للأزهري : مادة (فرد) . 
010( الوتر: بالكسر الفرد. 
راجع : (الصحاح) للجوهري : مادة (وتر). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي : 
مادة (وتر) . 
(0) اہ دما تی عل ییاو قات إت ف بذعو لیجریک اجر مَاسَقَيتَ کا 
لماحم وص ميد ا 20000 
مجرت قوی لابين @) [ القصص : 7-15 1]. 


2 


)۳( 3 الأول في سورة ا 8 ودا بر دهم بالق ل وجه مسودًا وشو 


كأ ایج نک خو من اسر 


1۷ 


وفي الصحيح أن النبي بيه (سئل أيصلي الرجل في الثوب 


الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)"'2. وفي الصحيح عن النبي كَل 
(أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
0 00 الصحيح من لفظ النبي ييا قال : (لا يصلين 
أحدكم في ثوب واحد ولیس على عاتقه منه شيء)» وفي 
الصحيح عن عمر بن أبي سّلمة”*' قال: (رأيت رسول الله كيار 
يصلي في ثوب واحد مشتملا به)“ وفي حديث المتلاعنين الذي 


(€) 


(0) 


وھ ودا وهو کل 401 . 


راجع تخريج الحديث ص47 .١‏ 

راجع : تخريج الحديث ص58١.‏ 

في صحيح البخاري: الصلاة/ 40/١ »٠‏ (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شيء). ورواه مسلم في صحيحه بلفظ البخاري: 
الصلاة/ ۵۲ ح(ل/1؟). ۳۹۸/۱ . 

ات و O‏ ل 
المخزومي» أبوحفص ('ق ها ۸۳ه) ربيب رسول الله ئة أمه أم سلمة 
الخخزوهة أم المؤمنين» ولد في الحبشة» وشهد مع علي - رضي الله عنه - 
الجمل» وولاه البحرين» وتوفي بالمدينة في خلافة عبدالملك بن مروان. 

راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: ”:/545717. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
.۸٠- ٤‏ و(الإصابة) لابن حجر: ٠٠١-١٠١/۲‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: 01/۲ . 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ٤ء ۹٤/١‏ . ورواه مسلم في صحيحه: 
الصلاة/ 2057 «(YA‏ 1۸/1« ورواه بنحوه مسلم في صحيحهة: 
المصللة/ 7ه ح(۲۷۹)» 7800 ¥۸10(« «(YAD «(TAT‏ 
ح(5ا5), ."59-758/١‏ وأحمد في مسنده: 57/54. والنسائي في سننه: 
القبلة/ الصلاة في ثوب الواحد» ۷٠/۲‏ بلفظ (واضعًا طرفيه على عاتقه) بدل = 


في الصحيح عن النبي بي قال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب. 
فهل منكما من تائب)'» وفي الصحيح عن سليمان بن صُرَّها") 
قال: (استبٌّ رجلان عند النبي ا فجعل أحدهما تحمر عيناه 
وتنتفخ أوداجه"» فقال النبي ككِْ: إني لأعلم كلمة لو قالها 


010 


00 


(۳) 


(مشتملاً عليه) . 

رواه البخاري في صحيحه: التفسير» سورة 2/54 54/5. والطلاق/ ٠٠۲‏ 
٦‏ ۰ . والطلاق/ 73:9 .181-18٠/5‏ 

ومسلم في صحيحه: اللعان/ ۰۱۹ ح)» ١٠١۲/۲‏ بدون لفظة (من) ورواه 
بنحوه أيضًا ابن ماجه في سننه: الطلاق/ ۲۷ ح(۲۰۹۷)» .778/١‏ وأبو داود 
في سننه: الطلاق/ ۰۲۷ (7708). 1۹۳-1۹۲/۲ . والنسائي في سننه: 
الطلاق/ اجتماع المتلاعنين» 5//ا/1١-178.‏ وأحمد في مسنده: 25/7 2١١‏ 
فد 

سليمان بن صَرّد بن الجون بن أبي الجون عبدالعزى بن منقذ السلولي الخزاعي» 
أبو مطرف (۲۸ق ه - 105ه) صحابي من زعماء القادة» شهد الجمل وصفين 
مع علي» وسكن الكوفة» ثم كان فيمن كتب إلى الحسين وتخلف عنه» وخرج 
بعد ذلك مطالبًا بدمه فترأس «(التوابين)» وكانوا يطالبون قتل عبيدالله بن زياد» 
ويردوا الأمر لأهل البيت» وكانت عدتهم نحو خمسة آلاف» وعرفوا بالتوابين 
لقعودهم عن نصرة الحسين حين دعاهم» وقيامهم بطلب ثأره بعد مقتله» ونشبت 
معارك بين سليمان وعبيدالله بن زياد» فقتل سليمان يعين الورد له )١6(‏ حديثا. 
راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .7-7١/7‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۴/۲ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۷۲. 

أودَاجُه: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح» وأحدها ودج 
بالتحريلك» وكين الوضان: عرقان غليظان عن جانبي تعره التّخر. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .1١55/65‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : .A/o‏ 


1۹ 


لذهب عنه الذي يجد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”'' وفي 
حديث إبراهيم: (اللهم أنت واحد فى السماء وأنا واحد فى 


1 


الأرض)“ وفي اا عن ابن عباس قال : (مر النبي ا 
على قبرين فقال: إنهمايعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)“ وفي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: الأدب/ ١۷ء‏ ۷ بلفظ (استبّ رجلان عند النبي 
َيه ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه. فقال 
النبي يَكِْ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). ومسلم في صحيحه: البر والصلة والآداب/ 3١‏ ح(۱۰۹)» 
4 . بلفظ: (إني لأعرف) بدل (إني لأعلم). وأبو داود في سننه: 
الآداب/ ۱٤١/٥ ء)٤۷۸۱(ح ›٤‏ . 

)۲( رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في (الرد على الجهمية): ص٠۲.‏ وفي (رد 
الدارمي على المريسي) ص40 عن أبي هريرة بلفظ (لما ألقي إبراهيم في النار 
قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك) . 
وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) : ح(۲٤)»‏ ص9١‏ . 
ورواه ابن كثير في تفسيره: / ١84‏ وعزاه إلى الحافظ أبي يعلى عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكر الهيثمي في المجمع : ۲٠۲-۲١٠/۸‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظه 
وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر بن حفص» وثقه ابن حبان» وقال يخطئ 
ويخالف وضعفه الجمهور» وذكره الذهبي في كتاب (العلو): ص۷: عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وقال هذا حديث حسن الإسناد» رواه جماعة عن إسحاق. 

(۳) في (ط) (الصحيح). 

(4») رواه البخاري في صحيحه: وضوء/ ٦١-٦١ /٠١١١‏ . الأدب/85/7:47. 
الأدب/49. 87/7. عن ابن عباس بلفظ : (مر النبي بيا بقبرين فقال إنهما 
ليعذبان. ..) الحديث. ومسلم في صحيحه: الطهارة/ 254 ح(ااكي 
۲١۱‏ . بلفظ : (أما إنهما ليعذبان) بدل (إنهما يعذبان). ورواه بنحوه ابن 
ماجه في سننه: الطهارة/ 277 ح(۷٤۳)»‏ ح(۹٤۳)» 2110/١‏ وأحمد في = 


1۷۰ 


اليكن عن الى لله قال: (إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس)“ وفي الصحيحين” عن النبي بيه قال: (إن أحدكم 
إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه)» وفي الصحيحين“ عن 
النبي بيا أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا)*'» وفي الصحيحين''' عن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2 
(0) 


قف 


مسنده: 2770/١‏ 7-0/0". والدارمي في سئنه: الطهارة/ ٦٠‏ » ح(٥٤۷)‏ 
6/1 . 

رواه أحمد في مسنده: ٠٠١١/١‏ . وأبو داود في سننه: الأدب/ ٠٤‏ ح(۷۸۲٤)»‏ 
0 من طريق أحمد بن حنبل. والأدب/٤»‏ ح(۷۸۳٤)» .1١41/5‏ من 
طريق وهب بن بقية» وعلق أبو داود على الرواية الأخيرة فقال: وهذا أصح 
الحديثين . 

في (ط): (الصحيح). 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ 27 .٠١١/١‏ والصلاة/ 25 ١/ا١٠.‏ 
والصلاة/ 29, ١/لا١٠.‏ ومواقيت /8. .١"0/١‏ بلفظ (فی) بدل (إلى). 
ka‏ شح A ODE a‏ ينيط BD‏ عاة 
أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه). ورواه أحمد في مسنده: ۰۱٤٤ ۳٤/۲‏ 
۲٤ ۲۰۰ ۸۸ 7۳‏ . ورواه أحمد بلفظه: ۳٣/۲‏ . 

في (ط): (الصحيح) . 1 

رواه البخاري في صحيحه: الوضوء/277 .59-58/١‏ بلفظ: (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه) ومسلم في صحيحه: 
الطهارة/ 277 ح(۸۷)» ./١‏ بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده فى الإناء). ورواه أحمد بلفظه: ۰۲٤۱/۲‏ 104. ورواه بنحوه أبو 
داود في ستنه : الطهارة/ 4٤ء‏ ح(١01: 77/١‏ والنسائي في ستنه: الطهارة/ 
تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» .7/١‏ والترمذي في سننه: الطهارة/ ۰۱۹ ح(55): .75١0-1١9/1١‏ 


في (ط): (الصحيح). 


1۷1 


اك 


النبي يي قال: (لو أن أحدهم''' إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فضي بينهما ولد لم يضره 
الشيطان)“ وفي ا عن النبي كل عن تورف اد 
ا وهو في البخاري”' من حديث أبي برزة”“ (أن النبي 


)١(‏ في (ط): (أحدكم). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه : الوضوء/ 8» ١‏ » وبدء الخلق/ 2١١‏ 5/١45-94غ2‏ 
والنكاح/ 515 2 الدعوات/ »٤٥‏ ۱۱۳/۷. والتوحيد/ ۱۳ء ۱۰۷/۸ . 
بلفظ : (لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره) . 
ومسلم في صحيحه: النكاح/8١.‏ ح(7١١), ٠٠١۸/۲‏ . بلفظ (لو أن أحدهم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك» لم يضره شيطان أبدًا) . 
رواه بنحوه أبو داود في سننه : النكاح/ 57 . ح(171١75).‏ 1۱۷/۲ . وابن ماجه 
في سننه : التكاح/ ۲۷» ح(۱۹۱۹)» 1۱۸/۱ . والترمذي في سننه : النكاح/۸»› 
ح)1۰4۸(« .YVV/Y‏ وأحمد في مستده: ۳۱۷/۱ ١5ل A۳ ٤۳‏ 
والدارمي في سننه : النکاح/ ۲۹ء ح(۲۲۱۸)» 1/۲ . 

(۳) في (ط): (الصحيح). 

. تقدمت ترجمته في ص77‎ )٤( 

(4) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله (954١ه ‏ 
75ه) حبر الإسلام وإمام الحفاظ» وقد صنف وحدث وما في وجهه شعرة» 
وكان رأسًا في الذكاء» رأسا في العلمء رأسًا في الورع والعبادة. قال ابن 
خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري وكتابه الصحيح أوثق 
الكتب الستة المعول عليها راجع (تاريخ مولد العلماء) لابن زير الربعي: 
٥ /۲‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲ 00۷ . و(سيرة الإمام البخاري) 
للمباركفوري . 

(1) نضلة بن عبيد بن الحارث بن حبال بن ربيعة بن دعيل بن أنس بن جذيمة بن = 


۷۲ 


يه كان“ إذا أصبح يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الليلة 
و وفي الصحيحين عنه كي * أنه قال : (أوكلما غزونا غزوة 
خلف أحدهم له بيب کتبیب ا وفي الصحيحين کن 


)1( 
فم 


(۳) 


(0) 


مالك الأسلمي» أبو برزة (١٠٠-٠٠ه)‏ أسلم أبو برزة قديمًا وشهد مع رسول الله باز 
فتح خيبر ومكة» وسكن البصرة وغزا خراسان» وروي عنه أنه قال قتلت ابن خطل يوم 
الفتح وهو معلق بأستار الكعبة» وروي له عن رسول الله بيا ستة وأربعون حديثًا اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين » وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

راجع: (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص75907. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
.0١ /“‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: .١47-١55 > ١9-18/0‏ و(تهذيب 
الأسماء) للنووي: ۱۸٠-۱۷۹/١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: 0۲۷-٥۲١/۳‏ . 
(كان) ساقطة من (ط). 

رواه البخاري في صحيحه: تعبير الرؤيا/ .۸٤ /8 ۰٤۸‏ والجنائز/ ۹۳ء ٠٠١/۲‏ . 
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله ية مما يكثر أن 
يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من رؤيا). 

ومسلم في صحيحه: الرؤيا/ ؟» 6 4 ,2. عن سمرة بن جندب 
قال : كان النبي كَل : (إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا) . 

وروى بنحوه أحمد في مسنده: .١5/0‏ والإمام مالك بن أنس (الموطاً) : 
الجامع/ ماجاء في الرؤيا ح(۱۷۳۸)» ص787-580. عن أبي هريرة والترمذي 
في سننه : الرؤيا/ .٠١‏ ح(2)5795 ۳ . عن سمرة بن جندب . 

رواه مسلم في صحيحه: الحدود/ ٥ء‏ ح(۱۷) ce‏ (۱۸)ء ح(١5)‏ 
۱۳۲۱-۳ . بلفظ : (ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله؛ خلف أحدهم له 
ولم أقف على الحديث في صحيح البخاري ورواه بنحوه أبو داود في سننه : 
الحدود/ 2.374 ح(۲۲٤٤)ء .٥۷۸-۷ ٤‏ وأحمد في مسنده: 241/0 
۱١۳-۲‏ . والدارمي في سننه: الحدود/ ۰۱۲ ح(۲۲۲۱) ۹۸/۲ . 

تبیب ال اليب : صوت التيس عند السّفادء وفي حديث الحدود: يعمد 


A3 


5 .20١1م‏ اع زفق 1 
ابي هريره وابي سعيدك عن البي 


2000 


(۲) 


أحدهم إذا غزا الناس قينبٌ كتيب التَيْسِء ونب التیس ولَبِيبًا ونبابا ونب : صاح 
عند الهياج . 

راجع: (لسان العرب) لابن منظور: مادة (نبب) و(الصحاح) للجوهري مادة 
(نبب). و(الفائق في غريب الحديث) لمحمود الزمخشري: ۳/ 1٠١‏ . و(صحيح 
مسلم بشرح النووي): ۱۹١ /١١‏ . و(مشارق الأنوار على صحاح الآثار) الفضيل 
ابن عياض: ۲/۲ . 

و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير: 0/ .. و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ٦٤۷-1٤1/٤‏ . 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة (١اق‏ ه _ لاده ) اختلف 
في اسمه واسم أبيه على ثمانية عشر قولاً. كان أكثر الصحابة حديثًا ورواية له. 
نشأ يتيمًا ضعيقًا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله با بخيبر» فأسلم 
سنة/ ۷ه ولزم صحبة النبي كَل وذكرأبو محمد بن حزم أن مسند تقي بن مخلد 
احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاث مائة حديث» وأخذ منه 
الحديث أكثر من ۸٠٠‏ رجل من صحابي وتابعي» وولي إمرة المدينة مرة» 
واستعمله عمر على البحرين ثم رآه لين العريكة مشغولاً بالعبادة» فعزله» وأراده 
بعد زمن على العمل فأبى» وكان أكثر مقامه بالمدينة ومات فيها. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص١1875-18.‏ و(الطبقات الكبرى) لابن 
سعد: 7585-777/75. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۲٠۷-٠٠١/٤‏ و(صفة 
الصفوة) لابن الجوزي: .545-588/١‏ و(الإصابة) لابن حجر: 
| 0 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الأنصاري الخزرجي أبو 
سعيد الخدري(00٠٠-5لاه)‏ الصحابي المشهور بكنيته» استصغر بأحدء 
واستشهد أبوه بهاء وغزا ما بعدها. قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه: كان 
من أفقه أحداث الصحابة» وقال الخطيب: كان من أفاضل الصحابة وحفظ 
حديثا كثيرًا . 

راجع(تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص۳١٠١‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: = 


١7 


ل" أنه قال: (إذا تنخ أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه 
٤‏ 7 د 
ولاعن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه البسرى)”" وقي 
لفظ البخاري: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه)”*) 
وفي لفظط | () , (ما بال أحدكم يقوم تقبأ ربه فيت: ۰ 0( 


١14‏ .. و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .۷٠٠١-۷٠٤/١‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۲۸۹/۱ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۳۳-۳۲ . 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(؟) تنخم: النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء المعجمة . 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 7”54/0. وراجع(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : 5/7 و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ٦۷١/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: الصلاة / .٠١5/١ ٠٠٤‏ وروى البخاري في 
صحيحه بنحوه: الصلاة/ هلا ٠١۷-٠١١/١‏ والصلاة/ ٠١۷/۱١۴۳١‏ 
والصلاة/ 278 1١17/١‏ بلفظ (يتنجم) بدل(يتنخمن) . 
ومسلم بنحوه في صحيحه : المساجد/ ۱۳» ح(07): .۳۸۹/١‏ بلفظ : (إن النبي 
- بيا - رأى نخامة في قبلة المسجد» فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن 
يمينه أو أمامه» ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) ورواه بنحوه أحمد 
في مسنده : .AA<O۸/Y‏ 

. ٠٠۷/١ رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۳۸ء‎ )٤( 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسین(٤۲۰-١٠۲ه)‏ 
الإمام الحافظ حجة الإسلام» ولد بنيسابور» قال أبو قريش الحافظ: حفاظ 
الدنيا أربعة فذكر منهم مسلماً» وقد صنف كتابه الصحيح من ثلاثمائة ألف 
حديث مسموعة» جمع فيه اثنى عشر ألف حديث كتبها في خمس عشرة سنةء 
وهو أحد الصحيحين المعول عليهما في الحديث. راجع (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي: ٠٠٤ ٠٠١/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ”088/5 59۹١‏ . 
و(طبقات اللحفاظ) السيوظي : :صن ٠٠‏ ۰ 

() تنخع: من النخاعة وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل 
النخاع . (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 0/”*. وراجع(مشارق = 


أمافنة: 1 يحب أن ر يستقب| فيتد فيتدخحع فى وجهه. فإذا د تنخع 
0 200 : 1 5 1 كلاه 1١١‏ . 
أحدكم) ٠»‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 45 قال : 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)» وفي 
صحيح البخاري عن جابر”" قال: (كان رسول الله ية يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن إذا هُمَّ 
أحدكم اا 


(۳) 
(4) 


الأنوار) للقاضي عياض : ۲ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : ٦۷١ /٤‏ . 
رواه مسلم في صحيحه: المساجد/ ۱۳ء ح(07), ۳۸۹/۱. 

رواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ .۹۲/٤ 2١١‏ ومسلم في صحيحه: 
الإيمان/ ١١١/١ .)5١5(ح ۰٦۰‏ بلفظ: (بلغ) بدل (بلغه) وأحمد بنحوه في 
دة 7 اا 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۹ . 

في(ك) بياض مقدار خمس كلمات. والحديث رواه البخاري في صحيحه : 
التهجد/ 0١/7 ۰۲٠‏ بلفظ : (كان رسول الله ية - يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسالك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل 
أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم أرضني به قال ويسمي حاجته) . 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة الصلاة/ 2184 ح(۱۳۸۳)» ٤٤١/١‏ . 
والترمذي في سننه: الوتر/ ۰۳٤٤‏ ح(۷۸٤)»‏ ۲۹۸/۱. وأحمد في مسنده: 


1۷٦ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة“ عن النبي كله : (يستحاب 


لأحدكم ما لم يعجل)”'' وفيهما أنه قال: (لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه) وفي 
رواية (لأن يأخذ أحدكم)““ وفي الصحيحين قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه)“ وفي الصحيح أيضًا أنه قال: (لا يبولن أحدكم في 


(۳) 


(€) 


(0) 


؟/ 5 ”. 

تقدمت ترجمته في ص٤۱۷‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: الدعوات / ۲۲ء .٠١١/۷‏ ومسلم في صحيحه: 
الذكر والدعاء/ ۲۰١‏ ح(940). ح(41), .5١40/5‏ والترمذي في سننه: 
الدعوات/ ۱۲ء ح(71441), ۱۳۲/١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه : البيوع/ ٥‏ ۹/۳ . ورواه مسلم في صحيحه : 
الزكاة/ ۰۳۵ ح(7١٠2»‏ و(17١021 .77١/7‏ بلفظ : (لأن يحتزم أحدكم حزمة من 
حطب» فيحملها على ظهره فيبيعهاء خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه) 
ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۱٦۷/١‏ 400. وابن ماجه في سننه: الزكاة/ 
06 ح(185). .088/١‏ والنسائي في سننه: الزكاة/ الاستعفاف عن 
المسألة. ۹٩-۹٥ /٥‏ . 

بياض في(ك) مقدار سطر. تكملة الحديث في صحيح البخاري : 
الزكاة/ ۱۲۹/۲۰٠٠١‏ . مايلي: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير 
له من أن يأتي رجا فيسأله أعطاه أو منعه). 

رواه مسلم في صحيحه : الطهارة/ ۰۸ ح(77): ۲۱۳-۲۱۲/۱ . : 
ورواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ ١١ء 41/٤‏ . بلفظ (إذا استيقظ أراة 
أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلانًا فإن الشيطان يبيت على حَيْشُومه). ورواه 
بنحوه النسائي في سننه: الطهارة/ الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم: 
١‏ . وأحمد في مسنده: ٤٥٥ .5٠7/7‏ 6401 007. والدارمي في سننه : 
الطهارة/ الاح( الالا) ةا 2 


VY 


الماء الدائم ثم يغتسل منه)''' وفيهما عن النبي بي (وما تصدق 
أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» فإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
ت الجبل كما يربي أحدكم ف وفي ال 7 
حديث أبي هريرة”*' عن النبي بي قال: (إذا أتى أحدكم الغائط 


للق 


(۲) 


(r) 


2 
2) 


رواه مسلم في صحيحه: الطهارة/ ۸ ح(10), ”>5 . 
ورواه البخاري في صحيحه : الوضوء/ 2548 ٠٥/١‏ . بلفظ : (لايبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه). ورواه مسلم بنحوه: الطهارة/ 27/8 
ح(2)95 “١‏ . وأبو داود في سننه: الطهارة/٦۳»‏ ح(1۹)» ح(١7)‏ 
0۷-01 . النسائي في سننه: الطهارة/ الماء الدائم » ١/ة:.‏ والترمذي في 
سننه: الطهارة/ »0١‏ ح(1۸)» .0١‏ ورواه بلفظه أحمد في مسنده: 
T۳10۲‏ 
المَلْوُ والفُلَوُ والفلْوُ: الجَحش والمهر إذا فطم. 
وفلا الصّبِي والمُهر والجَحْش فلواً وفلاءً وأفلاه وافتلاه: عزله عن الرّضاع 
وفصله. 
راجع(لسان العرب) لابن منظور: ماده(فلا). و(الصحاح) للجوهري: 
مادة(فلا) . 
رواه البخاري في صحيحه: الزكاة/ ۱١١/۲١۸‏ والتوحيد/ ۲۳ء 
۱۷۸-۸ . بلفظ: (من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه). 
ورواه مسلم في صحيحه: الزكاة/ 2١9‏ )1(« 7 ورواه بنحوه ابن 
ماجه في سننه : الزكاة/ ۰۲۸ ح(2)1817 00/١‏ . والنسائي في سننه : زكاة/ 
الصدقة من غلول» 01-0577/0. وأحمد في مسنده: ٤1۹ 2418 ۰٤٠٤/۲‏ . 
في(ط) : (الصحيحين) . 


تقدمت ترجمته فى ص٤۱۷‏ 5 


YA 


فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)"'' وفي الصحيح أنه قال: (إذا 
الحديث. وفيهما (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه)“ وفيهما: 


للك 


(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ 259 .٠١ 7/١‏ بلفظ :(إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا). ومسلم في صحيحه: 
الطهارة/ ۱۷» ح(۰٦)» .551/١‏ بلفظ: (إذا جلس أحدكم على حاجتهء 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 

ورواه بنحوه أبو داود في سئنه: الطهارة/ ۰٤‏ ح(۸)» .۱۹-۱۸/١‏ والنسائي في 
سننه : الطهارة/ النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: .77-7١/١‏ والترمذي : 
الطهارة/ »٦‏ ح(۸)» .۸/١‏ وأحمد في مسنده : NV c0‏ 

(فراشه) ساقطة من(ط) . 


في(ط) : (بداخله) . 
والصنفة: بفشح المهملة .وكسر التون بعدها فا طرتة وقيل. ظرقه وقيل تائيه 
وقيل حاشيته التي فيها هدبه. 


راجع(فتح الباري) لابن حجر العسقلاني: /٠8.و(النهاية‏ في غريب 
الحديث) لابن الأثير : . (مجمع بحار الأنوار) للصديقي: 09/7. 

رواه البخاري في صحيحه: الدعوات / ۱۳» ۱٤۹/۷‏ التوحيد/ ۱۳» ۱٦۹/۸‏ 
بلفظ : (إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات) ومسلم في 
صحيحه: الذكر/ ۰۱۷ ح(٤1)» .5١84/4‏ بلفظ: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على 
فراشه). ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۰۲۹۵/۲ ۰٤۳۳ ۰٤۳۲‏ والدارمى فى 
سننه : الاستئذان/ 1« «(1A‏ 1/۲. 0 
وقال الإمام النووي في (صحيح مسلم بشرح النووي): ۱۷/ ۳۸-۳۷. «يستحب 
أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من 
المؤذيات» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هنالك)» . 

رواه مسلم في صحيحه: البر/ 7١‏ ح(۱۱۳)ء .7١177/5‏ 


1۷۹ 


(لايقولن أحدكم اشق زنك و :ريك" فما أنه فال 
نس ما لأحدكم أن قول نسيت أية کیت وكيت بل هو 00 
وفيهما (لايَمْشي أحدكم في نعل واحد)”" 0 وفيهما (إذا شرب 


2000 


(۲) 


(۳) 


ورواه البخاري في صحيحه: العتق/ .١57/# ٠۲۰‏ بلفظ :(فليجتنب) 
بدل(فلیتق). ورواه مسلم بنحوه في صحيحه: البر/ الا ح(۱۱۲). ۲۰۱۹/٤‏ 

بلفظ : (فليجتنب) بدل(فليتق) وروی أحمد بلفظه في مسنده: .٥۱۹/۲‏ وروی 
بنحوه أحمد في مسنده: ۳۱۳/۲ ۳۲۷ ٤۹٩ ۳٤۷‏ ۳ ۳/۳ . وأبو 
داود في سننه : الحدود/ 1۳۲-۱۳۱/٤ »)٤٤۹۳(ح ۰٤٩‏ . 

وواه البخاري في صحيحه : العتق/ ۱۷» ٠۲٤١/۳‏ . بلفظ : (لا يقل أحدكم أطعم 
ربك وص ربك واشق ربك) ومسلم في صحيحه: الألفاظ/ ۳ ح(6()ء 
1710/4 . بلفظ: (لايقل أحدكم اسق ربك أطي ربك ور 'ريك). وأحمد 
بنحوه في مسنده : ۳۱۱/۲ . 

رواه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن/ 277 ٠٠۹ /٦‏ وفضائل القرآن/ ٠٠١‏ 
5 بلفظ : (بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي) 
ومسلم في صحيحه: صلاة المسافرین/ 77 ح(۲۳۰) ٥٤٤/۱۰‏ - 010 بلفظ : 
(بئسما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وکیت» أو نسيت آية كيت وكيت بل 
هو نسي). 

ورواه بلفظه الترمذي في سننه: القراءات/ ۳/٤ »)٤١۱۲(ح »١‏ . وأحمد 
في مسنده : ۷|۱۱ + CT cE‏ 

ورواه بنحوه النسائي في سننه: الافتتاح/ جامع ما جاء في القرآن» 
۱٣٣-۲‏ . وأحمد في مسنده: .7”815/١‏ والدارمي في سئنه: فضائل 
القرآن/ 4.ح(7850). ۳۱۹/۲ . 

رواه البخاري في صحيحه : اللباس/ ٤۹/۷ ٠٤١‏ . ومسلم بنحوه في صحيحه: 
اللباس/ »١9‏ ح(1۸)ء ۳/ ۱١١١‏ . بلفظ : (واحدة) بدل(واحد) . 

ورواه بنحوه أبو داود في سننه: اللباس/ ۰٤٤‏ ح(5175). .۳۷۷-۳۷۹/٤‏ 
وابن ماجه في سننه : اللباس/ ۰۲۹ ح(۳۹۱۷)» ۲/ ۱٠۹١‏ . ومالك في الموطاً: 
الجامع/ ماجاء في الانتعال» ح(1598١)2‏ ص۷٥1‏ . وأحمد في مسنده : 


۸۰ 


الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)"'' وفيهما أنه قال: 
(مطل”" الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)› 


وفيهما أنه قال: (إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
دار وفي الصحيحين: (لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له 


.OYACEVY EEF oYt0/Y 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: الوضوء/ “الا .6١/١‏ ومسلم في صحيحه: 
الطهارة/ ۲۷» ح(40). 2774/١‏ ورواه مسلم في صحيحه: الطهارة/ 2710 
ح(89). ح(c(41‏ ح40(« 4(« ۲۳۹۱ . وروی أحمد بلفظه في 
مسنده: ۲/ 559. 
ورواه بنحوه مالك في الموطأ: الطهارة/ جامع الوضوء» ح(٤٦)»‏ ص7777. 
وابن ماجه في سننه: الطهارة/ ۰۳۱ ح(۳۹۳)ء ح(٤۳۹)ء‏ ح(٥٦٤)ء‏ ح(2)037 
1/ »ال والشاتي في سننه/ سؤر الكلب .017/١‏ وأحمد في مسنده: 
/Y‏ ]كل "هال الالال CAY CEA TAA FT‏ 

(۲) مطل: منع قضاء ما استحق أداؤه. 
راجع: (صحيح مسلم بشرح النووي): .771/٠١‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: 0/5 . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: المساقاة/ ۷ ح(۳۳)ء ۱۱۹۷/۳ . 
ورواه البخاري في صحيحه : الحوالات/ ١ء‏ "/ .٠١‏ بلفظ (فإذا) بدل (وإذا). 
ورواه بلفظه الترمذي في سننه: البيوع/ 277 ح(۱۳۲۳(. ۲.. ومالك في 
الموطأ: البيوع/ جامع الدين والحلول. ح(78١)2»‏ ص559. وأحمد في 
مسنده: ۲/ ۳۸۰ 556. 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه : الصدقات/ ۰۸ ح(۰۳٤۲)»‏ ۲ . وأبو داود 
في سننه: البيوع/١٠.‏ ح(١٤۳۳)»‏ 151-140/7. وأحمد في مسنده: 
۲ 154 ۳۷۷. والدارمي في سننه: البیوع/۸٤۰›‏ ح(۸۹٥۲)»‏ 
. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: المظالم/ ۰۲۰» ٠١۲/۳‏ بلفظ : (لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة في جداره) ومسلم في صحيحه: المساقاة/ 279 «(I۳‏ 


۸۱ 


فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)“ وفي 
الصحيحين عن أبي کر فال (*قلت يا رسول الله - ونحن في 


000 


00 


۳۰/۳ . بلفظ : (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) . 

ورواه بدحوه ابو داود في سننه : الأقضية/ ١‏ ح(4 20777 ٤‏ . وابن ماجه 
في سننه : الأحكام/ 10 77700 ح۲۳۳۹( (۳۳۷ .VA1 /۲ c(۲‏ 

رواه البخاري في صحيحه : الديات/ ١٠ء‏ ۸/ ٠١‏ . بلفظ (خذفته) بدل (فحذفت) 
ومسلم في صحيحه : الآداب/ 9. ح(٤٤)ء‏ ۳ بلفظ : (لو أن رجلاً اطلع 

عليك بغير إذن فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ماكان عليك من جناح) . 

قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): .5١1/١7‏ «وقوله حذفته بالحاء 
المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهم بالخاء المعجمة وهو أوجه لأن الرمي 
بحصاة أو نواة ونحوها إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين» وجزم النووي 
بأنه في مسلم بالمعجمة .. وقال القرطبي: الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس 
الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزما . 

قلت: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجاز» . 

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
القرشي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة (١٠٠-١١ه)‏ خليفة رسول الله ا وصاحبه 

قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة» 

وفي الغارء وفي المشاهد كلها إلى أن مات» وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج في 
الناس في حياة رسول الله و ومناقبه GC E‏ ور 
الله تعالى: ¥ إلا تش قد تس ال 5 ره لذن مروا ان أنَيْنِ إِذْهُمَا 
ف الَْار إِد سفوا ل لصو لام EGE‏ معا فان آله س ڪي تة يي 
لدم يجو رركاو[ سكلسة الت کرد لشن م ڪلم أله 
ہے العا رال زیر ر 0 فإن المراد بصاحبه أبوبكر بلا نزاع . 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: ۲۱۳-۱۸۱/۳. و(الاستيعاب») لابن 
عبدالبر: .۲٤۹-۲۳٤/۲‏ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .771/-70/١‏ 
و(أسد الغابة) لابن الأثير: #/5755-706. و(الإصابة) لابن حجر 
۳۳۹-۲ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٤۳۲/۱‏ . 


1۸۲ 


الغار - لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا)"“ وفي 
الصحيح أيضًا أن الصحابة قالوا يا رسول الله" : (أينطلق أحدنا 
إلى منى ومذَاكيره تقطر منيًا)"» وفي الصحيح أيضًا أنه قال: 
(لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يجامعها بالليل)““ وفي 
الصحيحين أنه قال: (لايزال أحدكم في صلاته مادامت الصلاة 
تحبسه)”” وفيهما أيضاً أنه قال: (إن الملائكة تصلي على أحدكم 


(۱) 


(1) 
() 


2 


2) 


رواه البخاري بنحوه في صحيحه: أصحاب النبي/ 27 ۱۹۰/٤‏ بلفظ: (قلت 
للنبي كَل وأنا) بدل (قلت يا رسول الله ونحن) ومسلم في صحيحه: فضائل 
الصحابة/ »١‏ ح(۱)ء .١1855/5‏ بلفظ: (نظرت إلى أقدام المشركين على 
رؤوسنا ونحن في الغار قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قدميه). وروی أحمد بنحوه فى مسنده: 4/١‏ . 

Oe aN نارين‎ 

رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله: الحح/١۸» .١۷١/۲‏ 
والعمرة/٦» .۲٠٠/۲‏ والشركة/ .١١5/ »٠١‏ والتمني/ ۳» ۱۲۹-۱۲۸/۸ . 
بلفظ : (فقالوا ننطلق إلى منى وذكرأحدنا يقطر منيًا). ومسلم في صحيحه: 
الحج/ ١١‏ . ح(51١):‏ 887/7. بلفظ (أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة 
تقطر مذاكيرنا المنى) ورواه بمعناه ابن ماجه فى سئئه: المناسك/١14»‏ 
ح(2)59480 1 ٠‏ 

رواه البخاري في صحيحه: النكاح/ 97. ٠٠١١/١‏ . بلفظ: (لا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم). 

رواه مسلم في صحيحه: المساجد/ ۰٤۹‏ ح(۲۷۵)ء 570/١‏ . 

ورواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۰۸۷ ۱۲۳-۱۲۲/۱ . بلفظ : (فإن أحدكم 
إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 
درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان فى صلاة 
ماكانت تحبسه) . ٠‏ 


ورواه اخ بلفظه في سننه : .A1/۲‏ ورواه بنحوه ابن ماجه في ستنه : 


1A۳ 


ما دام في مصلاه ما لم يحدث)”') وفي الصحيحين عنه أنه قال : 
(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)”' "وفيهما 
أنه قال: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه" خير له من 
أن يمتلئّ شعرًا")““ وفيهما أنه قال: (السفر قطعة من العذاب 


المساجد/ »٠٤‏ ح(٤۷۷)»‏ 00-۱ . والمساجد/ ۰۱۹ ح(۷۹۹)» ۲1۲/۱ 
وأبو داود في سننه: الصلاة/ ۲۰ ح(١۷٤)»‏ > وأحمد في مسنده : 
4/۲. 

. ۲۰/۳ »٤۹/عویب‎ . ۱۱١-۱۱٤/۱ ۰٦۱ رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/‎ )١( 
بلفظ : (قال الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه» الذي صلى فيه ما لم‎ 
بلفظ : (إن‎ . /١ 6 » ٤۹ يحدث) ومسلم في صحيحه : المساجد/‎ 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه‎ 
. مالم يحدث)‎ 
ورواه بنحوه أبو داود في سننه: الصلاة/ ۰۲۰ ح(1۹٤)» ۳۲۰-۳۱۹/۱. وابن‎ 
ح(۷44)› ۱/. والنسائي في سننه:‎ 2١9 ماجه في سننه المساجد/‎ 
وأحمد‎ .٠١/۲ المساجد/ الترغيب فى الجلوس فى المساجد وانتظار الصلاةء‎ 
في مسنده : 1/1 ف 1ه‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: الصوم/۳٦» .۲٤۸/۲‏ ومسلم: الصوم/ ٠٤‏ 
ح(۷٤۱)ء‏ ح(۸٤۱)»‏ ۸۰۱/۲. بلفظ (لایصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أو يصوم بعده) . 
ورواه بنحوه الترمذي في سننه: الصوم/ ٠٤١‏ ح(١٤۷)»‏ 7/7 . وأحمد في 
مسنده: ۲/ ۳۰۳ 0۳۲ . 

(۳) يريه : من الوَرْي: الداء يقال وري فهو مَوْريٌ إذا أصاب جوفه الداء. راجع : 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱۷۸/١‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري : 
مادة (وري) . 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
والحديث رواه البخاري في صحيحه : الأدب/ 2957 ۷. دون لفظ (حتى = 


18: 


يمنع أحدكم I‏ عا و0 وفى الصحيحين أنه 


اه 


EES‏ له ا أَحَدَكُم يحىء يوم القيامة على رقىته شاة 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(6 
2) 


قف 


(يكون كنز أحدكم"" يوم القيامة”*' على رقبته فرس له 


و 


يريه). ومسلم في صحيحه: الشعرء ح(۷)» ح(2)8 ح(2)4 14 بدون 
لفظة (حتى) . 

ورواه بلفظه ابن ماجه في سننه: الأدب/ 47» ح(71770). ۲/ ۱۲۳۷. وأحمد 
في مسنده: .58٠ ۰٤۷۸/۲ .١190/١‏ ورواه بنحوه أبو داود في سننه: 
الأدب/ ۰٩٥‏ ح(0009) 717/0. وأحمد في مسنده: 2141/١‏ ۰۳۹/۲ 2947 
."41١ ۳۳۱ ۸‏ والدارمي في سننه: الاستئذان/59. ح(۸٠۲۷)»‏ 
0١‏ 

في (ك): (يومه) والتصويب من صحيح البخاري ومسلم. 

رواه مسلم في صحيحه: الإمارة/ 45, ح(۱۷۹)» ٠١١۹/۳‏ . ورواه البخاري 
في صحيحه: العمرة/ ۰۱۹ .١١0/7‏ بلفظ : (طعامه وشرابه ونومه) بدل (نومه 
وطعامه وشرايه) . 

ورواه بلفظه مالك في الموطأ: الجامع/ ما يؤمر به من العمل في السفرء 
ح(947١)‏ ص٤1۹‏ . والدارمي في سننه: الاستئذان/ ٤١‏ » ح(۲۹۷۳)» 
6/7 . ورواه أحمد بنحوه في مسنده: ۲۳۱/۲ 150 . 

في (ط): (لا ألفين أحدكم). 

في (ط): (يجيء يوم القيامة) . 

حَمْحَمّة : صوت الفرس› وهو دون الصهيل . 

راجع: (مشارق الأنوار) للقاضي عياض: .7٠١/١‏ و(النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير: 5777/١‏ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ٥۷٦/١‏ . 
لا ألفينٌ : أي لا تفعل فعلاً يكون من سببه ذلك» ويروى ألقين والمعنى متقارب 
والروايتان عند أبي ذر» والأولى أوجه. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 777/5. و(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : .”71١7/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: 497/5 . 


1A0 


الاب/ك 


لها ُغاء ٠‏ لاألفينَ أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها 


تج. جاع 5 5 5 - 
صياح » له ألفين احدکم يجيء يوم القيامة على رشته رقاع 


تخفق» [لا] ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 


2220 


صامت”0)14* » وفيهما أنه قال: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


في (ط) : (يعار) . 

والشّاف: صوت العناة. 

راجع: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .5١5/١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي: ۲۹۱/۱ : 

رقاع تخفق: الرقعة قطعة يرقع بها » وأراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة 
في الرقاع» وخفوقها حركتها. 

راجع : (غريب الحديث) لأبي إسحاق: .٠٠١١/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : ۲/. 

في (ك) (ألا) والتصويب من صحيح البخاري ومسلمء و(ط). 

صامت: يعني الذهب والفضة» خلاف الناطق وهو الحيوان. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير : ٥١/۳‏ . و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ۳/ 705. 

رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/ ۱۸۹ /٤‏ ۳۷. بلفظ : (لا ألفينَ أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله 
أغثنى فأقول له لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول 
الله أغثني فأقول لاأملك لك شيا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول 
يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك) . 

وروی مسلم في صحيحه: الإمارة/1» ح٤۲)»‏ ۳ بلفظ : (لا أَلفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني . 
فأقول: لا أملك لك شيئًا. قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة علي 
رقبته فرس له حَمْحَمةء فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لاأملك لك شيئاء قد = 
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قبل الإمام)"'' وفيهما أنه قال: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به)"» وفيهما أنه قال: (لقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
مما تطلع عليه الشمس أو تغرب)”" وفيهما أنه قال: (إذا صلى 


2000 


(۲) 


(۳) 


أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته شاة لها ثغاء. فيقول: 
يا رسول الله أغئني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك 
لك شيئاء قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته رقاع تخفق 
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا أُلفينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة علي رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك 
لك شيئاء قد أبلغتك) . 

رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ ٠۷١/٠١٥۴‏ . ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ 236 ح(5١41).‏ ح(۱۱0()» "7/١‏ بلفظ: (أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) . 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة/ .708/٠١ :)951١(ح ٠٤١‏ والنسائي 
في سننه: الإمامة/ مبادرة الإمام» ۹1/۲ . والترمذي في سننه: السفر/ 21١5‏ 
ح(0۷۹)» .A/۲‏ 

رواه مسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/ ٤ء‏ ح(١۱)» .۲٠٠٤/٤‏ ورواه 
البخاري في صحيحه: الدعوات/ ٠٠١/۷ ٠١‏ . بلفظ: (أحد منكم) بدل 
(أحدكم). ورواه بنحوه مسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/٤»‏ ح(۱۱)» 
ح(۱۲)ء ح۱۳)» 5070-5054/45. ورواه بلفظه أبو داود في سننه: 
الجنائز/ 217 AI / 207١90‏ . والنسائي في سننه : الجنائز/ تمني الموت 
٤‏ . والترمذي في سننه: الجنائز/ ۳» ح(۹۷۸)» 777-5777/7. ورواه أحمد 
في مسنده بنحوه: 2٠١1/9‏ ل ۱40« TEV TA‏ 

رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/ . ۳/ ۲٠۲‏ والجهاد/ .۲٠۳/۳ ۰٦‏ وبدء 
الخلق/ ۸ /٤‏ ۸۷ بلفظ : (طلعت) بدل (تطلع) . 

ورواه بنحوه الترمذي في سننه: الجهاد/ ۱1۷ ح(۱۹۹۹)» ٠١١-۱۰۰/۳‏ . 
خمد في مسنده: .٤۸۳/۲‏ و ۰۱٤۱/۳‏ ۳١٥۱ء‏ ۵۷٥۱ء‏ ۲۰۷. ولم أجد 


AV 


أحدكم للناس فليخفف)“ "وفيهما أنه قال: (يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة")“ وفيهما أنه قال: 
(إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة بعشر أمثالها)”'' الحديث» 
وفيهما أنه قال: (يعقد الشيطان على قافية““ رأس أحدكم إذا نام 
ثلاث عقد)“ وفيهما أنه قال: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل 


زفق 


زضف 


(€) 


)0( 


الحيك ب a‏ سار 

رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ ۲٠ء .1177/١‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ۳۷١‏ ح(180)ء 70١‏ ورواه بنحوه الترمذي في سننه: 
الصلاة/ ۰۱۷۵ ح(٣۲۳)‏ » ۱/۱ . وأحمد في مسنده: .A1/Y‏ 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط) . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/ 278 .۲٠٠/۳‏ ومسلم في 
صحيحه : الإمارة/ 2376 ح(8١1١1)‏ ح(159)ء “/ ٠٥۰۵۰‏ بلفظ : (كلاهما 
يدخل الجنة) بدل (يدخلان الجنة) . 

ورواه بنحوه مالك في الموطأ: الجهاد/ الشهداء في سبيل الله ح(191) 
ص7”0. وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ١٠ء‏ ح(91١): ۰1۸/١‏ النسائي: 
الجهاد/ اجتماع القاتل والمقتول: /١‏ ۸۳. | 

رواه البخاري فى صحيحه: الإيمان/ ١۳ء .١٠١-٠١/١‏ بلفظ: (إذا أحسن 
أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها) ومسلم في صحيحه: الإيمان/ 209 
ح(۲۰0)» ١۸--1١‏ . بلفظ: (فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها) 
بدل: (فكل حسنة بعشر أمثالها) . 

قافية: القافية القفا وقيل: قافية الرأس مؤخره» وقيل وسطه» ومعنى الحديث 
أراد تثقيله في النوم وإطالته» فكأن قد شد عليه شدادًا وعقده ثلاث عقد. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۹٤/٤‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقى: /٤‏ ۳۰۷ . 

رواه العا ي ت التهجد/ ١١ء ٤1/۲‏ وبدء الخلق/ ١١ء .91١/5‏ 


A۸ 


عليه في المال والخلق فلينظر إلى من أسفل منه)"'' وفيهما في 
حديث داود: (فذهب الذئب بابن اخ وفيهما أنه قال : 


(نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لد وفيهما: (إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل”* وفي لفظ (إذا 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بلفظ : (إذا هو نام) بدل (إذا نام). ومسلم في صحيحه : صلاة المسافرين/۲۸› 
ح(۲۰۷)» ٥۳۸/١‏ . بلفظ (ثلاث عقد إذا نام) بدل (إذا نام ثلاث عقد) . 

رواه البخاري في صحيحه: رقاق/ ۳۰» 1417/7. بلفظ : (من هو أسفل) بدل 
(من أسفل) ومسلم في صحيحه: الزهد/۸. 7770/4 . بلفظ : البخاري. ورواه 
بنحوه أحمد فى مسنده: ۳۱٤/۲‏ . 

رواه IT‏ صحيحه: فرائض /٠ثا2‏ ۱۲/۸ . وأنبياء/ ۱۳۹/٤١ ۰٤١‏ 
بلفظ : (كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما). ومسلم 
في صحيحه: الأقضية / 5 ح(۲۰)» .۱۳٤٤/۳‏ بلفظ البخاري. ورواه بنحوه 
النسائي في سننه : آداب القضاء/ حكم الحاكم بعلمه» ۸/ ۲۳١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: العتق/ .٠١٤١/۳ 21١١‏ ومسلم في صحيحه: 
الإيمان/ »١١‏ ح(50). ح(57). ۳/ 1780-1585. بلفظ: (إن العبد إذا نصح 
لسيده» وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) ورواه بنحوه مالك في الموطاً: 
الجامع/ ما جاء في المملوك وهبته» ح(2)1795 ص٩٩1‏ . وأحمد في مسنده : 
۲ ۲١٠١ء .١157‏ ولا يوجد دليل للمؤلف في طرق هذا الحديث التي 
وقفت عليها. 

رواه مسلم في صحيحه : الصيام/ ۳۰ 1070 ۷/۲ . بلفظ : (فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب). والبخاري في صحيحه: 
الصلاة/ ۲ء 777/7. بلفظ : (الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهلء وان امرؤ قاتله 
أو شاتمه فليقل إني صائم) . 

ورواه بلفظه أحمد في مسنده: ۰۲۸1/۲ ۳۹۹ ۰٤۷٤ .45١‏ 440. وابن 
ماجه في سننه: الصيام/ ۰۲۱ ح(791١2)1 ٠٤١-٥۳۹/١‏ . ورواه بنحوه النسائي 
في سننه: الصيام/ ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث: 
1-7/٤‏ . وأحمد في مسنده: oYoV/Y‏ اللا كو 


۱۸۹ 


أصبح أحدكم صائمًا)"'' وفيه: (فإن شاتمه أو قاتله أحد فليقل 
إني صائم)» وفيهما عن أبي هريرة: (اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر)" وفيهما عنه يكت قال: 
(لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد)”" وفيهما عنه أنه 
قال: (إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)“ وفي مسلم: (إذا ثوب 
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(۲) 


(۳) 


(0 


رواه مسلم في صحيحه: الصیام/ ۰۲۹ ح(۰٦۱)»‏ ۲ بلفظ : (إذا أصبح 
أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني 
صائم) ورواه بلفظه أحمد في مسنده: 7 . 

رواه مسلم في صحيحه: القسامة/ .١١‏ ح(75), ۳/ ٠١٠١‏ . ورواه البخاري في 
صحيحه : الطب/ ۰٤٦1‏ ۷/ ۲۷ بلفظ : (أن رسول الله ية - قضى في امرأتين من 
هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر) . ورواه بنحوه مسلم في صحيحه: 
القسامة/ ١١ء‏ ح(٤۳)ء ٠٠۹/۳‏ . ورواه بلفظه النسائي في سننه : القسامة/ دية 
جنين المرأة» 8 . والدارمي في سننه: الديات/ ,.5١‏ ح(۲۳۸۷)ء ۱۱۷/۲ . 
رواه مسلم في صحيحه: البر/ ۷ ح(0١16)ء ٤‏ و والبخاري في 
صحيحه: الجنائز / ٠٦‏ ۷۲/۲ بلفظ: (لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلّة القسم). ورواه مسلم بنحوه: البر/ /ا4» ح(۱١۱)» .75١78/54‏ 
ورواه بلفظه الترمذي في سننه: الجنائز/ ٦٥‏ ح10٩1(‏ 1-1/۲ . 
ومالك في الموطأ: الجنائز/ الحسبة في المصيبة» ح(٦٥٥)»‏ ح(۷٥٥)»‏ 
صض ۱٥۷-۱٥٣‏ . ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: الجنائز/ لاه ح(۳ 11(« 
ح0( 11°( ح(0 11°( 11+0( ۱ وأحمد في مسنده: ۲/ ۳۷۸ . 
رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ ١١٠١ء ١90/١‏ بزيادة (الملائكة في 
السماء). ومسلم في صحيحه: الصلاة/1۸» ح(7/5), ح(٥۷)»‏ ح(7/7), 
١‏ ببلفظ البخاري . 

ورواه بنحوه النسائي في سننه : الافتتاح/ فضل التأمين» .١50-١55/7‏ وأحمد = 


بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم)“ وفي الصحيحين عن أبي 
سعيد"» عن النبي بي قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه)”" وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كك قال : 
(إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلى» فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)“ . 


000 


(Y) 
() 


0 


في مسنده : PITY:‏ 

رواه مسلم في صحيحه : المساجد/ 278 ح(6 ۱0( 1 وروی مسلم 
بنحوه في صحيحه: المساجد/ 278 ح(۲٥۱)»‏ ح(۳٥۱)» .45١/١‏ وروی 
أحمد بلفظه في مسنده: ٤۲۷/١‏ . وروى بنحوه مالك في الموطأ: الصلاة/ ما 
جاء في النداء حا اكه اريم 450/5 0 . 

تقدمت ترجمته في ص ١74‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: فضائل اسان النبي/ 20 5 . بلفظ : 
(لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولانصيفه) ومسلم في صحيحه: فضائل الصحابة/ :5 ح(۲۲۱)» ح۲۲۲۳)» 
14 بلفظ : (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهيًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ورواه بلفظه أبو داود في سننه: 
السنة/ ١١ء‏ ح(10۸٤)»‏ 50/0 . ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ٠١٠/۳‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: السهو/لا. 1۷/۲ . بلفظ: (إن أحدكم إذا قام) 
بدل(إذا قام أحدكم). ومسلم في صحيحه: المساجد/ ,١19‏ ح(۸۲)» ۳۹۸/۱. 
بلفظ البخاري . 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة/ .۳۸١/١ 2)١5١5(ح 2١159‏ وإقامة/ 
ه», ح(١17).‏ ح(۱۲۱۷)» .۳۸٤/١‏ وأبو داود في سننه: السهو/ 
التحري» .١/7‏ ومالك في الموطأ: الصلاة/ العمل في السهوء ح(١۲۲)»‏ 
ص 77. وأحمد في مسنده: ۱۲/۳ ۳۷ ٤۲‏ . 


۱۹۱ 


الالال الوجه الثاتى:. أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون سمل“ 
0 على لغة العرب التي أنزل بهاء بل قد نزل بلغة قريش» كما قال 
بالصطلحات تعالى: 8# وما أرسلتا من رسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَوْمِء © [إبراهيم : 4]» 
الحادثة 
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وقال: # يِلسَانٍ عر مين © * [الشعراء: ]١965‏ فليس لأحد أن 


هه ص شه عر 


- بل لا يحمله إلاعلى تلك" اللغة » فإذا كان أهل الكلام من قد 
اصطلح في لفظ الواحد والأحد والجسم وغير ذلك من 
الألفاط "7 عل معان عتوها يها إن" من المت اللغري» 
أو أعم» أو مغايرًا له؛ لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه 
هو؛ بل يضع القرآن على مواضعه التي بينهاالله لمن خاطبه 
بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريقًا للكله”؟' عن 
مواضعه» ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على 
ألفاظ يتخاطبون بهاء كما أن من المتكلمين من يقول «الأحد» 
هو الذي لا ينقسمء وكل جسم منقسم. ويقول: الجسم هو 
فظلق" المتحيق القابن للقنيية + حص ينكل ف ذلك الهواء 


)1١(‏ (بحمله) ساقطة من(ط) 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) بياض في (ك) مقدار كلمتين. 

(4) في(ط): (للكلام). 

(5) راجع:(جامع العلوم) للقاضي اين أحمد نكري: .401-400/١‏ وراجع: 
(التعريفات) للجرجاني : ص7/4,. و(معجم الفلسفة) لجميل صليبا: 4١7/١‏ 
۳ 


وغيره» لکن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على 
اللغة التي كان النبي بيه يخاطب بها أمته» وهي لغة العرب 
عمومًا ولغة قريش خصوصا. 

ومن المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام 
أنهم يقولون: درهم واحد» ودینار واحد» ورجل واحد» وامرأة 
واحدة» وشجرة واحدة» وقرية واحدة/ » وثوب واحد. وشهرة 
هذا عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العددء فيقولون رجل 
وار وا ورغ رخال واا 
من أظهر اللغة وأشهرها وأعرفها؛ فكيف يجوز أن يقال: إن 
الوحدة لايوصف بها شيء من الأجسام» وعامة ما يوصف 
بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام؟! 
وتحريف هؤلاء للفظ الواحد كتحريفهم للفظ «المثل» كما نذكره 
اشا الله 

الوجه الثالث: أن أهل اللغة قالوا: اسم (الأحد) لم يجئ 
اسمًا في الإثبات إلا لله”'"'؛ لكنه مستعمل في النفي والشرط 
والاستفهام ٠.‏ كقوله تعالى في نفس السورة التي ذكرها: 


)١(‏ راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة:(وحد). و(لسان العرب) لابن منظور 
مادة:(وحد) و(جمهرة اللغة) لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري. 
المعروف بابن دريد» مادة(وحد) . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة(أحد) . 

(۲) راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(وحد). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (أحد) و(تاج العروس) للزبيدي: مادة(أحد) . 


(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في(مجموع الفتاوى) :۲٠١/١۷‏ ليس في = 


۹۳ 


لوأك 


5 يات اسم 
الأحدنى 
الإثبات إلا لله 
دون اللنفي 
والشرط 
و الاستفهام 


ومیل e‏ ا ] وكقوله E‏ 


# يعمل عملا صلخا وا #0 [العيف 111 
وقال e KELE EY ١‏ یا۵ فل نما دحوأ رق 


4 7 رت و ع ع ر 5 


لآ تر ہی ّا © ل إن لآ انیٹ لکرس کاردا © فل ی کن نن 
رس eh‏ 'ظ ملْتحدًا © * [الجن ;1۹ [YY‏ وقال 


ِن ننه أحد ولنّ جد من دونه 
تعالى : قال لم صاجبۂ وهو حوره أ كرت ا 


7 


طعت © سوک رید © لکا هْوَ ائه رق وآ أُشْرلك بر 
[الكهف :۳۷ ۳۸]. وقال: ## وما لاحل عند من د 
[الليل :.. وقال تعالى: # ولا يلقت منك أحد 
موَممُودَ @ € [الحجر : ١٦]ء‏ « ولا يلقت مم أحد إلا امرك 4 
[هود: .]48١‏ وفي الصحيحين عن النبي يه أنه قال: (لا أحد 


أغير من اله)“ وفي الو عن فر وج الفا نازلا ال 
أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به 


الموجودات ما يسمى أحدًا في الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله تعالى» بخلاف 
النفي وما في معناه: كالشرط والاستفهام» فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن 
جاءني أحد من جهتك أكرمته» وإنما استعمل في العدد المطلق يقال أحدء 
اثنان» ويقال أحد عشرء وفي أول الأيام يقال يوم الأحد. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: التوبة/ ۰٤٩‏ ح(۳۳)ء ح(75), .5١١5/5‏ والبخاري 
في صحيحه: الکسوف/۲» 50-575/5, والتكاح/ 2٠١‏ 10/1 
والتوحيد/ ۱۷١/۸ ۰۱١‏ . بلفظ : (ما من أحد أغير من الله). ورواه مسلم بنحوه . 
في صحيحه: التوبة/ ٦‏ ح(۳۲)ء ح(٥۳)»‏ 2511/5 .5١١5‏ ورواه بلفظه 
الترمذي في سننه : الدعوات/ ۰٩۷‏ ح(0091). .۲٠٠/١‏ وأحمد في مسنده: 
0١‏ . ورواه بنحوه الدارمي في سننه : النکاح/ لاا ح(۲۲۳۱)ء 0/7/5 . 


1۹٤ 


أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله)“ وفي الصحيحين عن 
النبي كَل قال: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة 
كتبت له مائةٌ حسنةء وخط عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يَومهٌ حتى يمسي ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به 
إلارجل قال مثل ما قال أو زاد عليه)» وفي الصحيحين أن 


00 


فق 


رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ؟. ح(۱۳)» .75/١‏ عن عبيدالله بن أبي 
رافع عن أبيه أن رسول الله ية - قال : (لاألفين أحدكم متکئا على أريكتهء يأتيه 
الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 
والترمذي في سننه: العلم/ .٠٤٤/٤ ء)۲۸٠٠(ح .٠١‏ عن أبي رافع وغيره 
رفعه بلفظ ابن ماجه. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح 
وروی بعضهم عن سفيان عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي - كلل - 
وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر 
من حديث سالم أبي النقر واذا جمعهما روى هكذا وأبو رافع مولى النبي - َك - 
اسمه أسلم . وأبو داود في سننه : السنة/ ۵» ح(٥٠٦٤)» ٠١/١‏ . عن أبي رافع 
عن أبيه بلفظ ابن ماجه:(لا ندرى) بدل(لا أدري). ورواه أحمد في مسنده: 
۸٤‏ ۱۳۲ . عن طريق مقدام بن معد يكرب أن النبي - يي - قال : (يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي. فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللتاف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله). ورواه الدارمي في سننه: المقدمة/ 
۹ ح(097) ۱۱۷/۱ عن طريق مقدام بن معديكرب أن رسول الله كَل - 
قال: (ليوشك الرجل متكئًا على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم 
كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
ألاوإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله) . 

رواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ ٩٥/٤ 21١١‏ . بلفظ: (من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم = 


١6 


النبي كَل لما فتح مكة خطب الناس فقال: (إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمسلمين» وإنها لم تَحِلَّ لأحدٍ 
قبلي» ولاتحل لأحد بعدي» ونما أحلت ل ساعة من نهار)(“ 
وفي رواية (فإن أحد تَرَخّص بقتال رسول الله ئي فقولوا إنما 
أحلّها الله لرسوله ولم يُحِلّها لك)“ وفي الصحيحين أيضًا عنه 
أنه قال: (أُحِلّت لنا الغنائم ولم تَحِلَّ لأحد قبلن/)”" وقال 


2000 


(۲) 


(۳) 


مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» 
وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر). ومسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/ .٠١‏ ح(۲۸)» 
١/5‏ . بلفظ البخاري . 

ورواه ابن ماجه في سننه : الدعاء/ 1€« (AV)‏ . ؟/ ١١177‏ . والترمذي في 
سننه: الدعوات/ ٦١‏ ح(7570), .١75/5‏ ومالك في الموطاً: الصلاة/ 
ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى» ح(588)» ص٠١5١.‏ وأحمد في مسئده: 
وي يت 

رواه البخاري في صحيحه: العلم/ 9*. .77/١‏ واللقطة/ ۷» / 9454. بلفظ: 
(إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد 
كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي) ومسلم في 
صحيحه: الحج/ ۰۸۲ ح(!54). ح(118)) ۹۸۹4-1۲ . بلفظ: (إن الله 
حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا إنها لم تحل لأحد قبلي, 
ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه). 
ورواه بنحوه أبو داود: المناسك/ ٥۲۰-۲ »)۲١۱۷(ح ۰٩۰‏ . وأحمد في 
مسنده: 718/7 . والدارمي في سننه : البيوع/ ٦۰‏ › ح(۲۹۰۳)» ۱۷۹/۲ . 

رواه مسلم في صحيحه: الحج/ 487). ح(1٤٤)ء 7/١‏ . بلفظ : (فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله بی - فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» 
وإنما أذن لي فيها ساعة في نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس). 
رواه البخاري في صحيحه : التيمم/١› ۸A1‏ . والصلاة/ كه ۱۱۳/١‏ . 


۱۹٩ 


النابغة 1 
وقفت فها أكلالا"'" الها عقت جا ونا بالوَيْه”” 


A 


4 


' من أَحَد 


3 


الخمس/۸. ٠٠/٤‏ . بلفظ : (أحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي). ومسلم 
في صحيحه : المساجد» ح(۱۳)» ۱/ .۳۷١_۳۷١‏ بلفظ البخاري . 
ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۳۰۱/۱ ٠٤٥/١‏ 158. والدارمي في سئنه: 
ADE oa‏ 0 , والسير/ة7, ح(۷۰٤۲)ء‏ 
1/۲ 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة(٠٠٠-‏ نحو 
مق ه) شاعر جاهلي» وأحد الأشراف في الجاهلية» من أهل الحجاز»ء وإنما 
سمي النابغة لأنه لم يقل شعرًا قط حتى صار رجلا وساد قومه فلم يفجأهم إلا 
وقد نبغ عليهم بالشعر بعدما كبر فسمي النابغة» وقيل إنما سمي النابغة لقوله: 
وقد نبغت لهم منا شؤون» وكانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ 
فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة. 
لاتكلف في شعره ولا حشوء وكان حظيًا عند النعمان بن المنذر» وعاش عمرًا 
طوياة. 
راجع : (معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص) للشيخ عبدالرحيم العبسي: 
۳۳۹۱ . و(جمهرة أنساب العرب) لابن حزم : ص 707 . 

(؟) في(ديوان النابغة الذبياني) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
و(ط):(أصيلانا). أما في(لسان العرب) لابن منظور: 217/١١‏ و(المقتضب) 
للمبرد: .5١5/5‏ و(الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين 
والكوفيين) لبي بكو الأتباري 7357/1 (أضيلؤلا): 
وأصَيْلانًا: تصغير أصيل» وهو العَسْىّ» قال ابن السّكّيثْ: يقال لقيته أصَْلالاً 
وَأَصَيْلانًا إذا لقيته بالعشي . 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (أصل) . 

(۳) الربع: الدار ومنزل القوم. 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة(ربع)» و(لسان العرب) لابن منظور: مادة 
(ربع). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي مادة (الربع)» و(معجم مقاييس = 


1۹۷ 


قا ںو 


إلا الأواريج”2 لأيا”" ما أَبَيَنْها 


(۲( 


02 


2) 


(٥) 


(0 


و0 كالحوض با فا 8 ال 


اللغة) لابن فارس: مادة (ربع) و(الصحاح) للجوهري: مادة (ربع)» و(تاج 
العروس) للزبيدي : مادة (ربع) . 

الأواري: مفردها آري: محبس الدابة. 

راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة (ورى) . 

لأيّا: قال اللحياني اللأي: اللبث» وقد لأَيْت آلأي لايا . 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة: (لأي)» و(الصحاح) للجوهري: مادة 
(لأي). 

اتوي : حفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (نأي) و(الصحاح) للأزهري مادة (نأي). 
المظلومة : قال الباهلي في كتابه أرض مظلومة إذا لم تمطر. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (ظلم)؛ و(تهذيب اللغة) للأزهري : مادة 
(ظلم). 

الجلد: الأرض الغليظة الصلبة . 

راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (جلد)ء و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (جلد). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (جلد)» و(القاموس 
المحيط) للفيروز آبادي مادة (الجلد). و(الصحاح) للجوهري: مادة (جلد). 
و(التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية) للحسن بن محمد 
الصغاني : مادة (جلد). 

هذان البيتان من قصيدة للنابغة يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مما بلغه 
عنه فيماوشى به بنو مُرَيع في أمر المتجردة» ويقول في مطلعها: 
يادار مية بالعلياء فالسند أَقُوَتْ وطال عليها سَالِفُ الأبَدِ 
معنى البيتين: يقول الشاعر إنه مر بالديار عشيًا قصيرًا فوقف فيها وسألها عن 
أهلها توجعًا وتذكرّاء ولكنها عيت بالجواب فلم تجبني» وليس بها أحد 
يكلمني» ولم يبق من الدار شيء إلا محابس الخيل قد خفي أثرهاء فلا أتبينها - 


1۹۸ 


فلو كان لفظ الأحد لا يقع على جسم أصلاً لكان التقدير: 
«ولم يكن ما ليس بجسم كفوًا له). وهذا عنده ليس إلا الجوهر 
الفرد عند من يقول به» فيكون المعنى «لم يكن الجوهر الفرد 
كفوًا له» وأما سائر الموجودات فلم ينف مكافآتها له» «ولا أشرك 
بربي ما ليم بجسم» و«لن يجيرني من الله ما ليبس بجسم) 
ومعلوم أن عامة ما يعلم من المخلوقات"'' القائمة بأنفسها هي 
أجسام كأجسام بني آدم وغيرهم» والأرواح تدخل في مسمى 
ذلك عند عامة المسلمين وإن لم تدخل عند بعضهمء ومن 
نهيه عن أن يشرك به الأجسام أيضاء لاسيما وعامة ما أشرك به 

وفي السنن حديث أب بكر الي / لما استأذنه 
ا في قتل بعض الناس فقال: (إنها لم تكن لأحد بعد 


راجع: (ديوان النابغة الذبياني) ص4١-5١‏ وراجع أيضًا (كتاب سيبويه) لأبي 
و(الإنصاف في مسائل الخلاف) للأنباري: 217١/١‏ 519. و(شرح المفصل) 
للشيخ العالم موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي». ؟/١٠8.‏ و(لسان 
العرب) لابن منظور: ٠۷/١١‏ . 

)١(‏ (المخلوقات) ساقطة من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته فى ص۱۸۲ . 


فرق في (ط): (أبو بردة). وهو خطأ. إذ جاء في السنن أبو برزة» وقد تقدمت ترجمته = 


الاباك 


رسول الله كي وفي الصحيحين عن النبي بلا أنه قال: (لن يدخل 


01) 


فى ص۱۷۲ . 
ا النسائي في سننه: تحريم الدم/ ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا 
الحديث» ٠٠١/۷‏ عن أبي برزة قال: (غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدًا 
حتى تغير لونه» قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عنقه» فكأنما 
صب عليه ماء بارد» فذهب غضبه عن الرجل» قال: ثكلتك أمك أبا برزة وإنها 
لم تكن لأحد بعد رسول الله كَكِِ) وقد روى بمعناه خمسة أحاديث ١١١-١١۹/۷‏ 
وعلق على الحديث الأخير الذي رواه عن أبى داود فقال: هذا أحسن الأحاديث 
ا : 

ورواه أحمد في مسنده: ١‏ بلفظ : (ويحك أو ويلك إن تلك ما هي لأحد 
بعد محمد يَلِْ) وقال أحمد شاكر في (المسند) للإمام أحمد ‏ دار المعارف ‏ : 
١‏ إسناده صحيح وأبو داود في سننه: الحدود/ ؟. ح(۳٦۳٤)»‏ 
٥۳۱-۳۰ /٤‏ . بلفظ : (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد كَل . 

وقال صاحب عون المعبود» :۲۲۷/٤‏ «وحديث حميد بن هلال هذا أورده 
المزي في الأطراف في ترجمة نضلة فقال نضلة بن عبيد أبوبرزة الأسلمي وله 
صحبة عن أبي بكر حديث كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه» 
أخرجه أبو داود في الحدود عن هارون بن عبدالله ونصير بن الفرج كلاهما عن 
أبي أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبدالله بن 
مطرف عن أبي برزة به. وعن موسى عن حماد بن سلمة عن يونس عن حميد بن 
هلال عن النبي َة مثله» وأخرجه النسائي في المحاربة انتهى. وأورده المزي 
أيضًا في المراسيل فقال في ترجمة حميد بن هلال العروي حديث داود مثل 
حديث قبله عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل في ترجمة أبي 
برزة عن أبي بكر انتهى. قلت حماد بن سلمة وهم في هذا الحديث في موضعين 
الأول أسقط واسطتين عبدالله بن مُطرّف وأبا برزة» والثاني جعله من كلام النبي 


ية وإنما هومتصل الإسناد بذكر عبدالله بن مُطرّف وأبي برزة من كلام أبي بكر - 


رضي الله عنه ‏ دون النبى ييه كما عند المؤلف بعد هذا وكذا عند أحمد فى 
مسنده وقال النسائي هذا أحسن الأحاديث وأجودها وروى عن أبي برزة الأسلمي - 


منكم عمله الجنة "2 وفي لفظ (لن ينجو أحد منكم 
بعمله)"» وفيهما أنه قال: (غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه 
لا ينبني رجل مَلَكَ ضع" امرأة وهو يريد أن يبني بهاء 
ولاأحد بنى بیوتا ولم يرفع شقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا 
أو خَلِفَاتِ”؟' وهو ينتظر أولادها)””' وفيهما أنه قال: (ما منكم 


جماعة من التابعين كعبدالله بن قدامة بن غترة وسالم بن أبي الجعد وأبي 
البَحْتري وكلهم أسندوه وجعلوه من كلام أبي بكر - رضي الله عنه - وأحاديث 
هؤلاء عند النسائي في المحاربة وحماد بن سلمة ثقة أثبت الناس في ثابت البّناني 
دون غيره وتغير حفظه بأخرة ». 
وفي هامش سنن النسائي: ٠١9/17‏ ذكر أن سبب طلب أبي برزة قتله للسب وقلة 
الآدب. وأن أبا بكر تغيظ عليه لأنه سبه. 

. ۲۱۷۰ /5 رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ ۰۱۷ ح(7/0),‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه: الرقاق/ 18. ۱۸۲/۷ بلفظ (أحدكم) بدل أحداً‎ 
منكم) وروی مسلم في صحيحه بنحوه: صفات المنافقين/ ۱۷» ح(۷۳)»‎ 
.3117١/4 (VO 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ ۲۷۰/٤ «(¥ › ١١۷‏ . ورواه 
البخاري في صحيحه: الرقاق/ ۱۸ء .۱۸١/۷‏ بلفظ (لن ينجي أحدًا منكم 
عمله) ومسلم في صحیحه : صفات المنافقين/ لال ح(1/5), 5/ ۲۱۷۰ . 

(۳) (بضع) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ خَلقَات: وهي الحامل من النوق» وقد تطلق على غير النوق» وتجمع على 
خلفات وخلائف . 
راجع : (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: .۳۹١/١‏ و(غريب الحديث) 
لابن قتيبة: .”5٠/١‏ و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 1۸/۲ . 
و(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : /١‏ ۲۳۴۷. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: 
۹/۲ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه: الخمس/۸. ١٠-٠١ /٤‏ بلفظ : (وهو يريد أن يبني = 


من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان)“ 
وفي الصحيح أن الأقرع بن حابس" قال للنبي كَكلةِ: (إن لي 


عر 


ة من الولد ما قبلت منهم أحدًا)”". وفي الصحيح أنه قال : 


(لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة). 


اختلاف 
المتكلمين في 
الجسم يطل 
الاستالال ع 
بهذه الحجة 


00 
زفق 


(۳) 
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الوجه الرابع: أن قوله: «لأن الجسم أقله أن يكون مركبًا 


بهاء ولما يبن بها) ومسلم في صحيحه: الجهاد/ 2.١١‏ ح(95), 
۱۳١۷-۳‏ . بلفظ : (غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه : لا يَتبَعني رجل قد 
ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولما يبن بهاء ولا آخر قد بني بنيانّاء 
ولما يرفع سقفها. ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خَلفَاتِء وهومنتظر ولادها) . 

راجع : تخريج الحديث في ص۲١٠‏ . 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي 
(١٠٠-١۳ه)‏ صحابي» كان حكمًا في الجاهلية» وفد على النبي ية وشهد فتح 
مكة وحنيئًا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه وشهد مع 
خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء ثم مضى الأقرع فشهد مع شرحبيل بن حسنة 
دومة الجندل» وشهد مع خالد حرب أهل العراق» وفتح الأنبار» واستعمله 
عبدالله بن عامرعلى جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش 
وذلك زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ . 

راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۸۹-۷۸/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۱۲۲-۱ . و(الإصابة) لابن حجر: ۷۳-۷۲/۱١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: الأدب/ 218 ۷ ورواه بنحوه أحمد في 
مسنده: ۲۱۹/۲ . 

رواه مسلم في صحيحه: فضائل الصحابة/ لالا» ح(77١). ۱۹٤٩/٤‏ بلفظ : 
(لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها). وقال 
الإمام النووي في (صحيح مسلم بشرح النووي) 0۸/١١‏ : (وإنما قال إن شاء الله 
للتبرك لا للشك) ورواه بنحوه الترمذي في سننه : المناقب/ 2٠١‏ ح(۱١۱۳۹)»‏ 


. ۳٣۰ /۳ وأحمد فى مسنده:‎ . ٥ 


من جوهرين» هذا إنما يتم على رأي المُثْبتين للجوهر الفرد 
وإلا فنفاته عندهم الجسم في نفسه واحد بسيط”'"2 ليس مرک 
- من الجواهر المنفردة» وهذا المصنف قد صرح في أشرف كتبه" 
عنده أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين. وهو لماأقام أدلته 
على إثبات الجوهر الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعادء 
وزعم أنها قاطعة» ثم ذكر المعارضات”*' قال في الجواب : «أما 
المعارضات التي ذكروها فاعلم أنا نميل إلى التوقف””' في هذه 
المسألة بسبب تعارض الأدلة؛ فإن إمام الحرمين صرح في 


000 


(۲) 


() 


)€( 
ليك 


البسيط : ثلاثة أقسام : 

بسيط حقيقي : وهو ما لا جزء له أصلاً . 

وعرفي: وهو ما لا يكون مركبًا من الأجسام المختلفة الطبائع . 

وإضافي : وهو ما يكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الآخر. 

والبسيط أيضًا روحاني وجسماني» فالروحاني كالعقول والنفوس المجردة 
والجسماني كالعناصر. 

راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص1٤‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲۱۱-۲۰۸/۱ . 
المركب : ما تآلف من الجزئين أو الأجزاء ضد البسيط الذي بمعنى مالا جزء له. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ۳/ ۲۳۹ . 

وهو كتاب (نهاية العقول) للرازي وسيآتي في ص١۳۲‏ ما يبين ذلك . 

ومما يؤكد ذلك أيضًا ما ذكره المؤلف في كتاب (درء تعارض العقل مع النقل) : 
۲ مسألة فقال: ذكره أبو عبدالله بن الخطيب في ذلك في أجل كتبه الذي 
سماه نهاية العقول في دراية الأصول. 

راجع : (نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ۲۳۷ب - .175١‏ 

في (نهاية العقول): (فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف) . 


۳ 


كتاب”٠2‏ (التلخيص في أصول الفقه") أن هذه المسألة من 
محارات العقول» وأبو الحسين البصري”" وهو أحذق المعتزلة 
ا لتم اقا يقار الع ق 00/11 ا 
بنا إلى الجواب عما ذكروء“) . 


فإذا””'' كان أذكى المتأخرين من الأشعرية النافية للصفات 


الخبرية”''' وإمامهم وهو أبو المعالي» وأذكى متأخري المعتزلة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)0( 
للك 
032 
0370 
)۸( 
)04 


(كتاب) غير موجودة في (نهاية العقول). 
(التلخيص في أصول الفقه) هو كتاب في أصول الفقه ويوجد جزء منه في 
استانبول مكتبة أحمد الثالث. 

محمد بن علي الطيب البصري» أبو الحسين(0::-4757ه) شيخ المعتزلة 
وصاحب التصانيف الكلاميةء كان فصيحًا بليغاء عذب العبارة» يتوقد ذكاء. وله 
اطلاع كبير» سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» وله كتاب(المعتمد 
في أصول الفقه) و(تصفح الأدلة) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: "/ .٠٠١‏ و(وفيات الأعيان) لابن 
خلكان: .۲۷٠/٤‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: /١۷‏ 0۸۸-0۸۷ . و(النجوم 
الزاهرة) لابن تغري بردي: .۳۸/١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
04/۳ . ْ 
في(نهاية العقول) :(ونحن). 

في (نهاية العقول): (نختار هذا التوقف) . 

(فإذن) غير موجودة في(نهاية العقول) . 

في(نهاية العقول) : (فلا) . 

في (ط) : (ذكره) . 

(نهاية العقول في دراية الأصول) للرازي» مخطوط› ق/ 5٠‏ 1أ. 


)٠١(‏ مناقشة المؤلف للرازي. 
() راجع: تعريف الصفات الخبرية ص 0/,. 


وهو أبو الحسين» وابن الخطيب''' إمام مُتَّبعيه توقفوا في كون 
الجسم هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تنقسم آم ليس 
مركبًا منها: كانت هذه المقدمة التي استدل بها مما لايعلم 
صحتها أفاضل الطوائف المتبوعين الموافقين لهء [فقوله 
بتسليمهم ذلك حجة فاسدة]”"'2. وأقل ما في ذلك أن هذه 
المقدمة ممنوعة» فلا يُسلم له منازعوه أن الجسم أقله أن يكون 
مركبًا من جوهرين» والنزاع في ذلك بين أهل الكلام بعضهم مع 
بعض» وبين المتفلسفة أيضًا مشهور» وهولم يذكر حجة على 
كونه مركبّاء فلا يكون قد ذكر دليلاً أصلاً . 

فإن قيل: نفاة الجوهر الفرد يقولون إنه يقبل التقسيم 
والتجزيء إلى غير غاية» فما من جزء إلا وهو يحتمل 
التقسيم”"» فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ على قولهم؟ . 

قيل: هؤلاء إن قالوا إن لفظ الواحد لا يقال إلا على 
ما لا يقبل القسمة» وعندهم كل شيء قابل للقسمة فهذا اللفظ 
عندهم ليس له مسمى معلوم متفق عليه أصلاً» إذ مورد النزاع فيه 
من الخفاء والنزاع ما لا يصلح أن يكون اللفظ مختصًا به إذ 


. أي الرازي صاحب كتا ب(أساس التقديس)‎ )١( 

(۲) في(ك):(فقول حجة فاسدة بتسليمهم ذلك). والتصويب من(ط) وبه يتضح 
المعنى . 

(*) راجع(نهاية العقول) للرازي. مخطوط : 2557/3 ۸٤۲ب‏ . 
و(شرح عيون الحكمة) لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: 
۱۱۷-۲ و(النجاة) لابن سينا: ص7١١-5١٠.‏ و(الإشارات) لابن سينا: 
ص ۱۰٤-۹۰٩‏ . 


الال 
الحاصل 
للأقسام 
لعفلبة تج 
تعارض 
الحجتين ومن 
ثم بطلانهما 
d۷۳‏ 


اللفظ المشهور بين العامة والخاصة لا يكون مسماه ما قد تنازع 
الناس في إثباته » ولا يعلم إلا بدقيق النظر إن سلم ثبوته. 

وأيضًا فهؤلاء“ يصرحون بأن الجسم في نفسه واحد 

( ٍِ : 
بسيط””' ليس مركبًا من جوهرين ولا من جواهرء وإذا كانوا 
يصفونه بالوحدة ويمنعون أن يكون مركبًا لا من جوهرين امتنع 
أن تصح هذه الحجة على أصلهم”” . 

فهذه الوجوه الأربعة تبين بطلان ما ذكره من دلالة اسم 
الأحد على نان ك خا 

الوجه الخامس: أن الجسم إما أن يكون مركبًا من الجواهر 
المنفردة وأقل ما تر کت مه جنوهران”*ي / أو لايكون > فان کان 
الأول صحيحًا أبطلت”*؟ الحجة الثانية التى ذكرها على نفى كونه 
جوهرًاء فإنها مبنية على أن الجسم ليس أقله أن يكون مركباً من 
جوهرين» وإن كان باطلاً فسّدت هذه الحجة التى نفى بها كونه 
جسماء فثبت بطلان إحدى الحجتين › وبقيت الحجة الثالثة التق 

وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبًا من جوهرين» فالجوهر 


(1) الإشازات هوه إلن نفاة تجوهر افر 

(؟) راجع(شرح عيون الحكمة) للرازي: ؟/ #/ا٠191.‏ و(النجاة) لابن سينا: 
ص7١٠١-5١1.‏ 

(۳) في(ط):(صلهم). 

)٤(‏ في(ط):(وأقل ما يتركب من جوهرين). 

)٥(‏ في(ط):(بطلت). 


ليس بمنقسم؛ بل هو فرد» فلا تصح تلك الحجة. وإن لم يكن 
أقله مركبًا من جوهرين بَطلت هذه الحجة؛ فبطلت إحدى 
الحجتين: إما التي نفى بها التجسيم» أو التي نفى بها الجوهرء 
ويلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى . 

الوجه السادس: أن يقال: ما ذكرته في منع الجوهر الفرد» 
وأن كل متحيز فهو منقسم»› 0 
لنظيرهاء ولم تعلم الحق في ذلك . 

ثم يقال: قولك: «وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد»“ 
هذا لا يصح على قول هؤلاء””" » فإنهم يقولون“ الجسم واحد 
ف كي نهو اسك فى" ال وهو واا م لمن 
ركاف الجواهن المتتزدة وره بالوعطدة» بون قالوا إنه 
قابل للانقسام فقبوله للانقسام عندهم لا يمنع وصفه بالوحدة 
عندهم وتسميتهم إياه واحدًا؛ بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ من 
ذلك فيقولون: واحد بالجنسء. وواحد بالنوع» وواحد 
بالشخص . 


(۱) راجع: ص”7١7.‏ 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١"‏ . 

(۳) الإشارات تعود إلى المنكرين لوجود الجوهر الفرد. 

(6) في(ط):(فأنتم تقولون). 

(5) راجع:(شرح عيون الحكمة) الأرازي: ۳/۲ ۱۷۷. ود(النجاة) لابن سينا 
ص ۱۰۲۔٤۱۰‏ . 

() في(ط:(مستقل). 

(۷) في(ط):(فتصفونه) . 


تكافؤ أدلة 
القفائليسن 
بالجوهر 
الفرد والنافين 
الاستدلال 


بواحد منها 


حجة الرازي 


الوجه السابع: أن يقال قولك: «وثبت أن كل منقسم فهو 


ليس بأحد)”'' لم تذكر على هذا دليلً أصلاً . لا بينة ولا شبهةء 
وهو لم يذكر قبل هذا إلا أن الجسم مركب من جوهرين» وقال: 
«وذلك ينافي الوحدة»” وتلك أيضًا دعوى لم قم عليها دليلاًٌ: 
ولو ثبت ذلك في ما هو مركب [بالفعل]”" لم يثبت فيما هو قابل 
للقسمة؛ فإن هذا ليس فيه من التعدد ما في ذلك المركب» 
فكيف إذا لم تذكر حجة على شيء من ذلك فأين هذا الثبوت 
الذي أحال عليه؟! والشيء لا يقال فيه ثبت إلا إذا كان معلومًا 


. أو قل أقيمت عليه حجة‎ O 


الوجه الشامن: أن طوائف كثيرة من أبناء جنسك 


)0( 5 < 5 0 
المتكلمين من الأولين والاخرين يقولون إنه يه موجود 
إلا جسم أو ما قام به ا لا موجود إلا الجسم فقط». وأنه 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(أساس التقديس) للرازي : ص١۳‏ . 

(أساس التقديس) للرازي : ص ۳٠-۳۰‏ . 

في(ك): (للفعل). والتصويب من(ط) . 

البديهة : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر 
من حدس» أو تجربة» أو لم يحتج» فيرادف الضروري» وقد يراد به ما لا يحتاج 
بعد توجه العقل إلى شيء أصااًء فيكون أخص من الضروري» كتصور الحرارة 
والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

(التعريفات) للجرجاني: ص٤٤‏ . وراجع :(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : 7757/١‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۱٥۸/۱‏ . 

في(ط) : (المتكلم) . 


لا يعقل موجود إلا كذلك» فهؤلاء عندهم إذا فسرت الأحد 
بما ليس بجسم ولا جوهر يقولون لك فسرته بالمعدوم» مثل أن 
تفسره بما ليس بخالق ولا مخلوق» أو تفسره بما ليس بقديم 
ولا محدث» فتحتاج أولاً أن تثبت وجود موجود غير الجسم 
ليمكنك تفسير لفظ الأحد به» وإذا" كانت حجتك موقوفة على 
هذه المقدمة ‏ فلو ثبتت هذه المقدمة استغنيت عن هذه الأدلة 
التي ذكرت أنها سمعية ‏ لا تتم . 

الوجه التاسع : أن يكون لفظ (الأحد) لا يقال على الجسم»ء 
والجوهر ليس نصا في اللغة ولا ظاهرّاء بل إن كان صحيحًا فإنما 
يُعلم بهذه المقدمات الخفية التي فيها نزاع عظيم بين آهل 
الأرض» ومعلوم أن إفهام المخاطبين بمثل هذه الطريق لا يجوزء 
وليس هذا من البلاغ المبين الذي وصف الله به الرسول» وقد 
وصف كتابه بأنه [بيان]”" للناس وليس هذا من البيان في شيء» 
لاسيما والقوم كانوا يستعملون لفظ (الواحد) و(الأحد) في 
كلامهم وهم لايعلمون إلا الجسم أو ما قام به» لا يطلقون هذا 
اللفظ إلا على ذلك» فإذا قصد بهذا اللفظ أن يبين لهم أن معناه 
ما لا يكون جسمًا كانوا قد خوطبوا بنقيض/ معنى لغتهم» ولو 
فرض أن لغتهم لا تنفي هذا فهي لا تدل عليه 


204 »۳٤-۳۱ص راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
. ۹-۷ 

) في(ط):(وإذ). 

(۳) في(ك) و(ط):(بيانًا). والصواب ما أثبتناه. 


الاب /ك 


بالمطابقة''' ولا بالتضمن”" ولا بالالتزام”" الظاهرء بل بلزوم 
خفي لا يصلح مثله لدلالة اللفظ ؛ فإنه يحتاج أن يقال لهم: لفظ 
(الأحد) و (الواحد) ينفي العدد. فهذا ظاهرء ثم يقال لهم: 
وكل ما ترونه وتعلمونه من الموجودات فليس هو واحدًا لأنه 
يمينه ليست بیساره» وأعلاه ليس هوأسفله» وکل ما تميز منه 
شيء عن شيء فليس هو بواحد ولا أحدء ومعلوم أن هذا 
خط يبال" عانة الا بزل للا وو ةه إلا يعدا كلنة وقد 
وإذا تصوروه أنكرته فطرتهمء وأنكروا أن يكون هذا هو“ 
لسانهم الذي خوطبوا به» واستلزم ذلك أن يقال الشمس ليست 
واحدة» والقمر ليس واحدّاء وكل كوكب من هذه الكواكب ليس 
واحدّاء وكل سماء من السموات ليست واحدة» وكل إنسان ليس 
بواحد» وكل عين ويد ورجل وحاجب وأنف وسن وشفة ورس 
وشجرة وورقة وثمرة وغير ذلك ليس بواحد» إذ هذا جميعه 
يميز جانب منه عن جانب» وأعلاه عن أسفله . 

الوجه العاشر: أن هذه الحجة''' يحتج بها نفاة الصفات 
بأسرها ل ل E‏ فإن تعدد 


. راجع تعريف المطابقة ص48‎ )١( 

(۲) راجع تعريف التضمن ص44 . 

(۳) راجع تعريف الالتزام ص44 . 

)٤(‏ (هو) ساقطة من(ط). 

(5) في(ط):(واحد). 

(7) المراد بها الحجة التي قررها الرازي وهي أن لفظ الواحد ينفي التعدد. 


11° 


الصفات» يمنع أن يكون الموصوف بها أحدًا وينافي الوحدة”"' ؛ 
لأن هناك عددًا من الصفات» والوحدة تنافي العددء ولهذ”") 
احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة كما ذكره الإمام أحمد 
وغيره”" . وهذا المستدل”؟' هو ممن يثبت الصفات في الجملة» 
رر ا اتات ا هن اوا افدر 
والسمع» والبصرء والكلام» والإرادة. فإن كانت هذه الحجة"") 
صحيحة لزم إبطال مذهبه ذاك". وإن كانت باطلة لزم بطلان 
هذا الاستدلال ٠‏ :وما كان جؤابة عن استدلال نفاة الضفات 
مطلقا بها كان جوابًا لمنازعيه فى إثبات العلو وما يتبعه؛ بل ذلك 
E‏ لالض درق بعل a‏ 


() راجع(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/77١١ب.‏ 

(؟) في(ط):(ولذا). 

(۳) في(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص”177: فقالت الجهمية لما 
وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته» والله وعظمتهء فقد 
قلتم بقول النصاري حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . 
قلنا لهم لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول لم يزل 
بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر. 
فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدَا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته 
كلهاء أليس إنما نصف إلهًا واحدًا بجميع صفاته. 

(€) أي الرازي . 

(5) في(ك):(السبعة) والتصويب من(ط). 

(0) أن الأحد ينفى التعدد. 

)¥( مذغنية في إثبات الصفات السبع . 

(۸) وهو أن الأحد لايطلق على الجسم . 


إذا كان لفظ 
الواحد 
والأحد يملع 
تعدد المعاني 
الثبونية لزم أن 
يكون الوجود 
والوجوب 
بمعنى واحد 
وهو معلوم 
الفساد 
بالبديهة 


الوجه الحادى عشر: أن يقال: أعظم الناس نفيًا للصفات 
غلاة الفلاسفة والقرامطة وأئمتهم من المشركين الصابئين 
وغيرهم» وهم لابد إذا أثبتوا الصانع أن يثبتوا وجوده» ويثبتوا أنه 
واجب الوجود غير ممكن الوجود وأنه ابتدع"'' العالم سواء قالوا 
إنه علة أو والدٌ أو غير ذلك» فمسمى الوجود إن كان هو مسمى 
الوجوب لزم أن يكون كل موجود واجبًا بنفسه وهو خلاف 
المشهود بالإحساسن»: .ون كان هذا السمى ليس هذا المسمن 
ففيه معنيان وجود ووجوب» ولیس الوجوب مجرد عدم؛ إذ 
هو توكيد الوجود» والعدم المحض لا يؤكد الوجود'" . 

فإن كان لفظ (الأحد) و (الواحد) يمنع تعدد المعاني 
المفهومة الثبوتية بالكلية ‏ كما يزعم ابن سينا“ وذووه من 
مرتدة العرب الْمُتَّبِعِينَ لمرتدة الصابئة» أنه إذا كان واحدًا من 
كل وجه فليس فيه تعدد من جهة الصفة ولا من جهة 
اعدو ويعبر عن ذلك بأنه لسر فيه أجزاء حل ولا أجزاء 
كم - لزم أن يكون الوجوب والوجود والإبداع معنى واحداء 


(۱) في(ط) : (وأن أبدع) . 

(0) في(ط):(ليس). 

(۳) في(ط):(بالوجود). 

2 تقدمت ترجمته في ص ٠١١‏ . 
(4) راجع ص .)١١١-١٠١/*”(‏ 
() راجع تعريف البديهة ص8١7.‏ 


[متسمًا]”'' بالأحد والواحد مع ثبوت هذه المعاني المتعددة علم 
أن هذا الاسم لا يُوجب نفي الصفات؛ بل هو سبحانه أحد واحد 
لا شبيه له ولا شريك» ولیس كمثله شيء بوجه من الوجوه» 
وكذلك هوأيضًا ذات وهو قائم بنفسه باتفاق الخلائق كلهمء 
وسائر الذوات وكل ما هو قائم بنفسه/ يشاركه في هذا الاسم 
ومعناه» كما يشاركه في اسم الوجود ومعناه» وهو سبحانه يتميز 
عن سائر الذوات» وسائر ما هو قائم بنفسه بما هو مختص به من 
حقيقته التي تميز بها وانفرد واختص عن غيره» كما تميز بوجوب 
وجوده» وخصوص تلك الحقيقة ليس هو المعنى العام المفهوم 
من القيام بالنفس ومن الذوات» كما أن خصوص وجوب الوجود 
ليس هو المعنى العام المفهوم من [الوجود]”"'» فسواء سمى 
المُسمي هذا [تعدادًا]”" أو تركيبًا أو لم يسمه هو ثابت في نفس 
الأمر لا يمكن دفعه» والحقائق الثابتة لا تدفع بالعبارات المجملة 
المبهمة وإن شنع بها الجاهلون. 

الوجه الثاني عشر: قوله: (إن مُتْبِنَة الجوهر الفرد يمكنهم 
الاحتجاج بهذه“ الآية على نفي كونه جوهرًا فردًا من وجه 


)١(‏ في(ك) و(ط):(مقسمًا) ولعله تحريف. 

(۲) في(ك):(الموجود). ولعل الصواب كما في(ط) لأن الكلام إنما هو في الوجود 
والوجوب . 

(۳) في(ك) و(ط):(تعادا) a‏ من هامش (ط). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) للرازي : (وأما الذين يثبتون الجوهر الفردء فإنه لا يمكنهم 


الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهراً من هذا الاعتبار» ويمكنهم أن يحتجوا = 


وك 


Se إن‎ 


آخرء وهو“ أن الأحد [كما]" يراد به نفي التركيب والتأليف 
فى الذات فقد يراد [به]”" نفى الضد والندء ولو كان تعالى 
جوهراً فردًا لكان“ كل جوهر فرد مثالاً له وذلك ينفي كونه أحدًا 
وأكدوا””؟ هذا الوجه بقولہ“ ولم یکی لم كفوًا مد © 4 
[الإخلاص: 4] ولو كان جوهرًا فردا لکان"“ كل جوهر فرد 
. 

يقال" : هذه الدلالة مشتركة بين جميع الناس نفاة الجوهر 

وأيكاء #المظاري بود لذ لال وهو جلي كو هرا درا 
أمر متفق عليه بين الخلائق كلهم ؛ بل هو معلوم بالضرورة العقلية 
أن رب السموات والأرض ليس فى القدر بقدر الجوهر الفرد؛ 
فإنه عند مُثبتيه أمر لا يُحسه أحد من حقارته» فهو أصغر من 


بهذه) . 
(1) في (أساس التقديس) للرازي : (وبيانه هو) . 
(؟) ساقطة من(ك). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة 
(۳) ساقطة من(ك). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (فلو). 
(5) في (أساس التقديس): (ثم أكدوا). 
0) في (أساس التقديس): (بقوله تعالى). 
(۷) (فرداً) غير موجودة في(أساس التقديس). 
(۸) ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 
(9) (أساس التقديس) للرازي: ص١".‏ 
)٠١(‏ في (ك):(هي يقال) وهذه الزيادة لا معنى لها. 


1€ 


الا وغو و د نال غ ن رت 
العالمين بهذا القدر حتى يحتاج هذا إلى دليل على نفيه 
ولااريب أن كونه واحدًا يمنع أن يكون له شبيه» وكذلك قوله: 

«وَلمَ یک و فو تسد © 4 [الإخلاص :4] يمنع الكفؤء 
فيمتنع أن يكون من الجواهر المتماثلة» لكن هذه TT‏ 
إذا كانت الجواهر المنفردة متماثلة في حقائقها" . 


الوجه الثالث عشر: قوله: «وإذا EK‏ 


. 5 1 1 f (4) 


والجهات» . 


)١(‏ الهباءة: الهباء في الأصل ما ارتفع من تحت سنابك الخيل» والشيء المُنْبَثٌ 
الذي تراه في ضوء الشمس» والهبوة الغبرة ويقال لدقائق الغبار إذا ارتفع: هبا 
يهبو هبواً. 
راجع : (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: ٤4/١‏ . و(النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير: 7157-0. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 
ه/ "١‏ . 

(؟) بين المؤلف رحمه الله أن الجواهر المنفردة غير متماثلة . 
راجع : (مجموع الفتاوی): ۱۷/ ۲٤٥-۲٤۳‏ . 
وقد بسط المؤلف الكلام حول هذا الموضوع في مواضع من مؤلفاته 
منها : (مجموع الفتاوی) ۱۷/ 273717-516 54-8". و(درء تعارض العقل مع 
النقل) ٠٠١١-۱۳۲١ /٤‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه تعالى). 

© فى اسای ال درلا بجر فر : 

(5) (آساس التقديس) للرازي: ص۳۲-۳۱. 


516 


في الرازي 
للجهة والحيز 
بناء على نفي 
الحسمبسة 
ينازعه فيه 
أصحابه 
وغيرهم 


يقال له: هذا“ ممايتازعك فيه كثير من أصحابك وغيرهم 


من متكلمي الصفاتية» ويقولون قد يكون في الجهة ما ليس 
بجسم» وهذا هو الذي سلمته لهم في أشرف كتبك وهو (نهاية 
العقول)“ قال «المسألة الثالثة”" في أنه تعالى ليس في الجهةء 
و“ قبل الخوض في الاستدلال لابد من البحث عما لا يكون 
جسمًا هل [يعقل]“ حصوله في الجهة أم لا؟ فإن لم يعقل 
خف كانت الولالة خا نتن ال اف ف ل 
الجهة)0© . 1 00 


قال“ : «وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية أنا نعلم 


بالضرورة اختصاص الأكوان”'“ بالجهات المخصوصة: مثل 


000 
فرق 


(۳) 
2) 
)٥( 
(0 
(v۷) 
(۸) 
)4( 
)۱۰( 


في(ك) : (هل هذا) . 

(نهاية العقول في دراية الأصول) وهو كتاب يشتمل على مباحث العقيدة» وقد 
قسم الكتاب إلى عشرين أصلاً كما أنه قسم كل أصل إلى فصول وقسم الفصول 
إلى مسائل ويوجد للكتاب نسخ خطية في مكتبة أحمد الثالث في استانبول. 
في(نهاية العقول) : (الثانية) . 

الواو غير موجودة في (نهاية العقول) . 

في(ك) و(ط): (هل يمكن بعقل). والتصويب من(نهاية العقول) . 

في(نهاية العقول) : (ذلك) . 

في(نهاية العقول) : (كافية في الدلالة على نفي) . 

(نهاية العقول) للرازيء مخطوط: ق/ ١٠8١ب.‏ 

أي الرازي والكلام متصل . 

الأكوان: أربعة: السكون والحركة والافتراق والاجتماع لأن حصول الجوهر في 
الحيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا. الثاني إن كان ذلك الحصول 
مسبوقًا بحصوله في ذلك الحيز فسكونء. وإن كان مسبوقًا بحصوله في حيز = 


الكون"'' القائم بأعلى الجدارء والكون القائم بأسفله» ولا يضرنا 
في ذلك ما يقال: الأكوان إنما تحصل في الجهات على طريق 
التبعية لمحلها؛ لأنا نقول الحصول في الجهة أعم من الحصول 
في الجهة بالاستقلال أو التبعية» وتسليم الخاص يتضمن تسليم 
العام فإذا سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات على سبيل التبعية 
فقد سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات» ومتى ثبت ذلك ثبت 
أنه لايلزم من نفي كون الشيء جسمًا نفي اختصاصه/ بالحيز 
وا 


(00 


00 
0220 


قال : «وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ من نفي 


فحركة وهذا معنى أن الحركة كون الجسم في آنين في مكانين» ومعنى أن 
السكون كون الجسم في آنين في مکان» وقال أبو هاشم وأتباعه إن الكون في 
أول الحدوث سكون والأول إن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر 
جوهر ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجتماع. 

(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .١65/١‏ وراجع :(الشامل) 
للجويني: ص5795-578 . 

الكون اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء فإن الصورة الهوائية كانت الماء 
بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة فإذا كان على التدريج فهو الحركة وقبل 
الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيهاء وعند أهل 
التحقيق الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث إنه حق» 
وإن كان مرادقا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى المكون 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص۱۹۸-1۹۷. و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ٠١٤/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 159-1548/7. 
(نهاية العقول) للرازي: ق/ ١۱۸ب‏ . 

أي الرازي والكلام متصل . 


1¥ 


74 ب/ك 


الجسمية عن الله" إقامة الدليل على نفي حصوله في الحيز 
ال الى اخ ع دلت يما فكلمنا فاه فی مر 
لما ذكرناه. 

فهذا الكلام وإن كان لمن قال بالأول أن يقول يلزم من نفي 
كون الشيء جسمًا أو قائمًا بجسم نفي اختصاصه بالحيز والجهة» 
لكن المقصود هنا أن كثيرًا ل ا 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري'''. 
وغيرهم من أئمة الصفاتية المتكلمين ‏ من يقول ليس بجسم 
ولاجوهرء ويقول مع ذلك إنه فوق العرش كما قرروه في 
كتبهم”"'؛ لكن من هؤلاء من يطلق لفظ الجهة» ومنهم من 
لايطلق لفظ الجهة ولفظ الحيزء وهذا قول طوائف من الفقهاء 
أهل المذاهب الأربعة ومن الصوفية” وأهل الحديث وغيرهمء 


. في(نهاية العقول):(الله تعالى)‎ )١( 

(؟) في(نهاية العقول) : (الدلالة) . 

(۳) في(نهاية العقول): (في الجهة والحيز). 

(:) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١٠8١ب.‏ 

(0) تقدمت ترجمته في ص۷. 

() تقدمت ترجمته في ص٣۳‏ . 

(۷) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-۲۹۰ . 

(۸) الصوفية: لم يكن لفظ الصوفية مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر به بعد 
ذلك فقيل إنه نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله» وهو غلط. فإنه لو كان 
كذلك لقيل صفي» وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهوغلط . لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفويء وقيل نسبة إلى صوفة بن بشير بن أد قبيلة من العرب 
ينسب إليهم النساك. وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف = 


يجمعون بين نفي الجسم وبين كونه نفسه فوق العرش . 


فصل 


قال الرازي: ”لو كان مركبًا من الجوارح والأعضاء لاحتا صل في ار 


على دعوى 

في الإبصار إلى العين» وفي الفعل إلى اليد» وفي المشي إلى الرازي في أن 
CD 1 i sit‏ إثبات بعض 
الرجل وذلك ينافي كونه صمذا مطلقا» © . المنات 
ا TT‏ 7 سُ ال بة 
قلت: هذه الحجة كان يمكن أن يذكرها في اسم الله كما ر ر 


ذكرها في الاسم الصمد» إذ مضمونها الاحتجاج بما في أسمائه لربإلها 
من الدلالة على الغنى على عدم هذه الصفات» لكن لما كانت 
من جنس الحجة التي قبلها لم يذكرها إلا في الاسم (الصمد) 


أيضا لان عولاء غير مشو ورن ولا مرون عند الاك ولاه لى تبي الا 
إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. 
ورجح ابن تيمية أنه نسبة إلى لبس الصوف» وذكر أن طريقتهم ليست مقيدة 
بلباس الصوف. ولا هم أوجبوا ذلك. ولا علقوا الأمر به» لكن أضيفوا إليه 
لكونه ظاهر الحالء وأن أول ظهور للتصوف بمعنى المبالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك كان من البصرة» وأن فيهم السابق والمقتصد والظالم 
لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. 
راجع : (مجموع الفتاوى) لابن تيمية : /١٠١ ۰۲۰۔٥ /١١‏ املا ۳۹۸ ۳۵۹ 
۷ ۴۷۰ ۲۹۹/۲. و(الاستقامة) لابن تيمية: 8١/١‏ وما بعدها. و(تلبيس 
إبليس) لابن الجوزي: ص١١١‏ . و(الرسالة القشيرية) لأبي القاسم عبدالكريم 
ابن هوازن بن عبدالملك : ۲/ ٥۵۱_٥0۰‏ . 

. (أساس التقديس) للرازي: ص۳۳‎ )١( 


نقض دعوى 
الرازي من 
وجوه 

إثبات ما أثبته 
الدايل من 
هذه الصفات 
لابوجب 
حاجة الرب 
إليها 


والأعضاء) مما لا يقولها الصفاتية» فمضمون حجته أنه لو كان الله 
خلق آدم بيديه» وكتب التوراة بيده» وخلق عَدناً بيده: لكان الله 
محتاجًا في الفعل إلى يد وذلك ينافي كونه صمدًا. وهذا قد ثبت 
بالكتاب والسنة الصحيحة المتفق على صحتها المتلقاة بالقبول. 


والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب 
حاجة الرب إليها؛ فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه» 
وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه؛ وقد وردت الك ف 


العلم بأنه خلق بعض الأشياء بيديه» وخلق بعض الأشياء بغير 


)١(‏ الأثارة: بقية من علم. وقال الزجاج: علامة. وأصل الكلمة من الأثر وهي 
الرواية وفي الكتاب العزيز 98 أَوَأَتكْرَوَيَنَعِلّوٍ # (الأحقاف:؛ ) . 
راجع: (الجامع لآحكام القرآن) للقرطبي: ۱۸١/٠١‏ . و(المفردات) للراغب 
الأصبهاني: ص94. و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (أثر). و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (أثر). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (أثر) . 

(؟) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح المصري 
(--١515ه)‏ كاتب الليث» صدوق كثير الغلط» ثبت فى كتابته وكانت فيه 
غفلة» ا عبد كان نول اح عتما كات اد بالعرة روى عن معاوية 
ابن صالح والليث بن يعد وموسى بن علي وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۸۷-۸٦/١‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي : ۲/ 1۹٤-1۹۳‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي : ٤٤٦-٤٤٥/١‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .575/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 
5511-١-0‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠1.‏ 
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(CY) 5 5 200 5‏ : 1 إفرة 
حدثني ليث > حدثني هشام بن سعد > عن زيد بن اسلم 2 


)١(‏ (حدثني ليث) ساقطة من (ط). والليث هو: 


فق 


(۳) 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء» أبوالحارث (٤۹-١۷١ه)‏ إمام 
أهل مصر في عصره حديئًا وفقهًا. أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة» 
ووفاته في القاهرة» وكان من الكرماء الأجواد قال الإمام الشافعي: الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 

وقال ابن تغري بردي: كان كبير الديار المصرية ورئيسها ا من بها في 
عصرهء بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته. ولابن حجر 
العسقلاني (كتاب الرحمة الغيثية في الترجمة الليئية) في سيرته . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن اف حاتم: .180-1١199/1‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي : ۲ .١١١١-‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲-۱ . 
و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: ٠١۲-۱۲۹/۲‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: 178/7 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص777. 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط) : (هشام بن سعيد). وهو: 

هشام بن سعد المدني» أبوعباد ويقال أبوسعد (10-600١ه)‏ صدوق» له أوهام 
ورمي بالتشيع» قال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم . روى عنه 
سفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .75-5١/4‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۲۹۹-۲۹۸/٤‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .١54٠/‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .١8/7‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص 5١5‏ . 

زيد بن أسلم الحمري ا مولى عمرء أبو عبدالله أو أبو أسامة 
Es‏ فقيه ثقة كثير الحديث» وكان يرسل: استقدمه الوليد بن 
لو ا a, CG TC‏ 
المسجد النبوي» روى عن عطاء وغيره وله كتاب فی (التفسير) رواه عنه ولده 
عبدالرحمن . 1 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ”/ 0500. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي 1۳١ /١:‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ٤٤۸4/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : ۲۷۲/۱ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص‌ ٠۲۷-۱۲۱‏ . 


۲۲۱ 


عق عطاك عن ار ان فا عرو بو الغا ٠‏ قال 
(لقد قالت الملاتكة: يا ربنا منا الملائكة المقربون» ومنا حملة 
العرش» ومنا الكرام الكاتبون» ونحن نسبح الله" الليل والنهار 
[و“ لانسأم ولا نفتر» خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


عطاء بن يسار الهلالي» مولى ميمونة» أبومحمد (١٠٠-١٠٠ه)‏ الإمام الرباني 
الفقيه الواعظ العابد» كان ثقة جليلاً من أوعية العلم» حدث عن أبي أيوب وزيد 
وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وهلال بن 
علي وخلق. قال أبو حازم : ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله كله من 
عطاء بن يسار. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۳۳۸/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۱/ ٩۱-۹۰‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٤٤۹-٤٤۸/٤‏ . و(تهذيب 
الكمال) للمزي: ۹۳۸/۲ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۳/۲. 
و(الخلاصة) للخزرجي: ص۷٠۲‏ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما-). وهو : عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد - 
بالتصغير ‏ ابن سعد بن سهم السهمي» أبو محمد» وقيل أبو عبدالرحمن (۷ق ه 
- 55ه) صحابي من آهل مكة. كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية» 
أسلم قبل أبيه» واستأذن رسول الله كلخ أن يكتب ما يسمع منه فأذن له. وكان 
كثير العبادة حتى قال له رسول الله ك : (إن لجسدك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقّاء وإن لعينيك عليك حمقًا). وشهد الحروب والغزوات وحمل راية أبيه 
يوم يرموك» وكان يضرب بسيفين. راجع (الاستيعاب)» لابن عبدالبر: 
و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ٠٠٠_٠٠١ /١‏ . و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: "/ *770-77. و(الإصابة) لابن حجر: ."٤٤۳٤۳/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ٤۳٦/١‏ . 

(الله) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) في إثبات الزيادة . 

الواو ساقطة من (ك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) . 


۲۲ 


وجعلتهم يأكلون ويشربون [ويستريحون]”''» فكما جعلت لهم الدنيا 
فاجعل لنا الآخرة» فقال: لن أفعل» ثم غاذوا فالجتينوا الال 
فقال: لن أفعل» ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال: لن 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان)”" . 


. في (ك) و (ط) : (ويتزوجون). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي)‎ )١( 

(۲) في (ك): (فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك) . 

(۳) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٤٣‏ . 
جاء هذا الخبر من طرق أخرى ضعيفة» بل إن بعضها في غاية الضعف. ومن ذلك ما 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ونقله الهيثمي في المجمع 87/١‏ وقال رواه 
الطبراني في الكبير الأوسط وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي» وهو كذاب 
متروك. وفي إسناد الأوسطي طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ٥۲-۳‏ عند قوله تعالى : #7 وقد کرمتا ب مادم مام 
[الإسراء: ]۷١‏ ورواه مختصرًا عن طريق عبدالرزاق مرسلاً والطبراني وابن عساكر . 
وذكره شارح الطحاوية ص٠١۲‏ . وقال: أخرجه الطبراني. وأخرجه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل عن عروة بن رويم . 
وقد ذكر ابن كثير في (البداية والنهاية): /١‏ 00-54 فقال: (فصل وقد اختلف 
الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ‏ وذكر الخلاف ‏ ثم قال: 
وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله 
ابن عمرو مرفوعًا» وهو أصح. وذكر الحديث. 
وقد ذكر أحمد شاكر في تخريجه على (شرح الطحاوي) ص۲٣٠۲‏ معقبًا على 
الشارح في إعلاله فقال: (ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب (الرد على المريسي): ص٤۳‏ بإسناد صحيح مطولاً ‏ وذكر إسناد 
الدارمي - ثم قال: وهذا إسناد لا مغمز فيه» وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في 
التاريخ : /١‏ 050» مختصرّاء من رواية عثمان بن سعيد» وأشار إلى صحته. 
وذكره الذهبي في (كتاب العلو): ص١٤‏ وعلق على رواية عثمان بن سعيد 
الدارمي بعد أن ذكره بإسناده: إسناده صالح . 
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السنة)”"2 عن النبى ية أظنه مرس . 


(۱) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادي» أبو عبدالرحمن (۲۹۰-۲۱۳ه) 
الإمام الحافظ الحجة محدث العراق ولد ا العلماء أبي عبدالله الشيباني البغدادي, 
سمع من أبيه فأكثرحتى قال أحمد بن المنادي في تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا 
عن أبيه من عبدالله بن أحمد. له كتاب الزوائد على كتاب الزهد لأبيه» وكتاب (السنة) 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 1١8٠/١‏ 188. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ٠٦١/١‏ 577 و(المنهج الأحمد) للعليمي: .۲٠۹ 5١5/١‏ و(مختصر 
طبقات الحنابلة): لابن شطي: ص۲۳ 74 . 

(؟) (كتاب السنة) وقد يطلق عليه (الرد على الجهمية) لأن الكتاب ألف للرد علي الجهميةء 
وهذا الكتاب من أمهات المصادر العقدية» نهج المؤلف طريقة المحدثين وقد حقق 
الكتاب محمد السعيد زغلول» كما قام بتحقيقه محمد بن سعيد القحطاني. 

(۳) روى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) ح(75١21. ٤1۹/۲‏ . قال حدثنا الهيثم 
ابن خارجه ناعثمان بن علاق ‏ وهو عثمان بن محصن بن علاق ‏ قال: سمعت 
عروة بن رويم يقول: أخبرني الأنصاري عن النبي يي (أن الملائكة قالوا: ربنا 
خلقتنا وخلقت ابن آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب ويأتون النساء» ويركبون الدواب» وينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من 
ذلك شيئًاء فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة» فقال الله عز وجل - : لا 
فأعادوا القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدي» ونفخت فيه من روحی کمن قلت له: كن فكان) . ش 
وقد ضعف هذا الحديث 5 الطحاوية: ص707. وعلق أحمد شاكر على 
كلام شارح الطحاوية فيتضعيفه . للحديث الذي رواه عبدالله بن أحمد ص۲٠۲‏ . 
بعد أن ذكر سند الحديث قال: فهذا إسناده ظاهر الصحة أيضّاء وإن لم أستطع 
أن أجزم بذلك» لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به 
صحابي» فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري» 
فإن يكن هو يكن الإسناد صحيحًا وهذا محتمل جدًا وإن كنت لا أقطع به. فإن 
الحديث ذكره ابن كثير في التفسير 507-505/0. نقلا عن = 
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و137قإل الداري ف E‏ رضن تن ا ا 
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للك 
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(۳) 


ابن عساكر» بإسناده إلى عثمان بن علاق» سمعت عروة بن رويم اللخمي› 
حدثني أنس بن مالك» عن النبي بي . . . فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية 
عبدالله بن أحمد: هو أنس بن مالك الأنصاري ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين 
قال الألباني في (شرح الطحاوية) بتخريج الألباني: ص٤٤۳-٥٤:‏ حديث 
عبدالله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء 
الأنصاري» وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك رضي الله 
عنه» لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد»ء صحيح كما قال الشيخ أحمدء 
لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما 
لايصلح له» لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب بن الحسن 
الصيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا . 

قلت: وقد جاء الصحابي مصرحًا به في رواية البيهقي وهوجابر بن عبدالله 
(الأسماء والصفات). ص5١273117-7‏ وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة 


عروة بن رويم صدوق يرسل كثيرًاء روى عن الأنصاري قيل إنه جابر بن عبدالله» 


وروي أيضًا عن جابر بن عبدالله . 

راجع : (تهذيب التهذيب): ۱۸۰-۱۷۹/۷ . و(تقريب التهذيب): ٠۹/۲‏ . 

الواو ساقطة من (ط). 

موسى بن إسماعيل المنْقّري» أبو سلمة التبوذكي (١٠٠-۲۲۳ه)‏ ثقة ثبت» 
مشهوربكنيته. ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه» وسمي 
بتبوذكي لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليه. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أن حاتم: .١5/8‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: .٠٠١/5‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ۳/ ۱۸۳-۱۳۸۲ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ ۲۸١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳۸۹ . 

عبدالواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري» أبو بشر (١٠٠-١۷١ه)‏ ثقة في 
حديئه عن الأعمش وحده مقال. سئل يحيى بن معين من أثبت أصحاب 


"؟” 


را وهو المكتب"» حدثنا کا قال عبدالله بن 
عمر : (خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم» وعدن 
وآدم. ثم قال : لسائر الخلق كن فكان)* . 


(1) 


(۲) 


(r) 


2 
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الأعمش؟ فقال: بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير وبعده عبدالواحد بن 
زياد. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 5/ .7١-7١‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: 1۷۲/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ”7/7 .۸٠١‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : 0557/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۷٤۲‏ . 

عبيد بن مهران المكتب الكوفي . ثقة سمع أبا الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد 
وإبراهيم النخعي وروى عنه سفيان الثوري وشريك وعبد الواحد بن زياد. 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۲/١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي : 
۳ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ؟89457/7. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
01١‏ . . و(الخلاصة) للخزرجي: ص75090. 

فى (ط): (الكاتب) وهو خطأ. 

نجاف بن جبر المكي» مولى بني مخزومء أبو الحجاج (١5-7١٠ه)‏ الإمام 
الحافظ التابعي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه 
ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله» فيم نزلت وكيف كانت » وروى عن أبي 
هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم. وحدث عنه طاوس 
وعطاء» وعمرو بن دينار وخلق كثير. تنقل في الأسفارء واستقر في الكوفة. 
وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها. 

راجع: (صفة الصفوة) لابن الجوزي: .7١١-708/7‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: ٤٥۷-٤٤4/٤‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .١١٠0/”‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: 579/7. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۳1۹ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (عبدالله بن عمر رضي الله عنهما). وقد تقدمت 
ترجمته في ص .١ 1١٠‏ 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص 5”. وروى الطبري في تفسيره 
(جامع البيان) .١١۹/۲۳‏ في تفسير قوله تعالى: قَالَ بايش ما مَتَمَكَ أن 
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(1) 


وقال: «حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أب غ 00 


e‏ ص ر ل ال 


َد لِمَاحَلَدَتُ يد سکب [ص: ]۷٥‏ قال حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن 
جعفر قال ثنا شعبة قال أخبرنى عبيد المكتب قال سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن 
عمر قال خلق الله أربعة بيده العرش وعدن والقلم وآدم). 


وروى أبو الحسن هبة الله بن الحسن اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل. 


السنة والجماعة) سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ي ح(70) . 
۳ . قال: أخبرنا الحسين أخبرنا أحمد قال ثنا إسماعيل قال ثنا مسدد قال 
نا عبدالواحد ‏ يعنى ابن زياد قال ثنا عبيد بن مهران قال ثنا مجاهد قال 
عبدالله : ا 

وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) باب ما جاء في إثبات صفة اليدين» 
ص۳۱۹-۳۱۸. قال أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا 
محمد بن ربح السماك ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن عبيد المكتب 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: . . . وذكر الحديث. 

وأخرج أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ في (كتاب 
العظمة) مخطوط. اللوحة(771) قال حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا العلا بن 
سالم حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما وذكر الحديث. 

وذكر الذهبي في (كتاب العلو): ص8 : . الحديث عن طريق عبدالواحد بن زياد 
بهذا الإسناد موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه . وقال : إسناده جيد. 

وقال الألباني في (مختصر العلو للعلي الغفار) ص©5١٠:‏ أخرجه الدارمي 
ص٥‏ وأبو الشيخ في العظمة/ /۳١‏ ۲» ۲/۲۰۹ واللالكائي )١/910/1(‏ بسند 
عع على قرط سم 

وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة ‏ ابن خالد اليشكري الواسطي أبوعوانة 
(١٠٠-١۷١ه)‏ من حفاظ الحديث الثقات من سبي جرجان كان مع سعة علمه 
شبه أمي يقرأ ويستعين بمن يكتب له» مات بالبصرة. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص 515 . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 
407 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .70/55/١‏ 


YY 


عطاء بن السائب”''» عن ميسرة""'» قال: (إن الله لم يمس شيئًا 
من خلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيذه» وغرس 


2000 


000 


() 
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و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲/ .۳۳١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص* ٤‏ . 
عطاء بن السائب الثقفىء أبو السائب وقيل أبو يزيد وأبو محمد (۰۰۰۔١١١ه)‏ 
الإمام الحافظ تدك ا كان من كبار العلماء» لكنه ساء حفظه قليلاً في 
أواخر عمره. حدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى وأبي وائل ومجاهد وخلق 
كثير» قال يحيى بن معين: اختلط عطاء فما سمع منه قديمًا فهو صحیح»› وقد 
سمع منه أبو عوانة» في الصحة وفي الاختلاط جميعًاء لا يحتج بحديثه. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 7/5 7774-1777. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: ١٠١-١٠١/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ۲/ ٩١-۹۳٤‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: 77/7 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص7773. 

ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي» قال ابن حجر: مقبول من الثالثة. روى عن 
علي وشهد معه قتل الخوارج بالنهروان وسويد بن غقلة» روى عنه سلمة بن 
كهيل وعطاء بن السائب وهلال بن خباب. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم: 707/8. و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ۱۳۹٦/۳‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۹۱/۲. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص٤۳۹‏ . 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٠۳‏ . 

وروى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) » ح(۷۳٥)» 2797/١‏ عن عكرمة 
قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئًا إلا ثلانًا: خلق آدم بيده» وغرس الجنة 
بیده» وكتب التوراة بيده) . 

وقال الدكتور محمد سعيد القحطاني محقق (كتاب السنة) قال هذا الحديث 
إسناده ضعيف لأن في سنده إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف يصل المراسيل 
(التقريب) ۳٤٠/١‏ والحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام التقريب ٠۹۰/۱‏ 
(السنة) ۲۹۷-۲۹۱/۱ . 

وأخرج الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجري في (الشريعة) ص۳٠۳‏ . 


YA 


(0010 


وقال: «حدثنا محمد بن الال حلا ينزيد اسن 


فقال: حدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي. قال: حدثنا 
يعلى - يعني ابن عبيد ‏ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر 
قال: (أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده 
وجعل ترابها الوَرْس والزعفران. وجبالها المسك» وخلق آدم عليه السلام» 
وكتب التوراة لموسى عليه السلام) . 

وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) ص۳۱۸ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال النبي مَل : (إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده» خلق 
آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده) وقال البيهقي : هذا مرسل . 
وقال الألباني في (مختصر العلو) ص٠٠‏ أخرجه الآجري في (الشريعة) 
ص١‏ «وإسناده صحيح وقال أيضاً: وقد أخرجه عبدالله في (السنة) ص1۸ 
بنحوه لكن ليس فيه المس» وغرس الجنة» وصححه المؤلف أيضًا في الأربعين 
(ق۱۷۹/ ۲) ورواه بتمامه عن عكرمة وسنده ضعيف» وعن خالد بن معدان 
نحوه» وأخرجه الدارمى صه”. عن ميسرة قال: فذكره ورجاله ثقات» وعن 
أنس عن كعب قال فذكره وسنده صحيح وأخرجه الآجري أيضا . 

قلت: هذا الأثر ضعيف لأن أبا عوانة ممن روى عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط وبعده وفيه ميسرة وهو مقبول. 

أما حكم الشيخ الألبانيعلى رواية الآجري بأنهاصحيحة » فالحكم غير صحيح بل 
هو منقطع حيث قال حكيم بن جابر أخبرت» ولم يسم المخبرء وقوله: في رواية 
عبدالله بن أحمد ليس فيه ذكر المس وغرس الجنة غير صحيح فإن فيه ذكر 
المس وغرس الجنة . 

محمد بن المنهال الضرير البصري التميمي» أبو عبدالله: أو أبو جعفر 
(1-0؟ه) ثقة حافظ» روى عن يزيد بن زريع» وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي . ش 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 47/8. و(تهذيب الكمال) للمزي: 
*/ 77 .. و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص٤١٤‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر : .5٠١/7‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص٠٠۳‏ . 


۲۹ 


)١(‏ يزيد بن زْرّيع البصري» أبو معاوية (09:-187١ه)‏ ثقة» ثبت» حافظ» روى عن 
سليمان التميمي وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم وعنه ابن المبارك 
وابن مهدي ومحمد بن المنهال» قال أبو عوانة صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة 
يزداد في كل يوم خيرًا 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 7555-17/4. و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ۳/ ۱٥۳۳_۱۰۳۲‏ . و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص۷۸٤‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ .۳٠٤‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳٤‏ . 

(؟) سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري» أبو النضر (١٠٠-١١٠ه)‏ 
الحافظ الثقة» إمام أهل البصرة في زمانه» له تصانيف لكنه كثير التدليس» 
واخحتلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة . 
راجع: (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۱۷۸١‏ . (ميزان الاعتدال) للذهبي: 
0١‏ للولا(تهذيب الكمال) للمزي: 599/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
0١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٤٠‏ . 

(۳) قتادة بن دعامة بن عزيز التي البصري أبو الخطاب (١8-51١١ه)‏ ثقة ثبت 
مفسر حافظ ضرير أكمهء جناي ١‏ عر طيد راك و تر ی 
ابن المسيب وأمم سواهم» قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة» 
وكان مع علمه بالحديث» رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب 
والنسب. قال الذهبي: وكان قتادة معروفا بالتدليس. 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أن حاتم: ٠١١-١۳۳/۷‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .١7/١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: .١٠١۲-١۱۲۱/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ٠١١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠٠"‏ . 

(5) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي أبوثمامة أو أبو حمزة 
(١٠ق‏ ه - ۹۳ه) خادم رسول الله ية وأحد المكثرين من الرواية عنه» وخرج 
معه إلى بدر وهو غلام يخدمه. ثم شهد الفتوح» ثم قطن البصرة» وكان آاخر 
الصحابة مونًا بهاء وقد جاوز المائة. 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر : ٠٥-٤٤ /١‏ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي : = 


۰ 


عن کعب'» قال: (لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيذه» ثم قال لها 
تكلمي» قالت: قد أفلح المؤمنون)”0”” . 


350/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: .۱١۹-۱۲۷/١‏ و(الإصابة) لابن 
حجر : .80-85/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۸٤/١‏ 

)١(‏ كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار 
(۳۲-۰۰۰ه) تابعي مخضرم ثقة من أوعية العلم» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» أسلم في عهد أبي بكرء وقدم المدينة في زمن أمير 
المؤمنين عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وأخذ هو عن الصحابة الكتاب 
والسنة» وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أي حاتم: .١51/7‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .05/١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ”7/9 .١١58-1١١47‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : 15/7 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳۲‏ . 

(؟) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٥"‏ . 
وأخرجه الآجري في (الشريعة) ص704-7”07. قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصندلي قال : حدثنا زهير بن محمد المروزي. قال: حدثنا محمد بن المنهال 
الضرير بهذا السند عن كعب الأحبار قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده 
إلا ثلاثة: خلق ادم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيده» ثم قال 
تكلمي : فقالت: قد أفلح المؤمنون). 
وأخرج آخره الحاكم في المستدرك» التفسير/ سورة المؤمنون: ۳۹۲/۲. قال: 
حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا علي بن 
عاصم أنباً حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعًا وقال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: قلت بل ضعيف. 
وروى البيهقي أيضًا في (الأسماء والصفات) باب ما جاء في إثبات اليدين 
ص۳۱۸ . عن الحاكم بمثل ما ذكرنا. 
قلت : هذا الأثر ضعيف» لأن في سنده أبا عروبة وقتادة وهما مدلسان وقد عنعنا 
لكن معناه صحيح لأن نصوص الكتاب والسنة دلت عليه. 

)۳( (رد الدارمي على المريسي) ص0". 


۲۳١ 


ارك 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي/ هَل فى حديث 
الشفاعة: أن موسى يقال له: (أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. 
وخط لك الألواح بيده“ وفي لفظ (وكتب لك التوراة بيده) 
وثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه قال: (وغرس كرامة 
أوليائه في جنة عدن بيده)”" . 

وأما الفعل باليد غير الخلق فقد ثبت بالكتاب والسنة 
بف الأرضى :والشموات» ٠‏ وقد زارت ذلك الأحاديث 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما كقوله: (يَطوي الله السموات 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اي ٠‏ ثم يقول آنا الملك» أين 
الجبارون» أين المتكبرون» ثم يَطوي الأرض بيده الأخرى)“ 
وفي رواية مسلم (بشماله» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارونء 


. تقدم تخريج حديث الشفاعة في ص55‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: الإيمان/ 285 ح(۳۱۲)» »>1١‏ بلفظ : (أولئك 
الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع 
أذن» ولم يخطر على قلب بشر) . 

(۳) في (ط): (قبضه). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: الرقاق/ 5 5» لا/ ۱۹٤‏ . والتوحيد/ ١717/8 »٦‏ بلفظ 
(يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض)» 
ومسلم بنحوه في صحيحه: المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنار» ح(٤۲)»‏ 
وح(595). ح(575). .5١19-151١48/4‏ 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ 11, ح(۱۹۲)» 4-5١‏ وأحمد 
في مسنده : 7 والدارمي في سننه : الرقاق/ 28٠١‏ ح(5805) ااي 


۳۲ 


أين المتكبرون)'» وقوله: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة [يَتَكَمَوْهَا]' الجاز بيده كما بتک“ أحدكم خُبْرَ 
السفر [نُزُلآً]”*؟ لأهل الجنّة)* . 

وهذا"“ كما أنه سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ 
دفي غيره ما كتبه من مقادير الخلائق» و" قال تعالى: نحلم 


رص 0 


ت لَه كم ما نی التسماء وَالْدرَض إن دل لك فی کب إن ذلك عَلَ الہ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنار» ح(55)» 
4 ببلفظ : (يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون) . 

(۲) في (ك): (يتكفأها) والتصويب من صحيح البخاري و(ط). 
ويتكفؤها: أي يميلها ويقلبهاء ويريد الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها في 
المَلَة» فإنها لا تبسط كالرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي . 
تراجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 1487/5. و(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : /١‏ 545”. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: /5٠‏ ۰٠۳۔١٠١‏ . 

(۳) في (ط): (يتكفؤ). 

(4) ساقطة من (ك) والتصويب من صحيح البخاري وصحيح مسلم . 

(5) رواه البخاري في صحيحه: الرقاق/٤٤» ۱۹٤/۷‏ بلفظ: (تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً 
لأهل الجنة) ومسلم في صحيحه: المنافقين/ ا ح(۳۰)» .5١5١/54‏ بلفظ: 
(تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجباربيده كما يكفؤ أحدكم خبزته 
في السفر نزلاً لأهل الجنة) . 
ورواه بلفظه البيهقي في (الأسماء والصفات) ص١77.‏ 

() الإشارة تعود إلى الفعل باليد غير الخلق. 


As 


إن خلق بعض 
المخلونات 
بالأسباب 
لابوجب 
حاجة الرب 
إليها فكيف 
يكون ما خلقه 


يده موجباً 


لحاجته لغيره 


ےہ عر 


6 سا .و 


و ج ر صم کن ص 


e‏ إن ذلك على 
: سوا عل ما اتک ولا مذ قرحا بنا ۶ا رڪم 4 
االحدية + rr‏ 1 3 تدل كتابته لذلك على أنه محتاج إلى 
الكتاب والكاب خوف النسيان والغلطء مع أن الكتاب أمر 
اشفا ف ا ا اذل افطل ل ع 
حاجته إلى ذلك . 

الوجه الثاني : أن يقال : إنه سبحانه الغني الصمد القادرء 
وق كلق ماعيلقة من أمر السموات: .والارضن:-والدثنا الاح 
بالأسباب التي خلقهاء وجعل بعض المخاوكات سببًا لبعض » 
كما قال تعالى: ¥ ١ ls‏ 0 

لوقي ار ات حرج 


4 [الحج :۷۰]. قال ال وما اساب من زق 


<>سَ سمخ جو کک 
الله ر 29 


سے مہ ال 


من تا له ا [البقرة : 


0 تعالى : #8 وبرلا من ألسَّمَلوِم 0 


ميد © * [ق: 4] وقال تعالى: # يليت لكر بده الور 


خآ هه 


7 ولخي وَاَلأَعَسْبَ ومن ڪل تّمت ] ا 0 


وقال تیال « بای حاب تاك ه4 [النمل : ٠٠‏ 


)۱( مابين النجمتين ساقطة من (ط). 
9 ف( (تفصل) + والتصويب مر( 
(۳) في (ط): (يقال له). 


Y٤ 


فإذا كان خلقة عقن التخالوقات: عضن الا يوجن حاجعة 


إلى مخلوقاته» ولا ينافي كونه صمدًا غنيًا عن غيره. فكيف يكون 
خلقه لآدم بيده وقبضه الأرض والسموات بيده موجبًا لحاجته 
إلى غيره؟! ومن المعلوم أن فعل الفاعل بيده أبعد عن الحاجة 
إلى الغير من فعله بمصنوعاته. 

الوجه الثالث: أن هذه الحجة من جنس حجة الجهمية 
المحضة على نفي الصفات؛ فإن قولهم: لو كان له علم وقدرة 
وحياة وكلام لكان محتاجًا في أن يعلم ويقدر ويتكلم إلى علم 
وقدرة وكلام بمنزلة قول هذا القائل لو كان له يد لكان محتاجًا 
في الفعل إلى اليد وذلك ينافي كونه صمدّاء فما كان جوابه 
لأولئك كان جوابًا له عن هؤلاء» لا سيما أن هذا أوكد لأنه قد 
تقدم أنه قادر على الخلق والفعل بيده وبغير يده» ولا يجوز أن 
يقال إنه عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» فإن كان ثبوت الصفات 
موجبًا حاجته إليها فالحاجة في هذه أقوى؛ وإن لم تكن موجبة 
حاجته إليها بطلت الحجة. 

الوجه الرابع: أن الغني الصمد هو غني عن مخلوقاته 
ومصنوعاته لايصح أن يقال هو غني عن نفسه وذاته كما تقدم» 
وصفاته تعالى ليست خارجة عن ذاته» فوجود/ الصفات والفعل 
بها كوجود الذات والفعل بها" وقد تقدم الكلام على ما في 


o0 


إن حجسة 
الرازي مسن 
الجهية 
المحضة على 
نفي الصفات 


إن الغفي 
الصمد غني 
عن مخلوقانه 


Yo‏ ب/ك 


هذا من الألفاظ المجملة مثل «الافتقار» و«الجزء» وغير ذلك» 
وبينا أن ذلك مثل قول القائل: واجب الوجود بنفسه» وهو 
موجود بنفسه» وبنفسه فعل» ونحو ذلك من العبارات . 

الوجه الخامس: أن المخلوق إذا صح تسميته بأنه غني وأنه 
صمد مع ما له من الصفات ولا ينافي ذلك إطلاق هذا الاسمء 
كيف يصح أن يقال إن تسمية الخالق بهذه الأسماء ينافي هذه 
الصفات؟! . 


)١(‏ الافتقار: قال المؤلف رحمه الله في (شرح العقيدة الأصبهانية) ص ۲٠-۲٠‏ : (فإذا 
قيل واجب الوجود لايفتقر إلى غيره» قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم 
هو لازم لوجوده (فالأول) حق وأما (الثاني) فممنوع ونبين ذلك (بالوجه الرابع) 
وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة 
والعقل» فإن هذا هو تلازم بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزءء 
أو لايوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخرء أو لايوجد الجزء إلا بوجود الكل» 
أو لاتوجد الصفة إلا بوجود الموصوفء. أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود 
الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما 
مفتقرًا إلى الآخر بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما 
من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب 
أن يكون أحدهما مفتقرًا إلى الآخرء فإن افتقارالشيء إلى غيره إنما يكون إذا كان 
ذاك الغير مؤثرًا في وجوده كتأثير العلة» فأما المتلازمان اللذان يكون وجود 
أحدهما مستلزمًا لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لکن 
لايلزم أن يكون مفتقرًا إليه بحيث يكون علة له» وإذا كان المراد بالافتقار هنا 
التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود) . 


خرص 


1 )01 
فصل 


قال الشيخ رحمه الله: للناس في أن الله فوق العرش 
والعالم قولان مشهوران لعامة الطوائف من المتكلمين وأهل 
الحديث والصوفية والفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهما: 

أحدهما: أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوقات والخالق» 
وبين العرش والرب» تجددت بخلقه للعرش» من غير أن يكون 
هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئًا. وهذا قول من يقول: 
يمتنع حلول الحوادث بذاته» وتمتنع نع الحركة عليه . 

والقول الثاني: وهو المشهور عن السلف وأئمة الحديث 
وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أنه استوى عليه بعد خلق السموات والأرض» كما دل 
عليه القرآن» فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه 


)١(‏ يرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل والذي يليه علي الرازي في تقرير الدلائل 
السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة» الحجة الثانية 
عشرة : قوله تعالى : # وعیل عرش رَيكفوْفَهمْبَوْ ية €( الحاقة ١1:‏ ) ولو كان الخالق 

فى العرش» لكان حامل العرش حاملاً لمن ف في العرش فيلزم احتياج الخالق إلى 
4 و رم O‏ 


ال وق قولة اسان - « الس ناعرس 4 (غافر:7) . 
(أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 


YY 


فصل نبي 
القولين 
المشهورين 
للناس في أن 
الله نور ق 
ارش 
والعالم وبيان 
أصحهما 


18 أ/ك 


فصل في الرد 
على دعوى 
الرازي في أنه 
لو كان في 
العرش لكان 
حامل العرش 
حاملاً لمن 
في العرش 


وكذلك استواؤه إلى السماء» ومجیئه» وإتیانه؛ كما وردت 
بذلك النصوص المتواترة الصحيحة. وعلى هذا التقدير فليس فى 
ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر أنه ليس فى الآدلة العقلية ما يحيل 


ذلك 
5 
للناس في [حملة]" العرش قولان: 
أحدهما : أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من 
فوقه. 


والثاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه”" كما تقدم حكاية 
القوله "> فك ما قولة ال ا و رات هن الت 


)١(‏ يرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل على الرازي» في تقرير الدلائل السمعية 
على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة» الحجة الثانية عشرة: 
قوله تعالى: 8 وَحَحِلْعرسَرَيْكفوفهمْيومْ ديه # (الحاقة:07١)‏ ولو كان الخالق 
في العرش» لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش فيلزم احتياج الخالق 
إلى المخلوق . ويقرب منه: قوله تعالى : « الَديَيحوْنَالْعرََ » (غافر:7) . 

(۲) في (ك): (حمل). والتصويب من (ط). 

(۳) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص 7”0. 717-7١١‏ . 
وممن يقول هذا الرآي الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): ص85486. 
والقاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط : ص١777-77.‏ 

() راجع: الفصل السابق ص۲۳۷ . 


YA 


فإنهم ينازعونه""“ في المقدمتين جميعًا . 
أن يحمل من" فوقهء فالمقدمة" الأولى ممنوعة”"» وذلك أن 
من حمل السقف لايجب أن يحمل ما فوقه*”؟2 إلا أن يكون 
ما فوقه معتمدًا عليه» وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق 
السقف ليس محمولاً لما يحمل السقف» وكذلك السموات فوق 
الأرض وليست الأرض حاملة السموات» وكل سماء فوقها سماء 
وليست السفلى حاملة للعلياء فإذا لم يجب في المخلوقات أن 
يكون الشيء حاملاً لما فوقه بل قد يكون وقد لايكون لم يلزم أن 
يكون العرش حاملاً للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك» وإذا 
لم يكن العرش حاملاً لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه 
بطريق الأولى . 

الوجه الثاني : أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية”*', 
فيقولون: لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن 
يكون الله محتاجًا إليهم؛ فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم 
وأفعالهم» فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته؛ كما لا يفعلون شيئًا 


)١(‏ أي الرازي. 

(0) في (ط) : (ما). 

(۴) المقدمة الأولى وهي: أن العرش حاملٌ لمن في العرش . 
(54) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٥(‏ المقدمة الثانية: احتياج الخالق إلى المخلوق. 


۳4 


نقض دعوى 
الرازي من 
وجوه 

الوجه الأول 
على القول 
بأن حملة 
العسرش 
لابحملون 
من فوقه 


على القول 
بأن حملة 
العمرش 
بحملونه ومن 
فوقه 


باك من الأفعال إلا بذلك» فلا يحمل في الحقيقة نفسه'''/ 
إلانفسه"» كما أنه سبحانه إذا دعاه [عباده]”" فأجابهم وهو 
سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم» وأفعالهم فهو المجيب لما 
خلقه» وأعان عليه من الأفعال» وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من 
عباده» أو غضب من معاصيهم» وغير ذلك مما فيه إثبات نوع 
تحول عن أفعال عباده؛ فإن هذا يقوله كثير من آهل الكلام مع 
موافقة جمهور أهل الحديث وغيرهم: فيه مقامان CO‏ اين 
(أحدهما) مسألة حلول الحوادث . و(الثانية) تأثير المخلوق فيه. 
وجواب المسألة الأولى مذكور في غير هذا الموضع” . وجواب 
السؤّال الثانى أنه لا خالق ولا باروء ولا مصور ولا مدبر لمر 
الأرض والسماء إلا هوء فلا حول ولاقوة إلابه» وكل ما فى عباده 
رھ ا ايعو ر ادعو ]لم دف 
بنفسه سبحانه وتعالى» الغنى عما سواه. 


وهؤلاء"“ يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل فى صفة الغنى 


)١(‏ (نفسه) مكررة في (ك). 

(؟) راجع: (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٥۸٦۸‏ . 

(۳) في (ك): (عباد) والتصويب من (ط). 

)٤(‏ في (ك): (مقامات مشكلات). والتصويب من (ط). 

(5) راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثاني وراجع: 
5 .. و(درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
1۸/٤‏ . 

(1) أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه. 


3 


غما سواة والقدرة على كل شيء مما يقوله الئفاة؛ فإن أوليك7) 
يقولون لا يقدر أن يتصرف بنفسه» ولايقدر أن ينزل» ولايصعدء 
ولايأتي» ولا يجيء» ولايقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون 
بها عرشه الذي هو عليه» ويكونون إنما حملوه وهو فوق عرشه 
بقوته وقدرته من كونه لايقدر على مثل ذلك» ولا يمكنه أن يقيم 
نفسه إلا بنفسهء كما أنه سبحانه إذا خلق الأسباب وخلق بها 
أمورًا أخرى ودبر أمر السموات والأرض كان ذلك أكمل وأبلغ 
في الاقتدار من أن يخلق الشيء وحده بغير خلق قوة أخرى في 
غيره يخلقه بها؛ فإن من يقدر على خلق القوى في المخلوقات 
أبلغ ممن لا يقدر على ذلك؛ ولهذا كان خلقه للحيوان ولما فيه 
من القوى والإدراك والحركات من أعظم الأيات الدالة على 
قدرته وقوته» قال الله تعالى : 9 إِنَّألَه هو الاق ذو الْفوَّهَ لْمَيِينُ © 4 
[الذاريات: /0]. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي 
واخ معي مهدا كله فاتك الله ان احرش 


كن ووزنه من صغير أو كبير » وزعمت كالصبيان 
العمياة :إن كان الله أكن من العش أن أصفر هة او مغل فإن 


)١(‏ أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. 
(؟) في (رد الدارمي على المريسي): (ذلك) . 

() في (رد الدارمي على المريسي): (بمقياس) . 

)٤(‏ في (ك): (ومقدارية) . والتصويب من (رد الدارمي على المريس) و(ط). 
)٥(‏ (كان) ساقطة من (ط). 


كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منهء وإن كان أكبر من 
ا فقد ادعيتم فيه فضادٌ و العرش» وإن كان مثله 
فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والأرض كانت أكبر» مع 
خرافات تكلم بهاء وترهات يلعب بهاء وضلالات [يُضل]0© 
بهاء لو كان من يعمل“ لله لقطع قشرة” لسانهء والخيبة لقوم 
(CUOr ° : 57 ٠.‏ . 
هذا فقيههم» والمنظور إليه مع [هذا]'' التمييز كله. وهذا 
[النظر ]”"'» وكل هذه الجهالات والضلالات. 
فيقال لهذا البَقبّاق'* النفاخ“ إن الله أعظم من كل شيءء 


هه 


وأكبر من كل خلق» ولم يحمله العرش عَِظمّا(''2 ولاقوة» 


(1) ما بين النجمتين غير موجود في (رد الدارمي على المريسي) . 

(5) في (رد الدارمي على المريسي): (على). 

(۳) في (ك): (تضل). والتصويب من (رد الدارمي علي المريسي) و(ط). 

(4) في (رد الدارمي على المريسي): (يعمل عليه) . 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) : (ثمرة) . 

(1) ساقطة من(ك) و(ط). والتصويب من (رد الدارمى على المريسى) فى إثبات 
الزيادة . ۰ ۰ 

(۷) في (ك): (البصر). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). 

(۸) البَقبّاق: رجل مب وبقاق وبَقْباقٌ: كثير الكلام» أخطأ أو أصاب» وقيل كثير 
الكلام مُخلط . 
(لننان الغرثك) لاو ستنظور ماده ر 

(9) في (رد الدارمي على المريسيّ) و(ط): (التفاج). 
النفاخ : النفخ الكبرء ورجل ذو نخ وذو نفج» بالجيم» أي صاحب فخر وكبّر. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (نفخ). 

)٠١(‏ في (رد الدارمي على المريسي): (عظمة). 


ولا الق ا بقوتهم › ولا استقلوا بعرشه ولكنهم 
ار بر 
وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستكانواء وجثوا على رُکبهم› حتی لقنوا 
لخر و ایی ر او راد 
؟ . )0( ê‏ 5 . 
والارض ولا من فيهن» ولو قل شاء لاستقر على ظهر 
بعوضة› فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش 
عظيم أكبر من السموات والأرض؟”“ وكيف تنكر أيها النفاخ””") 
أن عرشه يُقلهء والعرش أكبر من السموات السبع والأرضين 
السبع؟ ولو كان العرش فى السموات والأرضين ما وسعته» 
فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش فى العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواكء ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


)١(‏ (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيئته وإرادته» 
وتأييده» لولا ذلك ما أطاقوا حمله) . 

(۳( سيأتي الحديث مع تخريجه كاملاً ص 7590 . 

(4) الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي). 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض) . 

() في (رد الدارمي على المريسي) : (والأرضين السبع). 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


EY 


١14‏ أرك 


وأوسع؟! وأدخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم 
العرش» وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض 
وصغرها؛ حتى تستدل على جهلك» وتفطن لما/ تورد''' عليك 
حصائد [لسانك]؛ فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك 
واخ يخلقكة: 

وقد حدثنا عبدالله بن صالح"» [قال]“ حدثني معاوية بن 
صالح”» أنه“ قال: (أول ما خلق الله حين كان عرشه على 
الماء حملة عرشهء فقالوا ربنا لب“ خلقتنا؟ فقال: خلقتكم 
لحمل عرشي . قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك ووقارك؟ [فقال]”” لهم: إني خلقتكم لذلك. 


)١(‏ في (ط): (يورد). 

. في (ك): (ألسنتك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط)‎ )٠( 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۰ . ٠ ٠‏ 

)€( ساقطة من (ك) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

)٥(‏ معاوية بن صالح بن حُدَيْر الحضرمي الحمصي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
(١٠٠-۸١٠ه)‏ قاضي الأندلس» كان حمصيًا فنزل الأندلس» وقدم مكةء 
صدوق له أوهام؛ روى عن راشد بن سعد وعبدالرحمن بن جبير» روى عنه 
الثوري والليث وعبد الرحمن بن مهدي . وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۸۳-۳۸۲/۸. و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ٠٤٠١/۳‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 1509/7. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۳۸۱ . 

© (أنه) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(۷) في (ط): (لما). 

(۸) في (ك) و(ط): (فيقول). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) . 


[قال]2'7: قالوا: ربئا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: [فقال]: خلقتكم لحمل 
عرشي. قال: فيقولون ذلك مرارّاء قال: فقال لهم: قولوا 
لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملكم والعرش قوة ايش)"»“ . 


)١(‏ ساقطة من (ك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) في إثبات 
الزيادة . 

(۲) في (ك): (فيقول). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(*) (رد الدارمي على المريسي): ص8745. 

(5) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص86. 
وروی الطبري في تفسيره: 9؟1//ا787. قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن 
زيد قال بلغنا أن رسول الله ية قال: «لما خلقهم الله قال: تدرون لم خلقتكم 
قالوا خلقتنا ربنا لما تشاء قال لهم: تحملون عرشي ثم قال: سلوني من القوة 
ما شئتم أجعلها فيكم فقال: واحد منهم قد كان عرش ربنا على الماء فاجعل في 
قوة الماء» قال جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر اجعل في قوة السموات» قال: 
قدجعلت فيك قوة السموات وقال آخر: اجعل فيّ قوة الأرض قال: جعلت فيك 
قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل فيّ قوة الرياح» قال قد جعلت فيك قوة 
الرياح . ثم حملوا فوضعوا العرش على كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم 
آخرء وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة 
إلا بالله فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله فجعل الله فيهم من الحول والقوة مالم 
يبلغه علمهم فحملوا ». 
وذكره الذهبي في كتاب(العلو) ص الا من طريق عبدالله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن بعض المشيخة» قال: (أول ما خلق الله عرشه على الماءء 
وخلق الملائكة. فقالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال لحمل عرشي» قالوا: ومن يقوى 
على حمل ذلك. قال: فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم 
والعرش قوة الله تعالى). وسكت الذهبي ولم يبين حكمه. 
قلت :هذا الأثر ضعيف. والأشبه أنه أخذ عن بني إسرائيلء لأن معاوية بن 
صالح بينه وبين الرسول - ية - زمن طويل» والمشيخة الذين أخذ عنهم معاوية = 


T٥ 


قال" : «أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم 


يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم [وبشدة. .]''' أسرهم إلا بقوة 
الله واتأ و2 


E E E PEC NPE ET 


95 5 01 ۷ 
و حدثنا وهب بن ا حدثنا آي 1 


ابن صالح في رواية الذهبي مجهولونء وبينهم وبين النبي - ي - زمن طويل 
وابن زيد في رواية الطبري رواه بلاغًا فهو منقطع فيكون ضعيقًا . 

. أي الدارمي. والكلام متصل‎ )١( 

(؟) في(ك):(وشدة). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(۳) (رد الدارمي على المريسي): ص86. 

(5) أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه (رد الدارمي على المريسي) . 

(0) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» أبو بكر (١٠٠_۲١٠۲ه)‏ الحافظ. 
وأحد أوعية السنة» يعرف ببندار؛ روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن 
ابن مهدي ووكيع وخلق من طبقتهم ‏ قال الذهبي انعقد الإجماع بعد على 
الاحتجاج ببندار. 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص١٠‏ ؛ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
."١5 /‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: .١١۷۷/۳‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: ۱٤۷/١‏ .و(طبقات الحافظ) للسيوطي: ص۲۲۲ . و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۳۲۸ . 

(7) وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصريء أبو عبدالله(٠٠٠-٠٠۲ه)‏ 
ثقة»روى عن ابن عون وهشام بن حسان وأبيه» قال سليمان القزازء قلت لأحمد 
ابن حنبل أريد البصرة عمن أكتب قال: عن وهب بن جريرء وأبي عامر العقدي 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص15: . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
84 و(تهذیب الكمال) للمزي : ١159/8/7‏ . و(تقريب) لابن حجر :۳۳۸/۲ . 
و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۸ . 

(۷) جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله العتكي الأزديء» أبو النضر(. . ._١۷١ه)‏ أحد = 


EJ]‏ 000 محمد بن ان يحدث عن يعقوب بن 


(0۱) 


زفق 
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الأعلام» ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف.وله أوهام إذا حدث عن حفظه» 
اختلط في آخر عمره» وكان له أولاد أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه حجبوه 
فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئّاء حدث عن الحسن وقتادة» وروی عنه الثوري 
ويحبى بن سعيد القطان وغيرهم . 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص45 . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
؟/ 4 ٥*9‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : .١517/١‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص١1‏ . 

ساقطة من (ك) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) في إثبات 
الزيادة . ١‏ 

وفي النسخة التي اعتمد عليها من كتاب(ردالدارمي على المريسي) بتحقيق حامد 
الفقي . فيه زيادة بين سند الحديث فيقول: حدثني محمد بن بشار بندار حدثنا 
وهب جرير حدثنا أبي قال سمعت في حديثك في الحلية والكسوة والمعاينة - ثم 
أورد كلامًا لا يلتئم مع ما سبق ويقع في صفحتين ثم يذكر بعد ذلك سند الحديث 
الباقي فيقول - سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبيربن 
محمد بن مطعم عن أبيه عن جده ثم يذكر الحديث . وقد أدرك محقق الكتاب عدم 
تجانس الكلام فقال في الهامش ص88 : الكلام هنا غير ملتئم على ما يظهرلي فلعله 
سقط من الكلام سطر أو نحوه والله أعلم. وقد صوبت سند الحديث من 
كتاب(نقض الإمام الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي : 
ص 500-551 . وقال في هامش ص5 550 . 

«في(ط)(س)(ش) قال: سمعت في حديثك من الحلية والكسوة والمعاينة» ثم 
أورد كلامًا لايلتئم مع ما سبق» ويقع في حوالي صفحتين ثم قال: سمعت محمدبن 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة . . . إلخ كما في الأصل» وبعد النظر والمراجعة 
وجدت أن ما ذكر إنما يناسبه موضع آخر في الجزء الثالث في الحديث على النقض 
على ما ادعاه المعارض في الوجه» وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى هناك» 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم» أبو بكر(. . .-١6١ه)‏ نزيل 
العراقء وإمام المغازي» صدوق يدلس» رمي بالتشيع والقدر» رأى أنس 


83 


٤ (۳) 2000‏ 
عتبه » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم »> عن أبيه © 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


قف 4 2 


ابن مالك وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»والقاسم بن محمد ونافع بن 
جبير بن مطعم » روى عنه سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وجرير بن حازم . 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي :ص٠٠‏ 5 . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۱۹-۷ . و(تهذيب الكمال) للمزي ۱١١۹ ۱١١۷/۳:‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر ٠٤٤/۲:‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ٤1۳۸/۹‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطيى :ص٥۷-٦۷.‏ و(الخلاصة) للخزرجي: 
ص ٣۳۲۔۳۲۷‏ . ۰ 

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي(. . .-۸١٠١ه)‏ كان ثقة ورعا 
يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة» روى عن عكرمة ويزيد بن هرمز 
وجبير بن محمد» زوى عن محمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وغيرهم . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .5١5-7١١/9‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ٠٠١۳/۳‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ."97/١١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ۲/ .۳۷١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳۷٤‏ . 
في(ط):(وعن). ‏ 

جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» مقبول روى عن أبيه عن جده» روى عنه 
يعقوب بن عتبة وحصين بن عبدالرحمن . روى له أبو داود حديثاً واحدًا . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ٠٠١/۲‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
.ه80 1. و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٠١١/٠:‏ . و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر: 77/7 . و(الخلاصة) للخزرجي :ص٠٦1‏ ش 

محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي» أبو سعيد المدني ثقة عارف 
بالنسب روى عن أبيه ومعاوية روى عنه بنوه عمر وسعيد وجبير والزهري وعمرو 
ابن دينار وسعد بن إبراهيم توفي بالمدينة زمن عمر بن عبدالعزيز. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .7١4/17‏ و(تهذيب الكمال) للمزي : 
١1١87‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٠٠١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : 
ص۳۳۰ . 


€۸ 


عن جد E‏ قال رسول الله َة : «إن الله فوق عرشه فوق 
سعواته فوق أرضه مثل القبة» ‏ وأشار النبي يلا بيده مثل القبة - 
اوإنه لط به اط“ الرّحْل بالراكب»"”“ . 


(1) 


زفق 


(۳) 
(€) 


جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» أبو 
عدي(. . .-/01ه) صحابي» كان من علماء قريش وسادتهم» وكان أنسب قرشي 
لقريش والعرب قاطبة» وكان يقول إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق» 
وكانت لأبيه الطعم بن عدي عند رسول الله ييه - يد .فا بوه هوالذي أجار رسول الله 
- بي - حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف» وكان أحد الذين قاموا في شأن 
الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم. قدم جبير على النبي - مهه - في 
وفد أسارى بدر فسمعه يقرأ الطورء قال فكان ذلك أول مادخل الإيمان في 
قلبي» وأسلم بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح» له ستون حديثا . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: ۲۳۳-۲۳۲/۱. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
.177-70١‏ و(الإصابة) لابن حجر: .777/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: ۱۲۱/۱ . 

أطيط : الأطيط صوت الأقتاب» أي إنه ليعجز عن حمله وعظمته فإن أطيط 
الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله . 

راجع : (مشارق الأنوار) للقاضي عياض : .۲۹/١‏ و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الأثير: ١‏ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ٠٤1۳/١‏ . 

(رد الدارمي.على المريسي): ص89. 

الحديث رواه الدارمي في(رد الدارمي على المريسي) ص٩۸‏ . وأبو داود في 
سننه: السنة/ 0١9‏ ح(51/57), ٩٥-٩٤/٥١‏ . قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد 
ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب 
ابن جرير. قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه قال حدثنا أبي قال: سمعت 
محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه عن جده قال :(أتى رسول الله ية - أعرابي فقال: يارسول الله 
جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» قال: قال رسول الله کی _ = 


۲۹ 


ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله - ية - فما زال يسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا. وقال بأصابعه 
مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. 

ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في(السنة)» ح(01/0) و ح(01/5) ۲٣۳-۲۵۲/۱‏ من 
طريق عبدالأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى بسند أبى داود. 

وابن خزيمة في (التوستين) ٠۲٤۱2۲۳۹/۱‏ بستد الدارمي : 

واللالكائي في(شرح السنة): ح(505), 9/ 750-794. قال أخبرنا يحيى بن 
إسماعيل بن زكريا قال أخبر أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال» ثنا أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال: ثنا أبي قال سمعت محمد 
ابن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبيربن مطعم عن 
أبيه عن جده . . . الحديث . 

والبيهقي في(الأسماء والصفات): ص۷١٤‏ قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
خد ا ا 0 ا ا ر 
ابن حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب 
ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: . . . الحديث . 

والإمام أبو حامد الحسين بن مسعود الفراء البغوي(شرح السنة)» باب الرد على 
الجهمية» ح(۹۲)ء ۱۷-١‏ . قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد 
القاضي» أنا أبو نعيم عبدالملك بن الحسن الإسفراييني» أنا خال والدي أبو 
عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ أنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء ثنا وهب بن 
جرير» ثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: . . . الحديث . 

قلت : واختلف فى صحة هذا الحديث سندًا ومتئّاء وعلة إسناده عند من ضعفه 
ا وهو مدلس› ومثله لايحتج به إلا إذا صرح بالتحديث» 
وعلة متنه عند من أعله لفظ الأطيطء وممن أعله الحافظ المنذري في(مختصر 
سنق أبي داود) ۷/ ٠١۱-۹۷‏ فقال: قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه = 


10۰ 


يروى عن النبي - ية - من وجه من الوجوه» إلا من هذا الوجه» ولم يقل فيه 
محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة هذا آخر كلامه» ومحمد بن إسحاق 
مدلس» وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج 
بحديثه. وإلى هذا أشار البزار» مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به؟. . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: . . . وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن 
يعقوب. وابن إسحاق لا يحتج بحديثه. وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة 
وكذبه جماعة منهم . 

وأعله أيضًا الذهبي في كتاب(العلو) ص۲۳ . فقال: هذا حديث غريب جدًا وابن 
إسحاق حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائب» والله أعلم أقال النبي 
- ی - هذا أم لا؟» وأما الله عز وجل - فليس كمثله شيء جل جلاله» وتقدست 
أسماؤه» ولا إله غيره. 

الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل › فذاك صفة 
للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل -» ثم لفظ الأطيط لم 
يرد به نص ثابت . 

وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما في إسناده مقال. واختلف العلماء في قبوله وتأويله» فإنا 
لا نتعرض له بتقرير بل نرويه بالجملة» ونبين حاله» وهذا الحديث إنما سقناه لما 
فيه مماتواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آيات الكتاب. 

وممن قال بصحة الحديث أبو داود في(سئنه): 40/ ٩٩-٩٩‏ . فقال عقب حديث 
الأطيط : (وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار بن عتبة وجبير بن عتبة 
وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو 
الصحيح» ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني» ورواه 
جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاء وكان سماع عبدالأعلى وابن المثنى 
وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني . 

وقد صحح هذا الحديث أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين أن هذا الحديث له 
شواهد كثيرة وإن كان ما استشهد به من شواهد فيه ضعف إلا أنه يجوز في - 
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للك 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد"'' في (كتاب الرد على 


الشواهد ما لا يجوز في الأصولء وبين أن هذا الحديث وأمثاله لم يزل متداولاً 
بين أهل العلم خالقًا عن سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية 
مصدق بهء راد به على من خالفه من الجهمية وممن رواه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسنادء 
وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم. وهو من أعلم الناس لا يقلد غيره 
ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته . راجع ص101-7549 من الكتاب . 

وقد انتصر ابن القيم للقول بشبوته سندًا ومتنّاء وبسط القول في مناقشته وبين أن 
كثيرًا من العلماء وثقوا محمد بن إسحاق وأن حديثه صحيح» أمثال ابن المديني 
وشعبة وابن أبي شيبة» أما كونه لم يصرح بالسماع من يعقوب بن عتبة فلا 
يخرج الحديث عن كونه حسنّاء فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه» وفي الصحيح 
قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس» كأبي الزبير عن جابرء أما أنه اختلف في 
لفظه فبعضهم قال ليئط به وبعضهم لم يذكر لفظة به » فليس في هذا اختلاف 
يوجب رد الحديث » فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره » ولم يرو 
ما يخالفهاء فإنها لاتكون موجبة لرد الحديث. وبين أن للحديث شواهد كثيرة في 
كتب السنة . 


راجع : (تهذيب الإمام ابن القيم الجوزية) مطبوع بهامش(مختصر سنن أبي داود) 
للحافظ المنذري : ۷/ 48-95 . 


لم أجد هذا الحديث في كتاب(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد بن 
١‏ لأن الإمام الدارمي روي الحديث في كتابه(الرد على الجهمية) من طريق 
محمد بن بشار العبدي ص٤۲.‏ ولم يروه الإمام أحمد في كتابه(الرد على 
الجهمية والزنادقة) . 

١‏ لأن اسم الكتاب الذي أحال الحديث إليه المؤلف هو للدارميء أما كتاب 
الإمام أحمد فقد ذكره المؤلف باسم (الرد على الزنادقة والجهمية) . 
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E‏ عكار متهم ابن شار قال فيه عن جبير بن 
واوا 0 : (أتى رسول الله 


9 الأنفس» ا 5 


الالء 8 الاما 20 الأنعام» فَاسْتَّسْقٍ الله لناء 
e‏ بك على الله » ونستشهع بالله عليك» قال الله 


وب 


:»| ر اے <“ لای ست ا فلن لخدف خلقه» شأن الله 


أعظم من ذلك. ويحك! أتدرى ما الله؟ ! إن عرشه على سمواته 
هكذا»» وقال بأصابعه مثل القبة عليه «وإنه لبط به أطيط 
الخل بالوّاكب”"» قال ابن بشار فى حديثه: (إن الله فوق عرشه 
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(۳) 
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جهدت : المشقة الشديدة. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير .٠٠١ /٠:‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: 5١7/١‏ . 

فىي(ك): (جاعت) والتصويب فی(سنن أبى داود) و(ط) 

نهكت الأموال : النهك : ال وراد ااا 

راجع : (غريب الحديث) لابن قتيبة عبدالله بن مسلم: .٠١١_٠٠١/۲‏ و(النهاية 
في غريب الحديث) لابن الأثير: 177/0 . و(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : 
."١ /”‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديق: ۸٠١ /٤‏ . 

في (ط): (إنه). 

(الله) غير موجودة في (ط). 

في (ط): (بالله). 

في (ط): (لهكذا). 

رواه الدارمي في (الرد على الجهمية) ص٤۲‏ قال: حدثني محمد بن بشار 
العبدي ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء 
رجل أعرابي إلى النبي بي فقال: يامحمد هلكت المواشي» ونهكت الأموال» = 


وعرشه فوق سمواته) وساق الحديث. وقوله في الحديث: 
(بأن”'؟ الله لايستشفع به على أحد من خلقه) أي الله هو الذي 
يفعل لا يشفع إلى غيره في أن يفعل» وهذا كما يقوله بعض 
الشعراء مخاطبًا”"' للنبي كَلِِ: شفيعي إليك الله لا شيء غيره " . 


وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث 


انتصارًا للجهمية› وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من 
التعطيل» أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم 


ردق فس 2 
المؤرخ ويحتجول بأنه تفرد 
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فق 
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“ابه حون ين ا 


وإنا نستشفع بك على اله وبالله عليك فادع الله يسقينا! فقال النبي 46: 
يا أعرابي اويحك. وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد 
من خلقه؛ إن الله فوق عرشه» فوق سمواته» وسمواته فوق أرضيه مثل القبة 
- وأشار النبي ية بيده مثل القبة - وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب) . 

في (ط): (إن). 

في (ك): (كما يقول بعض الشعراء إن ذا الشفع مخاطبًا). وجملة (إن ذا الشفع) 
لم تظهر لي معناها. 

في (ك) بياض مقدار سطر. 

علي بن الحسين بن هبة اللهء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» أبو القاسم 
(549-١ا2ه)‏ الإمام الحافظ الكبيرء والمؤرخ الرحالة» محدث الديار الشامية 
ومحط رحال الطالبين» صاحب التصانيف» ارتحل إلى العراق ومكة والمدينة 
وبلاد العجم. ولما عاد إلى دمشق بنى له الملك محمود زنكي دار الحديث 
النورية» فدرس بها إلى حين وفاته. من مصنفاته (تاريخ دمشق)» و(تبيين كذب 
المفتري) راجع (وفيات الأعيان): .۳١١ ۳٠۹/۳‏ و(سير أعلام النبلاء): 
0۷1_00۰ . و(طبقات الشافعية) للقاضي شهبة: ٠١ ٠۳/۲‏ . 

في (عون المعبود): .۳۷١/٤‏ «وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي وقد تفرد به 


عن يعقوب بن عتبة» عن جبير. ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن 
إسحاق حدثنى . 


فيحتمل''' أن يكون منقطعًاء وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم 
في ابن إسحاق» مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في 
اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم. خالفا عن سالف». 
ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» راد به 
على من خالفه من الجهمية» متلقين لذلك بالقبول» حتى قد 
رواه الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة”'" في كتابه في 
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ال الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات 


يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي عن جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم القرشي النوفلي وليس لهما في صحيح أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رواية وانفرد به محمد بن 
إسحاق بن يسارعن يعقوب وابن إسحاق لا يحتج بحديثه » وقد طعن فيه غير 
واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم. 

)١(‏ في (ط): (فيتحمل). 

(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبوبكر (۲۲۳-١١“ه)‏ الحافظ الكبير إمام 
الأئمة شيخ الإسلام. انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان» وقال 
أبوحاتم محمد بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة 
السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه 
إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. من مصنفاته (التوحيد وإثبات صفة الرب) 
و(صحيح ابن خزيمة) راجع (تاريخ العلماء ووفياتهم) ؟/٠55.‏ (طبقات 
الشافعية ) لأبي بكر الحسيني: ص48 49 . 

(9) (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) يبحث هذا الكتاب فى المسائل 
الاعتقادية» وبالذات ما يتصل منها بأسماء الله وصفاتهء واا اقا يوم 
القيامة على مذهب أهل السنة والجماعةء وقد سلك ابن خزيمة في تأليفه نهج = 


Yoo 


المتصلة الإسناد"» 0 عن ا كما رواه الدارمى واو 


ا سواء» وكذلك رواه عق اش مو سی محمد نن ال 
ني اماد عل سو لقتال ا ق به مي "يتين 


. ) 
وهب يعني ابن جرير 


94 © (ADs ۷ 
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1١ 35 5 5‏ 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة» و ' عن جبير بن محمد 
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المحدثين في سوق الأسانيد إلى كل متن» وقد اشترط أن لايروى في هذا 
الكتاب إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل . 

وقد طبع الكتاب أول مرة سنة 1107١ه‏ وأعيد طبعه عام ۳۸۸٠هراجعه‏ وعلق 
عليه محمد خليل هراس» وقد قام بتحقيق ودراسة الكتاب الدكتور عبدالعزيز 
الشهوان» وطبع دار رشد بالرياض سنة ۸١٤٠ه.‏ 

راجع : (التوحيد) لابن خزيمة: ١1/١‏ 

أ ابن خريحة.: 

وهو محمد بن بشار بندار وقد تقدمت ترجمته في ص1 71 . 

تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 

محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي» أبو موسى (00:-157ه) المعروف 
بالزمن» مشهور بكنيته وباسمه» ثقة ثبت» وكان هو وبندار فرسي رهان» وماتا 
في سنة واحدة» روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
والهيثم بن عبيد الصيد. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۸/ ٩١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: 
.١579-1574/‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: 75/4. و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: 5/7 .2١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۷٥٠"‏ . ٠‏ 

تقدمت ترجمته في ص1 71 . 

تقدمت ترجمته في ص1 71 . 

في (التوحيد) : (قال ثنا) . 

في (التوحيد) : (قال سمعت). 


(۱۰) الواو غير موجودة في (التوحيد) . 
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ابن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال : «[أتى ]27 رسول الله 
ية أعرابيٌ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وجاعت العيال» 
ونكت الأموال» وهَلکت ااا اميق لقا فإنا تتشم يك 
على الله» ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله/- * صلی الله ١٠اساك‏ 
عليه وسله”"”: «ويحك أتدري ما تقول؟!» فسبح رسول الله كَل 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: 2 
«ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه» شأن الله 
أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه» وعرشه 
على سمواته» وسمواته على أرضه هكذا». وقال بأصابعه مثل 
القبةء «وأنه ليِط به أطِيط الرخْل بالرًاكب““ قال ابن خزيمة : 
«قرئ على [ أبو ]''موسى وأنا أسمع أن وهبًا حدثهم بهذا 
الأسخاف هك ر 


. في (ك): (قال)» والتصويب من كتاب (التوحيد)‎ )١( 

(۲) (صلى) مكرره في (ك2). 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(4) روأه ابن خزيمة في (التوحيد). ح(۷٤۱)» ۲٣١-۲۳۹/۱‏ . 

.710-779/١ (التوحيد) لابن خزيمة:‎ )٥( 

() في (ك): و(ط): (أبي). والتصويب من (التوحيد) . 

(۷) (التوحيد) لابن خريمة 7/١:‏ 719. 

(4) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي القرطبي الظاهري» أبومحمد 
(507-584ه) الإمام العلامة» والحافظ الفقيه المجتهد» صاحب التصانيف› 
وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم» وكان شافعيًا ثم = 


استدارة [الأفلاك]“ مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس"") 
لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته وليس هذا 


الموضع 
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وهؤلاء [يحتجون]' فى معارضة ذلك من الحديث بما 


[هو]"“ عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج 
د قياسو او كاحتجاج اق القاسم المؤرخ في 


و أملاه فى التنزيه بحديث. أسئدة عن عوسجه 
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.1*0( وهذا 


انتقل إلى القول بالظاهرء ونفى القول بالقياس» وتمسك بالعموم والبراءة 
الأصلية. وبلغت تواليفه أربعمائة مجلد منها (المحلي) و(الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) راجع (سير أعلام النبلاء): .۲٠١ ۱۸٤/۱۸‏ و(الصلة): 
۲ 795-546. و(نفح الطيب): /١‏ ۷۷ 814 . 

في (ك) بياض مقدار كلمة. والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة لأن ابن حزم 
استشهد بهذا الحديث في مسألة استدارة الأفلاك والسموات. راجع: (الفصل) 
لابن حزم: 7/ ١١۱۔١١٠‏ . 

في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

في (ط): (الموضوع). 

في (ك) بياض مقداره كلمتين. 

في (ك): (أحتجون). والتصويب من (ط). 

ليست في (ك) و(ط) وزدتهاليستقيم الكلام. 

غير موجودة في (ك) وصوبتها من (ط) لفهم المعنى. 

(قياسو الجهمية) هكذا في (ك) و(ط) ولم يظهر لي معناها. 

في (ك): (حر). والتصويب من (ط). 

في (ك) بعد كلمة (عوسجة) بياض أكثر من نصف سطر . 

عوسجة المكي مولى ابن عباس» روى عن مولاه ابن عباس وعنه عمرو بن 
دينار» قال البخاري لم يصح حديثه» وقال أبوحاتم والنسائي ليس بمشهورء قال = 


م0" 


الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق› 
[وأنه]”'' مفترى» وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين 
المقتدى بهم في الحديث» ولا دونوه في شيء من دواوين 
الإسلام» ولا [يستجيز]”" أهل العلم والعدل منهم أن [يورد]" 
مثل ذلك إلا على بيان أنه كذب» كماثبت في الصحيح عن النبي 
كك أنه قال : (من حدث عنى بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد 
اكان فو بو تلك ارف المتلقاة بالقبول واحتج في 
نقضها'” بمثل هذه الموضوعات فإنما سلك سبيل من لا عقل له 
ولا دين»وكان"“ في ذلك ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس» 
وهو من المقلدين لقوم لا علم لهم بحقيقة حالهم. كما قال 
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أبو زرعة مكي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي هو نكرة. 

راجع: (ميزان الاعتدال) للذهبي : .٠٠١-۳٠٤/۳‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر: ۸/ ۱۹۹-۱۹٩‏ . 

و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ۲/ .۸٩‏ 

في (ك) : (وأنك) . والتصويب من (ط). 

في (ك): (يستجز). والتصويب من (ط). 

في (ك): (يرد) . والتصويب من (ط). 

رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ٥‏ » ح(۳۸)» ١0-١4 /١‏ بلفظ (حديثًا) بدل 
(بحدیث) . 

والترمذي في سننه: العلم/٩»‏ ح(۲۷۹۹)» ٠٤۳/٤‏ بلفظ: (حديئًا) بدل 
(بحديث). وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد في مسنده: 
۲۰/0 بدون كلمة (عني) . 

في (ك): (نقيضها) . والتصويب من (ط). 

في (ك) و(ط): (وإن كان). و(إن) زائدة لا معنى لها حذفتها ليستقيم الكلام. 
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تعالى : ¥ وما قرفا إلا من بَحَدٍ بد مَاجَآءَهُمْ ألم بيا بيا دته ع 
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هم لَنى سك ينهم مرب © # [الشورى : [1٤‏ 
وروی أنضًا عكمان ن سين قال كنا و 
E‏ ا ع 1 بي إسحاق 3 عن عبدالله بن 


)١(‏ عبدالله بن رجاء بن عمر العْدَاني البصري» أبو عمرو (١٠٠-٠۲۲ه)‏ صدوق يهم 
قليلاًء وسئل يحيى بن معين عن عبدالله بن رجاء » فقال: كان شیا صدوقًا لا 
بأس به» روى عن شعبة وإسرائيل والمسعودي. وممن روى عنه محمد بن المثنى . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم : 66/0 . و(تهذيب الكمال) للمزي 
۲ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٤١١/۲:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر 
0١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۹۷ . 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي): (أخبرنا) . ش 

(۳) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. أبو يوسف 
(١٠-10١ه)‏ ثقة تكلم فيه بلا حجة» روى عن جده أبي as‏ 
زاهر وخلق» وعنه وكيع وأبو نعيم و قبيصة وخلق. قال أحمد: 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ؟/ 871970 0 الكمال) 
للمزي: 4۲/۱ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي : ۲٠٠-۲۰۸/۱‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : 4/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١7.‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبدالله الهمداني السّبيعي» أبو إسحاق (۲۹-۰۰۰٠١ه)‏ أحد أعلام التابعين 
ومن المكثرين» ثقة عابدء اختلط بآخْرة » قال أبو حاتم ثقة يشبه الزهري» روى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وعدي بن حاتم» وخلق 
كثير» وحدث عنه منصور والأعمش وسفيان وشعبة وابناه يونس ويوسف وابن ابنه 
اسرائيل وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :547/7؟. و(تهذيب الكلام) للمزي : 
5 :ميزان الاعسدال) اللذهبى ۲۷7١:‏ و(تقريس الدذبيي) > 


ف 


1 


خليفة". قال أتت امرأة إلى النبي يي فقالت: (ادع الله أن 


0 
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يدخلني الجنة. فَعَظم الرب وقال: إن كرسيه وسع السموات 
والأرض» وإنه ليقَعْدُ”'' عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع 
ومد أصابعه الأربعة”” وإن له أطيطًا كأطيط الوّحل الجديد إذا 
ركبه من ينقله) 2010 . 
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(€) 
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لابن حجر : ۲/ ۷۳. و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲۹۱ . 

عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي: مقبولء قال الذهبي تابعي مخضرم روى عن 
عمر وروى عنه أبو إسحاق الهمداني» وابنه يونس بن أبي إسحاق» وثقه ابن 
حبان في الثقات» ولا يكاد يعرف فالله أعلم. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ٤٥/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
۲ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .5١5/”‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ٤١١/١:‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص95١.‏ 

في(ط) : (ليقد) . 

في (رد الدارمي على المريسي) : (الأربع) . 

(رد الدارمي على المريسي) ص٤۷‏ . 

رواه الدارمي في(رد على المريسي) ص4. 

وراوه ابن خزيمة في(التوحيد)» ح(:6١): :150-7514/١‏ عن عبدالله بن خليفة 
أظنه عن عمر دون ذكر القعود ومقدار الأربع أصابع . وقال في الحديث الآخر 
ح(510/1)161. وقد رواه وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن خليفة مرسلاٌ ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن» وليس هذا الخبر من 
شرطناء لأنه غير متصل الإسناد. 

وممن أخرجه عن طريق عبدالله بن خليفة مرسلاً عبدالله بن أحمد في(السنة) 
ح(09). .۳٠١/١‏ وابن جرير في تفسيره(الجامع) طبعة دار المعارف» 
٥ 01/950‏ وممن أخرجه عن طريق عبدالله بن خليفة عن عمرء 
الدارقطني في(الصفات) ح(۸٤)»‏ ص8؛ . دون ذكر القعود ومقدار الأصابع . 
ورواه ابن أبي عاصم في(السنة) ح(1)517/5١/١707-750.‏ دون ذكر القعود 
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ومقدار الأصابع . 

ورواه أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني في(العظمة) ح(۱۹۳)» ٤۸/۲‏ . 

وأورده ابن كثير في تفسيره في تفسير آية الكرسي : :۳٠١ /١‏ عن عبدالله بن خليفة 
عن عمر دون ذكر القعود ومقدار الأصابع وقال: رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده 
والحافظ البزار وعبدالله بن حميد وابن جرير في تفسيرهما والطبراني وابن أبي 
عاصم في كتابه السنة لهما والحافظ الضياء في المختار من حديث أبي إسحاق 
السبيعى عن عبدالله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي سماعه عن عمر نظرء 
ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفاًومنهم من يرويه مرسلاًء ومنهم من يزيد في 
متنه زيادة غريبة . ومنهم من يحذفهاء وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة 
العرش .كما رواه أبو داود في كتابه السنة والله أعلم . ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) 
ح(105-501/120175. دون ذكر القعود ومقدار الأصابع . 

وأورده الهيثمي في المجمع 87/١:‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه - وليس فيه القعود 
ومقدار أربع أصابع فقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وتعقب في الهامش 
بأن فيه عبدالله بن خليفة وهو مجهول. 

قلت: الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل» ولأن فيه عبدالله بن خليفة قال 
الذهبي في(ميزان الاعتدال) :1١5/7‏ لايكاد يعرف. وقال عنه ابن حجر 
في(تقريب التهذيب) ٤۱١ /١‏ : مقبول. ووثقه ابن حبان وتوثيقه وحده لايعتد به 
لأنه متساهل . 

وقد ذكره المؤلف من باب الشواهد ويجوز في الشواهد مالا يجوز في الأصول. 
أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي . 

في (رد الدارمي على المريسي) : (حدثنا موسى) . 

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» أبو سلمة(...-117١1١ه)‏ ثقة ثبت» 
ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم فيه الناس. روى عن شعبة وحماد بن سلمة 
وإبان العطار وعنه أبو حاتم وأبو زرعة. وتقدمت ترجمته في ص 770 . 


۲ 


عبدالله الفهري”“» أن ابن مسعود . قال:(إن ربكم ليس عنده 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري» مولى ربيعة بن مالك» أبو سلمة (. . .-۷١١ه)‏ الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام ابن أخت حميد الطويل» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بأحرة » روى عن قتادة» وابن أبي مليكة وثابت» وخلق » روى عنه ابن المبارك 
ووكيع وعبدالرحمن بن مهدي قال وهيب: كان حماد بن سلمة سيدناء وكان حماد 
أعلمنا . وقال ابن المبارك : ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص١٠‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۱٤١١/۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهیی .7١ 7507/١:‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهي : ٥۹٥-٥۹۰ /١‏ . »(تهذيب الكمال) للمزي: .7”77-7550/١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ١197/1١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٩‏ . 

(0) في(ك) و(ط):(ابن)وفي(رد الدارمي على المريسي) : (أي) وربما هو خطأ مطبعي 
والتصويب من( نقض الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي 
ص۰٠۲‏ وكتب التراجم . 

(۳) الزبير بن جوتشير أبو عبدالسلام البصري روى عن أيوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة 
حديثًا في البر والإثم» وعنه حماد بن سلمة» ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى وسمى أباه 
ولم أره لغيره» وهو اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد الواو مثناة فوقانية مفتوحة 
ومعجمة مكسورة وقال البخاري : روى عنه حماد بن سلمة مراسيل . 
راجع : كتاب(التاريخ الكبير) للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري» 417/7 . 
و(الثقات) للحافظ أبي حاتم البستي ۳۳۳/١‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
٣‏ 885 . و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربغة) لابن حجر : ص 170 . 

)٤(‏ أيوب بن عبدالله بن مكرز العامري القرشي» تابعي» مستورء روى عن عبدالله بن 
مسعود ووابصة بن معبد» روى عنه الزبير أبو عبدالسلام . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 501/7. و(تهذيب الكمال) للمزي : 
01١‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۲۹١ /١:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
.٠ ١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص٣٤‏ . 

() عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن فار بن مخزوم الهذلي» حليف = 


1Y 


ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه» وإن مقدار كل يوم 
من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالأمس 
أول ال فينظر فيها ثلاث ساعات») فيطلع ا على 
مايكره فيغضبه ذلك» فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش 
يجدونه يثقل عليهم فيسبحه”" الذين يحملون العرش وسرادقات”؟) 
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بني زهرةء أبو عبدالرحمن -٠0(‏ ۳۲ه) أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي - ية - وكان صاحب نعليه» وكان سادس من 
أسلم وكان يقول أخذت من في رسول الله - بي - سبعين سورة» وهو أول من 
جهر بالقرآن بمكة» وشهد فتوح الشام» وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور 
دينهم وبعث عمارًا أميرّاء وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا 
بهماء ثم أقره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص59١.‏ و(الطبقات الكبرى) لابن سعد: 
.١5١ 0١‏ و(الاستيعاب) لابن عبدالبر .۳٠١-١٠۸/۲:‏ و(صفة الصفوة) 
لابن الجوزي: .575-7960/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 5057/7؟-550. 
و(الإصابة) لابن حجر: 77-7”50/5”. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
. 

في (ك) و(ط): (أول النهار اليوم) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). 

في (رد الدارمي على المريسي): (منها). وفي (نقض الإمام الدارمي على 
المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي » ص٠۲‏ : (فيها). 

(فيسبحه) ساقطة من (ط). 

السٌرّادق: وهو كل ماأحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء» وقيل هو الذي 
يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة وقيل هو مايمد فوق البيت ومنه 
لسرادقات النار أربعة جدر . 

راجع: (النهاية) لابن الأثير: 5" و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 
04/۳. 
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العرش والملائكة)00237 , 


9© رد الدازمي على المريسي) فن 51 

(۲) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص١4.»‏ بزيادة في آخر الحديث 
(والملائكة المقربون وسائر الملائكة) . 
وقد أخرج أوله البيهقي في (الأسماء والصفات)» ص١١”.‏ من طريق حمادبن 
سلمة ‏ بسند الدارمي ‏ بلفظ : (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات 
والأرض من نور وجهه) وقال: هذا موقوف وراويه غير معروف؟ 
وأخرجه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في (المعجم الكبير) 
«(AAA‏ ۹/ ۰°« عن طريق حماد بن سلمة بسند الدارمي بلفظ : «إن ربكم 
تعالى ليس عنده ليل ولا نهارنور السموات والأرض من نور وجههء وإن مقدار 
كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول 
النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك» 
وأول من يعلم غضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم» فتسبحه حملة العرش 
وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة ٠‏ ثم ينفخ جبريل إلا 
بالقرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته» فيسبحون الرحمن عز وجل ثلاث 
ساعات» حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات. ثم يؤتى بالأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات ٠‏ فذلك قوله في كتابه : «9 هَوَاكْرَى يْصَوْركُمْ الما يس 
یکا 4 (آل عمران :7 ) « یہب لمن جآ کا وھ بل سيآ ادد © اورجه 
كناو اوعنص لن کا ادير 4 ( الشورى ٠١,٤۹:‏ ) فتلك 
تسع ساعات. ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه 
« بط الرَرْفَ نىا 4 ( الإسراء :۳ ) 1 كير رِهُوفمَأو4 (الرحمن:5؟) 
قال هذا من شأنكم وشأن ربكم» . ورواه أبو الشيخ في (العظمة) ح(۷٤۱١)»‏ 
٤۷۸۲‏ . عن طريق حماد بن سلمة وبسند الدارمي وبنحو لفظ الطبراني. 
ورواه مختصرًا الحافظ ابن منده في (الرد على الجهمية) ح(2)90) ص٩٩۹‏ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص١١7.‏ 
وقال الهيثمي في (المجمع) 6/١‏ : «رواه الطبراني في الكبير وفيه 
أبو عبدالسلام قال أبو حاتم مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وعبدالله بن 
مكرز أبوعبيد الله على الشك لم أجد من ذكره. 


Yo 
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وأصحاب هذا القول کک بما روي عن ا 


تفسیر قوله تعالى: ظ د الككواث ينكرت ين ميقل 4 


ro : [الشوويئ]‎ 


فال عفان رخ شد فى رة غل اجه 2 فا دا 
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وقال البيهقي في (الأسماء والصفات) ص١١۳‏ عقب الحديث: هذا موقوف 
وراويه غير معروف . 

قلت : هذا الحديث بهذا السند ضعيف» وقد ذكره المؤلف من باب الشواهد. 
في (ط): (قد يستشهدون) . 

روى ابن جرير الطبري في تفسيره: 7/50 في تفسير قوله تعالى: «تَکاد 
َلسَعْو مط ون مَرْقهِنّ 4 قال: (حدثني محمد بن سعيد قال ثني أبي قال 
ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ظآ تَكَدْاَلسَمَوتيتَقَطرتَ 
نره نَّ © قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى . 

وقال أيضًا حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله 48 تَكَادْاَلسَموَتُ 
01 4 أي من عظمة الله وجلاله. 

ل اح حنم سم د كملق قال قا عفر و اروف ا 
مثله) . 

في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

تقدم التعريف بالكتاب . 

في (ك): (عبدالله بن صالح العري) والتصويب من (رد الدارمي على الجهمية) 
و(ط). (۲۲۰/۳) . 

في (رد الدارمي على الجهمية) و(ط): (قال حدثني) . 

. (1/۳) 

في (رد الدارمي على الجهمية): (قال حدثني) . 


۲17 


چا غا بي هلال OES‏ 
حدثه عن عطاء بن یسار“ قال: أتى رجل کعبًا وهو في نفر» 
فقال: يا أبا إسحاق]'2 حدثني عن الجبار» فأعظم القوم قولهء 
فقال كعب: دعوا الرجل فإن كان جاهلاٌ تعلم"» وإن كان عالمًا 
ازداد علمًا؛ ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سموات 
ومن الأرض/ مثلهن» ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين 


)١(‏ خالد بن يزيد الجَمّحي الإسكندراني المصري مولى بني جمح أبوعبدالرحيم 
(۰۰۰- ۳۹١ه)‏ ثقة فقيه» روى عن عطاء والزهري وسعيد بن أبي هلال روى 
عنه الليث وابن لهيعة والمفضل . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: “/7”58. و(تهذيب الكمال) 
للمزي : ."59-7”58/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲/ .۲۲٠‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص٤١٠‏ . 

(۲) سعيد بن أبي هلال المصري الليئي» مولاهم. أبوالعلاء (١٠٠_-١۳١ه)‏ 
صدوق» قال ابن حجر: لم أر لابن حزم في تضعيفه سلقّاء إلا أن الساجي حكى 
عن أحمد أنه اختلط» روى عن زيد بن أسلم والزهري والمنكدر ونافع مولى ابن 
عمر وخلق» روى عنه الليث بن سعد وخالد بن يزيد وغيرهم . 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص۱۸۹ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
./٤‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: 007/١‏ و (تقريب التهذيب) لابن حجر 
 . ١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳٤٠‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۱ . 

0 ت و ف 

)20 فیک ترج فی ۲ 

() بياض في (ك) مقدار سطرين» وقد أتممت سند الأثر من كتاب (رد الدارمي على 
الجهمية) . 

(۷) في (ط): (يعلم). 

(۸) (ثم) ساقطة من (ط). 


1Y 


Si 


السماء الدنيا و[الأرض]'''» وكثفهن مثل ذلك" وجعل بين كل 
أرضين كما بين السماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك" ثم 
رفع العرش فاستوى عليه فما فى السموات سماء إلا لها أطيط 
كأطيط الرّحل”" العلا في أول ما يرتحل من تقل الجبار 
(o) (E) wm.‏ 
فوقهن )2 . 

وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب» فيحتمل أن يكون من 
علوم أهل الكتاب» ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة» 
ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شاهد هو لا دافعها0') 
لا يصدقها ولا يكذبها ٠‏ فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم 
من أجل الأئمة» وقد حدثوا به هم وغيرهم» ولم ينكروا ما فيه 
من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن)» فلو كان هذا القول منكرًا في 
دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. 


. في (ك): (الأرضين). والتصويب من (الرد على الجهمية) و(ط)‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

() (الرحل) ساقطة من (ط). 

(6) رواه الدارمي في (رد الدارمي على الجهمية): ص۲۹ . 
وهذا الأثر ضعيف لأنه عن كعب الأحبار» وفي سنده عبدالله بن صالح المصري 
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابته» وكانت فيه غفله» (تقريب التهذيب) 
0١‏ ؛»؛ كما أن سعيد بن هلال كان قد اختلط والمؤلف ذكر هذا الأثر من باب 
الشواهد. 

)2( (رد الدارمي على الجهمية) للدارمي: ص۲۹ . 

(7) في (ط): (لا يدافعها و). 

(۷) راجع: ص7 في الهامش حكم تصديق أو رد الإسرائيليات من كلام المؤلف. 


لحل 


و :ذلك اا اک فيوا ا ضرحة مق 


أخاديث الصفات >٠‏ وقد ذكره من :طريق" السينة” 2 اعبدالله بن 
اخ بن حنبا ع حدثني ا و أبو | لمغير لقا حدثتنا 
رده عدم خالة زب ی عن اا ا ان أنه 


(1) 


(۲) 
() 


(€) 
(0) 
000 
00 
(A) 


فت 


الأرجي : بفتح الألف والزاي وفي آخره الجيم هذه نسبة إلى باب الأزج» وهي 
محلة كبيرة ببغداد» كان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهاد وكلهم إلا ما شاء 
الله على مذهب أحمد بن حتبل ‏ رحمه الله . (اللباب) لابن الأثير: 
245-0١‏ تقدمت ترجمة القاضي أبي يعلى ص" . 

أي كتاب ( إبطال التأويلات لأخبار الصفات) . 

في (إبطال التأويلات) : حديث آخر أخرجه إليّ أبو القاسم قال أبو الحسن علي 
ابن إبراهيم بن موسى السكوني الموصلي نا أبو مزاحم موسى بن عبيدالله بن 
يحيي الخاقاني المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

وقد تقدم التعريف بالكتاب في ص 7177”7. 

تقدمت ترجمته في ص4 7١‏ . 

أي الإمام أحمد بن حنبل وقد تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

في (إبطال التأويلات) :(نا). 

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصيء أبو المغيرة 
(١٠٠-۲٠۲ه)‏ ثقة» روى عن أرطاة بن المنذر وبشر بن عبدالله بن يسار وعبدة 
بنت خالد بن معدان وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل والبخاري وخلق كثيرء قال 
البخاري قال أبو حاتم كان صدوقًا وقال البخاري مات سنة اثنتي عشرة ومائتين 
وصلى عليه أحمد بن حنبل . 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص707. و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
٦ه‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ”857-8577/7. و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر: .۳۷٠-۳۹۹/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص757. 

لم أقف لها على ترجمة. 


= خالد بن معدان الكلاعي الحمصي. أبو عبدالله (١٠٠-١١٠٠ه) شامي» من‎ )٠١( 


4 


كان يقول: (إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول 
ل لو 


00 


(۲) 
(۳) 
2 


قال القاضي”":«وذكر أبو بكر بن أبي خيشمة“ 


فقهاء التابعين ثقة عابدء يرسل كثيرّاء لقي من الصحابة أبا أمامة والمقدام بن 
معد يكرب وعتبة بن عبد وابن عميرة وعبدالله بن بسرء روي عنه أنه قال: 
أدركت سبعين من الصحابة» روى عنه بحير بن سعد وثوربن يزيد. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص ١57‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۳ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ٠١١-١۱۸/۳‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : .5١18/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۴١٠٠‏ . 

الحديث رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» ح(57١٠2)2‏ 400/5. بلفظ 
(سبحانه وتعالى) بدل (سبحانه) . 

والحديث بهذا السند ضعيف لأنه مرسل» وفيه عبدة بنت خالد لم أقف لها على 
ترجمة والمؤلف ذكره من باب الشواهد. 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط. ص0١751-7575.‏ 

أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

أحمد بن زهير (أبي خيثمة )بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي» أبو بكر 
(51794-145 ه) الحافظ المؤرخ» كان ثقة عالمًا متفننًا حافظًا بصيرًا بأيام 
الناس» راوية للأدب» أخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وعلم النسب عن مصعب الزبيدي» وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن 
محمد المدائني» والأدب عن محمد ين سلام الجمحي» روى عنه خلق كثير 
منهم أبو الحسين بن المنادي» والبغوي» وابن صاعدومحمد بن مخلد. له كتاب 
(التاريخ الكبير) و(أخبار الشعراء) . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٠١٤-٠١١/٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
لأبي يعلى: ٤٤/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 047/7 . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ٤4٤-٤۹۲ /١١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص77 . 


۰. (٤ . ۳ 0 . 5 
E ب‎ as OE OG 


(فا 


3 


ن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض 


عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات»› 
فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من“ يعلم بغضبه 
لذ( يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم. فيسبحه الذين 


دلق 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 


كتاب (التاريخ الكبير) لأبي بكر بن أبي خيثمة هو كتاب في التاريخ على طريقة 
المحدثين» قال الخطيب البغدادي: كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه» وأكثر 
فائدته» فلا أعرف أغزر فوائد منهء وكان لا يرويه إلا على الوجه» فسمعه 
الشيوخ الأكابر كأبي القاسم البغوي ونحوه وقال صاحب كشف الظنون: هو 
تاريخ كبير على طريقة المحدثين أحسن فيه وأجاد. وهذا الكتاب أحد المصادر 
المباشرة لتاريخ الطبري» ويبدو من القطع التي وصلت إلينا أنه كان كتابًا في 
تاريخ العالم . 

له نسختان خطيتان: نسخة في جامع القرويين بفاس برقم / 155 توجد قطعة 
واحدة في القسمين الثامن والتاسع في ٠١‏ ورقات كتبت سنة/ متن١٠١1ه.‏ 
ونسخة أخرى في المكتبة السندية. 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 177/4 . و(كشف الظنون في أسامي 
الكتب والفنون) لحاجي خليفة: .775/١‏ و(تذكرة النوادر من المخطوطات 
العربية) جمع: السيد هاشم الندوي» ص۷4. و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد 
سزكين: ۱١۹۲/۲/۱‏ . 

(حدثنا) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 

تقدمت ترجمته في ص۲۱۳ . 

في (إبطال التأويلات): (حديئًا طويلاً وذكر) . 

في (إبطال التأويلات) : (وإن). 

في (إبطال التأويلات) : (ما). 

في (ط) : (الذي). 


۲۷١ 


لوال ودک الي 

فلم ؟ ا غر مع جيل الك ٠‏ على طاهرة ران ثقله 
يحصل بذات الرحمن؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته»“ 
قال“ على طريقته في مثل ذلك : «لأنا لا نشبت ثقلاً من جهة 
المماسة والاعتماد والوزن» لأن ذلك من صفات الأجسام» 
ويتعالى. عن ذلك وإتما ثبت ذلك فة لذائه لا على وه 
المماسة» كما قال الجميع: إنه عال على الأشياء لا على وجه 
التغطية لهاء وإن كان في حكم الشاهد بأن العالي على الشيء 
E‏ 

قال : «وقيل إنه تتجدد له صفة يثقل بها على العرش 
ويزول في حال» كما تتجدد له صفة الإدراك عند خلق المدركات 
وتزول عند عدم المدركات" [فإن قيل ذلك محمول على ثقل 
عظمته وهيبته في قلوبهم» وما يتجدد لهم في بعض الأحوال من 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في ص750. 

(۲) في (ك): (وذكر الخبر القاضي اعلم). وفي (ط): (وذكر القاضي فقال أعلم) . 
والتصويب من (إبطال التأويلات) . 

(۳) في (إبطال التأويلات) : (هذا الخبر) . 

. ۲٣۱ص (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى». مخطوط:‎ )٤( 

. أي القاضي أبويعلى والكلام متضل‎ )٠( 

(1) (صفة) ساقطة من (ط). 

(۷) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص۱٠۲‏ . 

(۸) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(9) في (ك) بياض بمقدار ثلاثة أسطر وقد أتممت الكلام من (إبطال التأويلات) . 


VY 


ذكر عظمته وعزته» كما يقال الحق ثقيل مرء 0 000 
الأجسام» وقال سبحانه: إا سَْلتى عك كوا 
[المزمل .»]٠:‏ 

قال القاضي”"': «قيل هذا غلط؛ لأن الهيبة بام 
مصاحب لهم في جميع أحوالهم» ولا ررر 
E EE‏ « سبحو اليل الَا لا لا يرون © 
[الأنبياء : ]٠١‏ وما ذكره”*' من قول القائل: الحق ثقيل» وكلام 
فلان ثقيل. فإنما لم يحمل على ثقل ذات؛ لأنها معانِ» والمعاني 
لأفوضنف بالتقل والخفة» ولي كذلك ها ؛ لأن الذات لست 
معاني ولا أعراضاً [فجاز]”"' وصفها بالثقل . وأما قوله تعالى: 8 إن 
تلق يك ول يلا © ) [المزمل : 0] فقد فسره أهل النقل: أن 
المراد به ثقل الحكم؛ ولأن الكلام ليس بذات» . 

قال" : «فإن قيل يحمل على أنه يخلق في العرش ثقلاً على 
كواهلهم» وجعل لذلك أمارة لهم في بعض الأحوال إذا قام 
المشركون. قيل: هذا غلط لأنه يُفضي أن يثقل عليهم بكفر 


. ۲٠١١ص (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط.ء‎ )١( 
. (؟) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ 

(*) في (إبطال التأويلات) : (تعالى). 

(5) في (إبطال التأويلات): (وما ذكروه) . 

(5) في (إبطال التأويلات) : (هاهنا) . 

(7) في (ك): (فجاوز). والتصويب من (إبطال التأويلات) و (ط). 
(۷) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى. مخطوط: ص777. 
(۸) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 


VY 


اسك 


المشركين» ويخفف عنهم بطاعة المطيعين'' وهذا لا يجوز؛ لما 


فيه من المؤاخذة ‏ بفعل الغير؛ وليس كذلك إذا حملناه على 
ثقل الذات» لأنه لا يفضي إلى ذلك؛ لأن ثقل ذاته عليهم تكليف 
لهم» وله أن ّل عليهم في التكليف ويخفف»”" . 

قلت: المقصود هنا التنبيه على”*'/ أصل كلام الناس في ذلك . 

وأما الكلام في (الخفة) و(الثقل) ونحو ذلك: فربما نتكلم 
عليه إن شاء الله في موضعه؛ فإن طواتف من المتفلسفة يقولون: 
السموات ليست خفيفة ولا ثقيلة» قالوا: لأن الجسم الثقيل هو 
الذي يتحرك إلى أسفل» وهو الوسطء والخفيف هو الذي يتحرك 
إلى فوق من الوسطء والأفلاك مستديرة لا تتحرك إلى فوق ولا إلى 
أسفل» فلذلك”' لم نصفها بثقل ولا خفة» كما لم يصفوها بشيء 
من الطبائع الأربعة”“ . وهذا النزاع قد يكون لفظيّاء وقد 


)١(‏ في (إبطال التأويلات): (الطائعين). 

(؟) في (ك) و(ط): (المواخذ). والتصويب من (إبطال التأويلات) . 

(۳) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» ممخطوط. ص757. 

)٤(‏ (على) مكررة في (ك). 

(5) في (ط): (لذلك), 

() الطبائع الأربعة: وتسمى الاسطقسات وهي من الاسطقس لفظ يوناني» 
والاسطقسات عند القدماء العناصر الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنارء 
وسميت اسطقسات لأنها أصول المركبات من المعادن والنباتات والحيوانات. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص5 .١7‏ و(المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين) للآمدي: ص۱۱۸ . و( المعجم الفلسفي) لجميل صليباء .۷۸/١‏ 

0) راجع: (شرح عيون الحكمة) للرازي: ”/ “9ا١-/ا/19.‏ و(الشفاء) قسم = 


VE 


يكون معنويًا إذا اصطلحوا على أنهم لا يسمون خفيفًا وثقياة”') 
إلا ما هو كذلك فهو نزاع لفظي. وأما النزاع في كون أجسام 
السفرات: بسكن :ضغودها و اضعا 1 أن الله يمسكها 
EA‏ « رن لَه ميك لسوت وَالْارْضَ أن ا 4 
[فاطر: ]5١‏ وقال: ومن ابید أن تقوم السَماءٌ ولاش مرو 4 
[الروم [Yo:‏ 7 نزاع معنوي» وقد ثبت في صحيح مسلم س 


حديث کرب 


(۳) 


2) 
(2) 


)2 
¢ "عن ابن عاس أ عن جوريرية يدق الخاركف 


الطبيعيات» لابن سينا: ٠١-١‏ . 

في (ط): (ولا ثقيلاً). 

في (ط): (إلا) . 

کت بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني» اروش (۹۸۰۰۰ه) مولى 
ابن عباس» ثقة» روى عن ابن عباس ومعاوية وميمونة وأم سلمة» روى عنه 
عمرو بن دينار» وسلمة بن كهيل والزهري وشريك بن عبدالله . 

التهذيب) لايق حجر: ١5/1‏ 4 و(الخلاصة) للخزرجي : ص ۳۲۲۔۲۲٣‏ . 
تقدمت ترجمته في ص١١‏ . 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضراربن حبيب بن خديجة بن عمرو بن ربيعة بن 
حارئة بن عمرو الخزاعية المصطلقية (١٠٠-٠٠ه)‏ أم المؤمنين. لما غزا النبي 
يي بني المصطلق غزوة المريسيع وسباهم وقعت جويرية وكانت تحت مسافع بن 
صفوان المصطلقي في سهم ثابت بن قيس . فكاتبته على نفسهاء وجاءت إلى 
رسول الله ا وقالت يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث سيد قومه» وقد 
أصابني من البلايا مالم يخف عليك» وقد كاتبت على نفسي» فأعني على كتابتي 
فقال: أوخير من ذلك أؤدي عنك كتابتك» وأتزوجك› فقالت : نعم . ففعل ذلك 
فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا أصهار رسول الله ية فأرسلوا ما كان في أيديهم 
من بني المصطلق» فلقد عتق الله بها مائة آهل بيت من بني المصطلق» وقالت = 


¥0 


آم المؤمنين (أن النبي ييه خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 
وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. فقال: 
«مازلت على الحال الذي فارقتك عليها؟» قالت: نعم: فقال 
النبي يَلِةِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 


ورضا نفسه » وزنة عر شه ومداد كلماته» 


30 5 5 
5 وفى رواية «سبحان 


الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه . سبحان 
الله مداد كلما "٠‏ فالمقضوة بالحديت نهاية :ما يمك م 
الوزن كينا دو را غا ما يكن م المعدوةه وغاة ها 
يمكن من القول والمحبوب هو كلام الرب [و]''رضاه وذكر 


(0) 


(۲) 
(۳) 


)€( 
0 
قف 


عائشة: فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان : ص50-55 . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
o01 / ٤‏ . و(صفوة الصفوة) لابن الجوزي : ١١-۲‏ . و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: ٤١١-٤۱۹/١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: .۲١۸-۲٥۷ /٤‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ٥۹۳/۲‏ . 

رواه مسلم في صحيحه: الذكر/ ۰۱۹ ح(۷۹)ء 5/ 25050 بلفظ (قال النبي) 
بدل (فقال النبي). ورواه بنحوه أبو داود في سننه: الوتر/ 25709 ح(۰۳٥۱)»‏ 
ال . 

مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

والحديث رواه مسلم في صحيحه: الذكر/ 2١9‏ ح(۷۹)» 25091/4 ورواه 
بنحوه أحمد في مسنده : 0/١‏ . 

ليست في (ك) وزدتها ليستقيم الكلام . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 


۷٦ 


اه e‏ ۲ 
عدد خلقه وزنة 1 


الوجه الثالث: أن يقال هذه المسألة0" تدل على نقيض 
مطلويك؛ فإنه أثبت أن العرش له حملة» وأنه يحمل مع ذلك 
اليوم ويوم القيامة. وظاهر هذا الخطاب أنه على العرش» وأن 
العرس” الع ذلك" ساد 31 التنطاب © علي [ن]0 
حملة العرش يحملونه أم لم يدل على ذلك» فإن دل على ذلك 
أيضاء فقد دل على ما هو أبلغ'”) د و نقيض مطلوبه؛ ثم إذا 
خالف هو هذه الآية يحتاج إلى تأويلها أو تفويضهاء فلا تكون 
الآيات المثبتة للعرش ولحملته» أو لحمل الملائكة لما فوقه 
تنفي كونه على العرش. هذا تعليق على الدليل ضد موجبه 
ومقتضاه» ولكن قوله: «يلزم الافتقار» من باب التعارض» 
فيحتاج إلى الجمع بين موجب الآية وبين هذا الدليل؛ لا تكون 


. هكذا في (ك) والكلام فيه تكرار وعدم انسجام فليتأمل‎ )١( 

(؟) في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

(۳) المقصود بها الحجة الثانية عشر : قوله تعالى ٠‏ ويل عش ركم بز َة 402 
( الحاقة ٠۷:‏ ) ولو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش» 
يلزم احتياج الخالق إلى المخلوق. ويقرب منه: قوله تعالی : آل یاون لمر 
(غافر:/) ٠‏ (أساس التقديس) للرازي : ص٤٤‏ . 

(4) آي نفي استواء الله على عرشه أو نفي كونه على العرش . 

)٠(‏ (وأن العرش) ساقطة من (ط). 

0( في ما بين النجمتين ساقطة من(ط) . 

(۷) في (ك): (أنه). والتصويب من (ط). 

(۸) في (ك) و(ط): (ماهو من أبلغ). وحذفت (من) ليستقيم الكلام. 

(9) (من ) ساقطة من (ط). 


يفن 


إن هائين 
الآبتين اللتين 
استدل بهما 
الرازي تدلان 
على تقيض 
مطلوبه 


إن الآبتين 
توجبان أن لله 
عرشا يحمل 
الملك 


دلالة لفظ 
العرش لغة 
على السرير 
تتضمن أن ألله 
فو 


الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلولهاء هذا 
لايقوله عاقل. 

الوجه الرابع : في تقرير ذلك ثم إن قوله : « لذت يلوي لعي 
وَمَنّ حَوَلَمُ * [غافر :۷] وقوله: #اوَححِلُ عرش ريك فوقهم ومين 
ية @ € [الحاقة:117] يوجب أن لله عرشًا يحمل» ويوجب أن 
ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية(؟؛ 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة 
من جملة خلقه يحملون عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلى 
أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانية أملاك. وإما ثمانية 
أصناف وصفوف”" . وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول 
النافية بلا ريب. 

الوجه الخامس: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى 
افو و ا إلين 5 تحته. فإذا كان القرآن قد 
جعل لله عرشا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف» علم أنه بالنسبة 


)١(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص777. و(الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط: ۲۲٣/۲‏ . 

(۲) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7.‏ 

(۳) العرش : في كلام العرب سريرالملك يدلك على ذلك سريرملكة سبأء سماه الله جل وعز 
عرشًا فقال : ل إن دت مرا ڪهم وٽ من ڪل وو و اعرش َي 4(الدمل :8؟). 
والعرش في كلام العرب أيضًا: سقف البيت» وجمعه عروش؛ ومنه قول الله عز 
وجل  :‏ أو كَاليى كر عل َي وهی اویه عَلَعُرُوشِهَا4 (البقرة:9١٠١؟)‏ . 
راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (عرش). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (عرش). 
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إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش . 

الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؛ 
لقوله: وجل ع : بش ريك“ [الحاقة :7و١‏ ] يقتضي أنه مضاف إلى 
الله إضافة تخصه كما فى سائر المضافات إلى الله كقوله بيت الله 
وناقة الله» ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه 
الآية | إضافة اختصاص » وذلك یو جب أن يكون بينه وبين الله من 
ال ما ن ليره قب ]"'ينكزع ‏ الحينمية ن الايا 
وال وغير ذلك أمر مششرك بيخ العرش وسائر المتكلوقات» 
وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو 
القدر المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله : عرش ريك [الحاقة ]١/:‏ وهذا إما9؟2 [أن]“ يدل على 
قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب» وأيهما كان فقد دلت 
الآية على نقيض/ مطلوبه» وهو الذي ألزمناه» فلم يذكر آية من 
كتاب الله على مطلوبه إلا وهى لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على 
نقيض مطلوبه أقوى 


0 في (ط): ‏ يشرب رھ ية 4 ر الحاقة:/1١)‏ . 


(؟) في (ك): (كما) . والتصويب من (ط). 

۳) راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص755. و(مقالات 
الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١1.‏ و(الإبانة) لأبي الحسن 
الأشعري: ص49-58. و(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص 4547. 
و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط› ۲۲۹/۲ب -۲۲۷.. 

)٤(‏ في (ط): (إنما). 

() زيادة يقتضيها السياق. 


۷۹ 


إضافة العرش 
إلى اله 
تقتضي إضافة 
نخصه على 
خلاف ما 
تا 
الجهمية 


ا/ ك 


دعوى الرازي 
لو كان الله 
على العرش 
لكان الابتداء 
بخلق العرش 
قبل السموات 


الرازي من 
وجوه 


قال الرازي: «الحجة الثالفة"“ عشرة لو كان مستقرًا على 
العرش لكان الابتداء بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق 
وات له عل اله عر هل الغودن يكين 
ال ,و السو اق کان ع 
الل ان كرون وان ا ع ان ل 
aer 5 E E (¥)‏ 5 

لقوله تعالی: إدك رک آنه الى حَلقَ لسوت وا ارش في َة 
يا أسَتَوَ عَلَ اش [الأعراف : ٤‏ 0] وكلمة (ثم) للتراحي» . 
قلت : الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيدًا. والحمد لله الذي 
جعل لرسوله منه سلطانًا نصيرًاء والحمد لله الذي ينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم”''' الأشهادء ينصرهم 
بسلطان الحجة» وسلطان القدرة» وهو الذي يؤتى رسله 


)١(‏ في (ط) : (الثانية) وهو الخطأ. 

(5) في (أساسن التقديس) و(ط): (لآن). 

(۳) ساقطة من (ط)» وفي (أساس التقديس): (على تقدير القول) . 

(4) في (أساس التقديس): (أنه). 

(5) في (ك) بياض مقدار أربع كلمات» وقد أتممت الكلام من (أساس التقديس). 
(0) في (أساس التقديس): (يكون). 

(۷) في (ك) بياض مقدار كلمتين» وأتممت الكلام من(أساس التقديس). 

)۸( في (ك) : (بقوله) . والتصويب من (أساس التقديس) . و(ط). 

(9) (أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 

)٠١(‏ في (ط): (يوم). 


A۰ 


والمؤمنين به حجة على من خالفهم وجادلهم فيه بالباطل» كما 
قال: « وهم مدلوت ف آنه وهو سَرِيدُ لَلْحَالِ © 4 [الرعد: ]١١‏ 
فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي عليهم لا لهم؛ 
لكن يزيد فيهم ذلك من يكون الله قد أيده بروح منه» وكتب في 
قلبه الإيمان» وجعل في قلبه من نور يفهم دقيق ذلك» وأما 
جليله” '' فيفهمه جمهور الناس» وهذه من جليل ذلك؛ وذلك أنه 
لا خلاف بين المسلمين» وأهل الكتاب أن العرش خلق قبل 
السموات رارض 

الوجه الأول: فقول هذا 0 کان“ مستقرًا على 
العرشن لكان الابتداء بتخليق. العرش أولى :من الابتذاء بتخليق 
الشرات ‏ ب لا بق بل ينفعهم» فإن الأمر في الترتيب 


)١(‏ أي الأخذ بالعقوبة قال ابن الأعرابي المحال: المكرء والمكر من الله عز وجل 
التدبير بالحق. وقال أبو عبيد: المحال : العقوبة والمكروه. 
راجع : (المفردات: للراغب الأصبهاني: ص٤٦٤‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري : 
مادة (محل). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (محل) . و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي: ۲۹۹/٩‏ . 

(۲) الدّقيق: الأمر الغامض . راجع (لسان العرب) لابن منظور مادة (دقق) . 

(۳) جليله: أمر جَلِيٌ واضح وتقول جلا لي الخبر أي وَضحَء وجلا الأمر وجَادّه 
وجلى عنه كشفه وأظهره . راجع : (لسان العرب) لابن منظور» مادة (جلا) . 

(4) في (أساس التقديس): (لو كان تعالى). 

. ٤٤ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٥( 

(5) أي المثبتة لاستواء الرب على العرش . 


۲۸۱١ 


الوجه الأول 
لا خلاف بين 
المسليبن 
وأهل الكتاب 
أن العسرش 
السمموات 
والأرض 


يدل القسرآن 
والسنة على 
أن خلق 
العرش قبل 
السموات 
والأرض 


ذلك ما“ كان [و]7' قول المثبتة يستلزم تقديم خلق العرش. 
فهكذا وقع ولله الحمد وإن لم يكن مستلزمًا هذا الترتيب بطلت 
هذه الحجة. فهي باطلة على التقديرين . 

"وأما قوله: «لكن من المعلوم أن تخليق السموات مقدم 
على تخليق العرش» فيقال: هذا لم يعلمه أحد لا من الأولين 
ولا من الآخرين» ولا قاله أحد يعرف بالعلم. 

وأما احتجاجه على تقدم خلق السموات بقوله: #إركت 
رکم آم اذى حَلقَ الوت وَالْأَرْصَ فی سِنَةٍ َا له أن سَنَوَ عَلّ 
لمش [الأعراف ]٠٤:‏ وكلمة (ثم) للتراخي . فهنا إنما ذكر أنه 
0 على العرش بعد خلق السموات والأرض . فأين قوله: 
2 سسَوى عل العش #* [الأعراف: 55] من قوله: 5 خلق 
0 فهذا لايخفى على أحد. فليس في كتاب الله ما يوهم 
تأخر خلق العرش» فضلاً عن أن يدل» فلا دلالة في القرآن على 
جل السموائه فل العرين: 

الوجه الثاني: أن القرآن يدل على أن خلق العرش قبل خلق 
السموات والأرض بهذه الآية التي ذكرهاء [وبغيرها)"“ فإن 


)١(‏ (ما) هنا موصولة لا نافية. من (ط). 
(۲) غير موجودة في (ك) و(ط). وزدتها زيادة للفهم . 
(۳) الواو ساقطة من (ط). 

. ٤٤ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

(60) (ثم) ساقطة من (ط). 

(5) في (ك): (وبغرها) . والتصويب من (ط). 


TAY 


0012 4ے رص ص2 


قوله : «خَلَقَ آَلسَّمْوتٍ وَالْأرْصَ في َة َو ستو عل العش 4 
[الأعراف ]٠٤:‏ يقتضي أنه اتتوئ على الخر يعدن كلق 
السموات والأرض» ولم يذكر أنه خلقه حینئذ» ولو كان خلقه 
حينئذ لكان قد ذكر خلقه ثم استواءه عليه» ولأن ذكره للاستواء 
عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقًا قبل ذلك» ولأنه قد 
قف بالككات«والبينة وانفاق لمكن واه اكاب إن" الكل 
كان في ستة أيام» وقد قال تعالى: 8 وهو الذي حَلَقَ َلسَّمَوَتِ 
َالْرضٌ ف َة تار وَحكَات عش على الئل يوست آنه 
لعن عي [هود:۷] فأخبر أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وأن عرشه كان حينئذ على الماء. وفي الصحيح عن 
عمران بن حصين”''' عن النبي كَل أنه قال: (كان الله ولا شيء 
وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيءء ثم خلق 
السموات والأرض)”” . 


)١(‏ في (ك): (في أن) . والتصويب من (ط). 

(؟) عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي» أبو نجيد (١٠٠-۲٠ه)‏ من علماء 
الصحابة وفقهائهم» أسلم عام خيبرء وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم» وولاه زياد قضاءهاء 
وتوفي بهاء وهو ممن اعتزل حرب صفين. له في كتب الحديث ١١‏ حديثا . 
يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة» وكانت تكلمه حتى اكتوى . 
راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 71-55/9. و(صفوة الصفوة) لابن 
الجوزي: .۲۸۲/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: .۲۸/١‏ و(أسدالغابة) لابن 
الأثير ١170/5:‏ .و (الاصابة) لان حجر : ۲۷/۳. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: التوحيد/ ۲۲ء ۸/ ۱۷١‏ . بلفظ : (كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض). 


TAY 


قال البخاري في (كتاب التوحيد والرد على الجهمية 


والزنادقة): «باب قوله تعالى: ¥ و ڪات عرشم على الما 


[هود:۷] < وهو رب الْصَرّش المظيم 


© € [التوبة:9؟١1]‏ عن 


عمران بن الحصیين قال: (إنى كنت" عند النبى بل إذ جاءه 
باك وفد بني تمیم“» فقال: اقبلوا البشرى/ يا بني تميم» فقالوا”"' : 
بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى 


000 


000 


)۳( 
فق 
)0( 


ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ا 

في صحيح البخاري : (كتاب التوحيد) وفي (فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري) لابن حجر: .755/١7‏ «قوله: (بسم الله 
الرحمن الرحيم - كتاب التوحيد) كذا للنسفي وحماد بن شاكر» وعليه اقتصر 
الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي (الرد على الجهمية وغيرهم) . 

وسقطت البسملة لغير أبي ذر» ووقع لابن بطال وابن التين (كتاب رد الجهمية) 
وغيرهم (التوحيد) وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية وظاهره معترض لأن 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في 
وحجج الباب ظاهرة في ذلك» والمراد بقوله في رواية المستملي و 
(القدرية) وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في (كتاب الفتن) وكذا 2 
تقدم ما يتعلق بهم في (كتاب الأحكام)». 

في (صحيح البخاري) بزيادة طويلة : «(وهو رب العرش العظيم) قال أبو العالية 
استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن» وقال مجاهد استوى علا على العرش 
وقال ابن عباس المجيد الكريم» والودود الحبيب» يقال حميد مجيد كأنه فعيل 
من ماجد محمود من حميد حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع 
ابن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن الحصين . 

(كنت) غير موجودة في (صحيح البخاري) . 

في (صحيح البخاري) : (إذا جاءقوم من بني تميم) . 

في (صحيح البخاري): (قالو) . 


YA 


يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمء فقالوا“: قبلنا. جئناك 
[لنتفقه]”"' في الدين» ولنسألك عن أول”” هذا الأمر ما كان؟ 
قال: كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء ثم 
خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء)”؟ . 

الوجه [الثالث] : أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن يخلق 
السموات والأرض» وكان ذلك مناسبًا في العقل لأن يكون 
العرش مكانًا له والسموات مكان عبيده» كان الثابت بالآية التي 
تلاها وبغيرها من الآيات والأحاديث واتفاق المسلمين دليل على 
مذهب منازعه دون مذهبه؟!! . 

الوجه [الرابع]'"': أنه لو فرض أن الله خلق العرش بعد 
السموات والأرض لم يكن في هذا ما ينافي أن يكون عليه» كما 
أنه خلق السموات بعد الأرض # َوَّبهِنَ سبع سَموَابٍ هويل شىء 
عل [البقرة:۲۹] بعد قوله: # هو ألْرِى حَلقَ کم ما ف الْأَرْضٍ 
ما4 [البقرة :۲۹] و قال: # ثم اسو إلى ألم وهی دان قال 
کا ولاڈرض انتا طعا او گرا فالتا اا طَآينَ 4 [فصلت:١١]‏ بعد 


(1) في (صحيح البخاري): (قالوا). 

(؟) في (ك) و(ط): (لنفقه). والتصويب من (صحيح البخاري). 
00 غير موجودة في (صحيح البخاري) . 

. ۱۷١ /۸ : (صحيح البخاري)‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ط): (الرابع). وهو خطأ في تعداد الأوجه. 

(5) في (ك) و(ط): (الخامس). هو خطأ في تعداد الأوجه. 
(۷) الواو ساقطة من (ط). 


TAO 


ثبت بالعقل 
ر الآإبات 
والأحاديث 
واتقاق 
المسلمين أن 
اله فوق 
العرش 


لو فرض تقدم 
١ 9‏ 
السموات 
والأرض على 
خلق العرش 
فليس في هذا 
مابناني 
استواء الرب 
عليه 


aC‏ سي 0 ررم صرح ور سل ي یری سل صو 2 سه سا 
قوله  :‏ اينک لمرو اى حَلقَ الْارْصَ ف بومين وَيحَعلُونَ له أندادا 
ذلك رب امین ۵ ول فيا زواسى ين فَوْقِهَا ورک فہا ودر فا فوع 
ف ارب آیار سر لَلسَايِينَ © 


TA 


/* قال الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية |۲١‏ 


رحمه الله ورضي عنه ٩*۰‏ , 


/ ۳ | ۹4 ب/ك 


ثم قال أبوعبدالله”'' الرازي في تأسيسه «الفصل الرابع في نصل في ار 


01 2 اھ 
إقامة ا لبرا هين على أن 5 ليس بمختص 95 بحيز وجهة بمعنى انه 0 على 
يصح أن يشار إليه بالحس أن وهنا وهناك)' . أن الله تعالى 
٠ ¢ e‏ : : 57 


وقد ذكر على ذلك ثمانية براهين» مع [أن]"“ بعضها مبني بحيزولاجية 
نفي أن يكون على العرش» وأكثرها غير مبني على ذلك . 
وهذا (الفصل) يتضمن أنه ليس على العرش». ولا فوق تيجةهذا 
E‏ ۶ ر الفصل نفى 
السموات» وأن الرسول لم يعرج به إليه» وأنه لا يتصعد إليه راك 
واستوائه على 
العرش 
)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). وقد اتفقت في أول هذا الفصل النسختان 
الخطيتان الكواكب الدراري رقم )01١(‏ ق/ ٤۹ب»‏ ونسخة ليدن الجزء الثالث 
ق/5:95أ. 
(؟) (أبو عبدالله) ساقطة من (ك). 
(۳) في (أساس التقديس): (أنه تعالى) . 
(5) في (أساس التقديس): (مختصًا)ء وفي (ك): (مختص). 
(0) في (أساس التقديس): (بأنه). 
(1) (أساس التقديس) للرازي: ص57. 
(۷) في (ل) و(ك) و(ط): (ما). وأبدلتها ب (أن) ليستقيم الكلام. 


TAY 


شيء» ولا ينزل من عنده شيء» ولا ترفع الأبصار أو“ الرؤوس 
أو" الأيدي إليه في الدعاء؛ بل لا تتوجه القلوب إلى فوق قصدًا 
للتوجه إليه أو و في دعاء ولا عبادة ولا غير ذلك» 
ويتضمن أنه ليس فوق العالم رب ولا إله» وليس هناك إلا العدم 
المحض والنفي الصرف» وأن ما فوق العرش وما تحت الأرض 
السابعة سواء في ذلك» فكما أنه ليس في جوف الأرض فليس 
فوق العرش؛ بل منهم من يقول إنه في كل مكان» أو في كل 
موجود: إما بمعنى أن تدبيره فيهم» وإما بمعنى أن ذاته في كل 
مکان“» أو أن ذاته هي كل موجود . وأما" ما فوق العرش 
فليس هناك شيء؛ لآنه هو ليس هناك عندهم» وليس فوق العالم 
موجود آخر مخلوق حتى يقال إنه فيه بمعنى التدبير» أو بذاته» 
أو بمعنى أن وجوده وجوده" . فهذه أقوال الجهمية متكلمهم 


)١(‏ في (ط) :(و). 

(۲) في (ط): (و). 

(۳) ساقطة من (ك) و(ط). 

() راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲٠۲.‏ و(الإبانة) 
لأبي الحسن الأشعري: ص05-58. و(الرد على الزنادقة والجهمية) 
للإمام أحمد: ص:١9-3١٠. .١59-1١0‏ و(الرد على الجهمية) للدارمي: 
ص۱۷ . 

(5) راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: 2115-11١١ ۰۷٤۔۷۲ 29 2024-57 /١‏ 
۱ . 

() في (ك): (وإنما). 

(۷) (وجوده) ساقطة من(ط). 


YAA 


ومتعبدهم'''؛ لكن ثم طائفة تقول" هو بذاته فوق العرش 
وفي كل مكان؛ كما ذكر كذلك الأشعري في (المقالات)“ 


١‏ 5 (4) ع م 5و6 


2000 


(Y) 
فرق‎ 
(4) 


في (ك) و(ط): (ومتعبدهم لكن متكلموهم الجهمية إلي النفي المطلق أقرب) . 
المقصود بالمتكلمين النفاة وبمتعبدهم الحلولية كما سيبينه المؤلف . 

(تقول) ساقطة من (ك). 

تقدم التعريف بالكتاب في ص9١١-5١1.‏ 

في (ك) زهري الأموي . والصواب ما في (ل). 

وزهير الأثري: كان يقول إن الله سبحانه بكل مكان وأنه مع ذلك مستو على 
العرش» وأنه يرى بالأبصار بلا كيف» وأنه موجود الذات بكل مكان» وأنه ليس 
بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماسة. وأن القرآن كلام الله 
محدث غير مخلوق وأن القرآن يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد. ويقول 
بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستئناء من المرجئة» كان يقول في القدربقول 
المعتزلة» ويزعم أن الفساق من أهل القبلة مؤمنون بما معهم من الإيمان فاسقون 
بارتكاب الكبائر وأمرهم إلى الله سبحانه . 

راجع : (المقالات) للأشعري: ص799. 

أبو معاذ التومني» من أئمة المرجئة» ورأس الفرقة التومنية» وإليه تسميتهاء كان يوافق 
زهيرًا في أكثر آقواله» ويخالفه في القرآن؛ وكان يقول إن كلام الله حدث غير محدث 
ولا مخلوق» وهوقائم بالله لا في مكان» وزعم أن الإيمان ما عصم من الكفر» وهو اسم 
لخصال من تركها أو ترك خصلة منها كفر» ومجموع تلك الخصال إيمانء ولا يقال 
للخصلة منها إيمان ولا بعض إيمان» وقال كل ما لم تجتمع الأمة على كفره بتركه من 
الفرائض فهو من شرع الإيمان وليس بإيمان وزعم أن تارك الفريضة التي ليست بإيمان 
يقال له: فسق» ولايقال له فاسق على الإطلاق إذا لم يتركها جاحدًا » وزعم أن من لطم 
نيًا أو قتله كفرء لا من أجل لطمه وقتله لکن من أجل عداوته وبغضه له واستخفافه بحقه. 
راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص79١2140-1 .7٠١0‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي: ص”١5-7١1.‏ و(الملل والنحل) للشهرستانى: ۱۹۲-۱۹۱/۱ . و(الفرق 
الإسلامية) للكرماني : ص٥۸٦۸‏ . ۰ 


۸4 


٥‏ أرك 


وإخوانهم''' فقال: إنهم يقولون: «إن الله بكل مكانء وأنه مع 
ذلك مستو على عرشهء وأنه یری بالأبصار بلا کیف» وأنه 
موجود الذات بكل مكان» وأنه لسن بجسم › ولا محدود» 
ولايجوز عليه الحلول والمماسة. ويزعم أن يجي ء يوم" 


210 2 


القيامة كما قال: #9إوَجَاءَ ريك » [الفجر : ؟50]77*' وهذا في نفاة ' 
الجسم يشبه قول [بعض]”*' مثبتة الجسم الذين يقولون إنه 
لا نهاية له" ؛" ومتكلمو الجهمية إلى النفي المطلق أقرب”" | 
الكلام قد يصف الموجود بصفة المعدوم ويشبه”*) ذلك0©. 


واا عباده ٩‏ فلهم قصد/ وإرادة فيمن يعبدونه» 
والقصد'''' لا يتوجه إلى العدم المحض ؛ فلهذا كثيرًا ما يجعلونه 


. (ك) و(ط): (وأصحابهم)‎ )١( 

(۲) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) في (ل) و(ك): (يوم تقوم). والتصويب من (المقالات). 

(5) (مقالات الإسلاميين) لذبي الحسن الأشعري : ص۲۹۹ . 

(5) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

.7١ راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص9‎ )١( 

(۷) مابين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط) وهذه الجملة أتت في (ك) و(ط) بعد كلمة: 
(ومتعبدهم) . 

(۸) في (ك): (يسبته). 

(9) هكذا في (ل) و(ك) و(ط): ولم يظهر لي ارتباطها بما قبلها إلا إن كان صواب 
العبارة: إذ أنهم يصفون الموجود بصفة المعدوم أو ما يشبه ذلك . 

)٠١(‏ أي الجهمية. 

)1١(‏ في (ك): (والفصل). 


14۰ 


هو في كل مكان؛ أو يجعلونه هو الوجود E‏ والعامة e‏ 
إلى هذا أقرب؛ لأنه لا تخرج القلوب أن تعبد شيئًا موجودًا”"'. 
وبنو آدم قد أشركوا بالله فعبدوا””' ما شاء الله من المخلوقات» فإذا 
ذكر لهم ما يقتضي عبادة كل شيء/ كما فعلته الاتحادية لم 
î 05 CUD (o 06‏ 3 5 

ينفروا عن هذا نفورهم عن أن تعطل قلوبهم عن عبادة شي ء 
فى لااو الک هو ر کن شر كا لاهو واا اوك 
(A)‏ 50 5 : 1 

الاستكبار عن الغباذة وقسوة القلوت ا لا يوجد فى الآخرينء ‏ وکل 
واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام" الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه. 


فإن الإسلام" “أن تعبد الله وحده لا شريك له» فمن عبدالله 


وغيره فقد أشرك بهء كما كان مشركو العرب وغيرهم» ومن 


2000 


زفق 
قرف 


فق 
)0( 
فت 
)۷( 
(A)‏ 
فى 


راجع : (فصوص الحكم) لابن عربي: 2١١5-11١١ ۷٤-۷۲ ۰1٩ 221-57 /١‏ 
۱1۹1-1 . 


في (ك) و(ط): (هم). 
والتقدير : لا تخرج القلوب عن أن تعبد شيئًا موجودًا. وحذف (عن) قبل أن 
افدر ا 

في (ك): (يعبدوا). 

في (ك): (يتقرر) . 

في (ك) كلمة غير مفهومة . 

متكلمو الجهمية ونفاتهم . 

في (ك): (بالجحود) . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 


۹ب 


امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحدء وهو أكفر من 
هلا وان كان عشركا حت له الهة ده | 
ولما كان الإسلام هو دين الله العام الذي اتفق عليه الأولون 
والآخرون [من]''' جميع عباد" اش المؤمنين» كما قال نوح عليه 
السلام : ل إن وسم قماسالتک د EE‏ نون 
مرح الْمِْْمِينَ ©) 4 [يونس :۷] وقال' “ عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
a,‏ - © إذ ال کم ريه سل ال أَسْلَمَثٌ رب الْملَيينَ © 4بر“ 
ا :1 ]١7‏ وقال: #8 ما کان لھم ودا ولا انیا ولككن کات حَنِيمًا 
مُسَلِمَا وماکان من مركن 4 [آل عمران :۷ ] وقال: فل لی هكدفي رق 
5 مسقيو ديا قِيَمَا مَل هيم نيما وما کد اشر 5 
[الأنعام ]١١١:‏ وقال: # ووی با هعم بني eref‏ يبن إن الله 
ف م عي تْلِمونَ © 4 [البقرة:۴۲٠]‏ وقال 
دمتعت انام رق كوا (المتى اصرف 5 


ده 
ےم 
کے 00 


TE‏ ا ومر لا مسون باد وه 


ر 0 یرو وج و 


)١(‏ دليل ذلك قوله تعالی: ¥ وال للا من قور وزع أت مومى َة ي ذوافى لأر 
IA AEE‏ قال سيل مام ونت سهم وَإِنَا مَوَقَهُمْ هروت © 
[الأعراف .]١١۷:‏ 

E eg ERN O 

(۳) في (ك) و(ط): (عباده). 

(5) غير موجود في (ك) و(ط). 

(5) في (ك): (وقال تعالى). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ط) . 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


2 به مدع ع 


4 5 3 2 
پا خرهٍ نرون () وات ا ی تراه هيم وَإِسْحَقَ وَتسقُوبٌ نا كات 


اق 


نی ئو اویل لاي ولک اة 


2 - 33 1 عو 

الناس لا رباب متفرفورت ار ام جد 

اذ 1 کے رو )ا للا راك له هه 

القهًا اء سمنتمو: نتم وءا وحكم ما 
ج 

2 م ٤ک‏ ر ر٥ ~e‏ وس کا 

نل اله لله أمر ألا سدوا إلا لاه ذلك الذي القَيّم 


ر و مم ارو مي ررر 2 2 کے 

عليه السلام : # تقوم إن کے ءامنا باه فعليه کو نم ملین 9© 
١‏ 1 0 جم الم > 

[يونس: ]۸٤‏ وقال: # إِنَا أنزل: لتَوَركَ فيا هدى وور کم يبا 
ذِنَ أَسْلْموا لِلَذِنَ هَادُواً # [المائدة:٤٤‏ 0 وقالت 


:44 وله كال ع و اتی ب 
اس تر م 


7 ےھ ل 


)١(‏ في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

(۲) بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن سكك من حمير ملكة سبأ يمانية من 
أهل مأرب» أشير إليها في القرآن الكريم» ولم يسمهاء وليت بعهد من أبيها في مأرب» 
وبعد أن قتلت ذا الأذعار» وليت أمر اليمن كلهء وزحفت بالجيوش إلى بابل وفارس» 
فخضع لها الناس وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة سبأ قاعدة لهاء وظهر النبي الملك 
سليمان بن داود» فآمن أهل اليمن بدعوته إلى الله وكانوا يعبدون الشمس» وتزوج 
بلقيس» وأقامت معه سبع سنين وأشهرّاء وتوفيت فدفنها بتدمر. 
راجع: (تاريخ الطبري): ٤٩٥-٤۸۹/١‏ . و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 
رفك رف 


74۳ 


ه16 ب/ك 


6 أل 


صر صصص کک fler‏ 


عند ریو ولا حَوْفُ يهم کک ولا هم حرو © * [البقرة:١١١-7١١]‏ 
وهذا عام في الأولين والآخرين» كما قال سبحانه”"' : #أفْمَيرَ 
دين اللو يَبَعْوَْ وله: سکم من فى أَلسَمُوات وال خض طوع 
ولو ميْجَمُورت © فن امَكا باو وما أُنرِلَ عَلََا 
00 وَالْدَسْبَاطٍ 
وَاليجُو رت من رهم لا فرق بين أحثر مَنْهُمَ وتن که مس لمو 
ee‏ 
[آل عمران: .]۸٥-۸۳[‏ وقال تعالی: ظ 
هو والمليكة كه اوا لير ايا الس د لله | 
الي © إا زرك عند ار النكة4 [آل عمران : ۱4-1۸[ 

تم تقال : ES‏ الات لور امد 


هم 
ا E‏ ومن کک ر کات آل الہ فک ا ا ب كتانب © 
و 


0 


ت 


0 


014 سے سه 2ء جل ساح عر رخ د رم مق رار ت N ET‏ 2 
خلة تقل لنقتة و وفل لِلَذِينَ أونوا الكتب والا من 
رعس كح ترج 2 و2 و ساسا 5 2 سه و ص ب رص ءار يله روج 
“املك يد AN‏ فد فكوا تنب اق ليك الْبَلَعْ واه 
م م سس - . 8 50 
بو الماد © 4 [آل عمران: ۲۰-۱۹]. وقول" :ل لد الیک 


ر د کر ر م 2 م وى 


عند الہ لتک وما تلك الت أو التب لون مدعا جاه 


الوم بِعَيا ينهم * [آل عمران:۱۹] فيه بيان أنهم اختلفوا 


)١(‏ (سبحانه) ساقطة من (ك) و(ط). 
0 ا ا ن ر 
9 یز( نر غا 


۹٤ 


كي الماح سر اماد مر يك وا وا لم ا حملهم 
على الاختلاف البغي» وهذا كما قال: # #سَرَعَ ل کہ مّنَ الزن 


سے مہ سے 


۰ 


وض يو دوسا ودی أَوِسَيمّآ لك وَمَاوَصَيْمَا ہد لس تقو م 
أقموأ أَلرِبنَ ولا َه قرفا فی كير عل الْمُمْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ لو َه ّى 


0 


لیو مَن يَسَآُ رى ومن تن ENE E‏ َه 


E‏ ولول ل سروه سَبَمَٽ من ريك لل أجل مُسَصى ی 


7 ای را الككت مرا تروع کی ین يم © كد 


سکم ڪا ات 2 یح وخم ول امت ادا 
ج e‏ دل 1 O‏ ورک کا r‏ 7 
اھ ca‏ و عو مه وه ا 8 
انيت ا آم 2 oA‏ 


ال 

واختلاف أهل الكتاب في دين الله الذي هو د قد 
تكلمنا عليه في غير هذا الموضع"'' . 

ومن ذلك أن اليهود يغلب عليهم الاستكبار والقسوة» فهم 
يعرفون الحق ولا يتبعونه» وبذلك وصفهم الله في القرآن. ومن 
فسد من أهل العلم والكلام كان فيه شبه منهم؛ ولهذا يوجد في 
متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير» حتى أن من 
أحبار اليهود من يقرر الآصول الخمسة التي للمعتزلة» ويوجد 
فيهم من التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما في التوراة وغير 


. ٠۸-١١ /1١ راجع: (الجواب.الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية:‎ )١( 


40 


ذلك مما" فيه مضاهاة للمعتزلة. 


وأما النصارى فيغلب عليهم الإشراك والجهل» فهم يتعبدون 


ويرحمون لكن بضلال وإشراك» وبذلك وصفهم الله في القرآن» 
ولهذا يوجد في متعبدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبه 
كين ای قا رایت عن غؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى 
النسطورية"'' [يزنه بكلامهم]””". وحتى إن من النصارى من 


(000) 
(۲) 


(۳) 


في (ط) :(ما) . 

النصارى النسطورية: تنسب إلى نسطورء وقد كان بطريرك القسطنطيئية» وقد 
رأى أن مريم العذراء لم تلد إلهًا بل ولدت فقط الإنسان» ثم اتحد ذلك الإنسان 
بعد ولادته بالأقنوم الثاني» وأن هذا الاتحاد ليس اتحادًا حقيقيّاء بل اتحادًا 
مجازيّاء لأن الإله منحه المحبة» ووهبه النعمة» فصار بمنزلة الابن» ولما قال 
نسطور ذلك القول كاتبه بطريرك الإسكندرية» ويوحنا بطريرك أنطاكية في ذلك» 
ليعدل عن رأيه» فلم يصغ إليهماء ولم يجب طلبهماء فانعقد مجمع أفسس سنة 
١م‏ وقرر لعنه وطرده» وأبعد عن منصبه ونفي . 

واندثرت مقالة نسطورء فأحياها من بعده بزمان برصوما مطران نصيبين في عهد 
قباذ بن فيروز ملك فارس» وثبتها في المشرق» ويسمى النسطورية في هذا 
العصر بالكلدانيين. 

وخالف النسطورية أقوال نسطور وزعموا أن نسطور كان يقول: إن المسيح 
جوهران وأقنومان إله تام بأقنومة وجوهرة» وإنسان تام بأقنومة وجوهرة» وأن 
مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوتهء لأن الأب عندهم ولد 
إلهاء ولم يلد إنسانّاء ومريم ولدت إنسائًا ولم تلد إلها . 

راجع: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
.5٠ 7”‏ و(رسالة في الرد على الرافضة) للشيخ أبي حامد المقدسي: 
ص1 ١151-١5‏ . و(الفصل) لابن حزم 44/١‏ . و(الملل) للشهرستاني: ۲/ 11_14 . 
و(محاضرات في النصرانية) للشيخ محمد أبو زهرة» ص١9١-191‏ . 

في (ل): (فرقة وكلامهم). والتصويب من (ك) و(ط). 


۲۹٦ 


يأخذ (فصوص الحكم) لابن عربي“ فيعظمه تعظيمًا شديدًا 

1 : : . (9؟9) هم : 
ويكاد يغشى عليه من فرحه بهء ولهذا يوجد في ` شيوخ 
الاتحادية موالون للنصارى”". ولعلهم يوالونهم أكثر من 
ا 


وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن الكلام في هذا الفصل 


مقصود لنفسه» وفيه ينفصل أهل التوحيد من أهل الإلحاد”"'. 
فان القول يان اش :قوق الغرش هى [نهنا]!"" اتفقت«عليه الأنبياء 
كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» وقد اتفق 
على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف» وجميع 
را اة تقول ذلك و ال و وقدفاء 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


تقدمت ترجمته في ص1۸ . 

ساقطة من (ك) و(ط). 

في (ك): (النصارى) . 

أورد الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في كتاب (بدائع 
الفوائد): ”*/7". التشابه بين اليهود والنصارى وبين من فسد من علماء وعباد 
هذه الأمة وعزا هذا القول إلى السلف . 

وأورده أيضًا شارح الطحاوية في ص19 . 

في (ك): (الكلام التوحيد) . 

في (ك): (الاتحاد) . 

في (ل): (ما). والتصويب من (ك) و(ط). 

(من) ساقطة من (ط). 

الكلابية : وهم أصحاب عبدالله بن سعيد القطان المعروف بابن كلاب» وهم من 
طوائف الصفاتية» ويثبتون من الصفات أكثر من الأشاعرة» ويرون أن الصفات 
قائمة بالله» وأن الله لم يزل راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمئًا ساخطًا على من = 


فوقية الله مما 
اتفقت عليه 
الأياء 
وسلف الأمة 
وبه ينفصل 
أهل التوحيد 
الإلحاد 


الأشعرية وأئمتهم. والكرامية» وقدماء الشيعة من الإمامية 
وغيرهم؛ بخلاف لفظ (الجسم) و(المتحيز) فإن هذا لم يثبته 
السلف والآئمة مطلقًا ولا نفوه مطلقًا؛ وإن كان فيما أثبتوه 
مايوافق ما قد يعنيه مثبتو ذلك» وفيما نفوه ما قد يوافق بعض 
ابال قول نفاة ذلك :وذلك أن الله سبحاته له الأسماء الحسى | 
كما سر عه بدلا او اتدل ت كته وغ من شام د 


له كاميمة ال ° و«العليم» و«الرحيم» و«الحكيم» 
a ٤‏ 

ا و«الأول» و«الاخر» ‏ / و«العلي» و«العظيم» و«الكبير» ونحو 

لحسنى كلها ذلك . وهذه الأسماء كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما يحمد 


0 به» ولا يكون معناها مذمومًا؛ وهي مع ذلك قد تستلزم معاني ذا 
لابكون أخزت: مظلقة وستميت بأسماتها مت العيدة والمذموم. مثل 
نويا اسمه «الرحيم» فإنه يستلزم الإرادة“. فإذا أخذت الإرادة 


ك يعلم أنه يموت كافرّاء وأن الله لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على 
مالم يزل عليه» وأنه مستو على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء. 
راجع : (مقالات الإسلاميين) للأشعري: ص799-798. 

)١(‏ في (ط): (أقوال). 

(؟) (به) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۳) في (ك) و(ط) : (الحق). والتصويب ما أثبتنام لأن اسم الحق سيأتي بعد 
ذلك . 

() في (ك): (والآخر والظاهر) . 

(4) راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) لمحمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» مخطوط» مكتبة عارف حكمت رقم (۸۸) 
أدعية : ق/ لاه 7أ. 


۹۸ 


مطلقًا. وقيل: المريد. فالمريد قد يريد خيرًا يحمد عليه» وقد 
يزيد شا يدم عله :وكذلك :اسه (الحكيدم) .و(الصتادق) 


وغيرهما يتضمن أنه متكلم"» فإذا أخذ الكلام مطلقًا وقيل: 
متكلم. فالمتكلم قد يتكلم بصدق وعدل» وقد يتكلم بكذب 
وظلمء وكذلك الاسم (الأول) يدل على أنه متقدم على كل 
شيءء فإذا أخذ معنى التقدم» وقيل: قديم. فإنه يقال على 
ماتقدم على غيره وإن تقدم غيره» عليه كالعرجون'" القديم 
والإفك القديم» وكذلك اسم (الحق) بل وسائر الأسماء تدل على 
آنه رشيف .جه الواحنؤة و غيل الفط لمرو جا 
لبون "قل لمجو" شروو لودل" عن انق فى 
نفسه» وإن لم يكن ثم غيره'"')يجده. وكذلك إذا قيل ذات أو ثابت 
و نحو ذلك لم يدل إلا على القدر المشترك لم يدل على 


)١(‏ راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) للقرطبي» مخطوطء 
ق/ 57" 

(؟) العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق» وهو فعلون من الانعراج 
الانعطاف . . وجمعه عراجين . 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: / 707. وراجع: (مجمع بحار النوار) 
للصديقي : .oo/۳‏ 

(۳) في (ك) و(ط): (الوجود). 

(5) في (ك): (أصلا). 

)٥(‏ في (ط): (بحيث يجده) 

() (يدل) ساقطة من (ك). 

(۷) في (ك): (غير). 

(A)‏ في (ك) و(ط) : (أو). 


خصوصية. وكذلك اسم (العلي) و(العظيم) و(الكبير) يدل على 
أنه فوق العالم» وأنه عظيم وكبير» وذلك”'' يستلزم أنه مباين 
للعالم متحيز عنه بحده وحقيقته. فإذا أخذ اسم (المتحيز) ونحوه 
لم يدل إلا على القدر المشترك» لم يدل على ما يمدح به الرب 
ويتميز به عن غيره. وقد قال من قال من العلماء: إن مثل أسمائه 
(الخافض) (الرافع»)» و(المعز) (المذل)ء و(المعطي) (المانع)؛ 
و(الضار) (النافع) لا يذكر و[لا]”''يدعى”" بأحد الاسمين الذي 
هو مثل (الضار) و(النافع)““ و(الخافض)“؛ لأن الاسمين إذا 
ذكرا معًا دل ذلك على عموم قدرته وتدبیره" وأنه لا رب 
غيره؛ وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله من 
ضرر خاص ومنع خاص فيه حكمة ورحمة بالعموم» وإذا ذكر 
أحدهما لم يكن فيه هذا المدح؛ والله له الأسماء الحسنى ليس له 
مثل السوء قطء فكذلك أيضًا الأسماء التي فيها عموم وإطلاق 
لما يحمد ويذم لا توجد'" في أسماء الله تعالى" الحسنى؛ 


)١(‏ في (ط): (كذلك). 

(۲) ساقطة من (ل) و(ك). والتصوي من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۳) في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

(5) في (ك):(المانع). 

(6) (الخافض) ساقطة من (ك). 

(7) راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) للقرطبي» 
مخطوط : ق/ ٣٠١‏ ۳۹۹ب ۲٦۳ب‏ . 

(۷) في (ل): (يوجد). والتصويب من (ك) و(ط). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 


لأنها لا تدل على ما يحمد الرب به ويمدح . 

لكن مثل هذه الأسماء ومثل تلك ليس لأحد أن ينفي 
مضمونها أيضًا فيقول ليس بضارء ولاخافض» أو يقول ليس 
بمريد ولا متكلم» ولا بائن عن العالم» ولا متحيز عنه» ونحو 
ذلك؛ لأن نفي ذلك باطل وإن كان إثباته يثبت على الوجه 
المتضمن مدح الله وحمدهء وإذا نفاها ناف“ فقد تقابل ذلك 
النفي بالإثبات ردًا لنفيه» وإن لم تذكر مطلقة في الثناء والدعاء 
والخبر المطلق؛ فإن هذا نوع تقييد يقصد به الرد على 
النافي“ المعطل» وهذا في الإثبات والنفي جميعًاء فمن 
العيوب والنقائص ما لا يخسن أن يثنى على الله به ابتداء؛ 
دو م 0 E a e E‏ 
لقولهم» کمن يقول: إن" الله فقیر» ووالد””» ومولودء 
أو" ينام ونحو ذلكء فينفى عن الله الفقر'''' والولادة 


. في (ك) و(ط): (وإذا نفى هاتان)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ط): (المنافق). 

(۳) (به) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (ك): (المشركون). 

)٥(‏ في (ل): (ففي) والتصويب من (ك) و(ط). 
0) في (ك): (يكن). 

(۷) (إن) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ك): (فقيرًا ووالدًا) . 

(9) في (ك): (أو هو). 

)١(‏ في (ك): (ثم شاهد لهذا الفقر). 


١‏ /ل 


والنوم"“ وغير ذلك»/ فهذا أصل في التفريق بين ما ذكر” من 
اماب إل اا لة ا وا ا 1 ا 
مقرو عير واا لحار مبطل وصف الله کک 
فاط شتک کی رب اة ا یشرت © وَسَكَمُ ل النزيتت © 
i 1 5-0‏ ©4 [الصافات : e‏ 

ومما ينبغي أن يعلم أن المبطل إذا أراد أن ينفي ما أثبته 
القرآن أو يثبت ما نفاه لم يصادم/ لفظ القرآن إلا إذا أفرط في 
الجهل مثل من ينكر من الجهمية إطلاق القول بأن الله كلم موسى 
تكليمًا أو أن" # الجن عل العش أستوئ © 
ذلك » وقد يقول: إنما أتكرت إطلاقه لأن مطلقه عنى به معنى 
فاسدّاء ويكون المطلق لم يعن غير ما عناه الله ورسوله» ومنهم 
ل ا ترك لقم ينها ا ا تفن 
آخرء وما“ هو من لوازم هذا النص مثل أن يقول: يقال: 
# لحن عل الْعَرَشٍ أَسَتَوَئ )4 [طه : ه] ولا يقال الله ولا الرب 


() (النوم) ساقطة من (ك) و(ط). 

(؟) في (ك): (يذكر). 

(۳) ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (ط) لأن السياق يقتضي إثباتها . 
(5) في (ك): (تقررنا). 

(5) في (ك): (المعارضة). 

(5) في (ك): بياض مقدار نصف سطر والكلام متصل . 

(۷) (أو أن) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ك): (أوما). - 

(9) في (ك): (ونحو ذلك ولا يقال). 


على العرش استوى» أولا يقال هو مستو. فإذا قيل لأحد هؤلاء: 
فقد قال فى الآية الأخرى: ## ت رکم لَه الى حَلقَ ألسَّموْتٍ 
وَالْأرْصَ في سِنَةٍ أََّاوِ نه ستو عَلَ لش [الأعراف : 55] وقال : 
صد 


e‏ رم وج عط 
a‏ 
ی 


« آل الى رع الوت يقير عبد وها ثم شوى عل امرش [الرعد : ”] 
بقي حائرّاء كما يروى”'' أن عمرو بن عبيد”"' قال لأبي عمرو بن 
الغ + اخ أن تا :هذا احرف و آم 9 وين 
6 [النساء: ]١55‏ ليكون موسى هو الذي كلم الله 
ولا يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم أحدًا. فقال له: 
وكيف”” تصنع بقوله: ا وما جه موی لقا وَكلَمَه ويم 4 
[الأعراف: .]1١57‏ 


)١(‏ في (ك): (روي). 

() تقدمت ترجمته في ص۱۰۸ . 

(۳) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبدالله بن الحصين (55-017١ه)‏ إمام أهل 
البصرة في القراءة والنحو. وقدوة في العلم باللغة» اختلف في اسمه فقال قوم 
عريان» وقال قوم: رَبّان» أخذ عن جماعة من التابعين» وهو في النحو في 
الطبقة الرابعة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عبيدة: كان أبو 
عمرو أعلم الناس بالعرب والعربية وبالقرآن والشعر» وكانت كتبه التي كتب عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيئًا له إلى قريب من السقف. 
راجع: (تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم) للقاضي أبي 
المحاسن: ص١5١-١9١.‏ و(إنباه الرواة) للقفطي: .٠١١-٠١١ /٤‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي: 407/5 .8٠١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 
18 

(5) بنصب الهاء من اسم الجلالة . 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فكيف). 

(5) أورد هذه القصة ابن القيم في (الصواعق المرسلة): ٠١۳۷/۳‏ . 


وإذاكان ألفاظ النصوص لها حرمة لا يمكن المظهر للإسلام 
أن يعارضها فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها بعبارات أخرى 
ابتدعوهاء ويكون فيها اشتباه وإجمال» كما قال الإمام أحمد"'" : 
«فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله» وفي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
ا 

۳ الوس 0 ا بام‎ PAST 
تجهم: (إقامة البراهين على أنه" ليس بمختص بحيز وجهة»‎ 
بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس أنه هاهنا و“ هناك» . فإن‎ 
المقصود الذي يُورِده على منازعه بهذا الكلام أنه ليس على‎ 
العرش» ولا فوق العالم كما يذكره في سائر كلامه» ويحرف‎ 
© النصوص الدالة على ذلك ولكن [لم]“ يترجم للمسألة”‎ 


دق تقدمت ترجمته فی ص٤‏ . 

a N E ' 95‏ ف فا 

)٠‏ (هذا) ساقطة من (ط). 

(5) المراد به الرازي في كتاب (أساس التقديس) الذي نقضه المؤلف بهذا الكتاب . 
)٥(‏ في (ك): (من). 

() في (أساس التقديس) : (أنه تعالى). 

(۷) في (أساس التقديس): (أو). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص57 . 

(9) في (ل): (لا). والتصويب من (ك) و(ط). 

)٠١(‏ في (ك): (المسألة). 


بنفي هذا المعنى الخاص الذي أثبتته النصوص؛ بل عمد إلى 
معنى عام مجمل يتضمن نفي ذلك» وقد يتضمن أيضا نفي معنى 
باطل» فنفاهما جميعًاء نفى الحق والباطل؛ فإن قول" القائل : 
ليس“ في جهة ولا حيز. يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالمء 
ولا في أجواف الحيوانات» ولا الحشوش القذرة» هذا كله حق» 
ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم» وهذا باطل» 
وكان في نفيه نفي الحق والباطل . 

ولهذا كان أهل الإثبات على فريقين : 

منهم من يقول بل" هو في جهة وحيز؛ لأنه فوق العرش» 
وهذا مما دخل في عموم كلام النافي» والنافية الكلية السالبة 
تناقض بإثبات معين» كما في قوله تعالى” : # وما قدروا أله حقّ 
رو إذ کالما َل اک ل بتر ينطوم قل من َل ألكتب/ الى جاه وء 
مُومَئ * [الأنعام : ]4١‏ ومقصود هذا المثبت جهة معينة وحيرًا 
معيتا وهو ما فوق العرش . 


u )5( f « (0) :‏ 1 620 6 
ومنهم من" لا يطلق أنه في" جهة ولا في حيز" ؛ إمالأن 


)١(‏ (قول) ساقطة من (ك) و(ط). 

() في (ك): (ليس هو). 

(۳) في (ك): (كل). وهذا سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم» كما سيبينه المؤلف . 
() (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

1 ELS 

80 ی ای 

(۷) وهذا قول ابن كلاب والأشعري وكثير من الصفاتية فقهائهم ومحدثيهم 


اختلاف أهل 
الإبات في 
إطلاق لفظ 
الجهة والحيز 
فريقان 

الفريق الأول 


١‏ ب/ل 


الفريق الثاني 


هذا اللفظ لم ترد به" النصوص» وإما لأنه مطلق لا يبين 
المقصود الحق وهو أنه على العرش وفوق العالم» وإما لآن لفظه 


0 
ر 


يهم أو يُوهم معنى فاسدًا» مثل كونه قد أحاط به بعض 


المخلوقات؟ فإن كثيرًا من عامة”" النفاة - وإن كان مشهورًا عند 
الناس بعلم أو مشيخة”*' أو قضاء أو تصنيف - قد يظن أن قول 
من قال: إنه فى السماء أو فى جهة» معناه أن السموات تحيط به 
وتحوزه» وكذلك إذا قال: متحيزء يظن أن معناه ال(“ 

000 ف 4 1 سلس CD‏ . 
9 اللغوي» وهو كونه تحيز في بعض/ مخلوقاته''. حتى إنهم 
ينقلون ذلك عن منازعهم إما عمدًا أو خطأء وربما صغروا الحيز 


حتى يقولوا : | 


ن" الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع › 


و تجو ذلك من الاكاذيب المفراة 


(¥) 
(A) 


وأيضًا فمن «المثبتة الصّلال) من يقول: إن الله متحيز بهذا 


وصوفيتهم وهو كثير فاش منتشر. كما سيبينه المؤلف في ص۹۳٥‏ . وتطرق 
المُؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة بتوسع في ص۹۳٥‏ . 
في (ك): (ترده). 

(به) ساقطة من (ك). 

(عامة) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (ك): (مسخر). 

في (ك) و(ط): (التحيز) . 

في (ك): (في مخلوقاته). 

في (ك): (يقولوا إنه يقول إن) . 

في (ط): (أو). 

في (ك): (الأحاديث) . 


الاعتبار مثل من يقول : ل د 


فيصافح المشاة» ويعانق الركبان»“ و«أن النبي بي رآه في 
الطواف»”' أو «في بعض سكك المدينة»““ ولأ 0 
الرماض و" ببو a‏ وخر الله edl‏ 
صفه"“ بالتحيز أمر باطل مبني على أحاديث موضوعة 00 
ولهذا الإجمال والاشتراك الذي يوجد في الأسماء نفيا 
واا تجد طوائف من المسلمين 00 ويتعادون أو 
تون ا اون عل اقات و e‏ والمثبتة يصفون 
النفاة بما لم يريدوه. والتفاة يصفون المثبتة بما لم يريدوه؛ لأن 
اللفظ فيه إجمال واكم تراك ل مکی نا ومن باط 
فالمثبت يفسره بالمعنى الحق» والنافي يفسره بالمعنى الباطل؛ 


)١(‏ في (ك): (إنه ينزل على جمل أورق عشية عرفة). 

(۲) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳/ ۳۸۵ . 

(۳) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳۸٠/۳‏ . 

(5) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳۸١/۳‏ . 

)٥(‏ في (ك): (هو). 

(7) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): 7”877/7. فقال: (وهكذا حديث فيه أن 
الله يمشي على الأرض. فإذا كان موضع خضرة» قالوا: هذا موضع قدميه» 
ويقرؤون قوله تعالى : « نان را ترسك لحك بت شالس بد يا ٠‏ 
(الروم:50 ) هذا أيضًا كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى 
الله» وإنما قال آثار رحمة الله» ورحمته هنا النبات ) . 

(۷) (من) ساقطة من(ك). 

(۸) في (ك): (جهة). 

(9) في (ط): (أو). 


بحب نانع 
بعض طوائف 
المسلمين 


رد الرازي 
للقول بأن الله 
فوق العرش 
مورد على 
عامة الصفاتية 


ثم المثبت ينكر على النافي بأنه""“ جحد" من الحق» والنافي 
ينكر على المثبت أنه قال على الله الباطل» وقد يكون أحدهما 
أو كلاهما مخطئًا”'' في حق الآخر» وسبب ذلك مع اشتراك اللفظ 
نوع جهل أو“ نوع ظلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وإذا كان القول بأن الله فوق العرش وفوق العالم ولوازم هذا 
القول: التى”** يلزه بالق ل بالاطل .هق قزل كه الأمة:, 
وأئمتها وعامة الصفاتية» لم يكن رد هذا المؤسس ونحوه”" على 
طائفة أو طائفتين بل على هؤلاء كلهم» وقد ذكرنا بعض ما يعرف 
به مذاهبهم”* في غير هذا الموضع"؛ فإن المقصود الأكبر هنا 
إنما هو النظر العادل فيما ذكره من دلائل الطرفين ليحكم بينهما 
بالعدل» وأما ما”' '' للمثبتة من الحجج التي لم يذكرها هوء وذكر 
القائلون بالائبات : فلم يكن ذلك هو المقصود؛ لكن 


() في (ك): (أنه). 

(؟) في (ك): (جحده). 

(۳) في (ك): (مخطا) . وفي (ط): (مخطتين). 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (و). 

() في (ك): (التي). 

(5) في (ط): (يلزم) والضمير في يلزمه يعود إلى الرازي . 

(۷) (ونحوه) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ط): (مذهبهم). 

)0 هذا البحث ذكره المؤلف في كتاب (الفتوى الحموية الكبرى) وذكر نحو هذا في 
أول هذا الكتاب وسوف يتطرق المؤلف رحمه الله إلى هذا الموضوع في الصفحات 
التالية . 

)١(‏ في (ك): (وإنما). 


الكلام يُحْوِجٌ إلى ذكر بعضه فينبه''' على ذلك» فمن ذلك طائفة 
هذا المؤسس وهم أبو الحسن الأشعري”'' وأتباعه فإن قدماءهم 
جميعهم وأئمتهم الكبار كلهم متفقون على أن الله فوق العرش» 
ينكرون ماذكره هذا" المؤسس وطائفة معهء كأبي المعالي”*) 
وأبي حامد“ من نفي ذلك أو تأويل آيات القرآن » كقوله: (ثم 
اوی ) وی او لے وا کیت قبل ذلك 


)١(‏ في (ك): (فنفيه). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص77 . 

(۳) (هذا) ساقطة من (ط). 

٠ .١١5ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(4) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاليء أبو حامد (0٠0-560٠5ه)‏ حجة 
الإسلام» صاحب التصانيف والذكاء المفرط ولآه النظام تدريس نظامية بغداد 
وسنه نحو الثلاثين» وأخذ في تأليف الأصول والفقة والكلام والحكمة» من 
مصنفاته (الإحياء)» و(المقصد الأسنى)» و(المنقذ من الضلال) راجع (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: ۳۲۲/۱۹ 7547. و(طبقات الشافعية) للسبكي: 
1 ۸۹. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: م 

(5) راجع : (كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبدالملك الجويني» ص۸٥۹٥‏ . و(لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والجماعة) لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» ص95-350. و(العقيدة 
النظامية في الأركان الإسلامية) لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» 
ص ۱۰٦1-۱۹٥۹‏ . 

وراجع أيضًا: (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) لأبي حامد الغزالي» 
ص 180-١0‏ . و(الاقتصاد في الاعتقاد) للإمام الغزالي: ص١١١-7١1.‏ 

(۷) راجع: (نقض أساس التقديس) المطبوع: .577-570/١‏ وقد ذكر المؤلف 
كلام أبي الحسن الأشعري في الفصل الذي رد على الرازي في المقدمة الثالثة أن 
القائلين بأنه تعالى جسم اختلفوا: فمنهم من يقول إنه على صورة الإنسان ثم - 


لفظ”'' أبى الحسن الأشعري في (كتاب الإبانة)" حيث قال : 


« فإ قال" قائل: قد [آنكرتم]“ قول 


| لمعت عة وا لققدرر ا E ST‏ 


المنقول عن مشبهة الأمة أنه على صورة الإنسان الشاب» وعن مشبهة اليهود أنه 
على صورة إنسان شيخ» وهؤلاء يجوزون الانتقال والذهاب والمجيء على الله 
تعالى. وأما المحققون من المشبهة فالمنقول عنهم أنه على صورة نور من 
الأنوار. 

فى (ط):(قول). 

(الإبانة عن أصول الديانة) ألفه أبوالحسن الأشعري عندما انتقل إلى مذهب أهل 
السلف» وقد طبع الكتاب عدة طبعات . 

في (الإبانة) : (قال لنا). 

في (ل): (أنكرت). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

في (الإبانة) : (والقدرية والجهمية). وقد تقدم تعريف القدرية في ص١١٠‏ . 
ساقطة من (ط) . 

والحرورية : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - حين 
جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» ورئيسهم عبدالله بن 
الكواء وعتاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسب» وعروة بن جرير» ويزيد 
ابن عاصم المحاربي» وحرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية» وكانوا يومئذ 
في اثني عشر ألف رجل. وخرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - 
لأمرين: 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش» وجوزوا 
أن لا يكون في العالم إمام أصلاً وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدّاء أو حرّاء 
أو نبطيًا» أو قرشيا. 

والبدعة الثانية : في التحكيم أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله تعالى. وطعنوا في 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ للأحداث التي عدوها عليه» وطعنوا في أصحاب 
الجمل» وأصحاب صفين» وقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة فما انفلت منهم - 


1۰ 


والرافضة''' والمرجئة”"'./ فعرفونا قولكم الذي به تقولون» 006ل 
وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي ا 
راق الس يا و اكه كنات اه ادف 
وجل - وسنة" نبيه”" كله وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون » وبما كان ل 


إلا أقل من عشرة» وماقتل من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم 
إلى عمان واثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى 
تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع . 

راجع : (الملل) للشهرستاني : ص 199-١57‏ . 

)١(‏ الرافضة: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ خرج على هشام بن عبدالملك فطعن عسكره في أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا 
فارس» فقال لهم أي زيد بن علي -: رفضتموني. قالوا: نعم فبقي هذا 
الاسم. وهم أربع طوائف : الزيدية» والإمامية» والكيسائية» والغلاة . 
راجع : (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للفخر الرازي: ص07 . و(مقالات 
الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: 
ص۲۱ . 

(۲) راجع تعريف المرجئة ص۱١٠‏ . 

(۳) في (الإبانة) : (الذي نقول به). 

)٤(‏ في (ل): (وديانتها). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(5) في (الإبانة) : (التي ندين ها). 

() في (الإبانة): (ربنا). 

(۷) في (الإبانة) : (وبسنة) . 

(۸) في (الإبانة) : (نبينا). وفي (ط): (رسوله). 

(9) في (الإبانة): (يقول به). 


۳11 
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أحمد بن حنبل''' - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما"“ خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال” "2 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مفهه'*“. 
وعلى جميع أئمة المسلمين. 

CEE ASS NES ل‎ Es 
وملائكتهء وكتبه ورسلهء وما جاء من عند الله» وما روی"‎ 
الثقات عن رسول الله كَل لا نرد من ذلك شيئّاء وأن الله - عز‎ 
وجل - فرد أحد صمد“ لاإله غيره" لم يتخذ صاحبة‎ 
NSE لل كران مسي ع مدو‎ 


حق والنار حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من 


. في (الإبانة): (أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل)‎ )١( 
(؟) في (الإبانة) : (ولمن).‎ 

(۳) في (الإبانة) : (أبان الله به الحق ورفع به الضلال) . 
(5) في (الإبانة) : (وخليل معظم مفخم). 

(4) في (ك) و(ط): (تبارك) . 

() (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة) : (وما رواه). 

)۸( في (الإبانة) : (إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد) . 
(9) (لا إله غيره) غير موجودة في (الإبانة). 

)٠١(‏ (345) غير موجودة في (الإبانة). 

)١١(‏ في (الإبانة): (ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق). 
)١١(‏ (أن) ساقطة من (ط). 


۴1۲ 


في القبور» وأن الله مستو ”2 على عرشه كما قال: «البّحَنُ عل 


عرش أَسْتَوَئ © * [طه: ه] وأن له وجھا كما قال: ##وَيبَق وه 
ريك ذو مکل لوکار © * [الرحمن: 7 ]7١‏ وأن له يدين”" كما 
ل تو بل ا متشوكلكان 4[ اماد ]قال سسا : 
ل لما حَلَدتُ دی 4(“ عن :8/ا] وان له ن با كت كما 
قال : 8« ری ميا ) [القمر:4١]‏ وأن من زعم أن اس 
الله" غيره كان ضالاً» وأن لله علماً كما قال عز وجل : 


« أَنَرَلهُ بعلي 4 [النساء: [1١١‏ بد سبحانه : وم 


و لوس د سا لمم 


> رص رص رر 04 عه ا 
َمل من أنق ولا َع إلا بعليو 4 [فاطر: »]١١‏ ونثبت لله تعالى 
تر وله 


KK -. E‏ مو سي ر م5 5-92 هه 
قدرة وقوة”"'' کماقال"' : #8 أوَلِم روا أرك الله الى حلقهم هو سد 


)١(‏ في (الإبانة) : (استوى). 

(؟) في (الإبانة) : (وله يدين بلا كيف) . 

(۳) في (ك) و(ط): (كما قال تعالى). 

(4) في (ط): (سبحانه وتعالى). 

(0) في (الإبانة) : كما قال (لما خلقت بيديّ) وكما قال (بل يداه مبسوطتان) . 

(5) في (الإبانة) : (عينا). 

(۷) في (ك) و(ط): (قال عز وجل). 

(۸) في (الإبانة) : (أسماء). 

(9) في (ك) و(ط): (الله عز وجل). 

)٠١(‏ (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

)١1١(‏ في (الإبانة): (وكما قال). 

)١10(‏ في (الإبانة) : ( ونثبت الله السمع والبصر » ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج» ونثبت أن لله قوة). 

. في (ك) و(ط): (قال سبحانه)‎ )١( 


1۳ 


4 (فصلت :10°[« وشت لله e‏ السمع وا 

3 ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج 0 
ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» ا 
له قنع کردا کا قال ا ا ا واا اراد ميا أن 


یقول کم کن کرٹ © 4 al‏ 


(1) 
() 


(۳) 


(€) 


OS O ha 
قوله: « ونثبت لله سبحانه السمع والبصر ولا نتفي ذلك كما نفته المعتزلة‎ 
والجهمية والخوارج». في ' (الإبانة) هذه الجملة تأتي قبل الآية # اورا‎ 
ش‎ .% ehe که ىلقم هواس‎ 
والخوارج: هم الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - ممن كان معه في حرب‎ 
صفين وقد تفرقت الخوارج إلى عشرين فرقة وهم: المحكمة الأولى»‎ 
والأزارقة» والنجدات » والصفرية» والعجاردة» والخازمية» والشعيبية»‎ 
والمجهولية» والمعلومية» والصلتية» والخمرية» والثعالبية» والأخنسية»‎ 
والشيبانية» والرشيدية» والمكرمية» والأباضية» والحفصية» والحارثية»‎ 
والشبيبية. ويجمعهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل» ومن رضي‎ 
بالتحكيم» وصوب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائرء‎ 
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات» فإنها لا تقول ذلك وأجمعوا‎ 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذايًا دائمًا إلا النجدات أصحاب‎ 
. نجدة‎ 
راجع : (مقالات الإسلاميين) للأشعري: ص85-١7١. و(الفرق بين الفرق)‎ 
للبغدادي: ص7-0/5١١1. و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص١15-5. و(اعتقاد‎ 
فرق الم الخو ارزع تداق ول الكل ) ال اني‎ 

۱۹۲-۱۸۸/٤ و(الفصل) لابن حزم:‎ . ۱۸٩-۱ 

ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ط) في إثبات الزيادة. وفي (ك): 
(فكان). 

في (الإبانة) : ماقرا شىء دادم انتقو دك کن © 4 [النحل: ٠‏ 
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؟. 0D‏ ° 2 : ء TD)‏ 
وأنه لايكون في الارض شيء من خير ولا شر 


ERO EES OS E O AYÎ 


لايستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله الله - عز وجل *» 
ولا 00 عن الله» ولا يقدر”"© على الخروج من علم 
وك وا خالق إل اسع وان اعمال الاد ٠‏ ميخلرقة لله 
Op‏ في عفان EST EGG‏ 
كمون © € [الصافات : 95] وأن العباد لايقدرون أن يخلقوا شيئًا 


2 ا اک ا 


وهم ا کا قال 3 © لا يخلقون شيا وهم 


() في (ك): (فذاته). 

(۲) في (الإبانة) : (وشر). 

() في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

(5) من هنا يبدأ السقط في (ك). وفي (ط) مكتوب في الهامش. لأن الشيخ محمد 
ابن قاسم لم يجد هذا النص في الإبانة المطبعة المنيرية» وقد وجدت هذا النص 
في الإبانة طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي اعتمدت عليها. 

(4) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) . 

(7) في (الإبانة) : (نستغني). 

(۷) في (الإبانة) : (نقدر) . 

(۸) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

(9) في (الإبانة) : (العبد) . 

)٠١(‏ في (الإبانة) : (مقدورة). وفي (ط) هامش: (بقدره). 

. (له) غير موجودة في (الإبانة»‎ )1١( 

(17) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة» . 

(1) في (الإبانة) : 8 وهم عقوت ©( النحل ٠١:‏ ) كما قال  :‏ هلمن للق عرال 4 
(فاطر:”7). 

)١15(‏ في (الإبانة) : (وكما). 

(19) سبحانه غير موجودة في (الإبانة) . 


"10 


ومو 


4 [النحل : E‏ الع ا آم ينا 
من عبر سىء اَم هم الروت ©* [الطور : ] وهذا في كتاب الله 
سبحانه وتعالى”" كثير» وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» ولطف 
بهم» ونظر لهم“ وأصلحهم وهداهم» وأضل الكافرين» ولم 
يهدهم» ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم آهل الزيغ والطغيان» 
ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا وال ولو هداهم لكانوا 
مهتدين كما قال ا # من > ميد أللَهُ فهر ]أ مهمد 4 
[الأعراف: ۱۷۸] وأن الله 1 0 يقدرآن يصلح 
الكافرين ويّأطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكن” أراد أن 
کا ا كما عل و8 3 انريم رطم عن 
قلوبهم» وأن الخير والشر بقضاء الله وقدرهء وأنا نؤمن بقضاء 
الله و“ قدره و" خیره وشره وحلوه ومره» ونعلم أن ما أصابنا 


سے 
لف / 


)١(‏ في (الإبانة) : (وكما قالا: (أفمن يخلق كمن لا يخلق) وكما). 
(۲) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 

(۳) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

)٤(‏ في (الإبانة) و(ط). (إليهم). 

() في (الإبانة) : (تبارك وتعالى). 

(7) في (الإبانة) : ل من داه فهو الم ری وسيل وليك هم ارود 
(۷) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۸) في (الإبانة) : (ولكنه). 

(9) في (الإبانة) : (وأنه). 

)٠١(‏ «الله) غير موجودة في (الإبانة). 

. الواو غير موجودة في (الإبانة) و(ط):‎ )١١( 

() الواو غير موجودة في (الإبانة). 


۳۱1١ 


لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن يصيبناء/ وأنا لا نملك 
لقني 2 E I‏ الجر :وبر ةا" الو 
الله » ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه""» ونقول إن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق القرآن کان كافرًا. 
وندين بأن الله سبحانه””*' یری بالأبصار يوم القيامة''' كمايرى 
القمر لك الوه وراد المؤضون كما جات الوواياك 7 عرق 
رسول الله بيه ونقول إن الكافرين ‏ إذا رآه المؤمنون ‏ عنه 
محجوبون كما قال الله : ١‏ کا لم عن رهم يَوْميِذٍ اجو © 
[المطففين: ]٠١‏ وأن موسى” ''“ سأل الله" الرؤية في الدنيا وأن 
2 5 للل صمل اك E‏ 15 للك و 


)١(‏ في (الإبانة) : (ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن ما أصابنا لم يكن 
ليخطئناء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرًا) . 

(؟) في (ك) سقط من رقم )١(‏ إلى هنا. والنص مكتوب في هامش (ط). 

(۳) في (الإبانة) : (فهو). 

(5) في (الإبانة) : (تعالى) وهي ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (الإبانة): (يرى في الآخرة بالأبصار). 

() (يوم القيامة) غير موجودة في (الإبانة) . 

)۷( في (ك) و(ط): (جاءت به). 

(۸) راجع تخريج حديث الرؤية ص٩٩‏ . 

(9) في (الإبانة): «ونقول إن الكافرين محجوبون عنه» إذا رآه المؤمنون في الجنة» 
كما قال الله عز وجل» ولفظ الجلالة غير موجودة في (ك) و(ط). 

. في (الإبانة): (موسى عليه السلام)‎ )٠١( 

. في (الإبانة) : (الله عز وجل)‎ )١١( 

(۱) في (الإيانة) : (الله سبحانه وتعالى) . 

(17) في (الإبانة) : (فأعلم). 


۳1۷ 


o۲‏ ب/ ل 


ا 


ونرى أن" لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا 


والسرقة وشرب. الخمر» كما دانت: بذلك الخوارج» وزعموا" 


أنهم 


ا كافرون. ونقول : إن من عمل كبيرة وما أشبهها“ 


مستحلاً لها كان كافرًا إذا كان غير معتقد لتحريمها" . ونقول : 
إن الإسلام أوسع من الإيمان» ولیس كل إسلام يما" . وندين 
و80 رد" قلات لفارت وان ارت ىصع من اطا" 


2000 
(۲) 
(۳) 
2 
)٥( 
(0) 
(v۷) 
(A) 
افك‎ 
2000 


في (الإبانة): و(ك): (أنه) . 

في (الإبانة) : (بأن) . 

في (الإبانة) : (وزعمت). 

(بذلك) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة) : (أن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة ما أشبهها) 
في(الإبانة) : (مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها كان كافرًا) ١‏ 

في (الإبانة) و(ك) : (إيمان) . 

في (الإبانة) : (أنه) . 

(الله) غير موجودة في(الإبانة) . 

في (الإبانة) : (من أصابع الله عزوجل) 

وفي الحديث :(إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حيث يشاء) . 

رواه مسلم في صحيحه: القدر/ “7 ح(۱۷)٤/ ٤٥‏ .۲ . وأحمد في مسنده: 
۰.۲ ورواه بنحوه أحمد فى مسنده: ۰۱۷۳/۲ 0551/5 د .73١6‏ 
وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۳٠ء‏ ح(۱۹۹)» .77/١‏ والترمذي في سننه: 
القدر/ ۷» ح(7777), .٠" . ٤/۳‏ والدارقطني في (الصفات): ح(۲۹)» ص45 »2 
وح(50) و(١5)‏ .(55) و(۳٤)‏ ص 90-٥۴‏ . 


1۸ 


1 (۲) (0D . ٤ 
وندين بأن إلا ول‎ E كما جاءت ال عن رسول الله‎ 


اذامو الموحدين :47" الكو بالأيهان نه ولا نام 
لام شهدا اله :رسول اه وجرا الجتة للمدشين» 


ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين» ونقول إن الله سبحانه 
ذفان ” يخرج من النار کک ا E‏ ا مةه 00 


. في (الإبانة) : (وأنه عز وجل يضع)‎ )١( 

(۲) (على أصبع) ساقطة من (ك) 

(۳) جاء في الحديث أن يهوديًا جاء النبي - بي - فقال: يا محمد إن الله يمسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على 
إصبع والخلائق على إصبع . ثم يقول : أنا الملك فضحك رسول الله - ل - 
حتى بدت نواجذه ثم قرأ « وَمَامَدَرو اكه روء € (الأنعام:91) . 
رواه البخاري في صحيحه: التوحید/ ۱۹ .١175/8‏ والتوحيد/"؟. 1/8ا18. 
والتوحيد/77 ۲.۲/۸. وروی مسلم بنحوه في صحيحه: صفات المنافقين/ كتاب 
صفة الجنة والنارء ح(9١).ح(.؟)‏ وح(١؟)‏ وح(c)۲۲ ۲۱٤۷/٤‏ ۔ .۲۱٤۸‏ 
والترمذي: التفسير» سورة الزمرء ح(1١2779, ٤۹-٤۸/١9‏ . وابن خزيمة في التوحيد: 
ح(5١1):(١1), .184-178/16)100(:01١5(‏ والدارقطني في كتاب (الصفات) 
ح(19 25170051205002 (( ۲( (0055(056(ا؟) ء ص^ 60-۳ . 

)٤(‏ في (الإبانة) : (من أهل التوحيد) 

(5) في (الإبانة) : (والمتمسكين). وفي(ك) و(ط): (المسلمين). 

(5) (إلا من شهد) مكررة في(ك). 

(۷) في (الإبانة) :(من شهد له رسول الله يك بالجنة) . 

(۸) في (الإبانة):(عز وجل). وفي(ك): (سبحانه وتعالى) ساقطة . 

(9) في (الإبانة) : (يخرج قومًا من النار) . 

)٠١(‏ في (الإبانة) :(أن). 

. امتحشوا: أي احترقوا. والمحش احتراق الجلد وظهور العظم‎ )١١( 


۳۱۹ 


دشة 0 محمد عله ونؤمن بعذاب القبر» د الميزان 
والحوض حق ۳ والبعث بعد الموت حق» 0 
العباد 57 ونا ل وان لا 


و" “عمل يزيد وینقص »ونسلم للروايات الت ية في ذلك عن 

۸ رسول الله ية التي رواها الثقات عدل“ عن/ عدل حتى تنتهي 
الرواية عر( '“*' رسول الله و . 

ودين بحب السلف”''' الذين اختارهم الله لصحبة نبيه"'» 


4° = 0 )1۲( 56 )1۳( 
ونشي عليهم بماأثتى الله عليهم »ونتولاهم 


= وفي الحديث (يخرج قوم من النار قد امتحشوا) . 

راجع :(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۳.۲/٤١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي ٠٤٥ /٤:‏ . 

. )٦1/۳( راجع تخريج الحديث في‎ )١( 

(؟) في (الإبانة) : (وأن) . 

(۳) في(ك) و(ط) :(والحوض حق والصراط حق). 

(5) في (الإبانة) : (الله عز وجل) . 

(5) في (الإبانة) :(في الموقف). 

() الواو ساقطة من(ك). 

(۷) في (الإبانة) : (بالروايات). 

(۸) في (الإبانة) :(عدل). 

(9) في (الإبانة) و(ك) :(إلى) . 

. في(ك) و(ط):(السلف رضي الله عنهم)‎ )٠١( 

. في (الإبانة) : (نبيه ب‎ )۱١( 

(؟1) في (الإبانة):(به عليهم). 

(۳) في (الإبانة) : (ونتولاهم أجمعين) . 


۲۰ 


ونقول: إن الإمام”'' بعد رسول الله اة أبوبكر””' رضي الله 5 ا 


وأن الله أعو به الدين› وأظهره على المرتدين» وقدمه المسلمون 
للإمامة كما قدمه رسول الله ئة للصلاة©» ثم عمر بن 


الخطاب”” ‏ رضي الله عنه _"» ثم عثمان بن عفان" نضر الله 


. في (الإبانة) : (الإمام الفاضل)‎ )1١( 

(؟) تقدمت ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۳) في (الإبانة) : (أبو بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه -) 

. )- في (الإبانة) : (للصلاة» وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله - ب‎ )٤( 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي» أبو حفص(۳٤ق‏ ه ‏ 17ه) 
أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين» وكان من أشراف قريشء» وكانت إليه 
يقار فى ا وكان عند المبعث شديدًا على المسلمين» وكان رشول الله 
كله إذا رأى عمر أو أبا جهل قال: «اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك». وكان 
أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب فأسلم» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» 
وفرجا لهم من الضيق» قال عبدالله بن مسعود: ما عبد الله جهرة حتى أسلم 
عمرء وهاجر وشهد بدرًا وبيعة الرضوان وكل مشهد شهده رسول الله ية وتوفي 
الرسول يك وهو عنه راض» وكان لايخاف في الله لومة لائم» وهو أول من 
تسمى بأمير المؤمنين» ومناقبه كثيرة. ) 
راجع: (الطبقات الكبرى) لابن سعد: 7/ 71-576”. و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر: ؟/557-500. و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ۲۹۳-۲۱۸/۱ . 
و(أسد الغابة) لابن الأثير : 5/ 78-07,. و(الإصابة) لابن حجر: ٥۲١-٥١١/۲‏ . 

(5) في (ك) و(ط): (رضوان الله عليه). 

(۷) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو عبدالله 
(١٠٠٠-١"ه)‏ أمير المؤمنين» وكان يلقب بذي النورين» وشهد له الرسول 
بالجنة وشهد له بالشهادة. وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية» 
وتخلف عن بدر لتمريضهاء وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي كك كان بعثه 
إلى مكة فأشيع أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة فضرب الرسول ب إحدى = 


۳۲١ 


وجهه ا قتله قاتلوه كايند وعدواناء» ثم علي بن أب 
ظالي "ان وض الله ھا افولا ا بعد رسول الل كيه 


وخلافتهم خلافة النبوة» ونشهد لعش (e‏ ل الذين شهد 


(۱) 
فق 
)( 


(€) 


2) 


00 


يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان وكان يصوم الدهر ومناقبه كثيرة. 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد : "/ *85-07. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
۳ 80-1 . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .707-5954/١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: .۳۸٤-۳۷١/۳‏ و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ٤01-٤٥5٥‏ . 

فى (الإبانة) : (رضى الله عنه) . 

فی (الإبانة) : (وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلمًا). 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي أبو الحسن 
(٠٠٠-٠٠٤ه)‏ آمير المؤمنين تربى في حجر النبي بي ولم يفارقه وشهد معه 
المشاهد وزوجه ابنته فاطمة» وكان اللواء بيده فى أكثر المشاهد ولما آخى النبى 
كله بين أصحابه قال له أنت أخى» ومناقبه كثيرة» وقد اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» وتولى الخلافة بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد : 50-١9/7‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
1۷-۳ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .7726-708/1١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: ٤١-١١/٤١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: 607-501/7. 

الشيخ محمدبن قاسم في (ط): ۱۷/۲ تعليقًا على قوله (صلوات الله عليه 
ورضوانه): تخصيص على بالصلاة عليه دون الثلائة خطأ قد نبه عليه ابن تيمية» 
عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسول الله بء : (أبو بكر في الجنة وعمر في 
الحنة. وعثمان في الحنة. وعلي في الحنة› وطلحة في الحنة»› والزبير في 
الحنة. وعبدالرحمن بن عوف فی الحنة› وسعد فى الجنة. وسعيد فى الجنة. 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة) . 

رواه الترمذي فى سننه : المناقب/ ۰۹۸ ح(۳۸۳۰)» ه/1”. 

في (الإبانة) : (ونشهد بالجنة للعشرة) . 


Y۲ 


: 5 7 5 )¥( اندم 
لهم رسول الله ك8 ٠٠‏ ونتولى سائر أصحاب رسول الله 
اا س 5 DE‏ 6 5 3 
6 ¢ ونکف عما سجر بينهم » وىدین الله أ ١‏ الائمة الاريعة 
راشدون” » مهديون» فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم . 


ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول 
إلى الما الدانيا وآن الرب انه وعالى"" يفول (هل من 


ال مهل امم م وسا دنا القلؤة. وا وه کدی 


لماقاله آهل الزيغ والتضليل . 


. في (الإبانة): (شهد لهم رسول الله ي بها)‎ )١( 

(۲) في (الإبانة): (النبي). 

(۳) (الله) غير موجودة في (الإبانة). 

(5) في (الإبانة): (بأن). 

)٥(‏ في (الإبانة): (خلفاء راشدون). 

(7) (تعالى) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة) : (عز وجل). 

(۷) في الحديث أن رسول الله ية قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له) . 
رواه البخاري في صحيحه: التهجد/ ٤٠ء .٤۷/١‏ والدعوات// »١5‏ 
10-14/۷۷ . ومسلم في صحيحه: صلاة المسافر/ 0/١ 2)١58(ح ۰۲٤‏ . 
ومالك في الموطأ: الصلاة/ ماجاء في الدعاءء ح(۹۸٤)»‏ ص١٤٠‏ . 
ورواه بنحوه: الدارمي في سننه: الصلاة/ (\EAV) «(¥۸ ۱٦۸‏ 
و(44ة١). .585/١‏ والترمذي في سننه: الدعوات/ ۰۸۰ ح(١٦١۴)»‏ 
6 . وأبو داود في سننه : السنة/ ١7٠0/8 > )٤۷۳۳(ح 2.5١‏ . وأحمد 
في مسنده : ۲/ EAV‏ :001 . 

(۸) في (ك): (خلاف). 


YY 


ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله" وسنة نبيه”" كَل 
وإجماع المسلمين»؛ وما كان في معناه؛ ولا نبتدع في دين الله 
بدعة لم يأذن الله بهاء ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول إن 
لله“ يجيء يوم القيامة كما قال: #وجاء ريك وألملك صف 
O ale‏ يم ناذه كيقه قاد 
۴ل كما قال سبحانه : وحن أرب نه من حل الْورِيد © * [ق:17]/ 
وكما قال: م دا دل © کان قاب وسین أو أدَقَ © 4 
[النجم : 9/4]. 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وغيره"» 
وكذلك سائر الصلوات"» و“ الجماعات“» كما روي عن 


0 


عبدالله بن عمر” "“ أنه كان يصلي خلف الحجاح"'» وأن 


)١(‏ في (الإبانة): (ربنا). 

(؟) في (الإبانة): (نبينا). وفي (ط): (ورسوله). 

(۳) في (الإبانة) : (الله عز وجل) 

(5) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

. (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٥( 

(5) في (ك) و(ط): (وفاجر). 

(۷) (وسائر الصلوات) ساقطة من (ط). 

(۸) الواو ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (الإبانة) فى إثبات الزيادة . 

(9) في (الإبانة): (أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف 
كل بر وغيره) . 

. ١5١ تقدمت ترجمته في ص‎ )٠١( 

() الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد (0٠40-5ه)‏ قائد داهية وشجاع 
مقدام» مهيب مفوه فصيح خطيب سفاك» ولد ونشأ في الطائف» وانتقل إلى = 


Y€ 


المسح على الخفين سنة“ في الحضر والسفر خلافا لقول من 
أنكر ذلك» ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» والإقرار 
بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة» وندين بترك الخروج عليهم'"'. وترك القتال في 
الفتنة»ء ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية"“ عن 


(۱) 
)۲( 
فرق 


الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان فكان في عداد شرطته» ثم 
ما زال يظهر حتى قلده عبدالملك أمر عسكره» وأمره بقتال عبدالله بن الزبير» 
فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبدالله وفرق جموعه» فولآه عبدالملك 
مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف إليها العراق» وثبتت له الإمارة عشرين سنة» 
وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره 
إلى الله. قال عبدبن شوذب ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن 
عصاه . 

راجع : (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ”/05-19. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۳٤۳/٤:‏ . و(العبر) للذهبي : ١ 7/١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري 
بردي : .۲۳١ /١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠٠١-٠١١/١‏ . 
ساقطة من (ل) و(ك) والتصويب من (الإبانة) و(ط) في إثبات الزيادة . 

في (الإبانة) : (الخروج عليهم بالسيف). 

ورد في كتب السنة أحاديث كثيرة عن الدجال وأوصافه في باب الفتن» ومنها أن 
رسول الله اة قال : (ألا أخبركم عن الدجال حديثًا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعورء 
وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإني أنذرتكم 
به كما أنذر به نوح قومه). 

رواه مسلم في صحيحه: الفتن/ ۰۲۰ ح(۱۰۹)» .510١0/4‏ وروي بنحوه 
البخاري في صحيحه: الفتن/ 277 ۸/ ٠٠١‏ . وروي البخاري أيضًا في صحيحه : 
الفتن / ٠١7/8 ٠۲٠‏ . عن عائشة أنها قالت: (سمعت رسول الله بي يستعيذ في 
صلاته من فتنة الدجال) . 


Yo 


رسول الله وي ونؤمن بعذاب القبر» EO‏ ومس التي 
الو في قبورهم» ونصدق بحديث المعراج ونصحح 


كثيرًا من الرؤيا في المنام» ول e‏ 


الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن ا الله 


ينفعهم بذلك. ونصدق بأن في الدنيا e‏ 5 
() ورد آيات كثيرة في إثبات عذاب القبر منها: 
ل ولو شرع إذ اقوت نف عَمَراتِ انوت وا المتشكة ايک لملتیكة باطو اديه أآَخْن أ و ل 


لوم و عَذَابَ ألْهُونِ بَا ب یما کت فو و إن عل ألو 7 َي و عن عَايَليَيٍ 
سرو )4 [الأنعام :۹۳]. د كذ پڪال فرَعَوَنَ سو الْعَدَابي © ۰ 
ڪا عدا وَعَيِهًا ويم كفم الام 0 َال فرَعورست س 
[غافر: 45-460]. 
ووردت أحاديث في منكر ونكير والبراءة من عذاب القبر ومنها ما رواه أبو 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله كَل يدعو اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح 
الدجال) رواه البخاري في صحيحه: الجنائز/ ٠١١/۲۰۸۸‏ . 

(۲) في (الإبانة): (ومساءلهما). 

(۳) (المدفونين) ساقطة من (ط). 


)٤(‏ راجع تخريج الحديث ص09. 

() في (الإبانة): و(نقر). 

(5) في (ك): (ونرى أن). 

(۷) في (الإبانة): (بأن). 

(۸) في (الإبانة): (سحرة وسحرًا). والمقصود من قول أبي الحسن الرد على من 
ينكر السحر كالمعتزلة ونحوهم. ويجعلون السحر من قبيل الحيل وخفة اليد 
فقط . 

: (المغني ف في أبواب التوحيد والعدل) للقاضى عبدالجبار: 

۰ 0 


مدن 


رسم"“ السحر كائن موجود في الدنياء ونؤمن""“ بالصلاة على 
من مات من أهل القبلة مؤمنهم" وفاجرهمء [وتوارئهم]”*'. 
و "الجن تورك" ا واف من کات أو كفل 
فبأجله مات أو قتل" . وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده 
حلالاً وحرامًاء وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه 


2000 
(Y) 
(۳ 
2 
)٥( 
00 
(¥) 


(A) 


(رسم) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة): (وندين). 

في (الإبانة): (برهم). 

في (ل): (ومواراثهم). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و (ط). 

في (الإبانة) : (ك) و(ط):(أن). 

في (ط): (النار والجنة) . 

المقصد من قول أبى الحسن الأشعري الرد على المعتزلة القائلين بأن من قتل 
فقد قطع عليه ا قال القاضي عبدالجبار في كتاب (الأصول الخمسة) 
ص87/: وإذ قد عرفت هذه الجملة من حقيقة الأجل والوقت» فاعلم أن من 
مات حتف أنفه مات بأجله» وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضاء ولا خلاف في 
هذا. ١‏ 

والدليل عليه أن الأجل ليس المراد به هاهنا إلا وقت الموت» وهما قد ماتا 
جميعًا في وقت موتهماء وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون 
حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعًا لولاه وإلا 
يكون القاتل قاطعًا لأجله وذلك غير ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعًاء 
والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع واحد من 
الأمرين فليس إلا التجويز. 

وراجع: (المغنى في أبواب التوحيد والعدل) إملاء القاضي عبدالجبار: 
1 

في (الإبانة) : (الله عز وجل) . 


YY 


مه ب/ك 


ويخبطه“ خلافا لقول المعتزلة والجهمية» كما قال الله عز 
وجل : 7 الت يَأِكُلُونٌ ليأ لا يمومو إلا كنا يموم الى يِتََبَطْهُ 
أَلشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيّنْ € [البقرة:٠۲۷]‏ وكما قال الله عز وجل(" : 
ر اراي اتابن © اله ور ف مدير 
اگاس © من ألْجِنََةَ رالاس ©4 [الناس ٤:‏ ]. / 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى" 
بآيات يظهرها عليهم» وقولنا في الأطفال“ أطفال 
المشركين إن الله سبحانه”*' يؤجج لهم نارًا في الآخرة 


ثميقول”": اقتحموها: كما جاءت الرواي ة“ 


)١(‏ في (الإبانة): (ويتخبطه). وفي (ك): (ويخطبه). 
ويخطبه : الخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء وفي حديث الدعاء (وأعوذ 
بك أن يتَحَبَطنِيَ الشيطان) أي يَصْرَعني ويلعب بي . 
راجع: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۸۲. و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي: ۲/ ۷. 

(؟) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط) وفي (الإبانة) (الله عز وجل) . 

)٤(‏ (الأطفال) غير موجودة في (الإبانة). 

)٥(‏ (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(7) في (الإبانة): (يؤجج لهم في الآخرة نارًا). 

(۷) في (الإبانة): (يقول لهم). 

(۸) ذكر الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»ة ص٠٠۳-١۳۷.‏ أقوال الناس في أطفال المشركين وذكر ثمانية 
مذاهب وذكر المذهب الثامن فقال: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة. . 
وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث .. وقد جاءت بذلك آثار كثيرة 
يؤيد بعضها بعضًا: فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضًا بإسناد = 


بذلك» وندين بان الله تعالى7" يعله”*' ما العباد عاملون؛ 
إلى :ما نهم إلا صائرون وما كان وما يكون» وما لايكون أن 
لو كان كيف كان يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» 


(۱) 
)۲( 
)۳( 
2 
لدف 


صحيح ... عن الأسود بن سريع أن النبي يك قال: (أربعة يحتجون يوم القيامة 
رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترةء أما الأصم 
فيقول رب لقد جاء الإسلام» وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل» وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردًا وسلامًا) . 

روى الحديث الإمام أحمد في مسنده: 5 /. 

وفي الحديث أيضًا: (يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة والشيخ الفاني 
والمعتوه والصغير الذي لا يعقل يتكلمون بحجتهم وعذرهم» فيأتي عنق من النار 
فيقول لهم ربهم: إني كنت أرسلت إلى الناس رسلاً من أنفسهم» وإني رسول 
نفسي إليكم ادخلوا هذه النارء فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون: ربنا منها 
فررناء وأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوهاء فيدخل هؤلاء الجنةء ويدخل 
هؤلاء النار. فيقول للذين كانوا لم يطيعوه » قد أمرتكم أن تدخلوا النار 
فعصيتموني وقد عاينتموني فأنتم لرسلي كنتم أشد تكذيبا) . 

رواه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث): ص59١1-١11.‏ 
وقال الهيثمي في (مجمع الزواتد) 7١7/177‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

في (الإبانة): (جاءت بذلك الرواية) . 

في (ط): (أن). 

(تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (الإبانة) : (وندين الله عز وجل بأنه يعلم) . 

(إليه) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 


۹ 


ونرى مفارقة كل داعية لبدعة» ومجانبة أهل الأهواء. 
وسنحتے ٩‏ لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه وما لم نذكره بابًا 
با وشيئًا شيا" * ونتكلم“ عن مسألة رؤية الله بالأبصارء 
وعلى اران 

ثم قال" : باب ذكر الاستواء . 

وذكر ما قد نبه عنه قريبًا الذي أوله ‏ «فإن قال قائل: ما 
تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن“ الله" مستو على عرشه كما 
قال”: ال عل اش أسْتَوئ ©© 4 [طه:ه] وقال 
5 , : ل رو E‏ مل افده َرَفَحُمٌ 4 
[فاطر: ]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى2©'"0: #بل رَهَمَهُ آله لَه 4 


ول مو م e‏ 4 


[النساء:۸٥١٠]*‏ وقال a‏ © يدير ألم فرت الما إل 


)1١(‏ في (الإبانة) : (يدعة). 

(0) في (ك): (ونحتج). 

(؟) في (الإبانة): (شيئًا إن شاء الله تعالى). وفي (ك) و(ط): (فشيئًا) . 
(4) في (ك): (ونكلم). 

(5) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 
(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري : ص6١-:7.‏ 
(۷) أي أبو الحسن الأشعري . 

(4) في(الإبانة) : (نقول إن) 

(9) في (الإبانة) :(الله عز وجل) . 

)٠١(‏ في(ك) و(ط):(قال سبحانه). 

() في(الإبانة) :(الله عز وجل) . 

() (سبحانه وتعالى) غير موجودة في(الإبانة) . 
(1) في(الإبانة) :(عز وجل) . 


۰ 


Sf‏ و 8 4 0 . ع جه 
کک 0 ا 9 وقال و # هلمن 


ابن لي صا َل أي السب © أَسَبَب السَمَوتٍ فَأَطّيعَ إل إِلهِ 
موسول ِن TT‏ عفر ا ؟] فأكذب موسى في 


عو 


فووا" إن الله افواق ا قال تمان انم بن 
في الما أن م يق بک الاق قا وس كر © > [الملك:5١1]‏ 
الا نوفيا" ال ف كان لر الوق استرات 
قال : اينم من في ألسّمَكِ4 [الملك ]٠١:‏ لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: # منم من في السا 4 [الملك ]١١:‏ 
يعني جميع السموات بقوله السماءء وإنما أراد العرش الذي هو 
SS‏ الله عز وجل ذكر السموات فقال" : 


ع 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في(الإبانة) : (حكاية عن فرعون) . 

(۳) (في قوله) ساقطة من(ط). 

(5) في(الإبانة): (فكذب فرعون نبي الله موسى - عليه السلام ‏ في قوله إن الله عز 
وجل فوق السموات). 

)٥(‏ في(الإبانة) :(عز وجل). 

(5) في(الإبانة) : (فالسموات) . 

(۷) في(ل): (والسملوات فوقها العرش» وإنما أراد العرش الذي على السمئوات. 
قال) وفي(ك) : (والسملوات فوقها العرش ٠‏ إنما أراد العرش الذي هو على 
السملوات وقال). وفي(ط): (والسملوات فوقها العرش» وإنما راد العرش الذي 
على السموات وقال). والتصويب من(الإبانة) . 


۳١ 


Yor‏ بل 


جميعًاء وأنه فيهن جميعًاء ورأينا المسلمين''' جميعًا إذا دعوا 


ترفوت اديه ٠‏ سالرت كما لأ بطر ها ا دع انز 


اا 

فلل 2 الوقن قيال" فاون م ال وال 
الخ و إن ر EE‏ : # الجن 0 عل الْمَرشٍ 
© * [طه: 5] أنه استولى» وملك وقهرء وأن اش“ 
في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله'''/ على عرشه كما قال 
أهل الحق فدهبرا ‏ في الاستواء إلى الامتعيلاء*"23: ولو كان 
ماه او ناف بين ان وال رض الاه 


)١(‏ في(ل):(المسلمون). والتصويب في(الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۳) في(الإيانة) و(ك) و(ط):(يرفعون أيديهم إذا دعوا). 

(۴) في(الإبانة) : (يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) . 

(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۸٤‏ . 

(5) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(5) في (الإبانة): (سؤال وقد قال). 

(۷) راجم تعريف الحرورية ص ٠٠١‏ 

(۸) (معنى) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (الإبانة): (قول الله عز وجل) . 


: في (الإبانة)‎ )١( 
: في (الإيانة)‎ )١١( 
: في (الإبانة)‎ )١١( 
في (الإبانة):‎ )17( 
في (الإبانة):‎ )15( 


(الله عز وجل) . 
(الله عز وجل) . 
(وذهبوا) . 
(القدرة) . 
(ذکروه). 


۲ 


اولان" اهال ادو غ كز ي ما 

ثم قال أبو الحسن الأشعري: «[باب]') لكلا في ر 
0 والبصر» قال الله تبارك وتعالى: 7 سء مالك إل 
ب جهم * [القصص :۸۸] وقال ا # وبق وجه ريك ذو الجر 


رصع 


ار » [الرحمن :۷] فأخبر ا ف أن له وجهًا لايفنى 
ولا يلحقه الهلاكء وقال تعالى»: 8 تر اعيا € [القمر: ]١4‏ 
فأخبر عن العينين. ولله تعالى ذكره عين ووجه كما قال» لا يحد 
يكف © قال سان 077 وار لد رك فنك ت بأعِيننا » 
[الطور ]٤۸:‏ وقال”''': « وَلِنْصَم عل َي [طه :۳۹] وقال ال" 


)١(‏ (السابعة السفلى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۲) (لأن) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) في (الإبانة): (فالله سبحانه) وفي (ك): (عز وجل). 

)٤(‏ في (الإبانة): (قادر عليها). 

(0) (الإبانة) لا الحسن الأشعري : ص۸4٤-۹٤‏ . 

(7) ساقطة من(ل) و(ك) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(۷) في (الإبانة): (عز وجل) وفي (ط): (سبحانه وتعالی). 

(۸) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) وفي (ط): (سبحانه وتعالى). 

(9) في (الإبانة): (عز وجل). 

4 وأصتعالفاك ايزا ويا‎  لاقو‎ )١ 4 في (الإبانة»: ل يريا 4 ( القمر:‎ )٠١( 
. (هود:۳۷) وجل أن له وجھا وعينا لا يكيف ولا يحد‎ 

)١١(‏ في (الإبانة): (عز وجل). 

)1۲( في (ك) و(ط): (وقال عز وجل). 

)١(‏ (الله) غير موجودة من (ك) و(ط). 


TY 


تعالى”'  :‏ وان اله سَمِيعا بصا © * [النساء: 115] وقال 


ول روسن ورون O‏ 
29 


[طه:47] فأخبر عن سمعه ورؤيته وبصره 
كال" لوننك الحيية أن بكرن 1" وجا ار 
وأبطلوا أن يكون له سمع وف اع و التضارة + الأن 
النصارى لم تثبت ب ل د إلا على معنى أنه 
عالم» وكذلك قالت الجهمية"'». 
EIT‏ (وحقيقة ES‏ - قول ال نهم قالوا: انتم 


. (الله تعالى) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

(؟) (تعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

)۳( في (الإبانة): (عن سمعه وبصره ورؤيته) . 

(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۳٥‏ . 

. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )٠( 

0) في (الإبانة): (ش). 

(۷) في (ل) و(ك): (قالوا) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

. في (الإبانة) : (وبصر وعين)‎ (A) 

)٩(‏ في (الإبانة): (الله). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (سميعًا). 

. في (الإبانة): (وبصيرًا)‎ )1١( 

. ٥ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 

(1) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

. في (الإبانة): (ففي الحقيقة)‎ )١5( 

)٠١(‏ والمراد بالجهمية جهمية المعتزلة لا الغلاة» وقد سبق الكلام على الجهمية وهم 
ثلاث طوائف» راجع : ص 45 - ٩٩‏ . 

. في (الإبانة): (نقول إن)‎ )1١( 


YE 


الله عالم ولا [نقول]'' سميع بصير على غير معنى عالم» 
وكذلك قول النصارى . وقالت الجهمية: إن الله عز وجل 
لاعلم له ولا قدرة ولا سمع”"' ولا بصر؛ وإنما قصدوا إلى 
تعطيل التوحيد والتكذيب» فقالوا سميع بصير لفظا ولم 
يحصلوا تحت قولهم معنى“ و" لولا أنهم خافوا السيف 
لأفصحوا أن" الله غير سميع ولا بصير ولا عالم؛ ولكن خوف 
السيف منعهم من إظهار كفرهمء وكشف!*) ' زندقتهم» وهذا 
قوع المت له اليل 10 

قال "": «وزعم شيخ منهم مقدم عندهم 
أن عله الله مهو سبحان"". وأن الله" علمء 


(Y۲) 


)١(‏ في (ل) و(ط): (يقولون) والتصويب من (الإبانة) وفي (ك): (نقولوا). 

(۲) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

(۳) في (الإبانة): (ولا سمع له). 

(54) في (الإبانة): (والتكذيب بأسماء الله عز وجل) . 

(5) في (الإبانة): (والتكذيب بأسماء الله عز وجل فأعطوا ذلك لفظًا ولم يحصلوا 
قولاً في المعنى). 

() الواو غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة): (بأن). 

(۸) (كفرهم وكشف) غير موجودة في (الإبانة). 

(9) مابين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). وفي (ط): (والجهال). 

۰ . ٥۳ص‎ : (الإبانة). لأبي الحسن الأشعري‎ )٠( 

. آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(؟١١)‏ (عندهم) غيرموجودة في (الإبانة) . 

(1) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(15) في (الإبانة): (الله عز وجل). 


o 


0 العلم من حيث أوهم أنه يشته 


)۲( 5 ئ. 
»> حتى الترم أن 


يقول: يا علم اغفر لي [إذا]”*' كان علم الله هو الله وكان الله 
على قياش علما وقدرة دوعو أبن الهديل الى إن" نينا 


(¥) 


في (ك): (فيقال) . 

في (الإبانة) : (أثبته) . 

في (الإبانة) و(ك) و(ط): (ألزم). 

في (ل): (إذ) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

في (الإبانة) : (عنده هو) . 

(وهو أبوالهذيل) غير موجودة في (الإبانة) وأبو الهذيل هو: 

محمد بن الهذيل بن عبدالله بن محكول العبدي العلاف» مولى عبدالقيس› 
أبو هذيل (117-115ه) شيخ المعتزلةء وإليه نسبة الطائفة الهذيلية» ومقدم 
الطائفة ومقررها والمناظر عليهاء كان حسن الجدال قوي الحجةء أخذ الاعتزال 
عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء ولم يلق واصلاً ولا عمرّاء 
وهو صاحب آراء فارق فيها إجماع المسلمين» ورد نص كتاب الله عز وجل إذ 
زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيهاء فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم 
والله تعالى يقول: (أكلها دائم) وجحد الصفات التي وصف بها نفسه وزعم أن 
علم الله هو الله» وقدرة الله هي الله. فجعل الله علمًا وقدرة تعالى الله عما وصفه 
به علوًا كبيرًا. ولحقه آخر عمره خرف» فضعف عن مناهضة المناظرة وضعف 
خاطره» وكف بصرهء له كتب كثيرة منها (الوعد والوعيد) و(الرد على 
النصارى) . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 770-777/7. و(وفيات الأعيان) 
لابن خلكان: 7756/5-/51؟. و(الملل والتحل) للشهرستاني: 7/1 
و(الفهرست) لابن النديم : ص”١5-5١7.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي :۲/ 86 . 

في (ك) و(ط) :(الله عز وجل). 


۳٢ 


يقولون"'' علوًا كبيرًا. 
ووا ا ا 
قيل له: نقول ذلك خلافًا لما قاله المبتدعون» وقد 7 
و ذلك قوله ا # وسم وج ريك ذو أو لكل 
لوکار @ 4 [الرحمن :۲۷]. 


والوكرام 
أتقولون©» إن ف E‏ 


a‏ سف 
1 نعم نقو 58 اليك لقوله . انه و 01 


eK > 


وق ايديم € [الفتح ]٠١:‏ وروي عن النبي^“ بل : (أن 


ذه 3 


)١(‏ في (الإبانة): (عن ذلك). 
(؟) في (الإبانة): (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري بالله نستهدي وإياه 
كق ولا حول ولا قو إلا باش وهو الله المستعان اما بعد فمن سآلنا. 

(۳) في (ط): (تقولون). 

(:) في (الإبانة): (سبحانه). 

(5) (صحة) غير موجودة في (الإيانة). 

(7) في (الإبانة): (عز وجل). وفي (ط): (سبحانه وتعالى). 

(۷) في (الإبانة): (فإن سئلنا) . 

(۸) (فقال) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (ك) و(ط): (تقولون). 

. (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

. (نعم) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١١( 

(۱۲) (ذلك) ساقطة من (ك). 

1) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). وفي (الإبانة): (نقول ذلك وقد دل عليه قوله عز 
وجل). 

(15) في (الإبانة) : ل يذاه هَوقَأيدِيِمَ © ( الفتح:١٠)‏ وقوله عز وجل 


: 9 لِمَاحَلقَتُ 
دى 4 ( صّ:76) وروي عن النبي ي أنه قال : (إن الله مسح ظهر آدم بيد 


TY 


۹ أ/ك 


(T/C) e 0‏ 
9 خلق آدم بيده » وغرس شجرة طوبى بيده ( وقال 


سبحانه وتعالى”*' : # بل يداه مبسوطتان) [المائدة: 15] وجاء عن 


ور 


النبي اة أنه قال : (كلتا يديه يمين ) وقال سبحانه"  :‏ لأخذة 
© 4 [الحاقة:٥٤]‏ وليس يجوز في لسان العرب 
ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : عملت كذا وكزا 
مدئخ. وهو" ا اله و 5 كان اه ا 
O E bE‏ لبر فى E‏ 
و في E O‏ ر 


فاستخرج منه ذريته) فثبتت اليد وقوله عز وجل «! لادی 4 وقد جاء في 
الخبر المأثور عن النبي . 

)١(‏ (إن الله) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۲) في (الإبانة): (وخلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» وغرس 
شجرة طوبى بيده) . 

(۳) راجع: تخريج الحديث ص۰۲۲۱ ۲۳۱ . 

(5) (تعالى) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة) : (قال عز وجل). 

.\0۸A/Y رواه مسلم في صحيحه: الإمارة/ ١ء ح(۱۸)ء‎ )٥( 

0) في (الإبانة): (عز وجل). 

(۷) (وكذا) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (وهو) غير موجودة في (الإبانة). 

(9) ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

)٠١(‏ (سبحانه) ساقطة من (ك). وفي (الإبانة): (عز وجل). 

)١١(‏ في (الإبانة): (إنما خاطب). 

(0) في (الإبانة): (ما يجري). 

(1) في (الإبانة): (وكان لا يجوز) . 

. في (ك): (يقول القائل)‎ )١5( 

)٠١(‏ (في خطابها) ساقطة من (ك). 


۸ 


ER‏ بيدى وتعني 8 ا بطل أن يكون ع قوله 
بيديّ النعمة وذلك أنه لا يجوز" ”* أن يقول القائل: لي عليه 
e i‏ ل۷ ا 0 واف ا عن 
استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان[فيها) '“ ودفع 
ول١“‏ وف ۱۳ E‏ اوزكر و الد ف ال د كان 
لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد نعمة““ إلا“ من جهة اللغة» 
فإذا دفع اللغة لزمه" '“ أن لا يحتج بهاء وأن لا يقرأ القرآن”""2, 


. في (الإبانة): (وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت)‎ )١( 
في (الإبانة): (ويعني).‎ )۲( 

(۳) (به) غير موجودة في (الإبانة) . 

(5) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (الإبانة): (يد). 

(5) في (الإبانة): (بمعنى). 

(۷) في (الإبانة): (لي) وفي (ط): (به) . 

(۸) (عليه) ساقطة من(ك). 

(9) في (الإبانة): (نعمة). 

)٠١(‏ في (ل): (منها) . والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

)١١(‏ (ودفع ذلك) غير موجودة في (الإبانة). 

)1١(‏ في (ك): (ودفع). 

(1) ساقطة من (ل) و(ك) و(ط) والتصويب من (الإبانة) في إثبات الزيادة . 
)١(‏ في (الإبانة): (النعمة). 

(15) في (ط) : (إلى). 

(15) في (ط): (لزم). 

(17) (القرآن) مكررة في (ك). 


۳۹ 


ot‏ /ل 


ولا ر 2 م لأنه إن رجع في تفسير قول“ 
(بيديّ) يعني نعمتي إلى الإجماع فليس [المسلمون]““ على 


ما ادعاه”؟ من ذلك متفقين» وإن رجع إلن اللغة: أن يقول 


معنى نعمتي أن يقو القائل بيديّ : نعمت ؛ وإن لجأ إلى 


وول اع ول 23٠‏ ذلك س5 . 


O‏ لآهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله (بيديّ) 
ي نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة؟ فلا يجدون'“ ذلك في 
(NW. (OND. 5 (10)‏ س E fa‏ 
+ إجماع "'" ولا في لغة''. فإن""'' قالوا: قلنا ذلك من 


)١(‏ في (الإبانة): (لزمه أن لايفسر القرآن من جهتها وأن لا يثبت). 
(؟) قي (الإبانة) : (قول الله عز وجل). 

(۳) (يعني) غير موجودة في (الإبانة). 

(4) في (ل): (المسلمين) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(5) في (الإبانة): (ما ادعى). 

(7) (من ذلك) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة): (وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول). 
(8) في (الإبانة): (يعني نعمتي). 

(9) (عنه) ساقطة من (ك). 

. في (الإبانة): (إليه)‎ )٠١( 

. (ذلك) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١١( 

)١١(‏ في (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

() في (الإبانة): (سؤال ويقال) . 

)١5(‏ في (ط): (تجدون). 

(15) في (الإبانة): (الإجماع) . 

(13) في (الإبانة) : (اللغة). 

(۷) في (الإبانة): (وإن). 


5 


القياس. قيل لهم: من" أين'' وجدتم في القياس. أن قول الله 


وجل : ا حَلَفَتٌ دی € [صَ : ه/ا] لا يكون معناه 


ت 


إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم العقل”“ أن يفسر لفظة كذا 
وكذاء مع آنا رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق على لسان 
نيه الضاوق 97 ١‏ لل وما ا يون رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمد 4 


4 
کے 4 ر ص مدر 


[إبراهيم : 4 ] وقال“ سبحانه9 © : 8 آلا درو لمان ٠4‏ 
[الضاء 31 ] :ولو لة أن القزان لبان الخرك نا عاذ ان رو 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة): (ومن). 

(0) في (ك): (مرة). 

(۳) في (الإبانة): (أن قول الله بيدي) . 

(5) الآية غير موجودة في (الإبانة) . 

)٥(‏ في (الإبانة): (ولا). 

(7) في (الإبانة): (بالعقل). 

(۷) (الصادق) ساقطة من (ط). 

(0) في (الإبانة): «« وَمَآرْسَلنَا مِنرَسول لاب سان هرو 4 وقال: « اث 


و 


چ ص و م ب 


ل یلح ڈو تله آعج وم السا َرَت شر 4 (النحل ٠١۳:‏ ) وقال 
3 عله وا « (الزخرف:3) . وقال». وفي (ك): 0 ارما من رسُول ل 
يِلِسَانِفَرْمِهِء 4 وقال سبحانه « ایکاٹ ألذِى لذو تلو افج 4 الآية . 
وقال سبحانه: 3 جعلته فر ًاعربيًا © وقال. . . 

(9) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

)١(‏ وردت هذه الآية في موضعين: 
الأول : « ھک یدرو لقان وکو كن من عند حبر له لودو فيع عدا كَيْرا ©) 4 
[النساء: ۸۲]. 
الثاني : # آفلا يتدرو ا رات أم ل فوب أَقََالُهَآ 9 €[ محمد : [٤‏ 

)١١(‏ في (ك): (تتدربه) وفي (الإبانة): (ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن 


أن نتديره) . 


NS‏ دوق" a‏ سيف كن قله كاله 
65١ (oD, . 1 2‏ . 
سمعوه علم ا علموه؛ E‏ بلسانهم ر ل 
قال: «وقد اعتل”'' معتل بقول الله عز وجل : * والساء بها 
بأد IB LSD‏ اليد لقو O‏ 
يكون معنى قوله (بيدي) أي بقدرتي: قيل'"'' لهم : هذا التأويل 
فاسد من وجوه: 
(أحدها)27 أن ال لين بجمع اليد؛ لأن جمع يد“ 
a 1 + (1\0) » ٣‏ ط 
ايدي»› وجمع اليد 1 التي هي نعمة آيادي› والله عز وجل لم 


أن 


)١(‏ في (الإبانة): (نعرف). 

(۲) (العرب) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) في (الإبانة): (سمعناه). 

)٤(‏ في (الإبانة): (لسان). 

(5) في (الإبانة): (إنما) وفي (ك): (وأما). 
() في (ك): (معرفة). 

(۷) في (الإبانة): (أنهم إنما). 

(۸) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص 00-57 . 
(9) في (الإبانة): (سؤال وقد اعتل) . 

)٠١(‏ في (الإبانة) : (قالوا). 

. (فوجب) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١١( 

(؟١1١)‏ في (الإبانة): (وقيل) . 

(1) في (الإبانة): (وأخرها). 

)١5(‏ في (الإبانة): (الأيدي). 

. ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة)‎ )١5( 


EY 


يقل (بيدي)» ولا قال (بأيادي)”'' وإنما قال: 8 لما 


00 4 


رد [صَ ]۷٥:‏ فبطل”" أن يكون معنى قوله (بيدي) معنى 
قوله : # یهار أب 4 [الذاريات : .]٤١‏ 


وأيضا فلو" أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتى» وهذا 


ا الول اف وفوا 


50 


يثبتون قدرة الله عز وجا © 


وأيضًا فلو كان الله - عز وجل 0 ا 
[Vo : A‏ القدرة لم يكن لآدم - عليه السلام © 


لأنهم 
2 لق 


- على 


إبلیس e‏ فى ذلك مزية»› والله عز وجل أراد أن 


ی 


- عليه السلام إذ خلقه ا وو 


LL E E‏ ال و ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
فى‎ 


مابين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 
في (الإبانة) : (فبطل بذلك). ٠‏ 

في (الإبانة) : (فلو كان) . 

في (الإبانة) و(ك) و(ط): (ناقض). 

في (الإبانة) : (مخالفنا) . 

في (الإبانة) : (وكاسر) . 

في (الإبانة) : (قدرة واحدة). 

(عليه السلام) : ساقطة من (ط). 

لته اله) غير موجودة :في (الإبانة) ول(ط): 


)٠١(‏ في (الإبانة): (أن فضل). 
)1١(‏ في (الإبانة): (بيده) . 
() في (الإبانة): (ولو) . 
(۳) في (الإبانة) : (بيديه) . 


Er 


4 ب/ك 


ا بيدا" لم يكن لتفضيله على إبليس”" بذلك وجه وكان 
إبليس محتجًا على ربه -عز وجل أن يقول ‏ وانا ايضا 

خلقتني”'' بيدك كما خلقت آدم بها فلما أراد الله تفضيله/ 
عليه بذلك قال" له توبیځا على استكباره على آدم'' '' أن 
ينكد ل RE‏ تنما نا جاه دك د کت ين 
لْعَالِينَ 4 e‏ و فلك غل آله ل م الال 
ا ا ا 


)١(‏ في (الإبانة): (آدم عليه السلام). 

(۲) في (الإبانة): (بيديه). 

(۳) في (الإبانة) و(ط): (عليه). 

)٤(‏ في (الإبانة): (وكان إبليس يقول محتجًا على ربه عز وجل) وفي (ط): (وكان 
إبليس يقول محتاجًا على ربه عز وجل) . 

(5) (وأنا أيضا) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(5) في (الإبانة) و(ط): (فقد خلقتني). 

(۷) في (الإبانة): (بهما). 

(۸) في (ل) و(ط): (وقال). والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(9) (توبيخًا) ساقطة من (ك). وفي (الإبانة) و(ط): (موبحًا). 

)٠١(‏ (على) غير موجودة في (الإبانة) و(ك). 

)١١(‏ في (ك): (آدم عليه). 

(؟1) في (الإبانة): (دل). 

(17) (ذلك) غير موجودة في (الإبانة) . 

)١5(‏ (إذا) ساقطة من (ط). 

)٠١(‏ (قد) غير موجودة في (الإبانة). 

)١1(‏ في (الإبانة) و(ك): (جميعًا). 


€٤ 


بقدرته» وأنه''' إنما أراد إثبات يدين لم" يشارك إبليس - لعنه 
اش کد 0 عليه السلا“ _ فی ى تعلق كل 1 


3 


3 
قال : «وليس يخلو قوله" عز وجل: لما حلفت دى * 
[صَ ]۷٥:‏ أن يكون [معنی] '' ذلك ' إثبات يدين نعمتين» أو يكون 
معنى ذلك إثبات چاو أو يكون معنى ذلك اا 
قدرتين:” أو يكون معناه - معنى ES‏ إثبات يدين e‏ 
ليستا''' نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين» و" لا يوصفان 


. (أنه) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

(۲) في (الإبانة): (ولم). 

(۳) (لعنه الله) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 
)٤(‏ في (الإبانة): (آدم) . 

)٥(‏ (عليه السلام) غير موجودة في (ط). 

(5) في (الإبانة): (أن). 

(۷) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص 05-50 . 
(A)‏ أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
(9) في (ك): (وليس يجد قول الله) . 

. في (ل) و(ك) و(ط): (يعني). والتصويب من (الإبانة)‎ )١( 
في (ك) و(ط): (بذلك).‎ )( 

(؟1١)‏ في (الإبانة) و(ط): (يدين جارحتين) . 
(۳) في (ط): (إثبات يدين) . 

. (معنى ذلك) غير موجودة في (الإبانة) و(ط)‎ )١5( 
.)2( ما بين النجمتين ساقطة من‎ )٠١( 

(13) في (ك) و(ط):اليسا». 

(30) الواو غير موجودة في (الإبانة) . 


to 


ot‏ ب/ل 


Sf 1° 


الا كما وص اه رل يجوز أن كون مع ذلك تعمعية؟ 
لأنه لايجوز أن”" يقول القائل: عملت بيديّ. وهو يعني 
نعمتي» ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند خصومنا جارحتين”*'. 
ولايجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين؛ *لأنهم لا يثبتون 
قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين”''؟! وإذا فسدت/ الأقسام 
الثلائة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله ‏ عز وجل " : 
(بيدي) إثبات يدين/ ليستا قدرتين ولا نعمتين ولا جارحتين 
OOS‏ :ةا يدانه a‏ مدان ال 
كالأيدي” '“ خارجًا”"'' عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت . 


0 فلو كان معنى د (بيدي) نعمتي لكان 


. في (الإبانة): (الله عز وجل)‎ )١( 

(؟) في (الإبانة) : (فلا). 

(۳) في (الإبانة): (لا يجوز عند أهل اللسان) . 

(5) في (الإبانة): (ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين) . 
(5) في (الإبانة): (نعني). 

() ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (الإبانة): (ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا يوصفان). 
(9) في (الإبانة): (بأن). 

)29١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (ليست) . والتصويب من(الإبانة). 

)١١(‏ في (ك): (كالأيدي). 

. في (الإبانة): (خارجتان)‎ )١١( 

(1) في (الإبانة): (سؤال وأيضًا). 

() في (الإبانة): (قوله عز وجل) . 


3 


لافضيلة لآدم ‏ عليه السلام - على إبليس في ذلك على 
مذاهب مخالفينا؛ لآن 3 قد ابتدأ إبليس بنعمة ف على قولهم 
كما ااا ذلك لآدم' 1 فلس تيفل 21 الان أن ايكون 


عنى بهما]”"' بدن آدم» ”أو تكونا عرضين خلقا في آدم. فإن كان 
عنى بذلك بدن آدم ” فالأبدان”"' عند مخالفينا””'' من المعتزلة 
جنس واحد» وإذا کان" الأبدان عندهم جنسًا واحدًا فقد حصل 
في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ماحصل في جسد 
دم" وكذلك إن کان" عنى عرضين فليس من عرض فعله 
في بدن آدم من لون“ أو حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل 
من جنسه عندهم في بدن إبليس» فهذا*' يوجب [أنه 


)١(‏ في (ل) (وعلى). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(؟) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

(۳) (بنعمة) غير موجودة في (الإبانة) . 

() في (الإبانة): (آدم عليه السلام) . 

(5) في (الإبانة): (وليس). 

(7) في (الإبانة): (يخلو). 

(۷) في (ل) و(ك): (تكونا هم) وفي (ط) (تكوناهما) والتصويب من (الإبانة) . 
(۸) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (ك): (قال لأبدان) . 

. في (الإبانة): (مخالفنا)‎ )٠١( 

)1١(‏ في (الإبانة): (كانت). 

. في (الإبانة) : (آدم عليه السلام)‎ )١١5( 

(۳) (كان) غير موجودة في (الإبانة) . 

(15) في (ك) و(ط): (كون). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (وهذا). وفي (ط): (فهذا لا). 


EV 


٠‏ س/ك 


ا چ 9 لآده'") على إل ت ذلك والله 5 عز وجل 2 


إنما““ احتج على إبليس بذلك ليريه”“ أن لآدم في ذلك 
الفضيلة» فدل ما قلناه على أن الله - عز وجل - قال:/ # حَلقَت 
ى ص : 76] لم يعن نعمتي . 

ويقال لهم : ماآنکرتم" أن يكون الله عز وجل - عنی" بقوله 
(يادي) يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا: لآن البدين إذا لم تكن 
نعمة لم تكن إلا جارحة قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن 
نعمة لم تكن [إلا]”” '“جارحة؟ فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد" ' وإلى 
TOG TE‏ نر 01 رزو © رذاك 


. في (ل) و(ط): (الأفضلية) والتصويب من(الإبانة). وفى (ك): (لا فضيلة)‎ )١( 
1 . (؟) في (الإبانة): (لآدم عليه السلام)‎ 
. في (الإبانة): (عزيز)‎ )۳( 

(54) في (الإبانة): (وإنما) . 

(5) في (ط): (ليدله). 

0) في (الإبانة): (جواب ويقال لهم : لم أنكرتم) . 

(۷) (عنى) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ط): (فإذا). 

(9) في الإبانة اليد. 

)٠(‏ التصويب من (الإبانة) في إثبات الزيادة. 

. في (الإبانة): (فإن رجعونا إلى شاهدنا)‎ )١١( 

(19) في (الإبانة) : (نجده) . 

(1) في (الإبانة): (من الخلق). 

)١5(‏ في (الإبانة): (فقالوا). 

. (ذلك) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٠١( 


78 


يكن“ نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة. قيل لهم: إن 
ا ل O‏ لال OL‏ 
عز وجل 7" فكذلك لم تجدو”*' حيّا من الخلق إلا جسمًا لحمًا 


ودمًا فاقضوا بذلك على ربكم تعال ۳ وإلا كهم'"* لقولكم 
تتاركين "5" E E‏ 25075 وزإن) الع O‏ 


ا لك رين نم أنكرتم أن 0 اليدان لني أ أخبر (OY)‏ 
ا ٩۹۳‏ 7 | ال 7 0 ولا جار E‏ 


)١(‏ في (الإبانة): (تكن). 
(۲) في (الإبانة): (تكن). 

(۳) في (الإبانة): (قيل لهم إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل) . 
(5) في (الإبانة): (نجد). 

. في (الإبانة): (الله عز وجل)‎ )٠( 

0) في (الإبانة): (فأنتم). 

(۷) في (الإبانة): (متأولين). وفي (ك): (تار) وبعدها بياض مقدار كلمتين. 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(9) في (ك): (ثبتم). 

. في (الإبانة): (كالأحياء منا)‎ )١( 

. في (الإبانة) و(ك): (اللتان)‎ )1١( 

(؟1) في (ك): (خبر). 

. في (الإبانة): (الله عز وجل)‎ )١1( 

)١5(‏ في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

(15) (نعمتين) ساقطة من (ك). 

)١7(‏ في (ط): (جارحتين ولا نعمتين). 


۳۹ 


3أ/ك 


ولا كالأيدي؟! و“ كذلك يقال" : 1 درواي E‏ 


إلا إنسانًا و بار يك حكيمًا ا كالإسان» 
وخالفتم الشاهدء فقد”" نقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من إثبات 
يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين' من أجل أن ذلك خلاف 
للا 

فإن قالوا: e‏ ا ملاو اكر ليهات 1 


ا 
5 


# لما حَلَفَتٌ دی 4 لَص : /]۷٥‏ فلم ۹4 ا له ا 
لقولة سیخان ٠‏ : نما عت اد ¢ E‏ 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك): (فقال). 

(۳) في (ك): (قديرًا). 

() في (الإبانة): (ثم أثبتم ) . وفي (ك): (وقلتم). 

(5) في (الإبانة) : (للدنيا) . 

) في (ك) : (قديرًا). 

(۷) في (الإبانة): (و). 

(۸) في (ك) و(ط): (ولا جارحتين ولا كالأيدي) . 

9( فی (الإيانة) و(ك) و(ط): (الشاهد). 

. في (الإبانة): (إذا)‎ )٠١( 

. (وتعالى) ساقطة من (ك) و(ط). و(سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 
ْ (؟1) في (الإبانة): (ما).‎ 
في (ك): (أثبت).‎ )۳( 

. في (الإبانة) : (أيديا)‎ )١15( 

. (سبحان) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٠١( 

() في (ل) و(ك) و(ط): (له). والتصويب من (الإبانة) . 


قد أجمع''' على بطلان”'' قول من قال ذلك فوجب”" أن يكون الله 
عز وجل ذكر أيدي”*' ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل قد دل على 
ا الإجماع» وإذا كان الإجماع صحيحًا وجب أن يرجع 


[من] قوله (أیدي)“ إلى (يدين) لأن القرآن على ظاهره“› 


)١(‏ في (الإبانة): (أجمعوا). 

(۲) في (الإبانة): (قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيديًا فلما أجمعوا على 
بطلان) . 

(۳) في (الإبانة): (وجب)» وفي (ك): (بموجب). 

(5) في (الإبانة) : (أيد). 

(6) في الإبانة : (صحته) . 

(7) في (ل): (لي) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۷) فى (الإبانة) : (أيد) . 

(^A)‏ أجاب شيخ الإسلام في هذا في (التدمرية) ص00-44 بالفرق بين الآيتين بما نصه: 
«ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله» كما قيل في قوله 
8 تنجد لادی 4ض :75) فقيل هو مثل قوله « كرو تلقن 
لَهُميْمَاعَِل تلد سَآأَنْصما 4 ( يش )/١:‏ ؟ فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف 
الفعل إلى الأيدي» فصار شبيهًا بقوله: فما كبس يديك 4 (الشورى:.7) 
وهنا أضاف الفعل إليه فقال: 8 لِمَاحَكَنَتُ 4 ثم قال: « دى 4. 
وأيضًا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفردء وفي اليدين ذكر لفظ التثنية» 
كما في قوله: # بليدادمبسوطتانِ © رالائدة:٤٠)‏ وهنا أضاف الأيدي إلى 
صيغة الجمع» فصار كقوله: 8 تر أعييَا © (القمر:5١)‏ . 
وهذا في (الجمع) نظير قوله: 8 إِيَدِواَلمُْك € (الملك ٠:‏ ). و« يدال 0 
(آل عمران :7 ) في المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد 
مظهرًا أو مضمرًا » وتارة بصيغة الجمع » كقوله: # إِنَسَحَالَكَتَسامِينَا 4 
( الفتح:١‏ ) وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه؛ وربما تدل على معاني أسمائه. 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك» فلو قال: = 


01 


AY‏ عن ظاهره إلا بيحجة » فوجدنا حجة قاين بها ذكر 
الأيدي على”” الظاهر إلى ظاهر آخر“» ووجب أن يكون 
الظاهر الآخر على حقةة(“ لا يزول 0 إلا بحجة . 


فإن قال قائل”"؟ : إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم 


١ 2 ۰ ۴ ۰ 50‏ 507 
أن يكون" ذكر”" الأيدي ويريد به يدا" واحدة؟ قيل له: 


ذكرالله ‏ عز وجل - أيدي'"'' وأراد يدين لأنهم أجمعوا على 


00) 
0 
(۳) 
(0 
4 
00 
(۷) 
(۸) 
(4) 


د 


له ص سات ور لص 2 


« مامتعكان جد ِمَاحَلشَمِيَدَقَ ¢ لما كان قوله: ‏ ممَاعَِآتَأَيدِيَآً » وهو 
نظير قوله: ظ دوالك 4 © إيَرِةَالْكيدٌ 4 ولو قال: حَلقْتُ 4 بصيغة الإفراد 
لكان مفارقًا له» فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ بصيغة التثنية . 

هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل 
مادل عليه القرآن» كماهو مبسوط في موضعه» مثل قوله: #المقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا». وأمثال ذلك». 

في (الإبانة) : (ولا نزول). 

في (الإبانة) : (أزلنا) . 

في (الإبانة) : (عن) . 

(آخر) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة) و (ط): (حقيقة). 

(عنه) مكررة في (ك). 

في (الإبانة) : (سؤال فإن قال قائل) . 

(يكون) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة) : (يذكر) . 


)٠١(‏ (به) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(01) هي (2): د 
(۱5) في (الإبانة): (أيد) . 


بطلان قول من قال يدي“ كثيرة» وقال من قال يد" واحدة؛ 
فقلنا يدان/ ؛ لأن القرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون 
على خلاف ظاهره . 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى”": ًا 
عملت ایتا [يسس : ١/ا]‏ على المجاز؟ قيل له حكم كلام اش 
على ظاهره”*' وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز 
إلا بحجة("©. ألا ترون أنه" / إذاكان ظاهر الكلام عموم“ فإذا 
ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس“ على حقيقة 
الظاهرء وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم بغير حجة» 
فكذلك”''؟ قوله('2 عز وجل : # لقت دی [صّ : ]۷٥‏ على 


ظاهره”"'؟2 من إثبات الأيدي ”2. ولايجوز أن يعدل به عن 


. في (الإبانة): (أيد)‎ )١( 

(؟) في (الإبانة): (يدَا). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في (الإبانة)» وفي (ك) و(ط): (سبحانه) . 
(5) في (الإبانة): (الله عز وجل) . 

. في (الإبانة) : (أن يكون على ظاهره)‎ )٥( 
في (الإبانة): (لحجة).‎ )7( 

(۷) (أنه) مكررة في (ك). 

(۸) في (الإبانة): (العموم). 

(9) في (الإبانة): (فليس هو ). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (كذلك). 

. في (الإبانة): (قول الله)‎ )۱١( 

(؟1) في (الإبانة): (ظاهره وحقيقته) . 
)١(‏ في (الإبانة) : (اليدين). 


or 


6 أل 


١‏ ب/ك 


ا د ا ويا رقيو مي ا املو 
كان ذلك جائرًا لجاز لمدع أن يدعي“ أن ماظاهره العموم 
فهو على الخصوص› وما ظاهره الخصوص فهو على العموم 
ادعيتموه » 5 أنه محال أن کک ا بغير ححة ؟؛ بل 


عد 
Ae‏ سس سه 


واخ أ # لِمَاحَلقَتَِسَدَىٌ# [ص : 5/] إثبات يدين لله 


ر 


تعال e ٩‏ رو و 5 كانت النعمتان لا يجوز عند 
أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعن 


OO 


0 


)١(‏ في (ك) و(ط): (ظاهره). 
(؟) في (ط): (الأيدي). 

(۳) في (ك): (ادعى). 

)٤(‏ في (الإبانة): (إلا بحجة) 

)٥(‏ في (ك): (كذلك). 

(5) في (الإبانة): (ولو جاز ذلك لمدع أن يدعي). وفي (ك): (أن يدعي) ساقطة. 
(۷) الواو غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (أن يكون) غير موجودة فى (الإبانة) . 

(9) في (الإبانة): (مجاز). ٠‏ 

. في (الإبانة): (أن يكون قوله)‎ )29١( 

)1١(‏ في (ك) و(ط): (عز وجل). 

(؟1) في (الإبانة): (في الحقيقة). 

(1) في (الإبانة): (النعمتين) وفي (ك) بياض مقدار كلمتين. 

(15) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري : ص5 08-5 . 


قلت( : وهذا القول" الذي ذكره الأشعري في (الإبانة) ونصره 
ذكره في كتاب (المقالات الكبير)" الذي فيه مقالات الإسلاميين 
ومقالات الطوائف غير الإسلاميين» وكتاب (مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين): أنه قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة 
ا “اتيم 
ال ال ا 5 ال . 


)١(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 

(؟) (القول) ساقطة من(ك). 

(۳) (المقالات الكبير) ألف أبوالحسن الأشعري ثلاثة كتب في المقالات. 
١‏ (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) وهو مطبوع . 
١‏ (مقالات غير الإسلاميين) ذكره ابن تيمية في كتاب (درء تعارض العقل مع 
النقل): ٠١۸/١‏ و(منهاج السنة) ۲۸۳/١‏ وقال: هو كتاب كبير أكبر من 
(مقالات الإسلاميين) . 
۳ - (جمال المقالات) تبين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات الملل التي 
ليس أصحابها من أهل الإسلام» والذي يظهر والله أعلم أن كتاب (المقالات 
الكبير) هو كتاب (جمل المقالات) . 

(5) راجع تعريف الشيعة ص۹٠٠‏ . 

(4) في (ك): (و). 

(7) راجع تعريف الخوارج ص٤٠۳‏ . 

(۷) راجع تعريف المعتزلة ص۷. 

(۸) راجع تعريف المجسمة ص١٠‏ . 

(9) راجع تعريف الجهمية ص7١‏ . 

29١ (‏ الضرارية: وهم أتباع ضرار بن عمرو الذي خالف المعتزلة في أن أعمال العباد 
مخلوقة» وأن فعلاً واحدًا لفاعلين أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو 
العبدء وأبطل القول بالتولد وانفرد بأشياء منكرة: منها أن الله يرى في القيامة 
بحاسة سادسة يرى بها المؤمنون ماهية الإله وتبعه على هذا القول حفص الفرد. - 


البكرية"''» ثم قوم من النساك”"'. ثم قال هذه حكاية قول 


2000 


(۲) 


ومنها أنه أنكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب» وشهد بأن الله لم 
ينزلهماء ومنها أنه شك في جميع عامة المسلمين وقال: لا أدري لعل سرائر 
العامة كلها شرك وكفرء ومنها أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا 
عاجز وكذلك كان يقول في سائر الصفات. 

راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۸۲-۲۸۱. و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي: ص”١0-7١7.‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
للفخر الرازي: ص1۹ . 

البكرية: وهم أتباع بكر بن زياد الباهلي ابن أخت عبدالواحد بن زياد» وكان 
يوافق النظام في دعواه أن الإنسان هوالروح دون الجسد الذي فيه الروح» وأبطل 
القول بالتولدء وأن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب» وأجاز وقوع الضرب 
من غير حدوث آلم» وانفرد بضلالات أكفرته الأمة فيها: منها قوله بأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده منها. ومنها قوله في الكبائر من 
أهل القبلة أنها نفاق كلها وأن مرتكبها عابد للشيطان مكذب لله سبحانه جاحد له 
منافق في الدرك الأسفل من النار مخلد فيها إن مات مصرًا وإن كان من أهل 
الصلاة» وأن ذنوب علي وطلحة والزبير كانت كفرًا وشركًا غير أنهم كانوا 
مغفوراً لهم لما روي في الخبر( أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم). ومن ضلالاته أنه زعم أن الأطفال والبهائم لا يحسون 
بالألم وهذا خلاف ما عرف ببديهة العقل . 

راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص787-5787. و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي: ص5١7112-7.‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
للفخر الرازي: ص56 . 

قوم من النساك: قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه حلول 
ي الأجسامء وإذا رأوا شيثًا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربناء ومنهم من 
يقول أنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال فمن كان عمله أحسن رأى 
معبوده أحسن» ومنهم من يجوز على الله المعانقة والملامسة والمجالسة في 
الدنيا ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض ولحم ودم = 


0٦ 


ج امات الخدت وا ال ا وا عله ات 
الحديث وأهل”" السنة الإقرار بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» وما 


جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله كَل لا يردون من 
ذلك شيعا والله ا إله واحد» فرد» صمد» لا إله غيره» 


5 


يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وان ا عبده ورسوله» وأن الجنة 


عق والتاز ححق 6 وأن الساعة.اثة ل زربا فياه وان اله بجا مخ 


في 


ص ت 


دو Lz‏ 2ے 


القبور» وأن الله على عرشه كما قال: # اليَحَنُ عل لمش 


سَتَوَئ © * [طه: 5] وأن له يدين بلا كيف كما قال : # لِماحلقّت 


عل 


دى [ ص : ]٥‏ وكما قال : # بل يداه مبسوطتان# [المائدة : ]٦ ٤‏ 


2 


وأن له عينين بلا كيف» كما قال: 8 ری باعي [القمر: ]١5‏ 
وأن له وجهًا كماقال: وبق وه ريك ذو لكل والوكار © » 
[الرحمن : /ا7] وأن أسماء الله لايقال إنها غير الله كما قالت 
المعتزلة والخوارج» اا اة ولا كما ل أدرلة 


Fl 2 -. 


عتمت »4 IEEE O‏ وما مل من أن ولا مضع 


بو ر 


على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح» ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ 
بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من 
الزنا وغيره مباحات لهم . 

راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

في (المقالات): (جملة قول). 

في (المقالات): (أهل). 

(أهل) غير موجودة في (المقالات). 

في (المقالات) : (وآن الله سبحانه). 

في (المقالات): (لله سبحانه) 


oV 


لل بعلَمي4 [فاطر: .]١١‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك 
عن الله كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة كما قال: ل أوَلمَ يرا 
أك اللہ الى حَلفَهُمْ هو eke‏ [فصلت: .]١6‏ 

لي ل ا ا 
الله» وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال الله تعالى“'2: #9 وما 

ساون إل أن يسا أده 0 :. وكما قال المسلمون: ما 
اد 11" كان وما ل ا يكن 

وقالوا: إن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله» أو 
يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئًا علم الله 
أنه لا يفعله» وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن“ أعمال العباد 
يخلقها الله" وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا. 

وأن الله“ وفق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين» ولطف 
[بالمؤمنين]"“ ونظر لهم» وأصلحهم وهداهم؛ ولم يلطف 
بالكافرين» ولا أصلحهم ولا هداهم» ولو أصلحهم لكانوا 


)١(‏ في (المقالات): (عز وجل) 

(۲) (الله) غير موجودة في (ط). 

(*) في (المقالات): (لا). 

)٤(‏ في (المقالات): (لا). 

(5) في (المقالات) زيادة: (لاخالق إلاالله» وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن) . 
(7) في (المقالات): (الله عز وجل). 

(۷) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۸) في(ل) و(ك) و(ط): (لهم). والتصويب من(المقالات) . 


ا 


صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين» وأن الله سبحانه”'' يقدر أن 
يصلح الكافرين ويلطف بهه”" حتى يكونوا مؤمنين؛ ولكنه”"' 
أراد أن يكونوا كافرين كما علمهم“» وخذلهم/ء ولم 
يصلحهم”» وطبع على قلوبهم» وأن الخير والشر بقضاء الله/ 
وقدره» ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره. 
ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 
كما قال» ويلجئون أمرهم إلى الله" ويثبتون الحاجة إلى الله في 
كل وقت» e‏ 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف 
واللفظ : من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم؛ لا يقال : 
اللفظ بالقران مخلوق» ولا يقال غير مخلوق . 

ويقولون: إن" الله سبحانه”" يُرى بالأبصار يوم القيامة كما 
يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون لأنهم 


)١(‏ (سبحانه) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۲) في(ك) و(ط): (لهم). 

(۴) في (المقالات) زيادة : (حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين 
ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه) . 

)٤(‏ في (المقالات): (علم) 

(0») في (المقالات): (وأضلهم) 

(7) في (المقالات): (الله سبحانه) 

(۷) ( إن ) ساقطة من(ك). 

(۸) (سبحانه) ساقطة من(ك) »(ط) 


۵ / ل 


۲ أ/ك 


عن الله محجوبونء قال الله تعالى”'2: 9 کا لم عن رهم وميد 
[المطففيين 153] وان سی سال رت 

[الرؤية]”؟2 في الدنياء وأن الله تعالى تجلى للجيل فجعله 
فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا 
والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان 
مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائرء والإيمان عندهم هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» وأن ما 
أخطأهم لم يكن ليصيبهم» ون" ما أصابهم لم يكن ليخطئهم . 
والإسلام هو أن تشهد" أن لا إله إلا الله على ما جاء“ في 
الحديث”" » والإسلام عندهم غير الإيمان. 


(1) في (المقالات): (عز وجل). 

(؟) في (المقالات): (موسى عليه السلام). 

(۳) في (المقالات): (الله سبحانه). وفي(ك) و(ط): (الله عز وجل) . 

(5) في(ل) و(ك):(الرؤيا) والتصويب من (الإبانة) و(ط) . 

(5) في (المقالات): (سبحانه). 

(7) (أن) غير موجودة في(المقالات). 

(۷) في (المقالات): (يشهد). 

(۸) في (المقالات) زيادة:( أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله على 
GE‏ 

(9) وفي الحديث: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - بيا - 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً) . 
رواه مسلم في صحيحه: الإيمان/ ۰۱ ح(١).‏ وح(5). وح(007١/7”8-735.‏ = 


۳۹۰ 


و قلت القلوبيهم 


ويقرون بشفاعة رسول الله يِه وأنها لأهل الكبائر من أمته؛ 


الموت حق» والمحاسبة من الله" للعباد حق والوقوف بين يدي 
لا او 


ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا يقولون 


كلوق نولا “قير ود د وف اا الل ھی ا 


(۷( 
(۲( 
(۳) 
2 


(0) 


والنسائي في سننه : الإيمان/ نعت الإسلام» ۸/ ٠٠١-۹۷‏ . وروى بنحوه الترمذي 
في سننه : الإيمان/ )۱۲1-۱۱۹/۷ . 

وروى أيضاً في الحديث (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) . 

رواه البخاري في صحيحه: الإيمان/ ۲» ١/۸.ومسلم‏ في صحيحه: 
الإيمان/ د ح(١5)» /١‏ . والنسائي في سننه: الإيمان/ على كم بني 
الإسلامء .٠١۸ ٠٠١۷/۸‏ والترمذي في سننه: الإيمان /۳» 
71570 119/4. 

في (المقالات): (الله سبحانه) . 

في (المقالات): (الله عز وجل) . 

(تعالى) غير موجودة في(المقالات) و(ك) و(ط). 

إن كان مراد أبي الحسن الأشعري الإيمان الذي هو أقرب بود فإن أهل 
السنة يعتقدون أن أعمال العباد مخلوقة كما قال تعالى : * والله كلك وماتعملوة 4 

وربما يكون هناك سقط في الكلام. 

تنازع الناس في الاسم والمسمى واشتهر النزاع في ذلك بعد الأئمة والذي كان 
معروفاً عند أئمة السنة الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة» 
وقد نص الإمام الشافعي أن أسماء الله غير مخلوقة» وقال أيضًا: إذا قال الاسم 
غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة وقال الإمام أحمد: من قال إن أسماء الله 


۳١۱ 


ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» ولا يحكمون 


00 


مخلوقة فقد كفر أما أقوال الناس في ذلك : 

او ان الاسم لسع یکی آنه ليزن هوا نتن انی وی اا ا و 
يراد به المسمى . وهذا قول أكثر أهل السنة . 

ثانيًا: الاسم هو المسمى. وهذا قول كثير من أهل الحديث مثل أبي بكر 
عبدالعزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي وهو أحد قولي 
أصحاب أبي الحسن الأشعري وأبو عبيد القاسم بن سلام. 

ثالنا: منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا كما ذكره الخلال 
عن إبراهيم الحربي وغيره» كما ذهب أبو جعفر الطبري إلى التوقف في هذه 
المسألة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع والخوض فيه شين» 
والصمت عنه زين › وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول 
الصادق عز وجل ٠‏ وهو قوله: 3 فلأدعوالة دوليم مواد اماه 
لي € (الإسراء: )1١ ١‏ . 1 

رابعًا: أن أسماء الله تعالى هي غيره. وهو قول المعتزلة والخوارج وكثير من 
المرجئة. 

خامسًا: أسماء الباري لا هي الباري ولا يقال غيره وهو مذهب بعض أصحاب 
ابن كلاب . ۰ 

راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ .7١7-186‏ و(مقالات 
الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۷۲١‏ . و(الاعتقاد) للبيهقى: ص۷۲. 
و(شرح أصول اعتقاد السنة) للالكائي: ۱۸۹-۱۸٥/۱‏ . و(بدائع الفوائد) لابن 
قيم الجوزية: .71-١9//١‏ و(شرح الطحاوية) لعلي بن أبي العز الحنفي: 
ص 10-54 . و(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية) للسفاريني: الآثري الحنبلي» ۰۲۹/۱ ٠١۳١ 1١١9‏ . 
و(الأصول والفروع) لابن حزم الأندلسي: .557/١‏ 

إلا من شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين 
وعكاشة» وأهل بيعة الرضوان. 


۹Y 


)1( 
الله 


0 50 .6 21 )2 5 .ام 
عذبهم وإن شاء غفر لهم ويؤمنون بان الله ' يخرج قوما من 
الموحدين من الثار على ما جاءت به الروايات”" عن رسول الله 
عليه وينكرون الجدل والمراء في اللي وال في 


(۱) 
لقف 
)۳( 


(€) 


في (المقالات): (الله سبحانه) . 

فى (المقالات): (الله سبحانه). 

1 جاءت روايات كثيرة في الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد ية ممن دخل 
النار فيخرجون منهاء وقد بلغت حد التواتر ومن ذلك حديث أنس بن مالك - 
رضى الله عنه ‏ وفيها (فيأتونى فأقول آنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 
ا أحمده لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وخر لذ ساجدًا فيقال: 5 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب أمتي 
أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق 
فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقال 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه ذرة أو خردلة من الإيمان. . الحديث. 

رواه البخاري في صحيحه: التوحيد/ 275 ۲۰۲-۲۰۰/۸ . ومسلم في صحيحه: 
الإيمان/ ۱۸٤-۱۸۲/۱ ›)۳۲٣(ح ۸٤‏ . 

ومنها أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله بء قال : 
(يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من اء في رحمته» ويدخل أهل النار النار 
ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون منها حممًا قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما 
تنبت الح إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية) . 

رواه مسلم في صحيحه: الإيمان/ 247 ح(٤۳۰)»‏ و ح(2)7095 واح(07050و 
70 ”ل .١‏ 

في (ك): (وللخصومة). 


1Y 


القدر» والمناظرة فيما يناظر"'' فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من 
ري الي للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي 
رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كلا 
ولا يقولون: كيف ولا لم» لأن ذلك بدعة. 

ويقولون بان الله لم يأمر بالشر بل نهى عنهء وام 
بالخير» ولم يرض بالشر وإن كان مريدًا له. 

ويعرفون حق السلف الذين اختارهم اله لصحبة نبيه كلل 
ويأخذون بفضائله"» ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم 
وکر ا كم غ عشمان)» 35 
E‏ - رضي الله عنهم”" ‏ ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون 
المهديون» أفضل الناس كلهم بعد النبي ية . 


(1) في (المقالات) و(ك) و(ط): (يتناظر) . 

(0) في (ك): (فالتسليم) وفي جميع النسخ بالتسليم ولعل قبلها سقط كلمة 
ويدينون. 

(۳) في (المقالات): (أن). 

. في (ط): «(وأمرنا)‎ )٤( 

)٥(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(1) في (ك): كلمة غير مفهومة. 

(۷) تقدمت ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۸) تقدمت ترجمته في ص۳۲۱ . 

(9) تقدمت ترجمته في ص٣۳۲۱‏ . 

. في (ك) و(ط): (علي). وقد تقدمت ترجمته في ص۳۲۲‎ ٠( 

)١١(‏ في (المقالات): (رضوان الله عليهم) وفي (ك) و(ط): (رضي الله عنهم 
أجمعين) . 


۳4 


ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ية : (إن 
ا ل إلى es‏ الدنيا فيقول هل م" ا O‏ 
ا عن رسول الله 6/ . 

ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى”'' : * فلن رع 
في یو قردوة إل أله والرس سول 4 [النساء :04[/ ویرول اتباع من سلف 
من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا'"' في دينهم ما لم يأذن به الله . 

ويقرون أن الله" يجيء يوم القيامة كما قال: #وََاءُ ريك 
لمك صَنَاصَنًا @ 4 [الفجر : ۲۲] وأن الله يقرب من خلقه كيف 
شاء كماقال : ٭ و أرب لبه من حل وريد © € [ق .]٠١:‏ 

ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجرء 
ويشتون المسح على الخفين تة ويرونه في الحضر والسفرء 
ل e‏ ي0 . صملا 1. 
ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث بيه نبيه ية إلى اخر 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(؟) في (المقالات): (السماء). 

(۳) (من) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ راجع تخريج الحديث ص777. 

(4) في (المقالات) و(ك): (كما جاء الحديث) . وفي (ط): (كما جاء في 
الحديث) . ١‏ 1 

(7) في (المقالات): (عز وجل). 

(۷) في (ك): (لا يبتدعون). 

(۸) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(9) في (المقالات): (بعث الله). 
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5 أ/ل 


٠‏ س/ك 


عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك . 

ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» وأن لايخرجوا 
عليهم بالسيف» وأن لا يقاتلوا في الفتنة» ويصدقون'" بخروج 
الدجال» وأن عيسى ابن مريم يقتله . 

ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأن 
الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 

ويصدقون بأن فى الدنيا سحرة» وأن الساحر كافر كما قال 
تال واف المح كات جرد و اا 

ويرود الصلاة على كل من مات من أهل القبلة و 

2) 8 : 

وفاجرهم» [وموارثتهم] : 

وفزلرن إن لوالا اران 

وأن من مات مات بأجله» وكذلك من قتل قتل بأجله . 


(1) في (أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم: ص57 : «وأن الجهاد ماض منذ 
بعث الله عز وجل نبيه َة إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين» 
لا يبطله شيء». 

(؟) في (ل) و(ك): (ويصدقوا). والتصويب من (المقالات) و(ط). 

() في (المقالات) و(ك) و(ط): (الله). وبعد كلمة (تعالى) في (ل) بياض مقدار 
كلمة. ولعل مراده قوله تعالى: وما يمَيَمَان من حار حى يفول ّما عن فة دلا 
كر [البقرة: .]1١7‏ 

(4) في (المقالات): (برهم). 

(5) في (ل): (ومواراثهم). والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(7) في (المقالات) و(ك) و(ط): (ويقرون). 


۳11 


وأن الأرزاق من قبل اله“ يرزقها”" عباده حلالاً كانت 


أو راء وأ لطا ومو لاان و ك 
ل 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
2 
2) 


وان الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 
وأن السنة لا تنسخ بالقرآن . 


في (المقالات): (الله سبحانه). 
في (ك) : (يرزق بها) . 

في (المقالات): (أم). 

في (ل): (تخبطه) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن والخبر المتواتر بالخبر المتواتر 
وخبر الأحاد بخبر الآحاد ونسخ الفعل بالفعل . 

واختلف في جواز نسخ القرآن بالسنة فذهب أكثر الفقهاء وأهل العلم إلى جوازه 
من جهة العقل والسمع جميعاء وقد نص الإمام الشافعي على عدم جواز نسخ 
القرآن بالسنة عقلاً وشرعًاء أما أصحابه فمنهم من أجاز ذلك عقلاً ومنهم من 
منعه عقلاً وشرعًا. وقد نص على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعًا الإمام 
أحمد في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث وهو أحد أقواله أما نسخ السنة 
بالقرآن ففيه خلاف أيضًا فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن وهو 
أحد أقوال الإمام الشافعي» والقول الآخر أنه لايجوز نسخ السنة بالقرآن وهو 
قول الإمام الشافعي . 

راجع : (العدة في أصول الفقه) للقاضي أبي يعلى : ۳/ ۸٠۷-۷۸۸‏ . و(البرهان في 
أصول الفقه) لإمام الحرمين: 1١07/7‏ 217094 و(المنخول من تعليقات 
الأصول) للإمام أبي حامد الغزالي: ص۲۹۲-٦۲۹.‏ و(أحكام الفصول في 
أحكام الأصول) لأبي الوليد الباجي: ص470-1172 و(المحصول في أصول 
الفقه) للرازي: الجزء الأول» القسم الثالث» ص0170-540. و(فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه) للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري: ۷۸/۲. و(المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد = 


1۷ 


وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم 


E 


وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن 


ا بيك الله » ویرول الصبر على حكم الله » والأخذ بما أمر 
الله به" والانتهاء عما نهى عنهء وإخلاص العمل» والنصيحة 


75 3 د‎ ٤ 
الم أ ويديئول بعبادة الله في ا والنصيحة‎ 


5 


للجماعة الحسل واجتنات الا اكا ول الرور: 
الف والكر وا و زرا علن الاي الج 


010 


(۲) 
(۳( 
2 
(0) 


00) 
(¥) 


ابن حنبل) لابن اللحام : ص‌ ۱۳۸-۱۳۷ . 

قال الإمام أحمد في أطفال المسلمين: لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في 
الجنة» وحكى ابن عبدالبر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم. وأن جميع الولدان 
تحت المشيئة» قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث 
منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن راهويه. وأما أطفال 
المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب ورجح ابن القيم المذهب الثامن في أنهم 
يمتحنون في عرصات القيامة . 

راجع: (طريق الهجرتين) لابن قيم الجوزية: ص١559155.‏ وراجع: 
(الاعتقاد) للبيهقي : ص55١1-١7١.‏ 

في (المقالات) و(ك): (الأمور) . 

( به ) ساقطة من (ط). 

في (ط): (والنصيحة لجماعة المسلمين). 

لم يظهر معنى العابدين إلا أن يكون معناها تعبدهم معهم فيما تشرع فيه الجماعة 
كالعيدين والجمعة والجماعة. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

في (المقالات) و(ك) و(ط): (والفخر والكبر). 


1A 


ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» 
وكتابة الآثارء والنظر في الفقه؛ مع التواضعء والاستكانة» 
وحسن الخلقء وبذل المعروف وكف الأذى» وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب . 

ا ل پارو نه ويشتعيلزقه وترو 

قال : «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب» وما 
توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا» وبه نستعين» وعليه نتوكل» 
وإليه المصير»”"" . 

ثم نالك 0 اجات عد ان شيك الاد 
”وهو ابن كلاب*”*١‏ فإنهم يقولون بأكثر ما" ذكرناه عن آهل 
الشسبةء:ويثبتون أن البارئ تعالى لم يزل حيّا عالمًا قادرًا سميعا 
بصيرًا عزيرًا عظيمًا جليلاً كبيرًا كريمًا مريدًا متكلمًا جواداء 


)١(‏ (ما) ساقطة من (ك). 

(0) في (ك): ( مامورون ): 

(۳) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص791-550. 
)٤(‏ في (ل): (كما قال). والتصويب من (ك) و(ط). 

() في (المقالات): (وهو حسبنا ونعم الوكيل). 

(5) (مقالات الإسلاميين) لاي الحسن الأشعري: ص۲۹۷ . 
(۷) في (المقالات) و(ك) و(ط): (فأما). 

(۸) في (ك): (عبيد). 

(9) تقدمت ترجمته في ص۷. 

)٠١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (المقالات). 

)1١(‏ في (ط): (مما). 


۳7۹ 


۹ بل 


Sf 1 


ويثبتون العلم» والقدرة. والحياة» والسمع» والبصرء والعظمة› 
والجلال» والكبرياء» والإرادة» والكلام صفات لله تعالى؛ 
ويقولون أسماء''' الله" وصفاته لا يقال: هي غیره»و لا يقال 
إن علمه غيره كما قالت الجهمية» ولا يقال إن علمه هو هو كما 
قال بعض المعتزلة. وكذلك قولهم/ في سائر الصفات» 
"ولا يقولون العلم هو القدرة"““ ولا يقولون غير القدرة . 
ويزعمون أن الصفات قائمة بالله. وأن الله لم يزل راضيًا عمن 
لم أنه يموت مرا شاا على من ور کاو 
وكذلك قوله في الولاية والعداوة والمحبة» وكان يزى“ أن/ 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في القدر كما حكينا عن أهل 
السنة والحديث» وكذلك قوله في [أهل]”' الكبائر» وكذلك 


(1) في (المقالات): (سبحانه). 

(؟) في (المقالات): (إن أسماء). 

۳) في (المقالات): (الله سبحانه). 

9 ماين التجبعية مكروة :فى( 

(5) الصواب أن العلم غير القدرة فهما صفتان» هذا معتقد أهل السنة. 
راجع : (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۲۸ . 

(5) في (المقالات) و(ط): (ساخطاعلى من يعلم أن يموت). 

(۷) الذي يعتقده آهل السنة والجماعة أن الله يرضى عن المؤمن حال إيمانه» ثم 
إذا تغيرت حاله إلى الكفر سخط الله عليه» ويسخط على الكافر فى حال كفره 
ثم إذاتغيرت حاله إلى الإيمان رضي الله عنه. ۰ 

() زعم: الزَّعْم والزّعُمُ والرّعُمُ قيل: القول» وقيل هو القول يكون حقّاء ويكون 
باطلاء راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (زعم). 

(9) ساقطة من(ل) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 


ون 


قوله فى رؤية الله" بالأبصار. 

وكان يزعم أن الباري سبحانه وتعالى”'' لم يزل ولا مكان 
ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما لم يزل”"» وأنه مستو على 
عرشه كما قال» وأنه فوق كل شيء ا 
الباري): «هل هو في مكان دون مكان؟ أم لا في مكان؟ أم في 
كل كان ول ف ار ل العرتن و 
هم ثمانية أملاك؟ أم ثمانية أصناف من الملائكة؟ اختلفوا في 
ذلك على سبع عشرة مقالة. 

قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مكان 
حال» وقول من قال لا نهاية له وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول 
آنه فى مكان دون مکان» . 
EE 0D e‏ ا 570 1 
قلت : وكان قد ذكر في شرح اختلاف الناس في 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (المقالات) و(ك) و(ط). 
(۳) في (المقالات): (لم يزل عليه). 

(6) في (ك) بياض مقدار كلمتين بعد كلمة (تعالى). 

(5) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-۲۹۸ . 
(5) في (المقالات): (أم). 

(۷) في (المقالات): (يحمله). 

(۸) (في (ك): (وقيل). 

(9) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١5.‏ 
)٠١(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 


۳۷۱ 


التجسيم فقال: «فاختلف ا° في مقدار الباري بعد أن جعلوه 
جسمًا فقال قائلون: هو جسم وهو في كل مكان وفاضل عن 
جميع الأماكن» وهو مع ذلك يتناهى”"'» غير أن مساحته أكثر من 
مساحة العالم؛ لأنه أكبر من كل شيء. * وقال بعضهم مساحته 
علي فقر O‏ 

0 قال و ال بعض ھ٩‏ نل ا الباري ا 
ولا غاية» وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال والأمام 
والخلف والفوق والتحت. قالوا: وما كان كذلك لا يقع عليه 
اسم جسم ولا طويل ولا عريض ولا عميق وليس بذي”" حدود 
وال رن 0 


)١(‏ في (المقالات) و(ك) و(ط): (واختلفوا). 
(۲) في (المقالات): (متناه). وفي (ط): (متناهي) . 
(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(6) (مقالات الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۸٠۲‏ . 
)٥(‏ (ثم) ساقطة من (ك). 
(5) الواو ساقطة من (ك). 
(۷) في (ك): (وبعضهم). 
(0) في (ك): (يدري). 
(9) (ولا قطب) ساقطة من(ط). 
وقطب الدائرة الخط المستقيم الواصل من جانب الدائرة إلى الجانب الآخر 
بحيث يكون واسطة واقعًا على المركز. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .۸٩/۳‏ 
)٠(‏ (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص9١7.‏ 


VY 


ا «وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاءء وهو جسم تحل 
الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية» .”فهاتان هما 
الفرقتان””" . 


قال: «وقال قائلون: هو جسم خارج عد 40) جميع صفات 
الجسم» ليس بطويل» ولا عريض» ولا عميق» ولا يوصف 
بلون» ولا طعم» ولا مجسة» ولا شيء من صفات الأجسامء 
وأنه ليس في الأشياءء ولا على العرش إلا على معنى أنه فوقه 
آأغرا ماس له وا ذوق الأشناء وفوف العرقن لس جه و 
الآذياء أك ر مرح أنه فرها : 

قال : «وقال هشام بن الحكم“: إن ربه في كل مكان 


. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(۲) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص9١7.‏ 

(۳) ما بين النجمتين غير موجودة في (المقالات) . 

() في (المقالات): (من). وفي (ك): (ومن). 

(5) في (ل): (ليس). والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(7) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص٠٠۲‏ . 

(۷) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(8) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي» أبو محمد(١٠٠-‏ نحو90١ه)‏ 
متكلم مناظر حاضر الجواب» كان شيخ الإمامية في وقته ومن مشاهيرهم» ولد 
في الكوفة ونشأ بواسط» وسكن بغداد» وكان مجسمًا يزعم أن ربه طوله سبعة 
أشبار بشبر نفسه» ويزعم أن علم الله محدث» وقال قتيبة: كان من الغلاة 
ويقول بالجبر الشديد» ويبالغ في ذلك ويجوز المحال الذي لا يتردد في 
بطلانه ذو عقل» ويسكن الكرخ» وانقطع إلى يحيي بن خالد البرمكي فكان 
القيم بمجالس كلامه ونظره» ولما حدثت نكبة البرامكة استتر وتوفي على = 


VY 


دون مكان» وا مکانه هو العرش› وأنه مماس للعرش» وأن 
العرش قد حواه وحده. 


له. 


وقال بعض أصحابه: إن الباري قد ملا العرش وأنه مماس 


نبيه - عليه السلام ‏ معه على العرش)”' . 


000 
(۲) 
(۳) 


قال" : «وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجس ° 


أثرها في الكوفة ويقال عاش إلى خلافة المأمون له كتاب (الإمامة) و(الرد على 
الزنادقة) . 

راجع : (الفهرست) لابن النديم ص7754-7177. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
015-4. و(لسان الميزان) لابن حجر: ۱۹٤/٩‏ . 

(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7-١١7.‏ 

أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فى (التدمرية) ص 80: ولهذا لما كان الرد على من 
وصف الله تعالى بالنقائص E NEE‏ من اسلف 
والأئمة» فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباناء 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك» لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل 
باطلا . 

وقال في (مجموع الفتاوى) 074/5. ولهذا كره السلف والأئمة ‏ كالإمام 
أحمد وغيره ‏ أن ترد البدعة بالبدعة فكان أحمد في مناظرته للجهمية لما 
ناظروه على أن القرآن مخلوق» وألزمه أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث أنه 
إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون الله جسمًا وهذا منتف. فلم يوافقه أحمد 
لاعلى نفي ذلك ولا على إثباته» بل قال: « فل هوا کد * آله المد * لم 


V€ 


ولا يشبه الأشياء» ونه“ على العرش كما قال" : # الجن عَلّ 


امرش أسْتَوئ (©) © [طه : 5] ولا نتقدم”" بين يدي الله في القول؛ 


بل نقول استوى بلا کیف» وأن له وجهًا”؟' كماقال”” : وس 
وَج ريك ذو الكل ولوار © * [الرحمن:77؟] وأن له يدين كما 
قال: حلَقَت يدت » [ص : 25] وأن له عينين كما قال : © ری 
عي [القمر: ]١5‏ وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما 
قال : ل ا # [الفجر: ؟١]‏ وأنه ينزل 
ال بن الدنيا كما جاء في الحديث ؛ ولم يقولوا شيئًا 
إلا ما وجدوه فى الكتاب” . أو جاءت به الرواية عن رسول الله 
ذم )0 ١‏ 

ا «وقالت المعتزلة: إن ه211 استوى على عرشه 


(e) 
ر‎ 


)١(‏ في (ط): (إلا أنه). 

(0) في (المقالات): (قال عز وجل). 

(۳) في (المقالات): (ولا نقدم). 

(5) في (المقالات) زيادة: (بل نقول استوى بلا كيف». وأنه نور كما قال تعالى: 
(الله نور السموات والأرض)» وأن له وجها). 

() في (المقالات): (قال الله). 

(7) في (المقالات): (السماء). 

)۷( راجع تخريج الحديث الصحيح في ( "/ 9 . 

(۸) الكلمة غير واضحة في (ك). 

(9) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : ص۲۱۱ . 

. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )٠( 

)١١(‏ «الله) غير موجودة في (ل) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط) في إثبات 
الزيادة . 


Vo 


۷ أل 


٠‏ بك 


بمعنى استولى . 

وا لعفي الاش ر اماردو ال 

قال“ : «واختلف الناس في حملة العرش ما الذي 
ee‏ 

قال قفر :اله تحمل البارى وات داعف قل 
على كواهلهم وإذا رضي خف» فيتبينون غضبه من رضاهء وأن 
العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل . 

وقال بعضهم: ليس يثقل الباري ولا يخف. ولاتحمله 
الحملة» ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل و" يحمله الحملة. 

وقال بعضهم الحملة ثمانية أملاك. وقال بعضهم ثمانية 
ا 

N O ETT ET 


)١(‏ (الناس) مكررة في (ك). 

(؟) الواو ساقطة من (ك). 

(۳) (مقالات الإسلاميين ) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 
() أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

() في (ك): (مايكون). 

(1) الواو ساقطة من (ط). 

(۷) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7-7١71.‏ 
(۸) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(9) ساقطة من(ك) و(ط). 

. في (المقالات) و(ك): (بائن)‎ )١( 


كا 


منه لابعزلة وإشغال“ لمكان غيره؛ بل بينونة ليس على العزلة» 
والبينونة من صفات الذات» . 

قال: «و”" اختلفت المعتزلة في المكان“» فقال قائلون: 
إن الله بكل مكان. وقال”*2 قائلون: الباري لا في مكان؛ بل هو 
على مالم يزل عليه. وقال قائلون: الباري في كل مكان بمعنى 
إنه حافظ للأماكن”"'» وذاته مع ذلك موجودة بكل مکان"» , 

قلت“ : وهذا الذي ذكره أبوالحسن في (كتاب الإبانة) هو 
الذي يذكره من ينقل مذهبه جملة» ويرد بذلك على الطاعنين 
فيه» كما ذكر ذلك الحافظ أبوبكر البيهقي”''' وأبوالقاسم بن 
عساكر'''' في (كتاب تبيين كذب المفتري» فيما ينسب إلى 


)١(‏ في (ك) : (واشتغال). 

(؟) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7-7١1.‏ 

(۳) (الواو) غير موجودة في (المقالات). 

)٤(‏ في (المقالات): (ذلك). 

() في (المقالات) زيادة: (إن الله بكل مكان بمعنى أنه مدبر لكل مكان وقال) . 

() في (ل): (الأماكن) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(۷) في (ك) بياض مقدار نصف سطر بعد كلمة (المكان) . 

(۸) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲٠۲‏ . 

(9) (قلت) ساقطة من (ك). 

)ه٤0۸۳۸٤(ركب أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» أبو‎ )٠١( 
الإمام الحافظ الكبير المشهور شيخ الإسلام» وصاحب التصانيف» نشأ في‎ 
بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة» غلب عليه الحديث واشتهر به.‎ 
وبورك في علمه وصنف التصانيف النافعة. وستعاد ترجمته ص797.‎ 

)١١(‏ تقدمت ترجمته في ص704. 


VY 


الفيخ أي الخمين شى" 

والذي ذكره الأشعري”" في كتاب (المقالات) هو الذي 
ذكره أبوبكر بن فورك في كتاب (مقالات ابن كلاب)0*© 
فقال: (الفصل الأول) في ذكر ما حكى شيخنا أبوالحسن في 
(كتاب المقالات) من جمل مذاهب أصحاب الحديث 
وقواعدهم» وما أبان في آخره أنه هو يقول بجميع ذلك » وأن أبا 
محمد دافن شد يقول ذلك وی کر مدا 

وهكذا ذكر القاضي أبوبكر الباقلاني“ في عامة كتبه مثل 
(التمهيد) و(الإبانة) وكتابه الذي سماه (كتاب الرد على من نسب 
إلى الأشعري خلاف قوله) بعد فصول ذكرهاء قال: «وكذلك 
قولنا في جميع المروي عن رسول الله ية في صفات الله تعالى 
إذا ثبتت بذلك الرواية: من إثبات اليدين اللتين نطق بهما 


)١(‏ بعد كلمة الأشعري فى (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

(؟) تقدم التعريف بالكتاب. 

(۳) (الأشعري) ساقطة من (ك) و(ط). 

.١١5ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(0) تقدم التعريف بالكتاب في ص ۱۹۸ . 

() تقدمت ترجمته في ص۷ وهو ابن كلاب. 

(۷) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري ص598.» وأورد الذهبي هذا النص 
في (العلو) ص۳۳٠‏ وعزاه إلى كتاب (المقالات والخلاف بين الأشعري وبين 
أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري). 

(۸) في (ك) و(ط): أبو بكر ابن الباقلاني» وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷ . 


TYA 


القرانة الت وال قال فال :+ وق ويه ريك دو الكل 
بع م 2 


5 5 و 
ار © € [الرحمن:۲۷] وقال تعالى: # كل سىء مَالِك | 


سر وت 


م 


جه 4[القصص :7 وقال في قصة إبليس: # مامتعك أن جد 
1د : 0/ا] وقال : # بل يداه مبسوطتان# [المائدة : ]٦٤‏ 
وقال: # ری ينا متا [القمر: “]1٤‏ . قال: «وروي في الحديث 
مق زواية ابن عم أن الى كله لما دك الدجال كال (إنه 
أعور» وإن ربكم ليس بأعور) فالتا له الین : 


)١(‏ وقد ذكر القاضي أبوبكر بن الطيب الباقلاني نحوهذا في كتاب (الإنصاف 
فيمايجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) ص ه”7-/7. 
وقد أورد هذا النص للاستشهاد به الذهبي في كتاب (العلو) ص45١-405١.‏ 
وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۳٠۲-۳۰۱/۲‏ وعزاه إلى جوابات 
للمسائل التي سأل عنها أهل بغداد. 

(0) تقدمت ترجمته في ص١٤۱‏ . ْ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عن أنس: التوحید/۱۷» ۱۷۲/۸. وقد روى 
البخاري بنحوه عن ابن عمر: التوحید/ ۰۱۷ ۱۷۲-۱۷۱/۸ بلفظ: (إن الله 
لايخفى عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال 
7 عين اليمنى» > كأن عينه عنبة طافية) وروى أيضًا مسلم في صحيحه عن 

: القت وأشراط الساعة/ ۲۰ ح(۱۰۱)» 5518/4. وابن ماجه في 

سننه : e‏ ) 1۷¥(« / 1-104 
وأبو داود في سننه: الملاحم/٤۱ء‏ ح(۳۱٤)»‏ 494/4. وابن ماجه في 
سننه : الفتن/ "الا ۲/ ٠١١١‏ . 
والإمام أحمد في مسنده:۲۷/۲» ١١٠١ء‏ 184 و(السنة) لابن أبي عاصم 
ح(۳۹۱)ء» .177-1١71/١‏ وبنحوه ابن خزيمة في (التوحيد): ح(58)» 
ح(19). ح(0١0).‏ ح(01). ح(07). ح(06)» .00-98/١‏ ويتحوه 
اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۷۱۸)ء ٤٤/۳.‏ . 

= وقد ذكر القاضي أبو بكر الطيب الباقلاني نحو هذا في كتاب (الإنصاف)‎ )٤( 


۳۷۹ 


قال: «وهذا حديث غير مختلف في صحته عند العلماء 
بالحديث» وهو في صحيح البخاري» وقال ‏ عليه السلام ‏ فيما 
يروى من الأخبار المشهورة (وكلتا يديه يمين)”''. ونقول: إن" 
الله" تعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة» كما 
نطق بذلك القرآن» وأنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: (هل من 
سائل فيعطى » أو مستغفر فيغفر له)!؟؟ الحديث. وأنه عز وجل 
مستو على عرشه كما قال: #الرحمن عل اعرش استوئ ر 
[طه: ه]. قال قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
لوو E‏ ونير e‏ وال EE‏ نولا E‏ 


۷ ب/ل وات ولا و كکما/ روي عن 


3 ص٠۳۷-۳.‏ أورده ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ .٠٠۲‏ 

)١(‏ راجع تخريج الحديث ص۳۳۸. 

(۲) في(ك) و(ط): (انه). 

() (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

)٤(‏ راجع تخريج الحديث ص777. 

(4) (ولا تمثيل) ساقطة من (ك) و(ط). 

(0) في (اجتماع الجيوش الإسلامية): (ولا تجسيم). وفي (العلو): (تجنيس) . 
والتجنيس في اصطلاح البديع جعل اللفظين متجانسين » وعند أهل الحساب 
التجنيس جعل العدد الصحيح كسوراً من جنس كسر معين. 
راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص٤٥.‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ۲۲۹-۲۲۹/۱ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: 775/١‏ . 
قلت: ولعل المراد بكلمة تجنيس التمثيل والتشبيه . 

(۷) روي عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والليث 
ابن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات» فقال أمروها كما جاءت 
بلا كيف روى هذا الخبر الإمام الحافظ أبو بكر أ حمد بن الحسين البيهقي في - 


A۰ 


ا ET‏ وروی الثقات عن مالك أن سائادٌ أله 


(۱) 


(۲( 


(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد): ص8١١٠ء2‏ والصابوني في (عقيدة 
السلف) ص1٠‏ والقاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات): ص5-5. 
والحافظ أبو القاسم افا بن محمد بن الفضل الأصبهاني الطلحي في 
(الحجة في بيان المحجة) مخطوطء. ق/ 4١١ب‏ واللالكائي في (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة) رقم ٥۲۷/۳ »)4۳١(‏ . 

روى نحو ذلك اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) عن ابن المديني 
رقم (۳۱۸)» .١59/١‏ وعن محمد بن الحسن رقم (950), »)۷٤١(‏ 
۳ 57-5737. وعن أحمد بن حنبل رقم (۷۷۷)» 7/7 5407. وعن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن» رقم (4۲۸)» ٥۲۷-٥۲٦/۳‏ . 

وروى نحو ذلك عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم (590), ۲٣۱۷/۱‏ عن 
وكيع وروى عن أم سلمة أنها سئلت عن معنى استوى قالت: كيف غير معقول 
والاستواء غير مجهول والاقرار به إيمان والجحود به كفر. 

روى هذا الخبر قوام السنة في (الحجة) مخطوط: ق/ ”الاب. والقاضي أبو 
يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط ص٦۲۹‏ والصابوني في (عقيدة السلف) 
ص١٠‏ واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم »)٦٦۳(‏ ۳۹۷/۲ . 
وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص۸١٠‏ . 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبدالله بن القرشي الزهري» أبوبكر 
(5-58؟١ه)‏ الفقيه الحافظ على جلالته وإتقانه» تابعي من آهل المدينة» 
وأول من دوّن الحديث» نزل بالشام واستقر بهاء وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه. 
وقال سفيان: مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسنة منه» وعن ابن 
شهاب أنه كان يقول: مااستودعت قلبى شيئًا قط فنسيته . 

راجع : (صفة الصفوة) لابن الوا ۱۳۹-۲ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ١١١-٠٠۸/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۲٠۷/۲‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص55-575 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۹٥٠۳‏ . 

سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا أمرها على ما جاءت . 

روى هذا الخبر الصابوني في (عقيدة السلف): ص١١‏ واللالكائي في (شرح = 


۳۸۱ 


درو يك e‏ 


عن قوله: #الرحمن على المرشٍ أستوئ © » [طه: ه] فقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة"». قال: «فمن تجاوز هذا المروي من 
الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين وأئمة 

06 الحديث/ فقد تعدى وضل وابتدع في الدين ما ليس منه». 
وذكر باقي”*' الكتاب» وهذا لفظه. 


اتفاق سلف فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه وهو الذي 
0 كرو أت فى غلك لف الأب اهل اة أن الله فرق الغركن 
فون العرس 

وهو فول أهل وأن له وجهًا ويدين» وتقرير ما ورد من النصوص الدالة على 
و الفافوقالعريية “وان تاؤيل (استوى) بمعى و ی هو تاويل 


المبطلين ونحو ذلك : علم أن هذا الرازي ونحوه هم المخالفون 


= أصول اعتقاد آهل السنة) رقم )۳۷١(‏ » (۲/ 477-470 ) والقاضي أبويعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط : ص٥‏ . 

)١(‏ روى عن مالك بروايات مختلفة البيهقي في (الأسماء والصفات) 
ص109-508. وفي (الاعتقاد) ص6١١.‏ والصابوني في (عقيدة السلف) 
ص7١-9١.‏ وابن عبدالبر في (التمهيد): 2١6١/19‏ وابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو) ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

(۲) ذكر الباقلانيى في (الإنصاف) نضا قريبًا من هذا ص750-/7”17. وأورد هذا النص 
الذهبي في كتاب (العلو) ص١٠٤٠‏ . وعزاه إلى كتاب (الذب عن أبي الحسن 
الأشعري) . 

(۳) أورده الذهبي في العلو ص545١.‏ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): .٠٠۳/۲‏ ش 

)لقن 7ه ای € 

)٥(‏ في (ط): (في). 


TAY 


لانم “فى ذلك وآنالذي: نصره ليس هو فول ابن كلاب 
والأشعري وأئمة أصحابه؛ وإنما هو صريح قول الجهمية 
و" المعتزلة ونحوهم» وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية 
كأبي المعالي” ' ونحوه. 


وكذلك نقل الناس مذهبهو”*' كما" قال الإمام أبوبكر 


محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني”" الذي له الرسالة التي 
ماعا ل(رشالة الآيماء إلن مال الايتوو)" نينا وئ الاف 


(00 
(۲( 
(۳) 
(0) 
2, 


03) 
(v) 


(A) 


فى (ك): (الصحابة). 

التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

تقدمت ترجمته في ص١۱۱‏ . 

الضمير يعود إلى ما سبق من ذكر ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه بما اتفق 
عليه سلف الآمة وأهل السنة من إثبات الصفات. 

(كما) ساقطة من (ك) و(ط). 

محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر (١٠٠-۸۹٤ه)‏ الإمام العالم 
الفقيه صاحب تواليف مفيدة» وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة 
اشتهر بالمرادي. قدم الأندلس وأخذ عنه أهلها. قال أبو العباس الكناني: 
محمد بن الحسن الحضرمي يكنى أبابكر» ويشتهر بالمرادي» له نهوض في 
علم الاعتقادات والأصول ومشاركة في الأدب وقرض الشعر . 

راجع (الصلة) لابن بشكوال: ٥۷۲/۲‏ . و(العلو) للذهبي: ص۸١٠‏ . 

(الرسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) أوردها القرطبي في (الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى) مخطوط 7/ 15ب ۲۲١‏ أو نقل منه نقلاً مطولاً في 
فصل الاستواءء وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ): 
.١57 ۳‏ والذهبى فى (العلو): ص۸١۱‏ . 


FAY 


المعأخرين فى الاستواء 


600 «قول7) الطيري ا 1 أبا 1 : 


وماس الس الكسيسن ا" وا م 


(1) 


(۲) 
(۳) 


لق 


نقل الإمام محمد بن أحمد القرطبي ما ذكره الإمام أبوبكر الحضرمي في 
(رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) من أقوال المتأخرين في الاستواء في 
كتاب(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى)» ولذلك أوثق النص 
الذي بين أيدينا من (كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» 
مخطوط » مكتبة عارف حكمت ۸۸ أدعية, المجلد الثاني. 

في (الأسنى): (والسادس قول). 

محمد بن جرير بن كثير الطبري» أبو جعفر (555-١١71ه)‏ الإمام الحافظ 
المؤرخ المفسرء أكثر التطواف وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصره فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرًا بالمعانی فقيهًا في 
معام "القراق E‏ وال a E‏ 
الناس وأخبارهم . 

وهو (جامع البيان في تفسير القرآن) يدل اسم الكتاب على موضوعه» ويعتبر 
تفسير ابن جرير من أقدم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند 
المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي» وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجمًا 
له الأهمية في التفسير العقلي. نظرًا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال 
وترجيح بعضها على بعض ترجيحًا يعتمد على النظر العقلي المستند إلى 
النصوص والبحث الحر الدقيق» قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على أنه لم 
يصنف مثل تفسير الطبري» ويظهر مما بأيدينا من المراجع أن هذا التفسير كان 
أوسع مما هو عليه اليوم. وقد قام بطبع الكتاب المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
٣ه.‏ على نسخة بعد تصحيحها على الأصول الموجودة في خزانة 
الكتبخانة الخديوية - بمصرء وقد طبع قسم من الكتاب في دار المعارف بمصر 
بتحقيق محمود محمد شاكر وأخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر. 

راجع: (التفسير والمفسرون) للدكتور محمد حسين الذهبي» ۲۰۹-۲۰۷/۱ . 
و(الطبري) للدكتور أحمد محمد الحوفي» المؤسسة المصرية العامة 
ص۱۷۹-۹۹ . 


FAS 


الها ين أي رند والقاعي لهات وجماعة من 
شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضى ا 
وأتتين الحسن - يعلى الأفجيرق'" ‏ :وشكصياة عله ب 


)١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (الأسنى). 

(۲) في (ل) و(ك) و(ط): (أبي عبدالله محمد بن أبي زيد). والتصويب من كتب 
التراجم كما سيأتي في ترجمته وهو : 
عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالکي» أبومحمد (۳۸۹-۰۰۰ه) الإمام العلامة 
القدوة الفقيه عالم آهل المغرب» كان أحد من برز في العلم والعمل» يقال له 
مالك الصغيرء إليه انتهت رياسة المذهب. وكان ذا بر وإيثار وإنفاق على 
الطلبة وإحسان. صنف كتاب (النوادر والزيادات)» و(المدونة) وعلى هذين 
الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وله كتاب (الرسالة) راجع (فهرسة ابن 
خير): ص744- 755 و(ترتيب المدارك) للقاضي عياض: 197/7 197. 
و(الديباج المذهب) لابن فرحون: ٠ ٤۲۷/١‏ و(شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية): ص٦٩‏ . 

(۳) عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمد (477-857ه) 
قاض من فقهاء المالكية» وله نظم ومعرفة بالأدب». وأحد الأعلام» ولد في 
بغداد وسمع من عمر بن سنبك وجماعة» وتفقه على ابن القصار وابن الجلاب 
ولي القضاء في أسعرد وبادرايا في العراق» ورحل إلى الشام فمر بمعرة 
النعمان. واجتمع بأبي العلاء» وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فيهاء 
وانتهت إليه رياسة المذهب» قال الخطيب لم ألق في المالكية أفقه منهء له 
كتب كثيرة في كل فن منها(التلقين) في فقه المالكية و(عيون المسائل) . 
وعد ا ا ق اراق لا رمي كنك 
المفتري) لابن عساكر: ص00-754١.‏ و(العبر) للذهبی : .١154/4‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: 794-518 ٠‏ 

(4) في (الأسنى): (القاضي أبي بكر رضي الله عنه)» وقد تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ (يعني الأشعري): غير موجودة في (الأسنى). 


TAO 


أعنى”'' القاضى أبى بكر القاضى عبدالوهاب نضا(" » وهو أنه 
سبحانه مستو على العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن فوق 
عرشه. قال القاضي”" أبو بكر: وهو الصحيح الذي”*' أقول به 
من غير تحديدء ولا تمكين فى مكانء ولا كون فيه 
ولا 


قال أبوعبدالله الف عل في كتاب (شرح الأسهناء 


الخ هذا بول الفا ای کر کی کات( 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 
(0) 


000 


020 


في (الأسنى): (أعني عن). 

(نصًا) ساقطة من (ك). 

في (الأسنى) و(ك) و(ط): (الإمام). 

(الذي) مكررة فى (ل). 

(الأستى في رت أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط :۲/ 0170ب 1551. 
وأورد هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
۲٣۲-۰‏ . والذهبي في (العلو): ص۸١۱‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي» 
أبوعبدالله (000:-5191ه) الإمام المتفنن المتبحر في العلوم» كان من عباد الله 
الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم 
من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. له (الجامع 
لاحكام القرآن) و(الأسنى في شرح الأسماء الحسنى) راجع (الديباج المذهب) 
لابن فرحون: ۳۰۸/۲ ۳۰۹ و(نفح الطيب) للتلمساني : ۲/ ° ري 
و(طبقات المفسرين) للداودي: ۲/ ٦1 1٥‏ . 

(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) الكتاب مكون من 
جرأين: ش 

الجزء الأول: يشرح أسماء الله الحسنى كما هو واضح من عنوان الكتاب 
ويشرح كل اسم على حده» وهو القسم الأكبر من الكتاب. 


۳A٦ 


الأوائل)'. وقاله”" الأستاذ أبوبكر بن فورك في (شرح أوائل 
الأدلة)”" لهء وهو قول أبي عمر بن عبدالبر”*“» والطلمنكي”'. 


(۳) 


2 


(0) 


الجزء الثاني : فيبحث في صفات الله عز وجل - وللكتاب نسخة خطية في 
كنة عازف كته ا المنورة تحت رقم 4 أدعية . 

في (الأسنى) و(ك) و(ط): (تمهيد الأوائل له). 

في (الأسنى): (وقد ذكرناه وقاله). 

(شرح أوائل الأدلة) للأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
قال صاحب (كشف الظنون) حاجى خليفة /١‏ ١٠7:(أوائل‏ الأدلة فى أصول 
الدين) للشيخ الإمام أبي القاسم ا بن أحمد البلخي المتوفي 39 تسع 
عشرة وثلاثمائة والشرح علي أوائل الأدلة إملاء الأستاذ أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني المتوفى سنة ست وأربعمائة وهذا مسائل على 
طريقة الإملاء لا كالشروح المعهودة. 

في (الأسنى): (ابن عبدالبر). وهو: 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر 
(477-574ه) الحافظ المؤرخ الأديب البحاثة» وشيخ علماء الأندلس» وكبير 
محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها يقال له حافظ المغرب» ولد بقرطبة» 
وكان موفمًا في التأليف معانا عليه ٠‏ ونفع الله بتواليفه له كتاب (التمهيد) 
و(الاستيعاب) راجع (الديباج المذهب) لابن فرحون: ۳۱۷/۲ ۳۷١‏ 
و(الصلة) لابن بشكوال: .1٤١ 574٠/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
١7-4‏ ألف كتاب (الروضة)» ومن كتبه (تفسير القرآن) نحو مائة 
جزء و(الوصول إلى معرفة الأصول). 

راجع (الديباج المذهب) لابن فرحون: .۱۸١ ٠۷۸/١‏ و(النهاية في طبقات 
القراء) لابن الجزري: ٠١١/١‏ . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المّعَافري الأندلسي الطلمنكي 
(579-40ه) الإمام الحافظ المقرئ > نزل قرطبة» كان عالمًا بالتفسير 
والحديث» أصله من طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي» رحل إلى المشرق 
فقرأ على علي بن محمد الأنطاكي وعمر بن عرال وغيرهم»ورجع إلى = 


TAY 


وغيرهما من الأندلسيين. 

ول إل ان و ا الف ل قال 5 
أن حكى أربعة عشر قولاً: «وأظهر الأقوال ما تظاهرت”" عليه 
الآي» والأخبارء والفضلاء الأخيار: أن الله" على عرشه 


كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه» بلا كيف» بائن من جميع 
ل و فتهت اسلف الصالح فيما نقل عنهم 
الغقات»' . 


الأندلس بعلم كثير وكان أول من أدخل القراءات إليها. راجع (الديباج 
المذهب ) لابن فرحون ۱۸١-۱۷۸/۱‏ . 

)١(‏ (قول) غير موجودة في (الأسنى). 

(۲) (شعار الدين) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كتاب في أصول الدين راجع 
النسخة المطبوعة: ٤۳٦/۲‏ ويوجد مقتطفات منه في (درء تعارض العقل مع 
النقل) ۳۱٦ ۲۹٤/۷‏ الال 

(۳) في (الأسنى): (في كتاب) . 

(4) انظر حاشية رقم (١؟‏ ) في هذه الصفحة . 

1557/7 «(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط:‎ )٠( 

(5) في (الأسنى): (وأظهر هذه). 

(۷) في (الأسنى) زيادة: (وأظهر هذه الأقوال» وإن كنت لا أقول به ولا أختاره 
ما تظاهرت) . 

(8) (والفضلاء والأخيار): غير موجودة في (الأسنى). 

(9) في (الأسنى): (الله سبحانه). 

)٠١(‏ في (الأسنى): (هذا جملة). وفي (ط): (وهذا). 

)١١(‏ في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط: ۲۲۸/۲ب. 


TAA 


وقال هذا القرطبي في تفسيره الكبير : قوله تعالى: ثم 
شوى مَل اعرش [يونس : "] هذه“ مسألة الاستواءء وللعلماء 
فيها كلام» وأجزاءء وقد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب 
(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) وذكرنا فيها 
هناك أزيعة غشر فر . 

قال“ : «والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب 
تنزيه الباري””؟ عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين'') 
تنزيه”" الباري“ عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم/ ؛ لأنه 
يلزم من“ ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان 
أو حيز» ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون وذلك 


)١(‏ (الجامع لأحكام القرآن) يعتبر هذا التفسير من أجل التفاسيرء وأعمها نفعاًء 
أسقط منه المؤلف القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن والأحكام 
الفقهية» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ والكتاب مطبوع . 

(؟) في (ك): (قال هذا). 

(۳) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: 7١9/17‏ وراجع (الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى) للقرطبي» مخطوط : ۲۲۹/۲ ۔ ۲۲۹. 

)٤(‏ ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (الجامع): (الباري سبحانه). 

(7) في (الجامع): (من المتأخرين). 

(۷) في (الجامع): (تنزيهه). 

(۸) في (الجامع): (تبارك وتعالى). 

(9) في (ط): (في). 


۳۸۹ 


۸ إل 


٠4‏ س/ك 


مق ا وا الوك ا :فصول 
التكلن " : 

- اوقد كان السلف الأول رضي الله عنهم‎ E 
لا يقولون بنفي الجهةء ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم والكافة‎ 
E بإثاتها لله ا‎ 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء؛‎ 
:- فإنه لاتعلم حقيقته. كما قال " مالك رحمه الله‎ 


الاستواء معلوم - يعني *”* في اللغة ‏ والكيف مجهول» والسؤّال 
عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة ©9‏ رضي الله 


)١(‏ (وذلك مستلزم) غير موجودة في (الجامع). 

(؟) في (الجامع): (للمتحيز). 

(؟) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ۲٠۹/۷‏ . 

(5) أي القرطبي والكلام متصل . 

(5) (ينكر) غير واضحة في (ك). 

(5) (كما) غير موجودة في (الجامع لأحكام القرآن). 

(0) في (ك): بعد كلمة قال بياض مقدار كلمتين. 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(9) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشية 
المخزومية (٠٠:-9هه)‏ أم المؤمنين اسمها هند» كانت زوج ابن عمها أبي 
سلمة بن عبدالأاسد بن المغيرة فمات عنهاء فتزوجها النبي كل في جمادى 
الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث» وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها 
وهاجرا إلى الحبشة فولدت له سلمةء ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت 
له عمر ودرة وزينب» وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع» والعقل = 


۳۹۰ 


عنها"“. وهذا القدر كاف».» قال: «والاستواء في كلام 
5 . )€( 
لعرب هو العلو والاستقرار»"» ودکر كلام الجوهري”* 


٠ 


وعيره 


)1( 
زفق 
)۳( 
)£( 


2) 


البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي بء يوم الحديبية تدل على وفور 
عقلها وصواب رأيها . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 5757/5-/579. و(الإصابة) لابن حجر: 
4 . 

راجع أقوال السلف في الاستواء ص ۳۸۰ - ۳۸۸. 

(الجامع لآحکام القرآن) للقرطبي: ۲۲۰-۲۱۹/۷ . 

(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ۲۲٠/۷‏ . 

إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر(۳۹۳-۰۰۰ه) من أعاجيب الزمان ذكاء 
وفطنة وعلمّاء وهو إمام في علم اللغة والأدب» ومن فرسان الكلام» وخطه 
يضرب به المثل» وكان يؤثر السفر على الوطن والغربة على السكن 
والمسكن» ويخترق البدو والحضرء ودخل ديار ربيعة ومضر في طلب الأدب 
وإتقان لغة العرب. أصله من فاراب إحدى بلاد الترك» وهو أول من حاول 
الطيران فقد صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل» وصعد سطح دارهء 
ونادى في الناس لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة» فازدحم أهل 
نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه فسقط إلى 
الأرض قتيلاً. أشهر كتبه الصحاح وكتاب في العروض. 

راجع: (معجم الأدباء) لياقوت الحموي: ١/77-575؟.‏ و(إنباه الرواة) 
للقفطي : ۱۹۸4-۱ . 

قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): (قال الجوهري: واستوى من 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابته؛ أي استقر. واستوى إلى السماء أي 
قصد.. وحكى أبوعمر بن عبدالبر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: #الرحمن 
على العرش استوى* قال: علا. وقال الشاعر. 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
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وأما نقل مذاهب سلف الأمة وأئمتها وسائر الطوائف: 
روي ابو كر التيض 237 فى كات (الالسمات الات 
فاب صحيح عن الأو قال: «كنا والتابعون 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي أبوبكر (85 15480ه) 
الإمام الحافظ الكبير المشهور» شيخ الإسلام» وصاحب التصانيف» غلب عليه 
الحديث واشتهر به» وطلب إلى نيسابور لنشر العلم فأجاب وانتقل إليها فلم يزل 
فيها إلي أن مات» قال الجويني: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منّة إلا 
أحمد البيهقي فإنه له على الشافعي منة» له تصانيف كثيرة منها السنن الكبرى» 
والأسماء والصفات والاعتقاد. سبقت ترجمته ص۳۷۷. 
راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: 177/18 17١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي : 
٠.٤‏ و(طبقات الشافعية) لأبي بكر الحسني: ص۹١۱ ٠١١‏ . 

(۲) (الأسماء والصفات) هو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» قسمه مؤلفه 
إلى أبواب تكلم أولاً عن أسماء الله الحسنىء ثم تطرق بعد ذلك إلى صفاته 
العلى. 
قال الذهبي (تذكرة الحفاظ) :1١777/7‏ وعمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها منها 
الأسماء والصفات وهو مجلدان. والكتاب مطبوع . 

(۳) السند في (الأسماء والصفات) ص158-807 : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال 
أخبرني أبو عبدالله محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا 
محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول. 

ك4 عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي» أبوعمرو (488-/191١ه)‏ شيخ 
الإسلام وإمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسلين» وكان 
لا يخاف في الله لومة لائم» مقوالاً بالحق لا يخاف سطوة العظائم» ولد في 
بعلبك» ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بهاء وعرض عليه القضاء 
فامتنع» وكان عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان» 
وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. قال الوليد 
ابن مزيد عنه: ولد ببعلبك» وربي يتيمًا فقيراً في حجر أمه» تعجز الملوك أن = 
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متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق سماواته'''» ونؤمن بما 
وردت السنة به من صفاته"“» . 


00 
(۲) 


(۳) 


(4) 


وقتال او بكر ا راتحت ش 


تؤدب أولادهاء أدبه في نفسه» ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها 
إلى إثباتها عنه» ولا رأيته ضاحكًا يقهقه» ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعادء 
أقول أترى في المجلس قلب لم يبك له كتاب (السنن) في الفقه و(المسائل) 
ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 7/0 . و(حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء) للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني› 
١۹/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 88-1 1. و(تهذيب الأسماء) 
للنووي: .۳٠٠-۲۹۸/۱‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۷۹ . 

في (الأسماء والصفات) : (عرشه). 

في (الأسماء والصفات): (جل وعلا). 


(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص۸٨٤‏ . و(العلو) للذهبي: ص٠١8.‏ وراجع 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ٠١١١١۳١۱/۲‏ . 

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي النقاش» أبو بكر 
(01-577"ه) العلامة الرحالة الجوالة المقرئ المفسر أحد الأعلام» أصله 
من الموصل» ومنشؤه ببغداد» وكان في مبدأ أمره يتعاطى نقش السقوف 
والحيطان فعرف بالنقاش. عني بالقراءات من صغره» فقرأ على الحسن بن 
العباس بن أبي مهران الرازي» وأحمد بن فرح المفسر وغيرهم. وسمع 
الحروف من جماعة كبيرة» وطاف فى الأمصارء وتجول فى البلدان» وكتب 
ال ر البق ١‏ سنك لهاك فى ا ت وان ات 
أيامه» فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه وصدق لهجتهء 
وبراعة فهمه» وحسن اطلاعه»ء واتساع معرفته. 

راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي: “904-408/7. و(معرفة القراء الكبار) 
للذهبي: .7987914/١‏ و(غاية النهاية) لابن الجزري: ٠١١-۱۱۹/۲‏ . 
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5 د OEE IG‏ ۴ العتاش السراج”*', 
ميت کا ب يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام 


(0۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


اليك 


و(طبقات الحفاظ) للسيوطي ص١۳۷‏ . 

(شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن) لأبي بكر النقاش» قال عنه الذهبي : 
وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات» وروي عن اللالكائي أنه قال في تفسير 
النقاش: ذاك أشفى الصدور ليس بشفاء الصدور. وروي عن البرقاني أنه قال: 
ليس فيه حديث صحيح وفي رواية أخرى: كل حدیثه منكر. ويوجد للكتاب 
نسخ خطية في القاهرة ثان 054/١‏ تفسير ٠٤٠١‏ (المجلد الثاني)» ٤‏ المتحف 
١‏ ورقة وتشتربيتي 27189 7١0‏ ورقة. 

راجع: (معرفة القراء الكبار) للذهبي: .۲۹۸-۲۹٤/۱‏ و(غاية النهاية) لابن 
الجزري: ٠١۲-٠۱۹/۲‏ . و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين: ٠١٠٤/١/١‏ . 
و(كشف الظنون) لحاجى خليفة ۲/ ٠٠١١‏ . 

لم أجد معلومات عن الرسالة في المصادر التي بين يدي . 

في(ك) : (ثنا) . 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري» أبو العباس 
115-50 'ه) الحافظ الإمام الثقة صاحب التصانيف وشيخ خراسان» ونسبة السراج 
إلى عمل السروج» سمع قتيبة بن سعيد» إسحاق بن راهويه وخلقا كثيراً» حدث عنه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وخلق سواهم» وكان أمارًا بالمعروف نهاء عن المنكر 
عاش سبعًا وتسعين سنة» وقد ألف مستخرجًا على صحيح مسلم وله المسند أربعة عشر 
جزءاً و(التاريخ). 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۱۹1/۷ .و(تذكرة الحفاظ ) للذهبي: 
؟/ .۷۳١- ١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص١١"؟.‏ و(شذرات الذهب) لابن عماد 
الحنبلي :778/7. و(الرسالة المستطرفة) للكتاني : ص0/. سبقت ترجمته ص٠٠‏ 
قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي بالولاء البغلاني» أبو رجاء(١6١‏ - ١٤۲ه)‏ 
الحافظ محدث خراسان» ولد في بغلان من قرى بلخ وسكن العراق» سمع 
مالكًا والليث والكبارء ورحل العلماء إليه من الأقطارء وكان من الأغنياءء 
روى عنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. 
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كوا تال سے ”12 2 اللكن + 
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وقال" الشيخ آبو 'نضر السجزي“ في كتاب. (الإبان“ 


راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :۷/ ٠٤١‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي : 554/١7‏ -470. و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ۳٣١ ۳٥۸/۸‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٠۲۳/١‏ .و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص١۱۹‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٩١ ٩٤/۲‏ . 

(سبحانه) ساقطة من(ك) و(ط). 

راجع : (العلو) للذهبي: ص٤٠٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲/ ۲١١‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۹٤/٤‏ . 
في(ل): (فقال) والتصويب من(ك) و(ط). 

عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبونصر -٠٠١(‏ ٤٤٤ه)‏ 
الحافظ. عالم السنة» أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس» وهو 
راوي الحديث المسلسل بالأولية من مصنفاته (الإبانة). سبقت ترجمته ص١0‏ . 
راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي: .١١١ -1١18/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
567-565١‏ و(الرسالة) للكتاني: ص۳۹ . 

(الإبانة) وهو الكتاب الذي اقترن اسمه باسم المؤلف» واتفق كل من ترجم له 
على اسم الإبانةء واختلفوا فيما وراء ذلك قال ابن الجوزي في (المنتظم) : 
4< (الإبانة في الرد على الرافعين) وقال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ٠٠٤/١۷‏ : (الإبانة الكبرى في مسألة القرآن) وقال الكتاني: (الإبانة 
في أصول الدين) (الرسالة): ص۳۹ وفي (كشف الظنون) :۲/١‏ (الإبانة في 
الحديث) . 

ولم يصلنا الكتاب» وإنما وصلنا ملخص قسم منه وهو كتاب (الرد على من 
أنكر الحرف والصوت) . 
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راتما كسقيان اوري ٠‏ وفالك بن سوسان ن 
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سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناف من مضر» آبو 
عبدالله(۹۷-١١١ه)‏ الإمام شيخ الإسلام وسيد الحفاظ› الفقيه» أمير المؤمنين 
في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» وراوده المنصور 
العباسي على أن يلي الحكم فأبىء قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة 
شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. وقال الإمام أحمد: لم يتقدمه في قلبي أحد. 
راجع : (حلية الأولياء) لبي نعيم /٦:‏ ۹٣۳۔۳۹۳‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي: ۱۷٤-۱٥۱/۹‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .۲٠۷_۲۰۳/۱‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر : /٤‏ ۰۱۱۵-۱۱۱ ۳۱۲/۱. و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي : ص ۸٩۹-۸۸‏ . و(الرسالة) للكتاني : ص١‏ ؛. 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد(۷٠١٠-۹۸١ه)‏ العلامة 
الحافظ شيخ الإسلام» محدث الحرم المكي من الموالي. وكان إماماً حجة 
واسع العلم كبير القدرء ولد بالكوفةء وسكن مكة وتوفي بهاء وحج سبعين 
سنة» وكان مدلسًا لكن على الثقات» أدرك نيقًا وثمانين نفسًا من التابعين» 
وسمع ابن شهاب الزهري» وعمرو بن دينار وأبا إسحاق السبيعي وغيرهم. 
له(الجامع) في الحديث وكتاب في التفسير. 

راجع : (حلية الأولياء) 5 نعيم: .7”١81770/7‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي: .١184-١15/4‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: .550-557/١‏ 
ص۱۱۳ . و(الرسالة المستطرفة) للكتانى : ص١4‏ . 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي مولاهم البصري» أبو إسماعيل 
(7-4اه) الإمام الحافظ المجود المجمع على جلالته › شيخ العراق في 
عصره» يعرف بالأزرق» أصله من سبي سجستان» ومولده ووفاته بالبصرة» 
وكان ضريراً طرأ عليه العمى» خرج حديثه الأئمة الستةء قال الإمام أحمد: 
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سلمة» وعبدالله بن المبارك» وفضيل بن عياض" وأحمد 

ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه”" الحنظلي”*: متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل مکان» وأنه یری 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش”» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 
وأنه يغضب ويرضى» ويتكلم بما شاء» فمن خالف شيئًا من ذلك 
فهو منهم بريء» وهم منه براء)"'' . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
© 


هو من أئمة المسلمين من أهل الدين» وهو أحب إلّي من حماد بن سلمة» 
وقال العجلي : كان له أربعة آلاف حديث » كان يحفظ ولم يكن له كتاب. 
راجع :( الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :۳/ ۱۳۹-۱۳۷ . و(تهذيب الأسماء) 
للنووي : ۱٦۸-١١۷/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲۲۹-۲۲۸/۱ . و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر: .۱١-۹/۳‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٠۹۷/۱‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص187-/9 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٩‏ . 
تقدمت ترجمته في ص١71.‏ 

تقدمت ترجمته في ص۸۷ . 

في(ك) و(ط) : (إبراهيم). 

تقدمت ترجمته في ص۲۷ . 

(فوق العرش) ساقطة من(ك) و(ط). 

في كتاب(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي 
ص/417١-49١:لونص‏ أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه على أن الله تعالى 
بذاته فوق العرش» وعلمه بكل مكان. وروى ذلك هو وغيره عن عبدالله بن 
نافع عن مالك بن أنس ‏ رحمة الله عليه - وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن 
مالك بن أنس» وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري» وروي نحوه 
عن الأوزاعي» هؤلاء أئمة الآفاق»). 

وراجع : (الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: .١184-١١87/4‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي: ٠٥٦/۱١۷‏ . و(العلو) للذهبي: ص١5١.‏ 


۳4۷ 


وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي”'' في كتاب (الوصول إلى 
معرفة الأصول”): وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى: لوَهُوَ مع أبن ما ّم 4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من 
القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء6”" . 


مو دده e‏ 


وقال أيضا: قال أهل السنة في قول الله : # ليحن عَلَ امرش 
ستوئ )€ [طه : 5] أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على 
الحقيقة لا على المجاذ 202 . 


. تقدمت ترجمته في ص۳۸۷‎ )١( 

(۲( (الوصول إلى معرفة الأصول) ذكره شيخ الإسلام ونقل منه في عدة مواضع من 
كتبه مثل (مجموع الفتاوی): ۳/ ۲۱۹۔۲۲۱ 55٠١‏ اال ۱۸۹/۵ 019. 
و(درء تعارض العقل مع النقل): .56١0/5 ٥/۲‏ و(منهاج السنة): 
۳1/۲. و(شرح حديث النزول): ص٥۸.‏ وممن نقل منه الذهبي في 
(العلو): ص48١- ٠١١‏ وقال: الوصول إلى معرفة الأصول وهو مجلد. ونقل 
منه أبن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠٤١/۲‏ . 

)۳( راجع : (درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: 5/ ٠501-56٠١‏ و(مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية: ۲۲۱-۲۱۹/۳ ١۰٦۲۔۱٦۲‏ و٥/‏ ۵۱۹۰۱۸۹ و(شرح 
حديث النزول) لابن تيمية : ص٥۸.‏ و(العلو) للذهبي: ص۸٤۱‏ . و(اجتماع 
الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ١ .١577/7‏ (الصواعق المرسلة) لابن 
قيم الجوزية ٠١۸٤/٤:‏ . 

(5) في(ك) بعد كلمة المجاز بياض مقدار خمس كلمات. 

)2 راجع : (درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .50١-56٠/5‏ و(مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية: #/ 53١-55٠‏ 6/وام و(شرح حديث النزول) 
ص٩۸‏ . و(العلو) للذهبي: ص۸٤۱‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ٠٤١/۲‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۸٤/٤‏ . 


۳4۸ 


وقال أبو عمر ين عبدالير”'' في كتاب (التمهيد)”'' في شرح 


الموطأ لما تكلم على حديث النزول" قال: و“ هذا حديث 
ثابت من جهة التقل› صحيح الإسناد.» 0 لا يختلف أهل 
الحديث في صحته» * وهو E‏ من طرق سوى هذه من 
أخبان الغدول عن التي ع > .ووه دلي 2 غل أن الله 


000) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
2) 
000 


03020 


(A) 
قف‎ 


تقدمت ترجمته في ص۲۸۷ . 

(التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد) هذا الكتاب فريد في بابه» 
موسوعة شاملة في الفقه والحديث ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه» رتبه 
المؤلف بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم ما في 
الموطأ من الأحاديث وذكر ماله عن كل شيخ مرتباً على حروف المعجمء 
وأخيراً بالكنى ثم البلاغات» وقد اقتصر على أحاديث الرسول ية دون الآراء 
والآثار لأنه أفردها بكتاب آخر سماه (الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما 
نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار) وقد قضى في تأليف التمهيد أكثر من 
ثلاثين سنة والكتاب مطبوع . 

راجع تخريج الحديث في ص۲۳" . 

(الواو) غير موجودة في (التمهيد) و(ط). 

(الواو) غير موجودة في (التمهيد). 

في (التمهيد) زيادة: (لا يختلف أهل الحديث في صحته رواه أكثر الرواة عن 
مالك هكذاء كما رواه يحيى» ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن 
شهاب عن أبي عبدالله الأغر لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول ... ). 
2 (التمهيد) زيادة: (منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار 
العدول) . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

في (التمهيد) زيادة:(عن النبي وء وقد روى عن الحنيني عن مالك عن 
الزهري عن أبي عبيد مولى ابن عوف عن أبي هريرة» ولا يصح هذا الإسناد 
عن مالك» وهو عندي وهمء وإنما هو عن الأعرج عن أبي هريرة وكذلك = 


۳44۹ 


تعالى''' في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة»”'2. قال : «وهو من حجتهم على المعتزلة“ في 
صحة قول“ أهل الحق قول الله تعالى وذكر بعض الآيات - إلى 
أن قال : «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة "' من أن 

.م 0D <f 0D‏ کر ا ONT) n‏ 
يحتاج” ' ' اا من حكايته ؛ لانه اضطرار لم يوقفهم 


لايصح فيه رواية عبدالله بن صالح عن مالك عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وصوابه عن الزهري عن الأعرج وأبي سلمة جميعًا 
عن أبي هريرة» ورواه زيد بن يحيى بن عبيد الله الدمشقي» وروح بن عبادة 
وإسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة 
وفيه دليل ... ). 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). وفي (التمهيد) : (عز وجل). 

(0) (التمهید) لابن عبدالبر: ۱۲۹۰۱۲۸/۷ . 

(۳) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 

(4) في (التمهيد): (المعتزلة والجهمية). 

)٥(‏ في (التمهيد): (الله عز وجل). 

(7) في (التمهيد): (في كل مكان وليس على العرش). 

(۷) (التمهید) لابن عبدالبر: .٠١۹/۷‏ 

(0) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 

(9) في (التمهيد): (ما قالوه). 

)٠١(‏ في (التمهيد): (عند الخاصة والعامة). 

.) في (التمهيد) : (يحتاج فيه‎ )١1١( 

)1١(‏ في (ك): (أكبر). 

(1) في (التمهيد) : (يؤنبهم). 


عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم»*./ 

وقال أبو عمر بن عبدالبر أيضًا: «أجمع”" علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل”" عنهم التأويل”*' قالوا في تأويل قول : 
« مَايَحكوث ين یوی اة ل هو رابغ ولا َس إلا هر ساد شم 
[المجادلة :۷] هو على العرش وعلمه في كل مكان» وماخالفهم 
في ذلك e‏ يحتج ق 

وقال أبوعمر بن عبدالبر أيضًا: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئًا 
من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع و 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج”' 0 فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» وتزعه'''' أن من أقر بها مشبه»و هم 


. ٠١٤/۷ (التمهيد) لابن عبدالبر:‎ )١( 

(۲) في (التمهيد) : (لأن). 

(۳) في (التمهيد) : (حملت). 

(:) في (التمهيد): (التأويل في القرآن) . 
(5) في (التمهيد): (هذه الآية). 

() الآية غير موجودة في (التمهيد) . 

(۷) في (التمهيد): (أحد). 

(۸) (التمهيد) لابن عبدالبر: ۱۳۹-۱۳۸/۷ . 
(9) (الواو) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۱۰) راجع تعريف الخوارج في ص٤۳۱‏ . 
)١١(‏ في (التمهيد): (ويزعمون)» وفي (ط): (ويزعم). 


4 ب/ ل 


٠6‏ أ/رك 


علد 


من افر بها اقفن للود والتدق فا قال الارن ا 


9 5 35 ۷( کے اس TI‏ 


)*”: الشيخ العارف معمر بن أحمد الا صفهاني‎ E 


(أحبيت أن أوصى أصحابى بوصية/ من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ما كان عليه آهل الحديث والأثرء وأهل 
المعرفة والتصوف"''2 من المتقدميه 0020 . فذكر عقيدة قال 
فيها: «وأن الله استوى على عرشه بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
والاستواء معقول. والكيف فيه مجهول› و وجل - 


بائن 


(1) 
(۲) 
(۳) 
2) 
(0) 


فك 
)۷( 
(A)‏ 


00 


في (التمهيد): (أثبتها). 

في (التمهيد) و(ك) و(ط): (وهم). 

(التمهيد) لابن عبدالبر: ٠٤١/۷‏ . 

في (ك) و(ط): (وقال). 

معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» أبو منصور (١٠٠-۱۸٤ه)‏ 
الزاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان» له قدم هائلة في الفقه والصلاح مات 
في رمضان. له (رسالة في التصوف) راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
“٤‏ و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۰/٤‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى: ۲۲٣۹/۳‏ . 

راجع تعريف الصوفية ص۲۱۸ . ٤‏ 

في (ك) و(ط): (من المتقدمين والمتأخرين). 

أورد هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 0/ 2191051 
و(درء تعارض العقل مع النقل): 590/5؟. و(الفتوى الحموية الكبرى): 
ص7”5. والذهبي في (العلو) ص57١.‏ وابن القيم في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): 77/7. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۸۹/٤‏ . 
في (ط): (والله). 


ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد 


الغني عن الخلق» وأنه'"» سميع بصيرعليم خبير متکلم» ويرضى 
ويسخط ويضحك ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فيقول: (هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟ حتى يطلع الفجر”"22”" قال: «ونزول الرب إلى السماء 
بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو 
مبتدع ال2( . 


[وقال]'2 الحافظ أبو نعيم الأصبهاني“ في العقيدة 


)١(‏ في (ك) : (وأن الله). 

(؟) راجع: تخريج الحديث ص۳۲۳. 

(۳) راجع: (الفتوى الحموية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص5”. و(مجموع 
الفتاوى): 1١/١‏ . و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن قيم الجوزية: 5177/5. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: 
٤‏ / 14-۹ . 

)٤(‏ في (ك): بعد كلمة ضال بياض مقدار نصف سطر. 

(0) راجع: (درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 507/7. 
و(الفتوى الحموية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: صا"» و(مجموع 
الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 251١/0‏ و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . 
و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ”/071”. و(الصواعق 
المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۹۰ /٤‏ . 

() في (ل): (فقال). والتصويب من (ك)و(ط) 

(۷) تقدمت ترجمته في ص ١75‏ . 


المشهورة “ عنه: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 


الأمة؛ فما اعتقدوه اعتقدناه» فما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت 


7 


عن النبي 445 في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء 
من غير تکییف »و لا تمثيل ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقهء 
والخلق بائنون منه» لايحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على 


1 20 


٠ 


5 4 a 
عر ف مات دون ' أرقيه‎ 


وقال عبدالر حمن بن أبي حاتم اا «سألت E‏ 


(۱) أورد هذا النص الذهبي في (العلو): ص١١٤٠‏ . وعزاه إلى (كتاب الاعتقاد) لأبي 
نعيم. (الاعتقاد) يوجد مقتطفات من الكتاب في (درء تعارض العقل مع النقل) : 
0/1 . و(العلو) للذهبي: ص١١٤٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲۷۹/۲ . 

) في (ك): (من دونه). 

)۳( راجع : (الفتوى الحموية الكبرى) لابن تيمية: ص70. و(مجموع الفتاوى) لابن 
تيمية: ۱۹١-٠۹١ ٦٠/١‏ . ولالعلو) للذهبي: ص5 .١4‏ و(اجتماع الجيوش 
الإسلامية) لابن قيم الجوزية: 7174/7. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم 
الجوزية: ۱۲۸١-۱۲۸۵ /٤‏ . 

)€( تقدمت ترجمته في ص۳۲ . 
أقابل هذا النص بكتاب :( أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم الذي قام 
بتحقيقه محمد عزير شمس وقام بنشره في (مجلة الجامعة السلفية) عدد السابع 
من رمضان 557١اه.‏ 

(5) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم 
(95١-//اه)‏ الإمام الحافظ الكبيرء وأحد الأئمة الأعلام» من أقران البخاري 
ومسلم» ولد في الري وإليها نسبته» تردد في الرحلة زمانًا فقال: أول ما رحلت 
أقمت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على آلف فرسخ ثم تركت العددء 
وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيًا ثم إلى الرملة ماشيّاء ثم = 


٤ 


وأبا 


زرعة”"“ عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما“ 


ع 


[أدركا]”” عليه العلماء في جميع الأمصار”؟» قال" أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجاراء وعراقًا» ومصرًاء وشامًاء 
ويمنًا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميغ"'") 


(00 


زفق 
۳( 
)€( 
0 
»( 


إلى طرسوس ولي عشرون سنة» وتنقل بين العراق والشام ومصر وبلاد الروم 
وتوفي ببغداد له طبقات التابعين وكتاب الزينة . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب للبغدادي: .۷۷-۷۳/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ٥٩۹4-0۲‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي : 1-۷/۲ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .٠٤١/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص٥٥۲‏ . 

في (أصل السنة): (وأبا زرعة رضي الله عنهما) وهو : 

عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري الدمشقي» أبو زرعة 
(١٠٠-٠۲۸ه)‏ الحافظ الثقة محدث الشام» ومن أئمة زمانه في الحديث 
ورجاله» رفيع القدر من أهل دمشق» وصنف من حديث الشام ما لم يصنف 
مثله أحدء وله كتاب (في التاريخ وعلل الرجال) و(مسائل) في الحديث 
والفقه. 

راجع: (تذكرة الحفاظ) للذهبي: 1۲۹-۲ . و(طبقات الحنابلة) لأبي 
يعلى: .5١5-505/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .597”/١‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص555. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: 
1۷/۲ . 

في (ك): (أو ما). 

في (ل) و(ط): (أدركنا) والتصويب من(أصل السنة) 

في (أصل السنة) زيادة: (من جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك). 

في (أصل السنة) و(ك) و(ط): (فقالا) . 

في (ك): (فجميع). 


TS‏ إلى أن ق ٩‏ . «وأن قن عن ره بائن من 
خلقه كما وصف نفسه في کتابه““ وعلى لسان رسوله 2 
بلا کیف» أحاط بكل شىء علمًا»9' . 


وهذا مشهور عن الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم من 


وجوه"'» وقد ذكره عنه الشيخ نصر المقدسي“ في (كتاب 


(0) 


زفق 
ضرف 
)€( 
)0( 
0( 


(۷) 


(^) 


(أصول السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم» نشر ضمن مجلة الجامعة 
الإسلامية العدد السابع سنة 07٠5١ه.‏ ص۳۹-٠٤.‏ و(مختصر كتاب الحجة 
في (ل) : (قالوا) والتصويب من (ك) و(ط). 

في (أصل السنة): (الله عز وجل) 

(في كتابه) ساقطة من (ط). 

في (أصل السنة) : (رسوله صلى الله عليه وسلم). 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم: ص٠٤.‏ و(مختصر كتاب 
الحجة): 1۸/۲ . 

وقد أورد هذا الاعتقاد كثيرًا من العلماء ضمن مؤلفاتهم منهم. ' 

اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة) .10/-177/١‏ وابن قدامة في 
(إثبات صفة العلو): ص47-2185١.‏ والذهبي في (العلو) ص5١١1-"7١١.‏ 
وابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة): .١591-١590/54‏ و(اجتماع 
الجيوش الإسلامية): ۲۳۳/۲ . 

نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النايلسي المقدسي » أبو الفتح 
(۳۷۷_ 4ه( الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته وفضيلته» شيخ 
الشافعية في عصره بالشام أصله من نابلس كان يعرف باين أ حافظ»› وقام 
برحلة وعمره نحو عشرين عامّا» سكن دمشق وتوفي بهاء من كتبه (الحجة 
على تارك المحجة) و(التهذيب) فقه في عشر مجلدات . 

راجع (تاريخ دمشق) لابن عساكر: ۵٥۳٦/۱۷‏ ۷ . و(تبيين كذب المفتري) 
لابن عساكر: ص58 ۲۸۷ . و(تهذيب الأسماء) للنووي: ۲/ ٠١١ ۱۲١‏ . 


0 0 || 


وقال نصر فى هذا الكتاب: (إن قال قائل: قد" ذكرت ما 


يجب على أهل الإسلام من اتباع/ کات اه وس رس ونا 
أجمع قله الاق 5" الا وا ا اه اهر اله 
والجماعة : فأذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم» وما 
يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم؟ فالجواب: أن الذي“ 
[أدركت]"“ عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم» ومن 


000 


(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
000 
(۷) 


(A) 


لك 


و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ۱۳۹/۱۹ ٠٤١‏ . 

(الحجة على تارك المحجة) وهو كتاب في أصول الدين» وموضوعه لزوم 
الاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهماء ويبدو والله أعلم أن الكتاب مفقود» ويوجد 
له مختصرء ولا يعلم من الذي اختصره والمختصر مرتب على مقدمة ومائة وستة 
عشر باباً وقد قام بتحقيق المختصر محمد إبراهيم محمد هارون وذلك لنيل 
درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(له) ساقطة من (ك). 

(قد) غير موجودة في (مختصر الحجة). 

في (مختصر الحجة): (الله عز وجل). 

في (مختصر الحجة) : (رسوله كلة) . 

الواو ساقطة من (ط). 

في (مختصر الحجة) زيادة: ( وما أجمع عليه الأئمة والعلماء ممن عرف بالعلم 
والدين والصدق واليقين وذكرت المنع من البدع وذم الكلام والأهواء الخارجة 
عن الحق والصواب» ووجوب ترك ذلك والأخذ) . 

في (مختصر الحجة) زيادة: (من إجماعهم لنعلم ذلك ونصير إليه ونعتقده 
ونعتمد عليه فالجواب وبالله التوفيق أن الذي) . 

في (ل): (أدكت). والتصويب من(مختصر الحجة) و(ك) و(ط). 


۷ 


۹ أل 


مسألة العلو 
عند السلف 
لست من 
المسائل الني 
يسوغ فبها 
الاجتهاد 


بلغني قوله من غيرهم»”“؛ فذكر جُمّل اعتقاد أهل السنةء 
وفيه :«وآن الله“ مستو على عرشه» بائن من خلقهء كما قال في 
ا : أحاط کل سی ءِ عا © €[ الطلاق : ١١]ء‏ وحص :. 8 
ES‏ [الجن :۲۸]. 


ونقل أقوال ا 1 )22 0 ال الثلاثة ومن نقل 
أقوالهم في إثبات أن الله تعالى!” فوق العرش يطول» ولا يتسع * 
له هذا الموضع؛ ولكن نبهنا عليه . 


*90) رژ 7 ما الت 5 
ولم يكن *'' هذا عندهم من جنس" مسائل النزاع التي 
يسوغ فيها الاجتهاد؛ بل ولا كان هذا“ عندهم من جنس 


. 0۸٦/۲ (مختصر الحجة) لنصر المقدسي:‎ )١( 

(؟) في (مختصر الحجة): (الله تعالى). 

(۳) في (مختصر الحجة) : (كتابه العزيز الحكيم). 

(6) (مختصر الحجة) لنصر المقدسي: ٥۹۷/۲‏ وقد أورد هذا النص الذهبي في 
(العلو): ص66١.‏ 

(0) في (ك) : (البشر). 

(7) (من) ساقطة من (ك). وبياض مقدار كلمة. 

0) في (ك) : (بقرون). 

(۸) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(9) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٠(‏ (جنس) ساقطة من(ك). 

)١١(‏ (هذا) ساقطة من (ك). 


°۸ 


مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة: كالخوارج والشيعة 
والقدرية» والمرجئة؛ بل كان إنكار هذا عندهم أعظم عند 
من هذا كله وكلامهم في ذلك مشهور متواتر. 

ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة" في 


رواه عنه الحاكو”" : «من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم 


ألقي على مزبلة'*' للا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل 
. م (ه) 
الذمة) © . 


)١(‏ (عندهم) ساقطة من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص 7090 . 

(۳) محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضّبِيَ الطهماني الشافعي 
المعروف بالحاكم النيسابوري» أبوعبدالله (١۳۲-٥٠٤ه)‏ الإمام الحافظ الناقد 
العلامة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف. طلب هذا الشأن في صغرهء 
ولحق الأسانيد العالية. وسمع من نحو ألفي شيخ ينقصون أو يزيدون» وكان من 
بحور العلم على تشيع قليل منه» من مصنفاته (معرفة علوم الحديث) و(مستدرك 
الصحيحين) . 
راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤۷۳/١‏ . و(المنظم) لابن الجوزي : 
۷/۷ 5 . و(الوافي بالوفيات) للصفدي: ۳/ ۳۲۰ ۳۲۱ . 

(4) في (ك): (مرسله) هكذا مكتوبة. 

)٥(‏ روى الإمام الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ النيسابوري في كتاب 
(معرفة علوم الحديث) قال: سمعت محمد بن صالح بن هانئْ يقول سمعت 
أب بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه 
قد استوى فوق سبع سموات فهو كافر بربه» يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح 
جيفته» وكان ماله فينَاء لا يرئه أحد من المسلمين إذ المسلم- 


4 


٠6‏ س/ك 


كما روى عبدالله بن أحمد بن حنبل"'' في (كتاب السنة) عن 
عبدالرحمن/ بن مهدي" الإمام المشهور أنه قال: «ليس في أصحاب 
الأهواء أشر من أصحاب جهم يدورون أن يقولوا: إن الله لم يكلم 
موسى» ويدُورون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وأن الله ليس 
عل العتركن: :أرق أن اوا فان اتراو ال قل 


لا يرث الكافر كما قال لا . 

وأورد هذا النص للاستشهاد ابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١۸٠‏ 
والذهبي في (العلو) ص70١.‏ وابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة) 
٤‏ وقال ذكره عنه أبو عبدالله الحاكم في كتاب علوم الحديث له وكتاب 
تاريخ نيسابور وذكره أبوعثمان النيسابوري في رسالته المشهورة. 

(1) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» أبوعبدالرحمن (711- 
ه) الإمام الحافظ الحجة. محدث العراق» ولد إمام العلماء أبي عبدالله » 
سمع من أبيه فأكثر» حتى قال ابن المناوي : لم يكن أحد أروى في الدنيا عن 
أبيه من عبدالله بن أحمد. له الزوائد على كتاب الزهد لأبيه وكتاب (السنة) . 
راجع (الجرح والتعديل) لابن أب حاتم: .۷/١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى: -۱۸١ /١‏ 188. و(المنهج الأحمد) للعليمي: ٠١4 505/١‏ 
و(مختصر طبقات الحنابلة) لابن شطي: ص714-77. سبقت ترجمته ص٤۲۲‏ . 

(؟) (كتاب السنة) وقد سمي هذا الكتاب بكتاب (الرد على الجهمية) وسبب إطلاق 
هذا الاسم عليه لأن الكتاب ألف للرد على الجهمية» وأول موضوع فيه وهو 
موضوع كبير - الرد على الجهمية» وهذا الكتاب من أمهات المصادر العقدية» 
نهج المؤلف طريقة المحدثين التي لاتقبل أي قول إلا بسند. 
والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

)٤(‏ روى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) : رقم (071), 78٠١/١‏ قال حدثني أن 
- رحمه الله - سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول:«من زعم أن الله عز وجل 
لم يكلم موسى ‏ صلوات الله عليه يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه». = 


5٠ 


CT 00‏ 
وعن عباد بن العوام الواسطى”'' من طبقة شيوخ الشافعي 
وأحمد قال: «كلمت بشر المريسى وأصحاب بشر فرأيت آخر 
ا : : 5 زرف 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء» : 


وأورده ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 7/ 5١9-7١54‏ روى 
عبدالله بن أحمد أيضًا في (كتاب السنة) رقم ٠١۷/١ »)۱٤۷(‏ قال: حدثني 
عبد الله بن شبويه» حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
- وسأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن فقال: ‏ يا أبا يحيى مالك ولهذه 
المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم» إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من 
أصحاب جهم. يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء » أرى والله 
ألا يناكحوا ولا يوارثوا. 

وروى بنحوه الخلال في (السنة) مخطوط, المتحف البريطاني» الملحق 2)١118(‏ 
مخطوطات شرقية 710”. ق/ ١۷١ب‏ والبغوي في (شرح السنة) ۱۸۷/١‏ . 

)ه٠۸١-١١۸( عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله الكلابي الواسطي» أبوسهل‎ )١( 
الإمام المحدث. ثقةء كان يتشيع فحبسه هارون الرشيد» ثم أطلقه. فأقام‎ 
ببغداد» وكان من نبلاء الرجال في كل أمره روى عن حميد الطويل» وسعيد‎ 
ابن أبي عروبة وأبي إسحاق الشيباني وغيرهم» وعنه أحمد وابنا أبي شيبة‎ 
. وغيرهم‎ 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم:١/۸۳. و (تذكرة الحفاظ)‎ 
. ٠٠١-۹٩۹/٩ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر:‎ .77775717/١ للذهبي:‎ 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي:‎ .۳۹۳/١ و(تقريب التهذيب) لابن حجر:‎ 
. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۸۷‎ .1١7-١١١ص‎ 

(۲( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب الهاشمي القرشي 
المطلبي الشافعي أبو عبدالله ٠-٠١ ١(‏ ١۲ه)‏ الإمام العلم حبر الأمة» وأحد 
الأئمة الأربعة » يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف» 
مناقبه كثيرة قال الإمام أحمد : ما أحد من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في 
رقبته منة» له تصانيف أشهرها (الأم ) و( الرسالة ). راجع ( طبقات الشافعية 
الكبرى) ٣٤٥-۲۹۳/۱‏ و( طبقات الحفاظ ) للسيوطي ص ٠١٤-۱١۲‏ . 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في كتاب (السنة)ء رقم ١17١/١ .)١94(‏ ورقم- 


الجهمية) عن سعد بن عار الضبعى " من .هذه الطيقة وهو 
إمام البصرة إذ""' ذاك علمًا وديئًا أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: 
«هم شو قولاً من اليهود والنصارى» قد أجمع”" اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش وهم قالوا ليس عليه 


CO 5 
٠. سی‎ 
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وروی عبدالله بن أحمد عن سليمان بن حرب””*) الإمام 


(2017. ١/70؟.‏ والخلال في (السنة) مخطوطء ق/؟6١٠اب ‏ "19أ. 
والذهبي في (العلو) ص۸۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 
7 وأورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 57/5 وعزاه إلى (الرد على 
الجهمية) لابن أبي حاتم . 

)١(‏ سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد (١٠٠-۸٠۲ه)‏ أحد الأعلام في 
العلم والعمل» وكان رجلاً صالحًا ثقة» روى عن سعيد بن أبي عروبة 
والمعلى بن زياد القردوسي» وروى عنه أبوخيثمة وأبوبكر بن أبي شيبة. وقال 
يحبى بن القطان: هو شيخ المصر منذ أربعين سنة إني لأغبط جيرانه . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 19-58/4. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ."6١/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۹۹/۱. و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص۸١٤۱‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص7”9١150-1.‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/ .7١‏ 

(0) (إذ) مكررة في (ط). 

(۳) في (ك) و(ط): (اجتمع). 

)٤(‏ راجع: (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١”.‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) 
لابن تيمية: ۲٣۱/١‏ . و(العلو) للذهبي: ص۳٩‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن قيم الجوزية : 0/۲. 

)٥(‏ سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري» أبو أيوب (۰۰۰۔-٤۲۲ه)‏ الحافظء 
إمام من الأئمة» ولي قضاء مكة» ثم عزل فرجع إلى البصرة. فلم = 


المشهور قال: «سمعت حماد بن زيد”ا' وهو الإمام الكبير 

المشهور وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا 
(Y) 8 :‏ )۳( 

ليس في السماء شيء» . وعن عاصم بن علي بن عاصم 


200 
(۲) 


(۳) 


يزل بها حتى توفي» سمع شعبة والحمادين ومبارك بن فضالة وطبقتهم» وعنه 
أحمد وإسحاق وأبو زرعة وغيرهم. قال أبو داود: سمعته يقع في معاوية› 
وكان بشر الحافي يهجره لذلك» وكان لايدلس ويتكلم في الرجال» وقرأ الفقه 
وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف حديث» وما رأيت في يده كتابًا قط. 
وحضرت مجلسه فحزر بأربعين ألقًاء وحضر مجلسه المأمون من وراء ستار 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أن حاتم : ۱١۹-٤‏ . و(تاريخ بغداد) | 
للخطيب البغدادي : ۳۷-۹. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي :۳۹۳/۱ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۲۲/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص ١١۷-١١١‏ . و(شذرات الذهب) لابن عماد الحنبلي : 0/۲. 

تقدمت ترجمته في ص۲۳۹۱ . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة). رقم .1١١81١9/١ »)5١(‏ والخلال في 
(السنة) مخطوط. ق/48١ب.‏ والذهبي في (العلو) ص45. 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التيمي بالولاء» أبو الحسن 
(١٠٠-٠۲۲ه)‏ الإمام الحافظ المحدث الثقة» وكان من أئمة السنةء قوالاً 
بالحق» من أهل واسط مولدًا ووفاة» نزل بغدادء وحدّث فيها برحبة النخل في 
مسجد الرصافة وكان يجلس على أحد السطوح» وينتشر الناس في الرحبة» 
وكان مجلسه يحرز بأكثر من مائة ألف إنسان» سمع أباه وابن أبي ذئب 
وعكرمة بن عمار وطبقتهم» حدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل 
وأبوحاتم الرازي وخلق كثير. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۳٤۸/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي : ۲ .۲٠٣١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 1°// ارت 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۸٤/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص٤۱۷‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: . 


1۳ 


شيخ أحمد والبخاري قال: «ناظرت جهميًا فتبين من كلامه أنه 
لا يؤمن أن في السماء ربًا»"" وقال أحمد بن حنبل ثنا سريح 
ابن النعمان”"'» سمعت عبدالله بن نافع الصائغ» سمعت مالك 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبوعبدالله -١945(‏ 5065ه) 
حبر الإسلام» وإمام الحفاظء وشيخ الإسلام» صاحب الصحيح والتصانيف» 
صنف وحدث وما في وجهه شعرة» وكان رأساً في الذكاءء رأساً في العلم» راسا 
في الورع والعبادة» ولد في بخارى» ونشأ يتيماًء وقام برحلة طويلة سنة ١١7ه‏ 
في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» فسمع من نحو ألف 
شيخ › وجمع نحو ست مائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق بروايته» 
وكتابه الصحيح أوثق الكتب الستة المعول عليهاء قال ابن خزيمة: ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من البخاري . 
راجع (تاريخ مولد العلماء) لابن زير الربعي: /. و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: 5/7 75. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 8941/17 
.١‏ و(سيرة الإمام البخاري) للمباركفوري : 

(۲) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة) رقم (۱۹۱)» ١18/١‏ بلفظ : (ناظرت جهمًا 
فلم يثبت أن في السماء ربّاء جل ربنا عز وجل وتقدس). وأورده ابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) 5/ ٠۳‏ وعزاه إلى (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم . 
والذهبي في (العلو): ص98. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): ۲۱۸/۲ . 

(۳) في (ل) و(ك): (سريح بن يونس) وفي (ط): (شريح بن يونس) والتصويب 
من كتاب (السنة) وهو : 
سريح بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسن البغدادي (00:-/1١17ه)‏ 
ثقة يهم قليلا روى عن حماد بن سلمة وعمارة بن زاذان وطائفة روى عنه 
أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 500-054/54”. و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: .۲۸١ /١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١1‏ . 

(5) عبدالله بن نافع الصائغ المدني المخزومي مولاهم» أبو محمد (600-١1ه)‏ = 


ع 


ابن | 


)۱( 
زفق 


نس“ يقول: «الله في السماء» وعلمه في كل مكان»”" . 


وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبدالله 


ثقة روى عن مالك وابن أبي ذئب» وكان صاحب رأي مالك» وكان يفتي أهل 
المدينة برأي مالك» ولم يكن في الحديث بذاك» قال أبوعبدالرحمن بن أبي 
حاتم : ليس بالحافظ لين تعرف حفظه وتنكر وكتابه أصح . 

راجع: (التاريخ) للبخاري: .7١/5‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 
۱۸١-٧٥۵‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .505/١‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص٣۲۱‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

في (السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم ٠١۷-٠٠١/١ »)١١(‏ . حدثني أبي - رحمه 
الله - قال حدثني سريح بن النعمان» أخبرني عبدالله بن نافع قال: «كان 
مالك بن أنس - رحمه الله - يقول: من قال القران مخلوق» يوجع ضربًا 
ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله -: الله - عز وجل - في السماءء 
وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وتلا هذه الآية  :‏ موث من جو 
تَلَعَةَِاهْوَرَابِمُهُءَولَاخْسَةإِلَاهْوَسَادِسُمُمْ 4 (المجادلة:17) وعظم عليه الكلام في 
هذا واستشنعه) . 

وروى أيضًا في كتاب (السنة) رقم (۲۱۳)ء ۱۷٤-١۷۳/١‏ حدثني أبو الحسن 
العطار قال: سمعت سريح بن النعمان يقول سألت عبدالله بن نافع وقلت له: 
إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق؟ فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعًا حزيتا 
يست ر جع قال عبدالله ‏ يعني ابن نافع قال مالك: «من قال القران مخلوق 
يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة. وقال مالك: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه 
مكان وقال مالك: القرآن كلام الله عز وجل - وهكذا قال عبدالله بن نافع في 
هذا كله». وروى بنحوه ابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١١٠‏ وابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) 57”/60. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية) .١51١/١‏ 


0 


0 


١6 


وارك أنه فيل ل عا رف وا ال يانه قوق 
الجهمية : إنه هاهنا»" . وكذلك قال الإمام أحمد”" وغيره. 


وقال الإمام أبو عبدالله البخاري صاحب (الجامع 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) روى عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم(۲۲)ء :1١١/١‏ قال حدثني أحمد بن 
إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبدالله بن 
المبارك» كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا - عز وجل ؟ قال: على السماء 
السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض . 
ورؤئ أيضًا في (السنة) رقم (517) . .110-1١14/١‏ قال: حدثني عبدالله بن 
شبويه أبو عبدالرحمن» قال: سمعت علي بن الحسن - يعني ابن شقيق - 
يقول: سمعت عبدالله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وسمعته يقول: 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: 
وسمعت عبدالله يقول: نعرف ربنا - عز وجل - فوق سبع سموات على العرش 
بائن من خلقه بحدء ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض». 
وروى هذا الخبر بنحوه عن ابن المبارك الإمام البخاري في كتاب (خلق أفعال 
العباد) ص١”.‏ وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١۷١‏ والذهبي في 
(العلو) ص۸۷. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 
2-۱ 

(۴) في (ك) و(ط): (الإمام أحمد بن حنبل). 
وذكر القاضي أبويعلى في (إبطال التأويلات)» مخطوط» ص۲۹۷ عن الإمام 
أحمد أنه قال: (هو على العرش كيف شاء وكما شاء). 
وفي رواية الأثرم (إبطال التأويلات) مخطوط» ص198: (قلت لأحمد يحكى 
عن ابن المبارك نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا) . ٠‏ 


1٦ 


الصحيح)“ في كتاب (خلق الأفعال)": (باب ما ذكر أهل 
العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا/ كلام الله) قال: «وقال 
وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على 
العرش ا ْ 

قال: «وقال حماد بن زید: القرآن كلام الله نزل به 
جبريل» ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله» . 


)١(‏ (صحيح البخاري) هو أول مصنف في الصحيح المجرد وهو أصح كتاب بعد 
القرآن وجملة ما فيه من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً بالمكرر وبحذف المكرر أربعة آلاف قال البخاري: خرجت الصحيح من 
ستمائة ألف حديث ولم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما تركت من 
الصحيح أكثرء وقال أيضاً: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصليت ركعتين. 
وللكتاب عدة طبعات» وتوجد نسخ من الجامع الصحيح في كل مكتبات 
المخطوطات العربية . 

(۲) (خلق أفعال العباد) يتحدث الإمام البخاري في هذا الكتاب عن الفتنة التي 
أثارها المعتزلة والجهمية» والتى كانوا يقولون فيها: إن القران مخلوق فرد 
عليهم» وفند أقوالهم» فو يديت في هذا الكتاب حديثاً مستفيضًا عن الجهمية 
وأفعالهم ثم تكلم عن أفعال العباد» ووضح فيها الرأي الصواب الذي يقرره 
الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة» كما قرر مذهب الإمام أحمد في كلام الله . 
وللكتاب طبعات عدة» وقام بتحقيقه الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

(۳) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص٠٠‏ 

. ۳۹١ تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(0) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١”‏ ورواه أيضًا الخلال في (السنة) مخطوط 
ق/48١ب.‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲٠١/۲‏ . 


1۷ 


قال: اوقال-اين. المبارك” “لا تقول كما قالث الجيسة:- 


اين في الأرضن اها ل على لر ام وق له كت 
نعرف ربنا؟ قال: فوق سمواته على العرش . وقال لرجل منهم . 
أطت ال ب قبت الآخر. وقال: من قال (لاإله إلا هو) 
مخلوق فهو كافر؛ وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية»”” . 


قال: «وقال علي بن عاصم”*' : ما الذين”*' قالوا إن لله ولدًا 


أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. وقال: احذر من المريسي 


2000 
(۲( 
قرف 
20 


(0) 


(إنه) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (خلق الأفعال): (خاليًا) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١".‏ 

في (خلق الأفعال): (وقال علي). وهو: 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» أبو الحسن(6١١-١١٠ه)‏ الإمام الحافظ 
كان صالحًا ورعًا جليل القدر موسرّاء ينفق في طلب العلمء قال علي بن 
عاصم: أعطاني أبي مائة آلف درهم وقال اذهب فلا أر لك وجهًا إلا بمائة 
ألف حديث» فأتيته بمائة ألف حديث» سمع سهيل بن أبي صالح وعطاء بن 
السائب وحميد الطويل وغيرهم» وحدث عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى 
الذهلي وخلق كثير. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .١98/56‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۳۱۹/۱۔_۳۱۷. و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 445/١١‏ 
. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/؟. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص 7790. 

في (خلق الأفعال) : (إن الذين). 
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وأصحابه فإن كلامهم أبو جاد''2 الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم 
جهمًا فلم يثبت أن فى السماء إلها» . 


«قال أبو عبدالله البخاري" : نظرت في كلام اليهود 


والنصارى والمجوس فما رأيت قومًا““ أضل في كفرهم منهم› 
وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف کفرهم» . 


«وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمي أنا 


كن برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل 


200 


(۲) 


(۳) 
)4( 
(0) 
00 
(Vv) 


(جاد) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمة. وفي(خلق الأفعال) : (يستجلب) . 

أبو جاد: لعله يعني بقوله أبو جاد الزندقة المبادىء الأولى للزندقة» أخدًا من 
الحروف الأبجدية» قال هشام الكلبي : أول من وضع الخط العربي قوم من العرب 
العاربة نزلوا في عدنان من إد وأسماؤهم. أبو جاد» هوازء حطيء كلمون» 
صعفص» قريسات» وبهذا الشكل والإعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم؛ ثم 
وجدوا بعد ذلك حروقا ليست من أسمائهم وهي الثاء والخاء والذال والظاء 
والشين والغين» فسموها الروادف» ويقال إن أبا جاد هوز حطي كلمون سعفص 
قرشت أسماء ملوك للعرب العاربة . 

راجع : (الفهرست) لابن النديم :ص۷. و(مفتاح العلوم) للإمام اللغوي ابن عبدالله 
محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي: ص7١١-4١١.‏ 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص””7. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية ۲٠١/۲:‏ . 

(البخاري) غير موجودة في (خلق الأفعال) . 

(قومًا) غير موجودة في( خلق الأفعال) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳ . 

تقدمت ترجمته في ص۸۷ . 

في (خلق الأفعال) : (أكفر) . 
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ا 


RED (). اق‎ . Mz 
وقال: «(وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال‎ 


. )0( به‎ 350 : ‘f 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في‎ 


قلوب العامة فهو جهمى) 


200 


زفق 
)۳( 
2 
)0( 
000 


(۷) 
(A) 


الك 


CV 


)۹ 
الا لقال و ار غ ی 


(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص5”. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ؟/١/77.‏ 

في (خلق الأفعال) : (وحذر) . 

تقدمت ترجمته في ص۱۳ . 

في (خلق الأفعال) : (وقال) 

في(خلق الأفعال) : (يقر) . وفي(ك) : (يقرون) . 

(خلق أفعال العباد) (للبخاري): ص5". و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية ۲٠٤/۲:‏ . 

في(ط) : (حمزة) . 

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبدالله الرملي (.. ۲٠۲-۰.‏ ه)مشهور» روى عن 
إبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي والسرى بن يحيى وصدقة بن المنتصر وصدقة بن 
يزيد وغيرهم, قال أحمد : من الثقات المأمونين رجلٌ صالح » صالح الحديث لم 
يكن بالشام رجل يشبهه . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٤1۷/٤‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۳۳١/۲‏ .(تهذيب الكمال) للمزي: ٠۲٠١/۲‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۳۷٤/١‏ . 

صدقة بن المنتصر أبو شعبة الشعباني . روى عن عروة بن رويم ويحيى بن أبي 
عمرو الشيباني روى عنه ضمرة بن ربيعة ويزيد بن موهب وعمران بن هارون 
وغيرهم قال أبو زرعة لابأس به. 

راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: 795/5. و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم: ٤۳٤/٤‏ . 


5 


اة اي ر ا رك و 
في السماءء فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت على الماء. 
فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم»”". وروی عن 
تين غاروة! أل ك اا كر الأ ٠‏ والمريييي قال 
هما والله زنديقان كافران بالرحمن»› حلالا"؟ الدم»”" . 
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سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري(...-١٤٠١ه)‏ أحد سادة 
التابعين علمًا وعملاء لم يكن من بني تميم وإنما نزل فيهم» وهو مولى بني 
مرة البصري» سمع الحسن وأنسًا وأبا عثمان وأبا نضرة وغيرهم» وروى عنه 
الثوري وشعبة وابن المعتمرء وغيرهم»ء قال يحيى بن معين ما جلست إلى 
رجل أخوف منه. 

راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: .۲٠-۲١/٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن ا 
حاتم : ٠٠١١-٤‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : ٥٤-۱‏ .و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر: .۳۲٠/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠٠‏ . 

(تبارك وتعالى) غير موجودة فى(خلق الأفعال) . 

اخلن أفمال. الا للغاري: دون موا ام ال الا 
لابن قيم الجوزية: ۲٦۹/۲‏ . 

عبدالرحمن بن كيسان الأصمء أبو بكر(٠0٠٠-١٠٠ه)‏ معتزلى وهو أحد من له 
الرياسة فيهم في حياته فقط» وفيه ميل على أمير المؤمنين علي - رضي الله 
عنه ‏ وبذلك كان يعاب فأخرجته المعتزلة من جملة المخلصين» وكان أصحابه 
يقولون بلي بالمناظرة كان فقيرًا شديد الصبر على الفقر ولأبي هذيل معه 
مناظرات» من كتبه(تفسير القرآن) وكتا ب(خلق القرآن) . 

راجع : (فرق طبقات المعتزلة) ص577-50. و(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) 
ص‌۲۹۸-۲۱۷ . و(الفهرست) لابن النديم :ص 7١4‏ . 

تقدمت ترجمته في ص .1١‏ 

في(خلق الأفعال) و(ط):(حلال). 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۸" . 


۱ 


/ك 


قال: «وسئل عبدالله بن إدريس“ عن الصلاة خلف أهل 


البدع فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم و أو عدل 
[فصل] خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لا. هذه من المقاتلء 
هؤلاء لا يصلى خلفهم» ولا يناكحون» وعليهم التوبة”*©)”” . 


قا «وقال وكيع ن الجراح”" : الرافضة”") شر 


القدرية» واخ ور شر a‏ والجهمية شر هذه 
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عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. أبو محمد(١١191-1ه)‏ الإمام 
القدوة الحجة» من أعلام حفاظ الحديث كان فاضلاً عابداً» حجة فيما يروي 
أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعًا ووصله فرد عليه صلته وسأله أن يحدث 
ابنه فقال: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه» فقال: وددت أني لم أكن رأيتك فقال 
وأنا وددت أني مارأيتك» وكان مذهبه في الفتيا مذهب أهل المدينة قال الإمام 
أحمد : كان ابن إدريس نسيج وحده. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .4۸/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۱/ ۲۸٤-۲۸۲‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤۲١_٤۱١ /٩۹‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۸١۱‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۱۹۰ . 

في (خلق الأفعال) : (مرض). 

في(ل) : (فصلي). والتصويب من(خلق أفعال العباد) و(ك)و(ط). 

في(ك) : (اليوم) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص9". 


- (قال) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمة. 


(ابن الجراح) غير موجودة في(خلق الأفعال) 
في( خلق الأفعال) : (الرافضية) . 
راجع: تعريف الحرورية ص٠٠‏ . 


)۱١(‏ في(ك):(منها). 


الأصناف)20؟ , 


قال البخاري «وقال زهير E‏ سمعت سلام بن 


e,‏ ع ا 
أبي مطيع ٠‏ يقول: الجهمية كفار» . 


وكلام السلف والأئمة في هذا الباب أعظم وأكثر من أن 


يذكر هنا إلا بعضه؛ كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى 


. (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۹"‎ )١( 
في (خلق أفعال العباد) : (السختياني).‎ )۲( 


(۳) 


(4) 


وهو خطأ حيث لم أجد من أخذ عن سلام بن أبي المطيع بهذا الاسم وقد 
روى هذا الخبر عبدالله بن أحمد وفيه زهير السجستاني» وليس السختياني 
زر ن ت ابي السلولي ويقال العجلي السجستاني أبو 
عبدالرحمن(٠٠٠-٠٠۲ه)‏ أحد الزهاد العباد المتقشفين» سكن البصرة» وروى 
عن بشر بن منصور السلمي» وسلام بن أبي مطيع » وروی عنه إبراهيم بن سعيد 
ابن أنس وأحمدين عبد الرحمن العنبري والحسن بن سعيد الباهلي وغيرهم . 
راجع : (تهذيب الكمال) للمزي ٤۳۷-٤١٦/١:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : 
01 .و ل(الخلاصة) للخزرجي :ص۳١٠‏ . 

سلام بن أبي مطيع البصري(0٠:-75١ه)‏ ثقة صاحب سنة» ومن خطباء 
البصرة» ونسبه بعض المحدثين إلى الغفلة وسوء الحفظء وروى عن قتادة» 
وای حصين» وعنه أبو الوليدء ومُسّدد وخلقء قال أبو داود: هو القائل لأن 
ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إليَ من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد . 
راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: .١75/5‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم : ۲٣۹-۸٤‏ . و(میزان الاعتدال) للذهبي :۱۸۲-۱۸۱/۲ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .۲٠٠/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۳١٠‏ . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص٤٣‏ وروی هذا الخبر أيضًا عبدالله بن أحمد 
في(السنة)» رقم(1١5١)2‏ ۲ والخلال في(السنة) مخطوط» ق/ ١5٠أ.‏ 


AA 


Ji 


أن يكون الله فوق العرش كلهم متفقون على وصفه بذلك» وعلى 
ذم الجهمية الذين ينكرون ذلك؛ وليس بينهم في ذلك خلاف». 
ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في 
القرون الثلاثة حرفا واحدًا يخالف ذلك؛ لم يقولوا شيئًا من 
عبارات النافية: إن الله ليس فى السماءء والله ليس فوق العرش» 
ر ال الال و حار ولا أن جميع الأمكنة ال 
اله واک ولا أنه في كل مکان» * أو أنه ليس في مكان”") 
أو أنه لا تجوز الإشارة إليه» ولا نحو ذلك من العبارات التي 
تطلقها النفاة بأن”" يكون فوق العرش: لا نضا ولا ظاهرًا؛ بل 
هم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش» وعلى ذم من 
ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل القدرية 
والخوارج والروافض ونحوهم”*'. / 

وإذا كان كذلك فليعلم أن الرازي ونحوه من الجاحدين 

50 يكون الله نفسه فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف 
الأمة وأئمتها الذين لهم في الأمة لسان صدق» ومخالفون لعامة 
من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من(ك). 
(؟) مابين النجمتين ساقطة من(ط). 
() في(ك) و(ط):(لأن). 

(5:) في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 
() في(ك):(لا). 


الأشعري وأئمة أصحابه؛ ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم 
المعتزلة» والمتفلسفة المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية 
وهم في المتأخرين''' منهم أكثر منهم''' في المتقدمين» وكذلك 
من اتبع هؤلاء: من الفقهاءء والصوفية”"» وطائفة من أهل 


الحد 


*وحينئذ فيذكر ما يتكلم به عن ا ولا شرل 


ولا قوة إلا بالله . 


قال الرازي : «(الفصل الرابم)“ في إقامة الحجج اى 


5 5 5 0 الار 
والبراهين على أن2) اله لين خت و 31 بوي ر 


وبراهينه في 


ر 5 أنه يد با| 02 هاهنا كاد هناك ال نفي العلو 
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في(ك): (المستأخرين) . 

في(ك) : (أكثرهم) . 

راجع: تعريف الصوفية. 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار أربع كلمات. 
(قال الرازي) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمتين. 

في(ك) : (باب البرهان الرابع) . 

(الحجج و) غير موجودة في(أساس التقديس) و(ك). 
في(أساس التقديس) و(ك):(أنه). 

(الله) غير موجودة في(ك). وفي(أساس التقديس) : (تعالى) . 


)١(‏ في(أساس التقديس): (مختصًا). 

)١١(‏ (لا)غير موجودة في(أساس التقديس) و(ك) 

(۱5) في(أساس التقديس) و(ك):(يصح أن يشار) . 

(۳) في(أساس التقديس):(بأنه) . 

)١5(‏ في(ل)و(ك):(و). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 


{Y0 


لبرمان الأول عليه وجوه: البرهان الأول]”'' وذلك أنه" لم يخل إما أن يكون 
منقسمًا أو غير منقسم» فإن كان منقسمًا كان مركبًا ‏ وقد تقدم 
إبطاله ‏ وإن لم يكن منقسمًا كان في الصغر والحقارة 
[كالجزء]”" الذي لا [يتجزاً]““ وذلك باطل باتفاق كل العقلاء . 


وأيضًا فإن“ [من](' ينفى الجوهر الفرد" يقول: إن كل 
Na E EE‏ ذاه أذ هناك فلابد"“ وأن يتميز أحد 
ا عن الاه وول يركب كوقه مقا ا ا 
القول بأنه مشار إليه بحسب الحس يفضي إلى هذين"'"') 
الباطلين» فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى واحد منزه عن 
التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه يكون عظيمًا؟ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من(ل) و(ك) و(ط) والتصويب من(أساس التقديس) 
(۲) في(ك) و(ط): (لأنه). 

(۳) في(ل)(كالجزيء) والتصويب من(أساس التقديس) و(ك)و(ط). 
(5) في(ل2(يتجزي). والتصويب من(أساس التقديس) و(ك)و(ط). 

(5) في(أساس التقديس) :(فلآن). 

(7) في(ل):(ما). ٠‏ التصويب من(أساس التقديس) و(ك) و(ط) 

)۷( راجع : تعريف الجوهر الفرد ص 

(۸) في(أساس التقديس) و(ك) زيادة:(مشاراً إليه بحسب الحسن بأنه) . 
(9) في(أساس التقديس):(فإنه لابد) . 

)٠١(‏ في(أساس التقديس) و(ك):(أن). 

)١١(‏ في(أساس التقديس): (هذين القسمين). 


قول" : العظيم يجب أن يكون مركبًا منقسمًا وذلك ينافي كونه 
[أحدًا]"» قلنا: سلمنا أن العظيم يجب أن يكون منقسمًا في 
الشاهد» فلم قلتم: إنه يجب أن يكون في الغائب كذلك؟ فإن 
قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 

وأيضا لم" لا يجوز أن يكون غير منقسم ويكون في غاية 
ال وو لد فين ا ولك ىا ال 5 
الذي لا يمكن أن یشار إليه ولا يحس”" به يكون كالعدم فيكون 
أشد حقارة» فإذا' جاز هذا فلم لا يجوز ذلك؟ . 

والجواب عن“ الأول أن نقول: إنه إذا كان عظيمًا فلابد 
و" نیک ن قا ول سعدا هن را فاس االات عل 
الشاهد] '“؛ بل هذا بناء على البرهان”"'' القطعى؛ وذلك لأنا 


(1) في(ط):(و). 

(۲) في(ل) و(ك): (واحدًا) والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فلم). 

)٤(‏ في (ط) : (وهو مقتضى). 

(4) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

(7) في (أساس التقديس) و(ط): (قلنا). 

(۷) في (أساس التقديس) زيادة: (أن يشار إليه البتة ولا يمكن أن يحس). 

(۸) في (أساس التقديس): (وإذا). 

(9) في (أساس التقديس): (على). 

)٠١(‏ (الواو) ساقطة من (ك) و(ط). 

)١1١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (قياس الشاهد على الغائب) والتصويب من (أساس 
التقديس). 


(؟١١)‏ البرهان: لغة الحجة» وعند المنطقيين هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء = 
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15 ب/ك 


إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم فإما أن يحصل فوقها شيء آخر أو 
لايحصل. فإن حصل فوقها شيء آخر كان ذلك الفوقاني مغايرًا 
له؛ إذ لو جاز أن يقال إن هذا المشار إليه عينه لا غيره جاز أن 
يقال هذا الجزء عين ذلك الجزءء فيفضي إلى تجويز أن الجبل 
شيء واحد أو" جزء لا يتجزأ مع كونه جبلاً» وذلك شك في 
البديهات” ٠‏ فثبت أنه لابد من التزام التركيب والانقسام. وإما 
أن لا يحصل فوقها شيء آخرء ولا على يمينهاء ولا على يسارها 
ولاق قا جع دكن اة غ م و 
لايتجزأ؛ وذلك باتفاق العقلاء باطل» فثبت أن هذا ليس من باب 
قياس [الشاهد على الغائب]““؛ بل هو مبني على التقسيم الدائر 
بين النفي والإثبات)”"" . 

قال''2: «واعلم أن الحنابلة" القائلين بالتركيب والتأليف 


كانت ابتداء وهي الضروريات» أو بواسطة وهي النظريات. 
(التعريف) للجرجاني: ص٥٤‏ وراجع : (النجاة) لابن سينا: ص55 . و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ١/١‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري:١/7717-1775.‏ و(المعجم الفلسفي): ص77-75. و( المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا: .7١8-505/١‏ 

)١(‏ (في أساس التقديس) : (و). 

(؟) في (ط) : (البديهيات) راجع: تعريف البديهات ص8١7.‏ 

(۳) في (ط): (تكون). 

(5) في (ل) و(ك) و(ط): (الغائب على الشاهد) والتصويب من(أساس التقديس). 

)٠(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص55-57. 

(5) أي الرازي والكلام متصل . 

(۷) الحنابلة: وهم أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل» إمام أهل السنة.» وهم = 


أسعد حالاً من هؤلاء الكرامية» وذلك لأنهم اعترفوا بكونه مركبًا 
من الأجراغ. والأيعاظن/ 2 وأا هؤلاء الكرامية فرعموا أنه ٣١١‏ بال 
ا إليه بحسب الحس» وزعموا أنه غير متناه؛ ثم زعموا أنه 
على خلاف بديهة العقل. أما قولهم : الذي لا يحس”" ولا يشار 
إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا [يتجزأ]”” » قلنا: كونه 
(Mr. 5000 5‏ هات 5 
موصوفا بالحقارة إنما يلزم لو كان له حيز * ومقدار حتى يقال 
إنه أصعو نين غير * >٠‏ أما إذا كان مرها عن الحز والمقداز 


فلم“ يحصل بينه وبين غيره مناسبة في الحيز والمقدار» فلم 


الذين التزموا مذهب السلف من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه» ونفوا عنه مانفاه عن نفسه وقالوا بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق وكلام الله حرف وصوت. وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص . 
راجع : (رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي: ص57١-177‏ . 

.) في (ك) : (في‎ )١( 

(0) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (مشار). 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه واحد). 

. في (أساس التقديس): و(ك) و(ط): (فلا)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) : (صان). 

(7) في (أساس التقديس) (قولهم قولاً على). 

(۷) في (أساس التقديس) :(لايحس به). 

(۸) في (ل) : (يتجزى) والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(9) في (أساس التقديس) : (ذا). 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار نصف سطر. 

)١١(‏ في (أساس التقديس): (ولم). 


۹ 


الرد على 
البرهان الأول 
للرازي من 
وجوه 


يلزم وهار 

يقال: هذه الحجة مع كل من قال إنه فوق العرش وقال مع 
تلك نه عرد ولك ولا مک نيو" ينث اله من الج 
كمن ذكره من الكرامية وممن”" ينفي عنه معنى الجسم كالكلابية 
وأئمة الأشعرية“» ومع كل طائفة ممن يوافقها من الفقهاء 
والصوفية وغيرهم _ وإن كان عامة أهل السنة”“ وأئمة الدين 
وأهل الخدت لآ بتؤلوة هر عشم ول يقرلرق امس ج و" 
قد“ نصها" - وهي أيضًا مع من نقل عنه أنه يُوصَّففُ”'' بالتركب 
والتأليف يرجع إلى قوله'''' والكلام عليها من وجوه: 

أحدها"': أن يقال: قد تقدم أن لفظ المنقسم لفظ مجمل 
بحسب الاصطلاحات؛ فالمنقسم في اللغة العربية التي نزل بها 


. (أساس التقديس) للرازي: ص54‎ )١ 
في (ك) : (فمن).‎ )0( 


' (*) في (ك): (فمن). 


(5) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 

(0) في (ك) :(من). 

(3) في (ك) زيادة: (وإن كان أهل السنة وعامة أهل السنة) راجع: (ذكر محنة 
الإمام أحمد بن حنبل) لحتبل: ص۷٥‏ . 1 

(۷) في (ط): (ولا هو ). 

(۸) (قد) ساقطة من(ط). 

(9) في (ك) : (نصبها) » والأولى (نص عليها ) . 

)٠١(‏ في (ك) و(ط) : (يصفه). 

)١١(‏ (يرجع إلى قوله) ساقطة من (ك) و(ط). 

(؟١)‏ (أحدها) ساقطة من(ك). 


القرآن هو ما فصل بعضه عن بعض") كقسمة الماء وغيره_بين 

[المشتركين]”"'» كما قال الله تعالى: وتپ أن لم فة يم 4 
[القمر:۲۸] وقال تعالى: #لِكُل باب منم جرع مَفْسُومم 4 
[الحجر:٤٤]‏ وقال تعالى: # ا [الزخرف ] 
وقال تعالى"": « عن متا ينهم ميسكم في لحرو لديا چ 


معيلس 6م 


[الزخرف : 7”7] وقال النبي كلا : (إنما آنا قاسم أقسم بينكم)” . 
وهذا هو حقيقة المقسوم"''؛ بدليل صحة نفي اللفظ عما ليس 
كذلك» تا الجديت الصحيح (قضى رسول الله لله يله بالشفعة 
فيما لم يُقْسَم)""' وكما في قوله: (أيما ميراث قسم في الجاهلية 


)١(‏ قسم: يدل علي تجزئة الشيء» والقَسْمٌ: مصدر قَسَمّ الشيء يَقْسِمُهُ قَسْمًا 
فانقَسم وقَسَمّه: جرّأه. والقشم والمقّسّم والقسيم نصيب الإنسان من الشيء. 
يقال: قسمت الشيء ب بين الشركاء وأعطيت كل شريك مقسّمه وقَسِيْمه. 
راجع : (لسان ال لابن منظور: مادة (قسم)» و(معجم مقاييس اللغة) 
لابن الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مادة (قسم) و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (قسم). 

(؟) في (ل) و(ك): (المشركين) والتصويب من (ط). 

(۳) (وقال تعالى) ساقطة من (ط). 

(5) بعد الآية في (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه: الأدب/ 2٠١9‏ 7 . ورواه بنحوه البخاري في 
صحيحه : العلم/ 21 ۱/ ۲۹-۲۵ والخمس/لاء ٤۹/٤‏ . ومسلم في صحيحه: 
الأدب/ ١‏ ح(۳)» ۳ . وأحمد في مسنده: ٤۳۳/۲‏ ۳۰۱/۳ بلفظ 
(فإن) بدل (إنما). 

() في (ك) : (القسوم). 

(۷) رواه البخاري في صحيحه: الشفعة/ ۰۱ ٤۷/۳‏ بلفظ (فى كل) بدل(فيما) 
ومسلم في صحيحه: المساقاة/ 23748 ح(174١),‏ ۳ . بلفظ البخاري . 


Al 


فهو على ما قسم. وأيما مال أدركه الإسلام فهو على قشم الإسلام)”2 


والإمام مالك في الموطأ: الشفعة ما يقع فيه الشفعة» ح(95١)‏ ص۴٠٥‏ . ورواه 
بنحوه ابن ماجه في سننه: الشفعة/۳» ح(۹۷٤۲)»‏ ۳/۲ وأحمد في مسنده 
۳ 799. والدارمي في سننه: البيوع/ ۰۸۳ ح(۲۹۳۱)ء 141/۲ . 

)٠٤۳١(ح رواه مالك في (الموطأ): الأقضية/ القضاء في قسم الأموال»‎ )١( 
عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله يا قال: (أيما دار‎ 07٠0ص‎ 
أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وأيما دار أو أرض‎ 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام) وأبو داود في سننه عن ابن‎ 
ح(7914), ۳/ 70 بلفظ (كل قسم قسم في الجاهلية‎ .١١ عباس : الفراكض/‎ 
فهو على ما قسم له» وکل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) وابن‎ 
بلفظ أبي‎ 47١/7 »)۲٤۸٥(ح‎ 27١ ماجه في سننه عن ابن عباس: الرهن/‎ 
داود وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) مكتب التربية العربي لدول‎ 
: ورواه البيهقي في سننه عن ابن عباس‎ . 11/۲ .)۲٤۸١  ٠١١0(ح الخلیج‎ 
بلفظ أبي داود. ورواه‎ ٠١۲/۹ باب ما قسم من الدور والأرض في الجاهلية:‎ 
ابن ماجه في سننه عن ابن عمر: الفراتض/١١» ح(۹٤۲۷)» 2418/7 بلفظ‎ 
. (ماكان في ميراث) بدل (أيما ميراث)‎ 
معلقا على رواية ابن عباس: قال رواه الطبراني‎ ۲۲٠/١ وفي مجمع الزوائد‎ 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جذا وقال محمد ناصر الدين‎ 
الألباني في كتاب (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)‎ 
وكذا‎ )۲٤۸٥( صحيح أخرجه ابو داود (5١59؟) وابن ماجه‎ :1085 
من طريق موسى‎ )١/١189( والضياء المقدسي في المختارة‎ )٠١١ /9( البيهقي‎ 
ابن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد‎ 
عن ابن عباس به.‎ 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح(7/ 705) ورواه أبو يعلى الموصلي وإسناده‎ 
. قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال الحافظ : صدوق يخطئ‎ 
- قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور‎ 


TY 


وكما “قال الال بق ورثتي دينارًا ولا درهمًا)”'' وتقول 
الفقهاء: العقار: إما أن يحتمل القسمة» أو لا يحتمل القسمة؛ 
فإن كان كالرحى الصغيرة”" والحانوت الصغير التي لا تحتمل 
القسمة”*' ففي ثبوت الشفعة فيه نزاع مشهور بين" الفقهاء» وإن 
كان يحتمل القسمة كالأرض البيضاء الكبيرة ونحو ذلك ثبتت فيه 
الشفعة بالاتفاق". وكذلك يقولون: في (باب القسمة): إن 


ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5ة فذكر نحوه. 
أخرجه البيهقي وذكر أن الشافعي رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: 
بلغني أن رسول الله ية قال فذكره. ويشهد له أيضًا حديث ابن لهيعة عن 
عقيل أنه سمع نافعًا يخبر عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ِو قال فذكره 
بنحوه أخرجه ابن ماجه(۹٤۲۷)‏ قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد فإن 
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وله شواهد مرسلة في سنن سعيد: 
۱۹1-۲ . 

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم . 

)١(‏ في (ط):(لاتقتسم). 

(6) رواه البخاري في صحيحه: الوصايا/ ۳۲» ۱۹۷/۳ . بدون لفظه (ولا درهمًا) 
ومسلم في صحيحه: الجهاد/ ١٠ء‏ ح(00)) */ ۲ . بلفظ البخاري وأحمد 
في مسنده: 7477/7. ورواه بنحوه أبو داود في سنئه: الخراج والإمارة/ »١9‏ 
ح(6 ۲4۷(« ۳ -۳۸۰. وأحمد في مسنده: ۳۷۹/۲ . 

(۳) في (ك) : (الصغير). 

)٤(‏ (القسمة) ساقطة من (ط). 

() في (ك): (من). 

(7) راجع: (المغني) لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء 
ه/ 15-8". و(الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لشيخ 
الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي. ٤۱۹-٤١1/۲‏ . 
و(الروض المربع شرح زاد المستقنع) للشيخ العلامة منصور بن يونس بن = 


TY 


المال إما أن يحتمل القسمة» وإما أن لا يحتملها. فالذي 
لا يحتمل القسمة كالعبد الواحدء والفرس الواحد» وكالجوهرة 
والإناء الواحد ونحو ذلك . 

3/۱۷ فهذا الباب/ (باب”"' القسمة) وما فيه من المسائل كقولهم : 
القسمة هل هي [إفراز] الحقوق وتمييز الأنصباء“؟ أم هي 
بيع؟ وقولهم: مالا يمكن قسمته إذا طلب أحد الشريكين بيعه 
ليقسم الثمن هل يجبر الآخر على البيع؟ وقولهم: إذا كان في 
القسمة ضرر على أحد الشريكين فهل يجبر الممتنع فيها“› 
ونحو ذلك. ومن ذلك قولهم في المضاربة والغنيمة ونحوها: 
هل يملك الربح أو المغنم'"' بالظهور؟ أو لا يملك إلا بالقسمة؟ 
وقولهم: (باب قَسّْم الصدقة والغنائم والفيء)”" وأمثال ذلك مما 


0 إدريس البهوتي. ٠٠٥-٤٠١/١‏ . و(الكافي في فقه أهل المدينة المالكي) لابن 
عبدالبر: ۲/ ۸01_۸0۲ . 

)١(‏ راجع: (المغني) لابن قدامة» .١١١5-1١/4‏ و(الشرح الكبير على متن 
المقنع) لشيخ الإسلام شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى 7781711//1. 

3 “اباب کر ْ 

(۳) في (ل) و(ك): (إقرار)ء والتصويب من(المغني) و(ط). 

(4) في (المغني) لأبي محمد بن قدامة: 9/ :١١4‏ (والقسمة إفراز حق وتمييز أحد 
النصيبين) . ش 
وراجع : أيضًا(الشرح الكبير) لأبي الفرج بن قدامة: 775/5. 

(5) راجع: (الشرح الكبير) لأبي الفرج بن قدامة: ۲٠۷/١‏ . 

() في (ك): (القيمة). 

(۷) راجع: (المغني) لابن قدامة: 107/5 . 


٤ 


لا يحصيه إلا الله ؛ إنما يريد الخاصة من العلماء والعامة من الناس 
بلفظ القسمة هنا تفصيل”“ الشيء بعضه [عن]”"' بعض» بحيث 
يكون هذا/ في حيز وهذا في حيز منفصل عنه ليتميز أحدهما عن 
الآخر تميرًا يمكن به التصرف في أحدهما دون الآخر. 

وإذا كان هذا المعنى هو الظاهر في لغة الناس وعادتهم”" 
نلقظةة الفسية فقوت معنب ذلك * ا أن ايكون مقهما أو 
لايكون““ يختار فيه المنازع جانب النفي؛ فإن الله ليس 
بمنقسم» وليس هو شيئين أو أشياء كل واحد منها'' في حيز 
منفصل عن حيز الآخر كالأعيان المقسومة» وما نعلم عاقلاً يقول 
ذلك وما كان مقا بهذا المعى فهو انان ٠‏ كل منهما قات 
بنفسه؛ ولم يقل أحد من الناس إن الله أو إن خالق العالم هما 
اثنان متميزان كل منهما قائم بنفسه؛ إلا ما يحكى عن بعض 
الثنوية"“ من قولهم: إن أصل العالم النور والظلمة القديمان؛ 


ص 


)١(‏ في (ك) : (يفصل). 

(۲) في (ل): (من) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۳) في (ط) : (وعاداتهم). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (أو غير منقسم). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 

(1) في (ط) : (منهما). 

(۷) في (ط): (إثبات). 

(۸) (بنفسه) ساقطة من (ك). 

(9) في (ط): (الثانوية). 

الثنوية :هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان = 


1 /ل 


لكن هؤلاء لا يقولون بتساويهما في الصفات”" . 


ولايسمون اثنيهما باسم واحد. فلم يقل أحد من العقلاء إن 
مسمى”'' الله أو رب العالمين هو منقسم الانقسام المعروف في 
نظر'" الناس» وهو أن [یکون] عينان لكل منهما حيز منفصل 
عن حيز الآخر . 


وانقسم حتى صار بعضه في حيز * وبعضه في حيز 


وأيضاً فلم يقل أحد: إن الله كان واحدّاء ثم إنه انفصل 
اللا فهذا 


مناف لأن يكون رب العالمين واحدًا منافاة ظاهرة؛ ولكن لا يلزم 
من بطلان هذا بطلان مذهب المنازع الذي يقول إن الله واحد 


2000 
00 
(۳) 
2 
2) 


بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وبتساويهما في القدم واختلافهما 
في الجوهروالطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح» وقالوا 
إن أحدهماخارج الآخر فتولدت الأشياء عنهما ومنهماء وأن النور والظلمة 
لانهاية لهما في أنفسهماء وهم أربعة فرق: وهي المانوية والديصانية 
والمرقونية والمزدكية . 

راجع : (الملل) للشهرستاني: .8١/7‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
لفخر الدين الرازي: ص۸۹۸۸. و(درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية :5/ 190 . 

راجع : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص28. 

O )2( في‎ 

في (ك): (فطر). 

في (ل): (تكون) والتصويب من (ط). 

ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 


AR 


ليس هو اثنين منفصلين كل منهما في حيز منفصل عن حيز الآخر. 

وقد يريد بعض الناس بلفظ (المنقسم) ما يمكن الناس فصل 
بعضه عن بعض وإن كان في ذلك فساد تنهى' عنه الشريعة 
عالحتواة الح الايا ونخو ذلك قان أراد نالمش 
ذلك فلا ريب أن كثيرًا من الأجسام ليس منقسمًا بهذا الاعتبار؛ فإن 
بني آدم يعجزون عن قسمته"؛ فضلاً عن أن يقال إن رب العالمين 
يقدر العباد على قسمته وتفريقه وتمزيقه» وهذا واضح . 

وقد يراد بلفظ (المنقسم) ما يمكن في قدرة الله تعالى”*) 
المعلوم أنه لا يجوز أن يقال إن الله يمكن قسمته وأنه قادر على 
ذلك» كما لا يجوز أن يقال إنه يمكن عدمه أو موته ا 
أنه قاد ذلك؛ فإنه واحد لا إله إلا هوء وهذه القسمة 
ق ر ابه و إله إلا هوء» و 
تجعله اثنين منفصلين كل منهما في حيز اخر وهذا ممتنع على 
الله» وذلك ظاهر. ولا نزاع بين المسلمين بل بين العقلاء في 
ذلك؛ وإنما تنازع/ الناس في كثير من الأجسام هل يمكن 


)١(‏ في (ك): (ينهنا). 

(۲) في (ل) و(ط): (لاينة). وفي (ك): (الابنة) ولعله تصحيف كما استظهرها 
الشيخ محمد بن قاسم في هامش (ط). 

(۳) كالأرض والسماء والنجوم. 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ك) : (يومه). 

() «تنازع) مكررة في (ك). 


GV 


قديرد 
بالمنقسم ما 
يمكن الناس 
عن بعض وإن 
كان فيه فساد 


ديرد 


بالمنقسم ما 
يمكن في 


قدرة الله 


1۷ ب/ك 


قسمتها وتفريقها أم لا يمكن كأرواح"'' بني آدم والملائكة؛ بل 
كالعرش وغيره» وقد خالف كثير من الفلاسفة المسلمين في أن 
الأفلاك تقبل الانقسام» * والتفريق”" أو" لا تقبلها“ فالناس 
تنازعوا في كون بعض الأجسام تقبل الانقسام” الذي هو تفريق 
بعض”“ الجسم عن بعض؛ فأما الخالق تعالى وتقدس" فما 
علمنا أحدًا منهم يصفه بذلك» ولو وصفه واصف بذلك لم يكن 
[18]"" ذكرة الرازئ ج على رطلان: قولة كما سند کر 


تا كان غير منقسم لا بالمعنى الأول الذي هو وجود 
الانقسام المعروف» ولا بالمعنى الثاني الذي هو إمكان هذا 
الانقسام» فقوله: «وإن لم يكن غير منقسم كان في الصغر بمنزلة 
الجوهر الفرد)0) ليس بلازم حيتئذ؛ فإنما يوصف بأنه واحد 


)١(‏ في (ك): (أزواج». 

(۲) في (ك): (والنفوس). 

(۳) في (ك): (اذ). 

4 راجع: (الشفاء) لابن سيناء ص!-١7.‏ ٠ل/اء .1١١19-1١5 ۰٩۲‏ و(شرح عيون 
الحكمة) للرازي: ۲/ ۱۷۷۔۷۹٠‏ . 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(5) في (ط): (لبعض). 

(۷) (وتقدس) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۸) في (ل): (أما). والتصويب من(ك) و(ط) 

(9) في (ك): (واذا). 

)١(‏ في (أساس التقديس) ص1۲ : (وإن لم يكن منقسمًا كان من الصغر والحقارة 
كالجزء الذي لا يتجزآ) . 
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من الأجسام كقوله تعالى  :‏ ون كات دة لها الضف 4 / 
[النساء: ]١١‏ وقوله: # درن وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِِدًا © * [المدثر: ]١١‏ 
ونحو ذلك جسم واحد ومتحيز واحد [وهو]”' في جهة ومع 
ذلك ليس هو منقسمًا بالمعنى الأول؛ فإن المنقسم بالمعنى 
الأول لا يكون إلا عددًا اثنين فصاعدًاء 3 إذا اقتسموه 
وكالأجزاء المقسومة التي لكل باب من جهنم منها جزء 
مقسوم .وإذا كان هذا فيما يقبل [القسمة]”؟2 كالإنسان» و الذي 
يقد النشتر على فة وما لاقل الستمة اولي ذلك » 
وهذا ظاهر محسوس بديهي”" لا“ نزاع فيه؛ فان أحدًا لم ينازع 
في أن الجسم العظيم الذي لم يفصل بعضه عن بعض فيجعل في 
حيزين منفصلين أولا يمكن ذلك فيه إذا وصف بأنه غير منقسم 
لم يلزم من ذلك أن يكون بقدر الجوهر الفرد؛ بل قد يكون في 
غاية الكبر والعظه”"' . 


)0 في (ك): (في). 

(۳) في (ل) : (وهي) والتصويب من(ك) و(ط). 
)۳( في (ك) و(ط) : (في) . 

() التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)٠(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(U‏ في «ك): (وأما). 

(Vv)‏ (بديهي) ساقطة من (ك). 

(A)‏ في (ك): (ولا). 

فى في(ك) و(ط): (العظم والكبر). 


۳۹ 


۱ ب/ل 


مقصد الر ازي 
ا 
الكتساب 
العرب 


ولا ريب أن الرازي ونحوه ممن“ يحتج بمثل هذه الحجة 
لا يفسرون”' الانقسام هنا" بهذا“ الذي قررناه من فصل بعضه 
عن بعض» بحيث يكون كل بعض في حيزين منفصلين أو إمكان 
ذلك فيه؛ فإن أحدًا لم يقل إن الله منقسم بهذا الاعتبار. ولا يلزم 
من كونه جسمًا أو متحيرًا أو فوق العالم أو غير ذلك أن يكون 
منقسمًا بهذا الاعتبار. 

وإن قال: أريد بالمنقسم أن ما في هذه الجهة منه غير ما في 
هذه لهه كما حول إن المي فة يعد ٠‏ أن اجا 
الآيمن غير حاجبها الأيسر» والفلك منقسم بمعنى أن ناحية 
القطب الشمالى غير ناحية القطب الجنوبى ‏ وهذا هو الذي أراده 
- فهذا مما يتنازع"'' الناس فيه . 

فيقال له: قولك: «إن كان منقسمًا کان“ مركبًا وقد تقدم 
سين تقدم الجواب عن هذا الذي سميته مركبًا؛ وتبين 


)١(‏ في (ك): (فمن). 
(؟) في (ك): (لا يقرون). 

(۳) (هنا) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (فهذا). 

(5) في (ك) و(ط): (بمعنى). 

() في (ك) : (تنازع). 

(۷) (كان) ساقطة من (ك). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 
(9) الواو ساقطة من (ك) و(ط). 


ES 


أنه لا حجة أصلاً على امتناع ذلك؛ بل تبين أن إحالة ذلك 
تقتضي إبطال كل موجود» ولولا أنه أحال على ما تقدم لما أحلنا 
عليه. وتقدم بيان ما في لفظ (التركيب) و(الحيز) و(الغير)“ 
و(الافتقار) من الإجمال» وأن المعنى الذي يقصدونه بذلك 
يجب أن يتصف به كل موجود سواء كان واجبًا أو ممكّاء وأن 
القول بامتناع ذلك يستلزم السفسطة“ المحضة. وتبين أن كل 
أحد رمه أن رفول معل "22 هذا الي الذي سجاه تر كا تن 
الفلاسفة» وأن هذا المنازع يقول مثل ذلك في تعدد الصفات 
وأنه'"" ألزم الفلاسفة مثل ذلك . 


فول" موقو لع سار ادها ركو ميدكا ركنا ذا 


)١(‏ (الغير) ساقطة من (ك) و(ط). 
والغير: المراد بالغير عند المتكلمين وهو المنفك عن الشيء فمعنى قولهم أن 
صفاته تعالى لا عينه ولا غيره أي أنها لا عينه تعالى ولا منفكة عنه فبين العين 
والغير بهذا المعنى تقابل التضاد والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. 
راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ٩/۳‏ . 
وسيذكر المؤلف التعريف الاصطلاحي للغير بتوسع في ص١۳٦‏ . 
وراجع: (شرح العقيدة الأصبهانية) لابن تيمية: ص٠۲‏ . 

(۲) راجع: تعريف الافتقار ص٣۲۳‏ . 

() في (ك) و(ط): (الاحتمال). 

)25 سيأتي تعريف السفسطة في ص٠٥٤‏ . 

(0) في (ك): (بمثال). 

() في (ك): (وان). 

(۷) في (ك) و(ط): (وقول). 


١ 


ا 


الاعتبار فإنه لا يكون (واحدًا) ولا“ يكون (أحدا)“ فإن 
(الأحد) هو الذي لا ينقسم خلافا لما جاء في كتاب الله وسنة 
هة وة الغرت من ية لاان ادا كول ع وان 


ری ص 4 
إن 


کات دة 


E 


لها الصف »* [النساء : ]١١‏ * وقوله: # ذَرفٍ ومن 
خَلَقَتُوَحِدًا 409 [المدثر : ]١١‏ ونحو ذلك . 

اين المكام هو الذي يقطع الشغب والنزاع ؛ 
إن هة الشبية من اكير أو ار آضول المنطلة”"" لفات 
الرب بل المعطلة لذاته» وهو عند التحقيق من أفسد الخيالات› 
ولاخول* ولاقوة إلا بالله؛ فإن الإشراك قد 0 ب كثير 7 
الناس كما" قال الخليل : « جين وئ أن 2 


)١(‏ في (ك): (أولاً). 

(؟) في (ك): (أحد). 

(۳) في (ك) و(ط): (رسوله). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ك) : (نحو من هذا). 

(7) في (ك): (أكثر). 

(۷) المعطلة: التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» من أسماء 
الله تعالي وصفاته» كتعطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» وأصل مقالة 
التعطيل للصفات إنما أخذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة . 
راجع: (الرسالة الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳١٤٠‏ . و(الأسئلة 
والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) لعبدالعزيز المحمد السلمان: 
ص ٤٣-٤٤‏ . 

(۸) في (ك) و(ط) : (ولكن لا حول). 

(9) (كما) ساقطة من(ط). 
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KE‏ رج 


كَل كرا من الان [إبراهيم : 755 "] وإذا شرح الله صدر 


ا '؟ غاية العجب ممن ضل عقله حتئ أشرك» 
كما روي أن بعض الناس قال للنبي مي : ما كان لهم عقول/ يعني 
لمشركي قريش فقال النبي كلِ: (كانت لهم عقول أمثال الجبال 
لکن اهاز ور أن اكةد من الولو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في (ك) : (فتعجب). 
أورد بنحوه ابن الجوزي في (زاد المسير) ۸/ ٠٥-٥٤‏ غند قوله تعالى # آم 
تَأمرَهْْأحَلَسُمْ 4( الطور :۳۲ ) قيل لعمرو بن العاص مابال قومك لم يؤمنواء وقد 
وصفهم الله تعالى بالعقول ؟! فقال تلك. عقول كادها بارئها أي لم يصحبها 
التوفيق. وراجع: أيضًا (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: .77/١7‏ وأورده 
ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث) 7١17/5‏ فقال: وفي حديث عمرو 
ابن العاص (ماقولك في عقول كادها خالقها) وفي رواية (تلك عقول كادها 
باريها) أي أرادها بسوء يقال كذت الرجل أكيده والكيد الاحتيال والاجتهادء 
وبه سميت الحرب كيدًا. 

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو سليمان وقيل أبو الوليد 
(١٠٠-١۲ه)‏ سيف الله المسلول الصحابي الجليل» والفاتح الكبير» والقائد 
المظفرء كان من أشراف قريش في الجاهلية» يلي أعنة الخيل أسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة لاه فسر به رسول الله ية وولاه الخيل» ولما 
ولي أبو بكر وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجدء ثم سيره إلى 
العراق سنة 7١١هء‏ ففتح الحيرة وجانبًا عظيمًا منه وحوله إلى الشامء وجعله 
أمير من فيها من الأمراء» ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى 
أبا عبيدة بن الجراح» فلم يثن ذلك عن عزمه واستمر يقاتل بين يدي أبي 
عبيدة إلى أن تم لهما الفتح فرحل إلى المدينة» فدعاه عمر ليوليه فأبى» مات 
بحمص وقيل بالمدينة وكان يشبه عمر بن الخطاب فى خلقه» وصفته قال 
أبوبكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. ۰ 

راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر:١/509-5005.‏ و(صفة الصفوة) لابن = 


E 


۲ ال 


لما هدم العزى وكانت عند عرفات قال: يا رسول الله عجبت من 
أبي''' وعقله كان يجيء إلى هذه العزى فيسجد لها وينسك لها 
ويحلق لها رأسه فقال النبي بل : (تلك عقول كادها باريها)“ 
ولهذا يعترف”" المشركون بالضلال يوم القيامة كما قال تعالى : 
« فککوا فا هم والغاوون ©) وود إليس أجمعون @ قالوأ وهم فا 
تمو © او إن کا نی صَكلٍ ین © رذ شویکم رت ایی © 


وما صلا إل آلمُجَرمُوَ @ 4 [الشعراء : ]۹۹-٩٤‏ قال تعالى عن قوم 


الجوزي: .۲٦۸/١‏ ولالإصابة) لابن حجر: .٤٠١-٤١١/١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .۲۹/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٠‏ . 

)۱( تقدمت ترجمته في ص98 . 

(۲) لم أجد الحديث بهذه الألفاظ في الكتب التي بين يدي. وقد رواه بمعناه 
محمد بن عمر بن واقد في (كتاب المغازي) ۸۷٤-٨۸۷۳ /٣‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي قال قدم رسول الله ية مكة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان 
... وفيه .. قال خالد أي رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من 
الهلكة! إني كنت أرى أبي يأتي إلى العزى بحتره» مائة من الإبل والغنم 
فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلانًا ثم ينصرف إلينا مسروراء فنظرت إلى ما 
مات عليه أبي» وذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله» كيف خدع حتى صار 
يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع» فقال رسول الله كه : إن 
هذا الآمر إلى الله فمن يسره للهدى تيسرء ومن يسره للضلال كان فيها. 
والحديث ضعيف فيه محمد بن عمر الواقدي بيّن الضعف كذبه أحمد وغيره 
واتهمه ابن راهويه بالوضع . (ميزان الاعتدال) ۳/ ٦٦۲‏ . وللحديث علة أخرى 
فسعيد بن عامر الهذلي لم أجد له ترجمة وغالب الظن أنه ليس بتابعي فيكون 
الحديث معضلاً . 
وأورد الحديث ابن الأثير في (النهاية) 4 وعزاه إلى عمرو بن العاص . 

0 ف رق 


٤ 


عاد الذين كانوا من أعظم بني e‏ 


2 € ك2 عرد Br‏ کہ سا و ترج 


فيه وجعلتا لهم مما وأبصنرًا وَأَفْكِدَ غ عنهم سمعهم ولا بصرهم 


ماعرر 


0 إِذ كانوأ ا مات آله وَحَافَ بهم 0 
ءون 4 [الأحقاف :5 7]. 

وهذه الشبهة“ وإن تنوعت عباراتها هي التي ذكرها الأئمة 
أنها أصل كلام الجهمية كما ذكر”" الإمام أحمد حيث قال: 
«وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القران 
والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرٌاء فكان مما بلغنا من 
أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل التَّدْمِدَ"" 


00( هذه الشبهة التي هي نفي التقسيم والتركيب عن الله» ومن ذلك إثبات الصفات 
فإنهم يسمون ذلك تركيبًا. 

)۲( في (ك) و(ط): (كما ذكر ذلك). 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (يَرْمِذ) » وفي (ك) (الرمذ). 
ويَرْمِذْ قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح 
التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان آهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» والذي كنا نعرفه قديمًا بكسر التاء والميم 
جميعًا. . . وكل واحد يقول معنى لما يدعيه. 
وترمذ مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه 
الشرقي» متصلة العمل بالصغانيان» ولها قهندز وربض يحيط بها سور 
وأسواقها مفروشة بالآجر ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل 
عن شرب قراهم .. والمشهور من أهل هذه البلدة أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي صاحب الصحيح وأحد الأئمة الذين يقتدى بهم في 
علم الحديث صنف الجامع والعلل. 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي: ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . 


وكان صاحب خصومات وکلام» وكان أكثر كلامه في الله"'', 
فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم (السٌّمّنية""' فعرفوا الجهمء 
فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم 
أن قالوا"": ألست تزعم أن لك إلهًا؟ قال جهم: نعم . 


(00 
(۲( 


(۳) 
(5 
(0) 


فقالوا“ : فهل رأيت إلهك؟ 
قال: لا. 
قالوا : فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. 


في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (الله تعالى). 
السَّمّنية : قالوا بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم 
إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» 
وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح 
الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إلى إنسان» وقد حكى فلوطرخس مثل هذا 
القول عن بعض الفلاسفة» وزعموا أن من أذنب في قالب ناله العقاب على 
ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب عندهم» ومن أعجب 
الأشياء دعوى السَّمّنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس»ء مع قولهم إنه 
لا معلوم إلا من جهة الحواس. 

(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١7171-17.‏ وراجع: (التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص١7١.‏ و(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار: 
165" . و(المحصول) للرازي: الجزء الثاني» القسم الأول» ص٤۲"‏ . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (قالوا له). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فقالوا له). 

في (ك): (قال). 


قالو |(“ وت 41 ران 
قال : لا. 

EN OTE‏ ؟ 

قال: لا. 
Ob‏ 

قال : لا. 

فالو فما وات أن 


ال افتحير الجهم فلم يدر من چ أربعين يومّاء 
ثم" استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» ذلك أن زنادقة 


)١(‏ في (ك): (قال). 

(۲) في (ط): (أفشممت). 

(۳) ساقطة من (ل) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط) في 
إثبات الزيادة . 

(5) الحسنٌ بكسر الحاء من أحسست بالشيء» حَسنّ بالشيء يخسن حَسَآ وحسّاً 
ياء وان به وأحكه شعر به: 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (حسس). وراجع : (تهذيب اللغة) للأزهري 
مادة (حس)» و(الصحاح) للجوهري مادة (حسس) . 

(48+ 'الفكن :اله : اللمسن الد اله ا ها ته قال أبن دة 
جَسّه بيده يجه جسّاً واجتسّه أي مَسّه ولحلة: وَالمَجَمَّةٌ: الموضع الذي تقع 
عليه يده إذا جه . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور : مادة (جسس). 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص١١٠١-7١1.‏ 

(۷) (قال) ساقطة من (ك) و(ط) والكلام متصل . 

(۸) (يعبد) ساقطة من (ك). 

(9) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (ثم إنه). 


لار 000 أن الروح الت فى عسي ا روح الله 
من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم 
على السال حلفت فار يما كناء” + وی عه شاء هو روم 
غائب عن الأبصار. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
000 
372ع0(‎ 
(A) 
(0) 
20360 
)۱۱( 
2020 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة؛ فقال للسّمَّني : 
ألست تزعم [أن]''2 فيك روحًا؟ 

قال: نعم 

E 8 ۰) قا(‎ 

BINT 

OEE O e : قال‎ 

قال: لا. 


في (ك): (يزعموا). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) : (الذي). 

في (ك): (ثم هو). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (يشاء) . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (يشاء) . 

في (ل): (إنك) والتصيب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 
في (ك) : (قبل). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فقال). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (هل). 

(فهل) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فسمعت). 

في (ل): (كلامهما). والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) 
و(ط). 


فال فاو 0 ا 
قال : لا. 
قال : ٠‏ الله لا یری له وجه ولا يسمع له صوت› 


و 000 وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في 
کان دون کان 


فهذا الذي حكاه الإمام أحمد من مناظرة السَّمَّنية المشركين 


للج / هو كما ذكره أهل المقالات ^ والكلام عنهم أنهم 
لايقرون من العلوم إلا بالحسيات"؛ ولكن قد يقول بعض 
الناس: إنهم أرادوا بذلك أن ما لا يدركه الإنسان بحسه فإنه 


200 


020 


002 
(€) 
(0) 
(7) 
(v) 
(A) 


(4) 


في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فوجدت) وفي نسخة أخرى: (فهل 
وجدت) . 

في (ل): (لها) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) وكذا في (ك) 
و(ط). 

(أو مجسًا) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

في (ك): رولا شم). 

في (ك) كلمة غير واضحة. 

(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص ۳١٠۱۔٤٠٠‏ . 

(للجهم) مكررة في (ك). 

راجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: صض٠۲۷-١۲۷.‏ و(التبصير في الدين) 
للوسفراييني : ص۱۳۱ . 

الحسيات: ويرادفه المحسوسات وهو ما يدرك بالحواس» ويقابله المعقول. 
وهي أمور أوقع التصديق بها الحس كقولك الثلج أبيض» وكقولك إن الشمس 
نيرة . 

راجع: (النجاة) لابن سينا: ص١5»‏ و(المعجم الفلسفي): ص۷۲٠‏ . 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ ٠٣۷_۳۵٣‏ . 


س/ك 


۲ ب/ ل 


لايعلمه» حتى يقولوا عنهم: إنهم ينكرون المتواترات"»› 
والتدونات”7 والبديهيات» وهذا والله أعلم غلط عليهم . 


كما غلط هؤلاء فى نقل مذهب «السوفسطائية» فزعموا أن 


فرقة من الناس تنكر وجود شيء من الحقائق. ومن المعلوم أن 
أمة يكون لهم عقل/ يفارقون به المجانين لا يقولون هذا؛ ولكن 
قد تقع السفسطة في بعض الأمور وبعض الأحوال» وتكون كما 
ها يعض الغاس :إن (السفسكلة) ٠‏ ي كلم مغرية و اها 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


المتواترات: هي الأمور المصدق بها من قبل تواتر الأخبار التي لا يصح في 
مثلها المواطأة على الكذب لغرض من الأغراض كضرورة تصديقنا بوجود 
الأمصار والبلدان الموجودة وإن لم نشاهدها. راجع: (المبين) للآمدي: 
ص۹۲٩‏ . و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: 4/ .77١‏ و(النجاة) لابن سينا: ص١5‏ . 
المجربات: أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس وذلك أنه إذا 
تكرر في إحساسنا وجود شيء لشيء مثل الإسهال للسقمونياء والحركات 
المرصودة للسموات تكرر ذلك منّا في الذكرء إذا تكرر ذلك منا في الذكر 
حدثت لنا منه تجربة بسبب قياس اقتران بالذكرء فالمجربات هي إذاً قضايا 
وأحكام تتبع مشاهدات منا متكررة. 

راجع: (النجاة) لابن سينا: ص١1.‏ و(المبين) للآمدي: ص۹4۲ . و(المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا: ۲٤٠٥/۱١‏ . 

أصل هذا اللفظ في اليونانية سوفيسما وهو مشتق من لفظ سوفوس ومعناه 
الحكيم والحاذق . والسفسطة : عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة» وعند 
المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم 
وإسكاته . . وقيل أيضًا إن السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل» ويقصد 
به خداع الآخرين» أو خداع النفس ... وتطلق السفسطة أيضًا على القياس 
الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة. 


0۰ 


وتان '(سوفيه))''" ومعناها الحكمة الجموهة؛"فإن لفط (سرفا) 
يدل في لغتهم على الحكمة؛ ولهذا يقولون (فيلاسوفا)"" أي محب 
الحكمة””". فلما كان من القضايا ما يعلم بالبرهان» ومني“ 
مايثبت بالقضايا المشهورة» وبعضها يناظر فيه بالحجج 
المسلمة» وبعضها تتخيله النفس وتشعر به فيحركها وإن لم 


00( 
زفق 
إفرف 
2 
)٥(‏ 


(المعجم الفلسفي) للدكتور جميل صليبا: 1٥۹-10۸/١‏ . 

وأول ما ظهرت السفسطة عند مجموعة من المفكرين اليونان قبل سقراط» 
ظهر أغلبهم في القرن الرابع قبل الميلاد» وانتشروا في البلاد لتعليم البلاغة 
والخطابة» وإنشاء المواطن الصالح› وكانوا يتقاضون من تلامذتهم أجرًا على 
تعليمهم طرق الإقناع» فالمهم هو إقناع الخصم لا بلوغ الحقيقة» أنكروا 
المحسوسات والبديهيات» وأنكروا إمكان الوصول إلى حقائق موضوعية ثابتة؛ 
إذ الحقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الأشخاص» وتنقسم السفسطة 
إلى ثلاث فرق أولاها (اللاأدرية): وهم القائلون بالتوقف في وجود كل شيء. 
وثانيها (العنادية) وهم الذي يعاندون ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود 
أصلاًٌء وكأن الحقائق عندهم سراب» وثالثها (العندية) وهم القائلون أن حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس . 

راجع : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال. ص٤١٠٠‏ . 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٦٠/١‏ . و(دائرة معارف القرن العشرين) 
لمحمد فريد وجدي» (سفط)ء ۱۷۳-٠۷٠/١‏ و(المفاهيم والألفاظ في 
الفلسفة الحديثة) ليوسف الصديق» حرف (س) ص٤١٠۲‏ . و(موسوعة الفلسفة) 
للدكتور عبدالرحمن بدوي 0۹۳-٥۸٦/۱‏ . 

(سوفسقيا) ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

في (ط): (فيلاسوف). 

راجع: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠۷۹-۱۷۳/۱‏ . 

في (ل) : (وفيه) والتصويب من (ك) و(ط). 

في (ك): (فتحركها). 


تكن صادقة وهى القضايا الشعرية"“» ومنها ما يكون باطلاً لكن 
ضه الخو د ا الوه هق الما ا ا عند 
هؤلاء» وقد تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع”" . 

فهؤلاء السمنية يكون قولهم إن مالا يدرك بالحواس لا يكون 
له حقيقة؛ ثم الرجل قد يعلم ذلك بحواسه» وقد يعلم ذلك 
بإخبار من علم ذلك بحواسه. ويدل على ذلك أن هؤلاء قوم 
موجودون» فالرجل منهم لابد أن يقر بوجود أبويه وجده وولادته 
وحوادث بلده الموجودة قبله» وما" يحتاج إليه من أخبار الناس 
والبلادء وهذه الأمور كلها لا يعلمها أحدهم إلا بالخبرء فإنه 
ل*' يدرك بحسه ولادته وإحبال أبيه لأمه ونحو ذلك لكن 
المخبرون يعلمونها بالإحساس؛ ولا يتصور أن يعيش في العالم 
أمة'”' يكذبون بكل ما لا" يحسونه”" ؛ بل هذا يلزم أن بعضهم 
لا يزال غير مصدق لبعض في معاملاتهم واجتماعاتهم» والإنسان 


)١(‏ في (ك): (الشعورية). راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: 
۹-۲ . 

(۲) تقدم ذكر مذهب السمنية والسوفسطائية في نسخة (ط)» ۲/ ٠۴۲٤-۳۲۲‏ وفي 
نسخة (ك) ق/٠٠۲آ-٠١۲.‏ و(الرد على المنطقيين): ص١۷٠.‏ و(درء 
تعارض العقل مع النقل): ٠١١/١‏ . و(التسعينية): ۱/ ۱۳۱۔١١٠‏ . 

(۳) في (ك): (وإنما). 

(4) في (ك) و(ط): (لم). 

(4) في (ك): (أنه). 

(7) في (ك) و(ط): (لم). 

(۷) في (ط): (يحسوه). 


t0۲ 


مدني بالطبع لا يعيش إلا مع بني جنسه؛ ومن لم يقر إلا بما 
أحسه لم يمكنه الاستعانة ببني جنسه في عامة مصالحه. 


وإذا كان مقصودهم أن مالا يحس به لم يكن موجودا 
كان من الجواب السديد لهم أن يقال لهم: إلهي سبحانه 
يمكن إحساسه: فتمكن رؤيته» وسماع کلامه» وقد كلم في 
الدنيا بعض خلقه وسوف يكلم عباده» ويرونه في الدار 
الآاخرة؛ فإن كانوا ينكرون العلم والإقرار بكل ما لا يحسه 
الإبسان أمكت أن يور عليهية العلم بالخبريات > 


)١(‏ (الدار) ساقطة من (ك). 

(0) في (ك): (بالمحيزات). 
الخبريات: الخبر ما ينقل ويتحدث به قولاً أو كتابة» وعند المناطقة مايحتمل 
الصدق والكذب» وجمعه أخبار ويطلق الخبر عند الأصوليين والمنطقيين 
والمتكلمين معًا على الكلام التام الغير الإنشائي. والخبر ثلاثة أقسام : 
الأول: ما يعلم صدقه وهو إما ضروري أو نظري والضروري إما ضروري 
بنفسه أي بنفس الخبر فإنه هوالذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو 
المتواتر» وإما ضروري بغيره أي استفيد العلم الضروري لمضمونه من غير 
الخبرء وهو الموافق للعلم الضروري نحوالواحد نصف الاثنين» والنظري مثل 
خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع» والخبر الموافق للنظر الصحيح في 
القطعيات» فإن ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. 
الثاني : وهو ما علم كذبه» وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه في الأقسام 
المذكورة. 
الثالث: وهو مالا يعلم صدقه ولاكذبه» فقد يظن صدقه كخبر العدل» وقد 
بطق تالكرب .وقد ين ل ده ول كه كر مجيول الال 
راجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ؟/١415-51.‏ و(جامع 
العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ؟79-785/7. و(المعجم الفلسفي) لجميل = 


الراك 4 و ليهات وغو للقي ون كانوا ن 
إن كل موجود فلابد أن يمكن إحساسه. فهذا الذي قالوه: هو 
مذهب الصفاتية كلهم الذين يقرون بأن الله يرى في الدار" 
الآخرة» وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها؛ لكنه هنا ضل فظن 
أن الله لا يمكن إحساسه ولا رؤيته» واحتاج حينئذ إلى إثبات 
موجود لا يمكن إحساسه» فزعم أن روح بني آدم كذلك لا يمكن 
إحساسها بشيء من الحواس» وقاس وجود الله على وجود الروح 
من هذا الوجه. 


طريقة الرازي 


جم 


وهذه هى الطريقة التى سلكها هذا المؤسس فى أول تأسيسه 


هي طريقة خی آلف وجود مالا يكون داخل العالم ين 


من قال من الفلاسفة وموافقيهم"“ من المسلمين: إن الروح 
الذي في بني آدم لا داخل العالم ولاخارجه» ولا يمكن 
ا فقول جهم هو قول هؤلاء. كما قال تعالى: 


. ٥۲۱-٥۲۰/۱ صلیبا:‎ 

راجع : تعريف المجربات ص١٥٤‏ . 

راجع : تعريف البديهيات ص۲۰۸ . 

(الدار) ساقطة من(ك). 

أي الجهم . 

في (ك): (قاله). 

في (ك): (وموافقتهم). 

راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص50١-55.‏ وقال الرازي في 
ص١١‏ : (الفلاسفة اتفقوا علي إثبات موجودات» ليست بمتحيزة» ولا حالة في 
المتحيز مثل العقول والنفوس والهيولى). 


8 


9 


«وَمَالَ لذبن لا يحْلَمُونَ ولا كلما ال أو ایتا ءاي كذل/ فَالَ 
لت من لهم نک ولھ تهت فلو [البقرة [۱١۸:‏ وقال 
0 :ا ٍ« یڑا ل نإف ينه کیو یی © ول بحمو ع لله إلا 

حر لي ا EL‏ 


2 عدوا 


[الذاريات: :۰ ۳] وقال قال : ۾ وَكَدلِكَ جَعَلْمَا لکل بي 
سَيَنَطِينَ لاض وَالْجِنْ وج بِعَصهُمَ ل بتضى صخرت آلتوں روا 
[الأنعام : .]١١5‏ 
قال الإمام أحمد: «وجر E‏ الات من اقرا 
من المتشابه قوله : ٭ شس کل تی4 [الشورى:١١]‏ « وَهُوَ 
لَه في أَلسَمَنوتِ وف لاض » [الأنعام:۳] ل لد س7 ا 
يدر الأتصرٌ 4 [الأنعام ]٠٠۳:‏ فبنى أصل كلامه على 
هؤلاء”*' الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله». وكذب بأحاديث 
رسول الله ياء وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه 
فى كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرّاء وكان من المشبهة» 
ا ا فرع 


20200 في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (ووجد). 
() (من القرآن) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 
9) في (ك) و(ط): و(لا تدركه) . 

)٤(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (هذه). 

(0) في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (وتبعه) . 


00 


4 أ/ك 


58 أل 


رجال من أصحاب أبى 0 وأصحاب عمرو بن وا 


بالبصرة وو دين 0-0 فإذا سألهم الناس عن قول الله : 
واس كتلك شن 4 ری يقزلر نف الى کک 


شيع من الأشناء وهو تحت الأرضين السار 0" كما هو على 
العرش› ص يوار عو كان ولا يكون في مكان دون مكان» 


[ولم]””' يتكلم ولا يكلم" » ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصف. ولا يعرف بصفة» ولا بفعل» ولا له غاية 
رامين "كن ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» 
وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة كله 
لايوصف بوصفين مختلفين - وفي نسخة ‏ ولا يكون شيئين 
متقتلفين :اولي له أعلى بولا اسف ولا اوجرا 
ولا یمین ولا شمالء ولا هو ثقيل ولا خفيف8 "قر لأ له لوب 


. تقدمت ترجمته في ص۱۰۸‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته في ص۱۰۸ . 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (السبع). 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ط): (ولا). 

(5») في (ل): و(لا). والتصويب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (يتكلم). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا له منتهى) . 

(۸) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين 
مختلفين) . 

(9) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا هو خفيف ولا ثقيل). 


es 7‏ م ييا 0 
معلوم”*' أو“ معقول» وكلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه 
فهو على خلافه. 

فقلنا"'': هو شيء؟ 

“فقالوا: هو شيء لا كالأشياء . 

فقلنا: إن الشيء الذي يكون“ لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيا أو 
قال لا يأتون بشيء"؛ ولكن”' '' يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما 
يقرون في العلانية . 

فإذا قيل لهم : ووو 


E O اي‎ 


)١(‏ (له) ساقطة من (ك). 

(۲) (ولا له نور) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

(۳) (هو) ساقطة من (ط). 

(4) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (بمعلوم). وفي (ك): (بمعمول ومعلوم). 
للد في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا) . 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (قال أحمد وقلنا). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(4) (يكون) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 

(9) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (لا يؤمنون بشيء). 

)9١(‏ في (ك) و(ط): (ولكنهم). 

)1١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فمن). 

)١١(‏ في (ل):(قال). والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 
(1) في (ل): (العالم). والتصويب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط) . 


0V 


فقا لی ۰ يدن آم کا الكل اهن ول له رف 
بصفة؟ 

قالوا: نعم . 

فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئًا أو قال 
لاتأتون”'' بشيء”" و“ إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون”' . 
فقلنالهم : هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ 

قالوا: لم يتكلم [ولا يكلم]"؛ لأن الكلام لا يكون 
إلا بجارحة» والجوارح عن الله منتفية”" . 

فإذا““ سمع الجاهل قولهم يظن” “ أنهم من أشد الناس 
تعظيمًا لله» ولا يعلم أنهم إنما يعود”''' قولهم إلى ضلالة وكفر . 


)١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ط): (هذا الذي). 

(0) في (2): (تأتمون). 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (لا يؤمنون بشيء). 

(54) الواو غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (تظهرونه) . 

() في (ل) و(ك): (ولا يتكلم) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) 
و(ط). 

(۷) (عن الله) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

. في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (منفية)‎ (A) 

(9) في (ط): (فلما). 

)٠١(‏ في (ك): (نطق). وفي (ط): (ظن). 

)1١(‏ في (ط): (يقود). 


اعد 


( زفق ۳ : 
- وفي نسخة - إنهم إنما يقودون قول" إلى”" في 
اوه »7 . 53 ثم ذكر ان الكلام في مناظرتهم في 0 كن 


والرؤ 


2000 
00 
() 
(€) 
)٥( 
(0) 
(¥) 
(A) 
0 
للف‎ 


e 0‏ “ول 15 وئيس ذلك 
وكان الأئمة"“ كالإمام أحمد والفضيل بن عياض" 


في (الرد على الجهمية والزنادقة): (أنهم لا يقولون قولهم). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (إلا). 

(فرية) ساقطة من(ك). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص5١١-7١1.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص4١١-157.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص57١-159.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص485/١١١.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: صه7١1-/771‏ . 

في (ك): (للأئمة) . 

ذكر ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 5170-5797/75: قال 
الأثرم في كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثني الليث بن 
يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبوبكر صاحب الفضيل سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف 
نفسه قبل فقال: فل شر 2 لکد انه لذ مذ لم زد و3 3د 
ولم کن لم ڪ فو كفوًا لمذا 4 الإخلاص 5-١‏ فلا صفة أبلغ مما وصف 
الله به نفسه » وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع كما شاء أن ينزل 
وكما شاء أن يباهي وكما يشاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف» وإذا قال لك الجهمي آنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل 
أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء. 

وقد ذكر المؤلف هذا القول في (الفتوى الحموية): ص7”7» و(شرح العقيدة 
الأصبهانية): ص۲۸. و(درء تعارض العقل مع النقل): ۲۳/۲۔٤۲.‏ 

و(مجموع الفتاوى): .75-5١/5‏ وقد تقدمت ترجمة الفضيل بن عياض في = 


وغيرهما إذا أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا 
(سبوزة الاغلخص) الى دل فلت الفرآن7 4 وانها مسعوفية كن 
ما ينفى في هذا الباب؛ ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام أحمد 
كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث"" وغيره من البصريين 

7" بل والبغداديين»/ وذكروا الجسم وملازمه: ذكر لهم أحمد (سورة 
الاخافن خان نا فا مد اله هو ال دون ا 
أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة . 


4 س/ك 


وذلك أن مايذكرونه يدور/ على أصلين نفي التشبيه ونفي 


التجسيم الذي هو التركيب والتأليف؛ ولهذا يذكر من العقائد 
التي ينفى”" فيها التنزيه: الاعتقاد السليم من التشبيه والتجسيم. 


فرق 


2 
2) 


ص ۸۷ . 

راجع : تخريج الحديث ص۸1. 

تقدمت ترجمته في ص؛ ٠١‏ . 

في كتاب (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) جمع أبي عبدالله حنبل بن 
إسحاق» ص۷٥‏ : قال أبوعبدالله: ولقد احتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق 
لساني أن أحكيه» وأنكروا الرواية والآثار» وما ظننتهم على هذا حتى سمعت 
مقالاتهم ولقد جعل برغوث يقول لي: الجسم كذا وكذاء وكلام هو الكفر بالله 
العظيم» فجعلت أقول: ما أدري ما هذا إلا ا أعلم أنه أحد صمد» لا شبه 
له ولا عدل» وهو كما وصف نفسه فسكت عني . 

وأورد المؤلف هذا القول: في (درء تعارض العقل مع النقل): ۲۳٠-۲۳۰/۱‏ 
4. 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار ثلاث كلمات. 

في (ط) : (يبغى) . 


۰ 


فأصل كلامهم''' كله يدور على ذلك» ولا ريب أنهم نزهوا الله 
: 5 ۴ 1 42 () 5 

بنمي هدين الامرين عن أمور كثيرة ee‏ تنريهه عنها» وما 
زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقديس”" وإن كانوا 


واسورة الإخلاص» تستوفى الحق من ذلك؛ فإن الله يقول: سسورة 
وى لوم ص 59 الإخلاص 


2 َو چ ۶ أ م کے 5 1 

# قل هو الله احےد 6 الله الت جد © #[الإخلاص: ١-؟]‏ تسنوفي الحق 
وهذان الاسمان (الأحد) و(الصمد) لم یذکرهماالله إلا فى هزه في هذا اباب 
اللسرر وها ان عو الله فاه ج ضيه “يتخ ا 
(الأحد) ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على ذلك في أدلته 
السفيةة* ا وا أن الاعد في اسماء الله بے عه ان يکر ن له 

مثل فى شىء من الأشياء» فهو أحد فى كل ما هو له. واسمه 
و ونحوه؟ فإن اسم (الصمد) يدل على الاجتماع”") 5 


(1) في(ك) و(ط):(کلامه) 

(0) في(ط):(بحسب). 

(۳) في(ك):(والتقدیر). 

)٤(‏ في(ط):(متنزه). 

)0( راجع : ص۱۲۹ . 

(5) في(ك):(تركب). 

(۷) راجع :(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص58 و(الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) للقرطبي مخطوط : /١‏ ٠٤ب‏ -١٤ب.‏ 


١ 


وهو: أن (الصمد) هو السيد الذي كمل سؤدده“ ويصمد إليه 
في الأمور'5.والقمة هو الذي ل جوف لول اال 
الملائكة د رالائ اجرف ٠‏ .المت فين الا جرف 
فإن اسم السيد في ال وال وا قال السواة هو 
اللون الجامع للبصرء والبياض اللون المفرق للبصر. ويقال 
للحليم : السيد؛ لآن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغيظ 
راودا علا 'وكدلك .هو الى بضر على الارن 


2000 


(۲) 


لقف 
)€( 


2) 


راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص08. و(الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) للقرطبي مخطوط: /١‏ ٠5أ.‏ 

قال القرطبي في معنى كلمة(صمد) في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
مخطوط : ١/۳۹ب‏ :«معناه المصمود بالحوائج أي المقصود بما يقال صمده 
يصمّده أي قصده» والصمد السيد لأنه يصمد في الحوائج وأصله الاجتماع عن 
قولهم تصمد الشيء إذا اجتمع قال طرفة: 

وإن يلتق الحسي الجميع تلاقي إلى ذروة البيت الرفيع المصمّد 
فالخلق بكليتهم متوجهون إلى الله ومجتمعون بجملتهم في قضاء حوائجهم 
وطلبها من الله تعالى» فهو الصمد على الإطلاق والقائم بسدّ مفاقر 
الخلق » وراجع : (الاعتقاد) للبيهقي : ص۳٦‏ . 

وروي عن ابن عباس في معنى الصمد أنه قال :الذي يصمد إليه في 
الحاجات(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: 7505/7 . 

وقال البيهقي في(الأسماء والصفات)» ص38 : قال الحليمى : (معناه المصمود 
بالحوائج أي ال بها» ١‏ 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص٩٥‏ 

ذكر السيوطي في(الدر المنثور) :١5/4‏ قول يحبى بن أبي كثير أنه قال: (خلق الله 
الملائكة صمدًا ليس لهم أجواف). وذكر ابن بطة في(مختصر الإبانة) ق/ ٤٦١ب‏ :(أن 
الملائكة صمد روحانيون لاأجواف لهم يسبحون الليل والنهار لايفترون). 

في(ك) : (والدارادت) . 


والصبر يقتضي الجمع والحبس والضم؛ وضده الجزع الذي 
يقتضي التفرق» وكذلك التعزي والتعزز» وعززته فتعزى أو 
هو" لا يتعزى هو ضد الجزوع”*'؛ فإن التعزز والتعزي يقتضي 
الاجتماع والقوة» والجزع يقتضي التفرق والضعف. 

والإنسان له في سؤدده“ وعزته حالان: (أحدهما) أن 
يستغني بنفسه عن غيره ويعز نفسه عن غيره فلا يحتاج إلى الغير 
الذي يحتاج إليه غيره لغناه ولايخاف منه لعزته. و(الثاني) أن 
يكون هو قد احتاج إليه غيره ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه 
فمنعه» فيكون الناس قد صمدوا له أي قصدوه وأجمعوا له" 
ا هر العم اتا بوذلك. ایا كوت عن كمال ودد 
وصمديته التي تنافي تفرقه وتمزقه وضعفه. 

ولفظ (الصمد) يدل على أنه لا جوف لهء وعلى أنه 
السيد؛ ليس كما تقول طائفة من الناس: أن (الصمد) في 


)١(‏ في(ك):(وعزيته). 

() في(ك):(و). 

(۳) في(ل):(لاهو) والتصويب في(ك) و(ط). 

(5) في(ط):(الجزع). 

(5) في(ك):(سؤده). 

(7) في (ك) :(إليه). 

(۷) الصمد: الصاد والميم والدال أصلان: أحدهما القصد» والآخر الصلابة في الشيء. 
والصَّمّد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمرء وقيل الذي يصمد 
إليه في الحوائج أي يقصد. 
والمُصَّمَدٌ لغة فى المُضْمَّتْ » وهو الذي لا جوف له»ء وقيل السيد الذي ينتهي 

“إل الشودف وكل التني الذي انون رة رتل الد الذائم الا د > 


1Y 


اللغة إنما هو السيد. ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين 

من [أن]''' (الصمد) هو الذي لا جوف له؛ فإن أكثر الصحابة 
CD, 5‏ 5 

والشار دعسم" دسر وه اوت كن وهم أعلم 


فناء خلقه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (صمد). و(معجم مقاييس اللغة) لابن 
فارس: مادة (صمد). و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (صمد). و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (صمد). و(القاموس المحيط) للفيروز ابادي: مادة (صمد). 
و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (صمد) . 

(1) التصويب من (ك). (ط) فى إثبات الزيادة. 

(۲( طلخمن. مي لاط E E E‏ 
آحدها: آنه الذي لا جوف له و عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدي» 
والضحاك› وغيرهم . 
الثاني : أنه السيد الذي كمل في سؤدده روي عن ابن عباس وشقيق وأبي وائل . 
الثالث: هو الذي لم يلد ولم يولد روي عن آي العالية ومحمد بن كعب 
وروي عن عكرمة قريب من هذا. 
الرابع : هو الذي لا يأكل ولا يشرب قاله الشعبي وإسماعيل بن عامر. 
الخامس: أنه الباقي الذي لا يفنى قاله قتادة وقال الحسن: إنه الدائم الذي لم 
يز ولا يزال. 
السادس : أنه الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما -. 
راجع : (السنة) لابن أبي عاصم : رقم CCT)‏ (65ككى )110(« (رككك/ 
(TY)‏ (لمككى 114(« (للاكى (IVT) «(VD‏ (ظالاك) «(VE)‏ 
COAT) (TAND «(TA*°) «(1۷4) «(VAD «(TVY) «(VD «(17°)‏ 
«(AED «(A)‏ (ممكي <(1A4) «(AAD «(IAV) «(IAD‏ )14°۰(« 
اداه ۹۷/1 . 
راجع : (جامع البيان) للطبري: ۳۰/ ۲۲۲۔٤۲۲‏ . و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: ۲٠٠١/٠١‏ . و(زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج جمال = 


555 


باللغة“ وبتفسير القرآن. ودلالة اللفظ على هذا أظهر من 
دلالتها على السؤددة؛ وذلك أن لفظ (ص م د) يدل على 
الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلو والتجويف”"'/ . كما 


يقال صمد المال وصمده 


CO „ (۳‏ إذا وضم ر ۰ ا 


تفن ومةه قى الاشتقاق الأكبر الضمت والقصمت ‏ فإن:العاء 
والدال أخوان متقاربان"“ في المخرج. والاشتقاق الأكبر هو 
مايكون. فيه الكلمتان قد اشتركت9 [ف] جين الحرف» 


2000 
(۲) 
(0 
(€) 
(0) 
(7) 


(Vv) 


(A) 


الدين عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» 779-771/4. و(الأسماء 
والصفات) للبيهقي : ن16 و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
للقرطبي مخطوط : ١/۳۹ب‏ -50أ. و(النكت والعيون) أو (تفسير الماوردي) 
لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري 057/5. و(العظمة) لأبي 
الشيخ :رقم (۸) و(89) و(91) و(4۲) و(9"2) و(95) و(90) و(95) و(/ا9) 
و(948) و(949) و(١١٠):‏ ۳۸۹-۳۷۲/۱ . 

في (ك): (بالسنة) . 

في (ط): و(التخويف). 

في (ك): (انصمد). 

في (ك): (وتصميدًا) . وفي (ط): (وتصمد). 

في (ك): (الصمت) وفي (ط): (والمصمت). 

في (ط): (متقاربان إلى بعض). 

وروى ابن أبي عاصم في (السنة) رقم(1۷۸)» "١١/١‏ عن عطاء عن ميسرة 
قال: الصمد المصمت. 

على مذهب الكوفيين إذاتقدم الفاعل الفعل يعرب فاعلاً. والفعل يلزم حالة 
واحدة. أما عند البصريين فإن الفاعل إذا تقدم الفعل يعرب مبتدأ والفعل يتغير 
مع المثنى والجمع . 

راجع: (حاشية الخضري على ابن عقيل) للعلامة محمد الخضري على شرح 
المحقق العلامة ابن عقيل على ألفية ابن مالك .1١571١71/1١‏ 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


4 أل 


٠٠‏ اك 


فالكلمتان اشتركتا فى الصاد والتاء. والتاء والدال أخوان"» 
ل صمت وا و وأصسية إصمائاء وهو ممع 
EOE‏ . : 56 ا 
الأجسام: منها أجوف»› ومنها NY‏ 
التشبيه ومماثلة غيره له في شيء من الأشياء. واسمه (الصمد) 
يوجب تنزيهه عما يجب نفيه''' من الانقسام والتفرق ونحو 
ذلك مما عاف كمال ا او ال بها “يفول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما ما تزيده المعطلة على ذلك: من نفى صفاته التى 
وصف بها نفسه التي يجعلون/ نفيها تنزيهّاء وإثباتها تشبيهّاء 
ومن نفي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها 


- قال ابن قتيبة: وعلى هذا التفسير  أي أن الصمد هو الذي لا جوف له‎ )١( 
الدال فيه مبدلة من التاء» وهو الصمت.‎ 
. ٠٠٠١ص (شرح أسماء الله الحسنى) للرازي:‎ 

(0) في (ك) (فقال). 

(۳) (وصموتا) ساقطة من(ط). وفي (ك): (صمت يصمت صمئًا وصمانا). 

)€( (وضم) ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ك) بياض أكثر من نصف سطر. 

(7) في (ك): (نفيه عنه) . 

(۷) في (ك): (والتفرق والتركيب). 

() في (ل) : (ونحو ذلك من ذلك). لم أثبت في النص (من ذلك)» لأن المعنى 
يتم بدونها. 


a 


وتفرقه الذي يسمونه تجسيمًا وتركيبًا: فهذا''' باطل. 

وليتدبر هذا المقام فإنه من أعظم الأشياء منفعة في أعظم 
أصول الدين الذي جاءت به هذه السورة التي تعدل ثلث 
N‏ كن ارات الخلائق» وكثر” © فيه تعارض 
الحجج» وتفرق الطوائف . وإذا كانت هذه الشبهة ونحوها هي 
آضل ان الارن والآخرين: لغاافيها من الاقاط اة" 
المُجْمَلة ‏ كما قال الإمام أحمد في وصف الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عنان الفتنة" قال: «فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الاس ينا يون عليهم)” ‏ فطريق"“ حل مثلها وأمثالها ما 
تقدم من الكلام على الألفاظ المتشابهة المجملة التي فيها”"') 


)١(‏ في (ل): (وفهذا) . والتصويب من (ك) و(ط). 
(۲) أي سورة الإخلاص» وراجع: تخريج الحديث ص856. 

(۳) في (ط): (أعظم). 

8 كي (2): (وكثير), 

(4) وهي نفي التشبيه والتجسيم بزعمهم الذي هو التركيب والتأليف . 
(7) في (ك): (المشتبهة). 

(۷) في (ك): (التشبيه). 

(۸) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد : ص80. 

(9) في (ك): (بطريق). 

)١(‏ في (ك): (بها). 


1۷ 


1 "الي أحدتوها ولي لها أصل في كتب الله" ؛ولهذا کان 
هؤلاء من 8 الست يلون ف > ءات الله عبر سُلَطَنٍ نة 4 
[غافر : 65 ؟] إذ السلطان هو كتاب الله » فمن جادل بغير سلطان 
من الله کان ممن ذمه E‏ قال الله تعالى: : « الت 
اا ات اہ د بعر ساط أتلهم مك م اغد اوعد ان 


اا يطبم الله ڪل ڪل قلي مد ی جَبَّارٍ @ € [غافر : ه"] 


ص > 
09 و 


قال ا « ی الست ولوت ف ءايتت 0 َير سلْطنن 


E2‏ ت 


0 


ل اي تعد اله كم 
هو ا 


ها 


© * [غافر: 05] فإن”*2 هذه“ الألفاظ 
المُشتبهة e‏ افر كن اا e‏ زال ما في 
حجتهم من الاشتباه» وتبين أنها حجة داحضة» وإن كان هؤلاء 

ممن قال الله تعالى”' [ف بي 0" ل وهم یدیلوت ف آله وهو سَّدِيدُ 
© * [الرعد : ]١‏ وقال تعالی : # أو بُويفهنَ ہما كبوا وَيَحَثُ 
ر © ملم لدی یل ف لکنا ما کم ين یی © 
[الشورق: 1۳5 


)١(‏ التصويب من(ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) لعل الصواب: في كتاب الله. 
E EE‏ عه 

)٤(‏ (فإن) ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (ك) و(ط): (فهذه). 

(5) في (ك): (من). 

0) في (ك): (وحصلت). 

0 الى ساقطة من زك و(ط): 

0 قن (ل): (قيه) 1 والتصويب م رك ولاط): 


A 


الوجه الثاني" : أن قوله: «من ينفي الجوهر” يقول إن كل 
كان 2[ كنار] 27 اليم سه الخو ما شاه ا 
هناك فلابد29 أن" يتميز أحد جانبيه عن الآخر. وذلك يوجب 
كونه ماقا واا ريك مولا کر يسما آنه کن أن 
يتميز في نفسه ابحضة ع و أو يتميز نه شىء د 
شيء» أو العقل يميز منه شيئًا من شيء؛ وليس لهذا التميز حد 
يوقت عندهء لا يقولون إن فيه انقسامًا غير هذاء بل يقولون: 


إنه واحد في نفسهء كما أنه واحد في الحس» ويقولون: إن. 


|| > 2 ال ر 5 وإلى و 8 TY‏ 
فلهم فلن غ آنا واد فت ن وی 
الخ بولكه 1افت ] ٠‏ :ينين إلى حد:(ؤالقاتي): أن 


)١(‏ الوجه الثاني في الرد على البرهان الأول من براهين الرازي على أن الله ليس 
مختصًا بحيز وجهة. 

(؟) في (أساس التقديس): (الجوهر الفرد) . 

(۳) ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(5) في (ل): (مشار). والتصويب من(أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ل): (و). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(7) في (أساس التقديس): (فإنه لابد) . 

(۷) في (أساس التقديس): (وأن). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 

(0) في( (من). 

ى ن 

.۷۳/۲ راجع : (شرح عيون الحكمة) للرازي:‎ )١١( 

)۲( أي مثبتو الجوهر الفرد. 

(1) في (ل): (تسميته). والتصويب من(ك) و(ط). 


۹ 


أن المشار 
إليه بحسب 
الحس غاية 
مايفضي إليه 
إن أفضى إلى 
أحدهما قط 


4 بل 


ك/سا٠‎ 


السؤال الذى 
أو رده الر ازى 


على الكرامية 


0 


اا أجواء چ 

فالمشار إليه بحسب الحس لايفضي إلى الأمرين جميعًا؛ بل 
على أنه إن كان منقسمًا كما ذكرء لم يفض إلى شیئین؛ بل غايته 
أن يفضي إلى ما ذكره من التركيب الذي تقدم الكلام عليه. وإن 
لم يكن منقسمًا - وذلك عنده لايكون إلا [على]”" مثبتة الجوهر 
الفرد ‏ أفضى إلى أن يكون في غاية الحقارة. وهذا الجوهر الفرد 
إنا أن يكرك متا فى فی الأمرة:.وإما أن کون اا فک 
يقول العاقل: إن 0 العالمين بقدره. فلم يبق ما يقال إلا ما 
ذكره من الانقسام والتركيب* وقد تقدم الكلام عليه" وثیت(“ 
أنه لا يفضي إلى هذين الأمرين جميعًا؛ بل إنما يفضي إن أفضى 
إلى اهما و لكو شين :إلى هذا عل ی هذا 
على کر ر یرآ ا ای لا رفشين ا 
الأمرين""/ اللذين ذكرهماء وإنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما 
TY‏ 


الوجه الثالث : السؤال الذي أوردى وهو أنه«لم لا يجور أن 


)١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

(۳) في (ك): (كان). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ك). وراجع ص578-١51.‏ 

(5) في (ل): (وثبت إلى). ولم أثبت (إلى) في النص لأن المعنى يتم بدونها. 
() في (ك) و(ط) : (مشارا). 

(۷) في (ك) : (أمرين). والكلمة مكررة في (ك). 

(۸) (فقط) ساقطة من (ط) وفي (ك) بعد كلمة فقط بياض أكثر من نصف سطر. 


ع 


يكون غير منقسم ولا“ يكون بقدرالجوهر الفرد» بل يكون 
واحدًا عظيمًا منزهًا عن التركيب والتأليف والانقسام»“ وهذا 
ليس قول من ذكره من الكرامية فقط؛ بل إذا كان هو قول من 
يقول إنه فوق العرش وهوجسم فهو قول من يقول هو فوق 
العرش وليس بجسم بطريق الأولى والأحرى» فإن نفي التركيب 
والانقسام على القول بنفي الجسم أظهر من نفيه على القول 
بثبوت الجسم . فإذا على ما ذكره: هذا السؤال يورده على كل 
من يقول إنه فوق العرش ويقول مع ذلك إنه ليس بجسم» وهذا 
ف وا الا طا لذ مون هن 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل“ 
وأبي الحسن بن الزاغوني''' وغيرهم؛ بل قد ذكر الأشعري أن 
هذا“ قول أهل ”السنة وأصحاب الحديثء» فقال: «وقال أهل 
ال امات الا اميد "9" نميب ")زولا ب 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي ص77 : «فإن قيل لم يجوز أن يقال: إنه تعالى 
واحد منزه عن التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه يكون عظيمًا». 

(۳) راجع: تعريف الكلابية ص797. 

)٤(‏ الواو ساقطة من (ك). 

. تقدمت ترجمته في ص۳۷‎ )٥( 

(0) تقدمت ترجمته في ص5١‏ . 

(۷) في (ك): (هذا هو). 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وفيها بياض أكثر من نصف سطر. 

(9) في (ك): (جسم). 


۷١1 


٠۵‏ أل 


الأشياء'”'". وأنه ”"“ على العرش)”". "وقد تقدم قوله في 
ذلك””*' وقول غيره . وهؤلاء طوائف عظيمة» وهم أجل قدرًا 
AE‏ 


فيه عقوم : CVD.‏ 
فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف منهم إلا من هو 
مأبون””/ فى عقله ودينه عند الأمة وإن كان قد تاب من ذلك؛ 


E 1‏ الى عامتهم ج منهم نوع واد عن الإسلام 
وإن كان منهم [من]'''' عاد إلى الإسلام» كما ارتد عنه قديمًا 


شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يومًا شاكًا في ربه 


(1) في (ك): (الاستواء). 

99 وا سافظة من (2): 

(۳) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 

() ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وفيها بياض مقدار ثلاث كلمات. 

)2( راجع ص ٤۲٤-۳٥۷‏ . 

(3) في (ك) و(ط): (فيهم). 

(۷) في (ك): (مأمون). 
مأبون: يقال أَبَنْتْ الرجل اينه إذا رَمَيْتَه بخَلّةَ سوءء فهو مأبون» وقال ابن 
اعرا أبنت الرجل آبنه واه إذا رميته بقبيح وقذفته بسوءء فهو مأبون» 
وقوله لا تُوْبَنُ فيه الحرم أي لا ترمى بسوء ولا يُعاب ولا يُذكر منها القبيح» 
وما لا ينبغي مما يُسْتَحى منه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظورء مادة (أبن) و(الصحاح) للجوهري مادة 
أبن 

(۸) في (ك): (غالتهم). 

(9) في (ك): (و). 

)٠١(‏ في (ك): (جعل). 

)1١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


VY 


وار ES‏ "عو le OAR‏ 
وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة الكواكب 
والأصنام وصنف في ذلك كتابه المشهور”" وله غير ذلك؛ بل 
من هو أجل منه من هؤلاء بقي مدة شاكًا في ربه غير مقر 
لوحو حي اسن يعد ذلك؟ وهذا كثير غالب فيهم؛ ولاريب 
أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدين» فإذا كان هؤلاء 
يناظرون“ ويخاطبون [ويستعد]"'2 لرد قولهم الباطل لما احتيج 
إلى ذلك» فالذين هم أولى بالعقل والدين منهم" أولى منهم 
بذلك . 
ونحن [نورد من كلامهم]”” ما تبين به أن جانبهم أقوى من 
جانب النفاة» وليس لنا غرض في تقرير ما جمعوه من النفي 
والإثبات في هذا المقام؛ بل نبين أنهم في ذلك أحسن حالاً من 
نفاة أنه على العرش فيما جمعوه من النفي والإثبات. وقد أجاب 


)١(‏ في (ك): (وبقي أربعين يوما شاكًا في ربه أربعين يومًا لا يقرون). 

(؟) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص”7١٠3-”7١٠.‏ و(خلق 
أفعال العباد) للبخاري: ص١۳‏ . 

(۳) هو كتاب (السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم) . 

080 قن (ل34 جد واوا من (لل)دواط). وق( و( 2 رده 
مدة). 1 

. (ط): (لا یناظرون)‎ )٥( 

0) في (ل): (ويستعيد) وفي (ك): (ويعتد) والتصويب من (ط). 

(۷) (منهم) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ل): (ممن يورد من جهتهم) . والتصويب من(ك) و(ط). 


VT 


هؤلاء عما ألزمهم به" النفاة من التجسيم الذي هو التركيب 
والانقسام» كقول" القاضي أبي 5 
ویدا“؟ قبل قوله: وی ويه ذو الي II‏ او * 


[الرحمن:۲۷] وقوله: فم متعك أن جد لما حلفت , 2 


ص : 26 ] فأثيبت نفب ۾ وجي ا 51 6 5 ن 


)١(‏ (به) ساقطة من (ط). 

(۲) في (ك) زيادة: (التركيب والانقسام» وقال ابن كلاب وكلام الأشعري كقول). 

(۳) آقابل هذا النص بكتاب (التمهيد) للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
الباقلاني عني بتصحيحه: رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» المكتبة الشرقية - 
بيروت » ط/19401م» لأني لم أجد هذا النص كاملا إلا في هذه النسخة. 

(4) في (التمهيد): (فإن قال قائل) . 

(5) في (التمهيد): (الحجة). 

(7) في (التمهيد): (في). 

(۷) في (التمهيد): الله عز وجل). 

(۸) في (التمهيد): (ويدين). 

(9) في (التمهيد): (قيل له قوله تعالى). 

)٠١(‏ في (التمهيد): (ويدين). 

)١١(‏ في (التمهيد): زيادة طويلة :«وجها ويدين. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون 
المعنى في قوله: (خلقت بيدي) أنه خلقه بقدرته أو نعمته؟ لأن اليد فى اللغة 
ف ق بشي الع و اقتو كما يقال ل للك فلن ون ا 
يراد به نعمة؛ وكما يقال «هذا الشىء فى يد فلان ویڪ يد فلان» يراد به 
تحت قدرته وفي ملكه ويقال «رجل أيد» إذا كان قادراء كما قال الله تعالى: 
ف فتاه لَهُمممَاعَِلَت ييا نكما © ( يس :71) يريد : عملنا بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذا ماراية رفعهت لمحد تلقاها عرابة باليمين 
فكذلك قوله ¥ حَلْفَتسَدَىٌَ € یعنی : بقدرتي أو نعمتي . 
يقال لهم : هذا باطل لأن قوله يد يقتضي إثبات يدين هماصفة له» فلو - 


V€ 


قال''؟: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ 
كنتم لاتعقلون”'' وجھا ويدًا إلا جارحة”"؟ قلنا“ لا يجب 
هذا كمالا يجب إذا لم يعقل"" حًا عالمًا قادرًا إلا جسمًا 
أن نقضي نحن وأنتم ۆك على ا ولا يجب في كل 
ي کا EEE,‏ 9 صن 


)۱( 
زفق 
زفرفق 
)€( 
)0( 
0( 
)۷( 
(A)‏ 
)014 


كان المراد بها القدرة لوجب أن يكون له قدرتان» وأنتم لاتزعمون أن يكون 
للباري سبحانه قدرة واحدة فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين؟ وقد أجمع 
المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى 
قدرتان فبطل ما قلتم» وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ 
لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصى؛ ولأن القائل لا يجوز أن يقول: 
«رفعت الشيء بيدي» أو «وضعته بيدي» أو «توليته بيدي» وهو يعني نعمته» 
وكذلك لا يجوز أن يقول: «لي عند فلان يدان» يعني نعمتين» ويقال: «لي 
عنده يدان بيضاوان» لأن القول (يد) لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة 
للذات» ويدل على فساد تأويلهم أيضًا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل 
عن ذلك إبليس وعن أن يقول. «وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له 
وأنا أيضًا بيدك خلقتني» التي هي قدرتك. وبنعمتك خلقتني؟» وفي العلم بأن 
الله تعالى فضل ادم عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه. 

في (التمهيد) :(قال قائل) . 

في (التمهيد) :(لم تعقلوا). 

في (التمهيد) زيادة: (يد صفة ووجه صفة لاجارحة) . 

في (التمهيد) :(يقال له). 

في (التمهيد) : (ذلك) . 

في (التمهيد) : (نعقل) . 

(بذلك) غير موجودة في(التمهيد) . 

في(التمهيد) : (على الله تعالى بذلك). 

في (التمهية): (وكما لا :بيجب متى كان): 


)٠١(‏ في(ل):(قائم). والتصويب من(التمهيد) و(ك) و(ط). 
)1١(‏ في(ك) و(ط):(بذاته). 


جوهرً"'' لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا 
إلا كذلك)”'' . 

قال" : «وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون 

علمه وحياته وكلامه و سمعه و وسائر صفاته وما 


وا االو 
فإن فاق : أتة تقولون | إنه في 0 0 قبل 


ود عاد و اد ورو 


كتابه فقال : اتج ع ادر ا ستو © 4 [طه :0[ 5000 
ليش الک ال لمل ادخ ش4 [فاطر: ]٠١‏ وقال : 


سے 


ءامن من في اسم أن ْف بكم الأرص بلدا م ه تور © 4 


(۱) في(التمهيد) :(جوهرًا أو جسمًا). 

(؟) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني. تحقيق ريتشردمكارثي: ص08١750-1.‏ 

(*) أي أبو بكر الباقلاني والكلام متصل . 

(8):(سمعه ويصزة) غير مودوذة اف نل[ التمهيد): 

(0) فى(التمهيد) زيادة : (وسائر صفاته لذاته أعراضًا أو أجناسًا أو حوادث أو أغياراً 
له أو حالة فيه أو محتاجة له إلى قلب واعتلوا بالوجود). 

(7) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني تحقيق ريتشردمكارثي: ص٣۲‏ . 

(۷) في(التمهيد) :(باب فإن قالوا) . 

(۸) (قائل) غير موجودة في(التمهيد) . 

(9) في(التمهيد):(فهل تقولون) . 

. (له) غير موجودة في(التمهيد)‎ )۱١( 

. (عرشه) غير موجودة في(التمهيد)‎ )1١( 

(؟1) في(التمهيد) :(خبر). 

(1) في(التمهيد) : (وقال تعالى) . 


۷٦ 


ATO 
فال“ «ولو كان في كل مكان لكان في بطن”" الإنسان‎ 
وافقة وال رالو اك روه عن درا‎ 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن"‎ 
وينقص بنقصانها إذا بطل [ما]" كانء ولصح أن يرغب إليه‎ 
إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا“ وإلى يمينا" وإلى‎ 
شمالنا"'“» وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة‎ 

ال" 


وقال أبو الحسن الأشعري: «يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون 
لله“ عنى بقوله [#يديّ7]4*'' يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا: 


. ۲٠٠ص (التمهيد)لأبي بكر الباقلاني: تحقيق: ريتشردمكارثي:‎ )١( 
. آي أبو بكر الباقلاني والكلام متصل‎ )۲( 

(۳) في(التمهيد) : (جوف). 

(:) في(التمهيد):(وفي الحشوس). 

(5) في(التمهيد):(عن ذكرها تعالى عن ذلك). 

(7) في(التمهيد:(مالم يكن خلقه). 

(۷) ساقطة من(ل). والتصويب من (التمهيد) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۸) في(ك) و(ط):(ويصح). 

(9) في(التمهيد) : (وراء ظهورنا). 

)٠١(‏ في(التمهيد) : (وعن أيماننا). 

. في(التمهيد) و(ك): (وشمائلنا)‎ )۱١( 

)١١(‏ (وتخطتة قائله) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمتين. 

(۱۳) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: ريتشرد مكارثي: ص١51.‏ 
(15) في(الإبانة) :(الله عز وجل). ٠‏ 

)٠١(‏ في(ل) و(ك):(يدين) والتصويب من(الاإبانة) و(ط). 


VV 


35> بال 


لأن اكوا ااا نعمة لم تكن" إلا جارحة”*) 
فإن الوا ارا إلى الاه وان نا يجن" فا يننا 


مخلوقًا فوجدنا ذلك إذا لم يكن" نعمة في الشاهد/ لم 
يكن" إلا جارحة”*'» قيل لهم: إن كان رجوعكم إلى الشاهد 
له 0 وبه قضيتم على الله عز وجل فكذلك لم 
تجدوا ٠‏ حا امن لحل .الأ حيتمًا وا ووم قافا ذلك 


ربكم ا وإ 0 لقولكم 0 
E‏ كح E E E‏ ]37 نتيا 


0 


(1) في(الإبانة) :(اليد). 

(۲) في(ل) و(ط):(يكن) والتصويب من(الإبانة) . 

(۳) في(ط):(يكن). 

(54) في(ك): (خارجة). 

() في(ط):(المشاهد). وفي(الإبانة) زيادة:(لم تكن إلا جارحة قيل لهم ولم 
قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجعونا إلى 
شاهدنا) . 

(7) في(الإبانة) :(ما نجده) . 

(۷) في(الإبانة) زيادة:(ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن) . 

(۸) في(الإبانة) : (تكن) . 

)٩(‏ في(ك):(خارجة) 

)١(‏ في(الإبانة) زيادة: (قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله 

(11) فی الإبانه) "إلى اتجدة: 

5 تال شافط من( وى یات (غلی اھ غز وجل : 

(۳) في(الإبانة) :(فأنهم). ٠‏ 

. في(الإبانة) : (متأولين)‎ )١5( 

)٠١(‏ في(ل) كلمة غير مفهومة والتصويب من(الإبانة) وفي(ك) و(ط):(قلتم). 


CYA 


لا كالأحياء“ فلم أنكرتم» أن تكون”" اليدان اللتان خبر" 
الله“ عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي. 
وكذلك يقال لهم: لم تعن ا لبن لسار 
وخالفتم الشاهد فيه" فقد“ نقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من 
إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين"“ من أجل أن ذلك 
خلاف الشاهر 2311700١‏ . 


الوجه الرابع : قوله عن المنازع: «لم لا يجوز أن يقال إنه لرزي رطاف 
تعالى واحد منزه عن التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه ر 
E 0‏ واحسد غير 
قوله: «العظيه”"'' يجب أن يكون منقسمّاء وذلك ينافي راضم 


)١(‏ في(ك):(حيًا لا حيًا) ولابنقسم 

(۲) في(ط):(يكون). 

(۳) في(الإبانة) و(ط):(أخبر). 

(6) في(الإبانة) :(الله عز وجل). 

(5) في(الإبانة) :(مدبراً حكيمًا). وفي(ك) و(ط):(قديرًا حکیمًا) . 

() في(الإبانة) زيادة:(لم تجدوا ميا حكيمًا إلا إنساناء ثم أثبتم للدنيا مديرًا 
حكيمًا ليس كالإنسان). 

(۷) (فيه) غير موجودة في(الإبانة)و(ك). 

(0) في (الإبانة) :(و). 

(9) في(ك):(خارجتين). 

)٠١(‏ بعدكلمة(الشاهد) في(ك) بياض مقدار نصف سطر. 

. ٥۷ص (لإبانة) اا الحسن الأشعري:‎ )١١( 

. (أساس التقديس) للرازي : ص57‎ )١١ 

(17) في(ط): (والعظيم). 


۹ 


كونه واحدًا"'". قلنا: سلمنا إن العظيم ”يجب أن يكون منقسمًا 
في الشاهد. فلم قلتم إنه”"' يجب أن يكون في الغائب كذلك؛ 
فإن قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 

واللحراق' "تعن الأول أ فول ف إنه: إذا كان عا ن 
وأند يكوت فا ولس هدا فن بات اقام ,الات على 
الشاهد» بل هذا بناء على البرهان القطعي؛ وذلك لأنا إذا أشرنا 
إلى نقطة لا تنقسم فإما أن يحصل”'' فوقها شيء آخرء أو 
لا يحصل” . فإن حصل”'' فوقها شيء آخرء كان ذلك الفوقاني 
مغايرًا [له])؛ إذ لو جاز أن يقال إن هذا المشار إليه عينه 
لاغيره جاز أن يقال: هذا الجزء [عين]” ذلك الجزء» فيفضي 
إلى تجويز أن الجبل شيء واحد)”" . 


)١(‏ في(أساس التقديس):(أحدًا). 

(؟) ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

(*) في(أساس التقديس) زيادة طويلة : (على الشاهد من غير جامع : باطل . وأيضاً: 
فلم لايجوز أن يكون غير منقسم» ويكون في غاية الصغر؟ قوله: إنه حقير 
وذلك على الله تعالى محال قلنا: الذي لا يمكن أن يشار إليه ألبتة ولا يمكن 
أن يحس بهء يكون كالعدم فيكون أشد حقارة» وإذا جاز هذاء فلم لا يجوز 
ذلك؟ والجواب). 

(5) في(ك):(يجعل). 

() في(ك):(يجعل). 

(5) في(ك):(يجعل). 

(۷) ساقطة من(ل) و(ك) والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 

(۸) في (ل) و(ك) و(ط): (غير) والتصويب من (أساس التقديس) . 

0 امتاس التقديتن)اللرازي س ۹ 


يقال له: هؤلاء قد يقولون لا هو عينه ولا هو غيره» كما 
عرف من“ أصولهم: أن غيرالشيء ما جاز مفارقته له» وأن 
صفة الموصوف وبعض الكل لا هو هو ولا هو غيره. فطائفة هذا 
المؤسس هم ممن يقولون بذلك» وحينئذ فلا يلزم إذا لم يكن 
عينه أن يكون مغايرًا له» فلا" يفضي إلى تجويز أن الجبل شيء 
as‏ يرال حزق بوذا © بالموصوك: الف له 
طنفاكه دة هو :و انحل عير موك وار وا د 
جاز أيضًا أن يقال: إن الذي له قَدْر هو واحد غير متكثر ولا 
مركب ولا ينقسم» وإن كان في الموضعين يمكن أن يشار إلى 
ىف هنم قلا:" E‏ نمو هين لاخر 


فإن قيل: فهذا يقتضي أن يكون كل جسم غير مركب 
ولا منقسم» والغرض في هذا السؤال خلافه؛ فإن هذا السؤال 
فرق فيه بين العظيم الشاهد والعظيم الغائب» وأن الشاهد منقسم 
بخلاف الغائب . ش 


)١(‏ في(ك) و(ط):(في). راجع( الغنية في أصول الدين) تأليف أبي سعيد عبد 
الرحمن النيسابوري ص١٠٠‏ . و(الإرشاد) للجويني: ص۳-۱۳۲١٠‏ . 

() في(ك) و(ط):(ولا). 

(۳) في(ك):(لکان). 

)٤(‏ (هذا) ساقطة من(ك). 

(5) في(ك):(منكر). 

9 ,في (له): لبس : 

(۷) في(ك) و(ط):(ولا). 

(۸) (إليه) ساقطة من(ك) و(ط). 


۸۱ 


۱ب /ك 


ال 


قيل هذا الجواب هو مبني على أن غير الشيء ما جاز 
مفارقته له» وکل مخلوق فإن الله سبحانه قادر على أن يفرق 
بعضه'''/ عن بعض» وإذا جاز مفارقة بعضه لبعض جاز أن 
يکوت هه ارا لخضن "كنا :أن عله وقدرته الملا كان 
قياماا به جائزاً لا واا كان .عرضًا”؟ أئ غارضا للموضؤف 
E‏ والرب تعالى لا يجوز أن يفارقه شيء من صفاته/ 
الذاتية» ولا يجوز أن يتفرق؛ بل هو أحد" صمد. إذا“ كان 
كذلك لم يلزم عند هؤلاء أن يكون بعضه مغايرًا لبعض كما 
أصلوه . 

الوجه الخامس : أنهم قد ألزموا المنازع مثلما ذكره. وقالوا: 
إذا كان حيًا عالمًا قادرا ولم يعقل في الشاهد من يكون كذلك إلا 
جسمًا منقسمًا مركبّاء وقد أثبته المنازع حيًا عالمًا قادرا ليس 
بجسم منقسم مركب» فكذلك يجوز أن يكون إذا كان عظيمًا 
وكبيرًا وعليًا ولم يعقل في الشاهد عظيم كاين على إلا 


)١(‏ (بعضه) مكررة في(ك). 

(۲) (بعضه) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۳) في(ك):(صفته علمه). 

(5) (قيامه به) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمتين. 
(0) (عرضا) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمة. 
(7) (له) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۷) في(ط):(واحد). 

(۸) في(ك) و(ط):(وإذا). 

(9) في(ك):(أو). 


م 


ماهو جسم مركب منقسم» لم يجب أن يكون جسمًا مركبًا منقسمًا 
إلا إذا كان وجب أن يكون كل حي عليم قدير جسمًا مركبًا 
وكذلك يقولون “لمن يقول إن حياته وعلمه وقدرته 
أعراض”"'2. وكذلك يقول هؤلاء لمن يسلم إثبات الصفات: 
فيقال إذا كان القائم بغيره من الحياة والعلم والقدرة وإن شارك 
سائر الصفات في هذه الخصائص ولم يكن عندك عرضا فكذلك 
القائم بنفسه وإن شارك غيره من القائمين بأنفسهم فيما ذكرته لم 
يجب أن يكون جسمًا مركبًا منقسمّاء ولا فرق بين البابين”" 
بحال؛ فإن المعلوم”" من القائم بنفسه أنه جسمء ومن القائم 
بغيره أنه عرض» وأن القائم بنفسه لابد أن يتميز منه شيء عن 
شيء» والقائم بغيره لابد أن يحتاج إلى محله. فإذا أثبت قائمًا 
بغيره يخالف ما علم من حال القائم بنفسه في ذلك» فكذلك لزمه 
أن يثبت قائمًا بنفسه يخالف ما علم من حال القائمين بأنفسهم . 
وجماع الأمر أنه سبحانه قائم بنفسه متميز عن غيرهء وله 
اسما وهو موصوف بضفاك.. فإن كان كونه عظيمًا وكبيرًا 
موجبًا لأن يكون كغيره من العظماء الكبراء في وجوب الانقسام 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في(ك). 
(0) في(ك):(الناس). 
(۳) في(ك):(العلوم). 
)4( في(ك) : (موجودة) . 


CAY 


أن ما ذكره 
الرازي من 


لتغسيم على 


العظيم يرد 
بره في کل 


¢" 
لسا 
20 


للرب 


الممتنع عليه» فكذلك كونه حيًا عالمًا قادرًا وله حياة وعلم 
وة 

وسنتكلم على قوله «إن هذا ليس من باب قياس الشاهد على 
الغاقب» . 

وأما ما ذكره من التقسيم فيقال له في «الوجه السادس»: أن 
ما ذكرته من التقسيم يرد نظيره في كل ما يثبت للرب؛ فإنه يقال : 
إذا أشرناإلى صفة أو معنى أو حكم: كعلمه وقدرته» أو عالميته 
أو“ قادریته» أو وجوبه ووجوده» أو كونه عاقلاً ومعقولاً 
وعقلاًء ونحو ذلك: فإما أن تكون الصفة أو المعنى أو" الحكم 
الآخر هو إياهء أو هو غيره. فإن كان هو إياه لزم أن يكون كونه 
حيًا هو كونه عالمّاء وكونه عالمًا هو كونه قادرّاء وكونه موجودًا 
هو كونه فاعلاً» وكونه فاعلاً هو كونه عاقلا ومعقولاً وعقلاً. 
وهذا يفضي إلى تجويز جعل المعاني المختلفة معنى واحداًء وأن 
يكوك كل عرض وضفة قامت يموصوك ضفة واحدة. وهذا شك 
في البديهيات. فهذا نظير ما ألزموه““ للمنازع فإنه يجب 
الاعتراف بثبوت معنيين””' ليس المفهوم من" أحدهما هو 


)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص٤٦‏ . وسيأتي الرد على قوله في الوجه العاشر. 
(0) في(ك) و(ط):(و). 

(۳) في(ط):(و). 

() في(ك):(ألتزموه) 

(5) في(ل) :(معنين). والتصويب من(ك) و(ط). 


CAE 


المفهوم””" الآخر. وهذا قد قررناه فيما تقدم؛ فإن كان ثبوت” 


(2 


هذه المعاني يستلزم التركيب والانقسام كان ذلك لازمًا على كل/ 117 أ/ك 
١‏ : )۳( 5 
ذكره" مستلزمًا للتركيب والانقسام؛ فإن مدار الأمر على ثبوت*“ 


شيئين ليس أحدهما/ هو الآخرء وهذا موجود في الموضعين”"'. 


إما 


»: بال 


الأفاظ 


أن E‏ 0 يجور ا انو دون الل أو المحملة 


ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر. 


فإن كان المراد بالغيرين هو الأول لم يجب أن يكون ما فوق 


المشار إليه غيره إلا إذا جاز وجود أحدهما دون الآخرء وهذا 
ممتنع في حق الله تعالى بالاتفاق وبأنه واجب الوجود بنفسه على 
ما مر علية كماو رر فى و 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
20 
(0) 
© 
(۷( 
(A) 
)4( 


ما بين النجمتين ساقطة من(ك) . 

التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

(للت ركيب و) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمتين . 
في(ك) و(ط):(موضعين). 

في(ك) : (يكونان) 

(ما) ساقطة من(ك). 

فى(ك) : (وجودهما). 

(لحدهما) ساقطةامق '(ك): 


Ao 


اسللح 
منازعي الرازي 
أجود 


الآخرء فيجوز حصول الوجود دون الوجوب» أو دون الفاعلية. 
أو دون العلم والعناية» ودون كونه حيًا عالمًا قادرّاء ونحو ذلك . 

وإن كان المراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون 
الكش ر "1١‏ كالإختسابن ادها دون ا کیاد م بور 
الإشارة إلى نقطة دون ما فوقها. فيقال: لا ريب في جواز العلم 
ببعض المعاني الثابتة لله دون الآخرء كماقد يعلم وجوده دون 
وجوبه» ويعلم وجوبه دون كونه فاعلاً» ويعلم ذلك دون العلم 
بكونه حرا أو عالمًا أو قادرًا أو غير ذلك. وإذا كانت المغايرة 
ثابتة بهذا المعنى على كل تقديرء وعند كل أحدء ولا يصح 
وجود موجود إلا بهاء وإن كان واحدًا محضا كان بعد هذا تسمية 
ذلك E‏ "4 أو جالبنا او غير Nga‏ لفقا 
لايقدح ف في المقصود. 

ا الثامن: أن يقال: اصطلاح هؤلاء أجود» فإنه إذا ثبت 
أن الموجودات تنقسم إلى مفرد ومؤلف» أو إلى بسيط ومركب» 
أو إلى واحد وعدد: علم أن في الموجودات ما ليس بمركب 
ولامؤلف ولا عددء وهذه المعاني لايخلو منها شيء من 
الموجودات؛ فعلم أن هذه المعاني لاتنافي كون الشيء واحدًا 
ومفردًا فيما إذا كان مخلوقًاء فكيف ينافي كون الخالق واحدًا 


)١(‏ في(ك):( الآخر فيجوز). 
() في(ط):(في). 
© لل )#ازبر E E‏ عله a‏ 


CA“ 


فردًا غير مركب ولامؤلف . فهذا الاعتبار المعروف الذي فطر الله 
عليه عباده. 

يوضح هذا أن" قد قدمنا أن اسمه (الأحد) ينفي أن يكون 
له مثل في شيء من الأشياء”''» فهوينفي التشبيه الباطل» واسمه 
(الصمد) ينفي أن يجوز عليه التفرق والانقسام وما في ذلك من 
الع كت اجه ودل ا انه وو س 
بالصمدية؛ كما وصف بالأحدية» وهو سبحانه ‏ لش کنل 
شت( [الشورى: ]١١‏ في جميع صفاته بل هو كامل في جميع 
نعوته كما لا يشبهه فيها شيء : فهو كامل الصمدية» كما أنه كامل 
الأحدية*2. والواحد من الخلق قد يوصف بأنه واحد كما قال: 


)١(‏ فى(ك) و(ط):(ما). 

O 

9 ر 

)٤(‏ (نفسه) ساقطة من(ك). 

(4) روى أبو الشيخ في(كتاب العظمة): رقم(97), ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ بسنده عن ابن 
عباس - رضى الله عنه ‏ فى قوله(الصمد) قال: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» ا الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي قد كمل غناه» 
والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله سبحانه» هذه صفة لاتنبغى إلا له» ليس له كفوء ليس كمثله شىءء 
فسبحان الله الواحد القهار. 1 ١‏ 
وروى هذا الخبر أيضًا الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في(جامع البيان في 
تفسير القرآن): ۰ 77. والبيهقي في(الأسماء والصفات): ص9۸ . 
وراجع(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي: ٠١/١‏ و(جواب أهل = 


CAY 


رو و 


# ون کات وة 4 [النساء: ]١١‏ وكما فى # درن ومن حلقَتَ 


ودا © € [المدثر:١١]‏ ويوصف” بالأحد مقيدًا 
2 خد 


را 


أ )۲( 
و 


e‏ ا 


اعدا مڪ » ا © ودا 


هم بالق 4 [النحل:۸٥] ‏ ولم یکن لو كيرا 


a 5‏ 4 [الإخلاص : €[ ویو صف ا ال E‏ 
IJI]‏ يحيى بن أبن اك : الملائكة صمد »© والادميون 
جوف”* . و كما قال الشاعر : 


(¥) 


(A) 


العلم والإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١٠٠‏ . 

في(ك) :(وكما قال يوصف) 

في(ط) : (و). 

في(ك) و(ط): (منفيًا) . 

في(ط) : (بالصمدية). راجع :(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي»› 
مخطوط : ۱/ ۳۹ب 

الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

التصويب من(ك) و(ط) فى إثبات الزيادة . 

بجی بن ضالح الطاتي بالولاء التعامي» آبو نصر .بن أبي كتير( : ٣ه‏ 
الإمام الحافظء أحد الأعلام الثقات» وعالم آهل اليمامة في عصره» وكان 
طلابة للعلم حجةء كان من موالى بني طيء من أهل البصرة» أقام عشر سنين 
في المدينة يأخذ من أعيان التابعين» سكن اليمامة فاشتهر» وعاب على بني 
أمية بعض أفاعيلهم فضرب وحبس وكان من ثقات أهل الحديث» رجحه 
بعضهم على الزهري له حديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة» وآخر في 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۳٠-۲۷/١‏ و(العبر) للذهبي: ٠١۹/١‏ . 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۱۲۹-۱ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر 
5 و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص١‏ 6.و(شذرات الذهب) لابن 
العماد الحتبلي: .11/5/1١‏ ْ 

قال السيوطي في(الدر المنثور): :۳٠١/٤‏ وأخرج أبو الشيخ عن يحيى بن = 


EAA 


ت 
۶ 


00 


(۲( 


2 ر 


ألا بكر الناعي بخير بني اشد 


بعمرو بن مسعود وبالسيد الفح 
وكما قال : 
فأنت الس المد : 


أبي كثير قال خلق الله الملائكة صمداً ليس لهم أجواف. 

وراجع : (جواب أهل العلم والإيمان) لابن تيمية: ص١١٠‏ و(مجموع الفتاوى) 
لابن تيمية: 7554/8. وذكر ابن بطة (مختصر الإبانة): ق/٤٠١ب:‏ أن 
الملائكة صمد روحانيون لاأجواف لهم يسبحون الليل والنهار لايفترون 

قال أبو فرج الأصبهاني في (الأغاني) :88/١4‏ فأما خبر عمرو بن مسعود 
وخالد بن المضلل ومقتلهماء فإنهما كانا نديمين للمنذر بن ماء السماء فيما 
ذكره خالد بن كلثوم فراجعاه بعض القول على سكره فغضب» فأمر بقتلهما 
وقيل بل دفنهما حيين فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بخبرهماء فندم على 
فعله. فأمر بإبل فنحرت على قبرهما إعظاماً لهما وحزنًا عليهما... فقال 
نادبة الاد 

ألا بكر الناعي بخير بني الأشد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
زاج (السامم لأحكام القرآن) للقرطبي: ١‏ و(جامع البيان) 
للطبري» طبعة الأميرية :۳۰/ 775. و(أساس التقديس): ص ١١0‏ . و(الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط». ق: ۳۹/۱ب وعزاه إلى 
أوس بن حجر. 

وفي(مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» ؟/7١”7.‏ و(زاد 
المسير) لابن الجوزي: 558/4. و(تهذيب اللغة) للأزهري: ماده (صمد): 
5 بلفظ: لقد بكر الناعي بخير بني أسد ونسبوه إلى سبرة بن عمرو 


الأسدي. 

البيت لعمرو بن الأسلع العبسي وقبله: 

إني جزيت بني بدر بيهم يوم الهبّاءة قتلاً ما له قَوَدُ 
لما التقينا على أرجاء جمّتها والمشرقيّةٌ في أيماننا تقد 
لبون يبا سو وت له خدْمَا خد فانث الد المد 


A۹ 


dfi 1Y 


وكذلك لما في العبد من معنى الوحدة ومعنى الصمدية مع 
أنه جسم من الأجسام. [فعلم]"'' أن كون الموجود”" جسمًا 
لا [يمنع]”" أن يكون واحدّاء وأن يكون أحد الأجسام» وأن 
يكون صمدّاء كما أن كونه جسمًا لا [یمنع]“ أن يكون حي 
عالمًا قادرًا. لکن العبد ليس له الكمال الذي يستحقه الله في 
باك شيء من صفاته””'/ ولاقريب من ذلك» فالله تعالى إذا وصف أنه 
واحد صمد عالم قادر كان في ذلك على غاية الكمال الذي 
لا يمائله في شيء منه شيء من الأشياء. لكن إذا كان ما ذكروه 
من المعاني التي يجعلونها كثرة وعددًا وتركيبًا ثابتة لكل 
موجود وذلك لا يمنع أن يكون المخلوق واحدّاء فكيف يمتنع""© 
ذلك أن يكون الإله الذي ليس كمثله شيء أحدًا؟! . 


المبتة للعلو ف a‏ ل ا 
بلزمون نفاة وذلك يظهر بالوجه التاسع : وهو أن هذه المعاني-التي يعلم 


= راجع :(الصحاح) للجوهري: مادة(صمد)ء 4949/5. و(تهذيب اللغة) 
للأزهري: مادة(صمد) .٠١/۳‏ و(لسان العرب) لابن منظور: مادة(صمد)ء 
 .۳‏ و(تاج العروس) للزبيدي: مادة(صمد)78/١40.‏ و(أساس 
التقديس) للرازي: ص59١.‏ و(النكت والعيون) للماوردي: 045/5. 
و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : /٠١‏ 7140 . 

)١(‏ التصويب من(ك) و(ط) فى إثبات الزيادة. 

0 >(الموجود) ساط ى وريافن ب كليلة , 
(۳) في(ل):(يمتنع). والتصويب من(ك)و(ط). 
(5) في (ل): (يمتنع) والتصويب من (ك) و(ط). 
)٥(‏ (صفاته) مكررة في (ك). 

)203 في(ك) و(ط):(يمنع). 


۹۰ 


القلب أن أحدها ليس هو الآخر_أمر لابد منه كما قد علم على 
كل تقدير» ونفي هذه نفي لكل موجودء وهو غاية السفسطة“ 
ونهايتهاء وذلك يجمع كل كفر وضلالء ويخالف كل حس 
وعقل. فهذا التميز”" إن أوجب أن تكون الحقيقة في نفسها فيها 
نوع من التميز لم يكن هذا منافيًا لما هو الواجب والواقع من 
الوحدانية؛ فإن ذلك إذا لم ينف أن يكون كثير من المخلوقات 
واحدًا فأن لا ينفي ذلك في الخالق أولى وأحرى» مع أن أحديته 
لها من الخصائص ما لا يجوز مثله لشيء من المخلوقات» فإنه 
لا مثل له في شيء من الأشياءء وأما غيره فله الأمثال» قال 
ا لوين ڪل سىء لقا َون ملک دگ 5 
[الذاريات : ]٤۹‏ قال : فتعلمون أن خالق الأزواج واحد“ 


TENE ELE Eb 


. ٤0٥١ص راجع تعريف السفسطة‎ )١( 

© 97 (العييو): 

(۳) (اله) غير موجودة في(ك) و(ط) 

(:) في (ك) و(ط):(قالوا). 

(5) في(ك):(فيعلمون). ولعل الأولى(فتعلموا) لأن الفاء سببية والفعل منصوب بأن 
المضمرة وجوبًا بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون. ويؤيد ذلك ما جاء 
في(زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج جمال الدين بن 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي :٤1/۸‏ فتعلموا أن خالق الأزواج 
واحد. وجاء نحوه في تفسير القرطبي: ٥۳/١۷‏ : لتعلموا أن خالق الأزواج 
فرد. 

(7) راجع :(زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي ٤١/۸‏ . و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي : ٥۳/۱۷‏ . و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير: ۲۳۷/٤‏ . 

(۷) في(ك):(الإنسان). 


والتعدد''' الذهني لا يوجب أن يكون كذلك في الخارج وجعلوا 
هذا مثل الاتحاد الذي فى المعانى الكلية ‏ فإنه كما أن الذهن 
ك اا 8 اة وخا اع كلكا عاق أ واا طا 


الأفراد الموجودة في الخارج» مع أنه ليس في الخارج شيء 
الحقائق من التشابه والتماثل يوجد فى هذا نظير ما يوجد فى 
هذا؛ فهو هو باعتبار النوع”" لا باعتبار العين“؛ بل هو نظيره 
باعتبار العين. فإذا كان هذا التشبيه والتمثيل الموجود في الخارج 
أوجب للذهن إدراك معنى عام كلي يجمع الأمرين» وإن لم 
يكن“ في الخارج عامًا كليًا ‏ فكذلك ما يوجد في العين 
الواحدة مما" يظن أنه أجزاء (كم) و (كيف”" قد يقال للذهن 

و ع ا . ' د 
هو الذي يفرق تلك“ ويميز بعضها عن بعض» وإلا فهي في 


)1١(‏ في(ك):(والتعود). 

() في(ط):(ومع). 

(۳) النوع: في عرف الأصوليين كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالرجل 
والمرأة. وفي عرف المنطقيين كلي مقول كثيرين متفقين بالحقيقة . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ”177/7 . 

() العين: تطلق لمعان كثيرة منها الجارية وجمعها العيون» والموجود في الخارج 
وجمعه الأعيان. والباصرة وجمعها الأعين. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ؟/797. 

() في(ك) و(ط):(لم يكن ذلك). 

(5) في(ك) و(ط):(فيما). 

(۷) (ك) و(ط):(كيف أو كم). 

(۸) قال الشيخ محمد بن قاسم في هامش(ط):(إن من قوله مع أنه ليس في 
الخارج شيء موجود بعينه إلى هنا انفردت به نسخة الكواكب الدراري» = 


نفسها واحدة لا تعدد فيها ولا تكثر ولا و فالذهن هو 
الذي يأخذ الشىء الواحد فيفصله ويركبه بعد التفصيل» كما أنه 
هو الذي يأخذ الشيئين فيمثل أحدهما بالآخر ويجعلهما”"' واحدًا 
بعد التمثيل . 


فما يذكر”" من التشبيه والتمثيل الذي يعود إلى معنى عام 


كلي يشتركان فيه» وما يذكر من الأجزاء والصفات الذي يعود 
إلى معان تتميز في الذهن فيركبها ويؤلفها هو الذي عليه مدار 
باب التشبيه والتمثيل وباب التجسيم الذي هو التركيب وفي 
أحدهما يجعل الذهن العدد واحدًا" وفي الآخر يجعل الواحد 
عددّاء لكن باعتبارين صحيحين لايخالف ما هو عليه الحقيقة في 
نفس الآخر”*'؛ لهذا تغلط الأذهان هنا كثيرًا؛ لأن بين ما في 
الأذهان وما" في الأعيان مناسبة ومطابقة» وهو" من وجه 
مطابقة العلم للمعلوم» * ومخالفة من وجه" وهوأن ما في 
النفس من العلم ليس مساويًا للحقيقة الخارجة» فلأجل ما بينهما 


(۳) 


وسبب سقوطه من نسخة ليدن أنه حصل على الناسخ سقط ذكر بعضه في 
الحاشية ونسى بعضه) . 

قلت: لم أجد سقطًا في نسخة ليدن. 

في(ك): (تركب) . 

في(ك) : (ويجعلها) . 

في(ط) : (يدرك) . 

في(ط): (الأمر) . 

مابين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار أربع كلمات. 

في(ل) و(ط):(ومن وجو هو) وقدمت(هو) كما في(ك) وه يتضح المعنى . 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط)» وفي(ك) بياض مقدار كلمتين. 


من الاثتلاف والاختلاف كشر”' بين الناس”" الاتتلاف 
والاختلاف» ومن فهم ما يجتمعان فيه ويفترقان زاحت"" عنه”*) 
۷ بل الشبهات/ في هذه المحارات . 
والغرض في هذا الوجه: الذي“ يقال في مواق“ 
الإجماع بين الخلائق التي لابد من إثبات شيء منها لكل عاقل 
في كل موجودء يقال“ في مواقع النزاع بين مثبتة الصفات 
ونفاتها؛ ولهذا يقال: ما من أحد ينفي صفة من الصفات التي 
(As, . ٠. ٠. ٣‏ 
وردت بها النصوصء أو يتأولها على خلاف مفهومها فرارً/“ من 
محذور ينفيه إلا ويلزمه فيما أثبته نظير مافر منه فيما نفاهء 
0-7 فسبحان من لا ملجأ منه إلا إليه/ (اللهم إنا نعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» ونعوذ بك منك» لا نحصى 
عا غلك انفكا اتل فف" 


)١(‏ في(ك):(كثير). 
(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۳) في(ك):(واجب). 
() في(ك):(عنها). 
)0( في (ك) : و(ط):(أن الذي) . 
0) في(ك):(مواضع). 
(۷) في(ك):(فقال). 
(۸) (فراراً) ساقطة من(ك). 
(9) رواه مسلم في صحيحه: الصلاة/ ۰٤۲‏ ح(۲۲۲)» ٣٣۲/۱‏ . 
بلفظ : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). 
وو ا ك أبو داود في سننه: الصلاة/ ۰۱٥۲‏ ح(۸۷۹) .٥٤۷/۱‏ - 


وهذا القدر وإن كان فيه رد على الطائفتين فيما نفته بغير حق 


فلا يضر في هذا المقام» فإن المقصود هنا حاصل بهء وهو أن 

هؤلاء المثبتة لعلو الله على عرشه مع نفيهم ما ينفونه يلزمون نفاة 
ا )1( )۲( 

العلو على العرش بأعظم مما [يلزمونهم] به . 


الوجه العاشر: قوله: «أن نقول إذا كان عظيمًا 


فلابد وأن يكون منقسمّاء ولیس هذا من باب قياس الغائب 
فى ا اا حاوف ا اة 


010 
)۲( 
)۳( 
لع 


وابن ماجه في سننه: إقامة/۱۱۷» ح(۳۷۳/۱۰)۱۱۷۹. والدعاء/ ”2 
ITTY /Y «(Arg «(€ °) 078790‏ 

والترمذي في سننه: الدعوات» ح(۳۷٦۳)» ۲۲٠/١‏ بلفظ: مسلم 
وزيادة: (اللهم إني أعوذ) بدل (اللهم أعوذ). ومالك في الموطأ: القرآن/28 
ح۳( 0١‏ دون لفظة(اللهم) وأحمد في مسنده: ١/8:95١١1:١6٠ء‏ 
10۸/١‏ °. 

والنسائي في سننه: سهو/ نوع آخر من الدعاء وعند الانصراف من الصلاة» 
*/ . بلفظ : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك 
وأعوذ بك منك لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك 
الحد). 

في (ل):(يلزمنهم) . وفي(ك):(یلزمونه) والتصويب من (ط). 

بعد كلمة(به) في(ك) بياض أكثر من نصف سطر. 

في(أساس التقديس) : (بل هذا) . 

البرهان: لغة الحجة وعند المنطقيين القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت 
ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهى النظريات والحد الأوسط فيه لابد أن 
يكون علة لنسبة الأكثر إلى الأصغر فإن كان مع ذلك علة لوجود تلك النسبة 
في الخارج أيضًا فهو برهان لمي » كقولنا هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن 
الاخلاط محموم فهذا محموم فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في 
الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج وإن لم يكن كذلك بل لا يكون 


علة للنسبة إلا في الذهن فهو برهان إن كقولنا هذا محموم وكل محموم = 


40٥ 


کل برهان 
يستعملونه في 
حل الله 
ينضمن من 
قياس الغائب 


على الشاهد 


القطعي»"'' وهو ما ذكره من التقسيم . 


فيقال له: كل برهان قطعي يستعملونه في ا 


فلابد وأن يتضمن نوعًا من قياس الغائب على الشاهد؛ فإنهم 
إنما يمكنهم استعمال القياس الشمولي”*؟ الذي هو القياس 


000 
000 
إفرة 


00 


متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن 
الأخلاط في الذهن إلا أنها ليست علة في الخارج بل الأمر بالعكس . 
(التعريفات) للجرجاني: ص٥٠٠٤‏ وراجع:(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ٠١١-٠٠١/١‏ .و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : 
FETT‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا : ل 

(أساس التقديس) للرازي: ص57 . 

(تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

القياس لغة: تقدير الشىء بغيره» وهذا يتناول تقدير الشىء المعين بنظيره 
الوه OE E E,‏ فزق A‏ 
القن لفاك وليذا كان مطابها مراققا لها ٤‏ ۰ 
(الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص9١١.‏ و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١١9/4‏ وراجع( جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: .٠١7/7‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(قاس) و(معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة(قوس). و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲/. 

قياس الشمول: هو انتقال الذهن من(المعين) إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام 
ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص - من جزئي إلى كلي ثم ذلك الكلي إلى 
الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي. 

(الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص9١١.‏ و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٠٠۹/۹٩‏ . 


5 


المنطقى” الذي لابد فيه من قضية”"' كلية : سواء كانت القضية 


.)۳ يها 01 5 2 أب أي دمو + « ۹ ۰ 
جز ية ١‏ ا أو كانت شرطية متصلة تلازمية» او کانت 
شرطية منفصلة عنادية تقسيمية ؛ فإنه إذا قيل: الواحد لا يصدر 


000 


(۲) 


(۳) 
2 


26) 


القياس المنطقي: قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض 
قول آخر غيرها اضطرارّاء والقياس المنطقي قسمان: قياس اقتراني» وقياس 
استثنائى . 

المع القلسقي) الجميل ضا 5290/7 وراجم( النجاة) لابق غنيناء 
ص۷٤-4٤‏ . و(المعجم الفلسفي) ص49١.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: .1٠١8-١١5/*‏ و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم والدكتور 
مراد وهبة ويوسف شلال» ص۱۳۱ . 

القضية في المنطق: قول يحتمل الصدق والكذب» أو هي كل قول فيه نسبة 
بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب. والقضية إما حملية وإما شرطية. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص 185 . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲ ۱ . و(المعجم الفلسفي): ص١٤٠‏ . 

في(ك) : (حزميه) وفي(ط): (جزائية) . 

القضية الحملية: هي التي تنحل بطرفيها إلى مفردين» ويسمى المحكوم عليه 
فيها موضوعاً والمحكوم به محمولاً» والقضية الحملية إما مهملة وإما محصورة» 
فالمحصورة تختلف باختلاف الكم والكيف فهي باعتبار الكم كلية وجزئية» 
وباعتبار الكيف موجبة وسالبة والموجبة الجزئية هي التي يكون الحكم فيها 
إيجابًا ولكن على بعض الموضوع كقولنا: بعض الناس كاتب والسالبة الجزئية 
هي التي يكون الحكم فيها سلبًا ولكن عن بعض الموضوع كقولنا: ليس بعض 
الناس بكاتب 

راجع : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ ۱۹۰۔٩۱۹‏ . 

القضية الشرطية: هي التي تتركب من قضيتين» ويحكم فيها على تعلق أحد 
طرفيها بالآخرء وهي إما متصلة وإما منفصلة» فالشرطية المتصلة هي التي 
توجب أو تسلب لزوم قضية لأخرى» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجودء والشرطية المنفصلة هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى 
كقولنا:إما أن يكون هذا العدد زوجًا. وإما أن يكون فردًا. 


۹۷ 


عنه إلا واحد. وقيل: لو كان يشار" إليه بالحس لكان إما 
منقسمًا أوغير منقسم» أو" لو كان فوق العرش لكان إما كذا 
وإما كذاء و" لكان“ جسمّاء أو غير ذلك: فلابد في جميع 
ذلك من قضية كلية وهو أن كل واحد بهذه المثابة» وأن كل ما 
كان مشارًا””' إليه بالحس لا يخرج عن القسمين» وأن كل ما كان 
فوق شيء فإما أن يكون كذا و( كذا ولابد أن يدخلوا الله تعالى 
في هذه القضايا العامة الكلية» ويحكمون'"' عليه حينئذ بما 
يحكمون به على سائر الأفراد"“ الداخلة في تلك القضيةء 
ويشركون بينها وبينه في ذلك. ومشاركته لتلك الأفراد في ذلك 
الحكم المطلق و" المعلق على شرط ومشابهته لها في ذلك هو 


القياس ا 6 


(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 197/7 . 
العنادي: بوجه عام تقابل طرفين من القضايا أو الحلول يتحتم اختيار 
أحدهما . (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٠۹/۲‏ . 

)١(‏ في(ك) و(ط):(مشارًا). 

0) في(ك):(إذ). 

)۳( في(ك) : (إذ) . وفي(ط) :(أو) . 

)٤(‏ في(ك) و(ط):(لو كان). 

(5) في(ك):(مشار) 

(0) في(ك):(أو). 

(۷) في (ك) (تكلمون). 

(۸) في (ك): (الفرد). 

(9) في (ك): (أو). 

= 21١7١-١١9ص راجع: (الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )9١( 


۹۸ 


ولهذا لما تنازع الناس في مسمى (القياس) فقيل: قياس 
الشمول أحق بذلك من قياس التمثيل”'' كما يقوله ابن حزم" 
وطائفة" . وقيل: بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس 
الشمول كما يقوله أبو حامد“ وأبو محمد المقدسي”' وطائفة. 


. V٤ 

)١(‏ قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكلي» لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزوم لابد له من سبب إذا لم يكن بِيّنَا (الرد على المنطقيين) : 
ص ١١١‏ . و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: 191//9. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۷٥۲‏ . 

(۳) في (ك): (وطائفته). 

. ١الا/-١56ص تقدمت ترجمته في ص9١ وراجع (معيار العلم) للخزالي‎ )٤( 

(0) موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» أبو محمد (١150-554ه)‏ الإمام الفقيه الزاهدء شيخ الإسلام وأحد 
الأعلام» قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين» وتعلم فيها ورحل إلى بغداد سنة 
١ه‏ وسمع من هبة الله الدقاق والشيخ عبدالقادر وخلق كثير وسمع بمكة من 
المبارك بن الطياح» وبالموصل من خطيبها أبي الفضل» قال ابن النجار: كان 
الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع» وكان ثقة حجة نبيلاًء غزير الفضل» 
كامل العقل» شديد التثبت» دائم السكوت» حسن السمتء» نزهاً ورعاً عابدا 
على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه» صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف» وقصده 
التلاميذ والأصحاب» وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره» من تصانيفه (المغني) 
و (روضة الناظر) . 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۱۷۳-٠٠١/۲١‏ و(العبر) للذهبي: 
۸٩۰0٥‏ . و(الذیل على طبقات الحنابلة) لابن رجب: ٠٤۹-۱۳۳/۲‏ . 
و(مختصر طبقات الحنابلة) للشطي: ص٥٤-١۷٤‏ . و(شذرات الذهب) لابن = 


4 


قبل ل ا العا رل الشيسية جا جا اق 
هذا القول أصوب“". فما من أحد يقيس غائباً بشاهد إلا ولابد 


أن يدخلهما في معنى عام كلي كما في سائر أقيسة التمثيل. وما 
من أحد يدخل الغائب والشاهد في قياس شمول تحت قضية كلية 
إلا ولابد أن يشرك بينهما ويشبه أحدهما بالآخر في ذلك . 

فقول * القائل:: لو كان" عا مار له لكات ا 
لأنا لا نعلم عظيماً مشاراً إليه"“ إلا [كذلك]”* أو لا" نعقل”"' عظيمًا 
مشارًا إليه إلا كذلك . هو كقوله: «لأن كل عظيم فإذا أشرنا فيه إلى 
نقطة فإما أن تكون هي ما فوقها وتحتهاء أولا تكون هي ذلك»“ فإنه 


العماد الحنبلي : ۹-4/٥‏ . 

)١(‏ هذا قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» كالشيخ أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب . وأمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب» والحلواني . وأبي 
الخطاب» وابن عقيل» وابن الزاغوني وغيرهم. (الرد على المنطقيين) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: ص9١١.‏ 

(0) راجع: (الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص8١١9-1١١.‏ 
و(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۲١۹ 01١94-111//9‏ . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة . 

(5) (مشارًا إليه) ساقطة من (ط). 

(5) في (ل): (ذلك). والتصويب من(ك)» (ط). 

() في (ك): (لم). 

(۷) في (ك): (نشهد). 

(۸) في (ك): (ذلك). 

9 ف استاس [التقدسس): للزازئ: ص لاوذلك..لأنة إذا أقنونا إلى فطة 
لا تنقسم . فإما أن يحصل فوقها شيء آخرء أو لا يحصل) . 


في“ الموضعين لابد أن يتصور عظيمًا مطلقًا مشارًا إليه"“ 
ويُشْرك بين العظيم الشاهد المشار إليه وبين" العظيم الغائب 
المشار إليه في ذلك» لكن قوله «لا يعقل» أبلغ من قوله «لانعلم» 
و «لم TE‏ سن نعلم») أو «لم نشهد» إنما ينفي 
ماقد علمه وشهده/ دون ما لم يعلمه ويشهده بعد. وقوله 
«لا يعقل» ينفي أن يكون معقولاً في وقت من الأوقات» ومتى لم 
يعقل العظيم المشار إليه إلا كذلك فالبرهان الشمولي إنما'*' هو 
بناء على ما تصوره المستدل به وعَقَله في“ معنى العظيم المشار 
إليه؛ فإن" فرضية”” النقطة"“ في ذلك العظيم المشار إليه» 
وقوله: «إما أن تكون هي الأخرى أو لاتكون»: إنما فرض ذلك 
وقدّره فيما عقله وعلمه ا في ذهنه» وهو الذي يعقله 
من معنى العظيم المشار إليه» فإن جاز أن يثبت الغائب على 


)١(‏ في (ط): (من). 

(۲) (إليه) ساقطة من(ك). 

(۳) (بين) ساقطة من (ك) و(ط). 
(4:) في (ك) و(ط):(لم). 

)٥(‏ في (ك): (إما). 

(5) في (ك) و(ط): (من). 

(۷) في (ك): (فإذا). 

(۸) في (ك): (فرضة). 

(9) في (ك): (لينتظر) . 

. في (ك) و(ط): (وارتسم)‎ )9١( 


4 إل 


إذا كان برهان 
الر ازي 


منازعیه» وإن 


۳ ب/ك 


خلاف ما يعقل بطل" هذا البرهان» وكان لمنازعه أن يُثبت 
واحدًا عظيمًا مشارًا إليه منزهًا عن التركيب وإن كان ذلك على 
[خلاف]“ ما يعقل من معنى العظيم المشار إليه. وإن كان 
لا يثبت الغائب إلا على ما يعقل بطلت”" مقدمة الكتاب“/ء 
وبطل قوله إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه» وبإثيات 
مور دن لن ادما شيل اا شو ل ما ع , 

وهذا كلام في غاية الإنصاف لمن فهمه؛ فإنا“ لم نقل إن 
هذا البرهان باطل» لكن قلنا صحة مثل هذا البرهان يستلزه") 
90 الذي يقول إنه خارج العالم ويمتنع وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فإن كان البرهان صحيحًا 
صح قوله إنه فوق العرش» وإن [كان]”''' البرهان باطلاٌ لم يدل 
على أنه ليس فوق العرش . 


)١(‏ في (ك): (وبطل). 
(؟) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة ويدل عليه ما بعده. 

(۳) في (ط) زيادة: (إلا على ما يعقل من معنى العظيم المشار إليه بطلت). 
)٤(‏ أي (أساس التقديس). 

(8)” نف اك)؟ (لين)ه 

(5) راجع (أساس التقديس) للرازي: ص5١‏ . 

(۷) في (ك): (فإما). 

(0) في (ط): (مستلزم). 

(9) في (ك) و(ط): (مذهب المنازع). 

. التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة ويدل عليه سياق الكلام‎ )9١( 


وهذا يتقرر بالوجه الحادى عشر: وهو أن يقال: ما قاله 


المنازع في مقدمة الكتاب''' مثل قوله: «الإنسان إذا تأمل في 
أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن 
يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجًا آخرا'' وعقلاً آخر بخلاف 
العقل الذي اهتدى” '' به إلى معرفة الجسمانيات““ وتقريره لما 
ذكره عن معلم الصابئة المبدلين «أرسطو»“ حيث قال: «من 
أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة 


أخری»” 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


فق 


( 


آی: (أساس التقديس) . 

(ومنهجًا آخر) غير موجودة في (أساس التقديس). وفي (ك): (ونهجًا) . 

في (أساس التقديس): (به اهتدى). وفي (ك): (أهدى). 

(أساس التقديس) للرازي: ص٠۲‏ . 

أرسطو: (7-585 الاق م) عرف في كتب الفلسفة أن أرسطو أنبه تلاميذ 
أفلاطون» ومنافسه الفذ على عرش الفلسفةء ويبدو أن خلامًا بدأ بين أفلاطون 
وأرسطو في آخر أيام أفلاطون فاعتزل أرسطو أستاذه» وبعد وفاة أفلاطون طلب 
الملك (فيليب) من أرسطو أن يكون معلمًا لابنه الإسكندر»ء وأنشاً مدرسة في 
ملعب رياضي ولذلك سميت ب (اللواقيين)» وقد قضى أرسطو ثمانية عشر عامًا 
في أثينا مشتغلاً بالتدريس والتصنيف» وبعد موت الإسكندر واستيلاء الحزب 
المعادي للحكم اتهم بالإلحادء فغادر المدينة ومات بعد عام من فراره» وقد 
اهتمت مدرسته بتدريس علم الأحياء والعلوم الطبيعية. 

راجع : (أرسطو) للدكتور عبدالرحمن بدوي» ص ٥۳-۳٠‏ . و(قصة الفلسفة) لول 
ديورانت. ص/79-57. و(آرسطو) للدكتور مصطفى غالب» ص١0١55.‏ 
و(الموسوعة الذهبية) رئيس التحرير الدكتور إبراهيم عبده ص57 . 

(أساس التقديس) للرازي: ص٠۲‏ . 


لبس للرازي 
لحن ني 
الاستشهاد 
بالطل 
العقلى لأنه 
أبفل 
الاستدلال فى 
الإلهيات 
بالعقل 


فيقال له؛ قولك: (إذا أشرنا"' إلى نقطة لا تنقسم فإما أن 
يحصل فوقها شيء آخرء أولا يحصل»“ هذا هو العقل الذي 
يهتدي به إلى معرفة الجسمانيات» فإن الكلام في النقطة 
والخط" وما“ يتبع ذلك من (علم الهندسة) وهو متعلق 
بمقادير الأجسامء فإن كان مثل هذا الدليل حقًا في أمر الربوبية 
بطلت”“ تلك المقدمة التي قررت فيها أنه لا ينظر في الأمور 
[الإلهية]”"' بالعقل الذي به تعرف الجسمانيات» وإذا بطلت صح 
قول منازعك أن" وجود موجود لا داخل العالم ولاخارجه 
ممتنع . ومتى بطلت كان قول منازعك معلومًا بالبديهة والفطرة 
الضرورية التي لا معارض لهاء حيث لم يعلم فسادها إلا إذا بطل 
حكم العقل الذي به تعرف الجسمانيات في أمر الربوبية . وإذا'ة) 
كان هذا لدل د ا اه هي الج انات د الا جور 
الاستدلال بمثله في أمر الربوبية فقد بطل هذا الدليل» ولم يكن 


)١(‏ (إذا أشرنا) مكرره في (ل). 

(۲) (أساس التقديس) للرازي : ص57 . 

(۳) في (ك): (والخطأ). 

)٤(‏ في (ك): (وأما). 

)٠(‏ في (ل) و(ك): (فبطلت). والتصويب من (ط). 
(5) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۷) (أن) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ك) و(ط): (وان). 

(4) (لما أنه متعلق) مكررة في (ك). 


e a‏ إلى اف 0 0 إنه فوق العالم 
وفوق العرش وإنه مع ذلك ليس بمركب ولا مؤلف» أو يقول 
ليس بجسمء كما ذكرنا القولين فيما تقده . 

يوضح"'" ذلك الوجه الثاني عشر: هو أن علوه وكونه فوق 
العرش هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى» والعلم والقول في 
صفات الموصوف يتبع العلم والقول في ذاته» فإن كان مثل هذا 
الدليل حجة في [صفاته]" نفيًا وإثبانًا/ كان حجة مثله حجة0) 
في ذاته نفيًا وإثباتاء لأن العلم بالصفة بدون العلم بالموصوف 
محال . 

اذا قال لى كان :فرق العرش لكان مقا مركا مولفا. 
فإنما هو حكم على ذاته بنها““ لا تكون فوق العرش إلا "“ إذا 
كانت منقسمة مركبة مؤلفة» والعلم بذلك ليس أظهر في العقل 
من العلم بأنه إذا كان موجودًا لم يكن إلا داخل العالم 


)١(‏ (لك) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك): (للطريق). 

(۳) في (ك) و(ط): (فساد). 

(4) (من يقول) مكررة في (ك). 

(5) راجع نسخة (ج): .١17١-78/١‏ وسيذكر المؤلف القولين في ص٠۹٥‏ . 

(5) في (ط): (يوضع). 

(۷) في (ل): (ذاته) والتصويب من(ك) و(ط) ويدل على ذلك سياق الكلام. 

(۸) في هامش (ط): (حجة موجودة في الأصلين ولعلها تكرار) قلت هو كما قال . 
(9) في (ك): (فانها). 

)۱١(‏ (إلا) ساقطة من (ك). 


إذا جاز رجرد 
موجود لاداخل 
العالم ولا خارجه 
على خلان ما 
بعل من الحقائق 
كسان الأرلى أن 
بكون نوق 
سرش على 
خلاف ما يعقل 
والحقائق 

4 بال 


أو خارجه» فإن جميع ما ذكره من الحجج في *معارضة قولهم: 
إذا كان موجودًا: إما أن يكون داخل العالم» وإما أن يكون 
“230 بغينة يقال فى قوله: #إذا كان فوق العرش مشادًا 
إليه تإذااآن كله Sg E‏ ا 

بل تلك يقال فيها: إنا نعلم بالاضطرار أنه فوق العالم» 
ونعلم بالاضطرار أنه يمتنع أن يكون"'" لا داخل العالم 
ولا خارجه ولايشار إليه. فهاتان قضيتان معينتان. ونعلم 
بالاضطرار أن الموجودين فإما أن يكون أحدهما داخلاً في الآخر 
بحيث هو كالعرض في الجسم» وإما أن يكون مبايتا عنه» ونعلم 
بالاضطرار أن“ وجود موجود لا يكون داخلاً في الآخر 
واا ل قينا نعلا عامان ل 00 

فإن جاز دفع هذه بأن يقال حقيقة الرب على خلاف ما يعقل من”") 


خارجه: هو 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي ص۲٦‏ : (البرهان الأول: وذلك أنه لم يخل إما أن 
يكون منقسمًا أو غير منقسم فإن كان منقسمًا كان مركبًا ‏ وقد تقدم إبطاله - وإن 
لم يكن منقسمًا كان في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ وذلك باطل 
باتفاق كل العقلاء) . 

() في (ل): (أن لايكون) والتصويب من (ط). 

(4) (أن) ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (ط): (بحال). 

(5) ذكر نحو هذا الدليل الإمام أحمد في (الرد على الزنادقة والجهمية) ص۳۹٠‏ . 

(۷) في (ك): (في). 


الحقائق وأمره ثابت على [خلاف”''' حكم الحس والخيال: 
فقول القائل: إذا كان فوق العرش فإما أن يكون منقسمًا مركبًا؛ 
وإما أن يكون بقدر الجوهر الفرد: أولى بالدفع بأن يقال/ حقيقة 
الرب على خلاف ما يعقل من الحقائق؛ وأمره ثابت على خلاف 
حكم الحس والخيال» وكون الشيء الذي فوق غيره والذي يشار 
اله بالحين لايل أن كون كفنا أى تحقيرا هو من جک الین 
والتقال فطع 

يقرر ذلك الوجه الثالث عشر: وهو أنك وسائر الصفاتية 
تثبتون رؤية الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص”'' عن 
النبي بي » ثم إنك وطائفة معك تقولون: إنه يرى لا في جهة. 
ولا مقابلاً للرائي» ولا فوقه» ولا في شيء من جهاته الست"". 
وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفاتية ونفاتها يقولون إن 
فساد هذا معلوم بالبديهة والحس. ومن المعلوم أن كونه فوق 


)١(‏ ليست في (ل) و(ك) و(ط) وزدتها لاقتضاء المعنى لها. 

(۲) راجع تخريج الحديث ص٩٩‏ . 

(۳) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص97-45 . 
و(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) لفخر 
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» ص97-2184١1.‏ و(العقيدة النظامية) 
للجويني: ص9”. و(شرح العقائد النسفية) لسعد الدين التفتازاني» مطبوع مع 
(مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية) مطبعة كردستان العلمية - 
مصر» 159١١ه.‏ المجلد الأول: .١5١/١‏ و(مطالع الأنظار على طوالع 
الأنوار) لأبي الثناء شمس الدين بن محمود بن عبدالرحمن الأصبهاني» نسخة 
مصورة عن نسخة خطية سنة/ ۱۳۰۵ ه» ص ۳۸۲-۳۸۱ . ۰ 


١14‏ أ/ك 


أن كونه فوق 
العرش غير 
شم 
ولاحبر 
انبر لل 
من كونه مرئيا 
لا في جهة 


$ 


العرش غير منقسم ولا حقير أظهر للعقل'"“ من كونه مرت 
ا لاان لا في شيء من الجهات” الست؛ فإن هذا مبني على 
أصلين كلاهما تدفعه بديهة العقل والفطرة. 

(أحدهما) إثبات موجود لا في شيء من الجهات 
ولا داخل العالم ولا خارجه؛ ولهذا كان عامة سليمي الفطرة 
على إنكار ذلك . 


فق 


و(الثاني): إثبات رؤية هذا بالأبصارء فإن هذا يخالفك فيه 
من وافقك على الأول؛ فإن كونه موجودًا ايسر" من كونه 
مرئيّاء فإذا كنت تجوز رؤية شيء بالأبصار لا مقابل للرائي 
ولافي شيء من جهاته الست» فكيف تنكر”*' وجود موجود فوق 
العالم وليس بمركب ولا بجزء حقير» وهو" إنما فيه إثبات 
وجوده على خلاف [الموجود]“ المعتاد من بعض الوجوه. 
وذاك فيه إثباته على خلاف الموجود”"' المعتاد من وجوه أعظم 
من ذلك . 


. في (ك): (للفعل). وفي (ط): (أظهر في العقل)‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۳) في (ط): (أيسير). 

. راجع (أساس التقديس) للرازي: ص91-55‎ )٤( 

)0( في (ك): (وهذا). 

() في (ك): (الوجود). 

(۷) التصويب من(ط) في إثبات الزيادة وفي (ك): (الوجوه) . 


من إنكار هذاء وأن المخالفين لك في ذلك أعظم من المخالفين 
لك في هذاء فإن كون الرب فوق العالم أظهر في فطر الأولين 
والآخرين من كونه مرئيّا”'؛ بل العلم بالرؤية عند كثير من 
المحققين إنما هو سمعي محضء أما العلم بأنه فوق العالم فإنه 
فطري بديهي“ معلوم بالأدلة العقلية» وأما دلالة النصوص 
عليه/ فلا يحصيها إلا الله. 

وما وقع في هذا من الغلط يكشفه الوجه الرابع عشر: هو أن 
معرقة القلوت وإقرارقا يفظرة الله التى -قطرها عليها أن" را 
ا زدلالة لكاب وال على ذلك 1 ررر لله في 
خاصة الأمة وعامتهاء وكلام السلف في ذلك: أعظم من كونه 
تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة» أو أن رؤيته بالأبصار جائزة. 

ويّشهد لهذا أن الجهمية أول ما ظهروا في الإسلام في 
أوائل المائة الثانية وكان حقيقة قولهم في الباطن تعطيل هذه 
الصفات كلها كما ذكر ذلك الأئمة» لايصفونه إلا بالسلوب 
المحضة التي لا تنطبق إلا على المعدوم“» وقد ذكر هذا 


(1) في (ك) و(ط): (يرى). 

(۲) في (ك): (بدهي). 

2 أول من أظهر في الإسلام التجهم جعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري» وخطب الناس يوم النحر فقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم 
فإني مضح بجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولا كلم 
موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول الجعد علرًا كبيرٌاء ثم إن أصل هذه المقالة - 
التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين» وضلال = 


4 أل 


الاعتراف بأن 
ال نوق 
العالم في 
العقل والدين 
أعظم بكثيسر 
من الاعتراف 
بأنه یری في 
الآخرة 


المؤسس”“ أن جهمًا ينفي الأسماء كلها أن تكون معانيها ثابتة 
ھا وكانوا في الباطن ينكرون أن يرى» أو أن يتكلم 
بالقران أو یه أو یکن فرق ال نیچ او ان کن موصو نا 
بالصفات التي جاءت بها الكتب وعُلمت بدليل من الدلاعا ° 
العقلية وغيرهاء لكن ما كانوا يظهرون من قولهم للناس إلا ما هو 


(1) 
(۲) 


)۳( 
فق 


الصابئين» فأول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم 
ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته 
عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن عاصمء وأخذها 
طالوت من لبيد بن عاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي يي وكان الجعد بن 
درهم هذا من أرض حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة» ومذهب 
هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية وإضافية أو مركبة» فيكون 
الجعد قد أخذ عن الصابئة والفلاسفة» وأخذ الجهم التعطيل فيما ذكره الإمام 
أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهندء فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون. 

راجع: (الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص7١-4١.‏ و(مجموع الفتاوى) لابن 
تيمية: 0/ ۲۲-۲١‏ . و(الرد على الجهمية) للدارمي: ص۷. و(خلق أفعال العباد) 
للبخاري: ص70-75. و(تاريخ الخميس) للدياربكري: ٠١١/۲‏ . و(الكامل) 
لابن الأثير: .۲٠۳/١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: ٠١9/7‏ . و(لوامع الأنوار 
البهية) للسفاريني: .77/١‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: ۲٠٠-۲۰۵/۱‏ . 

أي الرازي . 

قال الرازي في (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)» ص58 . 

(ولم يطلق ‏ أي الجهم ‏ على الله تعالى اسم الموجود والشيء). 

في (ك): (و). 

في (ك): (الآدلة) . 


0٠ 


انع عو أن يكون سوا مسقنا من الدرق عقن العامة 
والخاصة» وأقرب إلى أن يكون فيه شبهة» ولهم فيه حجةء 
ويكونون فيه أقل مخالفة لما يعلمه الناس من الحجج الفطرية 
والشرعية والقياسية وغير ذلك . 

فهذا"“ شأن كل من أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة”"' من 
الأمم من الحق إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم؛ فإن 
شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة 
الظاهرة؛ فإنهم لا يتمكنون . 

وها عليه الها أذ نهدا ال کان تن 0 


)١(‏ (عن) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ك) و(ط): (وهذا). 

(۳) في (ك): (أنه). 

(5) الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره: فارسي معرب» أصله (زنده کرداي) يقول 
بدوام الدهرء لأن زنده الحياة» وكرد العمل . 
قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق وإنماقالوا زندقي لمن يكون شديد 
التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري» أي يقول بدوام الدهر. 
وقال الجوهري: الزنديق من الثنوية» وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن 
مع الله إلهًا آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك . 
والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان» ثم ماني» 
ثم مزدك» وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث 
العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من أهل 
الخير فهو من النورء وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة» فيلزم 
إزهاق كل نفس» وجاء الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر 
جماعة منهم الإسلام خشية القتل »و من ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر 
وأظهر الإسلام» حتى قال مالك : الزندقة ما كان عليه المنافقون» وكذا أطلق = 


0۱۱ 


المنافقين"''. ومبدأ «النّجهم» كان من الزنادقة المنافقين©؛ 
بخلاف رأي الخوارج والقدرية فإنه إنما كان من قوم فيهم إيمان 
لکن هلوا وضلا . 

0 ولهذا لما“ نبغت «القرامطة'”' الباطنية» وهم يتظاهرون 


البابة من كفرًا وإلحادًا حتى صار شعارهم الملاحدة"“ عند الخاص 
أعظم الناس 5 : 
كفراً وإلحاداً والعام”"2, وهم كافرون بما جاءت به الرسل مطلقاء ومن اعظم 


الناس منافقة لجميع الناس من أهل الملل المسلمين واليهود 


= جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم وأطلقه الإمام أحمد على القائلين بخلق 
القرآن (الرد على الجهمية والزنادقة) . 
راجع: (فتح الباري) لابن حجر: .۲۷٠-۲۷۰/۱۲‏ و(لسان العرب) مادة 
(زندق). 

)١(‏ راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص16١-55.‏ و(الفرق بين 
الفرق) للبغدادي: ص١7‏ 2 ۷١-۲۹‏ . 

(؟) (الرد على الجهمية) للدارمي: ص۷. و(خلق أفعال العباد) للبخاري: 
ص9 .7"١-17‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: .7١7-505/٠١‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي: ص‌۲۱۲-۲۱۱. و(تاريخ الخميس) للدياربكري: ۳۲۲/۲. 
و(الكامل) لابن الأثير: . و(لوامع الأنوار البهية) للسفاريني: ۲۳/۱ . 

)۳( راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۸۲-۷۲. و(الملل) للشهرستاني : 
۱۸0-۱00/۱ . 

)٤(‏ (لما) ساقطة من(ك). 

(5) راجع تعريف القرامطة ص۹٦‏ . 

(5) في (ك): (الملاحد). 

(۷) في (ك): (وعند العام والخاص). 

(۸) في (ك): (في). 


o1۲ 


و“ النصارى وغير“ أهل الملل» وضعوا الرأي الذي لهم 
والتدبير" على (سبع درجات) سموا آخرها «البلاغ الأكبر 
والناموس الأعظم»““ وكان من وصيتهم لدعاتهم: أن المسلمين 
إذا أتيتهم فلا تأت *هؤلاء الذين يقولون الكتاب* والسنةء 
فإنهم صعاب عليك لا يستجيبون لك؛ ولكن"'' ائتهم من جهة 
التشيع» فأظهر الموالاة لآل محمد والتعظيم لهم» والانتصار 
لهم» والمعاداة لمن ظلمهه”"» *واذكر من ظلم الأولين لهه”*) 
ما أمكن؛ فإن ذلك يوجب أن يستجيب لك خلق عظيم» وبذلك 
يمكنك القدح في دينهم أخيرًا“ . ثم ذكر درجات دعوته درجة 


0) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


)0( 
قف 
)۷( 
(A)‏ 
فك 


الواو ساقطة من(ط) . 

في (ك): (وعن). 

في (ك): (والتدبر) . 

يقول فاجرهم أبو القاسم القيرواني في (البلاغ الأكبر) عن هذه التربية: «واعلم 
أني قد أحللتك بكتابي هذا من عقالك وأطلقتك من وثاقك وحل لك ولمن هو 
في درجتك ما هو محظور على العالم المنكوس © يمأل ك الت وَطَام لين 
وو االكتبحل ل ©( المائدة :ه ) فإذا ارتقى المؤمن إلى أعلى درجة الإيمان زال 
عنه العمل فلا صوم عليه ولا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا يحرم عليه شيء 
ألبتة من طعام وشراب ومنكح» (عقائد آل محمد) للديلمي: ص47-57 . 

ما بين الدنجمتين مكررة في (ك). 

في (ك): (ولكنهم). 

في(ك) زيادة: (والمعاداة لمن ظلمهم والانتصار لهم). 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك) . 

(أخيرًا) ساقطة من (ك) وقد نقل المؤلف وصاياهم لدعاتهم وحيلهم في كتاب 
(منهاج السنة): ٤۸1-٤۷۹/۸‏ . ونقلاً عن (كشف الأسرار وهتك الأستار) 
للباقلاني. وممن ذكر وصاياهم لدعاتهم وحيلهم الديلمي في (قواعد عقائد 


درجة كيف تَدْرِجٌ الناس فيها بحسب استعدادهم وموافقتهم له 
بما''' يطول وصفه”" هنا. 


آل محمد): ص۲۸۲۷ . 

في (ك) و(ط): (ما). 

وقد ذكرأبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية): ص١277-5‏ درجات حيلهم 
وأنهم نظموها على تسع درجات مرتبة ولكل مرتبة اسم : 

الأول: الزرق والتفرس: ينبغي أن يكون الداعي فطنًا ذكيّا صحيح الحدس 
صادق الفراسة متفطنًا للبواطن بالنظر إلى الشمائل والظواهر. 

الثاني : حيلة التأنيس : بأن يوافق كل من هم بدعوته في أفعال يتعاطاها هو ومن 
تميل إليه نفسه. وأول من يفعل الإنس بالمشاهدة على ما يوافق اعتقاد المدعو 
في شرعه. 

الثالث: حيلة التشكيك: ينبغي على الداعي بعد التأنيس أن يجتهد في تغيير 
اعتقاد المستجيب بأن يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه» وسبيله أن يبتدئه 
بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل فيسأله عن معنى 
المتشابه مثل (كهيعص) أو يشككه في خلقة العالم فيقول: لم كانت السموات 
سبعًا دون أن تكون سنًا أو ثمانياً؟ 

الرابع : حيلة التعليق: وهو أن يطوى عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه 
عنهاء ولا ينفس عنه أصلاً بل يتركه معلقًا ويهول الأمر عليه ويعظمه في نفسه. 
الخامس: حيلة الربط: وهو أن يربط لسانه بآيمان مغلظة وعهود مؤكدة لا يجسر 
على المخالفة لها بحال. 

السادس: حيلة التدليس: بعد اليمين وتأكيد العهد لا يسمح ببث الأسرار إليه 
دفعة ولكن يتدرج فيه ويراعي أمورًا : 

)١(‏ أنه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب» ويقول: منار الجهل 
تحكيم الناس عقولهم الناقصة» وآرائهم المتناقضة» وإعراضهم عن الاتباع 
والتلقي من أصفياء الله وأئمته وأوتاد أرضه. 

(۲) أن يحتال لإبطال ظواهر القرآن . 

(۳) ألا يظهر من نفسه أنه مخالف للامة كلهاء وأنه منسلخ عن الدين والنحلة. 


01: 


وإنما الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما 


جاءت به الرسل يتدرجون من الأشهل و الأقرت إلى موافقة 
الناس إلى أن ينتهوا" إلى هدم الدين. وهذا مما يفعله بعض 
أهل الحق أيضا في دعوة الناس إلى الحق شيئًا بعد شيء بحسب 


ما تقتضيه 


000 
(۲) 
(۳) 


(5) أن يقدم في أول كلامه أن الباطل ظاهرجلي » والحق دقيق بحيث لو سمعه 
الأكثرون لأنكروه ونفروا عنه» ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار نظر العقل 
وظواهرما ورد به النقل. 

(5) إن رآه نافرًا عن التفرد عن العامة فيقول له إني مفش إليك سرًا وعليك حفظه 
فإذا قال نعم قال إن فلانًا وفلانًا يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه» وليكن 
المذكور بعيدًا عن بلده حتى لا يتيسر له المراجعة . 

(1) أن يمنيه بظهور شوكة هذه الطائفة . 

(۷) ألا يطول الداعى إقامته ببلد واحد. 

السابع : حيلة التلييس : هو أن يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظواهر 
مشهورة عند الناس زائغة» ويرسخ ذلك في نفسه مدة» ثم يستدرجه منها بنتائج 
باطلة . 

الثامن والتاسع: حيلة الخلع والسلخ: وهما متفقان وإنما يفترقان في أن الخلع 
يختص بالعمل» فإذا أفضى بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه يقول 
وصلت إلى درجة الخلع . أما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هو خلع الدين» 
فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخّاء وسميت هذه الرتبة البلاغ الأكبر. 
فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغوائهم نسأل الله السلامة. 

في (ك): (في). 

الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

في (ل) : (ينتهي). والتصويب من(ك) و(ط). 


0\0 


۹ ب/ل 


وإذا كان كذلك فالجهمية الذين كان باطن أمرهم السلب 


والتعطيل لما نبغوا لم يكونوا يظهرون للناس إلا ما هو أقل 
إنكارًا عليهم: فأظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وأظهروا القول 
بأن الله لايرى» وكانت مسألة القرآن عندهم أقوى؛ ولهذا 
0 | اسك من ولاة الاقور في إمارة الي العباس 
الملقب بالحانون”" + وأخيه أني إسحاق اليس 0 


)١(‏ في (ك) : (لما أفسدوا). 


(۲) 
(۳) 


(€) 


في (ل) : (ما). والتصويب من (ك) و(ط). 

عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس 
المأمون (18-170١1ه)‏ العالم المحدث النحوي اللغوي»ء وسابع الخلفاء من 
بني العباس وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكهء ولي الخلافة 
بعد خلع أخيه الأمين سنة /9١ه»‏ فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب 
العلم والفلسفة وأتحف ملوك أوربا بالهدايا ساتلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب 
الفلسفة» فبعثوا بما لديهم من كتب الفلاسفة» فاختار لها مهرة الترجمة» وقرب 
العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر 
والأنساب» وفي آخر عهده حدثت فتنة المحنة بخلق القرآن وبالغ فيها نسأل 
الله السلامة» وكان فصيحًا مفوهًا واسع العلم محبًا للعفو. من كلامه: لو عرف 
الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالجريمة» توفي في (بذندون) ودفن في طرسوس . 
راجع : (تاريخ اليعقوبي) لأحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتب المعروف بابن 
واضح الأخباري» .۱۹۷-١۷١/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
۲۹۰-۰ . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .195-187/٠١‏ و(مروج 
الذهب ومعادن الجوهر) للمؤرخ الجليل أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي. ٤0-٤ /٤‏ . 

محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورء أبو إسحاق المعتصم بالله 
العباسي (١۲۲۷-۱۸ه)‏ خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة» بويع بالخلافة سنة 
۸ه. يوم وفاة أخيه المأمون. وبعهد منه. كره التعليم في صغره» فنشاً 


0175 


ولوق © مونو عنم لعي !”عدون عونا" TS‏ 


010 


(۲) 
(۳) 


ضعيف القراءة يكاد يكون أميّاء وهو فاتح عموريه من بلاد الروم الشرقية» وهو 
باني مدينة سامرا سنة (۲۲۲ه) حين ضاقت بغداد بجنده» وهو أول من أضاف 
إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء. فقيل (المعتصم بالله) وكان لين العريكة 
رضي الخلق» اتسع ملكه جدّاء مات بسامراء وامتحن الناس بخلق القران وكتب 
بذلك إلى الأمصار» ودام ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عامًا . 

راجع : (تاريخ اليعقوبي) : ۷/۳ ° . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 
.۳٣۱- ۳‏ و(سير أعلام الا ادى 4519/0 و(مروي 
الذهب) للمسعودي: 1۳_٤1 /٤‏ . 

في (ك): (المعتصم والموائق والمعتصم والواثق) والواثق هو : 

هارون بن محمد (المعتصم بالله) ‏ ابن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفر الوائق 
بالله (١۹٠-۲۳۲ه)‏ من خلفاء الدولة العباسية» ولد ببغداد» وولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة (۲۲۷ه) فامتحن الناس فى خلق القرآن» وسجن جماعة» وقتل 
في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي» وكان في كثير من أموره يذهب مذهب 
المأمون. وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم. قال الخطيب: 
استولى أحمد بن أبي دواد على الواثق» وحمله على التشديد في المحنة والدعاء 
إلى خلق القرآن ثم رجع عنها بعد مناظرة بين شيخ من أَذَنة وأحمد بن دواد 
بحضوره وانقطعت حجة أحمد» فمات الوائق وقد تاب عن القول بخلق القران. 
وكان الوائق كريمًا عارفًا بالآداب والأنساب» كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى 
قيل إنه لم يوجد بالحرمين في أيامه سائل . 

راجع: (تاريخ اليعقوبي): */ .75١8705‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 
.۲۱--٤‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ."١4-707/٠١‏ و(مروج الذهب) 
للمسعودي: ۸٤-1٥ /٤‏ . 

في (ك) و(ط): (المسألة مسألة). 

راجع: (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) جمع حنبل بن إسحاق بن حنبل. 
و(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) للحافظ أبي فرج عبدالرحمن بن الجوزي» 
ص707708. و(شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ص ۱۷۱-۱۷۰۹ . 


وأظهروا أن مقصودهم إنما هو توحيد الله تعالى''' وحده لأنه هو 
الخالق وكل ما سواه مخلوق» وأن من جعل شيئًا ليس هو الله 
خا "> وقال إن غير ارق دوفن بقل التصاوض 
و" نحو ذلك. فصار كثير ممن لم يعرف حقيقة أمرهم يظن أن 
هذا من الدين» ومن تمام التوحيدء فضلواء وأضلوا. وكانوا 
يتظاهرون بأن الله لا يرى؛ لكن لم يجعلوا هذه المسألة 
ال أده لذ نظيو ا ا ج العامة ا 
يظهر في أن كل ما سوى الله مخلوق . 

وكان أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم» 
وأن المقصود بقولهم: إن القرآن مخلوق أن" الله لا يكلم 
ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول» وبهذا تتعطل سائر الصفات من 
العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية وفيه 
أيضا قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام 
اللهء فإذا قدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحًا في رسالة 
المرسلين» فعلموا أن في باطن ما جاؤو”" به قدح”" عظيماً 


0 سان ) ا و 
OEY ©‏ 
0 

(:) في (ك) : (الحنة). 

)٥(‏ في (ط) : (ما). 

10 في 407 اززاة) اا 
(۷) في (ك): (ماووا). 

(۸) (قدح) ساقطة من (ك). 
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في كثير من أصلي الإسلام: شهادة''2 أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن مدا سول الله 


کن كا بن الناين الأ رو كما أذ ن 
الناس لا يعلمون”"' باطن حال القرامطة» لأنهم إنما يظهرون 
موالاة آل محمد 4“ ولا ريب أن كل مؤمن يجب عليه أن 
يواليهم. وإن أظهروا شيئًا من التشيع الباطل الذي يوافقهم 
عليه الشيعة الذين ليسوا زنادقة ولا منافقين لكن''' فيهه”'' جهل 
وهوى ”تلبس عليهم فيه بعض الحق» كما أن هؤلاء الجهمية 
وافقهم من العلماء والأمراء في بعض ما يظهرونه من لم يكن من 
اد ناداقة المتافقين: لكن كان فم جيل وهر ا 
عليهم نفاقهم العظيه”"'2. 


فال ابه "تماق حال :و لو حرجا فيك ما 


() في (ك): (وشهادة). 

(0) في (ك) : (كثير). 

() في (ك) و(ط): (لا يعلم). 
(4) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 
)٥(‏ (الذي) ساقطة من(ك). 

(5) في (ط) : (ولكن). 

(۷) في (ك): (كان فيهم). 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 
(9) في (ك): (فلبس). 

)١١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط): 
)1١(‏ في (ك) و(ط): (وقد قال). 


116 ارك 


ل [التوبة /]٤١:‏ فأخبر الله أن المنافقين لا يزيدون المؤمنين 
إلا خا لک وإنهم يوضعون خلالهم : أي يبتغون بينهم ويطلبون 
لهم الفتنة» قال الله تعالى : # وفيك سمَعون هم 4 [التوبة ]٤١:‏ 
فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل منهم'"'. 
فإذا كان هذا في عهد النبي ية كان استجابة بعض المؤمنين 
لبعض المنافقين فيما بعده'" أولى . 

ولهذا' انتحاب: لهالا الزنادقة التتافقية *طواتف من 
المؤمنين في بعض ما دعوهم إليه حتى أقاموا“ الفتنة» وهذا 
موجود في الزنادقة الجهمية» والزنادقة الرافضة» والزنادقة 
الجامعة للأمرين» وأعظمهم القرامطة والمتفلسفة ونحوهم؛ 
فإن”* متقدمي الرافضة لم يكونوا جهمية؛ بخلاف المتأخرين'') 


. الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف‎ )١( 
و(زاد المسير) لابن‎ .١97/8 راجع: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي:‎ 
الجوزي: ”*/557. و(المحرر الوجيز) لابن عطية: 7/7؟01. و(النهاية في‎ 
غريب الحديث) لابن الأثير: ؟/9. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي:‎ 
.AY/¥ 

(؟) راجع: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ٠١١-٠١١/۸‏ . و(زاد المسير) لابن 
الجوزي : 558-5577/7 . و(المحرر الوجيز) لابن عطية: ٥٠٤-٥١١/١‏ . 

(۳) (فيما بعده) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (قاموا). 

)٥(‏ (فإن) مكرره في (ل). 

(7) في (ك) و(ط): (المستأخرين). 


OY ۰ 


00 aa 
. منهم فإنه غلب عليهم التجهم'''/‎ 


قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي”" لاء وأما 
كثير من متأخري”" الرافضة فقد صار شرًا من الخوارج بكثير» 
بل فيهم من هو من أعظم الناس نفاقًا بمنزلة المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله“ باه أوفوقهم أو دونهم ولهذا قال 


)١(‏ في (ك) و(ط): (التجهم أيضا). 

(۲) روي مسلم في صحيحه: الزكاة/ »٤۷‏ ح(۳٤۱)ء‏ 7777 من حديث أبي 
سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه ‏ وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله ية قسمها رسول الله كَكهْ بين أربعة نفر قال: «فغضبت قريش فقالوا: 
أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله كَل : إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» 
فجاء رجل كث اللحية مشرق الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس» 
فقال: اتق الله يامحمد قال رسول الله ية :(فمن يطيع الله إن عصيته يأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنوني) فقال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله 
يروون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله يل : (إن من ضئضىء هذا قومًا يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 
وروی مسلم بنحوه: الزكاة/ /ا4» ح(57١).‏ ح(54١).‏ ح(54١)2‏ ح(57١2))‏ 
ح(۸٤۱) .۷٤0-۷٤٩/۲‏ وروی بنحوه البخاري في صحيحه: المناقب/ 256 
٤‏ والاآداب/ ۰٩٩‏ ۱۱۱/۷ . وابن ماجه فى سننه: المقدمة/١٠١›‏ 
»١ 1170‏ وأحمد في مسنده: ”207/7 ۵ ۳ ‰. وروی 
مسلم أيضا في صحيحه: الزكاة/ :۷٤۷-۷٤1/۲ .)١1١4(ح ٤۸‏ (فإذا 

(۳) في (ك) و(ط): (مستأخري). 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (النبي). 


۷۰ أل 


البخاري”'' صاحب الصحيح في كتاب (خلق الأفعال): «ما أبالي 
ا شان الجهمي مك الرافضي”*) ال صليت نانك 
ال و[النصراني] . ولايسلم عليهمء ولا یعادون» 
ولا یناکحون» ولا يشهدونء ولا تؤكل ذبائحهه)”" . 

فال وال ع ال ن بن مدع هيا معان 
فاحذروهم” : الجهمية» والرافضة»'“. 

ةا عرف ذلك الج ٠٠‏ أظهروؤا” اله القران وان 
مخلوق» وأظهروا أن الله لا يرى في الآخرة» ولم يكونوا يظهرون 
لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش» وأنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم 
بالاستدلال والتوسم» كما يعلم المنافقون في لحن القول» قال 


)۱( تقدمت ترجمته في ص 23077 14١5‏ . 

(؟) في (خلق أفعال العباد): (صليت). 

(۳) في (خلق أفعال العباد): (و). 

(5) (أو الرافضي) ساقطة من (ط) . 

(5) في (خلق أفعال العباد) :م( . 

(7) في (خلق أفعال العباد): (اليهود) . 

(۷) في (ل) و (خلق أفعال العباد): (النصارى) والتصويب من(ك) و(ط). 
(۸) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص٥"‏ . 

(9) أي البخاري والكلام متصل . 

. (فاحذروهم) غير موجودة في (خلق أفعال العباد) وفي (ك): (فإذا حذرهم)‎ )١( 
(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص70.‎ )١١( 

(؟1) في (ك): (والجهمية). 


o۲ 


لھ تعالى : ولو تما رکه عكر يمه وَلَتَمرفنَهُمْ في 

لحن القَوَلِ4 [محمد: 70]* فأقسم سبحانه وتعالى أن المنافقين”) 
وس 0 

وهذا كما قال حماد بن زيد الإمام الذي هو من أعظم أئمة 
الدين: «القرآن كلام الله نزل به جبريل» ما يحاولون”” إلا أن 
اوی الاد 

وال هان ر خو ك اه خاد بين ريد 


وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
الا 


وقال عباد بن العوام الواسطي": «كلمت بشر المريسي 


)١(‏ (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(۲) (وتعالى أن المنافقين) ساقطة من(ك) . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(4) قال المفسرون ولتعرفنهم في لحن القول: ولتعرفنهم في فحوى الكلام ومعناه 
ومقصدهء فإنهم يتعرضون بتهجين أمرك والاستهزاء بالمسلمين. قال ابن جرير 
ثم عرفه الله إياهم» (زاد المسير) لابن الجوزي: ٤١١/۷‏ . و(الجامع لأحكام 
القران) للقرطبي: .707-707/١5‏ 

(0) في (خلق أفعال العباد) : (يجادلون). 

(7) «(تخلق أفعال العباد) للبخاري: ص١“‏ و(السنة) للخلال» مخطوط : ق/ ۸٤١ب‏ 
و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲٠٤/۲‏ . 

)۷( تقدمت ترجمته في ص۱۲٤‏ . 

(۸) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم .١١8-1١7/١ »)٤١(‏ والخلال في 
(السنة) مخطوط : ق/۸٤١ب.‏ 

() تقدمت ترجمته في ص 4١١‏ . 


وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في 
5 )۱( 
السماء شىء ) 1 


وقال عبدالرحمن بن ا اليش في أصحاب الأهواء 


اا مه سات جهم يَدُورون على أن يقولوا ليس في 
السماء شىء » أرق والله* أن لا يناكحواء ET‏ 


ول «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا ليس في 


السماء ىء واد الله لبن غل ال ار أن كاير ا هان 
تابوا وإلا قتلوا”». 


(1) 


() 
() 


فق 


)0( 
فى 


رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم (2)10 .١١7-١57/١‏ ورقم (۱۹۹)» 
۱۷۰/۱. ورقم (2015): .۲۷١/١‏ والخلال في (السنة) مخطوط : ق/ ١١١ب›‏ 
۴۳آ . وأورد ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ٠۲/١‏ . والذهبي في (العلو): 
ص۸۸ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ۲٠١/۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

في (ل) : (أشهر) والتصويب من كتاب (السنة) وفي (ك) : (أشد) وفي (ط): 
(أشر) . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم (۷٤۱)ء ٠١١/١‏ والخلال في (السنة) 
مخطوط. ق/ ه/ا١اب»ء‏ وأورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 507/0-ه 
وعزاه إلى (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

في (ك) بعد كلمة (قتلوا) بياض أكثر من نصف سطر. 

أورد المؤلف قول عبدالرحمن بن مهدي في كتاب (الفتوى الحموية): ص١”ء‏ 
وعزاه إلى كتاب (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم بلفظ: (أصحاب جهم 
يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء 
شيء» وإن الله ليس على العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا) وأورده 
أيضًا في (مجموع الفتاوى) : ٥‏ . 


وقال عاصم بن اك «ناظرت جهميًا فتبين من كلامه 


أن "© لامو أن فى السار 


وقال علي بن عاصم: «ما الذين“ قالوا إن لله ولدًا أكفر من 


الذين قالوا إن الله لا يتكل*». 


وقال: «احذر من المريسي وأصحابه فإن''' كلامهم أبو 


جاد" الزندقة*" »2 وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يثبت”' أن في 
السماء إل '». 


هكذا وجدت هذا عنه فى كتاب/ (خلق الأفعال) للبخاري . ١٠١ب/ك‏ 


والأول رواه ابن أبي حاتم عن عاصم بن علي بن عاصم في كتاب 


(4) 
(0) 
030 
(۷) 
(A) 
للك‎ 
200) 


وروی قريبًا من هذا عبدالله بن أحمد في (السنة): ح(۸٤)»‏ ۱ 
وح(0۳۱)» 8. 

في (ك) و(ط): (عاصم بن علي بن عاصم). 

هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (أنه لا يؤمن) . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة): رقم .118/١ .)١91(‏ بلفظ: (ناظرت 
جهمًا فلم يثبت أن في السماء ربّاء جل ربنا عز وجل وتقدس) . 

وأورده الذهبي في (العلو): ص۹۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): ۲۱۸/۲ . 

في (خلق أفعال العباد) : (إن الذين) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۲" . 

(فإن) ساقطة من (ك)ء (ط). 

في (خلق أفعال العباد) : (يستجلب). 

في (ك): (الزنادقة) راجع تعريف الزندقة ص١١0‏ . 

في (خلق أفعال العباد) : (يثبت لي). 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۲. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الخو ر4۱/2 


o0 


(الرش فلن ال 

اوكان إسعاعيل بن أل 67 يسميهم زنادقة العراق» 
وقيل له: سمعت أحدًا يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء 
تماد وا لقد فررت ف إلى ال جين 0 


00 00 0 
العباس ببغداد بهذا ' فرارًا من هذا الكلام 


(1) إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» 
أبوعبدالله (9١175-1اهم)‏ الإمام الحافظ. محدث المدينة وعالمها في زمانه» قرأ 
القرآن على نافع الإمام» فكان آخر تلامذته وفاة» حدث عن أبيه وأخيه أبي بكر 
وخاله مالك ب ن انين وعبدالعزيز بن الماجشون وخلق سواهم» وحديثه في 
الدواوين EN‏ .كتاب النسائي» روى عنه الشيخان ومحمد بن نصر الصائغ 
وعلي بن جبلة الأصبهاني وأبو محمد الدارمي» وخلق كثير» وقام في أمر المحنة 
مقامًا محمودًا. 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۲/ ۱۸١-٠۸١‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : .4٠١5095/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .8906891١/٠١‏ 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص١۱۷‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي : .Ao/Y‏ 

() (والله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (قررت) 

() في (خلق أفعال العباد): (سمعت). 

() (أبو) غير موجودة في (خلق أفعال العباد) ولعله يقصد بأبي العباس المأمون وقد 
تقدمت ترجمته في ص٦0۱‏ . 

(5) في (خلق أفعال العباد) : (العباس يكلم بهذا ببغداد) . وفي (ط): (فهذا). 

(۷) في (ك) بعد كلمة (الكلام) بياض مقدار نصف سطر. 

(۸) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۲ . 


o 


قال وكيع بن الجراح”'' : «من ان ا 


(o) 5 20‏ 000 . صَلانه # ال الس 8 
إسماعيل ٠‏ عن قيس ` عن جرير ' عن النبي 5 “يعني قوله : 


200 
زفق 
قرف 
)4( 


(0) 


00) 


تقدمت ترجمته في ص ١50‏ . 

في (ك): (كدر). 

في (ل): (لم يحدث). والتصويب من (خلق أفعال العباد) و(ط). 

إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي» أبوعبدالله الكوفي (١٠٠-١١٤٠١ه)‏ 
الإمام الحافظ وأحد الأعلام» ثقة ثبت» كان يسمى الميزان» روى عن عبدالله بن 
أبي أوفى وأبي جحيفة و عمر بن حريث والشعبي_وكان أعلم الناس به وخلق» 
وعنه شعبة والسفيانان وابن أدريس قال ابن المدينى له نحو ثلاثمائة حديث» 
وقال الإمام أحمد: ابن أبي خالد شرب العلم شريًا . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أي حاتم: ۱۷١-١۷٤/۲‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبى: ٠٠١٤١٠١١/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .1۸/١‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص57-15 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص”77. 

قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسيء أبوعبدالله الكوفي (600:-418ه) الإمام» 
أحد كبار التابعين وأعيانهم مخضرم يقال له رؤية» وهوالذي يقال إنه اجتمع له 
أن يروي عن العشرة» وروى عن أن بكر وعمر وعثمان وعلي» وأبي هريرة 
وجرير البجلي» وعنه الحكم بن عتيبة» وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش 
وغيرهم . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٠٠١١/۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 51/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ا . و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي : ص۲۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳۱۷ . 

جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي» أبو عمرو وقيل أبو 
عبدالله(60٠:-١0ه)‏ صحابى مشهورء وكان جميلاً؛ قال عمر هو يوسف هذه 
الأمة وفى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ بعثه إلى ذي الخلصة فهدمها 
وفيه عنه قال: ما حجبني رسول الله ية - منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. 
وقدمه عمر ‏ رضي الله عنه - في حروب العراق على جميع بجيلة. وكان لهم أمر 
عظيم في فتح القادسية» ثم سكن الكوفة» وأرسله علي بن أبي طالب رسولاً إلى = 


oV 


(إنكم مون ربكم كما ترون اله والقبب)00* و . : 


AE 


(۳ 


قال وكيع أيضًا: «لا تستخفوا بقولهم : القرآن مخلوق . فإنه 


من شر قولهم» إنما يذهبون إلى التعطيل“». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
€3) 
(٥) 
(0 


«وقال ا بن موسى اا وذكر الجهمية فئال 


معاوية» ثم اعتزل الفريقين» وسكن قرقيسا حتى توفي . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 5/١‏ 57-/71. و(الإصابة) لابن حجر: 
۲۳۲-۱ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۱۲۷/١‏ . 

ما بين النجمتين غير موجودة في (خلق أفعال العباد) . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه : التوحيد/ ۰۲٤‏ ۱۷۹/۸ . عن إسماعيل عن 
قيس عن جرير بثلاث روايات: 

الأولى: قال حدثنا عمرو بن عون حدثئنا خالد وهشيم عن إسماعيل بن قيس عن 
جرير قال: كنا جلوسًا عند النبي - كَل - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته) . 

الثانية : قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو 
شهاب عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله قال 
النبي - ية -: (إنكم سترون ربكم عيانًا) . 

الثالثة : قال حدثنا عبدة بن عبدالله حدئنا حسين عن زائدة حدثنا بيان بن يشر عن 
قيس بن أبي حازم حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله - ية ليلة البدرء 
فقال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته). 
وراجع : (تخريج أحاديث الرؤية ص١5‏ ). 

في (خلق أفعال العباد) : (عن النبي ‏ ية - في الرؤية فهو) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۳ . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۷ . 

في (خلق أفعال العباد) : (وحدثنى أبو جعفر قال : سمعت الحسن) . 

الحسن بن موسى الأشيب» اوا البغدادي (. . .-9١٠١ه)‏ الإمام الحافظ» 


o۸ 


فتوكة فو قال ا رو ا ايان اله 
(سمعلة)”" على المهدي”*' فقال: دلني على أصحابك . 


للك 
(۲( 
)۳( 
)€( 


ولي قضاء الموصل» وقضاء طبرستان» وقضاء حمص» وكان كبير الشأن حمدت 
سيرته في القضاء ومات بالري» قال محمد بن عبدالله بن عمار: كان بالموصل 
بيعة فجمعوا له مائة ألف على أن يحكم بأن تبنى فردها ومنعهم من بنائهاء سمع 
ا أن ذئب وحريز بن عثمان والحمادين وطبقتهم» وعنه أحمد وأبو خيثمة 
وأبو إسحاق الجوزجاني وخلق. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: “*//ام”. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ۳۷۰-۳۱. و(ميزان الاعتدال) للذهبي : .١‏ و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر : 17١/١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص ٠١١-۱١١‏ . 
في(ل) : (رؤوس) والتصويب من(خلق أفعال العباد) و(ك) و(ط). 

تقدم تعريف الزنادقة في ص١١٩‏ . 

في( خلق أفعال العباد) : (شمعلة) ولم أجد له ترجمة . 

محمد بن عبدالله المنصور بن محمد بن على العباسى» أبو عبدالله المهدي 
بالاذلا؟ لبه ف من ناء الدولة السباسية في الحراق» :ولد بباتيرج د سن كور 
الأهواز ‏ وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة (۸١٠ه)‏ وأقام في الخلافة عشر 
سنين وشهراً» ومات في ماسبذان صريعاً عن دابته في الصيد» وقيل مسمومّاء 
وكان محمود العهد والسيرة» محبوبًا إلى الرعية» حسن الخّلق والخُلقَء جواداً» 
وكان يجلس للمظالم ويقول: أدخلوا علي القضاة فلو لم يكن ردي للمظالم 
إلاحياء منهم لكفى» وحج سنة ستين ومائة »كسا الكعبة ووسع الحرم والمسجد 
النبوي. 

راجع : (النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس) للإمام الحافظ أبي الخطاب عمر 
ابن حسن بن علي سبط الإمام ا البسام الفاطمي المعروف بذي النسبين: 
ص .70-7١‏ و(الكامل) لابن الأثير: 5/ 277737 .۹٤-۸١‏ و(مروج الذهب) 
للمسعودي: ( ۳۳۳-۳۱۹/۳ ). 


ACÎ 


۰ سل 


فقال : دلني عليهم . 

فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية“ والقدرية› 
الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء. وأشار الأشيب إلى السماء 
والقدري إذا غلا قال: هم/ اثنان: خالق خير» وخالق شر. 
قور N‏ ار 

ومثل هذا كثير في كلام السلت: :والآئمة؛: كانوا: يردون 
ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن» ويذكرون 
ما تبطنه الجهمية مما هو أعظم من ذلك: أن الله ليس على 
العرش» ويجعلون هذا منتهى قولهم» وأن ذلك تعطيل للصانع» 
وجحود للخالق. إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما 
كانوا يظهرون مسألة الكلام والرؤية؛ لأنه قد استقر في قلوب 
المسلمين بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليهاء وبماجاءتهم به 
الرسل من البينات والهدى» وبما اتفق عليه أهل الإيمان من ذلك 
عاد معن اسيم إظهار خلافه 9# ومن افق الرسو لمن بعد 

ما تیان که الْهُدَى وَيَّعٌ عير سيل الوم ولو ما ول وسو كه 

.]١١6 [النساء:‎ 4 © 4 


فهذا يبين أن الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين 


. الجهمية غير موجودة في(خلق أفعال العباد)‎ )١( 

(۲) في(ك) بياض أكثر من نصف سطر بعد كلمة (وصلبه). 
(۳) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۷ . 

(6) في(ك) و(ط):(المؤمنين). 

)٥(‏ في(ك) و(ط):(مالم). 


o۰ 


أعظم بكثير من الاعتراف بأن الله يرى في الآخرة”'' وأن القرآن 
غير مخلوق . 

فإذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فيهم من التجهم ما فيهم مثل 
الرازي وأمثاله يقرون بأن الله يرى كان إقرارهم بأن الله فوق 
العالم أولى وأحرى؛ فإنه لا يرد على مسألة العلو سؤال إلا ويّرد 
على مسألة الرؤية ما هو أعظم منه. 

ولا يمكنهم أن يجيبوا لمن يناظرهم في «مسألة الرؤية» 
بجواب إلا" [أجاب من]”" يناظرهم في «مسألة العرش» بخير 
منه فإن نفاة الرؤية قالوا في أحد حججهم: «الواحد منا لايرى 
ااا كود مانا راي أو لاله راف ووه سل 
أن يكون كذلك» فيستحيل أن يكون مرا لنا" . 

قالوا: «واحترزنا بقولنا : أو لآلة الرائي. عن [رؤية]*) 
الإنسان وجهه في المرآة. أما «المقدمة الأولى» فهي من العلوم/ 


)١(‏ (في الآخرة) ساقطة من(ك) و(ط). 

(0) في(ط):(لا). 

(۳) في(ل) و(ط):(أجابوا لمن) وصوبتها على ما يقتضيه سياق الكلام . 
)٤(‏ في(ط): (كان). 

(5) (الرائي) ساقطة من(ك). 

(7) في(نهاية العقول):(الله تعالى). 

(۷) (نهاية العقول): للرازي مخطوط : ق/ ١50‏ ب. 

(۸) الكلام متصل. 

(9) في(ل):(رية) والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 


o1 


ما من سؤال 
يرد علي 
ساك العلو 
إل ويرد على 
مسألة الرؤية 


ما هو أعظم 
مله 


115 أ/ك 


الور الحاضلة: ا جو أن 7المقوية ا و 
عليها)”"' . 

احتجوا بهذه الحجة» وبحجة الموانع. وهو: أنه لو صحت 
رؤيته لوجبت رؤيته الآنء لارتفاع موانع الرؤية» وثبوت 
شروطها : [وهي]“ فيه ا اوش ال وأن 
لا يكون في غاية الصغر واللطافة» ويكون مقابلاً للرائي» أو لآلة 
الرؤية» ولا تكون [الحجب]'' حاصلة. وزعموا أن هذه الشروط 


متى وجدت وجبت الرؤية» [و]" إذا انتفى بعضها امتنعت 
قال الرازي: «وهاتان الطريقتان ‏ "يعني" حجة الموانع» 


. في(نهاية العقول) :(فهي متفق)‎ )١( 

(۲) (نهاية العقول) للرازي : ق/ ١٦١ب‏ . 

(۳) في(ل):(وهو). والتصويب من(ك) و(ط). 

)٤(‏ في(ل):(وحصول). والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ في(ك):(المزني). 

0) في(ل):(الحجة) والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 

(۷) في(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ١٠١ب‏ :«(وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه 
لوجب أن نراه الآن» لأن الحاسة إذا كانت صحيحة والمرئي يكون حاضراً في 
الضوءء ولايكون في غاية الصغر واللطافة ويكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤيةء 
ولاتكون الحجب حاضلة فإنه يجب حصول الرؤية) وهذه هي حجة الموانع 
وراجع : (المحيط بالتكليف) للقاضي عبد الجبار: ص١١7-١1١7.‏ و(المغنى) 
للقاضي عبد الجبار ۳۹/٤:‏ . 

(۸) ساقطة من(ل) والتصويب من(ك) و(ط). 

(9) في(ك): (معنى) 


5 8 33 5 ۳ 
TE Oh BENET‏ الم E‏ 
لاف ع ف فا ق و ا 


وقال فى الجواب عن هذه الحجة من وجوه ثلاثة : 
و ا ا 


لرؤيتنا لهذه الأشياء» وأبطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة 
والاستدلال في هذا المقام. 


(الثاني) سلمنا أن المقابلة شرط في لكين 


[الأشياء]”” '©» فلم قلتم إنها تكون شرطًا في صحة رؤية الله 
تعالى» *فإن رؤية الله تعالى''' بتقدير ثبوتها مخالفة لرؤية هذه 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(4) 
اللي‎ 
00 
(۷) 
(A) 
(0) 


مابين النجمتين غير موجودة في(نهاية العقول) . 

وحجة المقابلة هي :(أن الواحد منا لايرى إلا ما يكون مقابلاً للرائي أو لآلة 
الراتي) والله تعالى يستحيل أن يكون كذلك فيستحيل أن يكون مرثياً لنا) . 

(نهاية العقول) لفخر الدين الرازي: ق/١٠١ب.‏ وراجع : (المحيط بالتكليف) 
للقاضي عبدالجبار» ص۲۰۹ . 

في(نهاية العقول) : (تعول) . 

في(نهاية العقول) و(ك):(من). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١١١ب‏ . 

في(ك) و(ط): (الرؤية لله) . 

في (نهاية العقول) : (أحدها) . 

في(نهاية العقول) زيادة :(ما بينا في الأصل الذي مضى) . 

في(نهاية العقول) :(رؤية). 

في (نهاية العقول) : (هذه) . 


)2110 مابين النجمتين ساقط من(ك). 


or 


۱ أل 


سبب إقرار 
الر ازي 
وجماءته 
مسألة الرؤية 
وإنكار مسألة 
العلو 


3 2 8 5 3 ع هماه ٠.‏ 3 200 
رؤية نوع آخر من ذلك الجنس بذلك الشرط . 

(العالق) سلما أنه مل ٠‏ كرتا ران اها" 
ولكنه لا يدل على أنه لا“ یری نفسه» وأنه في ذاته ليس 
بمرئي» لا يقال“ ليس" في الأمة أحد قال إنه”" يصح أن 
يكون فا مع ا يستحيل منا رؤيته فيكون [مردودًا]) 
بالإجماع. لأنا“ نقول : إا“ لا نسلم أن أحدًا من الأمة لم 
يقل بذلك/ » فإن أصحاب المقالات قد“ حكوا ذلك عن 
Os‏ 


وهو قد ذكر قبل في مسألة کون الله سميعًا بصيرًا من 


000 في(نهاية العقول) : (من جنس شرط اشتراط) والمقصود أنه لا يلزم من اشتراط في 
رؤية نوع الاشتراط نفسه في رؤية نوع آخر. 

(0) في(ك):(مستحيل). 

(۳) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(4) في(نهاية العقول) : (ليس). 

(0) في(ك):(لا تقال). 

(5) في(نهاية العقول) : (أنه ليس). 

(۷) في(نهاية العقول) : (بأنه) . 

(۸) في(ل):(مردود). والتصويب من(نهاية العقول) و (ك) و(ط). 

(4) في(ك) و(ط):(ولا نا). 

)٠١(‏ (أنا) غير موجودة في(نهاية العقول) و(ط). 

. (قد) غير موجودة في(نهاية العقول)‎ )١١( 

( (نهاية العقول) للرازي مخطوط: ق/۸٦١ب»‏ وراجع(محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين) للرازي: ص‌۱۹۳-۱۹۲ . 


or 


[دعدى ]27 الضرورة في هذه الأمورء ومن مقابلة لدعي 0 


بالمنع ما" هو أعظم مما يكون في مسألة العرش”* . 

فإن قيل: هذا يبين أن مسألة العلو أظهر في الفطرة والشريعة 
من مسألة الرؤيةء» فلأي شيء هؤلاء أقروا [بهذه]“ وأنكروا 
تلك؟ 


قيل : يه أن الجهمية كانت متظاهرة بدعوى اين القرآن 
وإنكار الرؤية» ولم تكن متظاهرة بإنكار العلو كما تقده", 
فكان الذين يناظرونهم من متكلمة إثبات”" الصفة كأبي سعيد بن 
كلاب وأبي الحسن الأشعري وأصحابهماء ”فظهر“ من 
مخالفتهم لهم في“ هاتين المسألتين بسبب ظهور الخلاف 


)١(‏ في(ل):(معنی) والتصويب من(ك) و(ط). 

(؟) في(ك) زيادة : (هذه الأمور وقائل من يقابله الدعوى) . 

(۳) في(ك):(مما). 

(5) راجع :(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/58 ١ب‏ - ١٠5٠أ‏ وبعد كلمة(العرش) 
في(ك) بياض مقدار كلمتين. 

(5) في(ل):(بهذا). والتصويب من(ك) و(ط). 

() (خلق) ساقطة من(ك). 

(۷) (كما تقدم) ساقطة من(ك). راجع ص١۳٥‏ . 

(۸) (إثبات) ساقطة من(ك). 

(9) في(ك):(يظهر) سياق الكلام يقتضي أن يكون في الكلام سقط بعد قوله 
(وأصحابهما) تقديره (إنما يناظرونهم في هاتين المسألتين ولا يناظرونهم في 
مسألة العلو) . 

)٠١(‏ في(ك):(من). 


oo 


فيهما ما لا" يظهر فيما يخفونه من المسائل» ومع هذا فقد كان 
أولئك يخالفونهم أيضًا في إنكار أن الله فوق العرش كما تقدم 
. )۲( هرق 
دکره من كلامهم 5 


لكن لم يأتوا في مناظرتهم بما يقطع مادة التجهم ويقلع 
عروقه» بل سلموا لهم بعض الأصول التي بنوا عليها التجهم»› 
ومباحثهم في مسألة حدوث العالم» والكلام في الأجسامء 
والأعراض» هو من الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف”*' حتى 
قال محمد بن خويز [منداد]''' : «أهل البدع والأهواء عند مالك 


)١(‏ ما بين النجمتين مكرر في(ل). 

(؟) في(ط):(في). 

(5) “راج ص ۳۹۷-۴۰۲ 

)٤(‏ الأعراض: جمع العرض وهو ما قام بغيره» ويقابل الجوهرء والذات» فالجسم 
جوهر واللون عرض . أو مالا يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة 
للإنسان» والعرض ملازم لا ينفك عن الماهيةء كالضحك بالقوة بالنسبة 
للإنسان» ومفارق ينفك عن الشيء كحمرة الخجل . 
(المعجم الفلسفي): ص۱۱۸ . وراجع :(التعريفات) للجرجاني: 
ص”014-157١.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ۳۱۹-۳۱۸/۲ . 
و(مفتاح العلوم) للخوارزمي: ص85. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
71 

)٥(‏ في(ك) و(ط) : (السلف والأئمة). 

(7) في(ل):(ببنداد) والتصويب من كتب التراجم و(ك) و(ط) وهو: 
محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد» أبو عبدالله(...-890ه) 
الإمام العالم الفقيه الأصولي» قال الباجي أبو الوليد: لم أسمع له في علماء 
العراق ذكرّاء وكان يجانب الكلام وينافر أهله» ويحكم على الكل منهم بأنهم 
من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم - 


o7 


وأصحابه هم أهل الكلام» فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل 
“البذع 'والأمواء اشعريًا كانه أن غير أشعري ٠‏ وذكر ابن 
خزيمة وغيره أن الإمام أحمد كان يحذر مما ابتدعه عبدالله بن 
ا بن "كان وف أصيجابة كالكارك > بوذلك لما 
معو تن کا بمب E I‏ اند لاقي 


00 


00 


(۳) 


2 
(0) 


ما قال» تفقه على الأبهري وله كتاب في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب 
في أحكام القرآن وعنده شواذ عن مالك . 

راجع : (الديباج) لابن فرحون: ۲۲۹/۲. و(شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية) لمحمد بن محمد مخلوف» ٠١١/١‏ . 

أورد هذا النص الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب (صون المنطوق الكلام 
عن فن المنطق والكلام) ص۱۳۷ . نقلاً عن (كتاب الشهادات) في تأويل قول 
مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال. وأهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا 
كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام. 

في (ك) : (وغير). 

الحارث بن أسد المحاسبي» أبوعبدالله (00:-1847ه) من أكابر الصوفية اجتمع 
لَه الرهد والمعرفةة وكات عَالَمًا بالأصول والمعاملاتث واعظا مبكياء .وهو أستاذ 
أكثر البغداديين في عصره» ولد ونشأ بالبصرة حدث عن يزيد بن هارون وطبقته 
وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم منهاء (المسائل في أعمال 
القلوب والجوارح) و(آداب النفوس) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البخدادي : ۲٠٦-۲١١/۸‏ . و(صفة الصفوة) لابن 
الجوزي: ۳٦۹-۳۹۷/۲‏ . و(تاريخ ابن الوردي) للشيخ زين الدين عمر بن 
الوردي» ۲۲۸۲۲۷/۱. و(العبر) للذهبي: .٤٤١/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي : ۲ ,. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 0 . 

في (ك): (في). 

في (ل): (المسانيد) والتصويب من(ك) و(ط). 


07 


575 س/ك 


اتنا وإن كان فين كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة 
السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف فإنهم أقرب طوائف 
أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من" 
أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة 
ونحوهم”". بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون 
SET (0 ٤‏ 4 


فما كان الأمر: كذلك ٠جاء‏ عضن المتاخرين ٠‏ مهن 


أتباعهم» فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية» وأخذوا 
لوازمهاء وكان أبو المعالي الجويني كثير المطالعة لكتب أبي 


(1) 


(Y) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(0) 
(Vv) 


قال المؤلف في (درء تعارض العقل مع النقل) ٦/۲‏ : وأما الحارث المحاسبي 
فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بهجره» وكان أحمد يحذر عن 
ابن كلاب وآتباعه» ثم قيل عن الحارث أنه رجع عن قوله. 

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :١١71١١/17‏ دخل في شيء يسير من 
الكلام فنقم عليه وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر 
منه. 

راجع أيضًا: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ۸/ .۲٠٦-۲۱۱‏ و(قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) للشيخ أبي طالب 
محمد بن علي بن عباس المكي دار صادر» .١58/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي: ۲۷۸/۲ . و(شذرات الذهب): ٠١۳١/۲‏ . 

في (2) : في ): 

في (ك) و(ط): (وغيرهم). 

في (ك) و(ط): (هم المعتزلة) وفي (ل) قبل كلمة (المعتزلة) بياض مقدار كلمة. 
بعد كلمة (ونحوهم) في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

في (ك) زيادة: (كذلك» كان ما وافقوا فيه الجهمية جاء) . 

فى (ك)1:(المبدا رين 


هاشم بن أبي علي الجبائي”'. وكان من أذكياء العالم» وكان هو 


وابو 


الحسن الأشعري كلاهما تلميذًا لأبي علي الجبائي”"'» لكن 


الأشعري رجع إلى مذهب الأثبات الذين يثبتون الصفات 
والقدر» ويثبتون خروج أهل الكبائر من النار» ولا يكفرون أحدًا 
من أهل الإيمان بذنب”" ولايرون القتال في الفتنة“ ٠‏ فناقض 
المعتزلة في أصولهم الخمس التي خالفوا فيه" أهل السنة 
والجماعة التي يسمونها: (التوحيد) و(العدل) و(المنزلة بين 
المنزلتين) و(إنفاذ الوعيد) و(الأآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)» وأما أبو هاشم فكان على هذه الأصول مع أبيه"» و 


00 


(۲) 


)۳( 
دع 
)0( 
)0( 
)۷( 


عبدالسلام بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » أبو هاشم الجبائي (۳۲۱-۲۷۷ه) المتكلم المشهورء 
وشيخ المعتزلة وابن شيخهم» ومصنف الكتب على مذهبهم» له آراء انفرد بهاء 
وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات» منها 
(الشامل) و(العدة) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : /١١‏ 03-50 . و(وفيات الأعيان) لابن 
خلكان: .۱۸٤-۱۸۳/۳‏ و(الفهرست) لابن النديم: ص۲۲۲. و(الخطط) 
للمقريزي : .TEA/Y‏ 

راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۷۲/٤‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: .۸٦/٠١‏ 

في (ك) و(ط): (ولا يخرجون أحدًا من الإيمان) . 

راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۹۷-۲۹۰ . و(الإبانة). 

في (ك) و(ط): (بها). 

في (ك) : (أنيه). 

في (ك) و(ط): (وأن). 


۲۷۱ ب/ ل 


کان اله ف کر نالعال ٠‏ 

وكان أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» فصار هو 
وغيره يقودون الآصول التي وافق قدماؤهم فيها المعتزلة. فرأوا 
1 . يد ” اده 500 5 ا () . 
أن من لوازمها نفي أن يكون الله على العرش» فتظاهروا"'' بإنكار 
مق > الما المشيور"" لها قدمناةع: اما اال الرقية 
والقرآن فهي من شعائر المذهبين/ » فجعلوا ينصبون الخلاف مع 
المعتزلة في مسألة الرؤية» ويسلمون لهم نفي علو الله على 


)١(‏ قال المقريزي في (الخطط) :۳٤۸/۲‏ (انفرد ‏ أي أبو هاشم الجبائي ‏ ببدع في 
مقالاته منها القول باستحقاق الذم من غير ذنب وزعم أن القادر منا يجوز أن 
يخلو عن الفعل والترك وأن القادر المأمور المنهي إذا لم يفعل فعلاً ولا ترك 
يكون عاصيًا مستحق العقاب والذم لا على الفعل لأنه لم يفعل ما أمر به وأن الله 
يعذب الكافرين والعصاة لا على فعل مكتسب ولا على محدث منه» وقال التوبة 
لا تصح من قبيح مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحًا وإن كان 
حسنّاء وأن التوبة لا تصح مع الإصرار على منع حسنة واجبة عليه» وأن توبة 
الزاني بعد ضعفه عن الجماع لا تصح وزعم أن الطهارة غير واجبة» وإنما أمر 
العبد بالصلاة في حال كونه متطهرًا وأن الطهارة تجزىء بالماء المخصوب 
ولاتجزىء الصلاة في الأرض المغصوبة» وزعم أن الزنج والترك والهنود 
قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) . 
وراجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص184١-١١5.‏ و(التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص*8746. و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص 7777 . 
و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص٤٤‏ . 

(0) في (ك): (يتظاهروا). 

(۳) في (ك): (الشهوره). 


0٠ 


العوقى نوهد" حكن الاج 
ولهذا صارت ١‏ لمعتزلة د تسحر منهم حتى يقول قاتلهم: من 
سلم أن الله ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك 
0 على عقله» أو اق هذا رودم ولهذا صار ا 
)۳( ا ا 
ll‏ فيهم» وصاروا يفزعون منهم» ويجنبون عنهم»› 
(5) 0% ع 0 
ويستطيلون على إخوانهم المؤمئين» وبسبب”*' ما وقع ‏ في 
أهل [الإيمان]" والسيف وأهل العلم والقلم أديلت”* عليهم 
الأعداءء كما قال تعالى: # دَ اديت ولوا نكم يوم التي معان 


م 


إِنَمَا أسترلهة الشيظدة يعض 2 مَا كسَثواً 4 [آل عمران: .]١68‏ 
e‏ تلقن كان NaS‏ 
ا ق ف ولاقو ووس ماله 


() في (ك): (وذلك). 

(؟) في (ك) و(ط): (كثير). 

EEO © 

(6) في (ك): (ويسبيها). 

(5) (ما) غير موجودة في (ك). 

0) في (ك) و(ط): (وقع من ذلك ). 

(۷) في (ل): (الأمان) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۸) في (ك): (ادقلت). 
وأديلت: من الإدالة وهي الغلبة يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم. 
راجع: (لسان الغرب) لابن منظور: مادة (دول) و(القاموس المخيط) للفيروز 
ان ادر 

(9) في (ك): (متظاهر). 


o١ 


الرؤية”'“ من جانب المثبتين وذكر [حجتهم] فيهاء و لا ريب 
أن ذلك يُظهر من استطالة المعتزلة عليهم ما يشفي به قلبه. 

ولهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء 
بأن فيها نفاقًا وتناقضّاء حيث يوافقون أهل السنة والجماعة على 
شيء من الحق ويخالفونهه”" فيما هو أولى بالحق منهم» 
ونفسرون ما يوافقرن فيه نما يخيلة عن [حة TS‏ وهذا كله 
لما" وقع من الاشتباه عندهم في هذه المسائل» ولج ارصن 
عندهم من الدلائل . 

RE‏ ات ا 
الدنيا والآخرة" والدين» إنه على كل [شيء]”" قدير 

وهذا اندو الى ابرع باو E‏ 
منازعيهم"“ من أهل الإثبات» بحيث يَعْظّم اهتمامهم لما 
ينازعون فيه إخوانهم الذين يوافقونهم في أكثر الإثبات من أدقٌ 


)١(‏ في (ك): (بذلك وذكر نفي مسألة الرؤية) وهو خطأ كما ذكر الشيخ محمد بن 
قاسم في هامش (ط). 

(۲) في (ل): (جهتهم) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (ويخالفوهم). 

)٤(‏ في (ك): (ما وافقوا). 

(5) في (ل): (حقيقة). والتصويب من (ك) و(ط). 

(3) في (ك): (بما). 

(۷) (والآخرة) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۸) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

@ "في :(1): الاسازعتهم): 


مسائل القرآن والصفات وغير ذلك» بحيث يوالون على ذلك 
ويعادون/ عليه» مع إعراضهم عمن هم أبعد من هؤلاء عن الحق 
والسنة» حتى يفضي بكثير منهم الجهل والظلم إلى أن يحب 
أولئتك ويثني عليهم لما یری فيهم من نوع خيرء أو أنه لا يبغضهم 
ولا يذمهم مع أنه يبغض هؤلاء ويذمهم» وهذا من جهله بحقيقة 
أحوال الناس» ومراتب الحق عند الله» ومن ظلمه حيث يكون 
غضبه لنفسه لما يناله من أذى هؤلاء أحيانًا أعظم من غضبه 
لربه”؟ فيما فعله أولئك . 

والدين إنما يقوم بالعلم والعدل المضاد للجهل والظلم» 
وبذلك أنزل الله كتبه» وأرسل رسله. والله تعالى يؤلف بين قلوب 
عباده المؤمنين على ما يحبه ويرضاه. 

الوجه الخامس”'' عشر قوله: «واعلم أن «الحنابلة» القائلين 
بالتركيب والتأليف أسعد حالاً من هؤلاء الكرامية» وذلك لأنهم 
اعترفوا بكونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض. وأما هؤلاء الكرامية 
فإنهم زعموا أنه يشار" إليه بحسب الحس وزعموا أنه غير 
متناه» ثم زعموا أنه مع ذلك واحد لا يقبل القسمة» فلا جرم 
صار قولهي”؟» على خلاف بديهة العقل»“ . 


)١(‏ في (ك):(لديه). 
)۲( في (ك):(الرابع) وهو خطأ. 

(۳) في (أساس التقديس): (مشار). 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (قولهم قولاً). 
)٠(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص54 . 


۷ أ/ك 


قول الرازي 
إن الحنابلة 
نون 
الأحمزء 
والأبعاض إن 
عنى به أنهم 
بطلقون هذا 
اللفظ ذ 

يعلم أن أحدا 
منهم قاله 


۲ أل 


يقال: قولك عن الحنابلة''': "إنهم يقولون بالتأليف 
والتركيب» ويعبرون بكونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض. أتعني 
06 أنهم يطلقون هذا اللفظ؟ أ" تعني به أنهم يثبتون 
الصفات المستلزمة لهذا المعنى؟ فإن عنيت الأول فلم نعلم 
أخذا “مع الحتايلة: بطل هدا الف كلت :ون كنت انت 


اطلعت على أحد منهم يقول هذا اللفظ فهذا ممكن؛ لكن يكون 
هؤلاء طائفة قليلة منهمء والذي بلغنا من" ذلك أن لفظ 
(البعض) ا ص كلام طائفة من السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذكور في كتب السنة» جاء عن عبيد بن 


. في (ك) و(ط): (الحنبلية)‎ )١( 

(؟) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۳) (أم) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (فما). 

(5) في (ك):(فإن). 

(5) في (ك):(في ). 

(۷) في (ل): (جاءت). والتصويب من (ك) و(ط). 

(A)‏ روى الخلال في (السنة) ص577-75575 قال : ثنا محمد بن بشر بن شريك 
النخعي قال: ثنا عبدالرحمن بن شريك . قال: ثنا أبي قال : حدثني عبدالعزيز بن 
رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا نظر داود إلى خصمه ولَى هاربًا 
منه» فينادي الله عز وجل يا داود ادن مني فلا يزال یدنیه حتى يمس بعضه . 
هذا الأثر ضعيف لإرساله. وفيه محمد بن بشر النخعي قال الذهبي في (ميزان 
الاعتدال): 19١/7‏ ما هو بعمدة» وفيه عبدالرحمن بن شريك صدوق يخطئ 
(تقريب التهذيب): ٤۸٤/١‏ وشريك بن عبدالله النخعى صدوق يخطئ كثيراء 
تغير حفظه (تقريب التهذيب): ."01١7/1١‏ ۰ 


)22 7 8 5 »2 اقرف 
عمير من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه > ورواه 
عنه حماد بن سلمة» وصرح به ورواه سفيان الثورى» وأظنه 
او وو ا ا ميدي ود لل" 


01) 


(۲) 


(۳) 


لق 
)0( 
0( 


عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم (١٠٠-٤۷ه)‏ من كبار التابعين وكان 
عالمًا واعظًا كبير القدر» وكان قاضي أهل مكة» وكان ابن عمر يجلس إليه سمع 
من عمر وابن عمر وعلي وعائشة وابن عباس وأبي ذر ‏ رضي الله عنهم - سمع 
منه عطاء وعمر بن دينار وابن أبي مليكة. 

راجع: (التاريخ الكبير) للبخاري: 400/0. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
١‏ و و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص۳۲۱ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 
"١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .055/١‏ و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي: ص5١-9١.‏ 

عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي مولاهم» أبو يسار (١٠٠-١١١ه)‏ ثقة 
رمي بالقدرء وربما دلس» روى عن عطاء وطاوس ومجاهد وأبيه» روى عنه 
الثوري وشعبة وابن عيينة قال محمد بن عمر كان ابن أبي نجيح ثقة كثير 
الحديث . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 0/ .7١7‏ و(تاريخ الثقات) للعجلي : 
ص١78.‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .٥۲۷/۲‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر : ٥٥-٥٤ /٦‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ٤01/١‏ . 

روى الخلال في (السنة) ص۳٠۲‏ قال: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: ثنا 
وکیع . قال: ثنا سفيان» عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير ف وَإِنَلمْعِندَنا 
َرلْقَوَحْسَيَمكَابٍِ € (ض:75) قال: ذكر الدنو حتى يمس بعضه. 

هذا الأثر ضعيف لإرساله وإسناده صحيح إلى عبيد بن عمير. فأبو بكر بن 
خلاد بن كثير الباهلي قال ابن حجر في (التقريب): ”2109/7 ثقة» ووكيع بن 
الجراح ثقة حافظ (تقريب): 771/7. 

(سفيان) ساقطة من (ك). 

في (ك): (وكنى). 

في (ك) : (ذلك) . 


00 


زفق 


“tf ١ 5 .‏ 5 . 
في خبر”“ «مسألة رؤية محمد ربه» شيء يشبه ذلك من كلام 


)١(‏ في (ك):(حد). 

(؟) (محمد ربه) ساقطة من (ك). 
لم أجد حديثًا بهذا المعنى في مسألة رؤية محمد ربهء ولكني وجدت أحاديث 
تشبه ذلك في مسألة تجلي الله للجبل . 
فقد روى الإمام أحمد في مسنده : */ ١١5‏ قال حدثنا معاذ بن معاذء نا حماد 
ابن سلمة نا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي بي في 
قوله عز وجل فما جحل رمم لجل باك دحك 4 ( الأعراف :17 )١‏ قال قال 
هكذا ‏ يعني أنه أخرج طرف الخنصر- قال أبي أرانا معاذ قال فقال له حميد الطويل 
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت ياحميد 
وما أنت ياحميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي ية فتقول أنت ماتريد إليه. 
وروى هذا الحديث أيضًا عبدالله بن أحمد في (السنة): ح(000), (۲٠٥)ء‏ 
."54/١ .2020*(‏ والحاكم في المستدرك: التفسير/ سورة الأعراف» 
۲ ۳۲۱-۰ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه 
ابن أبي عاصم في (السنة): ح(۸۰٤)ء‏ ح(۸۱٤)» .51١1-11١/١‏ وقال الألباني 
إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه اين جرير الطبري في تفسيره 
(جامع البيان) ح(۸۷٠١٠)ء‏ وح(۸۸١١٠) 44-4۸/١١‏ . والقاضي أبو يعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط ص1194-178. 
وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في (السنة) ح(٤۰٥)»‏ ۲۷۱-۲۷۰/۱ قال 
حدثني معمر نا عمرو بن محمد العنقري نا أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: تجلى مثل الخنصر» وأشار أبو معمر 
بأصبعه يعني قوله عز وجل لماحل َب ِلَصَبَلٍ 4. 
ورواه أيضًا ابن جرير في تفسيره (جامع البيان) بنحوه ح(190178) وح(19017/8) 
7۳ ش 
وابن أبي عاصم في (السنة): ۲۱۲/۱ من طريق حسين بن الأسود ثنا عمر بن 
محمد العنقري وقال الألباني إسناده ضعيف» حسين بن الأسود صدوق يخطوء 
كثيرًا كما قال الحافظ في (التقريب) وسائر رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن - 


5 )1( 
ثم ذلك ليس مختصًا بالحنابلة» ولا هو فيهم أكثر منه في 


(1) 


أسباط وهو ابن نصر يخطئ كثيرًا. وعزاه السيوطي في (الدر المنثور) ”/ 01405 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية . 

وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في (السنة) ح(2001. 51٠/١‏ قال حدثني 
محمد بن أبي بكر المقدسي» نا هديم نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن 
أنس عن النبى بيا (فلما تجلى للجبل) قال: هكذا وأشار بطرف الخنصر 
ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في (السنة) ح(۸۲٤)» 25١١/١‏ من طريق أزهر بن 
مروان عن عبد الأعلى عن سعيد به وقال الألباني إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غي رأزهر وهو ثقة. 

ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) 4/ 01 مرسلاً . 

ذكر القاضى أبو يعلى فى(إبطال التأويلات) مخطوط» ص۱۸۴ فقال: حديث 
لخر أخرجه أبو القانتم عبد العزير قال نااغلي بن إنراعيم الموصلي ا أو مزاح 
موسى بن عبيدالله المقري ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أبو 
المغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» 
قال(إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند 
ذلك تزلزل» وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها) ورواه ابن فورك عن يحيى 
اننا أبن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف 
أهل الأرض أبدى عن بعضه وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. 

وأورد ابن فورك الحديث فى(مشكل الحديث) ص۱۸۳ دون سند فقال: روى 
ابن أبى كتين امن عكرسة عن اين عباس ری الله عنهلناب إن الله مال إذا اراد 
أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. 
وأورده ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه): ص٠۷‏ وعزاه إلى أبي يعلى 
في(إبطال التأويلات). وهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل» ولجهالة بعض رواته 
بين أبي يعلى وعبدالله بن أحمد وأورد ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه) 
ص١8‏ : قال ابن عمر <! وَإِنَّمَنَا لی ) ( ص ۲٠:‏ ) قال ذكر الدنو منه حتى 


0۷ 


غيرهم؛ بل يوجد في الشافعية» والمالكية» والحنفية» 
والصوفية» وأهل الحديث» وأهل الكلام من الإمامية وغيرهم من 
يطلق من هذه الآلفاظ أمورًا لا يصل إليها أحد من الحنابلة» فما 
من نوع غلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم من 
الطوائف ما هو أكثر منهء وهذا موجود في كتب المقالات”'', 
وكتب السنة وكتب الكلام وفي طوائف بني آدم المعروفين. وقد 
تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع”" . 

وبينا سبب ذلك: أن الإمام أحمد" له من الكلام في أصول 
الدين» وتقرير ما جاءت به السنة والشريعة في ذلك ما“ هو 
عليه جماعة المؤمنين» وإظهار دلالة الكتاب والسنة والإجماع 
على ذلك والرد على أهل الأهواء والبدع المخالفين للكتاب 
والسنة في ذلك أعظم مما لغيره؛ لأنه ابتلي بذلك أكثر مما ابتلي 
به غيره» ولأنه اتصل"''' إليه من سنن" رسول الله لا 
EEN‏ 1 وتابعيهم والأئمة بعدهم أعظم مما 


. 1917-1١67 راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۳۹۳۱‎ )١( 

(۲( راجع ص 777-1507 و(مجموع الفقاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ATIVE V6‏ 

(۳) في(ك) و(ط): (الإمام أحمد رضي الله عنه) ٠‏ 

() في(ك):(وما) 

)٥(‏ (هو) ساقطة من (ك) و(ط). 

(7) في(ك):(وصل). 

(۷) في (ك): (سير). 

(۸) في(ك):(وصحابه). 


اا إلى غيره» فصار له من الصبر واليقين الذي" 
E I‏ ا قرول 
« وملا من ية دوت پاتا لا صبروا وكاتوا ايتا 


قوي @ 4 [السجدة: 5 ؟] ما جعله الله له من الإمامة في أصول 
الدين السّنية الشرعية ما أنعم الله به عليه وفضله به. 


1 1 : )0 98 : 
فى هذا الباب ما يصده عن مخالفته . 


: 0 2 کا ف fy (Dr‏ 
ولهذا يوجد في غيرهم من الانحراف في [طرفي]”' '* النفي 
اکا يو جد فيه وهذا معلوم EN‏ 


(1) في(ل):(اتصل به) وحذفت(به) كما في(ك) و(ط) لأن المعنى يتم بدونها. 
(۲) في(ك) و(ط) :(الذين) 

(۳) في(ل):(جعلها) والتصويب من (ك) و(ط) 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(5) (الله) غير موجودة في(ك) و(ط). 

(7) في(ك):(باتباعه). 

(۷) في(ل):(يمنكهم) والتصويب من(ك) و(ط). 

(۸) (له) ساقطة من(ك). 

(9) في(ك):(فمن). 

)٠١(‏ في(ل) و(ك):(طريق). والتصويب من(ط). 

)2151 في(ك) : (منهم) . 

.) ٠١١-١١۷/٤ تطرق المؤلف إلى هذه المسألة في (مجموع الفتاوى:‎ )1١( 


ولهذا ما زال كثير من أثمة الطوائف"'' الفقهاء وأهل 

يه الحديث والصوفية ‏ وإن كانوا في فروع الشريعة”"/ مُتَبعين 
عق الى الااضول: ار ي اة علق اهي اخ د ك 

في غيره من الأئمة بمخالفة السنة؛ بل لأنه أظهر من السنة التى 


)١(‏ (الطوائف) غير واضحة في(ك). 

(۲) (الشريعة) مكررة في(ك). 

(۳) وممن قال ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب (الإبانة) ص١٠‏ : حيث 
قال: «وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلين ولمن خالف. قوله مجانبين لأنه الإمام الفاضل والرئيس 
الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل 
معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين» 
راجع أيضاً: (مجموع الفتاوى) لشيخ الاسلام ابن تيمية: 1737/4 . 
روى اللالكائي في(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم(770)؛ .186/١‏ عن 
ابن جرير الطبري أنه قال:« وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن. فلا أثر فيه 
نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغنى والشفاء» وفي 
اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأول أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل يقول: اللفظية جماعة. . . ثم سمعت جماعة من أصحابنا يذكرون عنه 
أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال هو غير 
مخلوق فهو مبتدع» ولاقول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا 
فيه إمام نأتم به سواهء وفيه الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع». 
وراجع :(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: .١51//4‏ و(صون المنطق) للسيوطي: 
ص۱٩‏ . 


00۰ 


اف غا ا 0 فيل عقر ها اط و 
فظهر”* تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه» وظهور المخالفين 
للسنة» وقلة أنصار الحق وأعوانه . 


8 3 3 ا Ca‏ 
المبتدعين المشابهين للمرتدين بابي بكر يوم الردة لو کین رم 


في (ك) : (الآمة) . 

في(ك) :(ما) . 

في(ك) : (أظهر) . وفي(ط) : (أظهروه) . 

(غيره) ساقطة من(ط). 

في(ك) : (وظهر) . 

يوم الردة: لما توفي الرسول ‏ بي - ارتدت العرب وتضرمت الأرض نارًا 
وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفًاء واستغلظ أمر مسيلمة 
وطليحة» واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد» وارتدت غطفان تبعًا لعيينة بن 
حصن» وأنفذ الصديق جيش أسامة» فقلٌ الجند عند الصديق» فطمع كثير من 
الأعراب في المدينة» وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمنعون 
من أداء الزكاة» وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من 
منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» ثم هم بعد ذلك يزكون» 
فامتنع الصديق من ذلك وأباه» وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
لأبي بكر: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ياء - أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا وفي رواية 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية - لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق 
المال» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قال عمر: فما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

راجع : (صحيح البخاري) الاعتصام/ 540/867١-١5١.و(صحيح‏ مسلم) 
الإيمان /۸» رقم(۳۲)ء 01/١‏ 07 .و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: 


00۱ 


ال وغئمسان يوم السذار”*: وعلي ينوم 


۷/۳ - ۲۲۸ . و(الكامل) لابن الأثير: ۲/ .۳۷۸-۳٤١‏ و(العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
للعلامة ابن خلدون المغربى» .۸۷١-۸٦۷ /١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
7 ۰ 

)١(‏ يوم السقيفة: لما توفي الرسول - بي - اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم 
الوزراء. ثم قال أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة 
أمين هذه الأمة. فقال عمر: أيكم يطيب نفسًا أن يخلف قدمين قدمهما النبي - 
كد - فبايعه عمر وبايعه الناس . 
راجع : (صحيح البخاري) أصحاب النبي - كَل -/ . ۱١١-۱۹۳/٤‏ . و(تاريخ 
الأ والملبوك) الطصرى + ۳0۳7١‏ والب لابن خلدون: 
۲ “850-867 . و(الكامل) لابن الأثير: ؟/ 776. 

(۲) يوم الدار: في سنة خمس وثلاثين للهجرة سار من سار من أهل مصر والعراق 
إلى المدينة» ومن ثم حاصروا خليفة المسلمين عثمان ‏ رضي الله عنه - في 
داره» وكان سبب ذلك أن عبدالله بن سبأ اليهودي من أهل صنعاء أسلم أيام 
عاف ثم ال كي الكجانة ثم باللصرة قم بالكوفة كو بالشام. يزيد إضلال 
الناس» ثم قدم مصرء وقال برجعة رسول الله يَكِ ‏ وأن علا وصي محمدء 
وأن عثمان أخذها بغير حق» وأخذ في الطعن في أمراء عثمان على البلاد» وفي 
أثناء الحصار كان عند عثمان من الصحابة وأبنائهم قريب من سبعمائة. فقال 
لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده» وأن ينطلق إلى منزله وطلب 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من الأشتر عما يريد الناس فقال: ثلاث ليس من 
إحداهن بد قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا 
أمركم فاختاروا من شئتم» وبين أن تقتص من نفسك» فإن أبيت فإن القوم 
قاتلوك. فقال: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الل 
وأما أن أقتص لهم من نفسي فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي» ولا تصلون = 
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0 1 انه 


000 


(۲) 


بعدي جميعاً» ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدَا ثم دخل داره أولئك 
الأجلاف الغلاظ وقتلوه ‏ رضي الله عنه ‏ ولما وقع الأمر العظيم الفظيع الشنيع 
أسقط في أيدي الناس» فأعظموه جدًا وندم أكثر هؤلاء الجهلة على ما صنعوا. 
راجع : (تاريخ الأمم والملوك) للطبري: ."97-75٠0/5‏ و(العبر) لابن خلدون: 
٠۳-۲‏ . و(الكامل) لابن الأثير: ۱۷۹-٠١١/۳‏ . و(البداية والنهاية) 
لابن کثیر: ۷/ ۱۸۹-۱۷۰ . 

يوم حروراء: لما رجع علي رضي الله عنه - من صفين فارقه الخوارج وأتوا 
حروراء » فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاًء وكانوا يومئذ أهل صيام وصلاة أعني يوم 
النهروان» فيهم قال النبي ‏ ية - (تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم» وصوم 
أحدكم في جنب صيامهم» ولكن لايجاوز إيمانهم تراقيهم) . 

وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين. 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش أو جوزوا 
أن لايكون في الدنيا إِمامٌ أصلٌ وإن احتيج فيجوز أن يكون عبداً. 

والبدعة الثانية أنهم قالوا أخطأ علي في التحكيم إذ حكم الرجال لاحكم إلا لله تعالى وقد 
كذبوا على علي من وجهين في التحكيم أنه حكم الرجال وليس ذلك صدقًاء لأنهم هم الذين 
حملوه على التحكيم» والثاني: أن تحكيم الرجال جائز فإن القوم هم الحاكمون في هذه 
المسألة وهم رجال» ولذا قال علي رضي الله عنه -كلمة حق أريد بها باطل» ولعنوا علا لأنه 
لما قاتل ما اغتنم أموالهم ولا سبى ذراريهم ونساءهم» ثم رضي بالتحكيم» وطعنوا في 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وطعنوا في أصحاب الجمل فقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة 
انفلت منهم أقل من عشرة» وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة. 

راجع :(الملل) للشهرستاني: ٠١۹-١‏ . و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: 
4۳-٥‏ . و(الكامل) لابن الأثير: */50-777”. و(البداية والنهاية) لابن 
كثير : ۷/ ۲۸۹-۲۷۷ . 

ينسب هذا القول للمزني صاحب الإمام الشافعي . راجع :(مناقب الإمام أحمد 
ابن حنبل) للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي: ص٤۲٠‏ . و(طبقات 
الشافعية) للسبكي : ۲/ ۲۷ . 


فيما''' فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فيما خلفت فيه" الرسل 
بال وقامت فيه مقامهم. وكذلك سائر أئمة الدين/ [كل منهم يخلف 
الأنبياء والمرسلين بقدر ما قام به]7" من ميراڻهم» وما خلفهم 
فيه من دعوتهم. والله يرضى عن جميع السابقين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
إن عنىالرازي وإن كان يعني بالتركيب والتأليف واعترافي ° بالأجزاء 


بالا ذأم ۶ i‏ 8 5 
لحاس والأبعاض هو إثباتهم للصفات التي ورد بها الكتاب والسنة: مثل 


إنانهم الوجه واليدين ونحو ذلك فهذا قول جميع سلف الأمة وأتمتهاء 
للصفات فهذا : و 5 5 


00 وأهل الحديث» وهو قول الصفاتية قاطبة من الكلابية والكرامية 
و نيه 


قاطبة والأشعرية» وقد ذكر محمد بن الهيصه”*) فى كتاب (جمل 
الكلام"'' له هذه المسألة» وأثبت صفة الوجه 


= ويروى عن علي بن المديني أنه قال: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: 
أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. 
راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .٠١/١‏ وترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل في كتاب(تاريخ الإسلام) المنشور في مقدمة(المسند) للامام أحمد بن 
حنبل» شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر: 5 

)١(‏ في(ك) و(ط):(مما) 

(؟) (فيه) ساقطة من(ك) 

(۳) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة 

(5) في(ك):(وانحرافهم) 

(5) تقدمت ترجمته في ص٣۱۲‏ . 

(5) (جمل المقالات) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل 
مع النقل): ٥/۸‏ : «والقاضي أبوحازم بن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف = 


00 


وال 


فقوله عن الكرامية : إنهم لا يثبتون ذلك . إن أراد به بعضهم 


فلعله يكون وإلا" فلا" ريب أن فيهم من يثبت هذه الصفات 
الخبرية”*' كالوجه واليد التي يسميها هو الجوارح والأبعاض» 


وأما الحنبلية فلا يعرف فيهم من يطلق هذا اللفظ؛ لكن فيهم 


من [ينفيه]””'» وفيهم من لا ينفيه 1 يثبته» *وهوالذي كان عليه 


الإمام أحمد وسائر أئمة اة * ¢ '» وإن كانوا مع ذلك يثبتو 
جاءت به النصوص مما يسميه المنازعون تجسيمًا وتشبيجاء 5 
يقولون: إثبات" هذه المعاني أحق بمعنى التجسيم ممن يثبت 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(0) 
(0) 


000 
0370 


في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه المسمى (جمل 
المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة العامة التي تجب 
مراعاتهاء وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية» وقد ذكر شيخ الإسلام الكتاب في 
عدة مواضع من كتبه فقد نقل منه في (مجموع الفتاوى): 5/ 185-147 . و(درء 
تعارض العقل مع النقل) : ۲/ .O/A «EV‏ 

في(ك) بياض مقدار كلمتين بعد كلمة اليد. 

في( ط) :() . 

(فلا) ساقطة من(ط). 

راجع تعريف الصفات الخبرية ص هلا 

في(ل) و(ك): (يثبته). وهو غلط يتنافى مع ماقبله والتصويب من(ط). والذين 
ينفون إطلاق لفظ البعض من الحنابلة أمثال ابن الجوزي وابن عقيل راجع : (دفع 
شبه التشبيه) لابن الجوزي: ص70. والقاضي أبو يعلى(إبطال التأويلات) 
مخطوط : ص۱۱۸ . | 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

في(ل) : (بإثبات) . والتصويب من(ط). 


000 


لفظه دون معنا" . 

وكذلك قوله عن الكرامية: إنهم زعموا أنه غير متناه. فهذا 
إنما هو قول بعضهم ”كما تقدم ذكره لذلك”'2: وأن منهم من 
يقول هو متناه. ثم إن كلا من القولين ليس من خصائص الكرامية 
بل النزاع في ذلك مشهور عن غيرهم» وقد ذكرنا بعض ما في 
ذلك من النزاع فيما ذكره الأشعري في المقالات”" . 

وكذلك قولهم: لا يقبل القسمة. هذا اللفظ قد يطلقه 
طوائف منهم ومن غيرهم» وقد لا يطلقه طوائف لما فيه من 
الإجمال والتناقض . 


فالذي““ يقال على الكرامية بإثباتهم واحدًا فوق العرش 
لاينقسم * أو يشار إليه ولا ينقسم ” يقال على غيرهم» ففي 
الطوائف الأربعة من الفقهاء كثير''' ممن يقول نحو ذلك» وكذلك”") 


(1) في(ك) بياض مقدار أربع كلمات بعد كلمة معناه. 

(؟) مابين النجمتين ساقطة من(ك) وراجع ص۳٤٥‏ . و(أساس التقديس) للرازي: 
ص٤٦‏ . 

(۳) راجع: ص۳۷۷ وراجع أيضاً: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : 
صض ۲۱۰-۲۰۹ . 

)٤(‏ في(ك):(بالڌي). 

(0) ما بين النجمتين ساقطة من(ط) 

)١‏ (كثير) ساقطة من(ك) 

(۷) (وكذلك) ساقطة من(ك) 


ابن كلاب“ والأشعري“ وأئمة أصحابه يقولون نحو ذلك" › 
فإن كل من قال إنه فوق العرش وقال إنه ليس بجسم أو أثبت 
[له]”*' هذه الصفات التي وردت بها النصوص كالوجه واليد“ 
وقال مع ذلك إنه لیس بجسم'”"' يرد عليه ذلك» فإنه يلزمه أنه 
يشار إليه بحسب الحس وأنه واحد لا ينقسم هذه القسمة التي 
زعمها. 

ولهذا نجد في هذه الطوائف منازعة بعضهم لبعض في ذلك 
كما يوجد في أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء 
وكذلك يوجد في أصحاب الأشعري [من]”" يتنازعون في ذلك : 
فنفاة الجهة منهم يقولون إن أدلتهم وأئمتهم الذين يقولون: إن“ 
الله تعالى”''' فوق العرش وإنه ليس بجسم متناقضون» وكذلك 


)١(‏ راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص7599-798. 

(۲) راجع:(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١5.‏ ۲۹۰. 
و(الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۸٤-۲٥‏ . 

(۳) راجع :(التمهيد) للقاضي أبي بكر الباقلاني: ص757-7550. و(الاعتقاد) 
للبيهقي : ص ۱۱۷-۱۱٤‏ . 

() في(ل):(به). والتصويب من(ك) و(ط) 

(0) في(ط):(واليدين) 

(5) (ليس) ساقطة من(ط) 

(۷) في(ط):(جسم). 

(۸) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(9) في(ك):(أنه). 

)٠١(‏ (الله تعالى) ساقطة من(ك) 


114 /ك 


۷۳ أل 


نفاة الصفات الخبرية”'“ يقولون: إن مثبتيها مع نفي الجسم 
متناقضون» ومثبتة العلو منهم'"' والصفات الخبرية يقولون: إن 
نفاة ذلك منهم يتناقضون"» حيث/ أثبتوا ما هو عرض في 
المخلوق”*' كالعلم والقدرة والحياة قالوا وليس هو بعرض في 
حق الخالق» ولم يثبتوا ما هو جسم في حق المخلوق كاليد 
والوجه/ ويقولون ليس بجسم في حق الخالق. وكذلك أصحاب 


۶ 


الومام أحمد فطائفة منهم كاين عقيل وصدقة بن الخ وأبي 
E Tet 0 r‏ 
الفرج بن الجوزي قد يقولون: إن ابن حامد' ' والقاضي أبا يعلى 


. في(ك) و(ط):(الصفات الخبرية منهم) وسبق تعريف الصفات الخبرية‎ )١( 

(؟) (منهم) ساقطة من(ط). 

() في(ك) و(ط): (متناقضون) . 

(54) في(ط):(المخلوقات). 

(4) صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي» أبوالفرج 
(5179-/601ه) مۇرخ أديب» فيه ميل إلى مذهب الفلاسفة» حفظ القرآن في 
صباهء وسمع شيا من الفقه» وكان له فهم فناظر وأفتى» إلا أنه كان يظهر من 
فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته» وكان لا ینضبط› فكان من يجالسه يعثر 
منه على ذلك» وكان تارة يرمز إلى إنكار بعث الأجسام ويميل إلى مذهب 
الفلاسفةء قال القاضي أبو يعلى: مذ كتب صدقة كتاب الشفاء لابن سينا تغير» 
وكان يعيش من نسخ الكتب» له (ذيل على تاريخ الزاغوني) من سنة 071ه إلى 
قريب وفاته . ومصنفات حسنة في الأصول. 
راجع: (المنتظم) لابن الجوزي: .778-777/١‏ و(تاريخ ابن الوردي) : 
۲. و(ذیل طبقات الحنابلة) لابن رجب: .۳٤۲-۳۳۹/۱‏ و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي: ۲٤۲١ /٤‏ . ش 

(7) الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» أبو عبدالله (000:-407ه) 
شيخ الحنابلة ومفتيهم» وكان وجيهًا عند السلطان والعوام» يتقوت من النسخ = 


004 


1 )2000 ا : 000 5000 
الجسم ويشتون هذه الضفات 17 وجمهورهم يقول بل هؤلاء 
[هم]”" المتناقضون الذين يثبتون الشيء تارة وينفونه أخرى كما 
الواحد أعظم من اجتماعهما في لوازمه وملزوماته» فإن كان كل 
ا فی وقتین فالاول أعظم» وكذلك إن كانا ف وقت 
واحد» وأماإن كان الأول ف وقتين والثانى فى وقت واحد فهذا 
حيث يسلمون E‏ الصفات التي هي فينا أعراض ويمنعون 
ثبوت الصفات التي هي فينا أجسام . 
(DD‏ | العة 
الوجه السادس عشر قوله: «فلا جرم صار 
غير مقبول في 
السرسوبية 
ويكثر الحج» سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر الشافعي وابن سلم الختلي روى فلايضر 
عنه أبو علي الأهوازي» وأبو طالب العشاري والقاضي أبو يعلى من مصنفاته وا 
(الجامع) نحو أربعمائة جزء في اختلاف العلماء . 0 0 
e‏ ٍ مقبولا فيكون 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .705-7١/١7‏ و(العبر) للذهبي: | ازى 
85/7 . و(الوافي بالوفيات) للصفدي: .5١5/١١‏ و(شذرات الذهب) لابن وموافقوه 
العماد الحنبلي: /177-177. و(مختصر في طبقات الحنابلة) لابن شطي: أعظم مخالفة 
ص۳۲ 
)۱( في (ك): (الحسين) وهو خطأ. وقد تقدمت ترجمته ص4١‏ . 
(۲) راجع) (دفع شبه التشبيه) لابن الجوزي: ص5 71-7. 
(۴) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(5) في (ل): (منها). والتصويب من(ك) و(ط). 
(0) في (ط): (بثبوت). 
(5) في (ك): (الخامس عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه. 


0 


ف ا 5 اه ل ال شال هذا 
العقل الذي هذا على خلاف بديهته إما أن يكون حكمه وشهادته 
في الربوبية مقبولاً» أو مردودًا. فإن لم يكن مقبولاً لم يضر 
هؤلاء ولا غيرهم مخالفته» فإنه'” بمنزلة الشاهد الفاسق الذي 
قال الله تعصالى9 فيه: #إن جاو قاق بهل سبوا 4 
[الحجرات :5 ]. 

وان كان حكمه وشهادته مقبولا كان هذا المنازع 
وموافقوه“ أعظم مخالفة له من هؤلاء كما قد تقدم بيان 
ذلك ٠‏ وإذا كان مخالفة قولهم لبديهة العقل أعظم من قول 
هؤلاء لم يجب على هؤلاء أن يرجعوا عن القول الذي هو أقل 
مخالفة لبديهة العقل إلى القول الذي هو أكثر مخالفة لبديهة 
العقل؛ بل يكون الواجب على هذا التقدير على الطائفتين 
الاعتراف بما في بديهة العقل» [فيعترفون]"“ جميعًا بأنه فوق 


)١(‏ في (أساس التقديس) : (قولهم قولاً). 

(۲) (الكرامية) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) في (أساس التقديس) : (بديهة) وفي (ك): (بهديهة) . 
(4:) (أساس التقديس) للرازي: ص٤٦‏ . 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فانه يكون). 

(5) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) في (ك) : (وموافقيه). 

)۸( راجع: ص (005 ومابعدها). 

(9) في (ل) (فيرجعون). والتصويب من (ك) و(ط). 


605 


العالم» و يمتنع" اكرون لأداغله ول اجه وجا 
يكون مارا آله تخس الجن © وجيف بكرن فة ماسجا 
تأليقًا وانقسامًا وإن لم يكن هو المعروف من التأليف والانقسام» 
ان الكدووق نن ذلك ي ريه الل فال عه كا ره عه 
نفسه في سورة الإخلاص كما تقدم التنبيه عليه بقوله تعالى" 
(الله الصمد) فإن الصمد فيه من معنى الاجتماع والقوة 
والسؤدد" ما ينافي الانقسام والافتراق , 


الوجه السابع عشر: أنه ورد من جهة المنازع تشبيه 
بالمعدوم ؛ وذلك أن النفاة كثيرًا ما يصفون أهل الإثبات بالتشبيه 
والتجسيم الذي هو التأليف» ومن المعلوم أنهم أحق بالتشبيه 
الباطل حيث يشبهونه بالمعدومات والناقصات» وهم يجمعون 


500 لك 3 :5 م 3 ١‏ 
بين التمثيل ٠‏ والتعطيل» بينما هو قول المشركين الذين هم 


)١(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(0) في (ك) : ( تمتنع). 

(۳) في (ك) : (تكون). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) في (ك): (والودود) . 

(4) راجع: ص١٦٤‏ . و(جواب أهل العلم والإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص۷۷ . 
من هنا تنفرد نسخة (ل) إلى ص۷1٦‏ . فصل قال الرازي البرهان الثالث في أنه 
يمتنع أن يكون الله مختصًا بالجهة والحيز. 

(9) التمثيل هو حجة يقع فيها تشبيه جزئي لجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت = 


النفاة أحق 
بالتشبيسه 
الباطل من 
أهل الإثبات 


بربهم يعدلون» وقول الكافرين الذين هم لربهم جاحدون. 


وذلك أنهم يقولون: إن كل ما هو عالم بعلم وقادر بقدرة 


وحي بحياة ونحو ذلك فهو من“ جنس واحدء وهو متماثل» 
لأنه متحيزء والمتحيزات كلها متماثلة. ويقولون: كل ما هو 
فوق شيء فإنه من جنس واحد متماثل؛ لأنه متحيز» 
والمتحيزات متماثلة. ويقولون: كل ما له سمع وبصر فهو من 
جنس واحد وهو متماثل؛ لأنه من المتحيزات التي هي متماثلة» 
وهذا كله" قول الجهمية المعتزلة”" وغيرهم . 


۳ بال 


1 ا (Duis aS‏ 
وقد سلك الرازي ذلك في قوله: إن الأجسام/ متمائلة"*“؛ 


لكن قصده به نفي العلو على العرش ونفي الصفات الخبرية . 


وأما المعتزلة ونحوهم من الجهمية الديق ابتدعوا هذا القول 


أولاً فمقصودهم به النفى المطلق. وكل ذلك بناء على أن جعلوا 
لله عدلاً وسميًا وكفوًا في كل ما هو موصوف به» حتى إن 
غاليتهم من الملاحدة والجهمية يقولون: كل ما يقال له حي 


الحكم في المشبه. 

(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ."01/١‏ وراجع (كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي : 5/ 1750-١755‏ .و(التعريفات) للجرجاني: ص59 . 

(من) مكررة في (ل). 

(كله) ساقطة من (ط). 

في (ط): (والمعتزلة). 

راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص۳۳ . 


وعالم قافن فهر ن واخة عبان هول لوا ٠‏ اعدا 
وسميًا وكفوًا وندًا في كل ما له من [الأسماء]”" والصفات”" 
حتى لزم من ذلك أن يكون كل جسم عدلاً لله ومثلآً وكفوًا حتى 
البقة والبعوضة! وأن يكون كل حي عَذْلآا*' لله وكفوًا وسميًا 
وكل ذلك بناء على أن كل ما هو مسمى بهذه الأسماء موصوف 
بهذه الصفات فإنه جنس واحد متماثلء وهذا من أعظم العدل 
بالله» وجعل الأنداد لله . 

ثم إنهم نفوا ذلك عن الله فجحدوه بالكلية» و[عطلوه]“ 
فصاروا مشركين معطلين ولهذا جوز الاتحادية منهم عبادة كل 
شيء» وجعلوا كل شيء عابدًا ومعبودّاء وجوزوا كل شرك في 
العالم"» فجمعوا جميع ما عليه المشركون من الأقوال 
والأفعال. فهذا تمثيلهم وعدلهم بالله وإشراكهم به» وتشبيههم 
إياه بخلقه فيما لله من صفات الإثبات . 

وأما عدلهم وتمثيلهم فيما يصفونه به من السلوب فهم 


)١(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(؟) في (ل) (الأشياء). والتصويب من (ط). 

(۳) راجع: (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد : ص5 .٠١5-١١‏ 

(:) عَذل: العَدْلُ والعذلُ والعديل سواء أي التّظير والمَثيل . 
راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (عدل) . 

(5) في (ل): (غلطوه) وترجح عندي أن الصواب ما أثبته» وكلمة (غلطوه) ساقطة 
من(ط). 


. ° 


يعدلونه بالمعدوم تارة» هلقو سات أخرى ؛ فإنهم تارة 
يصفونه بالصفات السلبية [التى]”" لا [تنطبق]”” إلا على 
المعدوم» فيكونون عادلين به [المعدومات] . 


وقد قدمنا فيما مضى أن الله سبحانه لا يوصف بصفة سلب 


إن لم تتضمن معنى ثبوتيًا. وأما الصفة السلبية التي لا تتضمن 
ثبوتا فلا يوصف بها إلا المعدوم وبينًا أيضا أن كل صفة تصلح 
للمعدوم المحض فإنها لا تصلح لله تعالى؛ لآن تلك الصفة لا مدح 
فيها بحال؛ إذ المعدوم المحض لا يمدح بحال» وما ليس فيه مدح 
فإن الله لا يوصف به سبحانه وتعالى؛ بل له الأسماء الحسنى» 
والمثل الأعلى» ولما ذكرناه أيضًا فيما تقده”* . 


وأما تمثيلهم له وعدلهم إياه بالمنقوصات القبيحات من 


المخلوقات فقولهم: إنه لا يتكلم؛ وإن وصفوه بالكلام ظاهرًا 
موافقة للمؤمنين فمعناه عندهم أنه خلق كلامًا في غيره“» 


000 
فة 
)۳( 
)€( 
)0( 


(7) 


في (ل): (وبالمنقصوصات). والتصويب من (ط). 

فى (ل)4 الد والتصويك من( 

009 ا واو عن ا 

في (ل): (للمعدومات). والتصويب من (ط). 

راحم (الرسالة التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۳۹١٤‏ . القاعدة 

الأولى. 

راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص180١-187.‏ و(الإبانة) لأبي 

الحسن الأشعري: ص۳۲. و(المحيط بالتكليف) للقاضي عبدالجبار: 

ص71705. و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط › 

ق/789أ. و(الملل والنحل) للشهرستاني: .00-57/١‏ و(نهاية العقول) = 


053 


وك ر انمه لفن ا ول رصيق بولا فر 
وا و 

وإذا كان كذلك ظهر ما ذكر من جهة المنازع» فإن المنازع 
قلب عليهم القضية» وقال: إذا ألزمتمونا أن نجعله كالجوهر 
الفرد فأنتم جعلتموه كالمعدوم؛ وذلك أنه لما قال إنه لا يمكن 
أن يكون غير منقسم» ويكون في غاية الصغرء لأن ذلك حقير 
وذلك على الله محال» فقال المنازع أنتم قلتم لا يمكن الإحساس 
نه ولا الأشازة آله حال © .والتى: ل يمك الا خاس به 
ولا الإشارة إليه يكون كالمعدوم» فكون ف جا و 
جاز وصفكم بهذا فلم لا يجوز الأول؟! وهو كلام قوي جدًا. 

والمنازع وأصحابه يعلمون صحة هذا الكلام» لأآنهم يقرون 
في مسألة الرؤية أن كل موجود يجوز أن يحس بالحواس 
الكمسن» ورمون على ذلك أن الله .يجوز أن بحسن ننه 


للرازي» مخطوط: ق/١5٠7أ.‏ و(المسائل الخمسون في أصول الدين) لفخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: ص۳٥‏ . و(الإرشاد) للجويني: 
ص١١٠‏ . و(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: 
ص56 .١١‏ 

.)١(‏ في (ط):(ولا قوة). 

() راجع: (المقالات) ابي الحسن لطي ص560١-718.‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ۱/ 0_0 . 

(۳) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص١٠‏ . 

(4) في (ط): (وإذا). 

(5) في (ط): (وملتزمون). 


3/4 أل 


جواب الرازي 
مصادر 0 على 
المطلوب 


بالحواس ال السمعء والبصر. والشم› والذوق» 
واللحسن 4 وان مالا يحين به بالحرانن الخ لا يكزن ]لا 
معدومًا. فعامة السلف والصفاتية/ على أن الله يمكن أن يُشهد 
ويُرى ويحس به. وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم بن 
صقوان لما ناظره الشمنية المشركون9؟, 


الوجه الثامن عشر: أنه قال في الجواب: «أما قولهم: الذي 


لا بحس ولا يشار إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا يتجراً. 

قلنا كونه موصوفا بالحقارة إنما يلزم لو كان له“ حيز ومقدار 

حتى يقال إنه أصغر من غيره. أماإذا كان منزمهًا عن الحيز 
5 ع CVD‏ 1 55 

والمقدار “فلم '' يحصل بينه وبين غيره مناسبة في الحيز 

والمقدار”"' فلم يلزم وصفه بالحقارة» . 


000 


زفق 
(r)‏ 


2 
(0) 
(1) 
0200 
(A) 


راجع : كتاب (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري: ص۳۳٠ .۴١‏ و(الإرشاد) للجويني: ص”57١.‏ و(نهاية 
العقول) للرازي» مخطوط : ق/55٠١أ.‏ 

في (ل) : (الحواس). والتصويب من (ط). 

راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص7١٠-١٠.‏ و(خلق 
أفعال العباد) للبخاري: ص١٠۳‏ . 

في (أساس التقديس): (لا يحس به). 

في (أساس التقديس) : (ذا). 

في (أساس التقديس): (ولم). 

ما بين التجمتين ساقطة من (ط). 

(أساس التقديس) للرازي: ص54 . 


يقال له: هذه مصادرة على المطلوب”؟ ؛ فإنك أنت أثئبت7) 
تنزيهه عن الحيز بهذه الحجة التي جعلت من مقدماتها أنه ليس 
بحقير بقدر الجوهر الفرد» فقيل لك ما لا يمكن الإشارة إليه 
وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصفته بذلك» فلا يكون 
وصفه بقدر الجوهر الفرد محالاً على أصلك» فقلت: «أما كونه 
موصوقا بالحقارة إنما يلزم إذا كان له حيز ومقدار وأما إذا كان 
منزهاعن الحيز والمقدار فلم يحصل بينه وبين غيره مناسبة». 
فيقال لك: الكلام إنما هو في تنزيهه عن الحيز والمقدارء فأنت 
تنفي ذلك ومنازعك يثبته» وهو محل النزاع» فإذا كان جوابك 
مبنيًا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على المطلوب 
حتى جعلت المطلوب مقدمة في إثبات نفسه» والمقدمة لابد أن 


)١(‏ المصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة 
من جزء القياس كقولنا الإنسان بشر وكل بشر ضحاك ينتج أن الإنسان ضحاك 
فالكبرى هاهنا والمطلوب شىء واحد إذ البشر والإنسان مترادفان وهواتحاد 
المفهوم فيكون الكبرى وا 
(التعريفات) للجرجاني : ص۲۳۱ . 
والمصادرة على المطلوب على أربعة أنواع : 
أحدها: أن يكون المدعى عين الدليل . 
والثاني: أن يكون المدعى جزء الدليل. 
والثالث: أن يكون المدعى موقوفًا عليه صحة الدليل. 
والرابع : أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة جزء الدليل. 
والكل باطل للزوم الدور الباطل . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ۲۷۱/۳ . 

(؟) في (ط): (أثبتت). 


تكون معلومة أو مسلمة» فتكون قد طلبت منه تسليم الحكم 
قبل الدلالة عليه" وادعيت علمه قبل حصول علمه» وقد 
صادرته عليه» وطلبت منه أن يسلمه لك بلا حجة . 


وإيضاح هذا أن العلم بكونه إذا وصفته بأنه لا يُحس 
ولا يُشار إليه ليس بأحقر من الجوهر الفرد: إما أن يقف على 
العلم بكونه ليس بذي حيز ومقدار [أو]”" لا يتوقف . 

فإن توقف عليه لم يصح هذا الجواب حتى يثبت أنه ليس 
بذي حيز ومقدار حتى يتم الجواب عما أورد على الحجة»ء فإذا 
كان جواب الحجة لا يتم حتى يَثْبت أنه ليس بذي حيز ولا مقدار 
ولا يثبت ذلك حتى يتم جواب الحجة لم يكن [واحدًا]”*' منهما 
حتى يكون الاخر قبله» وذلك دور ممتنع . 

وإن كان العلم بكونه ليس أحقر من الجوهر الفرد إذا وصف 
بأنه لا يحس ولا يشار إليه لا يقف على العلم بأنه ليس بذي حيز 


)١(‏ المسلمة: قضية ليست بديهية بذاتها ولا يستطاع البرهنة عليهاء ومع ذلك يسلم 
بهاء ويمكن أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل . 
(المعجم الفلسفي): ص۱۸. وراجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : 7017/7 . و(التعريفات) للجرجانى: ص777. و(الإشارات والتنبيهات) 
لابن سينا: ص1٥ ٥۷‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ص ۳۷۲۔۳۷۳ . 
(۲) أي أنك نفيت الإشارة إليه لكونه ليس له حيز ومقدارء أي جعلت نقطة الخلاف 
هي الحيز والجهة مسلمة لما ترتب عليها من نفي الإشارة الحسية» هذا خطأ. 
)۳( في (ل) :(و). والتصويب من (ط) لأنه يدل عليه ما قبله . 
)٤(‏ في (ل) و(ك) : (واحد). 


ومقدار لم يصح هذا الجواب» وهو قولك: «كونه موصوقا 
بالحقارة إنما يلزم لو كان له حيز ومقدار حتى يقال إنه أصغر من 
غيره»» بل كان الجواب أن يقال: لا يلزم أن يكون أحقر من 
الجوهر الفردء سواء قيل إنه ذو حيز ومقدارء أو لم يقل ذلك» 
لكنه لو قال ذلك لظهر أن كلامه باطل» فإنه يعلم بالحس 
والفوونة أن كل مما كات :ذا معو مقار قير" ا بحس 
ولا يشار إليه فإنه أصغر من الجوهر الفرد . 

ومما يوضح الأمر في ذلك أن هذا السؤال الذي ذكره من 
جهة المنازع هو من باب المعارضة؛ فإنه لما ذكر حجته على أنه 
ليس بذي جهة بأن ذلك يستلزم التركيب والحقارة» قال له 
المعارض: ما ذكرته من أنه لا يمكن إحساسه والإشارة إليه 
يستلزم أن يكون معدومّاء/ وذلك أبلغ في الحقارة من الجوهر 
الفرد» فقال له: قولك يستلزم من الحقارة أعظم مما ألزمت به 
أهل الإثبات. فأجاب عن المعارضة بمنع الحكم» وأن صحته 
ملازمة لصحة قول المنازع. وهذا من أفسد الأجوبة؛ فإن 
المعارض يقول: بل هو عندي ذو حيز ومقدارء فلم قلت إنه 
ليس كذلك؟ وهل النزاع إلا فيه؟ وقولك: أما إذا لم يكن ذا حيز 
ومقدار لم يلزم وصفه بالحقارة. يقال لك من الذي سلم لك 
ذلك؟ وهل النزاع إلا فيه؟! وهذه الحجة التي ذكرتها إنما أقمتها 


. هكذا في الأصل ولعل العبارة: (إن قيل)‎ )١( 


¥4 تل 


على نفي ذلك» وهي لاتتم إلا بالجواب على المعارضة"› 
فكيف تجيب عن المعارضة المستلزمة لنقيض مذهبك بنفس 
مذهبك؟! وهل هذا إلا بمنزلة أن يقدح المعترض في دليلك بأنه 
يستلزم نقيض مذهبه؟! . 

فإن قيل: هو لم يجب عن المعارضة بنفس مذهبه» لكن قال 
صحة المعارضة مبنية على نقيض مذهبه وهو لا يقول بذلك» 
فهو يقول [للمعترض]'': مالم [تثبت]”" نقيض قولي لا تصح 
معارضتك» وهو في هذا الباب في مقام المنع» والمعترض 
يستدل» وللمستدل الأول أن يمنعه بعض المقدمات» ويجعل 
سند منعه أنه“ لا يقول بذلك» فهو ذكر ذلك لإبداء سند المنع» 
لا حجة للمنع؛ فإن [المانع]”” المطالب بالدليل ليس عليه 


3 


ححه 


فيقال: المعترض لم [يبن ]2 دليله على هذا؛ بل ذكر أن ما 
لا يحس ولا يشارإليه معدوم أحقر من الجزء الذي لا يتجزأ 
فادعيت أن هذا إنما يلزم إذا كان منزهًا عن الحيز والمقدار فلم 
يلزم وصفه بالحقارة. فهذا الملزوم إنما تقول إنه لازم لدليله 


)١(‏ وهو كون الذي لا يحس ولا يشارإليه أحقر من الجوهرالفرد. 
(08: قي (ل): (المخرض). وار و 

0 “في :)+ (ينبت). والنضويت من (ظ): 

(:) في (ط): (أن). 

(5) في (ل): كلمة غير مفهومة والتصويب من (ط). 

50 فى( ين والتصويب من ا( 


A0 


ان“ دليله مستلزم لهذاء فمتى صح دليله هذاء فهذا القدر ينفعه 
ولا يضره؛ لأنه يكون دليله حينئذ قد دل على شيئين على أنك 
حلت اح فن الشومن افر وة .تعدوما »و أله ادر جه 
ومقدار» فيدل على صحة مذهبه» وعلى أن مذهبك يستلزم أن الله 
معدوم. هذا بإقراره أن دليله يستلزم صحة ذلك . 

وإن قلت: إن دليله يتوقف على صحة هذا بمعنى آنه" لم 
يفيت أن الله ذو حيز ومقدار لم يثبت أنه إذا كان لايحس ولا يشار 
إليه أنه أصغر من الجوهر الفردء فهذا لم تثبته بل ادعيته دعوى 
ا دل كو قن اج ع المعارفة» وهو المالرك؟ 
وذلك أنه لا يسلم آنا إذا علمنا أن الشيء لا يحس ولا يشار إليه لم 
يعلم أنه معدوم حتی” يعلم قبل ذلك أنه ذو حيز ومقدار؛ بل قد 
يكون العلم بأنه ذو حيز ومقدار بعد ذلك أو قبله أو معه إذا كانا 
متلازمين . 

وهذا لازم على أصلك وأصل أصحابك لزومًا قويًا؛ فإنكم 


. هكذا في الأصل» ولعل العبارة: (أو دليله مستلزم لهذا)‎ )١( 

(۲) في (ط): (أصغر). 1 

(۳) هكذا في الأصل» ولعل العبارة: (إذا لم يثبت). 

)٤(‏ سَاذِجَة: حجة ساؤجَةٌ وسادَجَةٌ بالفتح: غير بالغة؛ قال ابن سيده: أراها غير عربية 
إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع» وقد يستعمل في غير الكلام 
والبرهان» وعسى أن يكون أصلها سادة» فعربت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من 
الكلام المعرب. 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (سذج) . 

(5) في (ل): (وحتى). والتصويب من (ط) لأن الواو لا معنى له هنا. 
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Vo‏ ال 


أنتم وسائر الضفاتية تسلمون أن كل موجود فإنه يمكن أن يحس»› 
وأن الذي لا يمكن إحساسه هو المعدوم”'' ‏ وكثير من أهل السنة 
والحديث يقولون بأنه يلمس”" أيضًا/- وأنتم تريدون أنه يدرك 
بالحواس او وأنتم تثبتون هذا مثل إثبات أنه ذو حيز 
ومقدار» ولم يكن العلم بذلك موقوفا على العلم بأنه ذو حيز 
مدان 

5ک ن كونه روا اله اخ مر لجوج 
الفرد» فإذا كان لا يحس ولا يشار إليه مستلزم أن يكون ذا حيز 
ومقدار» وأنت قلت هنا إنه لا يحس ولا يشار إليه فقد لزمك إما 
أن يكون معدومّاء أو يكون ذا حيز ومقدار. وإذا قلت إنه يحس 
بطل ما ذكرته هنا من أنه لا يحس ولا يشار إليه. 

وهذا الذي يورده المنازع حمّد في النظر الصحيح في 
المناظرة العادلة؛ فإنه يظهر به من تناقض منازعه وضعف 


.ب١١۲-‎ ب۱١١ راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط.ء ق/5755.‎ )١( 
.1١7-١٠١١ص و(الإرشاد) للجويني. ص۳١١ . و(لمع الأدلة) للجويني:‎ 
. ۲٣٣ص و(التمهيد) للباقلاني:‎ 

زفق راجع : (الإرشاد) للجويني: ص١١١.‏ و(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› 
ق/ ةلأ 1° 5لا و(السنة) للخلال: ح(0919. ح(0 275 
ص 777-7575 . 

(۳) راجع: (اللمع) لأبي الحسن الأشعري: ص“ .۳١‏ و(الإرشاد) للجويني: 
ص57١.‏ 

)٤(‏ (وقد) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ط): (حق). 


حجة''' مايدفعه به عنه» ويظهر به من صحة حجته ما ينفع الناظر 
ل 

وهذا يتقرر بالوجه [التاسع] ' عشر: وهو أن هؤلاء 
المنازعين له الذين ينتصر لهم المؤسس يقولون إنه تجوز رؤيته ؛ 
بل تجوووة كونه.مدركًا اراك اللسين' "بل بجورون کون 
مدركا بغير ذلك من الحواس مع قولهم إنه ليس فوق العرش 
ولايمكن أن يكون مشارًا إليه بالحس ولا يمكن أن يجس به 
لا ريب أنهم متناقضون في ذلك غاية التناقض» فإن من المعلوم 
أن إدراك اللمس به أبعد من كونه مشارًا إليه بالحس أو كونه فى 
جهة؛ فإن لمس الإنسان قائماً بذاته التي هي في جهة ا 
فإدراكه الشيء بلمسه يقتضي من الاتصال به والملاصقة وكونه 
في“ جهة من اللامس”' وغير ذلك مالا يقتضيه مجرد كونه 
ترفع إليه الأيدي أو الأعين؛ فإن من المعلوم آنا نشير إلى كل 
شيء من الموجودات التي نراها ومع هذا فلا يمكننا أن نلمس 
منها إلا بعضهاء فإذا جاز كونه باللمس فلأن يجوز كونه مشارًا 
إليه باليد والعين أولى وأحرى. 


ا 


)١(‏ في (ط): (حجته). 

(۲) في (ل) و(ط): (الثامن عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 

(۳) راجع: (الإرشاد) للجويني: ص١7١.‏ و(نهاية العقول) للرازي» مخطوط 
ق/ ١1ء‏ أثلأ. 

)٤(‏ (في) ساقطة من (ط). 

(5) في (ط): (الملامس). 


ااه 


لير ازي 
و أصحابه 
جوزوا رؤية 
اله ولمسه 
الإشارة إليه 
أولى وأحرى 


وكذلك كل ما يلمسه فلا يكون إلا في جهة» وكثيرًا ما يكون 
الشيء في جهة ولا يمكننا لمسه» فكيف يجوز إثبات لمسه مع 
منع كونه في جهة» اليس" هذا تناقضاً محضا؟! بل هذا نفي 
الشيء مع إثبات ما هوأبلغ منه» وتحريم الشيء مع استحلال ما 
هو أعظم منه» كما قال ابن عمر" : «يستفتوني في دم البعوضة 
وقد قتلوا ابن, كك رول 0 0 زديل كملا قال تعالى” 
ا وَكفْرايو وَأَلْمَسْجِدٍ الام ولاج 
مه اکر عة أو € [البقرة:1107؟] وهو رة من يقول إن 
e‏ 
وكذلك قولهم: إنه يرى وقولهم إنه يتعلق به إدراك اللمس 
مع قولهم لا يمكن أن يحس به“ تناقض ظاهر. وإذا كان ذلك 
تناقضا منهم ‏ ومن المعلوم أن مسألة الرؤية ثابتة بالنصوص 
المتواترة“ عن رسول الله ية وبإجماع سلف الأمة وأئمتها ‏ . 
فتكون صحتها مستلزمة لكونه يحس» وذلك مستلزم لبطلان ما 


)١(‏ في (ط): (اللامس). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص١٤۱‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: أدب/ ۰۱۷ ۷/ :۷٤‏ عن طريق محمد بن أبي يعقوب 
عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدًا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: 
ممن أنت. فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض 
وقد قتلوا ابن بنت النبي ية وسمعت النبي ية يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا) . 
وزز تزه الا لح ف مهتي + 0 

(6) (يه) ساقطة من (ط). 

(5) راجع تخريج الحديث ص١4.‏ 


:لاه 


قالوه في هذه المسألة. 

فإن قيل: دليلهم العقلي''' في الرؤية ضعيف. قيل: 
لانسلم أنه ضعيف. ثم إن كان ضعيمًا فليس هو بأضعف مما 
ذكروه في هذه المسألة'"'. فإن كان أضعف ظهر تناقضهم في 
الثفى والإثبات” "في هاتين المسالتين. 

الوجه [العشرون]“ : أنهم قد قرروا في هاتين المسألتين هنا 
وهناك أن ما لا يمكن/ أن يشار إليه ويحس به يكون معدوماًء 
وقرر هناك أن كل موجود فإنه يصح أن يرى وأن يلمس» فيحس 
به ويلمس وهو أبلغ من الإشارات الحسية إليه » وأن الله 
يصح أن يرى وأن يتعلق به إدراك اللمس» فإن“ كل واحد من 
الرؤية واللمس مشترك بين الجوهر والأعراض'2 فيتعلق بالله 
تعالى» وهذا يوجب أن يكون الله يمكن أن يشار إليه ويمكن أن 
يحس به خلاف ماذكره هنا كما تقدم» وقرر هنا أن ما كان كذلك 
فإنه يكون ذا حيز ومقدار وأنه يلزمه أن يكون منقسمًا مركباً 
الانقسام والتركيب العقلي الذي ألزم به مخالفه هناء وهذا 


)١(‏ دليلهم العقلي: هو أن كل موجود يمكن أن يحس» وأن الذي لا يمكن إحساسه 
هو المعدوم. راجع: ص0۷۲ . 

(۲) في هذه المسألة التي قالوا فيها إنه لا يحس ولا يشار إليه. 

)۳( أي جواز رؤيته» ومنع الإشارة إليه. 

() في (ل) و(ط): (التاسع عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 

)٥(‏ في (ط): (وأن). 

»( راجع تعريف العرض ص٦۳٥‏ . 
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أقر الرازي 
بما أقر به 
خصومه 

نف بال 


إن مجموع 
ماذكره 
الرازي يلزمه 
أن يبكون 


معدوما 


إن تقول 
الرازي هنا 
من جنس نفي 
جعله السلف 
جحداً لله 


يقتضي أنه من لوازم أصولهم التي هم معترفون فيها بالأصل 
ولبلازم]'' الأصل لم يلزمهم إياه غيرهم بالدليل بل هم اعترفوا 
به أن يكون الله له حيز ومقدار؛ وأنه مركب مؤلف له أجزاء 
وأبعاض» وهذا هو الذي أنكره في هذا الموضع؛ وليس هذا من 
جنس ما يلزم الرجل غيره شيئًا بالحجة؛ لكن هذا أقر بأن الله 
سبحانه وتعالى موصوف بوصف» وأقر في موضع آخر أنه إذا 
كان موصوفا بذلك الوصف لزم أن يكون كذا وكذاء فمجموع 
الإقرارين أقر فيهما بما ذكرناه. 

الوجه الحادي [والعشرون]”"' : أنه اعترف هنا أنه يكون أشد 
حقارة من الجوهر الفرد وأن يكون معدومًا إذا كان ذا حيز 
ومقدارء وقلنا إنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس»› 
وقد ذكرهنا أنه لا يمكن أن يشار إليه ولايمكن أن يحس به: فلزم 
أن يكون معدومًا أحقر من الجوهر الفرد. ولا ريب أن هذا حقيقة 
قولهم» وقد اعترف هو بمقدمات ذلك لكن مفرقة لم يجمعها في 
موضع واحد؛ إذ لو جمعها لم يخفَ عليه» وهذا شأن المبطل! . 

الوجه [الثاني]”" والعشرون: أن منازعه يقول: قد ثبت 


بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل سليم 


)١(‏ في (ل): (تلازم). والتصويب من(ط). 
(۲) في (ل) و(ط) : (العشرون) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
(۳) في (ل) و(ط): (الحادي) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
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الفطرة من البرية أن رب العالمين فوق خلقه”''» وأن من قال إنه 
ليس فوق السموات رب يعبد ولا هناك إله يصلى له ويسجدء 
وإنما هناك العدم المحض» فإنه جاحد لرب العالمين مالك يوم 
الدين» فإن اعتقد أنه مقر به وهذا يقتضي كما قلت أنه ذو حيز 
ومقذار. .وكلما كان ذا خي ومقدار وهو لا يمك الإشازة الخسية 
إليه ولا يمكن الإحساس به فإنه معدوم» كما اعترف به» وكما 


)١(‏ قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبوجعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي 
المعالي» فقال: كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه» فقال أبو 
جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدهاء ما قال عارف قط : يا الله! 
إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفغ هذه 
الضرورة عن أنفسناء أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ 
فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة . ولطم على رأسهء ونزل... وقال فيما بعل: 
حيرني الهمذاني. 
(سي رأعلام النبلاء» للذهبي: 5170-57/5/18. وراجع: (العلو) للذهبي: 
ص٦ ۱٥۷۱١‏ . و(طبقات الشافعية) للسيكى : ه/ ١6١‏ . و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية : .1/٤‏ 
«فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله 
عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله 
على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضرورة نجده 
في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا. 
والجارية التى قال لها النبى ية (أين الله؟) قالت فى السماء. قال: (اعتقها فإنها 
مؤمنة). جارية أعجمية» أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله تعالى عليهاء وأقرها النبي ية على ذلك وشهد لها 
بالإيمان. 
(مجموع الفتاوى) : لشيخ الإسلام ابن تيمية : 1/٤‏ . 


لالاة 


إن الفطرة إذا 
عرض علبها 
ماوصف 
بهذه السلوب 
بانتفائه 
5/ل 


هو معروف في الفطرء وهو أحقر من الجوهر الفرد بلا ريب. 
فثبت أن قولك يستلزم أن الباري معدوم» وأنه أحقر من الجوهر 
الفرد”'؟» وهذا مما اتفق علماء السلف وأئمة الدين أن قول 
الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا داخل العالم ولا خارجه 
يتضمن أنه معدوم لا حقيقة له ولا وجود» وقد صرحوا بذلك في 
غير موضع”» وكذلك هو في جميع الفطر السليمة. 

وإن أردت أن تلزمه عدمه من غير بناء على المقدار» فيقال: 

الوجه [الثالث]”" والعشرون: أنه إذا عرض على الفطر 
السليمة ‏ التي لم تتقلد مذهبًا تتعصب له شيء لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه» ولا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس 
به»/ ولا هو في شيء من الجهات الست» فإن الفطرة تقضي بأن 
هذا لا يكون موجودّاء إلا“ أن“ يكون معدومًا وهذا قبل أن 
يخطر بفكر الإنسان الحيز والمقدار نفيًا وإثباتاء ثم بعد ذلك إذا 
علم أن الموجود أو أن هذا لا يكون إلا ذا حيز ومقدار كان ذلك 
لازمًا آخر يقرر مذهب المنازع لهذا المؤسس . 


. راجع: (أساس التقديس) : ص7‎ )١( 

(۲) راجع: ص۳۹۰. 

(۳) في (ل) و(ط): (الثاني) وهو غلط في تعداد الأوجه. 

(4) (إلا) ساقطة من(ط). 

(5) في(ط):(لأن). ولعل الصواب أن يقال :(لا يكون إلا معدومًا) كما ذكر في 
حاشية(ط) . 


OVA 


الوجه [الرابع]”'' والعشرون: أن المنازعين له في «مسألة 
الرؤية» قالوا لهم: «ما ذكرتموه من الحجة قشر 0 كون 
ا لوكا بإدراك اللمسء وذلك لاا غيت السو نه 
بين الطويل والأطول كما أن“ نميز من حيث البصر بين“ 
[الطويل]''' والأطول» فإن" اقتضى ذلك كون الأجسام مرئية 
اقتضى أن تكون ملموسة . 

ولا فك وك نه جف الل الف فو المعرارة 
والبرودة؛ فإن إدراك اللمس معلق بالأجسام والأعراض» فيعود 
ما ذكرتموه في الرؤية بتمامه في اللمس» فيلزمكم تعلق اللمس 
اك E‏ واه باطل ال 

وقال فى الجواب: «إن أصحابنا التزموا ذلك ولا طريق 


)00( في(ل) و(ط) :(الثالث) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
(۲) في(نهاية العقول) : (ولكنها يقتضي) . 

(۳) في (نهاية العقول) :(الباري تعالى) . 

(4) في(ط):(أننا) . 

(9) (بين) ساقطة من(ط). 

() في(ل):(اللطويل). والتصويب من (نهاية العقول) و(ط). 
(۷) في(نهاية العقول) :(فلو) . 

(۸) (الفرق) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(9) في(نهاية العقول) : (بالباري) . 

. (تعالى) غير موجودة في(نهاية العقول)‎ )٠١( 

.أ١٠٠١ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط». ق/‎ )١١( 
.أ١١7/ق‎ : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )١١( 


وقال أيضًا: قولهم: «لو كان الوجود علة لصحة رؤية 
الحقائق لصح منا رؤية الطعوم والعلوم وذلك معلوم الفساد 
بالضرورة. قلنا: دعوى الضرورة في محل الخلاف”'' غير 
نا 

وذكر أيضًا أن المخالفين له في مسألة الرؤية يدعون العلم 
الضروري”" بوجوب الرؤية عند الشروط النهائية وامتناعها عند 
عدمها: «وهو ماإذا كانت“ الحاسة سليمة» والمرئي حاضرًا› 
ولا يكون على [القرب]"2 القريب» ولا على البعد البعيد» ولا 
يكون صغيرًا”' جدّاء ولا لطيفّاء ولا يكون بين المرئي والرائي”*) 
حجب كثيفة» وكان المرئي مقابلاً للرائي أوفي حكم 
المقابلة»“ . 

فتارة يَدّعون أن ذلك العلم الضروري حاصل للعقلاء بعد 


. في(نهاية العقول) : (النزاع)‎ )١( 

(؟) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 157 أ. 

(۳) العلم الضروري: وهو ما يحصل من غير فكر وكسب» وهو يقابل العلم الاكتسابي 
الذي يحصل بالنظر والبحث . 
راجع: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .1١- ٠١7/7‏ و(جامع العلوم) 
للقاضي ابن الأحمد نكري : ۲/ ٠۳‏ . 

)2 في (نهاية العقول) زيادة : (زعمت المعتزلة أنه مهما كانت) . 

(5) في (نهاية العقول) : (حاضر) . 

)١(‏ في(ل):(الفرق». والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

(۷) في (ط): (متغيراً) . 

(۸) في(نهاية العقول) :(بين الرائي والمرئي) . 

(9) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 10١ب‏ . 


«مرة 


الاختيار ولا حاجة فيه إلى ضرب الأمثال» وتارة يثبتون 
بالاستدلال أن ذلك معلوم بالضرورة»”'" . 

[وقال]“ في الجواب: «أما دعوى'" العلم الضروري 
بحصول الإدراك عند حضور هذه الأمور فلا نزاع فيه. وأما 
العلم الضروري بعدمه عند عدمها ففيه كل النزاع”*'00* . 

قال : «فإن زعمت أنا مكابرون في هذا الإنكار حلفن“ 
بالأيمان المغلظة أنا لما رجعنا إلى أنفسنا لم نجد العلم بذلك 
أكثر من العلم باستمرار الأمور [العادية]”" التي [توافقنا)"“ على 
جواز تَعْدّرها عن مجاريها؛ فإن الإنسان كما يستبعد أن يأخذ 
التعدولة المتحدداة بيدة ولا يجك حزارقيا»:. فكذلك: يسع أن 
يذهب إلى جَيْحُون'' '' فيجد ماءه بالكلية دمًا أو عسلاًء ويرى 


. ب١۳۷ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/‎ )١( 

)۲( في(ل):(وقالت) والتصويب من(ط). 

(۳) في(نهاية العقول):(إما أن يدعي). 

)٤(‏ في(نهاية العقول)ك(عند حضور هذه الأمور وبعدمه عند عدمهاء والأول لانزاع 
فيه والثاني فيه كل النزاع) . 

(5) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط» ق/ ۳۸١ب‏ . 

(7) أي الرازي والكلام متصل . 

(۷) في(نهاية العقول) : (وحلفنا). 

(۸) في(ل):(العادلة). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

(9) في(ل): (يوافقنا) . والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

209١‏ جَيْحُون: بالفتح وهو اسم أعجمي. قال حمزة: أصل اسم جيحون بالفارسية 
هرون» وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس 
إليهاء وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ. وقال ابن الفقيه يجيء = 


0١ 


٠ &‏ يا انا كين 


مع أن ذلك الشخص حدث في تلك اللحظة 


من غير أب وأم على ذلك الوجه» ويرى طفلاً رضيعًا مع أن ذلك 
الطفل”") کان و قبل ذلك بمائة ألف ا على لی ٩‏ 
الاك وي اماد و ماقو من فده اموه 
استبعادًا مع أن شيئًا من ذلك لیس بممتنهء”؟» وكذا”''' فيما 


عظيمًاء ويخترق هذا النهر بلاد الترك» وحدود بلخ إلى ترمذ» ثم يمر على 
كالف ثم على زم» ثم آمل» ثم درغان ‏ وهي أول أرض خوارزم - ثم الكات» 
ثم الجرجانية ‏ مدينة خوارزم ‏ » ثم ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم . 
راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي: ۳/ ۱۸۸-۱۸۷ . 

قلت: هذا النهر يعرف أيضا ب(نهر أمودريا) وهو يسير بمحاذاة الحدود الأفغانية 
الاتحاد السوفياتي» ثم يخترق جمهورية التركمان وأوزبكستان» ثم يصب في 


بحر آرال. 


)١(‏ في (نهاية العقول): 


(شخصًا قويًا شابًا) . 


(؟) (الطفل) غير موجودة في (نهاية العقول) . 


(۳) في (نهاية العقول) : 


(5) في (ط): (ذلك). 


(4) في (نهاية العقول): 
1) في (نهاية العقول) : 
(۷) في (نهاية العقول) : 
(۸) في (نهاية العقول): 
(9) في (نهاية العقول): 
)٠١(‏ في (نهاية العقول): 


(موجودا) . 


(الحالة) . 

(فليس). 

(ما ذكره أبو الحسين). 
(غير). 


(ممتنع) . 
(وكذلك). 


. (نهاية العقول) للرازي» مخطوط › ق/ ۱۳۸ب‎ )١١( 


قال'2: «واعلم أن تجويز [انخراق]" العادات لازم على 


الفالاسفة أو المسلمين”'" والمكلمين: ٠‏ ون ذلك إلى أن 


قال : 


افلسن الأ الضنت ”59 :إلا وعوى/ الضرورة فى آول. ١١‏ بال 


المسألة» وليس لنا في مقابلتها إلا المنع»”'" . 


فإذا كانت هذه ثلاث قضايا ادعى منازعوه فيها العلم 


الضروري وهو يثبتها لإثبات رؤية موجود لا داخل العالم 
ولاخارجه كيف ينكر على منازعه فيما ادعاه من العلم 
البديهي”"' بأن الموجود إذا كان خارج العالم لم يكن إلا منقسمًا 
أو حقيرّاء مع أن هذا أظهر بوجوده؟! . 


(00 
00 
000 
2 
(٥) 
فق‎ 
(¥) 


أي الرازي والكلام متصل . 

في (ل) و(ط): (إخراق). والتصويب من (نهاية العقول). 

(أو المسلمين) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/ ۱۳۸ب . 

وهو أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة» وقد تقدمت ترجمته في ص5 7٠١‏ . 
(نهاية العقول) للرازي» مخطوط. ق/78١ب.‏ 

العلم البديهي: ويقصد به العلم الضروري وهو ما يحصل من غير فكر وكسب 
وهو يقابل العلم الاكتسابي الذي يحصل بالنظر والبحث. 

راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ۳٠٤-۳٣۳/۲‏ . 


OAT 


2 2230 
فصل 


قال الرازي: «البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أن يكون 


نكما ال ال وذلك "أنه الو كان جما الین 
والجهة لكان محتاجًا في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك الجهة. 
ول مشال دعوو الك والسية تحال نان الملازي: 
الرالشية والبجية أت a E Po‏ 


اح ان الان القرقانية ‏ خخالفة فى الحققة 


والماهية" للأحياز التحتانية؛ بدليل أنهم قالوا: يجب أن يكون 


)۱( 
(۳) 


(۷) 


ساقطة من(ل). والتصويب من (ط). 
(وذلك) غير موجودة في (أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): (وهذا). 

في (أساس التقديس): (عليه من ). 

في (أساس التقديس): (الأول). 

في (أساس التقديس): (هو أن). 

الماهية : ما به يجاب عن السؤال بما هوء أو ما به الشيء هو هوء وهي من 
حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا كلي ولا جزئي» ولا خاص ولا عام 
والماهية تطلق غاليًا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من الإنسانء» وهو 
الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» وقيل إن الماهية أعم من 
الحقيقة. لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات» والماهية تستعمل في 
الموجودات والمعدومات. 

وقيل إن ماهية الشيء هي تمام ما يحمل عليه حمل المواطأة من غير أن يكون - 


الله“ مختصًا بجهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات 
والأحياز - أعني” التحت واليمين واليسار ‏ و" لولا كونها 
مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يجب حصوله 


(OD o © 5‏ 1 1 ل : 
ثبت أن هذه الأحياز مختلفة في الماهيات“ وجب كونها أمورًا 
موجودة؛ لان العدم المحض يمتنع كونه كذلك . 
الثانى : هو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات؛ فإن جهة 
الفوق متميزة عن جهة التحت بالإشارة"'» والعدم المحض 
ك 0 (Vv)‏ 1 : : ف أله 
والنفي الصرف يمتنع تمييز ‏ بعضه عن بعض في الإشارة 


تابعًا لمحمول آخرء والأمر المحمول على الشيء بلا واسطة هو ماهيته كالحيوان 
الناطق للإنسان. 
والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف ولكن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبًا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . 
راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص90١5-5١5.‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ؟/050. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : 
۳/ 197-190 . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ؟/ 710-715. و(المعجم 
الفلسفي): ص١١٠‏ . 

)١(‏ في (أساس التقديس) : (الله تعالى). 

(۲) في (ط): (يعني). 

(*) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 

(5) في (أساس التقديس): (فوق). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الماهية). 

(0) في (أساس التقديس) و(ط): (في الإشارة) . 

(۷) (ط): (تميز). 


6ق( 


الخ 


الثالث: أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالمتروك 
مغاير لا مَحَالة للمطلوب» والمُنتقل عنه مغاير للمنتقل إليه . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن الحيز والجهة أمر موجود. ثم 
إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه. وأما الذي يكون مختصًا بالحيز والجهة فإنه يكون 
[مفتقرًا إلى“ الحيز والجهة؛ فإن الشيء[الذي يمكن”" 
ختراك؟ .فى انعد O‏ عو لتر E‏ 
بالجهة» فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالجهة والحيز”* لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى الغير. 

وإنما قلنا إن ذلك محال لوجوه: 

الأول: أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون في وجوده'' 
بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه» وكل ما كان كذلك كان 
ممكنًا لذاته» وكل" ذلك في حق واجب الوجود 


)١(‏ في (ل): (مقتصرًا في). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۲) في(ل): (المرئي حكم). والتصويب من (أساس التقديس) وفي (ط): (المرئي 
الذي يمكن) . 

(۳) في (أساس التقديس): (مستحيل). 

(6) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(5) في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة). 

(7) (في وجوده) غير موجودة في (أساس التقديس) . 

(۷) (كل) غير موجودة في (أساس التقديس). 


لذائه" ل 

الثاني : أن المسمى بالحيز والجهة أمر مركب من الأجزاء 
والأبعاض؛ لما بينا أنه يمكن تقديره بالذراع والشبر» ويمكن 
وصفه بالزائد والناقص» وكلما كان كذلك كان مفتقرًا إلى غيره 
مكنا للات فالشىء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته» فلو 
كان الله" مفتقوًا اله لكان مقعقة| إل الممك والمفيف ) 

¢ مف فر ع 

الکن اوی اد يكوة یکا داه وا ی اهک 
آل ا 

الثالث: لو كان الباري أزلاً وأبدًا مختصًا بالحيز والجهةء 
لكان الحيز والجهة موجودًا في الأزل» فيلزم إثبات قديم غير 
لله" / وذلك محال بإجماع المسلمين. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لو کان في الخد والجهة يلزم هذه 
المحذورات» فيلزم امتناع کون" ذ فى الخيز والجهة. 

فإن قيل: للا معلى لكوفة) يا بالحيز والجهة 


)١(‏ (لذاته) ساقطة من (ط). 
(۲) في (أساس التقديس) و(ط): (متركب). 

() في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) و(ط): (أن). 

(5) ساقطة من(ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(5) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 

(۷) في (أساس التقديس): (كونه تعالى) . 

(۸) في (أساس التقديس): (لكونه تعالى). 


۷ أل 


إلا كونه”'' مبايئًا عن العالم منفردًا عنه» ممتازًا عنه» وكونه تعالى 
[كذلك]”" لا يقتضي وجود" أمر آخر سوى ذات الله تعالى» 
فبطل قولكم: لو كان تعالى في الجهة لكان مفتقرًا إلى الغير. 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: أن العالم لا نزاع في أنه 
مختص بالحيز والجهة. وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معنى له 
إلا كون البعض منفردًا عن البعض ممتارًا عنه» وإذا عقلنا هذا 
المعنى هاهنا فلم“ لا يجوز مثله في کون الله تعالى مختصًا 
ا و ]لمي 

aS,‏ اننا وله اليد SG‏ اميك 
موجوداً. فجوابه أنا قد" بينا بالبراهين القاطعة أنها أشياء 
موجودة» وبعد قيام البراهين على صحته لا يبقى في صحته 


وأما قوله: المراد من كونه ا ااا ,00 


(1) في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(۲) ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) (وجود) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(5) (فلم) غير موجودة في (أساس التقديس). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الباري). 

(5) في (أساس التقديس): (بالجهة والحيز). 

(۷) الواو ساقطة من (ط). 

(۸) ساقطة من(ل). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 
(9) (قد) غير موجودة في (أساس التقديس). 

2٠١‏ في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة). 


مه 


كونه"'“ منفردًا عن العالم أو ممتازاً عنه» أو مبايئًا عنه"" . قلنا 
هذه الألفاظ كلها مجملة؛ فإن الانفراد والامتياز والمباينة”" قد 
تذكر ويراد بها المخالفة في الحقيقة والماهية» وذلك مما لانزاع 
فيه» ولكنه لا يقتضي الجهة» والدليل على ذلك: هو أن حقيقة 
ذات الله تعالى مخالفة“ لحقيقة الحيز والجهة وهذه المخالفة 
والمباينة ليست بالجهة؛ فإن امتياز ذات الله تعالى عن الجهة 
لايكون””' [بجهة]'2 أخرى وإلا لزم التسلسل» وقد تذكر هذه 
الألفاظ ويراد بها الامتياز في الجهة وهو كون الشيء بحيث يصح 
أن يشار إليه بأنه هاهنا أو هناك» وهذا هو مراد الخصم من 
قولهم”' إنه تعالى مباين عن العالم أو منفرد عنهء و“ ممتاز 
عنه» إلا أنا بينا بالبراهين القاطعة أن هذا يقتضي كون ذلك الحيز 


)١(‏ في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(۲) في (ل): (منه). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۳) المباينة: التصوران المباينان بوجه عام هما اللذان ليس بينهما علاقة كعلاقة 
الجنس بالنوع» أو النوع بالنوع . 
وقيل إن المباين لفظ مخالف للفظ آخر في المعنى سواء كانا متحدين بالذات 
كالإنسان والناطق» أو مختلفين بالذات كالشجرة والحجرء فالمباينة إذن كون 
المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ .٠۲١‏ 

(5) في (أساس التقديس): (مخالقًا). 

(5) في (ط): (تكون). 

(7) في (ل) (جهة). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۷) في (أساس التقديس): (قوله). 

(۸) في (أساس التقديس): (أو). 
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هذه الحجة 
وغيرها مبنية 
على أن كون 
اله نوق 
العسسسرش 
يستلزم أن 


يكون منحيزاً 


وهذا فيه نزاع 


أمرًا موجودًا[و]”'' يقتضي أن المتحيز يحتاج”" إلى [الحيز]”” . 
قوله: الأجسام حاصلة في الأحياز. فنقول: غاية ما في 
الباب أن يقال الأجسام تحتاج إلى شيء آخر» وهذا غير ممتنع . 
أما كونه تعالى محتاجًا في وجوده إلى شيء آخر فممتنع › فظهر 
الفرق»)0*' . 
يقال: هذه الحجة وغيرها من الحجج كلها مبنية على أن 
القول بكونه فوق العرش يستلزم أن يكون متحيرًا كما قدمه في 
النحجة الأول فقد تقدم أن هذا فيه نزاع مشهور بين الناس 
من مثبتة الصفات ونفاتها"؛ فإن كثيراً من الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية وغيرهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث يقولون 
ا “(7)اه عقي د . 
ليس بجسم وهو فوق العرش ٠‏ وقد يقولون ليس بمتحيز وهو 
فوق العرش إذا كان المراد بالمتحيز الجسم أو الجوهر الفرد. 


(1) في (ل): (أو). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

() في (أساس التقديس) و(ط): (محتاج). 

(9) في (ل): (المتحيز). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(4:) في (أساس التقديس) للرازي: ص57-54 . 

(4) وهي الحجة التي ذكرها الرازي في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على 
أنه سبحانه وتعالى» منزه عن الجسمية والحيز والجهة. الحجة الأولى: قوله 
تعالى: $ و 0 د © أَمَدأأصَمَدُ © :جيذ وموکد © وک 
يك اك ماحد (ي) 4 . . إن قوله تعالى : #أحد» يدل على نفي الجسميةء 
ونفي 6 0 التقديس) للرازي : ص١”7.‏ 

0( راجع : ص8-86١5.‏ 

(۷) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲.‏ و(التمهيد) لأبى بكر 
الباقلاني: ص ,197-19١‏ 1۰ ۰ 


0۹۰ 


وكثير منهم من الكرامية ا والفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث يقولون هو فوق العرش وهو جسم وهو متحيز؛ ولكن 
f f 8‏ . )0 
منهم من يقول ليس بمركب ولا منقسم ولا ذي أجزاء وأبعاض'" 
٠.‏ قرف 6 sS‏ 
ومنهم من لا ينفي ذلك . 
وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها أنه فوق 
العرش ١‏ وفيها إثبات الصفات الخو التي يعبر هؤلاء 
المتكلمون عنها بأنها أبعاض وأنها تقتضي التركيب والانقسام» 
وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: لله حدء وأن ذلك لايعلمه 
غيره”'» وأنه مباين لخلقه» وفى ذلك لأهل الحديث والسنة 


. ۲٠١_۲۱۰ 757١ راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص‎ )١( 

(؟) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7.‏ 

(۳) في (ط): (من يقول). وفي (ل): (يقول) مشطوبة . 

() راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص95-550١.‏ و(الإبانة) لأبي 
الحسن الأشعري: ص0١-70.‏ و(كتاب الصفات) للدارقطني. و(رد الدارمي 
على المريسي) ص1ل5-7١٠.‏ 
و(إيطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص”705-797. و(الشرح 
والإبانة) لابن بطة: ص ۱۸۷۔۱۹۳ 718-711 ٣۲۲۔۲۲۹‏ . 

)22 روي عن عبدالله بن المبارك أنه قال نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحدء ولا نقول كماقالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض. راجع: ص٠٤‏ . 
وجاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد قال: نعم 
لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى: # وکر یالم ةحافت يحول 
ارش 4 (الزمر:1) يقول محدقين. 
«إيطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۲۹۸ . 
وممن أثبت الحد أيضًا الهروي في كتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) ص۷٥‏ = 


VY‏ بال 


شقا ت ؟ وهذاهو معنى التحيز عند من تكلم به من الأولين ؛ 
فإن هؤلاء كثيرًا ما يكون النزاع بينهم لفظيًا؛/ لكن أهل السنة 
والحديث فيهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ السلف» وكثير 
من مبتغي ذلك يؤمن بألفاظ لا يفهم معانيها''"» وقد يؤمن بلفظ 
ويكذب بمعنى آخرء غايته أن يكون فيه بعض معنى اللفظ الذي 
آمن به؛ ولهذا يطعن كثير من أهل الكلام في نحو هؤلاء الذين 
يتكلمون بألفاظ متناقضة لا يفهمون التناقض فيها؛ لكن وجود 
هذا وأمثاله في أهل الكلام أكثر منه في أهل الحديث بأضعاف 


وقال باب إثبات الحد لله عز وجل . وفي (ذم الکلام) مخطوط ص”لا”_”ا/ا 
وروى الهروي في (ذم الكلام) مخطوط ص۳۷۳-۳۷۲. بإسناده عن إسحاق بن 
راهويه ما تقول في قوله © مَِيَححُوُ ِنْعوَتَكَئَةٍ 4 الآية قال : حيث ما كنت هو 
أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه» قلت لإسحاق: على العرش 
بحد؟ قال :نعم بحد. 
وممن أثبت الحد أبو سعيد الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): ص77 . 
فقال: والله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية 
في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله» ولمكانه أيضا حد وهو على 
عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان. 
وقد ذهب القاضي أبويعلى في كتاب (إبطال التأويلات) إلى القول بالحد 
ص٩۲۹‏ فيقول: وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابنا 
ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه. 
وممن أثبت الحد أبو القاسم إسماعيل التيمي قوام السنة. 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهبي: ۸٦_۸٥١ /٠١‏ . 

)١(‏ وقد أفرد بعض من العلماء كتبًا خاصة في علوه سبحانه مثل كتاب (إثبات صفة 
العلو) لابن قدامة» و(العلو) للذهبي. 

(۲) في (ط): (معناها). 


ا كما فو افق عي هذا لكات 


وإذا كان كذلك فالجواب عن هذه الحجة وأمثالها مبني على 


(المقام الأول): مقام من يقول: إنه نفسه تعالى فوق العرش 


ويقول إنه لیس بجسم ولا متحيزء كما [يقول]" ذلك ابن كلاب 
والأشعري وكثير من الصفاتية فقهائهم ومحدثيهم وصوفيتهم› 
وهو كثير فيهم فاش ظاهر منتشر""» والمنازعون لهم في كونه 
فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية وكالمعتزلة يدعون أن 
هذا تناقض مخالف للضرورة العقلية. وقد تكلمنا بين الطائفتين 


فيما تقدم بما ينبه على حقيقة الاي وتبين أن الأولين 
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أعظم مخالفة للضرورة العقلية» وأعظم تناقضًا من هؤلاء''', 
وأن هؤلاء لا يسع أحدهم في نظره ولا مناظرته أن يوافق أولعك 
على ما سلكوه من النفي فرارًا مما ألزموه إياه من التناقض؛ لأنه 
يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار» فيكون الذي وقع فيه من 


2000 


(۲) 
(۳) 


)€( 
)0( 
قف 


راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 4/4١٠)؛ ٠٩۸‏ 
° 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 

(مقالات الإسلاميين) لأبى الحسن الأشعري: ص١١5.‏ و(التمهيد) 
للباقلاني : ص 2195-191١‏ 085 

راجع: نسخة (ج) .1١7-1/١‏ 

أي الرازي ومتأخري الأشاعرة والمعتزلة . 

أي ابن كلاب والأشعري وكثير من الصفاتية . 


الجواب على 
هذه السخة 
مقامين 

قول من يقول 
هونوق 
العرش وليس 
مهم 
ولامنحيز 


التناقض ومخالفة الفطرة والضرورة"'' العقلية أعظم مما فر منهء 
مع ما في ذلك من مخالفة القرآن والسنة وما اتفق عليه سلف 
الأمةء وإن كان قد يضطر إلى نوع باطل في الأول فإنه بمنزلة 
قول الواقف في الرمضاء: أناأجد حرارتها وألمهاء فيقال له: 
النار التي فررت إليها أعظم حرارة وألمًا وإن كنت لا تجد”". 
حين وقوفك على الرمضاء بل تجدها حين [تباشرها]”©» فيكون 
قد فر من نوع تناقض وخلاف بعض الضرورة'*' فوقع في أنواع 
من التناقضات ومخالفة الضرورات» وبقي ما امتاز به الأول في 
كلامه من الزندقة والإلحاد»ومشاقة الرسول_من بعد ما تبين له 
الهدى ‏ واتباع غير سبيل المؤمنين: زيادة على ذلك ؛ ولهذا كان 
في هؤلاء المثبتة ممن له في الآمة من الثناء ولسان الصدق 
ماليس لمن هو من أولئك .و إن كان قد يذمه من وجه آخرء 
فليس الغرض بيان صوابهم مطلقا؛ ولكن بيان أن طريقهم أقل 


)١(‏ في (ط): (الفطرة الضرورية). 
(۲) في (ط): (تجدها). 
(۳) في (ل): (يباشرها). والتصويب من (ط). 
)٤4(‏ الضرورة: في اللغة: الحاجة والمشقة والشدة التي لا تدفع . 
وعند الفلاسفة اسم لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع انفكاك شيء عن 
آخر عقلا . 
والضرورة الإيجابية هي الوجود» والضرورة السلبية هي العدم. 
راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .۲٠٤/۲‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۳٤۱‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا : ١/لاهلا.‏ و(المعجم 
الفلسفي): ص۹١٠‏ . 


خطأء وطريق الأولين أعظم ضلالة. فهذا أحد المقامين» وقد 
تقدم بيانه فلا نعيده. 


وأما (المقام الثاني): فهو مقام من يسلم له أنه فوق العرش 
وهو متحيزء وله حدء ونهاية» ويطلق عليه أيضا لفظ الجهة؛ 
فإن أهل الإثبات متنازعون في إثبات لفظ (الجهة)"» وفي ذلك 
نزاع بين أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» كما أنهم متنازعون في 
اسم (الحد”" أيضّاء وفي ذلك نزاع بين أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم. فنقول: وعلى هذا التقدير فالكلام على هذا من وجوه: 

الأول: أن کلام TR‏ وغيره في حيز هل هو أمر وجودي 
أو عدمي أو إضافي مضطرب متناقض ؛ فإنه وإن كان قد قرر هنا 
أنه وجودي فقد قرر في غير هذا الموضع/ أنه عدمي» ويكفي 
نقض كلامه بكلامه؛ فإنا قد اعتمدنا هذا مرات؛ فإن هذا موجود 


)١(‏ وممن أثبت الجهة ابن منده الأصبهاني» والقاضي أبويعلى. 
راجع : (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط. ص791-795. 

(۲) وممن أثبت الحد من أصحاب الإمام أحمد الخلال في (السنة). راجع 
ص574-177. والهروي في كتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) ص۷٥‏ . و(ذم 
الكلام) مخطوط»› ص‌۳۷۳-۳۷۲. 
وابن بطة في (الشرح والإبانة) ص۰۱۸۹ ۲٠١-٠٠١‏ . والقاضي أبي يعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط. ص۲۹۹ . 
وممن ينكر الحد والجهة من أصحاب الإمام أحمد: ابن عقيل وصدقة بن الحسين 
وأبو الفرج بن الجوزي . 
راجع : (دفع شبه التشبيه): ص ٤١-۳۷‏ . 

(۳) أي الرازي. 


0۹0 


نوق المرش 
وهو متحيز 
رط فا 
التقدبر 
فالكلام على 
نفي حجنه من 
وجوه 


كلام الرازي 
في الحير 
متنافض 

۸ ل 


في عامة هؤلاء تحقيقًا لقوله تعالى : # وأو کانمن عند عبر أو لوجَدُوأ 
في أُخْنَِدًا كديرا 4 [النساء: 87] بخلاف الحق الذي يصدق 
بعضه بعضًا فقد ذكر في (البرهان الرابع) بعد هذا نقيض هذاء 
فقال: 


«الوجه'''الرابع فيه" أنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية؛ لأنها فراغ محض» و" خلاء صرف» وإذا كانت 
بأسرها متساوية فيكون”*' حكمها واحدّاء وذلك يمنع من القول: 
[بأنه تعالى]”' واجب الاختصاص ببعض الأحياز على 
التعيين»" . 

وقال : «فإن قيل”: لم لا يجوز أن يكون اختصاصه 
بجهة فوق أولى؟ قلنا: هذا باطل لوجهي” . 

(أحدهما”''': أن" قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء 


. (الوجه): غير موجودة في (أساس التقديس)‎ )١( 
في (أساس التقديس): (هو).‎ )۲( 

(۳) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 
(5) في (أساس التقديس): (يكون). 

() ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (أساس التقديس) في إثبات الزيادة . 
(5) في (أساس التقديس) للرازي: ص 77-7 . 
(۷) أي الرازي والكلام متصل . 

(۸) في (أساس التقديس): (قالوا). 

(9) في (أساس التقديس): (لوجوه). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس): (أحدها). 

)1١(‏ في (ط): (أنه). 


الصرف والعدم المحض فلم يكن هناك فوق ولا تحت . 
(الثاني) أنه لو كان الفوق متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي 


لكانت”" أمورًا موجودة”" قابلة للانقسام» وذلك يقتضي قده“ 


الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك . 

فهذا تصريح بأنها مختلفة في الحقائق» وأنها خلاء صرف 
وفراغ محض» وهذا يناقض ما ذكره هناء ومن لم يكن لسانه 
وراء قلبه كان كلامه كثير التقلب والتناقض . 

وذكر في (نهايته)”"2 في مسألة حدوث العالم» لما ذكر نزاع 
المنازع في أن الكون والحصول في الحيز أمر زائد على ذات 
الجا ور ااا على ذليلة: 

ثم قال: «وإن“ سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على أن 
الحصول في الحيز زائد على ذات الجسم لكن”"' معنا مايدل 
على نفي ذلك» وهو أمور ثلاثة : 


)١(‏ في (أساس التقديس): (ولا تحت فبطل قولكم) 
(0) في (أساس التقديس): (لكانت الجهات) . 

(۳) في (أساس التقديس): (موجودة ممتدة). 

(5) في (أساس التقديس): (تقدم). 

)٠(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص"الا. 

(5) أي ذكر الرازي في كتاب (نهاية العقول) . 

(۷) في (ل) و(ط) : (أسولتهم). 

(۸) في (نهاية العقول): (ثم إن). 

(9) في (نهاية العقول) : (ولكن). 


(الأول) و" هو أن الحصول أمر”" نسبي» والأمور النسبية 
تستدعي وجود أمرين لتتحقق بينهما تلك النسبة» فلو كان 
الحصول في الحيز أمرًا ثبوتيًا للزم”"“ أن يكون الحيز أمرًا ثبوتيًا 
6 بطري اانه 57 € موجودًا لكان إما أن يكون حال 
a‏ أو لا يكون حالاً فيه" . فإن كان حالاً في" 


ل لم يكن الجسم حالا”"'' فيه فلا يكون حيرًا للجسم. 
وإن لم يكن حالاً فيه فإما أن يكون ذا حيزء أو لا يكون. والأول 
تفن القاس ٠‏ 

ذكر: (الثاني"''2 و(الثالث)". ولیس هذا ذكر 
موضعهما.ثم إنه في الجواب سلّم أن الحيز ليس أمرًا وجوديًا 
وأجاب عما ذكروه» فقال: قوله: الحصول في الحيز أمر نسبي 


. الواو غير موجودة في (نهاية العقول)‎ )١( 
. في (نهاية العقول): (الحصول في الحيز أمر)‎ )۲( 

(۳) في (نهاية العقول): (لزم). 

(5) في (نهاية العقول): (وذلك) . 

(4) ساقطة من (ل). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(7) في (نهاية العقول): (حالاً في الجسم). 

(۷) في (نهاية العقول) : (فيه) . 

(۸) (الجسم) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(9) (حالا) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

)١(‏ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/75أ. 

() راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١١١۲ب‏ . 

() راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ٠۲ب‏ . 


فوجوده في الخارج يستدعي وجود الحيز في الخارج . قلنا: هذا 
باطل بالعلم» فإنه نسبة أو ذو نسبة بين العالم والمعلوم. ثم إنا 
المسماة بالعلم حاصلة موجودة» [فعلمنا]”'' أن وجود النسبة 
لا يقتضي وجود كل واحد من" المنتسبين. 

وقال في نهايته في آخر هذه الطريقة: «واعلم أن هذه 
الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه؛ وقد دللنا 
على ذلك بما مرء ويمكن أن يستدل عليه بوجوه أخر: منها أن 
نقول: لو وجب حصول جسمين”" في حيز لكان الحيز الذي 
حصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالفًا للحيز الأول» أو 
لاا يكون. فإن كان مخالقا له كان أمرًا ثبوتيًا؛ لأن العدم الصَّرْف 
والنفي المحض”'' لا [يتصور]”*' فيه الاختلاف؛ لأن المعقول 
فى" الاختلاف أن تكون حقيقته غير قائمة مقام الحقيقة 
الأخرى» وذلك يستدعى حقائق متعينة فى أنفسها وذلك فى 
العدم محال ؛/ ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو كانت 


(1) في (ل): (فعلها). والتصويب من (ط). 

(۲) في(ط): (في). 

() (نهاية العقول): (جسم). 

(4) (المحض) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(5) في (ل): (لايتقرر). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 
() في (نهاية العقول): (من). 

. في (نهاية العقول) : (العدم الصرف محال)‎ (V۷) 


۸ سل 


متخالفة لكانت أمورًا وجودية؛ وهي [إما)"“ أن يكون مشاراً 
إليهاء أو لا يكون. والقسم" الأول على قسمين ااه 
حالة في الأجسام فحينئذ يستحيل حصول a‏ فيه" » 
وإلالزم الدور. أو لا تكون حالة في الأجسام مع أنه يمكن 
الإشارة إليهاء وذلك هو المتحيز. فيكون الحيز متحيرّاء وكل 
متحيز فله حيزء وللحيز”*) حيز آخر» ولزم التسلسل. وإن”*؟ لم 
يكن الحيز مشارًا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه 
فيه“ . قال : «فثبت أن 0 نفي محض» وأنه إذا كان 
كذلك استحال” أن يخالف حير“ . 

وقال أيضًا في (نهايته) في الحجة الثانية على حدوث 
العالم: وهو أنه ممكن» 0 محدث» وقرر إمكانه 
بوجوه”'» منها الكلام الذي حكيناه عنه قبل هذا في تقرير أن 


)١(‏ ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (نهاية العقول) في إثبات الزيادة. 
(؟) (القسم) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۳) في (نهاية العقول): (فيه) . 

. في (نهاية العقول) : (فللحيز)‎ )٤( 

(5) في (نهاية العقول) : (التسلسل واما أن). 

() (نهاية العقول) للرازي»ء مخطوط : ق/ .٤١‏ 

(۷) أي الرازي والكلام متصل . 

() في (نهاية العقول) : (يستحيل) . 

(9) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/1157. 

)١(‏ راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 54أ. 


واجب الوجود لا يقال لا“ [ينفي]”' في ضمن الكلام على 
حجته على نفي الجسم» وكون كل حيز هل يكون واجب الوجود 
أم لا. فهي طريقة الفلاسفة التي قررها واستضعفهاء وفي ضمنها 
سؤال أورده وهو : أنالا نسلم أن [الوجوب]”" أمر ثبوتي فيقال 
في الجواب: قوله«لا نسلم أن [الوجوب]“ أمر”*؟ ثبوتي قلنا 
يدل عليه أمران»"“ وذكر أحدهما“؛ ثم قال: «(الثاني) أن 
المعقول من" الوجوب استحقاق الوجود» والعلم الضروري 
حاصل؛ فإن"“ استحقاق الوجود وصف ثبوتي كما أن العلم 
الضروري حاصل؛ فإن '» حصول الجسم في الجهة أمر ثبوتي ؛ 
بل هاهنا أولى» لأن حصول الجسم بالجهة"'“ عبارة عن 
انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة. والجهة أمر تقديري 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ل): (كلمة) غير مقروءة. والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة. ولعل 
المعنى أن يقال : (لاينفى عنه الجسم) . 

(۳) في (ل) و(ط): (الوجود). والتصويب من (نهاية العقول) . 

(:) في (ل) و(ط): (الوجود). والتصويب من (نهاية العقول) . 

(5) في (نهاية العقول) : (وصف). 

(5) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 55أ. 

(۷) راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/55أ. 

(۸) في (ط): (في). 

(9) في (نهاية العقول) :(بأن) . 

)٠١(‏ في (نهاية العقول) : (بأن). 

. في (نهاية العقول) : (الجسم في الجهة)‎ )١١( 


لاا وجود له فإذا كان العلم الضروري حاصلاٌ هناك“ مع هذا 
الإشكال فهاهنا مع عدم ذلك الإشكال أولى»”" . 

وقال أيضًا في نهايته في مسألة الجهة بعينها ما سنذكره عنه 
في آخر هذه الحجج وهو قوله: لو كان الله حاصلاً في الحيز 
لكان إما أن يكون”" واجبًا أو غير واجب والأول باطل؛ إذ(؟) 
لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز 
ئ اه لظ ذلك ا ا E‏ هز ٨۸‏ 
الأحياز» ولو كان كذلك لكانت الأحياز أموراً وجودية؛ لأن 
العدم الصرف يستحيل أن يخالف بعضه بعضاء ولو كانت الأحياز 
أموراً وجودية لكان إما أن تَمْكن الإشارة الحسية إليها أو لا يمكن. 
فإن أمكن فذلك الشىء إما أن يكون منقسمًا فيكون الباري!") 
الخال مق أل کون ميا فكو ذلك 


)١(‏ في (نهاية العقول):(العلم الضروري هناك حاصلاً). 

(۲) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/55أ. 

(۳) ما بين النجمتين في (نهاية العقول) : (فلأن حصوله في ذلك الحيز إما أن 
يكون) . 

)٤(‏ (نهاية العقول) : (لأنه). 

)٥(‏ في (نهاية العقول): (كانت). 

(5) (لحقيقة): غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۷) في (نهاية العقول): (لسائر) . 

(۸) (هذه) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(9) في (نهاية العقول):(تعالى). 

)٠١(‏ (الحال فيه) غير موجودة في (نهاية العقول). 

)١١(‏ في (نهاية العقول): (منقسمًا أيضا). 


س 


الشيء مختصًا بجهة دون جهة» فيكون“ للحيز حيز”” آخرء 
ويلرم ٠‏ العشلسل» :وإن لو يكن ٠‏ الإشارة الح إل - 
أي“ الحيز الذي حصل الباري فيه“ - وجب استحالة الإشارة 
الحسية إلى الباري“ لأا“ نعلم بالضرورة أن ما [لا]'"“ يمكن 
الاشارة الخ إلى تجيعه استحالك الاعنازة الح اله :> 
وكذلك قال في (التأسيس) في هذه الحجة'""' . 


(الوجه النائي)" أن يقال" لا سملم آنا كل نا يس سيق انا 
۰ 2 2 5 7 كل ما 
وجهة/ فهو امر وجودي بل قد يقال: إن المسمى بالجهة والحيز 9 


منه ما يكون وجوديّاء وهو الأمكنة الوجودية: مثل داخل يكونأمراً 
وجوديًا 


العالم؛ فإن الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر ۷۹ أل 
ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية» ولها جهات وجودية 


. في (نهاية العقول) : (يكون)‎ )١( 

(0) في (ط): (حيرًا). 

(۳) في (نهاية العقول) : (ولزم). 

(4) في (ل): (تمكن). والتصويب من (نهاية العقول) . 

() في (نهاية العقول): (إلى) . 

(7) (أي) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(۷) في (نهاية العقول) : (حصل فيه الباري) . 

. في (نهاية العقول) : (الباري تعالى)‎ (A) 

(9) في (ط): (کلانا). 

)٠١(‏ ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (نهاية العقول) في إثبات الزيادة. 

. ق٠۸١ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/‎ )١١( 

)١1١(‏ راجع : (أساس التقديس) للرازيء (البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أن يكون 
مختصًا بالحيز والجهة)» ص 1٥-٦٤‏ . 


إذا كان الحيز 
أمراً مقدراً 
لاوجود له 
في نفسه بطل 
ما ذكره 


وهو مافوقها وما تحتهاونحو ذلك . ومنه ما يكون عدميّا. مثل 
ما وراء العالم؛ فإن العالم إذا قيل إنه في حيز أو جهة فليس هو في 
جهة وجودية وحيز وجودي؛ لأن ذلك الوجودي هو من ''' العالم 
أيضاء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ ولأن ذلك 
يفضي إلى التسلسل» وهو لم يقم دليلاً على أن كل مايسمى حيرًا 
وجهة فهو أمر وجودي» [وإذا]"'' لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال 
إن الباري إذا كان في حيز وجهة كان في أمر وجودي؛ وذلك لأن 
الأدلة التي ذكرها إنما تدل لو دلت على وجود تلك الأمور المعينة 
المسماة بالحيز والجهة» فلم قلت: إن كل ما يسمى”" بالحيز أو 
الجهة يكون موجودًا؟!. 

الوجه الثالث أن يقال: لا نسلم أن الحيز لا يطلق إلا على 
المعدوم» ولا يطلق على الموجود بحال”*'» وهذا قول كثير من 
المتكليين" الا ون شن : الحين واكان 4 ونقولونة: 


(1) (من) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ل): (وإلا). والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): (سمي). 

(4) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص57 . 

(0) الحيز: هو المكان عند جمهور المتكلمين. 
والمكان لغة: ما يوضع الشيء فيه» وما يعتمد عليه كالأرض والسرير. 
وعند المتكلمين: هو البعد الموهوم أي الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم 
فيه» وذهب الحكماء إلى أن الحيز أعم من المكانء فقالوا الحيز: هو الفراغ 
المتوهم من غير اعتبار الجسم فيه أو عدمه. 
راجع : (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري: ۲/ ٦۸-1۷‏ ۳۱۷/۳. = 


العالم في حيزء وليس في مكان» وما في العالم في مكان. 
والحيز عندهم: هو تقدير المكان» بمنزلة ما قبل خلق العالم 
ليس بزمان» ولكنه تقدير الزمان. وإذا كان أمرًا مقدورا ومفروضا 
لا وجود له في نفسه بطل ما ذكره لكن يحتاج إلى الجواب عن 
وجوهه الثلاث : 


فأما الوجه الأول: فإنه احتجاج بقول المنازع له: إنه «ايجب 


ا 
2 
2 


الجهات»“. فإن كان قول المخالف حمًا فقد صح مذهبه الذي 
[تستدل]“ على إبطاله ولم تسمع منه الدلالة على ذلك. وإن 
كان باطلاً لم يدل على أن الحيز أمر وجودي. فعلى التقديرين 
لاتكون هذه الحجة مقبولة؛ لأنها إما أن تكون باطلة» أو تكون 
مستلزمة لصحة قول المنازع . 


فإن قال: أنا ألزم المنازع بها" . قيل له: فغاية ما في الباب 


أن تكون حجة جدلية احتججت فيها بكذب خصمكء. وهذا 


ثم يقال لك: أنت من أين تعلم أو تفيد الناس الذين 


يسترشدون منك ولا يتقلدون مذهًا أن الحيز أمر وجودي؟ فإن 


و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .۳٠٠-۲۹۸/۲‏ و(التعريفات). 
للجرجاني : ص99 . و(المبین) للامدي : ص٦٩‏ . 

(أساس التقديس) للرازي : ص50 . 

في (ل): (يستدل). والتصويب من (ط). 

(بها) مكررة في (ل). 


جراب یل 
عن أدته 
الشلائة على 
أن الجر 
وجوديان 


۲۷۹ ب/ ل 


كنت تعلم ذلك وتعلمه لقول خصمك لزم صحته وبطل مذهبك . 
وإن لم تحتج بقول خصمك الذي تدفعه عنه بطلت هذه الحجة 
أن تكون طريقًا لك إلى العلم أو إلى التعليم والإرشاد» وكان 
غايتها ذكر تناقض الخصم» وللخصم عنها أجوبة لا نحتاج إلى 
ذكرها هنا. 

وأما قوله فى الوجه الثانى: «أن جهة الفوق متميزة عن جهة 
التحت في الإشارة»!" . فيقال له: إن كانت الإشارة إلى ما فوقنا 
من العالم وما تحتنا منه فلا ريب أن هذا موجود؛ لكن ليس ذلك 
هو مسمى الحيز والجهة الذي ينازعونك في أن الله فيه؛ فإنهم لم 
يقولوا: إن الله في جوف العالم» وإنما قالوا: هو خارج العالم. 
فإن كانت الإشارة إلى ما فوق العالم وماتحته فلا نسلم أن أحدًا 
يشير إلى ما تحت العالم أصلاً . وأما ما فوق العالم فالله هو الذي 
فوق العالمء فالإشارة إلى ماهناك إشارة [إليه)"“ سبحانه 
وتعالى./ ولا نسلم" أنه يشار إلى شيء موجود فوق العالم غير 
الله تعالى» فلم تحصل الإشارة إلى شيء معدوم بحال» ولم يشر 
أحدّ إلى جهة عدمية بحال؛ بل المشار إليه ليس هو الجهة التي 
ينازع فيها المنازعون. 

وأما قوله في الوجه الثالث: «إن الجوهر إذا انتقل من حيز 
)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص٥٠‏ . 


PN‏ والسوي من 1ط 
(۳) في (ط): (يسلم). 


إلى حيز فالمتروك مغاير لا محالة للمطلوب»”''. فيقال: إن كان 
الانتقال في أجسام العالم الموجودة فهذه أمور وجودية. وإن كان 
فيما ليس كذلك فلا نسلم أن هناك شيئاً يكون متروكًا ومطلوبًا 
أصلاً ؛ بل الأحياز الموجودة قد لا يكون المنتقل فيها طالبًا لحيز 
دون حيزء بل قصده شيء آخرء فكيف يجب أن يكون كل منتقل 
ومتحرك طالبًا لحيز وجودي يكون فيه وتارکا لحيز وجودي انتقل 
عنه . 

الوجه الرابع : أن يقال لا ريب أن الجهة والحيز من الأمور 
التي فيها إضافة ونسبة؛ فإنه يقال: هذا جهة هذا وحيزه. والجهة | 
أصلها الوجه الذي يتوجه إليها الشيء"» كما يقال: عِدَّة 
ووعد. وزنة» ووزن. وجهةء ووجهة. والوجهة من ذلك كما" 
قال تعالى : # وَلِكا ل وجه هو مولا [البقرة .]١54:‏ 

وأما الحيز فإنه فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه وضمه. 
وتحيز تفيعل» كما أن يحوز يفعل”*'» كما قال تعالى: # وَس 


. ٠٥ص: (أساس التقديس) للرازي‎ )١( 

(۲) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (وجه). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (وجه). و(معجم مقايبس اللغة) لابن فارس: مادة (وجه). و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (وجه) . 

() (كما): ساقطة من (ط). 

() في (ل): (تفعل). والتصويب من (ط). 
وفي (تهذيب اللغة) للأزهري : 0 : وقال الله عز وجل: « ايزا لک 
َة *# (الأنفال:7١)‏ فالتحوز تفعل والتحيز التفيعل ونحو ذلك. وراجع 
أيضا (لسان العرب) لابن منظور: .٤١ /١‏ 


بوهم يميد دیرم إلا محرا لقتال أو مُتَحَيَراً إل َة 4 
[الأنفال: .]١5‏ فالمقاتل ل يترك مكانا وينتقل إلى آخر لطائفة 
تفيء إلى العدو فاجتمع إليها وانضم إليها فقد تحيز إليها”" . 

وإذا كان كذلك هالجهة تضاف ثارة إلى المتوجه البهاء. كما 
يقال في الإنسان: له ست جهات؛ لأنه يمكنه التوجه إلى 
النواحي الست المختصة به التي يقال إنها جهاته. والمصلي 
يصلي إلى جهة من الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة 
ما يتوجه إليها المضاف. وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها 
المضاف. كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: هذه جهة 
الكعبة"» وكما يقول هو بمكة: هذه جهة الشام» وهذه جهة 
الجن :وهذة' عة المقرق ».هله حية اليرت كما ال 
هذه ناحية الشام» وهذه ناحية اليمن. والمراد هذه الجهة 
والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل اليمن. 

فأما الحيز فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء 
ويجمعه ويحيط به» ولذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه 
كداره وثوبه ونحو ذلك» وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها 


»١(‏ راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (حوز). و(الصحاح) للأزهري: مادة 
(حوز). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة (حوز) . 

(؟) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (وجه) . و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة(وجه) . و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (وجه). و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (وجه). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (وجه) . 


حيزه» فيكون حيزه بعضًا منه”'' . 

وهذا كما أن لفظ الحدود التي تكون للأجسام» فإنهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن 
جهة الشرق ملك فلان. ونحو ذلك. فهنا حد الدار هو حيزها : 
المنفصل عنها. وقد يقال: حدها من جهة القبلة ينتهي إلى ملك 
فلان» ومن جهة الشرق ينتهى إلى ملك فلان. فحدها هنا 
آخرالمحدود ونهايته» وهو متصل ليس منفصلاً عنه» وهو أيضًا 
e‏ وقد جاء في كتاب الله تعالى في موضع : يَكَ حَدُود أله 
تكد مرها € [البقرة : ۱۸۷]. والحدود هنا هي نهايات المحرمات 
وأولهاء فلا يجوز قربان شيء من المحرم"» وفي موضع : اتلك 
حدود اللو فلا تحَتَدُوهَا # [البقرة:۲۲۹] . والحدود هنا نهايات 
الحلال» فلا يجوز تعدي الحلال؟. 


(1) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة (حاز). و(لسان العرب) لابن منظور: مادة 
(حوز) . و(الصحاح) للجوهري :مادة (حوز). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس : 
مادة (حوز) . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (حوز) . 

(؟) راجع : (لسان العرب) لابن منظور : مادة (حدد). و(تهذيب اللغة) للأزهري : مادة 
(حد). و(الصحاح) للجوهري: مادة (حدد). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة 
(حدد). 

(۴) ألمح إلى مثل هذا الطبري في (تفسيره جامع البيان): دار المعارف: 547/7 . 
و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي: ا 

() ألمح إلى مثل هذا الطبري في (تفسيره جامع البيان): دار المعارف: 
5/ 085-2817 . و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : ١577/7‏ . و(المحرر الوجيز) 
لابن عطية: ۲۸۳/۲ . 


أل 


وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ الجهة والحيز في 
الموجودات المخلوقة» فتقول: إذا قيل: إن" الخالق سبخانه 
في جهة : *فإما أن يراد: في جهة له» أو جهة لخلقه. فإن قيل : 
في جهة له" /٠‏ فإما أن تكون""' جهة يتوجه منهاء أو جهة 
يتوجه إليها. وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسه 
فهو جهة نفسه سبحانه لا يتوجه منها إلى شيء موجود خارج 
العالم» ولايتوجه إليها من شيء موجود خارج العالم» وليس 
هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه. ومن 
قال: إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. ومن 
قال : إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحًا. ومن 
قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 
أو يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب . 

وإن أريد بما يتوجه منه أو يتوجه إليه ما يراد بالحيز الذي 
هو تقدير المكان فلا ريب أن هذا عدم محض . 

وأما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد 
يحوزه غيره. فمن قال: إن الباري فوق العالم كله يحوزه شيء 
موجود ليس هو داخلاً في مسمى ذاته فقد كذب؛ فإن كل ما هو 
خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم. ومن 


)١(‏ (إن) ساقطة من (ط). 
(۲) ما بين النجمتين مكررة في (ل). 
(9) في (ل): (يكون). والتصويب من (ط). 
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قال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها فهنا الحيز ليس شيئًا 
خارجاً عنه . 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه في 
حيز موجود خارج عن نفسه» ولا في جهة موجودة خارجة عن 
على أنه ليس في حيز موجود احتجاج في غير محل التزاع 
فلا يضر ذلك المنازع. 

الوجه الخامس: قوله «الأحياز الفوقانية مخالفة بالحقيقة7) 
للأحياز التحتانية؛ بدليل”'' أنهم قالوا: يجب أن يكون اش“ 
مختصًا بجهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات والأحياز - 
ا )€( : 2 
اعني التحت واليمين ار ج لولاا كونها مختلفة في 
الحقائق والماهيات لامتنع( القوال: ا فخ هو فين 
جهة الفوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات» . 

يقال له: الذي اتفق ق عليه أهل الإثبات أن الله فوق العالم» 
ويمتنع أن لا يكون فوق العالم» سواء قدر أنه في التحت» أو غير 


)١(‏ في (أساس التقديس) : (مخالفة في الحقيقة والماهية). 

(0) (بدليل) مكررة في (ل). 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

(5) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 

(5) في(ل): (وإلا لامتنع). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
() في (أساس التقديس): (حصوله تعالى). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص50 . 


پارو اا 
الله للعالم أن 
يكون فوقه 
ونقيضه ممتنع 


ذلك؛ بل كون الله تعالى هو العلي الأعلى المتعالي فوق العالم 
أمر واجب؛ ونقيضه وهو كونه ليس فوق العالم ممتنع؛ فثبوت 
علوه بنفسه على العالم واجب» ونقيض هذا العلم ممتنع. هذا 
هو الذي اتفق عليه أهل الإثبات من سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل الفطر السليمة المقرة بالصانع . 

وأما ما ذكره من قول القائل : «يجب أن يكون مختصًا بجهة 
فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات والحياز». فهؤلاء 
يريدون بذلك أنه يجب أن يكون فوقناء ويمتنع أن يكون تحتنا أو 
عن يمينناء أو عن شمائلناء وهم لا يعنون بذلك أنه يكون متصلاً 
برؤوسنا؛ بل يعنون أنه فوق الخلق» فالعبد يتوجه إليه هناك؛ 
لا يتوجه إليه من تحت رجليه» أو عن يمينه» أو عن شماله. وقد 
قلنا: إن الجهة فيها معنى الإضافة”'' . فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه 
ا ”الح سجية لعفل واو وا كما فاك 
ابن عباس وعكر م0 في قوله تغالى عن إبليس : 9# ثم ليهر ين 
بين دِيم ومن سَلفهم ون انهم وڪن الهم ولا جد أ كترم م شیرت © # 
[الأعراف :۱۷] قال : «ولم يقل من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من 
فوقهم)”) 


(۱) راجع : 077-07١‏ . 
)¥( تقدمت ترجمة عكرمة ص ۰ وابن عباس ص55 . 
(۳) روى اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۱٦٦)»‏ 7917795777 


هو 


0 هه 5 sro > Le. € erp‏ لس پس ی 
بسنده عن عكرمة في قوله ۾ ثم یھ ممن بن اید موم ومن حلفم ومن يموعن شمايلهم 4 
قال: قال ابن عباس : لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم . 
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وهم لا يريدون بذلك أنه من جهة العلو الموجودة في العالم 


دون جهة اليمين واليسار والتحت؛ بل ليس هو فيما على رأس 
العبد من الأجسامء ولا فيما عن يمينه» ولا فيما عن شماله. 
فهذه الأجسام المختلطة بالعبد من جهاته الست ليس شيء منها 
مما يجب أن يكون الله فيه»/ وما أعلم أحدًا قط يقول [إنه]'") 
يجب أن يكون في شيء موجود منفصل عنه» سواء كان ذلك 
فوق العبد أو تحته. فالرب يجب عندهم أن [يكون]“ فوق 
العالم وهي الجهة التي هي" فوق» ولايجوز أن يكون فوق 
العالم وغيره بالنسبة إليه سواء. 


000 
)۲( 
حرف 


وروی الطبري في (تفسيره جامع البيان): ح(۳۸۲٤۱)»‏ ۱۲/ 757-751 بسنده 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : « هسايم حلفم يسوم 
ومن تلهم 4 ولم يقل: (من فوقهم) لأن الرحمة تنزل من فوقهم. 

وروی الطبري في (تفسيره جامع البيان): ح(۳۷۲٤۱)»‏ ۳۳۹/۱۲ بنحو هذا عن 
قتادة . 

وقال السيوطي في (الدر المنثور): 7/ 7/ا: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس في الآية قال: لم يستطع أن يقول من 
فوقهم علم أن الله فوقهم . وفي لفظ إن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة, قال: يأتيك ياابن آدم من كل جهة غير أنه 
لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله إنما تأتيك الرحمة من فوقك . 

في (ل): (إن). والتصويب من (ط). 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 

(هي) ساقطة من (ط). 


1 س/ل 


وأما أن القوم يثبتون وراء العالم أمورا وجودية يقولون: يجب 
أن يكون الله في واحد منها دون سائرها. فهذا ما علمنا أحدًا قاله. 
وإن قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ ولا [يجعل]''' هذا قول آهل 
العلم والإيمان الذين يقولون إن الله فوق العرش . 

ولكن منشأ غلط كثير من الناس هنا أن الجهة نوعان إضافية 
متغيرة» وثابتة لازمة حقيقة. فالأولى هي بحسب الحيوان؛ فإن 
كل حيوان له ست جهات: جهة يؤمها هي أمامه» وجهة يخلفها 
هي خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي يساره وجهة فوقه» 
وجهة تحته. وهذه الجهات تتبدل وتتغير بحسب حركته» وليس 
لها صفة لازمة ثابتة ؛ وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقة هي جهتا 
العلو والسفل فقط” . فالعلو مافوق العالم» والسفل (سجين) 
وأسفل السافلين» وهو أسفل العالم» وقعره وجوفه. 

وإذا كان الآمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون 


)١(‏ في (ل): (يحصل). والتصويب من(ط). 
(؟) أشار إلى مثل هذا الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي 
الصوفي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
راجع : (لوامع الأنوار البهية) للسفاريني: ۲٠١-۲۱۰/۱‏ . 
وألمح إلى مثل هذا ابن سينا في (الإشارات): ص7١٠.‏ فقال: (اعلم أن الناس 
يشيرون إلى جهات لا تتبدل مثل جهة الفوق والسفل» ويشيرون إلى جهات تتبدل 
بالفرض مثل اليمين والشمال فيما يلينا ومثل ما يشبه ذلك) 
وقد توسع المؤلف حول هذا الموضوع في مقدمة الكتاب نسخة (ج): 
۲ . 
وقد تكلم حول هذا الموضوع المؤلف في كتابه : (التسعينية): ٠١١-٠١١/١‏ . 
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فوقه» وليس هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى لا يمين 
العالم ولا يساره ولا تحته» وكلام هؤلاء”'' خارج باعتبار جهاتهم 
الإضافية المتنقلة لا باعتبار الجهة اللازمة الحقة . 

الوجه السادس: أن يقال: هَبْ أن وراء العالم ست جهات» 
وقالوا يجب اختصاصه بالعلو دون غيره كما أنه يجب أن يكون 
فوقنا. فالاختصاص في”"الأمور النسبية والإضافية قد يكون 
لمعنى فيه وفي العالم» [أو لمعنى فيه لا في العالم» أو في العالم 
لا فيه]؛ لا لمعنى في أمر وجودي غيرهما. 

وقوله: «يمتنع أن يكون في سائر الجهات والحياز» المعنى 
فيه سبحانه» وهو أنه العلي الأعلى» وهو الظاهرالذي لا يكون 
فوقه شيء. فالحاصل أن وجوب علوه هو لمعنى فيه سبحانه 
يستحق به أن يكون هو الأعلى الظاهر الذي لا يكون فوقه شيء› 
فلا يجوز أن يكون في جهة تنافي علوه وظهوره» وذلك لا يوجب 
أن تكون الجهة وجودية؛ لأن العلو والظهور نسبة بينه وبين 
الخلق» فإذا قيل: يجب أن يكون فوقهم» وأن يكون عاليا 


)١(‏ أي القائلين بوجوب اختصاص الله بجهة الفوق. 

(0) في (ط): (من). 

(۳) في (ل): (لا معنى فيه وفي العالم لمعنى فيه وفي العالم ....) والتصويب من 
(ط). 
وقد أثبت الشيخ محمد بن قاسم المعنى المطابق لما في الوجه الثامن وهو كما 
قال . 
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وجوب علو 
الله هو لمعنى 


فيه سبحانه 


أن وجود 
كون الله فوق 
العالم أمر 
مشروط 
بوجود العالم 


عليهم» ولا يجوز غير ذلك: لم يكن فيما يقتضي أن [يسبق](© 
ذلك ثبوت محل وجودي له بحيث لو فرض أن وراء العالم ست 
جهات” وأن العالم كالإنسان الذي له ست جهات”"'. لكان* 
إذاقيل يجب أن يكون الله فوقه» ولا يكون عن يمينه ولا عن 
يساره” “إنما هو إيجاب لنسبة خاصة وإضافة خاصة له إلى 
العالم؛ لا يقتضي ذلك أن يكون هناك أمور وجودية؛ فضلاً عن 
أن تكون مختلفة الحقائق . 


الوجه السابع: أن وجود كونه فوق العالم أمر مشروط 
بوجود العالم؛ فإنه قبل خلق العالم لا يقال إنه فوقه ولا إنه ليس 
فوقه؛ إذ العلو والفوقية هي من الأمور التي فيها نسبة وإضافة . 
وإن كان الناس قد تنازعوا: هل علوه وفوقيته واستواؤه على 
العرش من الصفات الذاتية“ التي وجبت له بنفس ذاته وإن كان 


(۲) ما بين النجمتين مكررة في هامش (ل) . 

() ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(5) الصفات الذاتية: ما يستحقه الله فيما لم يزل ولا يزال» وهو على قسمين أحدهما 
أ فالعقلى: ما كان طريق إثباته أدلة العقول» مع ورود السمع به» وهو على 
- أحدهما: ما يدل خبر المخبر عنه» ووصف الواصف له به على ذاته» كوصف 
الواصف له بأنه شىء »2 ذات» موجود» قديم' إله ملك» قدوس › جلیل › 
عظیم» عزیز» متكبر. 
زائدات على ذاته» قائمات به» وهو كوصف الواصف به بأنه حي» عالم» قادر» 


فيه إضافة ظهر حكمها بخلق العالم والعرش كما يقولون في 
الحفية والعل؟» أو هو من النقات الفا وأنهاسترق 
على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه؟”" أو هو إضافة محضة 
بينه وبين العرش؟ أم متضمن لأمرين من ذلك؟ أو للأمور 
الثلاثة؟/ فلا ريب أن وجود العلو على العرش والاستواء عليه 


00 


فرق 


() 


مرید» سميع » يصير » متکلم» باق . 
ب - وآما السمعي : فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقطء كالوجه واليدين 


والعين» وهذه أيضًا صفات قائمة بالذات. 

(الاعتقاد) للبيهقي : ص ۷۱-۷۹ . وراجع : (مدارج السالكين) لابن قيم الجوزية : 
/1. 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي : ص١١٤‏ . و(إبطال التأويلات) للقاضي 
أبي يعلى. مخطوط : ص۲۹۷ . 

الصفات الفعلية : هي الأفعال التي تقوم بذات الرب - عز وجل - بمشيئته 
وقدرته» متى شاء وإذا شاء وكيف شاء» وتسمى الصفات الاختيارية لتعلقها 
بقدرة الله واختياره» وهي نوعان: 

أ - صفات فعلية خبرية: وهي التي تثبت بالكتاب والسنة» كالاستواء والنزول 
والمجيء 

ب صفات عقلية : وهي التي تثبت بالعقل مع ورود السمع بها كالخلق والرزق 
والإحياء . 

راجع: (الاعتقاد) للبيهقي: ص 7. و(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام 
أبن تيمية: 2075/5 1۸« ¥0« «YY «TTY‏ كت CYA‏ الالال 
۲ 4"8. و(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات) تأليف الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي 
المقدسي الحنبلي» ص5١٠7.‏ و(شرح العقيدة الطحاوية) لأبي العز الحنفي : 
ص7757. 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي : ص١٠5.‏ 
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إن العلر 
تحققه وجود 
العالي تارة 
وفي السافل 
أخرى من غير 
اختلاف فى 


حفبفة الأحياز 


إنما هو بعد خلقه» ولو قدر أن العالم أو العرش خلق في حيز آخر 
لكان الله سبحانه وتعالى عاليًا عليه ومستويًا عليه حيث خلق» كما 
أنه سبحانه إذا كان مع عبده بعلمه وقدرته أو نصره وتأييده وغير 
ذلك» فحيث كان العبد كان الله معه. وإذا كان كذلك لم يكن 
لبعض الأحياز حقيقة يتميز بها عن حيز آخر لأجلها يستحق أن 
يكون الله فيه؛ وإنما وجوب اختصاصه هو تابع لوجوب علوه 
ولاستوائه» وعلوه واستواؤه على عرشه ينافي أن لا يكون عاليًا 
عليه» فما يفرض من سفول وتياسر ونحو ذلك [مما]"'' ينافي 
العلو كان منتفيًا؛ لأن أحد النقيضين ينفي الآخر؛ لا لصفة ثابتة 
لأحد الحيزين دون الآخر. 

الوجه الثامن: قوله: «ولولا كونها مختلفة في الحقائق 
والماهيات وإلا”"' لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة 
الفوق0"7”*". يقال : لا نسلم ذلك» ولم يذكر على ذلك حجة» 
فالمنع المجرد يكفي هذه الدعوى” . 

ثم يقال: اختصاص الشيء بوجوب كونه فوق الآخر دون 
كونه عن يمينه ويساره قد يكون لمعنى في الأعلى» أو لمعنى في 
الأسفل» أو لمعنى فيهما. وهكذا كل أمر فيه إضافة بين أمرين 


. في (ل): (غير) موجودة. والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة‎ )١( 

(؟) (وإلا) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فوق). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص٥٠‏ . 

(5) هكذا في (ل). ولعل المعنى : فالمنع المجرد يكفي في بطلان هذه الدعوى . 
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كالحب والقدرة ونحو ذلك قد يكون لمعنى في المضاف» وقد 
يكون لمعنى في المضاف إليهء وقد يكون لمعنى فيهما كالحب 
والقدرة ونحو ذلك يقتضي معنى في المحب والمحبوب» 
وكذلك القدرة؛ ولذلك يختصان بشيء دون شيء. 

واا الغلم فعضي ممت في الخال لا مضي بعتن في 
المعلوم ؛ فإن العلم يتعلق بكل شيء لا يختص بموجود دون 
معدوم. ولا بممكن دون ممتنع» فالاختصاص فيه إنما هو في 
العالم لا في المعلوم» وكذلك القول ونحوه. 

وأما العلو فقد يكون لمعنى في العالي كصعود الإنسان على 
السطح؛ فإنه هو الذي تحرك حركة أوجبت علوه والسطح لم 
يتغير» فالرجل يكون تارة فوقه وتارة تحته لتحوله هو دون 
السطح» والطير إذا حاذى الإنسان وكان فوق رأسه ثم نزل حتى 
صار تحت مكان هو فيه كان الطير فوقه تارة وتحته أخرى لتحول 
الطير دون تحوله هو. وإذا كانت الأمور الإضافية لاتستلزم وجود 
معنى في غير المضاف والمضاف إليه» وإن جاز وجود ذلك لكن 
نفس معنى في أحدهما قد يكفي في الصفات الذاتية التي فيها 
إضافة عارضة لهاء فكيف يكون في الإضافات المحضة. فالعلو 
سواء كان صفة ثبوتية مستلزمًا للإضافة» أو كان فعلاٌ مستلزمًا 
للإضافة» أو كان فيه الأمران» أو كان إضافة محضة: [يكفي]7© 
في تحققه وجود معنى في العالي تارة وفي السافل أخرى من غير 


للك في (ل): (تكفي). والتصويب من (ط). 


اختلاف في حقيقة الأحياز. 

يوضح هذا: الوجه التاسع: أن الأحياز التي لا ريب في 
وجودها كالهواء والسطوحات ونحوها قد يعلو عليها الحيوان» 
وتعلو عليه أخرى. وتكون تارة عن يمينه» وتارة عن شماله؛ مع 
أن حقائقها في جميع هذه الأحوال سواء» لم يتجدد لها باختلاف 
e‏ عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة ضفة صلا . فإذا 
كاتت الأحياز التي علم وجودها ولا يزال حكم الجهات يختلف 
فيها بكونها عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة» وهي مع ذلك 
لا يحدث فيها شيء من التغير فكيف يقال: إنه لولا كون الأحياز 
- التي هي الفوق والتحت واليمين واليسار ‏ مختلفة في الحقائق 
والماهيات وإلا لامتنع القول بأنه يجب حصوله في جهة 
رھ : 

ومما يوضح"'' ذلك : الوجه العاشر: وهو أن رأس الإنسان 
ينبغي أن يكون مختصًا بجهة فوق بالنسبة إلى سائر بدنه» ويده 
اليمنى يجب أن تكون مختصة بجهته اليمنى» ويده اليسرى يجب 
أن تكون مختصة بجهته اليسرى» وصدره وبطنه يجب أن يختص 
بجهة آمامه» وظهره يجب أن يختص بجهة خلفه» وأسفل قدميه 
يجب أن يختص بجهة تحته؛ ومع هذا الوجوب المعلوم 
بالإحسامن. ليس ذلك لاختلاف حقائق الجهات التي اختصت بها 
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هذه الأعضاءء ولا“ لاختلاف صفاتها؛ بل هذا الاختصاص 
لايؤثر في الجهات شيئًا أصلاً. وإنما الاختصاص لمعنى في 
الإنسان نفسه؛ لا لمعنى في الجهات . 

الوجه الحادي عشر: أنه إذا قدر أن الحيز والجهة أمر 
موجود لم نسلم المقدمة الثانية» وهو قوله: «إن المسمى بالحيز 
والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه» والذي”") 
يكون مختصًا بالحيز والجهة يكون"' " مفتقرًا إلى الحيز والجهة» 
فإن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل”*' عقلاً 
خطيو لد" لذ فوع دوجوو مود م 
عن الله ممتنع؛ فإن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو خالق كل 
شيء» وربه» ومليكه. 

وقوله: «إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده 
عما”'' يتمكن ويستقر فيه قياس شمول" عام عدل الله فيه بأحقر 
المخلوقات» فإن الأجسام الضعيفة من المواد والحيوان كالحجر 


والمدر والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان أو حيز فلا ريب 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 
(۲) (في أساس التقديس): (وأما الذي). 
(۳) في (أساس التقديس): (فإنه يكون) . 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (مستحيل). 
(5) (أساس التقديس): للرازي: ص50 . 
(7) في(ط): (مما). 

22و03 راجع تعريف قياس الشمول: ص45: . 


أنها قد تكون محتاجة إليه وهو مستغن عنهاء لكن قياس الله الخالق 
لكل شيء الغني عن كل شيء» الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة [عدل اين برب العالمين» ومن 
عدلها برب العالمين فإنه في ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة 
إلى الله والله غنى عن العرش” "ولا يقول أحد ممن يتظاهر 
بالإسلام أن الله يفتقر إلى العرش أو إلى غير العرش””"» بل هم 
متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش وحملة العرش 
وسائر. المخلوقات» هذا مع ما جاء في الآثار من إثبات مكانه 
تعالى كالحديث الذي رواه [أبو سعيد الخدري]”*2 عن النبى ككل 
قال: (إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 
ما دامت أرواحهم فی أجسادهم» فقال الرب تعالی : وعزتی 
وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) . 


)١(‏ في (ل) : (عدلها). والتصويب من (ط). 
زفق راجع: ص779. 
(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(4) يقول الناسخ بياض يعني اسم الراوي وأثبت اسمه من كتب السنة . 
(©) رواه البغوي في (شرح السنة): ح(۱۲۹۳)» 5/0/ا-لالا من طريق ابن لهيعة عن 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . 
ورواه البيهقي في (الأسماء والصفات). ص775-177. 
وأورده الذهبي في (العلو) ص۳٥‏ ولم يعزه لأحد وقال فيه دراج وهو واه. 
ورواه أحمد في مسنده: /5. والحاكم في (المستدرك) : 4 من طريق = 
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ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. وبدون (وارتفاع 
مكاني) . وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في ذيل المستدرك . 

وقد توبع الحديث فأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2794/7 4١‏ من طريق ليث 
عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري . بدون (وارتفاع مكاني) . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) :701//٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال 
لا أبرح أغوي عبادك» والطبراني في (الأوسط) وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح وكذا أحد إسنادي أبي يعلى. 

وقال محمد ناصر الدين الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۲/ ٦-٥‏ : رواه 
الحاكم 2١7١/4‏ والبيهقي في (الأسماء) ص٤۳٠‏ من طريق عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال رسول الله كَل قال : 
فذكره» وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه فإن دراج عنده 
واه كما يأتي : ورواه ابن لهيعة عن دراج وزاد (وارتفاع مكاني). 

قلت: وعلة هذه الزيادة عندي من ابن لهيعة وهي من تخاليطه لا من دراج فقد 
رواه عنه عمر بن الحارث بدونها كما رأيت. 

وقد توبع الحديث فأخرجه الإمام أحمد: /794. »4١‏ ومن طريق ليث عن 
يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. . . . 

قلت : هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو ‏ وهو 
ابن أبي عمرو مولى المطلب ‏ وبين أبي سعيد الخدري فإنه لم يذكروا لعمرو 
رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو متأخر الوفاة جدًا عن أبي 
سعيد فإن هذا كانت وفاته سنة(٥۷)‏ على أكثر ما قيل وهو توفي سنة (۹۲) وقيل 
(۹۳) والحديث أورده الهيثمي في (المجمع) :۲٠۷/٠١‏ بلفظ أحمد وقال: 
« رواه أحمد وأبو يعلى بسنده وقال:لا أبرح أغوي عبادك والطبراني في 
(الأوسط) وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك إسنادا أبي يعلى . 
وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي ذكرتء أقول هذا مع العلم أن قول المحدث في 
حديث ما رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات ونحو ذلك لا يفيد تصحيح 
إسناده خلافا لما يظن البعض». = 


1Y 


2000 


فم 


لت 20100 
وفي شعر حسان"' 5 
تعالى علوًا فوق عرش إلهنا 
وكان مكان الله أعلى واف 


أقول: والحديث بهذه الطرق أقل أحواله أن يكون حست والله أعلم . 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي ثم النجاري 
أبو الوليد» وقيل أبو عبدالرحمن وقيل أبو حسام (00٠-٠4ه)‏ شاعر رسول الله 
ع وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه كان يضع لحسان المنبر في 
المسجد يقوم عليه قائمًا يهجو الذين كانوا يهجون النبي يا فقال رسول الله كَل 
(إن روح القدس مع حسان مادام ينافح عن رسول الله ي) وقال أبو عبدة: فضل 
حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي 
بيا في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام» روى أحاديث عن النبي كَل 
روى عنه سعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبدالرحمن وعروة بن الزبير وآخرون. 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: /١‏ #*"-847. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
؟/ -۷. و(الإصابة) لابن حجر ۳۲١/۱:‏ . 

لم أجد هذا البيت في ديوان حسان بن ثابت ولم أجد من نسبه إليه. وقد وجدت 
هذا البيت في (ديوان العباس بن مرداس السلمي) جمعه وحققه: الدكتور يحيى 
الجبوري: ص١١٤٠‏ . وهذا البيت من قصيدة له يمدح فيها رسول الله َة يقول فيها: 
رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابًا جاء بالحق مُعلمًا 
وفي المصادر التي بين يدي (وكان مكان الله أعلى وأعظمًا) بدل( وكان مكان الله 
أعلى وأرفعا) . 

وأورده الذهبي في (العلو) ص55. عن طريق الهيثم بن عدي» وقال عنه 
وهوإخباري ضعيف . 

قلت : والهيثم بن عدي متروك الحديث متهم بالكذب قال عنه يحيى بن معين 
كوفي ليس بثقة» كذاب. وقال أبو داود السجستاني كذاب» وقال أبوحاتم : 
متروك الحديث. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 85/4. و(المغني في الضعفاء) = 
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فقوله: «إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن 


ويستقر فيه». قضية عامة ضرب بها مثلاً في قياس شمولي ليس 
معه فيه إلا مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وإن 
كان من الجنس الحقير. وهؤلاء الجهمية دائما يشركون بالله» 
ويعدلون به» ويضربون له الأمثال بأحقر المخلوقات؛ بل 
بالمعدونات» كما قدا اليه عله غر رة . هلها واوا أن 
المستوي على الفلك أو الدابة أو السرير يستغني عنه مكانه قالوا 
يجب أن يكون الله أيضًا يستغني عنه مكانه تشبيهًا له بهذا 
المخلوق العاجز الضعيف» ولما رأوا أن الحجر والمدر والشجر 
والأنثى والذكر يستغني عنه حيزه ومكانه/ قالوا فرب الكائنات 
مُشبّه بهذه [المتحيزات]”' في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» 
تعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 


ثم يقال له في الوجه الثانى عشر: إن كثيرًا مما سمى مكانًا 


وحيرًا وجهة للإنسان يكون مفتقرًا إليه؛ بل O,‏ لغير الإنسان 
أيضًا. فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 


)2000 
زفق 
زفرة 


للذهبي : 1 

وأورده أيضًا ابن قدامة فى (إثبات صفة العلو) ص7١١-8١٠2‏ وأبو عمر أحمد 
ابن تمان عة و ي عن الد ار ر( وا 
لابن كثير: 4/ ۲٠۲‏ . وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ٠٠۹/۲‏ . 
راجع : (الرسالة التدمرية) : ص٤۲٠۲‏ . 

في (ل): (المتحريات) . والتصويب من (ط). 

الواو ساقطة من(ط). 
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۲ ال 


الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي”» كبطانة قميص 
[اللابس]7'' كان كثير من الأمكنة محتاجًا إلى الممكن كاحتياج 
التميضن ال لأسف واتتقناء صا حي ا 

وكذلك الحيز قد ذكرنا”" أنه يراد به حدود الشيء المتصلة 
به التي تحوزه وهو جوانبه. وتلك تكون داخلة فيه» فلا تكون 
مستغنية عنه مع حاجته إليها. وقد يراد به الشيء المنفصل عنه 
الذي يحيط به كالقميص المخيط» وهذا قد يكون مفتقرًا إلى 
الإنسان كقميصه» وقد يكون مستغنيًا عنه وإن كان مستغنيًا عن 
الإنسان؛ لكن الإنسان لا يحتاج إلى حيز معين خارج عن”*' ذاته 
بحال؛ بل وكذلك جميع الموجودات حيزها إما حدودها 
المحيطة بها ونهاياتها وهي منهاء فتلك لا توصف بالاستغناء 
عنها. وإما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس فى المخلوقات 
مايحتاج إلى حيز بعينه . ۰ 

وأما الجهة فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه» فهي مفتقرة في 
كونها جهة إلى المتوجه» والمتوجه لا يفتقر إلى جهة بعينها 


)١(‏ هذا تعريف المكان عند الحكماء» أما عند المتكلمين هو: الفراغ المتوهم الذي 
يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص ۲٤٥-۲٤٤‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ."۹-۳١۷ /١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲ 

(۲) في (ل): (الباس). والتصويب من(ط). 

(۳) راجع: ص٤٠٦‏ . 

(5) في (ط): (غير). 
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معان 


وإذا كانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود» وجهة 
موجودة» أو مكان موجود بعينه» وإن كان فيها ما يفتقر إلى نوع 
ذلك على البدل» وما يسمى لها مكانا قد يفتقر إليهاء وكذلك ما 
يسمى حيرًا لها متصلاً أو منفصلاً قد يكون مفتقرًا إليهاء وكذلك 
الجهة مفتقرة إليها في معنى كونها جهة: كان دعوى افتقار 
المتحيزات [للحيز]"“ مع استغناء [الحيز]" عنه في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلة» 
فكيف في حق الخالق الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما 
وا 

الوجه الثالث عشر: قوله: «والشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز يستحيل”" عقلاً حصوله لا ۴ ال ي يقال ل 
الأجسام كلها حاصلة في الحيز كما ذكرته» أفتقول إنه يستحيل 
عقلاً حصول كل جسم في غير جهة وجودية؟ فهذا لا يقوله 
عاقل» بل يعلم ببديهة العقل أن كل جسم يمكن حصوله في غير 
جهة وجودية منفصلة» كما أن العالم حاصل في غير جهة 
وجودية» وما علمنا عاقلاً قال: إن كل جسم يجب أن يكون 


(1) في (ل): (الحيز). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ل): (المتحيز). والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (مستحيل) . 

(6) (في أساس التقديس): (حصوله لا مختصًا بالجهة). وفي (ط): (جهة). 
(5) في (أساس التقديس) للرازي: ص50 . 
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۲ س/ل 


حاصلاً في حيز وجودي منفصل عنه. 

وإذا كان كذلك كان قوله: «والشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز يستحيل عقلاً حصوله لا في جهة». التي قد قدم إنها 
وجوديةء قول معلوم الفساد ببديهة العقل» متفق على فساده بين 
العقلاء» وهذا ليس مما يخفى على من تأمله. 

وإنما الرجل غلط أو خالط في المقدمتين'''؛ فإنه قد سمع 
وعلم أن الجسم لا يكون إلا متحيرًا فلابد لكل جسم من حيزء 
ثم سمى حيزه جهة» وقد قرر قبل هذا أن الجهة أمر وجودي» 
فركب أن كل جسم يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنهء وهذا 
الغلط نش من جهة ما في لفظ الحيز والجهة من الإجمال 
والاشتراك» فيأخذ أحدهما بمعنى ويسميه بالآخر؛ ثم يأخذ من 
ذلك الآخر المعنى الآخرء فيكون بمنزلة من قال: المشتري”"ا 
قد [قارن]”" زحل””* » وهذا هو المشتري الذي اشترى العبدء 
وقد قارن البائع» فيكون البائع/ هو زحل. أو يقول: هذه 


)1١(‏ في (ط): (المقدمين). 

(۲) المشتري: نجم معروف من السبعة. 
راجع: (الصحاح) للجوهري: مادة (شرى): 77977/7. و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (شرى): ۱۹۷/۱۰ . 

(9) في (ل) كلمة مطموسة . والتصويب من (ط) يدل عليه ما بعده. 

() زحل: اسم كوكب. من الخنس» وقيل للكوكب زحل لأنه زحل أي بعد. 
راجع: (لسان العرب) لابن منظور: مادة (زحل): .707/١١‏ و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (زحل): ۱۷١١/٤‏ . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (زحل): 
لاه" 


11۸ 


العزيا(؟؟ وال قد نها سيل ٠‏ وقارنهاء [فتكرن ]1 هذه 
الثريا قد قارنها سهيل ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الجهة التي 
ا وجودية وهي مستغنية عن الحاصل فيها ليست هي 
الحيز الذي يجب لكل جسم . 


0) 


(۲) 


(۳) 
2) 
(0) 


[يوضح]!*) ذلك الوجه الرابع عشر: وهو أنه قال: (إن 


الثريا: من الكواكب» سميت لغزارة نوئهاء وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع 
صغر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل» لايتكلم به إلا 
مصغرّاء وهو تصغير على جهة التكبير. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (ثرا): .١١5/١5‏ و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (ثرا): ۲۲۹۲/١‏ . 

سهيل رجل من يمن تزوج بامرأة اسمها الثريا وهي من أمية الصغرى» وقد شبب 
بها عمر بن أبي ربيعة وفيها يقول: 

أيها المنكح الشثريا سهيلا عئْرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استتقل يمان 
وفي البيتين الإيهام والتخييل» وهو أن يذكر ألفاظًا لها معان قريبة وبعيدة فإذا 
سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب» ومراد المتكلم البعيد» فذكر عمر الثريا 
وسهيلاً ليوهم السامع أنه يريد النجمين ويقول كيف يجتمعان» الثريا من منازل 
القمر الشامية وسهيل من النجوم اليمانية» ومراده بالثريا المرأة التي كان يتغزل 
بها لما تزوجت بسهيل» وببعد ما بين المنازل الشامية والنجوم اليمانية تأتي له 
الإنكار على من فعل ذلك . 

راجع: (ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي وشرحه) لمحمد العناني: 
ص2875-/0817 . 

في (ل): (فيكون). والتصويب من (ط). 

في (ل): (نظر). والتصويب من (ط). 

في (ل): (يوضع). والتصويب من (ط). 


ناقض الرازي 
فا 
بالعقل خلانه 


المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن [في]'' وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه» وأما الذي يكون مختصًا بالحيز والجهة فإنه يكون 
مفتقرًا إلى الحيز والجهة؛ فإن الشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز ٠ OE O E‏ 

وذلك يقتضي أن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز 
يستحيل عقلاً حصوله في غير حيز وجهة» فيكون محتاجًا إلى 
الحيز والجهة» وقد قرر أن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن 
في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه» فيكون الحيز والجهة مستغنيًا 
عن المتحيز المتوجه» وذلك يقتضي أن المتحيزات بأسرها 
مفتقرة إلى أحيازهاء وأن أحيازها التي يستحيل عقلاً حصولها في 
غيرها مستغنية عنهاء ومن المعلوم لكل عاقل أن تحيز الجسم 
أمر قائم به» محتاج إليه» ليس هو مستغنيًا عن الجسم» وهذا هو 
الذي يستحيل عقا ين المتحيز بدونه؛ فإنه يستحيل 
حصول متحيز بدون تحيز» وكل جسم متحيز» وحصول المتحيز 
بدون التحيز محال؛ وهو مثل حصول الجسم أو حصول المقدور 
بدون تقدّر» أو حصول المميز بدون التميز. وأما كون المتحيز 
يستحيل عقلاً حصوله في غير حيز وراء هذا التحيزء فالعقل يعلم 


)١(‏ في (ل): (عن). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

)۲( في (ط): (يستحيل). 

)۳( ( ساس التقديس) للرازي : ص٥٠‏ . 

)٤(‏ في (ل): (هوحصول). وقال الشيخ محمد بن قاسم في حاشية (ط): ولعلها 
تكرار من الناسخ . 


خلاف ذلك» فيعلم أن المتحيز لا يفتقر إلى حيز وجهة غير هذا 
0 ناقض ع 0 بأن 0 
ات امد ا كر و 
مستغنيًا عن المتحيزء والمتحيز يستحيل علا حصوله بدونه. 
وظهر ببطلان المقدمتين”''بطلان المقدمة الأولى من الحجة وهو 
قوله: «لو كان مختصًا بالحيز 0 لكان مفتقرًا إلى غيره». 
ونتكلم على الثانية"" فنقو 
الوجه الخامس TT‏ مختصًا بالحيز والجهة 
tı (ODD 2‏ 0 
لكان مفتقرًا إلى غيره ( . لفظ مجمل قد تقدم الكلام على 
نظيره غير مرة» وهو أن لفظ (الغير) عند كثير من الصفاتية أو 
أكثرهم منهم أصحابك: هو ما جاز [مفارقة]'*2 أحدهما الآخر 
بزمان أو مكان أو وجود» أ ما جاز وجود أحدهما دون 
الآخر"» وعند كثير من نفاة الصفات ومثبتيها ما جاز العلم 


)١(‏ في (ط): (المقدمين). 

(۲) في (ط): (المباينة). 

(۳) في (أساس التقديس): (مفتقرًا في وجوده إلى الغير) . 

(5) في (أساس التقديس) للرازي: ص50 . 

(5) في (ل): (مقارنة). والتصويب من (شرح العقيدة الأصبهانية) و(ط). 

(5) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : 9/7 . و(المعجم الفلسفي) 
. لجميل صليبا: ۱۳١/۲‏ . 
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قول الرازي 
مجمل يحتاج 
إلى تفصيل 


۳ / ل 


بأحدهما دون الآخر”' فما الذي تريد بلفظ الغير في قولك : 
لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان مفتقرًا إلى غيره. 

إن أردت به: لكان مفتقرًا إلى ما يجوز وجوده دونه فهذا 
باطل» فليس في الموجودات ما يجوز وجوده دون الله» وعلى 
هذا التقدير فيمتنع افتقار الله إلى [غيره]”" [لامتناع]”" الغير 
الذي يجوز وجوده دونه» كما يمتنع افتقاره إلى مثله لامتناع 
مثله . ويمتنع خوفه من نده لامتناع نده» ”فالفقر والحاجة؟» / 
إلا م عه هال هذا رإن ]7 أززة بوشوه :ذلك ال 

دونه. 

وإن أراد وجود الله دون ذلك الغير فيكون المعنى أنه مفتقر 
إلى الغير الذي يجوز وجود الله دونه» وهذا جمع بين النقيضين ؛ 
فإنه إذا كان هو سبحانه موجودًا دونه لم يكن مفتقرًا إليه» وإذا 
كان مفتقرًا إليه لم يكن سبحانه”"' موجودًا دونه. فقول القائل : 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العقيدة الأصبهانية) ص١7:‏ أن القول 
الأول هو اصطلاح الكلابية والأشعرية» أما القول الثاني فهو اصطلاح المعتزلة 
والكرامية . 
وراجع أيضًا: (لوامع الأنوار) للسفاريني: .71١8/١‏ 

(؟) في (ل): (غير). والتصويب من (ط). 

)۳( في (ل): مطموسة . والتصويب من (ط) يدل عليه ما يأتي بعده. 

)٤(‏ في (ل): أضيفت ( وغاية ) وفى ط ( وغناه) والصواب حذفهما. 

(008 نا ين الشسني مكزرة الي ال 

(10) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) في (ل): (هو سبحانه) . 
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إنه مفتقر إلى الغير الذي يوجد دونه. مثل قوله مة إلى هن 
سبحانه وتعالى مستغن عنه» وذلك مثل قول القائل: 
ار اوي لا ب 

وكذلك إن أراد بالغير ما يجوز مفارقته لله بزمان أو مكان أو 
وجود» فالحيز الذي هو من لوازم وجوده كالصفة الذاتية اللازمة 
له لا يفارقه في زمان" ولا مكان. 

وقد ذكرنا أن الحيز الوجودي يراد به حد الشيء المتحيز 
الذي يحوزه. ويراد به شيء منفصل عنه يحوزه”"'. والله سبحانه 
ليس هو بل ولا غيره من المخلوقات مفتقرًا إلى حيز وجودي 
بالمعنى الثاني. وأما الحيز الوجودي بالمعنى الأول فهذا لايجوز 
أن يفارق المتحيز لا في زمان ولا في مكان ولا وجود إلا إذا 
فرق ذلك المتّحيزء وحينئذ فلا يكون هو إياه» مع أن الله سبحانه 
صمد لا يجوز عليه التفرق والانقسام . 

فإن أراد بالغير هذا المعنى كان التقدير لو كان مختصًا 
بالحيز والجهة لكان مفتقرًا في وجوده إلى ما هو لازم لذاته 
لا يجوز مفارقته له ولا انفصاله عنه» وهكذا حكم جميع 
الصفات الذاتية > فيكرق المعتى كما لوقيل :لو كان له ةة 
ذاتية لكان مفتقرًا إليها افتقار الموصوف إلى الصفة» وهذا من 


)١(‏ في (ط): .(مفتقر لا مفتقر). 

(۲) في (ط): (لا يفارقه بزمان). 

)۳( راجع : ص۰۸٦‏ . 

)2 راجع : تعريف الصفات الذاتية ص١١٦‏ . 
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شبه نفاة الصفات التي يبطلها هذا المؤسس نفسه كما تقدم الكلام 
عليه. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها في حجة نفاة الصفات في 
نهايته فقال: ««(الثالث) أن“ عالمية الله“ وقادريته لو كانت 
لأجل صفات قائمة به لكان الباري”" محتاجًا إلى تلك الصفات 


لكن الحاجة على الله“ محال فبطل [القول باتصاف]”*' ذاته 
بالصفات)2. فقوله: «لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى ذلك» مثل هذه سواء إذا فهم أن الحيز 
الذي يلزم المتحيز هو أمر لازم له ليس شيئًا منفصلاً عنه» وأن 
المتحيز لا يفتقر إلى حيز موجود منفصل عنه بضرورة العقل 
والحس واتفاق العقلاء» وقد تقدم الكلام على مثل هذه الحجة 
a‏ 

وهي مثل قولهم : ايستلزم التركيب والكثرة ة الموجبة لافتقاره 
إلى أجزائه)22 . 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ط) 

(؟) في (نهاية العقول): (الله تعالى). 

(۳) في (نهاية العقول): (الباري تعالى). 

)٤(‏ في (نهاية العقول): (الله تعالى). 

(0) في (ل): (فبطل بالتصاف). وفي (ط): (فبطل باتصاف). والتصويب من (نهاية 
العقول) . 

() (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١١١ب.‏ 

(۷) راجع: ص25560, ٦۲١‏ . 

(۸) في (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ۱۲۲ب : (أن ذات الله تعالى لو كانت 
موصوفة بصفات قائمة بها لكانت حقيقة الإلهية مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها 
وكل واحد من أجزائها غيرهاء فإذا كل حقيقة مركبة في ذاتها فهي محتاجة إلى = 
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وقد قال هو: «قولهه"'' يلزم من إثبات الصفات وقوع 


الكثرة فى الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة. قلنا: إن 
عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم؛ 
لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن 
عنيتم به توقف الصفات المخصوصة'"' في ثبوتها على تلك 
الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه [فأين]" المحال» . 


قال : «وأيضًا فعندكم“ الإضافات صفات وجودية في 


الخارج فيلزمكم ما ألزمتموناء ويلزمكم أيضًا في الصورة 
المرتسمة في ذاته من المعقولات" ما ألزمتمونا» . ونحن قد 
بينا أن هذه الأمور ليست غيرًا له بهذا الاصطلاح فلا يصح أن 
يقال: هو مفتقر إلى غيره. / ۳ بل 


وأما إن أراد بالغيرين ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر. 


فنقول: ثبوت هذه المعاني في حق الله تعالى متفق عليه بين 


غيرها وذلك في حق الله محال) . 

في (نهاية العقول) : (قوله) . 

(المخصوصة) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

في (ل): (قارين). والتصويب من (نهاية العقول) و(ط). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١١١ب.‏ 

أي الرازي والكلام متصل . 

في (ط): (فعندهم). 

في (نهاية العقول): (في ذاته من ذاته من المعقولات) . في (ط): 
(المفعولات) . 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١١١ب.‏ 


To 


العقلاء» معلوم بضرورة العقل. فلابد منه في كل موجود؛ فإنه 
يعلم شيئاً ثم يعلم شيئاً آخرء فإن كان ثبوت هذه الآمور مستلزم 
حاجة الله إل الغير فهذا اللازم على كل تقديرء ولكل العقلاء» 

فظهر أن قوله: لكان مفتقرًا في وجوده إلى الغير. إما منع 
الملازمة"'' أو منع انتفاء اللازم» وذلك بسبب اشتراك لفظ الغير 
بضرورةالعقل واتفاق العقلاء؛ فإن الغير إن عنى به مايجوز 
مفارقته فى وجود أو زمان أو مكان منعت المقدمة الأولى» وهو 
قوله: لكان مفتقرًا إلى غيره؛ فإن الحيز الوجودي الذي يلزمه 
ليس مما تجوز مفارقته له. وإن عنى بالغير ما يجوز العلم 
بأحدهما دون الآخر فثبوت هذا في حق الله معلوم بضرورة العقل 


(۱) الملازمة : لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيءء واللزوم والتلازم بمعناه. 
واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع 
يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا كالدخان للنار في النهار > والنار 
للدخان في الليل. 
و(الملازمة العقلية): فلا يمكن تصور خلاف اللازم كالبياض للأبيض ما دام 
أبيض . 
و(الملازمة العادية) : ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم كفساد العالم على 
تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق . 
و(الملازمة المطلقة): هو كون الشيء مقتضيًا للآخر كوجود النهار لطلوع 
الشعسن . 
(التعريفات) للجرجاني: ص۷١٤۲‏ . وراجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري: ۳۲۹/٤‏ . 
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المعنى دون الآلفاظ. فتكون المقدمة الثانية باطلة بضرورة العقل 
واتفاق العقلاء. 

الوجه السادس عشر: يقال له: ١‏ ما تعني بقولك: لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى الغير)”'2. فإن الافتقار المعروف عند 
الإطلاق أن يكونَ الشيء محتاجًا إلى ما هو مستغن عنه كافتقار 
العبد إلى الله . 

وأما الشيئان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر؛ 
كالموصوف وصفته اللازمة أو المقدرة» وقدره اللازم لهء 
وكالأمور [المتضايفة]" مثل الأبوة والبنوة والعلو والسفل ونحو 
ذلك: فهذه الأمور لا توصف بافتقار أحدهما إلى الآخر دون 
العكس» لكن إذا قيل كل منهما مفتقر إلى الآخر كان بمنزلة قول 
القائل الشيء مفتقر إلى نفسه» والمعنى أن أحدهما لا يوجد إلا 
مع الآخرء كما أن الشيء لا يكون موجودا إلا بنفسه» فإذا كان 
مخلوقًا كان الفاعل له لنفسه والفاعل لأحدهما هو الفاعل 
للآخرء وإذا كان ذلك هو الخالق لم يكن سبحانه مفتقرًا إلى غير 
ذاته» وإنما المعنى أنه واجب الوجود بنفسه» ووجوده لازم 
لزومًا لا يمكن عدمه» وأحد هذه الأمور لازم للآخر لزومًا 


7 
00 1 


(؟) في (ل): (المتضايقة) . والتصويب من (ط). 
(۳) ربما كان الأولى: (لزومًا لا يمكن معه عدمه) ليستقيم المعنى . 
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إن الشيئيسن 
اللذبن 
لابوجد 
أحدهما إلا 
مع الآخر 
لايوصف 
أحدمسا 
بالافتقار إلى 
الآخر 


الفرق الضالة 
والمشركين 
الألفاظ في 
غير المعنى 
المعروف لها 
٤4‏ أل 


وإذا كان هذا المعنى هو الذي يمكن أن يراد بلفظ“ 
الافتقار هناء فيكون المعنى لو كان له صفة ذاتية لازمة له» أو لو 
كان له تحيز لازم لكان ملازمًا له لا ينفك عنه» وحينئذ فيتحد 
اللازم والملزوم» ويكون هذا من باب تحصيل الحاصل» كما لو 
قيل: لو كان واجبًا بنفسه لكان مفتقوًا إلى نفسه» والمعنى أن 
نفسه لازمة لنفسه لزومًا لا يمكن عدمه؛ فإنما تغلط الأذهان هنا 
وتحصل الشبهة عند كثير من الناس والوهم في قلوبهم لما في 
لفظ الافتقار إلى الغير من المحذور. 

وهؤلاء عمدوا إلى هذا اللفظ”"' فاستعملوه في غير المعنى 
المعروف في اللغة»/ وسموا لزوم صفاته له افتقارًا إلى الغير» 
فلما عبروا عن المعاني الصحيحة» بل المعاني التي يعلم بضرورة 
العقل ثبوتها في نفس الأمرء بل لا يستريب في ثبوتها أحد من 
العقلاء مادام عاقلاً» عبروا عنها بالعبارات المشتركة المجملة 
التي قد تستعمل في معان فاسدة يجب تنزيه الباري سبحانه 
وتعالى عَنها كان هذا الاشتراك“ مما [أشركوا]”'' فيه بين الله 
وبين [خلقه]» وهو من نوع شركهم وعدلهم بالله حيث أشركوا 
بين المعاني الواجبة لله والممتنعة عليه في لفظ واحدء ثم نفوا به 


. في (ل): (يراد به بلفظ). وحذفت (به) لأنها زائدة‎ )١( 
(؟) أي لفظ الافتقار إلى الغير.‎ 

(۳) في (ط): (الاشراك). 

)٤(‏ في (ل): (اشتركوا). والتصويب من (ط). 

(5) في (ل): (خلقهم). والتصويب من (ط). 


1۸ 


ا خت ل "وكات مق كين معان بقن الل کا كانوا 
مش ركين معطلين في المعاني» كما تقدم التنبيه على ذلك غير مرة . 
بمنزلة من سمى رحمان ا (الرحمن) وجعل يقول 
للناس أنا كافر بالرحمن» يوهمهم أن رحمان اليمامة» هو كافر 
بالرخمن الذئ: على 'العرش + أو بمترلة من سم الآوثان الالهة 
والإله» وجعل يقول للمؤمنين: قد عبدت الإله ودعوت الإله 
ENE E E EY,‏ ا الت نان 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

(؟) مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كبير بن حبيب الوائلي» أبوثمامة (١٠٠-١١ه)‏ 
متنبئْ من المعمرين. وفي الأمثال (أكذب من مسيلمة)» ولد ونشأ باليمامة بوادي 
حنيفة في نجدء وتلقب في الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان اليمامة وكان 
ضئيل الجسم شديد الفقر قالوا في وصفه كان زويجلا: أضيكر أخيشس» وأكثر 
مسيلمة من وضع أسجاع حاول أن يضاهي بها القرآن» وتوفي الرسول يي قبل 
القضاء على فتنتهء فلما انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم قواده خالد بن 
الوليد على رأس جيش قوي» وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة . 
راجع : (فتوح البلدان) للإمام أبي الحسن البلاذري: ص7-97١1.‏ و(رغبة الآمل من 
كتاب الكامل) لسيد بن علي ا مرصفي : . و(تاريخ الخميس) لحسين الديار 
بكري: ۲/ ٠١۹-٠١۷‏ . و(حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة المختار بل وعلى 
آله المصطقيّن الأخيار) لابن الربيع الشيباني الشافعي: .۷٠۸-۷٠۷ /۲ 0782/١‏ 

(۳) اللات: هو اسم صنم لثقيف اتخذوه من دون الله» وكان يشتقون لأصنامهم من 
أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات من العزيز العزى» ومناة من منى الله الشيء 
إذا قدره. وقال سليمان الخطابي: كان المشركون يتعاطون الله اسمًا لبعض 
أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. وروي عن ابن عباس 
ومجاهد أن رجلا كان يلت للحاج» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . 


وكان اللات صخرة مربعة وكانت سدنتها من ثقيفء وبنوا عليها بناء» فكانت = 
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الى وما اا اى رفوم ار ا ف 
المت نظي ها رة من ميه الما اكع الله اسه رأسماثة واياتة 
بأسماء باطلة من المفتقر والغير ونحو ذلك» ثم جعل يقول ينزه 
الله تعالى عن أن يكون مفتقرًا إلى الغير. وهو مثل من يسمي نبيه 
محمدًا مذممّاء ثم يقول: العنوا مذممّاء وهو صلى الله عليه 
وسلم محمد وليس بمذمم. 

والله سبحانه الغنى بما له من الأسماء والصفاث» وليس 
بمفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه» وإن سموه هم مفتقرًا إلى 
غيرة إذا ”نشت له هذه الصفات كما سَمى - المش ركو نخدا 
مذممًا لما دعاهم إلى توحيد الله وعبادته. 


قريش وجميع العرب تعظمها. 
راجع: (زاد المسير) لابن الجوزي: .770١/8‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : ٠٠۰١-۹۹/۱۷‏ . 

)١(‏ العزى: وفيها قولان: أحدهما: أنها شجرة لغطفان. والثاني: أنها صنم لهم 
وهي أحدث من اللات. اتخذها ظالم بن أسعدء وكانت بوادي نخلة الشامية 
فوق ذات عرق» فبنوا عليها بيتاً» وكانوا يسمعون منها الصوت. ويروى عن ابن 
عباس أنها كانت شيطانة» وقد بعث رسول الله بيه - خالداً ليهدمها. 
راجع :(زاد المسير) لابن الجوزي: 77/8. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: ۹۹/۱۷ ٠٠١‏ . 

() مناة: صنم لهذيل وخزاعة يعبده أهل مكةء وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال 
أبو عبيدة: كانت اللات والعزى ومناة أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونها. 
راجع :(زاد المسير) لابن الجوزي: 77/8. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: ۱۷/ ٠١۲_۱۰۱‏ . 
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وسفى سديخانة [الأشياء]"'؟ با تشتحقة من الأسماء دن أهل 
الكفر والبدع”"' ‏ التي تشتمل على ما هو من الإيمان وما هو من 
الكفر - فإنهم يسمون الأشياء بأسماء تتضمن حمدًا وذمًا ونفيًا 
وإثباتا» وتلك الأسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» وذلك مثل تسمية الكفار النبى ية شاعرّاء وساحرّاء 
وكاهئًا ومجنونً”". وذلك لنوع شبهة قد أزاحها بما أظهره من 
البينات؛ فلما رأوا القرآن كلامًا موزونًا شبهوه بالشعر 
الموزون“ . ورأوا الرسول يخبر بالغيوب عن روح ينزل إليه بها 


)١(‏ في(ل):(الأسماء). والتصويب من(ط). 

(۲) جملة معترضة بيان للفريق الذي خالف سلطان الله . 

(۳) قال الله تعالى : « كرا ت يحمت ريك بکاهن ولا جَنُونٍ )آم قولوت شاعو صن 
پو رب الْمَنونِ © فل روا انی کم يس الْمترَيصِنَ © 4 [الطور: ۴٠-۲۹‏ 
وقال تعالى: ‏ إِدْ يمول الظداسو إن تيعون إلا رجلا َسَحُويًا © »> [الإسراء : .]٤١‏ 
وذكر القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) : :۷۲-۷١ /١١۷‏ أن عقبة بن أبي معيط 
قال: إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن. 
فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم . 
وقال قتادة : قال قوم من الكفار تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر 
بني فلان . 
قال الضحاك : هؤلاء بنو عبدالدار نسبوه إلى أنه شاعر أي يهلك عن قريب كما 
هلك من قبل من الشعراء» وأن أباه مات شابّا فريما يموت كما مات أبوه. 
وراجع أيضًا: (الغنية) للشيخ عبدالقادر: .7١/١‏ 

)٤(‏ قال محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي في(تفسير البحر 
المحيط) 77/8 في تفسير قوله تعالى  :‏ وما هو بقول سَاعرٍ ليلا ما ومون 9 وا بول 
هن کیاد ما كرود © )ر الحاقة ٠١ 4١:‏ ) قال مقاتل سبب ذلك أن الوليد قال: 
إن محمداً ساحر وقال أبو جهل شاعر وقال كاهن فرد الله عليهم... وقال - 


16١ 


فشبهوه بالكاهن''' الذي يخبر بكلمة فيكذب [معها]" مائة كذبة 
عن روح شيطاني ينزل عليه بها. ورأوه يزيل ما في النفوس من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة إلى الصحيح الذي" 
فطر الله النفوس عليه ¢ فشبهوه بالساحر الذي يغير الأمر فى 
إدراكاتهم وحركاتهم حتى يعتقدوا الشىء بخلاف ما هو عليه» 
ويحبوا ما أبغضوه ويبغضو اها ابو : ورأوه قد أتى بما 
ا ا 5 5 (or.‏ 
يخالف عاداتهم الفاسدة وما يذمونه عليه [فشبهوه بالمجنون] 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


وابن قتيبة. . . ونفى تعالى أن يكون قول شاعر لمباينته لضروب الشعر. 

وراجع أيضًا: (تفسير القرآن الكريم) المسمى ب(السراج المنير) للإمام الخطيب 
الشربيني: ۳۷۸/٤‏ . 

قال الطبري في(جامع البيان): ٤۲/۲۹‏ . في تفسير قوله تعالى : « وا بول كاهن 
یلا ما 7 كروت (©) 4 (الحاقة: ٤‏ ) : : ولا بقول كاهن لأن محمدًا ليس بكاهن 
اولان لهو من من ا 

في(ل):(فيها). والتصويب من(ط). 

في ( ل)» ( ط): التي . 

وفي(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: 75/١9‏ أن الوليد بن المغيرة قال: ما 
هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه. 

وروی الطبري في(جامع البيان) 44/594 أن قريشا قالت للوليد , بن المغيرة: هذ 
سحر الأولين اكتتبه قال لا أدري إن كان شيئاً فعسى هو إِذَا سحر يؤثر. 

في(ل): (يشبهوه بالمجنون) . والتصويب من(ط) . 

قال السيوطي في (الدر المنثور) ٠٠١ /١‏ في تفسير قوله تعالى : ما عة ريك 
بجوو و4 (القلم: ۲ ) قال أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال كانوا 
يقولون للنبي - 4ة إنه لمجنون به شيطان فنزلت ¥ مآ أت بِعَمَةِ رك يمر © . 
وقال القرطبي في(الجامع لأحكام القرآن): ۲٠١/۱١۹‏ في تفسير قوله تعالى 
وما ماكر يمجن (©) 4 ر العکویر :۲۲ ) : أراد النبي - ب - أن یری جبريل = 


[1اك « (Or‏ : 5 
الله حكاية عنه : #8 قل هلزو سبل أدعرأ إل أله ء 
ا وسین آله وما أنأ من المشركييت © 
بأسماء باطلة كتسمية الرافضة/ لهم (ناصبة) مع محبتهم 
أهل البيت وموالاتهه”". تشبيهًا لهم بمن يبغضهم ويعاديهم؛ 
لاعتقادهم أن لا ولاية لهم إلا بالبراءة من الصحابة» وزعموا 

وكتسمية القدرية لهم (مُجَبرَة)”"ا مع كونهم يعتقدون أن 


عل يَصِبرَةٍ أنا ومن 
[يوسف :۰۸ ]١‏ 


في الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعز فقال: ما ذاك إلي» فأذن له الرب 
جل ثناؤه. فأتاه وقد سد الأفق. فلما نظر إليه النبي يك - خر مغشيًا عليه» 
فقال المشركون: إنه مجنون. فنزلت 8 إنَمُ قول سول كدير 4 (الحاقة: ٤٠‏ ) 
وما صاب مجن )€ ( التكوير: 77) وإنما رأى جبريل على صورته فهابهء 
وورد عليه ما لم تحتمله بنیته» فخر مخشيًا عليه. 

(1) في(ل): بياض مقدار كلمة. والتصويب(ط) في إثبات الزيادة . 

(۲) راجع :(الطحاوية) لأبي العز الحنفي : ص۳۷٤‏ - ۳۸ . 

(۳) المجبرة: سموا بذلك نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل عن العبد حقيقة وإضافته 
إلى الرب تعالى» فهو كالريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش ليس له إرادة 
ولا قدرة على الفعل وينقسمون إلى جبرية خالصة التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل أصلاًء والجبرية المتوسطة وهي التي تثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة . 
وهم ثلاث فرق: 
الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذي مولى بني راسب. 
والبكرية : أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد. 
والضرارية: أتباع ضرار بن عمرو. 
راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص4 !2580-7 
۰۲۸۲-۱ ۲۸۷-۲۸۲ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١١60-57١5.‏ 


14 ب/ل 


العبد فاعل حقيقة وله إرادة و وتشبيها بمن يسلب العبد 
الفعل ويجعله كالجمادات التى لا إرادة لها؛ لما اعتقدوا أن الله 
خالق كل شىء وهو خالق العبد وصفاته وأفعاله. 


(00 


(۲) 


وكذلك تسمية الجهمية لهم(مشبهة)”") مع كونهم يعتقدون 


و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين). للرازي ص١٠٠‏ . و(الفرق الإسلامية) 
للكرماني: ص40-84 و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي : 
ص59١-١17.‏ و(خبيئة الأكوان) للملك حسن خان: ص٥۲‏ . 

راجع :(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص58-55 . و(السنة) لعبدالله بن أحمد: 
؟/ 580 .٤٤‏ و(الرد على الجهمية) للدارمي: ص85-58. و(الإبانة) 
للأشعري: ص 9-3١‏ . 

راجع : (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص٤‏ . 

وقال أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي في(أصل السنة واعتقاد الدين) : 
ص؛ 10-4 . سمعت أبي رضي الله عنه يقول : 

علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. 

وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار. 

وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 

وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. 

وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. 

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة وفي نسخة ناصبة. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسامي . 
وراجع : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي: رقم (۳۲۲)» ۱۷۹/١‏ 
ورقم (۹۳۹)» ۳/ ٥۳۴۳‏ . و(العلو) للذهبي: ص٤۱۱‏ . 

وروي بنحو هذا عن الأوزاعي . 

راجع : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي: رقم (۳۲۳)» ۱۸١ /١‏ . 
و(الغنية) للشيخ عبدالقادر الكيلاني: الا 

وروي بنحو هذا عن علي بن المديني. 

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي : رقم ١517/١ :)7١5(‏ 


3. 


أن الله ليس كمثله شيء“ في صفة من صفاته أصلا”" » تشبيهًا 
لهم بالممثلة الذين يجعلون الله من جنس المخلوقات؛ 
لمااعتقدوا أن الله موصوف بصفات الإثبات التي جاءت بها 
النبوات : 

وأما في الذم [فتسمية]”" الكفار أصنامهم: الإله وتسميتها 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وما في ذلك لها من معنى 
ال وال وال 

وكذلك تسمية آهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها كما 
تسمي الخوارج أنفسهم : (المؤمنين) دون بقية آهل القبلةء 
ويسمون دارهم : (دار الهيت )0 

وكذلك الرافضة تسمى أهلها: (المؤمنين) و(أولياء الله) دون 
فة أل ال ١‏ 

وكذلك الجهمية وتعونها يسيون اسه ,(الموخدين) : 
ويسمون نفي الصفات (توحيد اله) . 


)١(‏ في (ل): (ليس كمثله شيء وهو السميع) وحذفت (وهو السميع) ليستقيم 
الكلام . 

(۲) راجع (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۷١١‏ . 

(۳) في (ل): (فكتشبيه). والتصويب من (ط). 

(5) راجع: ص ٦۳۹-۹۳۸‏ . 

(5) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص494/45. 

(7) راجع: (التنبيه والرد على أهل البدع) للملطي: ص٠۲‏ . 

(۷) (كتاب الملل والنحل) لأحمد بن يحيى بن المرتضى: ص7 . 

(۸) راجع: (التنبيه) للملطي: ص ١170-1‏ . و(الملل والنحل) للبغدادي: ص ١490‏ . = 


وتسمی المعتزلة ذلك : (تر خد وتسمى التكذيب 


. 


بالقدر (عدلة)0) وتسمي القتال في الفتنة (الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنط) ”7 , 


كت 


وكذلك تسمية الصابئة لعلومهم أو أعمالهم (الحكمة)» 


أو (الحكمة الحقيقية)» أو (المعارف اليقينية)“» مع أن فيها من 
الجهل والشبه والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. 


وكذلك تسمية الاتحادية أنفسهم: (أهل اله“ و(خاصة 


اول ٩)‏ و(المحققين)0) وهم من أعظم الناس عداوة لله وأبعد 


فر 


03) 


02300 


و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١١5-5١5.‏ و(التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص37-/91 . 

وهو الأصل الأول من الأصول الخمسة لدى المعتزلة . 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص59١-7941.‏ 

وهو الأصل الثاني من الأصول الخمسة لدى المعتزلة . 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص707-7994. 

وهو الأصل الخامس من الأصول الخمسة لدى المعتزلة. 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص 7517-0779 . 

(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص٠٩‏ . و(التبصير في الدين) 
للوسفراييني: ص۱۳۲ . و(الرد على المنطقيين) لابن تيمية: ص‌۲۸۹-۲۸۷ . 
راجع : (الفتوحات المكية) ل عبدالله محمد بن علي المعروف بابن عربي : 
. و(الفصوص) لابن عربي: 2051/١‏ 5. و(رسالة إلى الإمام الرازي) 
لأبي عبدالله محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي: ص٤‏ . 

راجع  :‏ (الفتوحات المكية) لابن عربي: ٤۷١/١‏ . و(الفصوص) لابن عربي : 
23/١‏ 

راجع كتاب: (الفناء في المشاهدة) لابن عربي : ص٥٠۸.‏ وكتاب (الجلالة 
وهو كلمة الله) لابن عربي: ص٩‏ . وكتاب (الأزل): ص١٠‏ . و(رسالة إلى = 


وما من اسم من هذه الأسماء الباطلة في الحمد والذم إلا 


ولابد لأصحابه من شبهة يشتبه فيها الشيء بغيره؛ بل قد يفعل 
المبطلون أعظم من ذلك كتسمية بعض الزنادقة المتفقرة المسجد 
(إسطبل''' البطالين)» وهذا كثير فيمن يسمي الحق باسم 
الباطل» والباطل باسم الحق. وتلك كلها أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان» وإنما فعلوها لنوع من الشبه 
التي هي قياس فاسد[كشبه]" الجهمية وقياسهم أنه لو كان لله 
صفات لازمة لكان مفتقراً إلى غيره”"» فسموه لأجل ما هو به 
مستحق الحمد والثناء والمجد وهو الغني الصمد سموه لأجل ذلك 
ر ا ا م 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(€) 


الوجه السابع عشر: قوله: «المفتقر فى وجوده إلى الغير 


الإمام الرازي) لابن عربي: ص٣‏ . 

ومن ضمن التسميات التي يطلقونها العارف أو العارف بالله . 

راجع : (الفصوص) لابن عربي: ۱۹١ 2158 ء11١ .1١9/١‏ . و(الجلال 
والجمال) لابن عربى : ص"١.‏ كما أن من ضمن التسميات التي يطلقونها 
أولياء لله وهل الولاية . 

راجع : (الفناء في المشاهدة) لابن عربي : ص۷. و(القربة) لابن عربي: صا . 
إصطبل : موقف الدابة» وفي التهذيب موقف الفرس . قال أبو عمرو: الإصطبل 
ليس من كلام العرب. راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة ( إصطبل ). 
في (ل) : بياض مقدار كلمة: والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة . 

راجع : (نهاية العقول) للرازي: ق/ ۲١١ب»‏ ١١١ب.‏ وراجع أيضًا: ص٥"‏ . 
(الله) غير موجودة في (ط). 


إذا كان كل 
منهما حاجته 
إلى الآخر 
كحاجة الآخر 
إليه فكل 
منهما داخل 
في وجوب 
الوجود 


٥‏ إل 


کون راجب 
الوجود مستلزماً 
للصفة التي هي 
مستلزمة له هذا 
لاينافي وجوب 
الوجود 


يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمهء وكل ما كان كذلك 
كان ممكنًا [لذاته]'''. وذلك في [حق]“ واجب الوجود لذاته 
ا 

يقال: إذا كان الشيء مفتقرًا إلى شيء آخر مستغن عنه 
rs)‏ يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الثاني عدم الأول» أو 
لا وجود للآول إلا بالثاني» وما كان كذلك فإنه ممكن لذاته. 

لكن إذا كان الثاني/ [غير] مستغن عن الأول» بل كان 
الثاني مفتقرًا إلى الأول بحيث يلزم من عدم الأول عدمهء لم 
يمكن أن يجعل الأول ممكنًا لافتقاره إلى الثاني بأولى من أن 
يجعل الثاني ممكتا لافتقاره إلى الأول» وحينئذ يجب دخولهما 
جميعا في وجوب الوجود إذا ثبت أن كلا منهما حاجته إلى الآخر 
كحاجة الآخر إليه» فكيف والموصوف هنا المستلزم للصفة . 

وذلك"'"' يظهر بالوجه الثامن عشر وهو أنه قد عرف أن الغير 
هنا لا يعني الغير المنفصل عنه بل ما تغاير في العلمء وأن 
الافتقار المراد به التلازم. فيكون المعنى أن الموصوف 


(1) في (ل): (في ذاته). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۲) التصويب من (أساس التقديس) و(ط) فى إثبات الزيادة . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي : ص1٦‏ . ٠‏ 

)٤(‏ في (ل): (فانه). والتصويب من (ط). 

(5) في (ل): (عن). والتصويب من (ط). 

(7) (ذلك) مكررة في (ل). 

(۷) في(ط): (اللازم). 


TA 


مستلزم [الصفة]" ٠‏ ومعنى افتقاره إليها أنه لا يكون له حقيقة» 
لحن تلك الصفة أيضًا يلزم من عدم الموصوف عدمهاء ولا 
a‏ (۲( 
الموصوف وهوافتقارها إلى الموصوف أبلغ من كون الموصوف 
ولم يكن يفتقر إلى شيء منفصل عنه؛ ولكن معنى حاجته استلزامه 
الوجود؛ بل لا يكون وجود واجب ولا غير واجب إلا كذلك . 
الوجه التاسع عشر :أنه لو فرض أن ذاته مستلزمة لشيء منفصل 
عنه من حيز أو غيره» ا يلزم من عدم ذلك اللازم لذاته 
المنفصل عنه عدم الملزوم الذي هوذاته ثم لم يقل أحد من الخلائق 
ع 0 ع r7‏ )€( 
ا و و لى رما و 
e 5 1‏ (°) ۰۰ 1 
التكلم بواجب الوجود؛ فإنهم يقولون إنه علة تامة [مستلزم]'') 
)1١(‏ في (ل):(لصفة). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط): (يستلزم). 
(۳( هكذا في الأصل وحذف (لكان) أوضح في المعنى . 
دع زدتها ليستقيم المعنى . 
والتوليد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد. 
(التعريفات) للجرجاني: ص۷۲. وراجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي : 147١/5‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .۳٦۸/١‏ 
(7) في (ل): (يستلزم). والتصويب من (ط). 
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لو فرض أن 
ذاته مستلزمة 
لحيز منفصل 
E‏ 
أحد أن الله 
مفتقر إلبه 


إن ذات الله 
ليست 
ستلزمة 
لوجود حيز 
وجودي 


منفصل عنه 


لوجود معلوله الذي هو العالم الذي تولد عنه» ومع هذا فهو 
واجب الوجود ليس بممكن الوجود ولا يفتقر إلى غيره. 

الوجه العشرون: قوله: «إن المسمى بالحيز والجهة أمر 
مركب“ من الأجزاء والأبعاض؛ لأنه يمكن”"' تقديره بالذراع 
والشبرء وما كان" كذلك كان مفتقرًا إلى غيره» ممكنًا لذاتهء 
فالمفتقر إليه أولى أن يكون ممكتًا0 2 . 

يقال له: قد تقدم أن الحيز الوجودي الذي يقال إن ذات الله 
مستلزمة له ليس هو شيئًا منفصاا”'' عنه حتى يقال إنه مركب من 
الأجزاء والأبعاض أم ليس بمركب» وهذا الوجه إنما هو إقامة دليل 
على حيز وجودي منفصل عن الله تعالى مثل العرش . والمنازعون له 
يقولون: إن ذات الله [ليست)]" مستلزمة لوجود حيز وجودي 
منفصل عنه» وإنما قد يقول من يقول منهم : إنه يكون على العرش» 


)١(‏ في (أساس التقديس): (متركب). 

(؟) في (أساس التقديس): زيادة: (مركب من الأجزاء والأبعاض لما بينا أنه يمكن) . 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (يمكن تقديره بالذراع والشبر» ويمكن وصفه 
بالزائد والناقص وکل ما كان). 

(5) في (أساس التقديس) زيادة: (مفتقرًا إلى غيره» والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته. 
فالشيء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته فلو كان الله تعالى مفتقرًا إليهء لكان 
مفتقرًا إلى الممكن» والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا لذاته) . 

() (أساس التقديس) للرازي: ص٦٦‏ . 

(5) راجع: ص5370-5560. 

(۷) مشطوبة في (ل). والتصويب من (ط) في إثباتها . 
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[أو يأتي]“ في ظلل من الغمام» أو كان قبل أن يخلق العرش في 
عماء» وهو السحاب الرقيق؛ لكن لم [يقولوا]" إن ذلك لازم له؛ 
بل هو من الأمور الجائزة عليه» فلا يكون مفتقرًا إليه . 

الوجه الحادي والعشرون: أنه إذا قال قائل: إنه لابد من 
حيز/ وجودي غير ذاته كغمام”" أ 
يتخيل أنه موجود فإنه قد يقول: لا نسلم أن ما ذكره من تقديره 
ومساحته يدل على إمكانه؛ فإن هذه هى الأدلة الدالة على 
ا المقذاره توق تدم يوق ا وا اليب 
على ذلك حجة لما ذكر من [أدلته] على أن كل متحيز وكل 
جسم فهو ممكن”" . 

الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا قدر أن ذلك ممكن لذاته فإنه 
لايكون إلا مفتقرًا إلى الله؛ لأن كل ما سواه مفتقر إليه وغايته أن تكون 
حقيقة الرب مستلزمة له» ويكون افتقاره إليه كما يقال من افتقار 
الموصوف إلى صفته [و]" أكثر ما يقال إنه مفتقر إليه كافتقار العلة 
إلى معلولها الذي [هو]“ مفتقر إليها » يعني أن العلة لا تكون 


و غيره» أو الخلاء عند من 


)١(‏ في (ل) بياض مقدار كلمة . والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(؟) في (ل): (يقولون). والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): (الغمام). 

(4) في (ل): (على أن مكان) وربما كان الصواب: (على إمكان ذوات المقدار) . 
)٥(‏ في (ل): (أولية). والتصويب من (ط). 

. 0۷۰-0٦ ٦ص زاجم‎ (0) 

(۷) في (ل): (أو). والتصويب من (ط). 

(۸) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
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۵| ل 
لا نسلم أن ما 
ذكره الرازي 
من ان 
ومساحته يدل 


على إمكانه 


إذا قدر حير 
وجودي 
ممکن لذانه 
فإنه لایکون 
مفتقرأ إلى الله 


حاصل كلام 
الرازي أن 
الواجب 
بنفسه أوجب 
ما يحتاج إلبه 
وذلك لا ينافي 


وجوبه بنفسه 


موجودة إلا بوجود معلولهاء ومعلولها هو مفتقر إليها فجعل العلة 
الموجبة بنفسها مفتقرة إلى معلولهاء حاصله أن وجوده لا يكون 
إلامع وجوده» وهذا لا يوجب أن يكون واجب الوجود ممكنًا . 
الوجه الثالث والعشرون: قوله: «والمفتقر إلى الممكن 
ا أولن أن يكورن سكت لنزن 230 :انيتال إذا كان حص 
الفقر ما يعود إليه حاصل كلامك» وأن معناه أن الواجب بنفسه 
مستلزم لوجود ما هو ممكن بذاته» وهو الواجب لذلك الممكن» 
وهو مع حاجته إليه هو الموجب» فيكون حقيقة الأمر أن الواجب 
بنفسه أوجب أو أوجد ما يحتاج إليه. وهذا لا يوجب أن يكون 
محتاجًا إلى ما هو مستغن عنهء ولا أن يكون ممكنًا؛ بل 
لأيوجب حاجته إلى ما هو غيره» [لأن ذاته]”*' هي الموجبة 
لكل مايحتاج إليه» فلا حاجة به إلى غيره بحال . هذا مع تسميتنا هذه 
المعاني حاجة وافتقارًا على ما زعمته» ولكن لو كان محتاجًا إلى 
ممكن مستغن عنه بوجه من الوجوه كان فيه إمكان . أما إذا كان ذلك 
الأمر محتاجًا إليه من كل وجه غير مستغن عنه فالحاجة إلى مالا يقوم 
إلا بنفسه كالحاجة إلى نفسه. وذلك لا ينافي وجوبه بنفسه؛ بل 
حقيقة الواجب بنفسه أن لا يستغنى عن نفسه» ولا يكون إلا بنفسه» 
بجع ذلك ققرا إلى تنه أن لم چ وهذه الحجة لأمور قد 


)١(‏ (بذاته) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(۲) في (ل): (بذاته). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص1٦‏ . 

() في (ل): (لإرادته). والتصويب من (ط). 


oY 


تقدم''' الكلام عليها فلهذا نختصر الكلام عليها هاهنا . 


الوجه الرابع والعشرون: قوله فى (الثالث): «لو كان إنمنقال 
١‏ بوجود حيز 


( 40 ع ميم 07 5 : 5 
الباري أزلاً وأبدًا مختصًا بالحيز والجهة لكان الحيز والجهة إل برل إن 
موجودين”" في الأزل» فيلزم““ إثبات قديم غير الله وذلك الحبزليس 


خارجاً عن 


محال بإجماع المسلمين)"'' . ا 


وأبدًا فليس ذلك عندهم شيئًا خارجاً عن مسمى الله كما أن الحيز 
الذي هو نهايات المتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجًا عنه 
بل هو منهء وعلى هذا التقدير فيكون إثباتهم لقدم هذا الحيز 
كإثبات سائر الصفاتية للصفات القديمة من علمه وقدرته وحياته» 
لا فرق بين تحيزه وبين قيامه بنفسه وحياته وسائر صفاته اللازمة» 
والحيز مثل الحياة والعلم؛ بل أبلغ منه في لزومه للذات» كما أنه 
كذلك في سائر المتحيزات» فالحيز الذي هو داخل في المتحيز 


الف هو حتدوده ونحوانةه ونو اة :و نهاياتة: أبلة ف 'لثومة لذا 
ي هو جوانية وو اجه و اياده اين في 


من بعض الصفات» كالسمع والبصر/ والقدرة وغير ذلك . 5 أل 
)١(‏ راجع: ص۲۱٦‏ . 
(۲) في (أساس التقديس): (الباري تعالى) . 


قرف 
2 
.)0( 
0( 


في (ط): (فلزم) . 
في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 
(أساس التقديس) للرازي: ص1٦‏ . 


10۳ 


ثم إن هذه الحجة التي ذكرها من لزوم”'' إثبات قديم غير 
الله تعالى مشهورة من حجج النفاة للصفات» وقد ذكرها هو في 
نهايته فقال في حجتهم : (الرابع) «الصفات القديمة لابد وأن 
تكون مساوية للذات القديمة في القدم» وذلك”" يقتضي”*) 
"عاتئليياة'”" اا عن ذلك را حون مح بين نينا أن 
الاشتراك في القدم لايقتضية'2 الاشتراك في الحقيقة» ولا يستحيل 
أن يكون للذات صفات قديمة”"'؛ لكن هذا الموضع لا يحتاج إلى 
ذلك؛ فإن احتج على نفي قديم غير الله بإجماع المسلمين : 

فيكون الجواب في: الوجه الخامس والعشرين: وهو أن 
[المسلمين]”” لم يجمعوا على أنه ليس لله صفة قديمة» بل عامة 


)١(‏ في (ل) و(ط): (لوازم). وقد صححت الكلمة في حاشية (ل). 

(؟) في (ل): (حجهم). والتصويب من (ط). 

(۳) (ذلك) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

)٤(‏ في (ط): (بمقتضى). 

(5) في (نهاية العقول) للرازي» مخطوطء ق/؟١١ب:‏ (الرابع الصفات القديمة لابد وأن 
تكون متساوية للذات القديمة في القدم لا يخلو إما أن يكون هو حقيقة الذات أو داخلاً في 
الذات أو خارجًا عنهاء فإن كان الأول لزم من تساوي الذات والصفات فيه تساوي الذات 
والصفات فيه ثم تساويهما في تمام الحقيقة» وكل شيئين متساويين في تمام الحقيقة» 
فلابد وأن يكونا متساويين في جميع اللوازم والأحكام» فيلزم أن يكون كل واحد من 
الصفات مثلاً للذات» فحينئذ يكون كل واحد منهما ذانًا مستقلة بنفسهاء واجبة الاتصاف 
بالصفات المتبرعة المتنوعة في الإلهية فيكون كل واحد منها إلا وهو محال) . 

0) مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۷) راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١١١ب‏ _ ۷١١١أ.‏ 

(۸) في (ل): (المسلمون). والتصويب من (ط). 


50 


أهل القبلة على إثبات ذلك» [ولكن]”'' أجمعوا على أنه ليس 
٠. ۹ 0 220 4 .‏ عت 
فيما هو خارج 0 مسمى الله وهو الأمور المخلوقة سي ع 
قديم. فأين هذا من هذا؟ فهذا الإجماع إنما يلزم لو قيل إن هناك 
حيرًا وجوديًا خارجًا عن مسمى الله تعالى يختص له أزلا وأبدًا. 

الوجه السادس والعشرون: أن احتجاجك في هذا بالإجماع 
لا يصح؛ فإنك قد حكيت نزاع المسلمين في أن الباري هل هو 
متحيز ومختص بحيز وجهة» وقررت أن الحيز أمر وجودي» 
فتكون قد حكيت نزاع المسلمين في ثبوت حيز قديم مع الله؟ بل 
وإذا حكيت اختلافهم في ذلك لم يجز أن تحكي إجماعهم على 
نفي قديم غير الله تعالى . 

وتقرير هذا في الوجه السابع والعشرين أن يقال: هذه الحجة 
ل أولها مبنية على أن الحيز أمر وجودي» وبذلك بطل(“ 
المنازع لك في أن الباري متحيزء فلا يخلو إما أن يكون الحيز 
وجوديّاء أم لا. فإن كان الحيز وجوديًا فقد ثبت تنازع الأمة في 
ثبوت قديم غير الله معه؛ لأن النزاع في تحيزه معلوم مشهورء 
وأنت إنما قصدت الرد على المخالف في ذلك. وإن لم يكن 


)١(‏ في (ل): (وليس). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط):(من). 

(۳) في (ط): (في). 

)€( المعنى : (أبطلت قول المنازع) . 


21606 


هذا اللفظ 
بعينه لا ينقل 
عن سلف 
الأمة 


إذا كان العالم 
في تحيزه 
حيز وجودي 
خارج عله 
فخالق العالم 
أولى بذلك 

يك ل 


الحيز وجوديًا بطلت الحجة من أصلهاء وعلى التقديرين لا يصح 
أن تحتج بالإجماع على نفي قديم غير الله تعالى مع حكايتك 
الخلاف في أن الله متحيزء [وبنائك]”'' الحجة على أن الحيز أمر 
وجودي بل إن كان ما ذكرته من النزاع نقلاآً صحيحًا وما ذكرته 
من الحجة صحيحة» فقد ثبت أن في الأمة من يقول بثبوت قديم 
غير الله . وإن لم يكن صحيحًا بطل الاستدلال من أوله. 

الوجه الثامن والعشرون: أن هذا اللفظ”" بعينه لا ينقل عن 
سلف الآمة حتى يحتج بمضمون اللفظ؛ ولكن لما علم من 
مذهب الأمة أن الله خالق كل شيء» وأن العالم محدث» ذكر 
هذا اللفظ نقلاً لمذهبهم بالمعنى. وإذا كان كذلك لم يكن هذا 
متناولاً لموارد النزاع بين الأمة. 

الوجه التاسع والعشرون: أنه أورد من جهة المنازع أنه 
لا يعني بكونه مختصًا بالحيز والجهة إلا أنه مباينٌ عن العالم 
منفردٌ عنه متا / عنهء وكونه كذلك لايقتضي وجودًا آخر 
سوى ذات الله تعالى» فبطل قولكم لو كان في الجهة لكان مفتقرًا 
إلى الغير. وهذا كلام جيد قوي“ كما قد بيناه في ما مضى أن 
الحيز لا خلاف بين الناس أنه قد يراد به ما ليس بخارج عن 


)١(‏ في (ل): (وقيامك). والتصويب من (ط). 

(۲) في (ط): (بكل). 

(۳) وهو نفي قديم مع الله . 

(4) تعقيب المؤلف على ما نقلة الرازي عن المنازع له. 
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مسمى الذات» وأن هؤلاء المنازعين له" [لا]7" يقولون إن مع 
الباري موجودًا هو داخل في مسمى نفسه» أو موجودًا مستغنيا 
عنه؛ فضلاً عن أن يكون الرب مفتقرًا إليه؛ بل كل ما سواه فإنه 
محتاج إليه» وقد قرر لهم ذلك بالعالم» فقال: «والذي يدل على 
صحة ما ذكرنا“ أن العالم لا نزاع في أنه مختص بالحيز والجهةء 
وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معنى له إلا كون البعض منفردا 
عن البعض ممتازا عنهء وإذا عقلنا هذا المعتى ههنا فل" 
لا يجوز مثله في كون الباري مختصًا بالحيز والجهة"؟» . وهذا 
كلام سديد» وهو قياس من باب الأول . 

ومثل هذا القياس يستعمل في حق الله تعالى» وكذلك ورد به 
الكتاب والسنة واستعمله سلف الأمة .وأكفتها كقولة تعالئق* 
اد 00 ا ملكت انك يِنِشرِكَءَ ف 


ا اک کار بي وق تارتم یتیس اشک » 


20004 


[الروم:۲۸]ء وقوله: 7 ا بون * [الطور :۳۹]ء 
وقوله: # أَحَطْق ألْبَنَاتِ على البِِينَ * [الصافات :١١٠٠]ء‏ 


. ٦٩۱ص راجع:‎ )١( 

(۲) (له) ساقطة من (ط). 

(۳) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
(4) في (أساس التقديس): (ذكرناه). 

(5) في (أساس التقديس): (وممتازا) . 

() (فلم) غير موجودة في (أساس التقديس). 
(۷) في (أساس التقديس): (بالجهة والحيز). 
(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص57-/5 . 


5 3 م س کار و Le <R‏ وح لي لعل سخ عو حر 22 
> ے ساجرس مه CE‏ سور و وور . مم 7 سا م 
من الْقَوم من سو ما بشر بو ایس کم عل هون ام دسم فی الراب ألا ساء ما 


ر م م 


رسع ع کے ا ب کے می ل سر سس ص ےار ے محر ہو مء كوس ر طول مول و 
كمون © لذبن لا ميوت بالأخرة مكل السّوءِ ويله المتل الال وهو الْمَزيدٌ 
الْحكم © 4% [ لنحا :تل وقوله : # وجعلور لله م 


ص 


يَكْرَهُوت وتف ال تھ الکذب أرى لھ لني لاجم ن م لار 
وام مُفرطُونَ @ 4 [النحل : ]٦۲‏ . 

فإن الله أخبر أنهم إذا لم يرضوا لأنفسهم أن يكون مملوك 
أحدهم شريكه”"'؟. ولم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم 
البنات57) ٠‏ فربهم أحق وأولى بأن ينزهوه عما لا يرضوه 
لأنفسهم» للعلم بأنه أحق منهم بالتنزيه عما هو عيب ونقص 
عندهم» وهذا كما يقول المسلم للنصراني: كيف تنزه البتريك “° 
عن أن يكون له ولد وأنت تقول إن لله ولدًا؟! وكذلك هنا 


)١(‏ راجع: (زاد المسير) لابن الجوزي: 199-598/5. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: 77-١5‏ . 

20 راجع: (زاد المسير) لابن الجوزي: 550/5 . و(المحرر الوجيز) لابن عطية: 
-228. 

(۳) البتريك: يلفظ هذا المصطلح حديثاً (بطريرك) ويطلق على بعض الرؤساء 
الدينيين النصارى الذين تمتد سلطتهم إلى عدد من الأساقفة» والبطريركيات في 
الأصل ثلاث : الغربية وعلى رأسها أسقف روما وأنطاكية وإسكندرية ثم بطريركية 
القسطنطينية وتشمل الإمبراطورية البيزنطية» ثم بطريركية أنطاكية وتشمل سوريا 
والعراق. وبعد القرن الخامس الميلادي قامت بطريركيات أخرى . 
راجع : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف: محمد شفيق غربال» ص77/8. 

(4) وجه عضد الدولة في بعض سفرائه إلى ملك الروم القاضي أبا بكر بن الطيب 
الباقلاني ودعا الملك أبا بكر للاجتماع معه في محفل من محافل النصرانية ليوم - 


10۸ 


هو" ينزه العالم المتحيز أن يكون مفتقرًا إلى شيء موجودء 
ولا ينزه الرب المعبود إذا كان فوق العرش أن يكون مفتقرًا إلى 
شيء موجودء والخالق أحق بالغنى من المخلوق» فتنزيهه عن 
الشريك والولد والحاجة كل ذلك واجب لهء فإذا نزه بعض 
الموجودات عن شيء من ذلك كان تنزيهه الباري عنه أولى 


0 


واحری . 

ولم يجب عن هذا القياس والمثل الذي ضربوه له 
بالعالم بجواب صحيح؛ بل قال: «قوله: الأجسام حاصلة 
في الأحيازء فنقول: غاية ما في هذا" الباب أن يقال: 
الأجسام تحتاج إلى شيء آخر وهذا غير ممتنع. أ" 


سماه فحضر أبو بكر وقد احتفل المجلس وبولغ في زينته فأدناه الملك وألطف 
سؤاله وأجلسه على كرسي دون سريره بقليل. . . » وجاء البطرك قيم ديانتهم وقد 
أوعز الملك إليه فى التيقظ وقال له: إن فناخسرو ملك الفرس الذي سمعت بدهائه 
منه بسقطة» أو تعثر منه على زلة تقضي بفضلنا عليه . 
فجاء البطرك قيم الديانة وولي النحلة فسلم القاضي عليه أفضل سلام وسأله أصفى 
سؤال وقال له: كيف الأهل والولد؟ فعظم قوله هذا عليه وعلى جميعهم وتغيروا له 
وصلبوا على وجوههم وأنكروا قول أبي بكر عليه فقال: يا هؤلاء تستعظمون لهذا 
الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتتبرؤون به عن ذلك ولا تستعظمونه لربكم عز 
وجهه فتضيفون ذلك إليه؟ سوءة لهذا الرأي ما أبين غلطه» فسقط في أيديهم ولم 
يردوا جواباً» وتداخلهم له هيبة عظيمة وانكسروا»(ترتيب المدارك) للقاضي 
عياض: .5٠٠/5‏ 

)۱( أي الرازي . 

(۲) (هذا) غير موجودة في(أساس التقديس) . 

(۳) في(ط):(وأما) 


YAY‏ أل 


ا تعالى ا في وجوده إلى شيع ا د فممتنع › 
۴ الفرق)”" . 
فيقال له: أنت وجميع الخلق تسلمون أن كون العالم في 
5 000000 
حيز وجهة لا يستلزم احتياجه ٠‏ إلى حيز موجود مستغن عن 
العالم» فإن”” هذا" لم يقله عاقل؛ فإنه يستلزم التسلسل. وإذا 
كان قد علم بالعقل والاتفاق أن العالم يستغني في تحيزه عن حيز 
موجود خارج عنه» فخالق العالم أولى أن يكون مستغنيًا عن 
ذلك . ومن قال إنه فى تحيزه يكون مفتقرًا ا شىء موجود 
خارج عنه فلم يكفه أن عدله بالمخلوق؛/ بل فضل المخلوق 
وأما قوله أيضا فى الجواب: «قد“ بينا بالبراهين القاطعة 
الث إل ١‏ فنك ا 5 ا 3ق 7 2010 فى 
(۱) في(ط):(کون الله). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي : ص1۷ . 
(5) في(ط):(الافتقار) . 
(4) (فإن) ساقطة من(ط). 
(7) في(ط):(فهذا) 
(۷) في(ط):(بالمخلوقات). 
(۸) في(أساس التقديس): (أنا) 
(9) في(أساس التقديس):(أنها) . 
)٠١(‏ «(الأحياز) غير موجودة في(أساس التقديس) 
)١١(‏ في(أساس التقديس) زيادة:(أشياء موجودة وبعد قيام البراهين على صحتهء 
لايبقى). 
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ر شك» . فيقال له: قد تبين أن هذه من أضدف 
الشبه» مع أنك مبطل لها كما تقدم . ثم ما ذكرته في نهايتك”*) 
في ذلك منقوض عليك في العالم» فما كان جوابك فيه کان 
جواب منازعك هنا فنك ضربت لله أمثالاً أوجبت فيها أنه 

ويكفيتك: نل أحلك لتو اشر كت ناش وجعلسة مل 
المخلوقات لنجوت من هذا الضلال الذي أوجبت فيه حاجة رب 
العالمين إلى غيره إذا كان فوق العالم؛ بل هذه الحال التي 
سلكتها أسوأ من حال المشركين في هذا المقام» حيث أغنيت 
التكلزق عا جرحت اة انت الى هرای حك الوت الاس 
ف سِنَةِ يام سنوی عل اعرش * الخد 

ومثله في هذه المناظرة كما وقع بين اثنين واحد من المثبتة 
الذين يَُبْنْهِم الله بالقول الثابت» وآخر من النفاة. قال النافي 
للمغبت : إذا قلتم إن الله فوق العالم أو" فوق العرش لزم أن 
یکوت اجا إلى العركن- أو ايكون مخمولا اله متحتاجا إليه 


(1) في(أساس التقديس): (صحته) 

اشاش التقذيى) للزازي :۷ 

(۳) أي فيكون الرازي بذلك متناقضًا كما بين ذلك المؤلف رحمه الله في 
ص ١ .095-294١‏ 

.أ٤١ آي(كتاب نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/‎ )٤( 

() في(ط):(لأنك). 

(5) في(ط):(و). 


TT 


كما إذا كان أحدنا على السطح. فقال له المثبت: السماء فوق 
الأرض وليست محتاجة إليهاء وكذلك العرش فوق السموات 
وليس محتاجًا إليهاء فإذا كان كثير من الأمور العالية فوق غيرها 
ليس محتاجًا إليهاء فكيف يجب أن يكون خالق الخلق الغني 
الصمد محتاجًا إلى ما هو عال عليه وهو فوقه» مع أنه هو خالقه 
وربه""“ ومليكه» وذلك المخلوق بعض مخلوقاته» مفتقر في كل 
أموزة إليه؛ فإذا كان المخلوق إذا علا على كل شيء غني عنه» 
لم يجب أن يكون محتاجًا إليه فكيف يجب على الرب إذا علا 
على كل شيء من مخلوقاته وذلك الشيء مفتقر إليه أن يكون الله 
ناا إل , 

الوجه الثلاثون: أنه قال في الاعتراض: «لا معنى لكونه”" 
مختصًا بالحيز والجهة إلا كونه”*' مبايئًا عن العالم منفردًا عنه 
ممتارًا عنه: و كذلك لا يقتضي وجود د القن سوم 
ذات الله تعالی» . 


() (وربه) مكررة في(ل). 

(۲) ذكر المؤلف هذا الدليل للقائلين بأن الله فوق العرش وأن العرش لا يحمله . 
راجع: ص۲۳۹. وراجع:( التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص05-50. 
و(شرح الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي : ص5؟7717-157. 

(۳) في(أساس التقديس): (لكونه تعالى) . 

)٤(‏ في(أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(5) في(أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(7) في(أساس التقديس):(أمراً). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص55. 


[فقال]“ فى الجواب: «أماقوله: المراد من كونه مختصًا 
بالحيز والجهة كونه تعالى منفردًا عن العالم أو ممتارًا عنه أو 
بائنَا!"' عنه. قلنا: هذه الألفاظ كلها مجملة؛ فإن الانفراد 
والامتياز والمباينة قد تذكر ويراد بها المخالفة في الحقيقة 
والدليل على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة”" لحقيقة 
الحيز والجهة. وهذه المخالفة والمباينة لنشت بالجهة؛ فإن 
امتياز ذات الله“ عن الجهة لا يكون بجهة أخرى وإلا لزم 
ال 

فيقال له: هذا الذي ذكرته ليس دليلاً على أن المخالفة في 
الحقيقة والماهية لا تقتضى الجهة؛ فإن قولك: إن حقيقة ذات 
الله تعالى مخالفة"“ لحقيقة الحيز والجهة وليس ذلك بالجهة. 
إنما يكون حجة لو ثبت أن الحيز والجهة أمر وجودي؛ فإن 
الكلام هنا إنما هو في الامتياز والمباينة التي من الأمور 
الموجودة؛ ان الموجود والمعدوم؛ فإن المعدوم ليس شيئاً 
في الخارج حتی يحتاج إل التفييق نه وبين غيره» ولسسن له 


)١(‏ في(ل):(فيقال) والتصويب من(ط). 
(؟) في(أساس التقديس): (مبايئًا) . 

(۳) في(أساس التقديس): (مخالقًا) 

)٤(‏ في(أساس التقديس):(الله تعالى). 
(5) (أساس التقديس) للرازي : ص۷٦‏ . 
(7) في(ل):(لمخالفة). والتصويب من(ط). 


۷ سال 


حقيقة وماهية حتى يميز بينه وبين غيره»/ ولو فرض أنه محتاج 
إلى التمييز بينه وبين غيره فالكلام هناك وفي”'' المباينة التي بين 
موجودين» وهي المباينة بين الله وبين العالم. 

وإذا كان كذلك كان احتجاجه بالمباينة التي بين الله وبين 
الجهة على المباينة بين الموجودين يكون بالحقيقة لا بالجهة إنما 
يصح إذا كانت الجهة أمرًا وجوديّاء وهذا هو محل النزاع 
الذي نازعه فيه المنازع» على أن الجهة المضافة إلى الله تعالى 
ليست أمرًا موجودًا؛ فإنه لا معنى لكون الباري في الجهة إلا 
كونه مبايئًا للعالم ممتارًا عنه منفردّاء وهو لا يقتضي وجود أمر 
سوى ذات الله. فإذا احتج على أن المباينة التي بين الله تعالى 
وبين العالم إنما هي بالحقيقة» ومباينة الشيء بالحقيقة لا يقتضي 
الجهة كمباينة الرب للجهة: كان قد سلم أن الجهة أمر وجودي 
في هذا الجواب» وهذه مصادرة على المطلوب”" حيث جعل 
الشيء مقدمة في إثبات نفسه»ء والمنازع يقول لا أسلم أن الجهة 
أمر موجود حتى يقال إن الله تعالى مباين لشيء موجود بغير 
جهة؛ فإن النزاع ما وقع إلا في وجودهاء وهذا أول المسألة”*© 
فكيف يحتج في وجوده بدليل محتج فيه بوجوده» وهذا 


)١(‏ (في) ساقطة من(ط). 
(0) في(ط):(يقع). 

(۳) راجع تعريف المصادرة على المطلوب ص۷٦٥‏ . 

)2( أي أول مسألة متنازع فيهاء أي مسألة الحيز والجهة هل هي وجودية أم عدمية. 
)0( أي الحيز. 


ل لك 
المخالفة بالحقيقة لا تقتضي الجهة. 

الوجه الحادى ل أن يقال: المعلوم من المباينة 
والامتياز بالحقيقة والماهية لا يخلو عن الجهة. وذلك أنه إما أن 
يكون بين جوهرين وجسمين وما يقوم بهما وکل منهما مباين , 
للاخر بالجهة. وإما أن يكون بين عرضين بجوهر واحد وعين 
واحدة كطعمه ولونه وريحه وعلمه وقدرته» أو بين العين وبين 

|“ ا ( 5 
صفاتها وأعراضها کال ن الجسم وبين طعمه ولونه 
وريحه» وهذان الموضعان لا يخلو الأمران عن الجهة أيضًا؛ فإن 
الجوهر هو في الحيز بنفسه؛ بخلاف العرض الذي فيه فإنه قائم 
في الحيز تبعًا لغيره. وأما الصفتان والعرضان فهما أيضًا قائمان 
بمتحيز وإن كان أحدهما لا يتميز عن الآخر بمحله فليس في 
الأشياء الموجودة التي يعلم تباينها وتمايزها ما تخلو”؟ عن 
الجهة والحيز. 

فإن قيل فأحد العرضين مباين الآخر بحقيقته مع اتفاق 
ا 

فيقال: الوجه الثانى والثلاثون”7” : وهو أن كل شيئين قائمين 


(1) في (ط): (كالتميز). 

(۳) في (ط) : (ما يخلو). 

(*) في (ط): الهامش (بالأصل الحادي والثلاثين وهو سهو في عدد الأوجه) قلت: 
لم أجد في نسخة(ل) سهواء وإنما وقع السهو في نسخة (ل) في الوجه الثالث 
والثلاثين . 
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إن الأنياء 
وجرد 


EE 
ماتخلو عن‎ 
الجهة والحيز‎ 


3 إن كل شيئين 
لاياين 
انتا 
الآخسر إلا 
الج 


بأنفسهما لا يباين أحدهما الآخر إلا بالجهة» وذلك أن 
شرو فالقاكناتف اا لاا ها عن عض 
إلا يالجهة. وأما القائم بغيره فإنه تبع في الوجود للقائم بنفسه. 

يوضح ذلك أن القائم بغيره هو محتاج إلى محل ومكان. 

وأيضًا فقد يقال: الأعراض نوعان (أحدهما) مالا تشترط له 
الحياة» وهو (قسمان): 

أحدهما: الأكوان*) وهى: اللحركة» والسكون» 
والاجتماع» والافتراق” . فهذه لا [تتميز]"“ وتتباين إلا بالجهة 
والحيز وإن كان تبعًا للمحل. فلا يفرف بين الحركة والسكون 
ولایس الاجتماع والافتراق إلا بالحيز والجهة؛ فإن الحركة 
انتقال في حيز بعد و والسكون دوام في حيز وا 


)١(‏ في (ط): (فالقائمان بأنفسهما). 

(۲) في (ل) و(ط): (يتميز) وصوبتها ليستقيم الكلام . 

(۳) في (ط): (بعضهما). 

دع راجع تعريف الأكوان ص٣۲۱‏ . 

(5) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .١54/١‏ و(الشامل) 
للجويني : ص۲۹٤‏ . 

(7) في (ل): (يتميز). والتصويب من (ط). 

(۷) راجع: (التعريفات) للجرجاني :. ص۸۹-۸۸. و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: »۱٠٠٤/١‏ ۲۲/۲. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
1-۱ . 

(۸) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ٠۷۳-۱۷۲/۲ 2.1965 /١‏ . 
و(التعريفات) للجرجاني: ص ٠١١-٠٠٠١‏ . و(تسع رسائل في الحكمة = 


والاجتماع يكون بتلاقي الحيزين"» والافتراق يكون 
ا . 


و(الثاني) : الطعوم والألوان والروايح. وهذه هي الصفات . 


فهذه الأمور لا تدرك بشیء واحد؛ بل تتميز بحواس مختلفة » 
فالذي يتميز به هذا غير الذي يتميز به هذاء فحقائقها لا تظهر إلا 
بإدراكهاء وإدراكها من أجناس في أحياز متباينة» فامتياز الأحياز 
التي لإدراكاتها تقوم مقام امتياز أحيازها. 


والقسم الثاني ما تشترط له الحياة كالعلم والقدرة والسمع 


والبصر. فهذه أيضًا متباينة قد يحصل بين محالها التباين» وقد“ 
يحصل بين اثارها من تباين المحال ما يقوم مقام تباين محالها. 
وقد يقال: هذه الأعراض كلها [مفروضة”*' الإضافة إلى الغيرء 
بالإضافة إلى ما تتباين جهته» وظهر أنه ليس فى 
[الموجودات]””' ما يباين غيره بمجرد حقيقته المجردة عن الجهة 


(۳) 


2) 


والطبعيات) لابن سينا: ص960. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
0051/١‏ 

راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : .١55/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۸ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲۳۸/۱١‏ . 

راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص۳۳. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : 6/١‏ . 

في (ط): (فقد). 

في (ل): (معروضة). والتصويب من (ط). 

في (ل): (الوجودات). والتصويب من (ط). 
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إن المراد 
بالمسايسة 
والاافراد 
والتمايز ليس 
عدم الممائلة 
فحسب بل 
يراد بهما 
انفصال 
الشيء عن 
الشىء 


من كل وجه؛ بل لابد من شيء يظهر تحصل به. 

الوجه [الثالث](' والثلاثون: أن يقال: لا نسلم أنه إذا قيل 
هذا مباين لهذا وممتاز عنه أو منفرد عنه» فإنه لايراد به إلا أن 
حقيقته ليست مثل حقيقته" ؛ بل المراد بذلك أن هذا في ناحية 
عن هذاء RRS OE a,‏ 
المعروف من هذا. وأما الاختلاف في الحقيقة فمعناه عدم 
الممائلة» فإن الحقائق: إما مختلفة» وإما متمائلة. ومن المعلوم 
أنه إذا قيل إن الله مباين للعالم أو ممتاز عنه ومنفرد عنه لم يرد به 
أن الله ليس مثل العالم» وهذا كما قيل لابن المبارك: «بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من 
خلقه»”” . فهذه المباينة لا يراد بها عدم الممائلة؛ بل يراد بها أنه 
منفصل عنه» وتصور ذلك بديهي ظاهر. ٠‏ 

وما يعلم في المواضع التي يستعمل فيها لفظ مباينة الشيء 
لغيره وامتيازه عنه وانفراده عنه إلا ويكون ذلك مع انفصال 
أحدهما عن الآخر حتى إذا ضمن ذلك [المفاضلة]!*؟ وعد 
المماثلة مثل أن يقال: هذا متميز عن هذا بكذا وكذاء وهذا 
منفرد عن أقرانه بكذا وكذا: ففي هذه المواضع كلها يوجد معنى 


)002 في (ل): (الثاني) والتصويب من (ط) وهو سهو في عد الأوجه. 

(۲) أي ليست مثل حقيقته فحسب. ْ 

(۳) راجع: (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١".‏ و(السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم 
(075: ۰۱۱۱/۱ ورقم (517). ۱۷٥-۱۷٤/۲‏ . وراجع أيضًا ص" 4١‏ . 

(5) في (ل): (المعاضلة). والتصويب من (ط). 


1A 


الانفصال والتمييز"'؟ بالحيز والجهة» ودليل ذلك أنه لا يعرف أن 
يقال: اللون منفرد عن الطعم ومباين له مع أن أحدهما ليس مثل 
الآخر. فعلم أن المخالفة التي مضمونها عدم الممائلة فهي”") 
متضمنة الانفصال . 

الوجه [الرابع]”" والثلاثون: أن يقال: المختلفان في 
الحقيقة هما اللذان لا يتماثلان» فالمماثلة ضد المخالفةء 
والاختلاف ضد التماثل» وعدم التماثل لابد أن يستلزم صفات 
أحدهما عن الآخر. فإذن التباين بمعنى الاختلاف فى الحقيقة 
يقتضي أمورًا ثبوتية خالف بهما أحدهما الآخر مخالفة تنفي 
[تماثله]“» وإذا كان المراد بالمباينة ذلك لم يجز العلم بها إلا 
بعد العلم بأن الشيئين ليسا متماثلين» وذلك لا يكون إلا بعد 
العلم بأمور ثبوتية تنفي [مماثلتهما]””" كما يعلم الطعم واللون 
والريح فيعلم أنها ليست متمائلة. والعلم بأن الخالق مباين 
للمخلوق وأنه ممتاز عنه وأنه منفرد عنه يحصل قبل العلم بأن الله 
لا مثيل له وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم» کا أنه قن 


)١(‏ في (ط): (والتميز). 
(؟) هكذا في الأصل ولعل حذف الفاء في (فهي) أوضح في المعنى . 
(۳) في (ل): (الثالث) وهو سهو في عد الأوجه كماأسلفت. 

(5) في (ل): (متماثلة). والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (ل): (مماثلتها). والتصويب من (ط). 

(7) (كما) مكررة في (ل). 


إن مبايئة الله 
للخلق بالجهة 
والحيز قد 
العلم بمباينته 


في الكيفية 


AA‏ ب/ل 


يحصل العلم بأنه ليس ممائلاً للخلق بل مخالف له قبل العلم بأنه 
مباين للعالم ممتاز عنه منفرد عنه؛ فإن (باب الكيف) غير (باب 
الكم) و(باب الصفة) غير (باب القدر)/ . 

وإذا كانت المباينة بالقدر والجهة تعلم دون هذه علم أنها 
أرما a‏ بون كانت ]! "كلك EEA‏ اهبا للخلق 
بالوجهين جميعًا؛ بل المباينة بالجهة والقدر أكمل؛ فإنها تكون 
لما يقوم بنفسه كما تكون له المباينة بالصفة والكيفية. 

وأما المباينة بمجرد الصفة والكيفية فلا تكون إلا بما'"' يقوم 
بغيره» لأن عدم قيامه بنفسه يمنع أن يكون له قدر وحيز وجهة 
على سبيل الاستقلال. 

ومن ها هنا يتبين لنا الوجه [الخامس]”" والثلاثون : وهو أن 
المعلوم““ أن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء 
سواء في ذلك مباينة الأجسام بعضها لبعض والأعراض بعضها لبعض 
ومباينة الأجسام للأعراض؛ ثم الأجسام والأعراض تتباين مع تماثلها 
بأحيازها وجهاتها المستلزمة لتباين أعيانهاء وتتباين" مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها””؟ مع اختلافها كالجسمين 


)١(‏ في (ل): (كان). والتصويب من (ط). 
(؟) في (ط): (لما). 

(۳) في (ل): (الرابع). والتصويب من (ط). 
(4) في (ط): (من المعلوم). 

(0). ما بين النجمتين ساقط من (ط) . 


0 


المختلفين» والعرضين المختلفين في محلين» وأدنى ما يتباین“ به 
الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيز كالعرضين المختلفين في 
محل واحد فلو لم يباين الباري لخلقه إلا بمجرد الاختلاف في الحقيقة 
والصفة دون الجهة والحيز والقَدْر”"' لكانت مباينته لخلقه من جنس 
مباينة العرض لعرض آخر حال في محله» أو مباينة الجسم للعرض 
الحال في محله؛ وهذا يقتضي أن مباينته للعالم من جنس مباينة الشيئين 
اللذين هما في حيز واحد ومحل واحد» فلا تكون هذه المباينة تنفي أن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائمًا بنفسه» 
وكانت مباينته له من هذا الجنس كانت مباينته للعالم مباينة العرض 
للجسم الذي قام به ويكون العالم كالجسم وهو معه كالعرض» وذلك 
يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر إلى العالم وإلى محل 
يحله» لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن الحال فيه» وهذا من أبطل 
الباطل» وأعظم الكفر؛ فإن الله غني عن العالمين كما تقده" . 

ومن هاهنا جعله كثير من الجهمية حالاً في كل مكانء 
وربما جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» أو جعلوه الوجود 
المطلق» أو نفس الموجودات””*'. وهذا كله مع أنه من أبطل 
الباطل» هو تعطيل للصانع: ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 


(1) في (ط): (ما تتباين). 
(۲) في (ل): (القدرة) . والتصويب من (ط). وقد تقدم ما يدل على القدر. 
(۳) راجع: ص 257١-5١97‏ ٤۱٦۔1۱۷‏ . 


. ۱۹٩ ۱۱۳-۱۱۱ ۷۲ 245 204-01 /١ راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي:‎ )٤( 
في (ط): (فهذا).‎ )٥( 


08 


J4 


العالم ما يجب تنزيه الله عنه . 

وهؤلاء قد زعمواأنهم نزهوه عن الحيز والجهة فلا يكون 
مفتقرًا إلى غيره فأحوجوه بهذا التنزيه إلى كل شيء» وصرحوا 
بهذه الحاجة كما ذكرناه في غير هذا الموضع"» فسبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا « وَقَالُوا َد لحن وكا ي 
َد جنغ سا © تڪ الوت يفط ره ونه نعي الأرض ويو 

کل من فى لسوت وَالارضٍ إل إت الجن عَبَدَا © قد أَحصدم وَعَدَهُم 

عدا © وويم كردا © ) [مريم : 1٩٥-۸۸‏ 

ومع هذا فهؤلاء أقرب إلى الإثبات وإلى العلم من إثبات مباينة 
لا تعقل بحال» وهو مباينة من قال لا داخل العالم ولا خارجه”" ؛ 
فإن هذه ليست كشيء من المباينات المعروفة التي أدناها مباينة/ 
العرض للجسم» أو للعرض بحقيقته» وأن ذلك يقتضي أن يكون 
أحدهما في الآخر ؛ أو يكونان كلاهما في محل واحد. 

وإذا كان هؤلاء النفاة لم يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف بين 
موجودين علم أنه في موجب قولهم معدومّاء كما اتفق سلف الأمة 
وأتمتها على أن ذلك حقيقة قول هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه 
ليس فوق العرش: إنهم جعلوه معدومًا» ووصفوه بصفة المعدوم”". 


5 


إن 


ص 


فق راجع: ص ٦۱١-1۰۷‏ . 

(0) بين المؤلف في كتابه (التدمرية): ص50 ۲١‏ أن التصريح برفع النقيضين من 
أقوال الباطنية . 

(۳) راجع: ص158-5509. 


YY 


يدل على ذلك أن هذا الرازي جعل مباينته لخلقه من جنس 
أثبتوا مباينته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم» أو من 
جنس مباينة المعدوم للمعدوم» والعالم موجود لا ريب فيه » 
فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم» وهذه حقيقة قولهم. وإن 
كانوا قد لا يعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين. 

الوجه [السادس''' والثلاثون: أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل لبعض الموجودات فالواجب أن تكون مباينته للخلق أعظم 
من مباينة كل لكل» فيجب أن يثبت له من المباينة أعظم من مباينة 

: ا 22 9 ا 
العرض للعرض ولمحله"» ومباينة الجوهر للجوهر؛ وذلك يقتضي 
أن يثبت له المباينة بالصفة التي تسمى المباينة بالحقيقة والكيفية» 
والمباينة بالقدر التى تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» وإن كانت مباينته 


وروي عن عبدالله بن المبارك قال: (ليس تعبد الجهمية شينًا) . 
(السنة) لعبد الله بن أحمد: رقم (۱۷)» ٠٠۹/۱‏ . 
وقال الدارمي في كتاب (رد الدارمي على المريسي) ص40 : (ومن لم يعرف أن 
إلهه فوق عرشه فوق سمواته فإنما يعبد غير الله» ويقصد بعبادته إلى إلهه في 
الأرض» ومن قصد بعبادته إلى إلهه في الأرض كان عابد وثن لأن الرحمن على 
العرش والأوثان في الأرض) وروى عن حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال: (إنما 
يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء) . 
(السنة) لعبد الله بن کک رقم )5(« ۱۱۸-١‏ . و(السنة) للخلال» 
مخطوط. ق/۸٤۱ب.‏ . 

)١(‏ في (ل): (الخامس). والتصويب من (ط). 

(؟) (ولمحله) ساقطة من (ط). 


YY 


الواجب أن 
تكون مبايلة 
لله لخلقسه 
أعظم مسن 
المخلوق 
للمخلوق 


لهذين أعظم ممايعلم من [مباينة]'' المخلوق للمخلوق؛ إذ ليس 
كمثله شيء في شيء مما يوصف به . وأما إثبات بعض المباينات دون 
بعضها فهذا يقتضي ممائلته للمخلوق» وأن يكون شبهه ببعض 
المخلوقات أعظم من شبه بعضها ببعض» وذلك ممتنع . 

يوضح ذلك : 

الوجه [السابع]”" والثلاثون: وهو أن المباينة تقتضي 
المخالفة في الحقيقة» وهي ضد الممائثلة» وحيث كانت المباينة 
فإنها تستلزم ذلك؛ فإن المباينة بالجهة والحيز تقتضي أن تكون 
عين أحدهما مغايرة لعين الآخرء وهذا فيه رفع الاتحاد وإثبات 
مخالفة. وكذلك اختلاف الصفة والقدر ترفع الممائلة وتثبت 
المباينة والمخالفة. وهو إن كان قد قال إن المباينة يُعنى بها 
المباينة بالجهة والمخالفة في الحقيقة"› وقد ذكرنا أنها في 
المعنى الأول أظهر؛ فإنها تستلزم الاختلاف في الحقيقة حيث 
كانت فان الشكتن" السائلية الا ضور أن يتماثلا حتى يرتفع 
التباين في العين؛ بل لابد أن تكون عين أحدهما ليست عين 
الآخرء وأن يكون له ما يخصه من أحوال» كالعرضين 
المتماثلين؛ بل السوادين إذا حل أحدهما في محل بعد الآخر 
فإن زمان هذا غير زمان الآخرء ولهذا يقال: المباينة تكون 


)١(‏ في (ل): (مباينته). والتصويب من (ط). 
(؟) في (ل): (السادس). والتصويب من (ط). 
() راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص57 . 


VE 


بالزمان» وتكون بالمكان» وتكون بالحقيقة. 

والمقصود هنا: أن المباينة مستلزمة لرفع المماثلة» فإذا كان 
الله سبحانه ليس كمثله شيء في أمر من الأمور وجب أن تكون له 
المباينة التامة بكل وجهء فيكون مبايتا للخلق بصفته وقدره. 
بحقيقته وجهته. وبقدمه الذي يفارق به الكائنات في زمانها. 
فتكون الأشياء مباينة له: بمكانهاء وزمانهاء وحقيقتها وهو 
سبحانه مباين لها بأزله» وأبده. وظهوره» وبطونه. فهو الأول/ 
والآخر والظاهر والباطن» وهو مباين لها بصفاته سبحانه وتعالى. 

يؤيد هذا أن المثبتة للصور أعظم تنزيهًا لله عن مماثلة الخلق 
من نفاتها؛ لأن الأمور السلبية لا ترفع المماثلة؛ بل الأعداء'") 
متمائلة» وإنما يرتفع التماثل بالأمور الوجودية» فكل من كان 
أعظم إثباتا لما توجبه أسماء الله وصفاته كان رفعه المماثلة عن 
الله أعظم» وظهر أن هؤلاء الجهمية الذين يزعمون أنهم يقصدون 
تنزيهه عن المشابهة هم الذين جعلوا له أمثالاً وأنداداً فيما أثبتوه 
وفيما نفوه» كما تقدم بيان ذلك" » والله أعلم . 


24 
4 
"١ 


. هكذا في الأصل والمعنى بل المعدومات متماثلة‎ )١( 
. 17١ راجع: ص‎ (۲) 


1۸4 ب/ ل 


Ao‏ ب/ك 


الردعلى 
البرهان 
الثالث للرازى 
في أنه بتع 
أن بكون 
22 1 
بالحيز 
والجهة 


/فصا ° 


قال الرازي: «البرهان الثالث في أنه" يمتنع أن يكون 


اه" مختصًا بالجهة ا e‏ 
والخر ١‏ الكان: لا يلو إما انا تيقال" ا غين ماه ن 
ی الوا ا A EA‏ 
الجوانب* "» أو يقال: إنه متناه من كل الجوانب» والأقسام 
الثلاثة باطلةء لرل ا و 


(1) 
(۲) 
(r) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 


(۸) 
(4) 


تتفق نسخة الكواكب رقم )۱۷١(‏ ص٥۸‏ مع نسخة ليدن من بداية هذا الفصل . 
في (أساس التقديس): (في بيان أنه) . 

في (أساس التقديس): (تعالى) . 

في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة) . 

في (أساس التقديس): (لو كان تعالى) . 

في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط) فى إثبات 
الزيادة . ۰ 

في (ل): (أم). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 


220 ما بين النجمتين مكررة في (ل) وفي (أساس التقديس) زيادة : (من بعضص 


الجوانب ومتناه من بعض الجوانب) . 


)1١(‏ في (ك): (والقول). 


كلا 


أما قولنا: إنه يمتنع أن يكون غير متناه من جميع الجوانب» 


فيدل عليه وجوه: 


الأول: أن وجود بُعد لا نهاية له محال» والدليل عليه أن 


فَرْضَ يُعْدٍ غير متناه يُفضي إلى المحال» فوجب أن يكون محالاً؛ 
وإنما قلنا: إنه يفضي إلى المحال» لأنا إذا فرضنا بعدًا غير متناه» 
وفرضنا بعدًا آخر متناهيًا موازيا له» ثم زال الخط”'' المتناهي'" من 
الموازاة إلى المسامتة"» [فنقول] : هذا يقتضي أن يحصل”") 
من" الخط الأول الذي هو غير متناه نقطة هي أول [نقط]“ 
المسامتة» وذلك الخط المتناهي ما كان مسامنًا للخط الغير 
متناهي “۰ ثم صار مسامئًا له» فكانت هذه المسامتة [حادثة]" في 


(01) 
(۲) 
(۳) 


2) 


(0) 


(U 


(Vv) 


(A) 
فك‎ 


في (ط): (خط). 

في (أساس التقديس): (المتناهي الموازي) . 

المسامتة : هو التقاء خط يآخر بنقطة التقاطع . 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ٠٠١۲/۱‏ . 

في (ل): (فيقول). وفي(أساس التقديس) : (نقول). والتصويب من (ك) 
و(ط). ٤‏ 

في (ك): (يجعل). 

في (أساس التقديس): (في) . 

في (ل): (نطقة) وفي (ك): (فقط) وفي (ط): (نقطة) والتصويب من (أساس 
التقديس). 

في (أساس التقديس): (المتناهي) . 

ساقطة من (ل). وفي (ك): (حادثة فهذه المسامتة). والتصويب من (أساس 
التقديس) و(ط). 


VY 


أول أوان''' حدوثها لابد وأن تكون”" مع نقطة معينة» فتكون 
تلك" النقطة هي أول نقطة المسامتة» لكن كون الخط” غير 
اه E‏ 
متناه يمنع من ذلك؛ لأن المسامتة مع النقطة الفوقانية"“ تحصل 
قبل المسامتة مع النقطة التحتانية» فإذا" كان الخط غير متناه فلا 
نقطة فيه [إلا](^ وفوقها نقطة أخرى» وذلك يمنع من حصول 
الاي في المرة الأول ع وة في فثبت أن هذا يقتضي 
أن يحصل في الخط الغير متناه"“ نقطة هي أول نقطة © 
المسامتة» وأن لا يحصل؛ وهذا المحال إنما لزم من فَرْضنًا أن 
ذلك الخط غير متناه» فوجب أن يكون فی“ ذلك محالاء 
نفيك أن اقول ووه عد 137 يوباو محال 


الوجه الثاني: و" هو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير 


)١(‏ في (ك): (وان). 
(۲) في (ط): (يكون). 

(9) في (ك): (بذلك). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (نقط). 

(5) في (أساس التقديس): (ذلك الخط). 

(7) في (أساس التقديس): (المسامتة). 

(۷) في (أساس التقديس): (وإذا). 

(۸) في (ل): (لا). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
(9) في (أساس التقديس): (المتناهي). 

)١(‏ في (أساس التقديس): (نقط). 

)١١(‏ (في) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(؟١1١)‏ (غير) ساقطة من (ك) و(ط). 

50 الواو غير موجودة في (أساس التقديس) . 


TYA 


ا لس ا ف هذا ا یکن :إقامة الدلكن على کو 
اك ا ا "زذبكةباطل اا 

الوجه الفالك: آنه لى كان غير متاه ٠‏ من جميع 
الجوانب لوجب”" أن لا يخلو شيء من الجهات والأحياز عن 
ذاته» ینز( يلزم أن يكون/ العالم ا 
وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك» وهذا لا يقوله عاقل . 

و“ أما (القسم الثاني): وهو أن نقول""“ إن" غير 
مشاه ع يعفن الجوانب> :ومعناة من شائ الجوانب» فهو أيضا 
باطل لوجهين : 


أحدهما""“: أن البرهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غير 


5 


ف 


)١(‏ في (أساس التقديس): (أن). 

(۲) في (أساس التقديس): (متناه) . 

(۳) في (ط): (بكلية). , 

)٤(‏ فى (أساس التقديس): (كان تعالى). 
( 6 ا عسي ا 

(7) في (أساس التقديس): (وجب). 

(۷) (ك): (لا يخلق). 

(۸) في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(9) في (أساس التقديس): (بأجزاء) . 
)9١(‏ الواو غير موجودة في (أساس التقديس) . 
)١١(‏ فى (أساس التقديس): (يقال) . 
E a DOS‏ 

(1) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (الأول). 


17۹ 


ك 


ل 


متناه قائم سواء قيل”'' من كل الجوانب أو من بعض الجوانب. / 

الثاني: أن الجانب الذي فرض أنه غير متناه"“ والجانب 
الذي 0 أنه متناه» إما أن يكونا متساويين في الحقيقة 
والماهية» وإما أن لا يكونا كذلك. 


أما«القسم الأول» فإنه 0 أن يصح غل كل واحد 
من هذين الجانبين ما يصح على الجانب الآخرء [وذلك يقتضي 
أن ينقلب الجانب المتناهي غير متناه » والجانب الغير متناه 
متناهيًا]”*'» وذلك يقتضي"* جواز الفصل والوصل والزيادة 
والنقصان على ذات الله تعالى وهو محال. 

وأما «القسم الثاني» وهو القول بأن أحد الجانبين مخالف 
للجانب الثاني في الحقيقة والماهيةء فنقول أن هذا محال من 


وجوه: 
(الأول): أن هذا يقتضي کون ذاته مركبة*©» وهو باطل 
اما 


(الثاني): أنا بينا أنه لا معنى للمتحيز إلاالشىء الممتد فى 


)١(‏ في (أساس التقديس): (كان قد قيل). 

(؟) في (ل) زيادة: (أنه غير متناه من كل الجوانب أو من بعض الجوانب» الثالث أنه 
غير متناه). والتصويب من (أساس التقديس) . 

(۳) ساقطة من(ل). والتصويب من (أساس التقديس) في إثبات الزيادة. 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(0) في (أساس التقديس): (مركبًا). 

(5) في (أساس التقديس): (لما). 


14 


الجهات المختص بالأحياز» وبينا أن المقدار يمتنع أن يكون 
طلفة ل يحت أن يرن دا وبين ان مى كان الامو كذلك 
كانت جميع المتحيزات متساوية» وإذا كان كذلك امتنع القول 
بأن أحد جانبي ذلك الشيء”" مخالف للجانب الآخر في الحقيقة 
والماهية. 

وما (القسم الثالث): وهو أن يقال: إنه متناه من كل 
الجوانب» فهذا أيضًا باطل [من وجهين] . 

«أحدهما””'2: أن كل ما كان متناهيًا من جميع الجوانب 
كانت حقيقته قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك كان 

منود ةا على سا اف 

«الثاني» : أنه لما كان متناهيًا من جميع الجوانب» فحينئذ 
يفرض ”2 فوقه أحياز خالية وجهات فارغة» فلا يكون هو تعالى 
فوق جميع الأشياء كل كوا تلك الكعيار اشد كوقية مق ا 

وأيضا فهو تعالى قادر على خلق الجسم في الحيز الفارغ. 
فلو فرض حيز خال لكان قادراً على أن يخلق فيه جسمّاء وعلى 


)١(‏ في (ك): (من). 

(۲) في (ط): (شيء) . 

(۳) الواو ساقظة من (ط). 

)٤(‏ في (ل): (لوجهين). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
(5) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (الأول). 

)١(‏ في (ط): (تفرض). وفي (ك): (تعرض). 

(۷) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 


10 


هذا التقدير يكون هذا“ الجسم فوق الله تعالى» وذلك عند 
الخصم محال فثبت”" أنه" لو كان في جهة لم يخل الأمر عن 
أحد هذه الأقسام الثلاثة» وثبت أن كل واحد منها باطل محال» 
فكان القول بأن الله تعالى في الحيز والجهة محال. 

فإن قيل: ألستم تقولون إنه“ غير متناه في ذاته فيلزمكم 
جميع ما ألزمتمونا؟؟. ٠‏ 

قلنا: الشيء الذي يقال" إنه غير متناه على وجهين : 

(أحدهما): أنه شيء غير مختص بجهة وحيز“» ومتى 
كان كذلك امتنع أن يكون له طرف“ ونهاية وحد. 

و(الثاني) : أنه مختص بجهة وحيز إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
مقطع وحدء فنحن إذا قلنا: إنه”'''2 لا نهاية لذات الله تعالى 
0 به التفسير الأول؛ فإن كان مرادكم ذلك فقد ارتفع 


)١‏ في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (ذلك). 

(؟) في (ل): (فيثبت). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
(۳) في (أساس التقديس) :(أنه تعالى) . 

(6) في (أساس التقديس): (إنه تعالى) . 

(5) في (أساس التقديس) و(ك):(ألزمتموه علينا). وفي (ط): (ألزمتونا). 
() في (أساس التقديس): (يقال له). 

(۷) (شيء) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ك). 

(۸) في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

(9) في(ك) :(طريق). 

)٠١(‏ (إنه) ساقطة من(ط). 

. في(ك): (قبلنا)‎ )1١( 


TAY 


التزاع""“ بينناء وإن كان مرادكم هذ(" (الوجه الثاني) فحينئذ 
يتوجه عليكم ماذكرنا”" من الدليل» ولا ينقلب ذلك علينا؛ لأنا 
لا نقول إنه”*' غير متناه بهذا التفسير حتى يلزمنا ذلك الإلزام» 
في القر قا OA‏ 

قال هه اله شي ن ا ت ا كان فرق 
العرقن لكان إما أن بكرن اص م او در ی اکر ا 
ببعد متناه» أو غير متناه وهذه الحجج حجج الجهمية 
قديمّاء كما ذكر ذلك الأئمة» وذكروا أن جهمًا وأتباعه هم أول 
من أحدث في الإسلام هذه الصفات السلبية وإبطال نقيضها“)› 
مثل قولهم ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجهء 
ولیس في مكان دون مكان”'''. ولیس بمتحيزء ولا جوهرء 
ولاجسمء ولا له نهاية» ولا حدء ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه 


)١(‏ في (أساس التقديس): (الخلاف). 

0) في(ك) و(ط):(هو). 

(۳) في (أساس التقديس): (ما ذكرناه) 

(6) في (أساس التقديس): (إنه تعالى). 

(5) في (أساس التقديس): (والله أعلم). 

() (أساس التقديس) للرازي : ص58-١7.‏ 

(۷) راجع:(رد الدارمي على بشر المريسي) للدارمي: ص٥۸‏ . وسوف يستشهد 
المؤلف من كلام الإمام أحمد والدارمي والخلال حول هذا الموضوع في 
ص 185 وما بعدها. 

(۸) (من) ساقطة من(ك). 

(9) وممن ذكر ذلك الإمام الدارمي في(رد الدارمي على المريسي): ص۸9٦۸‏ . 

)١(‏ في(ك) زيادة: (دون مكان أو ليس في مكان). 


TAT 


س/ل 


ذكر أقوال 
أئمة الإسلام 
فيما أنكروه 
على الجهمية 


رد الإمام 
أخكر على 


بشر المريسي 


العبارات”'2 جميعها'" وما يشبهها لا تؤثر عن أحد من الصحابة 
والعاسين رولا من ن لوقو ولا ری بها دیف 
عن رسول”" الله يا ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة 
[من]““ عنده؛/ بل هذه هي من أقوال الجهمية» ومن الكلام 
الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه» فحيث ورد 
[في]*' كلام السلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين 
في ذلك» وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين'"' كان أهل 
هذه العبارات داخلين في ذلك؛ فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون 
كثر ذم أئمةالدين لهم» وكلامهم في ذلك كثير قد صنف فيه 
مصنفات. حتى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السلف 
والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث”" . 
وقد قدمنا”؟' ما وصفه الإمام أحمد من مذهب جهم» حيث 
فال ناوك القران غد غ تازيله4 و کد ا دیف ال 


)١(‏ (العبارات) ساقطة من(ك). 
(۲) في(ك):(جميعا) . 

(۳) في(ك) و(ط):(النبي - وَل -) 

(5) في(ل):(على) . والتصويب من(ك) و(ط) 

)0( في(ل) : (من) والتصويب من(ك) و(ط) . 

0( في(ك) زيادة : (حيث ورد ذم المتكلمين وأهل الكلام عنهم كان أهل) . 
(۷) في (ك):(لمن). 

(۸) في (ك):(المختلف) وبعدها بياض مقدار كلمتين . 

فى راجع : ص۷٠٠‏ . 

. في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (رسول الله)‎ )٠٠( 


TA 


ا ؛ وزعم أن من وصف من الله شيئاً وصف به نفسه في کتابه٬‏ 
أوحدث عنه النبيا' يكل كان كافرًا وكان من" المشبهة» فأضل” 
بشرًا كثيرّاء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة“» 
وأصحاب رین صد ٠‏ اة ووضع دين الجهمية: فإذا 
سألهم الناس عن قول الله - عز وجل قبن الاين كدر 
شی [الشورى:١١]. E‏ 

يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء هو“ تحت 
الأوضين اة كبا هو غل الع ا لو مةكان 
ولا هو 5 یا۱ 507 مكان» ولا يتکلم› N‏ یکل 
و اظ اله اد ق اا و ل اخ ال ر 
ولايوصف» ولا يعرف بصفة» ولا يعقل» ولا له غاية ولا" 


)١(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة):(رسول). 

(0) في (ك):(في). 

(۳) في(الرد علي الجهمية والزنادقة) : (فأضل بكلامه) . 

. ۱٩۸ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

. ۱٩۸ص تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

(7) (عز وجل) غير موجودة في(الرد على الجهمية والزنادقة) . 
(۷) (ما تفسيره) غير موجودة في(الرد على الجهمية والزنادقة) . 
(A)‏ في(الرد علي الجهمية والزنادقة) : (وهو) . 

(9) في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(ولا) 

. في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (ولا يكون في مكان)‎ )٠( 
في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (ولم يتكلم ولايتكلم).‎ )1١( 
(؟1) في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (في الدنيا والآخرة).‎ 
في(الرد علي الجهمية والزنادقة) :( ولا له).‎ )1( 


1A0 


منتهى» ولا يدرك بعقل. وهو وجه كله" وهو سمع كله "هو 
بصر کله وهو نور کله» وهو قدرة کله لا يوصف بصفتين 
ET 0‏ اع وله انر ولا نواح 
NON Sag aE,‏ خضي و لاي لاله 
لون ولاله جسمء وليس بمعقول”*' وكلما خطر بقلبك”'' أنه 
تون ر و ای 
٠‏ قال ا الإمام أبوسعيد عثمان بن سعيد في كتابه 
المعروف» الذي سماه (نقض عثمان بن سعيد» على المريسي 
الجهمي العنيد» فيما افترى على الله في التوحيد) قال : 
«(باب الحد والعرش): 
راو لطر ٠‏ أله لون شا طن :ولا غا 


(1) في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (وهو وجه كله وهو علم كله). 

(؟) ما بين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط). 

(۳) في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط):( بوصفين مختلفين) . 

(5) في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط):(وليس). 

() في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(ليس بمعلوم ولا معقول). وفي(ك): (وليس 
أظنه قال بعقول) . 

(7) في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(على قلبك) . 

(۷) في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك):(فهو). 

(4) في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (على خلافه). وبعد هذه الكلمة في(ك) بياض 
مقدار نصف سطر. 

(9) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص5 .٠١5- ٠١‏ 

)2٠١(‏ في(رد الدارمي على المريسي):(قال أبو سعيد: وادعى). 

. في (رد الدارمي على المريسي) : (المعارض أيضًا)‎ )١١( 


1A٦ 


واا 


قال“ : «وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع 
ضلالاته» واشتق [منه]”" أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه 
سبق جهمًا إليها أحد من العالمين . 
فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك منها ای“ 
الأعجمي» تعني“ أن الله لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا 
أنه“ ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفةء 
وأن/ لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة؛ * فالشيء أبدًا 


موصوف له محالة» ولا شىء يوصف بلا حل واا 


وقولك : لا حد له اف کی 


قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه غیرد" ر 


. (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص۲۳‎ )١( 
. (؟) أي الدارمي والكلام متصل‎ 

(۳) في(ل) (ك) و(ط):(منها) والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) . 
(4) في(رد الدارمي على المريسي) : (حاوره) . 

(5) (منها) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(5) (أيها) ساقطة من(ك). 

(۷) في(رد الدارمي على المريسي) : (وتعني). وفي(ك) : (معنى) . 

(۸) (أنه) ساقطة من(ك). 

(9) ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

. في (ك): (معنى). وفي(ط): (تعني)‎ )١( 

. في(رد الدارمي على المريسي) : (أحد غيره)‎ )١١( 

)١1١(‏ (لأحد) ساقطة من(ك). 


TAY 


SAV 


[أن 201 يتوهم لحده غاية في نفسه؛ ولكن نؤمن بالحد ونكل 
علم ذلك إلى الله» ولمكانه”' أيضا حد» وهو على عرشه فوق 
اھ ا دان ان 


غلى الغرش ٠‏ بائن: من غتلقة: قبل : بحد؟ قال بحل حدثناة 


الحسن بن الصباح ا عن علي بن ال بن E‏ 
عن ابن المبارك»''. 


(000 
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(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
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(A) 
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ساقطة من(ل) . والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

في(رد الدارمي على المريسي) : (والمكانة) . 

(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص77 . 

أي الدارمي والكلام متصل . 

في (رد الدارمي على المريسي) : (عبدالله بن المبارك) . 

فى(ك) و(ط) : (عرشه) .' 

ال بن الصباح البزار» أبو علي(00٠-549١ه)‏ أحد الأئمة في الحديث 
والسنة» وكانت له جلالة عجيبة ببخداد» وكان عابداً فاضلاً» ليس بالقوي» سمع 
ابن عيينة فمن بعده» وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن الصاعدء. قال 
أحمد : ثقة صاحب سنة ما يأتي عليه يوم إلا ويعمل فيه خيرّاء وكان أحمد يرفع 
من قدره ويجله. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۱۹/۳ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي : 
٥۰*۱‏ . و(تهذیب التهذيب) لابن حجر: ۲۹۰-۲۸۹/۲. و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ١71/١‏ .و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۷٠۲.‏ 
و(الخلاصة) للخزرجي: ص8/-79. 

في(رد الدارمي على المريسي): (الحسين) . 


تقدمت ترجمته ص 14٠‏ . 


TAA 


قال : «فمن ادعى أنه" ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى 
أنه لا شيء؛ لأن الله تعالی“ وصف حد مكانه في مواضع 
كثيرة / من كتابه فقال: # اليَحمَنْ عل الْعَرْشٍ أَسَنَوئ * [طه: 5] 
ل أينم من في اَلتَمك 4 [الملك: 17] ا ياهو رم من فوِهِمَ * 
[النحل : ]0٠‏ 8 إن وميك وَرَافْعَكَ € [آل عمران: ]٠١‏ إليْهِ 
ضحد الْكرُ ليب * [فاطر : .6٠١‏ فهذا كله وما أشبهه شواهد 


ودلائل على الحد“» ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله 
وجحد أيات الله . 

وقال رسول الله ية (إن الله تعالى فوق عرشه فوق 
سمواته) . وقال للأمة السوداء: (أين الله؟ قالت في السماءء 
قال : اعتقهاء فإنها مؤمنة)" . فقول رسول الله يلد (إنها مؤمنة) 


. أي الدارمي والكلام متصل‎ )١( 

(0) في (ك) و(ط):(أن). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) 

() في(ل):(الحدود). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 

)٥(‏ (تعالى) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) »(ط). 

(1) راجع تخريج الحديث ص۹٤٤۲‏ . 

(۷) رواه مسلم في صحيحه: المساجد / لا ح(۳۳)ء ."87-0١‏ بلفظ : (أين 
الله. قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة). 
ورواه بلفظ مسلم أبو داود في سننه: الصلاة/ ۱۷۱ ح(970). 65/0/1١‏ 
۳ . والنسائي في سننه سهو/ الكلام في الصلاةء .۱۸-٠١/۳‏ وابن أبي 
عاصم في السنة: ح(589): ۲۱١/۱‏ . 
والحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الصرى: الشهير بأ “داوع > 


1A۹ 
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دليل على انها" لو [لم]”” تؤمن ن“ الله في السماء لم تكن 


مؤمنة» وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد 


في السماء» كما قال الله وو 


)0 
)۲( 
( 
فق 
)0( 
»( 
(Vv)‏ 
(A)‏ 
فى 
لف 


ثم ا و ا بن منيع البغدادي””'", حدثنا 


الطيالسي(مسند أبن داود الطيالسي) :ح(6١١١)‏ » ص١١٠‏ . وابن خزيمة 
في(التوحيد): ح(۱۷۸)» وح(۱۷۹)» وح(۱۸۰)ء وح(۱۸۱)ء وح(۱۸۲)ء 
وح(۱۸۳)» وح(٤۱۸)»‏ وح(٥۱۸)»‏ وح(۱۸0)» وح(۱۸۷)› ۲۷۹-۲۷۸/۱ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) : ص١575-55.‏ واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة): ح1010(« gح)10۳(«‏ ل و1 والإمام 
الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني في(فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف): ح »)۲١(‏ ص”74-07. وابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو). ح(۲)» ح(۳)» ص1۹-٤۷.‏ والذهبي في(العلو)» ص۲-٥‏ . 
(دلیل على) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي). 

في(رد الدارمي على المريسي) : (وأنها) . 

ساقطة من(ل) . والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

في(رد الدارمي على المريسي) : (بأن) . 

في(ك) و(ط):(شهد) . 

في(ط): (لله) . 

(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٤۲‏ . 

أي الدارمي والكلام متصل . 

في(رد الدارمي على المريسي): (فحدثنا) . 

أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي» أبو جعفر الأصم(1414-170ه) الحافظ 
الحجةء صاحب المسند» نزل بغداد» روى عن ابن عيينة وابن علية وابن أبي 
حازم وغيرهم» روى عنه الجماعة وابن خزيمة والقباني والسراج وابن صاعد قال 
سبطه: أخبرت عن جدي أنه قال: أنا من نحو أربعين سنة أختم القرآن كل - 


14۰ 


أبو معاوية E‏ ¢ عن شبيب بن عن الخ عن ع3 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


ثلاث . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ؟/ ۷۸-۷ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 1۸4۲-۲ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر : /١‏ 80-85. و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .۲۷/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۸٠۲‏ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳٠‏ . 

محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم الكوفي› أبو معاوية 
الضرير(٠٠٠-١۹٠١ه)‏ ثقة وأحد الأعلام» ذهب بصره وهو ابن ثمان» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره» روى عن عاصم الأحول 
والأعمش وخلق غيرهم» روى عنه ابنا أبي شيبة » وعلي بن المديني وأحمد بن 
حنبل وأحمد بن منيع وغيرهم . 

راجع :( الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 758-147/17. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 01١‏ .ل و(تهذیب التهذيب) لابن حجر: ۱۳۹-۱۳۷/۹ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .٠١۷/۲‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص٣۲٠‏ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص5 377 . 

شبيب بن شيبة بن عبدالله التميمي المنقري» أبو معمر البصري(0٠٠-‏ نحو 
١ه‏ ) الخطيب البليغ› أخباري» صدوق يهم في الحديث» ولي الري» روى 
عن أبيه والحسن وابن سيرين وعطاءء وعنه ابناه والأصمعي ووكيع وهشام بن 
عروة وأبو معاوية الضريرء قيل لابن المبارك: إنه يدخل على الأمراء قال: 
حدثوا عنه» فإنه أشرف من أن يكذب . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 08/5”. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: 771-777/7. و(المغني في الضعفاء) للذهبي: ٤۲۲/١‏ . و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر: .۳٠۸۳٠۷/٤‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
0 ولالخلاصة) للخزرجي: ص۳١٠‏ . 

الك ع سو ب و 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد(. . .-١١١ه)‏ الإمام شيخ 
الإسلام وسيد التابعين في زمانه بالبصرة» كان جاممًا عالمًا رفيعًا ثقة حجة 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن 
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حصين ”23 أن النبي وَل قال ل (يا حصين كم تعبد اليوم 
إلها؟ قال: سبعة: ستة فى الأرض؛ وواحد فى السماء؛ قال: 
فأيهم تُه لرغبتك ورهبتك”"؟ قال: الذي فى السماء)©» 


عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير. يقال مولى زيد بن 
ثابت ويقال مولى جميل بن قطبة »أمه خيرة مولاة أم سلمة» نشأ بالمدينة وحفظ 
كتاب الله ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل وكان أحد الشجعان 
الموصوفين يذكر مع قطري بن الفجاءة» حدث عن عثمان وعمران بن الحصين 
والمغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وطائفة كثيرة» حدث عنه قتادة وأيوب 
وحميد الطويل وأمم سواهم» وهو مع جلال قدره كثير التدليس فلا يحتج بقوله 
عن من لم يدركه» وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعلم . 
راجع: (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ۷۳-1۹/۲. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: 5577/4 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .۷۲-۷١/١‏ و(ميزان 
الاعتدال) للذهبي: ٥۲۷/١‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ؟/770-77. 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۲۸ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷۷ . 

(۱) تقدمت ترجمته في ص۲۸۳ . 

() حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي والد عمران اختلف في إسلامه فروي أنه مات 
على الإسلام وقيل مات مشركاً. والصحيح ما رجحه ابن حجر آنه أسلم؛ كما 
في رواية أحمد والنسائي بإسناد صحيح وفيه أن حصيئاً أسلم» روى عنه ابنه 
عمران بن حصين حديثاً مرفوعاً في إسلامه . 
راجع(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۳۲/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
10/۲. و(الإصابة) لابن حجر: .777-7757/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر : ۱۸۳/۱ . 

(۳) في(رد الدارمي على المريسي) :(ولرهبتك). 

(5) رواه الترمذي في سننه: الدعوات /۷۰» ح(١٠۳). ۱۸۲/١‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا = 


1۹۲ 


فلم ينكر النبي بيه على الكافر إذا' عرف أن إله العالمين في 
السماء» كما قاله النبى كلا . 


u 0 . : . )5( :‏ (۳) اد 
فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل 


الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام» إذ ميز 
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الم ال ف ار 
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فقذ اتفقت الكلمة من المسلمين. والكافرين أن الله .في 


الوجه . 

والبيهقي في(الأسماء والصفات) ص 475-577 . والذهبي في (العلو): ص١٠‏ . 
ورواه ابن خزيمة في (التوحيد): ۲۷۸-۲۷۷/۱ . بلفظ (فإذا أصابك الضر من 
تدعو؟ قال الذي في السماء. قال: فإذا أهلك المال من تدعو؟ قال: الذي في 
الاما ن طق رجا ين د ار كا "عدواتة بن خالد. ين .طليق. .بن 
محمد بن عمران بن حصين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده. وابن قدامة 
في(إثيات صفة العلو) ح(٥)»‏ ص 5/لالا بسند ابن خزيمة وبلفظه. والذهبي 
في (العلو) ص٩‏ بلفظ : (فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟). 

وقال الذهبي شبيب ضعيف . (العلو) ص١٠‏ . 

أما رواية ابن خزيمة فهي ضعيفة ففي سندها عمران بن خالد بن طليق . قال 
الذهبي : ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال) للذهبي: ٦۳۳/١‏ . و(لسان الميزان) 
لابن حجر : ۳۷۹/۲. وطليق قال ابن حجر في(تقريب التهذيب) ۳۸۱/۱: 
مقبول قال الذهبي في(العلو) ص٩‏ : وعمران بن خالد ضعيف . 

في(رد الدارمي على المريسي) :(أن) . وفي(ك) و(ط) : (إذا) . 

في (ك) و(ط) : (لحصين) . 

في(رد الدارمي على المريسي) : (الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم) . 
(المخلوقة) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) . 

في(رد الدارمي على المريسي):(في الأرض المخلوقة) . 

في(رد الدارمي على المريسي) : (وقد) . وفي(ك): (لقد) . 
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السماء وحدوه بذلك» إلا المريسي الضال“ وأصحابه» حتى 
الصبيان [الذين]”' لم يبلغوا الحلم" قد عرفوه بذلك؛ 
إذاحكت407) الصبي شيء رفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون 
ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية»" . 


وقدمنا"“ أيضًا قوله فى ضمن رده على الجهمى المنكر 


لاستواء الله على العرش» قال: «وأعجب من هذا" كله قياسك 
الله ا الو ودار وره م عي ا 0 
وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله “ أكبر من العرش ”أو 
أصغر منه أو مثله» فإن كان الله أصغر فقد صيرتم"'“ العرش 


(000) 
(۲) 
(۴) 
2 


(0) 
030 
03020 
(A) 
(4) 


في (ك) : (الضالين) . 

في(ل) : (الذي). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
في(رد الدارمي على المريسي) و(ك): (الحنث) . 

حزب: حزبه الأمر نابه واشتد عليه. وفي الحديث(كان إذا حزبه أمر صلى) أي 
إذا نزل به هم أو أصابه غم. 

راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(حزب) و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة(حزب) و(تاج العروس) للزبيدي : مادة(حزب) . 

(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٤۲-٠۲.‏ 

راجع : ص۲٤۲‏ . 

في(رد الدارمي على المريسي) : (ذلك) 

فيارد الذارمي على المريسي) :(بمقياس): 

في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط):(من صغير أو كبير) . 


. في(رد الدارمي على المريسي):(الله تعالى)‎ )٠( 
في(ك):(تبين ثم).‎ )1١( 


1۹٤ 


أعظم منه» وإن كان أكبر من العرش اه فقد ادعيتم فيه فضا 
عن" العرش» وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات 
والأرض كانت أكبر» من خرافات تكلم بهاء وترهات يلعب بهاء 
وضلالات يضل بهاء لو كان من يعمل عليه لله“ لقطع ثمرة"*) 
لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههم» والمنظور إليه مع هذا التمييز 
كلهء وهذا [النظر]”''» وكل هذه الجهالات والضلالات. 

فيقال لهذا البقباق”؟ التفاخ : إن الله أعظم من كل شيء 
وأكبر من كل خلق» ولم يحتمله" العرش عظما”' '' ولا قوة» 
ولا حملة العرش احتملوه'''' بقوتهم» "ولا استقلوا بعرشه بشدة 
سرهم و ؛ ولكنهم حملوه بقدرته ومشيكته 'وإرادته وتأبيدة؛ 
لولا ذلك ما أطاقوا حمله. 


)١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) 

(۲) في(ك):(فعلا) . 

(۳) في(رد الدارمي على المريسي):(على). 

. (لله) غير موجودة في(ك)‎ )٤( 

(60) (ثمرة) ساقطة من(ك). 

(7) في(ل):(البصر) وفي(ك) كلمة غير مفهومة. والتصويب من(رد الدارمي على 
المريسي) . 

(۷) راجع: ص۲٤۲‏ . 

(۸) راجع: ص٣٤۲‏ . 

(9) في(رد الدارمي على المريسي):(يحتمل). 

. في(رد الدارمي على المريسي) : (عظمة)‎ )٠٠( 

)١١(‏ (احتملوه) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) 

. مابين النجمتين غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي)‎ )١١( 


1۹0 


d۷ 


بال 


وقد بلغنا أنهم حين حملوا”'' العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستکانوا وجثوا على ركبهم حتى/ لقنوا رلا حول 
ولك قوة إلا اف ااا و بقدزة ادموار | ونيو 17 ل لذ ذلك 
ف :اسع ونه العركن و لفطل 9 اعلا 
[بقدرته]» ولطف ربوبیته» فكيف على عرش عظيم أكبر من 
السموات السبع والأرضين السبع؟ ولو كان العرش في السموات 
والأرضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السايعة»*“ . 

وإذا عرفت“ أصل هذا الكلام فجميع السلف والأئمة الذين 
بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي 

ثم من كان من السلف أخبر بحال الجهمية/ مثل الذين كانوا 
يباشرونهم من السلف والأتئمة”''' الذين بالعراق وخراسان إذ 


)200 ساقطة من(ل). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
(۲) راجع تخريج الحديث ص٥٠٤۲‏ . 

(9) ساقطة من(ل). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
() الواو غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) . 

(5) في(رد الدارمي على المريسي) :(ولا الأرض) . 

(5) (لا) ساقطة من(ك) و(ط). 

)۷( في(ل) : (قدرته). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 
(۸) (رد الدارمي على المريسي) للدارمي : ص ۸1-۸9 . 

(9) في(ك) و(ط):(عرف ). 

)١(‏ في(ك):(الأمة). 
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ذاك فإنهم كانا أي ا أمرهم لمجاورتهم ل ؛ فإنهم 


قد يتكلمون بنقيض ما نفوه. وقد يتوقف بعضهم عن إطلاق 
اللفظ”" مثل لفظ الحد فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه» 
كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم وسمّى ابن المبارك . 

وذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 
كتاب (ذم الكلام) بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل 
الكرماني؟» صاحب أحمد وإسحاق في مسائله عنهما وعن 
غيرهماء قال: «قلت لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في قوله: 
« ما بوث من رى تََنَةٍ إلا هو رَابِعْهُمْ © [المجادلة : 17] الآية. 
قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو 
بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: 
نعم بحد. وذكره عن ابن المبارك» قال: هو على عرشه بائن 
معن اخ ةو :وور يفنا ما ذكرم انين أبحن 


)١(‏ في(ك):(فحقيقة). 
(؟) في(ك):(له). 
(۳) وممن أنكر إطلاق الحد ابن أبي حاتم . 
راجع : (ذم الكلام) للهروي» مخطوط.ء ص٤۳۹‏ . 
والخطابي وسيورد المؤلف كلامه في ص۷۲۷ . وأبو نصر السجزي في رسالته 
إلى أهل زبيد. 
راجع : (الرد على من أنكر الحرف والصوت): ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في ص۲۷ 
)٥(‏ إسحاق بن راهويه وقد تقدمت ترجمته في ص۲۷ . 
(5) (بحد) ساقطة من(ك) و(ط). 
(۷) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص ۳۷۳-۳۷۲ . 


14۹۷ 


الهروي ني 
مسألة الحد 


حاتم“ بإسناده» أن هشام بن عبيدالله الرازي“ القاضي 


به إلى هشام ليمتحنه» فقال: «الحمد لله على التوبة» أتشهد أن 
الله على عرشه» بائن من خلقه؟ قال: أشهد أن الله على عرشه» 
ولا أدري Or]‏ عن من خلقه. فقال: ردوه ال الحبس فإنه 
لم . 

7د شيخ الإسلام: «شرح“ مسألة حد البينونة في 
كتاب الفاروق - يعني تصنیفه“ - باب أغنى عن تكريره 
OOPS‏ 

قال شيخ الإسلام في كتاب (ذم الكلام وأهله) في أثناء 


. تقدمت ترجمته في ص۳۲‎ )1١( 

)۲( تقدمت ترجمته في ص77 . 

(۳) في(ك):(أحمد بن الحسن) وهو خطأ. وقد تقدمت ترجمته في ص۳۹۳ . 
)٤(‏ ساقطة من(ل) . والتصويب من (ذم الكلام) و(ك) و(ط). 

. (بائن) مكررة في(ل)‎ )٥( 

() (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص۷۳٠‏ 

4# أي الهروي والكلام متصل . 

(4) في(ذم الكلام) و(ك): (لشرح). 

)0 (يعني تصنيفه) غير موجودة في(ذم الكلام) وهي من كلام المؤلف . 
)2٠١(‏ في(ك):(بأن). 

. في(ذم الكلام) و(ك) و(ط):(ههنا)‎ )١١( 

۲ (ذم الكلام) للهروي مخطوط : ص”777. 

(۳) الواو ساقطة من (ك). 


3۹۸ 


الطبقة [الامنة]"“: «وسألت يحيى بن عمار”" عن أبي حاتم 
البستي”"» قلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من 
سجستان كان له علم كثير”؟ ولم يكن له كبير” دين قدم علینا 
فأنكر الخد لله(" فأخرجناه من سجستان»" , 

هذا مع أن هؤلاء الذين يذكر [شيخ الإسلام]”” أقوالهم من 
أئمة الحديث» والفقه» والتصوف» وغيرهم» و“ قد ذكر عنهم 
ذم الكلابية» والكرامية» والأشعرية» ونحوهم على ما أحدثوه 
مما يخالف طريقة أهل السنة والحديث . 

وافكقتر النقين اول "لحي اب 


)١(‏ في (ل) و(ط): (الثانية). وهي خطأ لأن الهروي لم يذكر هذه القصة إلا في 
الطبقة الثامنة. وفي (ك): (قال شيخ الإسلام في أثناء الطبقة الثامنة من كتاب 
(ذم الكلام وأهله) وكذا في (ط) ولكن بدل لفظة (الثامنة) (الثانية) . 

(۲) يحيى بن عمار العنبسي الشيباني السجستاني أبو زكريا ( ...-۲۲٤ه)‏ الإمام 
المحدث الواعظ شيخ خراسان» كان فصيحا مفوهاء حسن الموعظة» رأسا في 
التفسير» متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة 
السلف . راجع ( سير أعلام النبلاء) للذهبي: 487-5/41/117» و( شذرات 
الذهب ) لابن العماد الحنبلى: 5١57/5‏ . 

(۳) في (ذم الكلام) و(ك) و(ط): (أبي حاتم بن حبان البستي) وقد تقدمت ترجمته . 

(5) في (ل). (كثير علم). والتصويب من (ذم الكلام) و(ك) و(ط). 

(۵) فى (ط): (كثير). 

3050 (4) غير موجودة كن الأط) وى( 0د بعد الله 

(۷) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط: ص٤۳۹.‏ 

(۸) ساقطة من (ل). والتصويب من (ك) و(ط) وقد أثبتها ليفهم المعنى. 

(9) الواو ساقطة من (ك). 

(۱۰) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» أبوبكر (11-7175اه) 
شيخ الحنابلة وعالمهم» صرف عنايته إلى جمع مسائل الإمام أحمد بن حنبل» 
وسافر لأجلهاء وكتبها عالية ونازلة حتى كتب عن تلامذته. من أهم مصنفاته > 


السنة)“ ما تقدم من رواية حرب عن إسحاق بن إبراهيم «أن 
الله" عزوجل وصف”" نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن 
يصفوه بغير ماوصف به نفسهء من ذلك قوله : 8 يَأنبهُمْ لهف ظَدَلٍ 
ن لماو 4 [البقرة: .]7١١‏ وقوله  :‏ وکری الْمليكة حاو من 
حول العش 4 [الزمر : ]۷٠‏ في آيات كلها تصف العرش» وقد“ 
ثبتت [الروايات]” في العرش وأعلى شيء فيه" وأثبته قول 
الله : ليحن عل 1 * [طه:ه]. قال: وأنا 


امرش أستوئ © 
أبوبكر المروذي”*'» ثنا محمد بن الصباح النيسابوري“» ثنا 
سليمان بن داود أبو داود الخفاف”''' قال: قال إسحاق بن 


(السنة) و(الجامع لعلوم أحمد) في عشرين جزءاً. 
راجع (طبقات الحنابلة) ۱۲/۲ .٠١‏ و(تاريخ بغداد): ۱۱۲/۵ ٠١١‏ . 
و(مختصر طبقات الحنابلة): ص۲۸ . 

)١(‏ (السنة) يعتبر القسم الأول من هذا الكتاب من المصادر المهمة في عقيدة أهل 
السنة والرد على المخالفين» واتبع مؤلفه نهج المحدثين في كتابه. 
أما القسمان الباقيان فهما في فقه الإمام أحمد وتوجد للكتاب نسخة خطية في 
المتحف البريطاني الملحق ١78‏ مخطوطات شرقية 7717/0 ۲٠۲(‏ ورقة). 

(؟) في (ك) و(ط) زيادة: (عن إسحاق بن إبراهيم وذكر أيضًا عن حرب. قال: أملى 
علي إسحاق بن إبراهيم أن الله). 

(۳) في (ك): (وصفه). 

)٤(‏ في (ك):(أوقد). 

(5) في (ل):(الرواية). والتصويب من(ك) و(ط). 

(1) العبارة فيها قلق» والمعنى ثبتت الروايات في العرش وأن الله فوق العرش . 

(۷) في (ل) زيادة: (وأثبته» وقد ثبتت الروايات قول الله) . 

(۸) في (ك): (أبويعلى المزدي) . 

)0( لم أجد له ترجمة . 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 


راهوي ‏ ا و 
شيء أسفل الأرض السابعة» وفي/ الوا السبع 
وما فوق العرش» أخاط بكل شىء علماء وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمهاولاحبة في ظلمات”*؟ البر والبحر إلا وقد عرف ذلك 
كله وأحصاه ولايعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره»”* 
ثم" قال أبو بكر الخلال في (كتاب السنة): «أنا أبو بكر 
المروذي قال: سمعت أبا عبدالله قيل له: روى علي بن الحسن 
ابن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله؟ قال: 
على العرش بحد. قال: قد بلغني ذلك عنه» وأعجبه. هر قال 
أبو عبدالله : / « هَل يرود إل أن يهم َه في كَل ين السا 
سر ا رە رمع 2 2 ڪڪ 
[البقرة: ١١؟].‏ ثم قال : # وجاء ريك وألملك صفا صقا a‏ 
[الفجر: فنا 


. في (ك) و(ط): (إسحاق بن إبراهيم بن راهويه)‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ط) زيادة: (في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحر ورؤوس 
الآكام» وبطون الأودية» وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السموات السبع) . 

(۳) في (ل): (ولا). 

(4) في (ل): (في ظلمات الأرض والبر والبحر). والأرض زائدة. 

(5) لم أجد هذا النص في (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يديّ 

(؟) (ثم) ساقطة من (ط). وفي (ك): (و). 

(۷) لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي» وقد 
أورد هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط» ص ۲۹۸ . 
فقال: أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي وقد ذكرله قول ابن المبارك 
تمرف اه فان امرش دح فال اند يلف ذلك واعادي: 


۸ا 


۲ ال 


قال الخلال: «وأنا محمد بن علي الوراق”'' ثنا أبوبكر 


الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي” . قال قلت: لأحمد 
ابن حنبل يحكى”*' عن ابن المبارك؛ قیل له: كيف نعرف 
ربنا؟ قال: فى السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا». 


00 


(۲) 
(۳) 


(0 
(0) 
(000 


محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب» الوراق الجرجاني البغدادي المنشأ 
يعرف بحمدان أبوجعفر(00٠٠-11/7ه)‏ سمع أحمد بن حنبل وعبيد الله بن موسى 
وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعبدالله بن رجاء» حدث عنه البغوي ومحمد بن 
داود الفقيه وأبو الحسين المنادي وأبو بكر الخلال وغيرهم» قال الخلال: كان 
رفيع القدر وكان عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان. سمعت مسائله بنزول وقال 
أبو الحسين بن المنادي : حمدان بن علي مشهود له بالصلاح والفضل بلغنا أنه 
قال وهو في علة الموت: ما لصق جلدي بجلد ذكر ولا أنثى قط» مات يبغداد 
ودفن في مقبرة الإمام أحمد. 

راجع: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: ."٠١08/١‏ و(المقصد 
الأرشد) لابن مفلح: ٤1۹-٤1۸/۲‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: 5/1 . 
تقدمت ترجمته فی ص١7‏ . 

محمد بن رامق القيسي نقل عن الإمام أحمد أشياء منها ما رواه الأثرم قال 
حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن 
المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه 
بحد فقال أحمد هكذا هو عندنا. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : .7717/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح: 77/7. و(المنهج الأحمد) للعليمي: ۲۳١/١‏ . 

في (ك): (فحكى). 

في (ك): (قل). ۰ 

لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي . 

وقد أورد هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط 


وقال: ثنا"“ الحسن بن صالح العطار”"". ثنا هارون بن 


(DL mM :‏ )0( ال E)‏ 
يعقوب الهاشمي سمعت ‏ ابي يعقوب بن العباس ' قال : 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
)٥( 
(0) 


ص798: «وقال الأثرم: قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا في 
السماء السابعة على عرشه بحد. 

فقال: أحمد هكذا هو عندنا» . 

كما أوردها القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة) ۲٠۷/١:‏ في ترجمة 
محمد بن إبراهيم اقبي بسن هذا السند“واوردها آيِضًا ابن مقلح ن '(المتصند 
الأرشد) ۲/ ۳۳۲ في ترجمة محمد بن إبراهيم القيسي . 

في (ك): (أنبا) . 

لم أجد للحسن بن صالح العطار ترجمة» ولكن وجدت في ترجمة يعقوب بن 
العباس الهاشمي أن الخلال قال: سألت ابنه هارون غير مرة - أي مسائل عن 
أحمد - وكان يعدني ثم خرجت إلى طرسوس» فسمعتها من الحسن بن صالح 
عن أبيه» وقدمت وقد مات هارون. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 50 . و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح : ۱۲١-۳‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: ٠٤١/١‏ . 

هارون بن يعقوب الهاشمي» سمع من الإمام أحمد أشياء منها قال سمعت أبي 
سأل أحمد بن حنبل عن القراءة بالألحان قال بدعة محدثةء قلت: تكرهه يا أبا 
عبدالله» قال نعم إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى فأما تعلمه فبدعة 
مكروهة. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 01 و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح : ۳ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: /١‏ ۳۳۷. 

(سمعت) ساقطة من(ك) و(ط). 

فى (ك) و(ط): (أن). 

مقر الان اش “قال الال د عن آي عة نل اة 
نات معي ان نيا انا عبدالله وقد كنت سألت ابنه هارون غير مرة وكان 
يعدني ثم خرجت إلى طرسوس فسمعتها من الحسن بن صالح العطار عنه عن 
أبيه» وقدمت وقد مات هارون. 


7.0 


كنا 


عند أبي عبدالله؛ قال فسألناه عن قول ابن المبارك: على 


قال: لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع : 
لله صد الك ليب لمل الدع َم 4“ [فاطر: 6٠١‏ . 


6 


وقال: ا منم من في ألسما أن ييف يكم الأرض 420 [الملك ]٠١:‏ 


و رص 


ترج لمَلهحكة وألرئ إِّهِ4 [المعارج : 4]. وهو على العرش 
(OD 4‏ 
وعلمه مع كل شيء ٠)"‏ 5 


وقولهم: ما معنى قول ابن المبارك؟ وقوله: لاأعرفه. قد 


يكون لا أعرف حقيقة مراده؛ لكن للمعنى الظاهر من اللفظ 
شواهد» وهو النصوص التي تدل على [أن]”'' الله تنتهي إليه 
الأمورء وأنه في السماءء ونحو ذلك. وقد يكون: لا أدري من 
أن قال :ذلك لكن :له شار . 


(¥۷) 


وقال الخلال: «أنا يوسف بن موسى”" أن أبا عبدالله أحمد 


(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 51/١‏ . و(المقصد الأرشد) لابن مفلح : 
۱۲-۳ . و(المنهج الأحمد) للعليمي : ۷ 

جزء من الآية «إ وَالمَمَْالضَلِحْيرَفَصُةٌ © غير موجودة في (ك) و(ط). 

جزء من الآية ‏ أن يفيك لأر 4 غير موجودة في (ك) و(ط). 

(شيء) ساقطة من (ك) و(ط). 

لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

بعد كلمة (شواهد) في (ك) بياض أكثر من نصف سطر . 

يوسف بن موسى بن راشد الكوفي» أبويعقوب القطان (167-000ه) صدوق 
أصله من الأهواز نزل الري» ثم سكن بغداد وحدث بها عن جرير عن عبدالحميد - 


V۰ 


انو ا اله تبارك وا فق الشعات السايعة 
على عرشه لا يخلو شيء من علمه)”" . 


000 
00 


إفرة 


وقال: «أخبرني عبدالملك الميموني”" أنه سأل أبا عبدالله : 


وسفيان بن عيينة و غيرهماء روى له البخاري وإبراهيم الحربي» وسئل يحيى بن 
معين عنه فقال صدوق وكتب يحيى بن معين عنه» ونقل عن الإمام أحمد أشياء. 
راجع : (الجرح التعديل) لابن ا حاتم: .75١7/9‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى: ٤١١/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 7/7 787. و(الخلاصة): 
للخزرجي: ص 41٠‏ . 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

لم اعرد هذه الرواية في (السنة) للخلال. 

وقد أورد هذه الرواية اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم )٦۷٤(‏ 
6/۲ . فقال روى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن 
حنبل :الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه ' 
في كل مكان. قال: نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. 

وأورد الرواية أيضًا القاضي أبويعلى في (طبقات الحنابلة) 47١/١‏ في ترجمة 
ليوسف بن موسى فقال: نقل عن الإمام أحمد أشياء منها أن الله فوق العرش» 
ولا يخلو شيء من علمه. 

عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمون الجزري الميموني الرقي» أبو الحسن 
(0--5ا١اه)‏ الحافظ الفقيه كان من كبار أصحاب أحمد بن حنبل» وكان 
أحمد يكرمه ويجله» قال الميموني: صحبت أبا عبدالله على الملازمة من سنة 
خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين. قال الخلال: وعنده عن أبي عبدالله 
مسائل في ستة عشر جزءًا منها جزءان كبيران بخط جليل مائة ورقة إن شاء الله أو 
نحو ذلك لم يسمعه منه أحد غيري فيما علمت من مسائل لم يشركه فيها أحد. 
راجع: (طبقات الحنابلة): للقاضي أبي يعلى: .7١5-57١5/١‏ و(تذكرة 
الحفاظ) للذهبي: ٠٠٤-٠٠۳/۲‏ . و(العبر) للذهبي: ٥۳/۲‏ . و(المقصد 
الأرشد) لابن مفلح: ٠٤١-٠١١/١‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: = 


هاا تقول فر ر ]إن الله لين على 'العرقن؟ فال كلام 
كله يدور على الكفر)”" . 


وها لر ا ول تو انات حه بف 


0 


نفسه قد بينوا مع ذلك“ أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ 
ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كمايظنه بعض الناس؛ فإنهم 
نفوا أن يحد أحد الله كما ذكره حنبل عنه فى (كتاب السنة» 
وا ل 


حنبل"“» حدثني أبي حنبل بن إسحاق» قال: «قال عمي 


قف 


(¥) 


وقد رواه الخلال في (كتاب السنة) أخبرني عبيدالله بن 
0 


. ٠١١-١١١ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/‎ . 17570١ 

في (ك) و(ط): (قال). 

لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال. 

في (ك): (الله). 

(مع ذلك) ساقطة من (ك). 

(والمحنة) ساقطة من (ك)» (كتاب السنة والمحنة) هذا الكتاب مكون من 
جزأين : 

الجزء الأول: يتطرق إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهج المحدثين . 

الجزء الثاني : يبحث في محنة الإمام أحمد» ومالاقاه في سبيل الله . 

وقد طبع الجزء الثاني من الكتاب سنة ۳۹۷١ه‏ بتحقيق الدكتور محمد نفش . . 
في (ك) و(ط): (عبدالله بن حنبل) . 

وفي ترجمة حنبل بن إسحاق» حدث عنه ابنه» وقد اختلف في اسم ابنهء فقوم 
قالوا: عبيدالله» وقوم قالوا: عبدالله. (طبقات الحنابلة): ٠٤١/١‏ . 

أي الإمام أحمد. 


نحن نؤمن بالل - عز وجل - على عرشه'" كيف شاء وكما شاء 
بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحدء فصفات”" الله 
غر وجل مه وله وهو كا وض تند الا درك ال ضار 
بحد ولا غاية» وهو لايدرك”*', وهو يدرك الأبصارء وهو عالم 
الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه وصف واصف» وهو 
كما وصف نفسه» ولیس من الله شيء محدود» ولايبلغ علمه 
وقدرتة” أحدذة غلت الأشياء كلها بعلمه:وقدرته:وسلطانة+ لين 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء وكان الله قبل أن يكون شيء» 
والله الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته» فالتسليم 
لآمر الله والرضا بقضائه؛ نسأل الله التوفيق والسدادء إنه على كل 


57 . 00 
شي ء فدیر a:‏ 


)١(‏ في (ك): (بأن الله). 

(۲) في (ك): (العرش). 

(۳) في (ك): (بصفات). 

)٤(‏ في (ك): (له ومنه). 

(5) (وهو لا يدرك) ساقطة من (ط). 

(7) في (ك): (وصفه). 

(۷) في (ك): (علم قدرته). 

(۸) لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة والمحنة) في القسم المطبوع» ولا في 
(السنة) للخلال. وقد أورد جزءًا من هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إيطال 
التأويلات) مخطوط ص198. فقال: «في رواية حنبل فقال: نحن نؤمن بأن الله 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد». 


(9) في (ك) بعد كلمة (قدير) بياض أكثر من نصف سطر. 


معاني الحد 


4 ت/ك 


۲ ب/ل 


وذلك أن لفظ (الحد) عند“ كل من تكلم به يراد به" 
شيئان: يراد به" حقيقة الشيء في نفسهء *ويراد به“ القول 
الال عليه ا له» وبذلك يتفق الحد الوصفي والحد 
القدري كلاهما"'' يراد به الوجود العيني و" الوجود الذهني» 
فأخبر أبو عبدالله أنه على العرش بلا حد يحده أحدء أو صفة 
يبلغها واصف» وأتبع ذلك بقوله « لا نُدَركُهُ التبد 4 
[الأنعام : .]٠١ ٠”‏ بحد ولا غاية» وهذا التفسير الصحيح للإدراك 
به : أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: # وهو 
يدرك لمم صر © [الأنعام ]٠٠١:‏ وهو عالم الغيب والشهادة» / 


لیت أنه عالم بنفسه وبکل ا 
وقال الخلال: «وأخبرني علي زوك عون ٠‏ أن اد 
حدثهمء قال ال آنا عبدالله عن الأحاديث التي تروي : 


)١(‏ في (ك): (عن). 

(۲) في (ك): (بها يراد بها). 

(۳) في (ك): (بها). 

(5) في (ك): (بها). 

)٥(‏ (الدال) مكررة في (ك). 

() مابين النجمتين ساقطة من (ط) . 

(۷) في (ك) و(ط): (أو). 

(۸) (به) ساقطة من (ط). وفي (ك): (من) . 

(9) في (ك) و(ط) زيادة: (عالم الغيب والشهادة علام الغيوب ليتبين). 
)٠١(‏ وبعد كلمة (شيء) في (ك) بياض أكثر من نصف سطر. 
)۱١(‏ علي بن عيسى لم أجد له ترجمة. 


(أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا)'؟. و(أن الله 
يضع قدمه)”"' وماأشبه هذه الأحاديث» قال" أبو عبدالله : نؤمن 
بهاء ونصدق بهاء ولاکیف» ولا معنی“؛ ولا نرد منها شيئًاء 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاحء 
ولانرد”*' على الله قوله» ولايوصف بأكثر مما وصف به نفسه 
بلا حد ولا غاية» ایس که ر 


. تقدم تخريج الحديث في ص۳۲۳‎ )١( 

(۲) روى البخاري في صحيحه : التوحيد/ ۰۲۵ ۱۸۷/۸ . أن النبي َيه قال: (وإنه 
ينشئ للنار فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلانًا حتى يضع فيها قدمه فتمتلىئ ویرد 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط). 
وروى بنحوه البخاري في صحيحه: التفسير/ سورة ق» .٤۸/١‏ ومسلم في 
صحيحه: الجنة/ 11 ح(0). (۳۹)› (۴۷)ء (78). 1188-5187/4. 
والإمام أحمد في مسنده: .١/‏ ۷۸. وابن أبي عاصم في (السنة): 
ح(018). ۲۲۳/۱. والدارقطني في (الصفات): ح(١),‏ (5). (7), (4), 
(5)» (5). (٩)ء‏ (۱۰)ء (۱۱)ء (۱۲)» ص0-77. وابن خزيمة في التوحيد: 
1100(« )11۷(« (119ل )11°(« COTO OTD (OTD (OAD‏ 
(ID «(11°)‏ (لاككى cO <O <O <O OITA)‏ 
مدي .YYV_T*V/1 (OITA) «((OITV) «(ITD «(0) «(O‏ 
واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة): ح(۷۱۹)ء ٤٠١/۳ »)۷۲١(‏ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات): ص ۳٤۹۳٤۸‏ . 

(0) في (ك) و(ط): (فقال). 

(5) أي لا معنى للكيفية . 

(5) في (ك): (يرد). 

)١(‏ لم أجد هذا النص في السنة للخلال. وقد أورد القاضي أبو يعلى نحو هذا في 
(إبطال التأويلات) مخطوط: ص47 قال: «وقال في رواية حنبل في = 


< 


قال: وقال حنبل في موضع آخر: «قال: ليس كمثله شيء 


في ذاته» كما وصف به نفسهء [فقد]“ أجمل تبارك وتعالى 


000000 : 0 0 0 . .0( 
بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة» ا ٠‏ عل" 
الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسهء قال 


تعالى : وهو أَلسَمِيعٌ ار ©» الور 1۲ : 


بللا حد ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون» وصفاته منه وله» ولا 
دى القران :و الحديف فقول كنا فال وقعتفه كما ريف 
نفسهء ولا نتعدى”"' ذلك» ولا [تبلغه]“ صفة الواصفين» نؤمن 


الأحاديث التي تروى (أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا) والله يرى 
(وأنه يضع قدمه) وما أشبه ذلك نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنىء ولا 
نرد شيئًا منهاء ونعلم أن ما قاله الرسول ب حق إذا كانت بأسانيد صحاح». 
أورد نحو هذا القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة): .١55/١‏ قال: «قال 
حنبل سمعت أباعبدالله يقول: قال النبي ية (يضع قدمه) نؤمن به» ولا نرد على 
رسول الله ية ما قال » بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسول قال الله عز وجل 
«( ماعات سول فش دو وما ندارا 4 ؟( الحشر:/) . 

في (ل): (قد). والتصويب من (ك) و(ط). 

في (ك): (شبهه) . 

(شيء) ساقطة من(ك). 

في (ك): (يتعبد) . 

لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

في (ك) و(ط): (ولا يتعدى). 

في (ك) و(ط): (ولا يتعدى) . 

في ل) : (يبلغه). والتصويب من (ك) و(ط). 


71۰ 


بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شنعت» وما“ وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة 
بعبده يوم القيامة ووضعه كتَفَهُ عليه : هذا كله يدل على 
[أن]”” الله يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم 
لله بأمره بغير صفة ولاحد إلا ما وصف به نفسه» سميع بصيرء 
لم يزل متكلمّاء عالمًا غفورا عالم الغيب والشهادة. علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو 
على العرش بلا حدء كما قال # ثم اسسَویٰ عل اَلْمش » ا 
5 كيف شاءء المشيئة إليه - عز وجل -. والاستطالة له # ليس 

كل َ4 [الشورى ]١١:‏ وهو خالق كل شيء» وهو كما 
وصف نفسه» سميع بصير بلا حد ولا تقديرء قول إبراهيم لأبيه 
۾ يتات لِم تََبدُمَا ليسم ولا یښیر [مريم : ]٤١‏ فثبت أن الله سميع 
تر ضفات منهء ل عى القرآن والحدية:والشيرء اف 


)١(‏ (وما) ساقطة من (ك). 

(؟) في الحديث: أن رجلاً سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله ية يقول في 
النجوی» قال: (يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا 
وكذا فيقول نعم» ويقول عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم يقول إني سترت 
عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم) . 
رواه البخاري في صحيحه: أدب/ ١٠ء‏ 49/9. والتفسير/سورة ١١ء‏ 
5/5 . والتوحيد/7””5. .۲٠۳/۸‏ ومسلم في صحيحه: التوبة/28» 
ح(9۲)» .5١7١/5‏ وابن ماجه في سننه : المقدمة/ 1 ح(۱۸۳)» 1٥/۱‏ . 

(*) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(5) في (ك): (ويضحك). 


الله“ ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول با وتغبيت”) 
القران > لا يضف ة[الواضفوق]!2 + ولايحدة أجدة تجالى الله 
عما يقول الجهمية والمشبهة ) 

وقال لي أبو عبدالله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ 
الكتاب بالمحنة تقول 8 شش کد )4 [الشورى 0 
فقلت [ل]2©0: « لَيْسَ كلو ا 2 
[الشورى:١١].‏ قال: ما أردت بهذا؟ قلت القرآن کک 
صفات الله وصف بها نفسهء لا نتكر ذلك ولا نرده” . ل 
المشبهة”*' ما يقولون؟ قال: من قال: بصر كبصري ويد كيدي . 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 

(0) في (ك): (وثبت). 

(۳) (القرآن) مكررة في (ل). 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (ولا). 

() في (ل): (الواصفوه). والتصويب من (ك) و(ط). 

(7) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) في (ل) و(ك): (وصفه). والتصويب من (ط). 

(۸) أورد نحو هذا القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط» ص٤‏ » بإسناده 
عن الفضل بن زياد «سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: «امتحن إسحاق بن 
إبراهيم القوم مرة مرة وامتحنني مرتين مرتين فقال لي : ما تقول في القرآن؟ قلت 
كلام الله غير مخلوق. .فأقامني فأجلسني في ناحية ثم سألني ثم ردني ثانية 
فسألني فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق» فأخذني في التشبيه فقلت: ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقال لي: وما السميع البصير؟ فقلت هكذا 
قال: السميع البصير؟ 

(9) في (ك): (والمشبهة). 


الا 


بخلقه» وهذا يحدهء وهذا كلام سوء » وهذا محدود؛ والكلام 
ف هالا اجه 

قال [أبو]”"' عبدالله جردوا القرآن. وقال النبي ية : (يضع 
قد نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله كلةِ؛ بل 


٠. 7‏ ن سه مام بير 
نؤمن بهء قال الله [تبارك] وتعالى : # وما ءَاندكم الرسولٌ ف دوه 
قد 


وما نلك عَنْهُ فأنتهواً » [الحشر :۷] / فقد أمرنا الله عز وجل 
بالأخذ بما جاء» والنهى عمانهى» وأسماؤه وصفاته غير 
مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه على كل 
0000 
سبي سر ٠.‏ 


1 : 1 (Vv) f o. “CD tye 


. لم أجد هذا النص في (السنة) للخلال في المخطوطة التي بين يدي‎ )١( 
. ٤ص‎ : وقد أورد نحو هذا القاضي أبويعلى في (إبطال التأويلات)» مخطوط‎ 
فقال: «وقال في رواية حنبل: يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق‎ 
الرسول وقال المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي» ومن قال فقد‎ 
شبه الله بخلقه. فقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه‎ 
ولاتأويل».‎ 

(۲) زدتها ليستقيم الكلام مع ما سبق لأن الخلال ينقل كلام الإمام أحمد. 

(۳) تقدم تخريج الحديث في ص 7١95‏ . 

(5) الزيادة من (ك) و(ط). 

)2 لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

(5) أي الخلال. 

60 في (ط): (أبو القاسم الجيلي) وهو خطأ واسمه: 
إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي» أبو القاسم (۲۸۱-۲۱۲ه) نقل عن = 


الا 


۴۳ أل 


عد ع 


الكلام: وقال تبارك وتعالی  :‏ آله ك إله إلا هو الح الْقَيومُ 4 
م مويو مه ر عم 4 و مو 
[البقرة: 56 7]. هو أله ألَزف لآ إل إلا هو الْمَيِك القدذوش 


السَلنم الْمُؤْمِنٌ الْمْمَيَمت الْمَزِيرُ السار الڪ 4 
[الحشر:۲۳]. هذه صفات الله - عز وجل - وأسماؤه تبارك 
وتعالی . 
يقول: ماأحد أشد حدثا على أهل البدع والخلاف من حماد بن 
سلمة» ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة 
منه. 

قال : وسمعت أبا عبدالله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل 
في قولهم کله» ينكرون الآثار وما ظننتهم هكذا حتى سمعت 
مقالتهم)”'" . 
الماجشون""' أخل اسه «المدينة المغاهين: غلن غد مالك ين 


الإمام أحمد بن حنبل أشياء» وسمع منصور بن مزاحم وطبقته ولم يحدث إلا 
بشيء يسير» وكان يذكر بالفهم» ويوصف بالحفظ روى عن أبي سهل بن زياد 
راجع: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .١٠١١/١‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: .۳۷۸/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح: .155/١‏ 
)١(‏ و(المنهج الأحمد) للعليمي: ١لم‏ أجد هذه الروايات فى (السنة) للخلال. 
() (بن) ساقطة من (ك) . 
() عبدالعزيز بن عبدالله أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم المدني أبو عبدالله وقيل 
أبو الأصبع(٠٠٠_٤١١ه)‏ الإمام المفتي الكبيرء ووالد المفتي عبدالملك بن = 


7+ 


اس وهم مالك» وابن و وابن الماجشون هذا قال 
فى كلامه المشهور عنه الذي رواه ابن بطة”'' وغيره بأسانيد 
: 3 ال : «وة ۳) , )£( £ 


000 


(۲( 


)۳( 
ف 


الماجشون. كان وقوراً عاقلاً ثقة كثير الحديث من العلماء الربانيين» أصله من أصبهان 
نزل المدينة» ثم قصد بغداد فتوفي فيها وصلى عليه الخليفة المهدي. ودفن في مقابر 
قريش» وهو يعد من فقهاء المدينة» نظر مرة إلى شيء من كلام جهم فقال: هذا هدم 
بلا بناء» وصفة بلا معنى. قال أحمد بن كامل له كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب. 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .4179-477/٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
.575-/0١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۳٠١ - ۳٠۹/۷‏ و(العبر) للذهبي: 
.70١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص95. و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي: ۲٥۹/۱‏ . ۰ 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي» أبو 
الحارث(0٠-59١ه)‏ الإمام الثبت» والعابد شيخ الوقت» تابعي من أهل 
المدينة» كان يفتي بها يشبه بسعيد بن المسيّب» من أورع الناس وأفضلهم في 
عصرهء رمي بالقدر وما كان قدريّاء لقد كان يتقي قولهم ويعيبهم» ولكنه کان 
رجلاً كريماً يجلس إليه كل أحدء ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئاً» قال 
الواقدي: كان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة ولو قيل له إن القيامة تقوم 
غداء ما کان فيه مزيد من الاجتهاد. 

راجع :(تذكرة الحفاظ) للذهبي :۱۹۳-۱۹۲/۱ . و(سنير أعلام النبلاء) للذهبي : 
.۱١۹۷‏ و(العبر) للذهبي .۲۳٠/٠:‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري 
بردي : ۲ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص۸۲ - ۸۳. و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي : ۲٤١-۲٤١/۱‏ . 

أقابل هذا النص بكتاب(المختارة من الإنابة) نسخة مصورة عن مخطوطة في 
تركيا في مكتبة كوبرلي في مدينة استنبول نظراً لعدم وجود النص في 
كتاب(الإبانة) لكون النسخة المخطوطة غير كاملة. 

( وقد ) غير موجودة في(المختارة) 

في (المختارة) : (سألته) . 
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او الجوية آنا بعك فقن تبسك ها سالك ها تاف 
فيه الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم [الذي]'" 
فاق( عظمته الوصف والتقدير» وكلك الاس عن تفسير 
صفته؛ وانحسرت العقول دون معرفة قدره» و عظمته 
العقول» فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة فإنما 
مروا“ بالنظر [والتفکیر]" فيما خلق بالتقدیر» فإنما“ يقال 
كيف لمن لم يكن مرة» ثم كانء فأما الذي لا يحول ولا يزول 
ولم يزل ولیس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو» وكيف 
يُعرف قدر من لم [يبدأ]”''' ولايموت ولا یبلی"'» وكيف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قَذْرَّه 
واصف» على أنه الحق المبين”"'' لا حق أحق منه ولا شيء أبين 


)١(‏ في(المختارة) : (جحدت). 

(۲) ساقطة من(ل). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

(۳) في(المختارة) :(فاتت). 

(5) في(المختارة) :(ودعت). وفي(ك):(ردت). 

(5) في(المختارة) : (حسير) . 

(7) في(المختارة) : (وإنما أمرنا) . 

(۷) في(ل):(والشكر). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(۸) في(المختارة) و(ك) و(ط):(وإنما). 

(9) في(المختارة) : (كيف كان لمن). 

)١(‏ في(ل) :(يبيد) . والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

. في (المختارة) :(ولا يبالي ولايموت)‎ )١١( 

(؟١1١)‏ في(المختارة) زيادة:( أو يحد قدره واصف» وذلك من جلاله فضل على أنه 
الحق المبين) . 


۷۱17٦ 


منه» الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تی ف ای كلف الا كاد دزا" اا يحول ريزول 
ولا یری له سمع ولابصرء و90 لما يطلب ويال "من عله 
أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله 
أا الخالقين را ومين الاد ور :ل ا كلد 

تب رق كين الك بر ©4 [الشورى:١١].‏ اعرف رحمك 
اكاك عن د نه رانم يفن ارعش ينه لبن 
عن معرفة" ة قدر ما وصف منهاء إذا لم يُعْرف”' قدرما وصف»ء 
فما تكلفك”” علم ما لم يصف؟! هل تستدل بذلك على شيء 
من طاعته؟ أو تزج 200 به" عن شيء من معصيته؟! . 


E E as فأما الذي‎ 


)١(‏ في(ك):(يراه). 

(؟) في(ل) و(ط):(صغيراً). والتصويب من(المختارة) . 
(۳) الواو غير موجودة في (المختارة) و(ك). 

)٤(‏ في(ك):(الخيال). 

(0) في(المختارة) و(ك) و(ط): (بعجزك). 

(7) في(المختارة) : (معرفته) . 

(۷) في(ط):(تعرف). 

(۸) في(ك):(يكلفك). 

(9) (من) غير موجودة في(المختارة) . 

. في(المختارة) : (تتزحزح). وفي(ك) و(ط): (تنزجر)‎ )٠١( 
. (به) غير موجودة في(المختارة)‎ )١١( 

(۱۲) في(المختارة) زيادة :(ما وصف الرب من نفسه تعمقاً) . 
(1) في(ط):(فقد) وهو الصحيح. 


V1%۷ 


٢٣ب‏ /ل 


۹اك 


استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه 
علق جحد ما وف لزب وسمى من نقعة بان قال الابيد إن 
كان له كذا ”[من]“ أن يكون له“ كذا فعَمي عن البيّن 
[بالخفي](“ حكن واس ااانه ليك E‏ 
عما لم يسم منهاء ا 
8 وجل -: # وجه يَوْميِذٍ اضرة © © 
[القيامة: ۲۳-۲۲]. فقال: لا يراه أحد یوم 5 احا 
والله - أفضل كرامة الله التي/ أكرم بها أولياءه يوم القيامة من 
النظر إلى وجههء [ونظر الله]”'' إياهم في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر؛ قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه 
ا 


إلى أن قال: «وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة/ للحجة 


. في(المختارة) زيادة : (فصار أحدها ومنها يستدل زعم على جحد)‎ )١( 

(۲) ساقطة من(ل). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في(ل):(الخفي). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

. في(ط):(بنفسه) بدل (من نفسه)‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين مشطوبة في(ل) . والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(۷) في(المختارة) : (تعالى) . 

(۸) في(ل):(في). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(9) في(ل):(ونصرته). وفي(ك): (ونضربه). وفي (المختارة): و(نضرته). 
والتصويب من (ط). 

)٠(‏ في (ل) و(ط): (ينظرون). والتصويب من (المختارة) و(ط). 

( (المختارة من كتاب الإبانة) لابن بطة» مخطوط: ق//0151ب-1758أ. 


۷1۸ 


الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه 
ما کانوا"“ به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا. وقال 
المسلمون: (يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟" فقال”" 
رسول الله ة: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟ قالو”*“: لا. قال: «فإنكم ترون 
ربكم بوجت ال اننال رول ا :زلا مل المان 
حتى يضع رب" العزة فيها قدمه» فتقول قط قطء 


OE E OS 
وينزوي”'' بعضها إلى بعض)'. وقال لثابت بن قيس بن‎ 


)١(‏ في (المختارة) تكرار وسقط :(إقامة للحجة الضالة لأنه قد عرف إذا تجلى لهم 
يوم القيامة ومنه ما أقامه الحجة الضالة المضلة كانوا) . 

(؟) (يوم القيامة) غير موجودة في (المختارة) و(ك) و(ط). 

)( في (المختارة) زيادة: (يا ا الله هل نرى ربنا وذلك قبل أن ينزل الله عز 
وجل # و اراتا 

(5) في (المختارة) : (فقالوا). 

)0( تقدم تخريج الحديث في ص١5‏ . 

(7) في (المختارة) : (الرحمن). 

(۷) في (المختارة): (فينزوي) . 
ينزوي: زوي : في الحديث: (زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها) أي 
جمعت» يقال زويته أزويه زيًا. ومنه دعاء السفر (وازو لنا البعيد) أي اجمعه 
واطوه. وفي الحديث الآخر (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة 


في النار) أي ينضم وينقبض . 
(النهاية في غریب الحديث) لابن الأثير: ۲/ ۳۲۰۔٠۳۲‏ . 

(۸) روى بنحوه مسلم في صححيحه : الجنة وصفة نعيمها/ 21١1‏ 207050 7/5 
بلفظ (فأما النار فلا تمتلىْ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلىئ = 
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امن 4 القن مك اله ما فلن فك الا ول 
فيما بلغنا: (إن الله ليضحك من أزلكم وفنوطكم““ وسرعة 
إجابتكم» فقال”' له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال : 


00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


ويزوي بعضها إلى بعض) . 

وراجع أيضا تخريج الحديث في ص۷٠۷‏ . 

(بن شماس) غير موجودة في (المختارة) و(ك). وهو: 

ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي» أبومحمد وقيل أبو عبدالرحمن 
(0٠-١1ه)‏ كان خطيب الأنصار وخطيب النبي كله كما كان حسان شاعره» 
شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ وبشره الرسول بالجنةء فقال: يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل 
شهيدًا وتدخل الجنة» روى عنه أنس بن مالك وأولاده محمد ويحيى وعبدالله . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .191/-1١9*/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير 
الجزري: ۲۳٠-۲۲۹/۱‏ . و(الإصابة) لابن حجر: ۱۹۷/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۱۱۷-۱۱١/۱‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: مناقب الأنصار/ 275١/5 6.٠١‏ وتفسير سورة 
٠-۹/١ .» 89‏ بلفظ (لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة) . 

ورواه ابن ا عاصم في (السنة)» ح(۷۰٥)» 30١/١‏ بلفظ ( لقد عجب الله 
تعالى بصنيعك لضيفك» أو ضحك بصنيعك بضيفك) . 

الأزل: الشدة والضيقء وقد أزل الرجل يأزل أزلاًء أي صار فى ضيق وجدب» 
كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم . ٠‏ 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱ . و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ١/غه.‏ 

القنوط : وهو أشد اليأس من الشيء. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .٤‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ۳۲١ /٤‏ . 

في (المختارة): (وقال). 


VY 


نعم. قال: لا تَعْدِم”'' من رب يَضحك خيرًا)”" في أشباه لهذا 


(000 
(۲) 


وقال الله تعالى: # وهو وهو ألسَمِيم الْبِصِير 40 [الشورى:١١]‏ 


في (المختارة): (لا نعدمنا). 

رواه ابن ماجه في ستنه: المقدمة/ ۰۱۳ ح(۱۸۱)» .140/١‏ من طريق حماد بن 
مسلم بن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قال 
رسول الله ية (ضحك ربنا من قنوط عباده وقُرب غِيَرِه قال» قلت: يا رسول 
:أن يلحك الرف فل تممه فلك لن تنوم من رب ضا ي 

ورواه من طريق حماد بن سلمة الإمام أحمد في مسنده: .1١/5‏ ١١ء‏ وابن أبي 
عاصم في (السنة): ح(004): .155/١‏ الآجري في (الشريعة) ص 785-118 . 
واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۷۲۲)ء 2477/7 والبيهقي 
في (الأسماء والصفات): ص۷۳٤‏ . 

ورواه الإمام أحمد أيضًا في مسنده: 4/ ١4-1‏ من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء بسنده قال الألباني معلقًا على الحديث في (السنة) لابن 
أبي عاصم: :٠٠١/١‏ «حديث حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير وكيع بن 
حدس ويقال عدس كما في الرواية الآتية قال الذهبي لايعرف وقال الحافظ 
مقبول يعني عند المتابعة» وقد توبع كما يأتي فهو بها حسن». 

وروى بنحوه ابن خزيمة في التوحيد: 0700 ٥۷-۲‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كك : (إن الله عز وجل ليضحك من إياسة 
العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت : يارسول الله: بأبي أنت وأمي» أو يضحك 
ربنا؟ قال: أي» والذي نفسي بيده إنه ليضحك, فقلت:إذاً لا يعدمنا منه خيرًا 
إذا ضحك). وهذا الي ا ضعيف لوجود عدد من الضعفاء فموسى بن 
خاقان متكلم فيه الميزان .۲٠۳/٤‏ وسلم بن سالم البلخي قال يحيى بن معين 
ليس بشيء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وترك حديثه» وقال أبو زرعة 
لا يكتب حديثه (الجرح والتعديل) ۲٠۷-۲٠١/٤‏ . وخارجة بن مصعب متروك 
وكان يدلس عن الكذابين (تقريب التهذيب) ۲٠۱_۲۱۰ /١‏ . 

والحديث كما قال الشيخ الألباني حسن بمتابعاته وشواهده. 


7١ 


لوص لحك ريك نك اميا © [الطور:۸٤].‏ فا 


2 توص شر e‏ سح وس ll‏ 


و َب © € [طه :]. وقال: ما متعلك أن جد لِمَا 
حَلَقَت يدك € [ ص .]۷٥:‏ وقال: ا 
اة وال کوٹ مو يسو شبحق ومک عن مرت 4 
[الزمر:۷٦]. e e‏ 
وما تحيط به“ قبضته STs‏ نلك 
الذي“ ألقي ا وخاة 00 غ ف ر ا 
اضف الله امن نفسنه وسماه ‏ على لساك a‏ 
ساف ولم ككل مغ فة ها واه “لا هدا ولا هذ 
لانجحد ما وصف ولا نتكلف"''' معرفة ما لم يصف . 

اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى 
با ولاو و نكا 00 


. الواو غير موجودة في(المختارة)‎ )١( 

(۲) في (المختارة): (من). 

(۳) (به) غير موجودة في (المختارة). وفي (ك) : (من). 
)٤(‏ (به) غير موجودة في (المختارة) . 

(5) ساقطة من (ل). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(5) (الذي) ساقطة من (ك). 

(V۷)‏ في (ك): (وجلا). 

(۸) في (ك): (معرفة). 

(9) في (المختارة) و(ك): (فسماه). 

)٠١(‏ في (المختارة) : (نبيه). 

)١١(‏ في (ك): (نتكلم). 

)١١(‏ في (المختارة) و(ك) و(ط): (تجاوز). 


VY 


[قوام]”'' الدين معرفة المعروف وإنكارالمنكرء فما بَسَطَتْ عليه 
المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذْكِرَ أصله في الكتاب والسنة 
وتوارث”" علمه الأمة فلا تخافن في ذكره [وصفته]" من ربك 
ا وهن ف غا ولاک لما ؤت لك من ذلك 
قدرّاء وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في 
الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا [تتكلفن]“ علمه 
بعقلك» ولاتصفه بلسانك» اصمت عنه كما صمت الرب عنه من 
ا إن كفك محرفة مالم يصق ن تفسيه. مل إتكاراك 
ما وصف منهاء فكما أعظمت ماجحد الجاحدون مما وصف من 
نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما" لم يصف 
منهاء فقد - والله- عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف» وینکرون المنكر وبإنكارهم ینکر» يسمعون ما وصف الله به 
نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مَرِضَ”"' من ذكر 
هذا وتسميته من الرب* قلب مسلمء ولايكلف*2 صفة قدره 


)١(‏ في (ل): (قام) . والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(۲) في (المختارة): (وتوارثت). 

(۳) في (ل): (وصفه). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

)٤(‏ في (المختارة) : (عبئًا). 

(5) في (ل) : (يتكلفن). والتصويب من (ك) ١‏ (ط). 

() في (ط): (ما). 

(۷) في (المختارة): (فما نسميه مرض). 

(۸) في (ط): (ولا تكلف). وما بين النجمتين في (كل): (يلزمكم ولا يكلف). 
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44 أل 


ولا[تسمية]'' غيره من الرب مؤمن؛ وما ذكر عن رسول الله ككل 
ا ا "روك ل الدت 
تعالى من نفسه. والراسخون”" في العلم» الواقفون حيث انتهى 
علمهم» الواصفون لربهم بما وصف من نفسه» التاركون لما ترك 
ھا لا يتكرون ةا سی يني اول تكلنون 
صفة“ ما" لم يسم تعمقًا؛ لأن الحق ترك ما ترك» وتسمية 
ماسمى ل وَس ير سل لموم ولو ما وَل سيو جَهكّم 

سا © 4 [النساء: .]٠٠١‏ وهب الله" لنا ولكم 
حكئاء وألحقنا افا 


(۱) في (ل): (تسميته). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(؟) في (ك): (مسماه). 

(۳) في (المختارة): زيادة: (من نفسه من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا 
منها والراسخون) . 

(4) في (المختارة): (منه) . 

(0) في (المختارة) و(ك): (وصفه). 

() (المختارة): (بما). 

(۷) اوس افق ارول من بعد ما بين له الى ومع ع سل لومي لو ما ول 
صلی جهتم وَسَآهَتٌ مَصِيرًا 49 [النساء : .]١٠١‏ 

(۸) (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

() (المختارة)» مخطوط : ق/58١1أ59١أ.‏ 

. في (ك) و(ط): (وهذا كله كلام ابن الماجشون)‎ )9١( 


7 


3 : 


والكلام على هذه الحجة 0 (مقامين): أحدهما: منع 
المقدمة الأولى . والثاني : منع الثانية . 

أما'" الأول: فهو قول من“ يقول :/ هو فوق العرش 
ولیس له حد ولا مقدار ولا هو جسم" » كما يقول ذلك كثير من 
الصفاتية: من الكلابية» واف الأشعرية وقدمائهم» ومن وافقهم 
من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم»ء وأهل الحديث 
والصوفية» وغير هؤلاء, وهم أمم لا يحصيهم إلا الله» ومن 
هؤلاء أبو حاتم او ان روا بود انها الخطابى ليان "0 
قال أبو سليمان الخطابي في (الرسالة الناصحة) لما تكلم على 
أنه لا يجوز أن يعتمد فى الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي 


)١(‏ (فصل) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك) و(ط): (في). 

(۳) (أما): ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمتين. 

)٤(‏ في (ك): (بن). 

)٥(‏ (يقول): ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

(7) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۱۱› ۲۹۹-۲۹۰ . 
(۷) تقدمت ترجمته في ص8 1١‏ . 

(۸) (البستيان) ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 


VYo 


الردعلى 
البرهان الثالث 
للرازي في أنه 
يمتنع أن يكون 
مختضًا بالحيز 
والجهة مسن 
مقامين 
۹ك 
المؤلف حجة 
الرازي في 
المقام الأول 


قد ثبتت بصحة أسانيدها وعدالة ناقليها؛ فإن قومًا من أهل 
الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السندء وإنما 
هي من رواية المفاريد والشواذ فجعلوها أصلاً في الصفات 
ا في E‏ درف الغ فاء:) واو مق 
قوله (فأعود إلى ربى فأجده بمكانه)0 ©" أو (فى مكانه)*0© 
فزعهوا على هذا لمحتن أن لله مكانًا تعالى الله د ذلك وإنما 
هذه اللفظة تفرد بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن أبي 
تمر » وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليهاء وسبيل مثل هذه 
الزيادة أن ترد ولا [تقبل]0" لاستحالتهاء ولأن مخالفة أصحاب 
الراوي”"' له في الرواية [كخلاف1''' البينة للبينة إذا تعارضت 
البينتان سقطتا معًا. وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن 
يكون معناها [أنه يجد ربه]"''' بمكانه الأول من الإجابة في 


0 


. في (ك): (فأدخلوها)‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ط): (جملتها). 

(۳) في (ك): بياض مقدار كلمة. 

(4) في (ك): (مكانه). 

)٥(‏ راجع تخريج الحديث ص78. 

(5) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)۷( تقدمت ترجمته في ص79. 

(۸) في (ل): (يقبل). والتصويب من (ك) و(ط). 
(9) في (ك): (الرازي). 

)١(‏ في (ل): (بخلاف). والتصويب من(ك) و(ط). 
)١١(‏ في (ل): (أنهم يجده) . والتصويب من (ك) و(ط). 


V1 


الشتفاعة :و[الاسفاف]7'' بالمشالة» إ5 كان مروا فى 
الخبر أنه يعود مرارًا فيسأل ربه في المذنبين من أمته كل ذلك 


قلت : هذا في حديث المعراج من رواية شريك؛ ولكن غلط 
الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج"“ بحديث 
الشفاعة؛ ولكن في حديث الشفاعة (فأستأذن على ربي في داره 
فيؤذن لى عليهء فإذا رأيته وقعت ساجدًا)“ ذكر ذلك ثلاث 
فاك ونا في الصحيح من رواية قتادة“ عن أنس» وأما 
تلك“ اللفظة فهي في حديث المعراج من رواية شريك» 
[وليس]”'' هذا موضع الكلام في ذلك . 

قال الخطابي: «ومن هذا الباب أن“ قومًا منهم زعموا أن 


)١(‏ في (ل): (الإشعاف). وفي (ك): (الإسعاف). والتصويب من(ط). 

(۲) في (ل) و(ط): (إذا). والتصويب من (ك). 

(۳) في (ك): (رويًا). 

)٤(‏ في (ط): (ويسعفه). ولعل الصواب كما في ص١4‏ : (يشفعه فيهم ويشفعه 
بمسألتهم له). 

(5) وقد أورد هذا النص البيهقي في (الأسماء والصفات): ص١٤٤‏ وابن الجوزي 
في (دفع شبه التشبيه): ص7-575؟ . 

(1) راجع: ص٩٥‏ . 

(۷) راجع تخريج الحديث في ص55 . 

(۸) تقدمت ترجمته في ص 717١‏ . 

(9) في (ك): (هذه). 

)١(‏ في (ل): (وأنس). 

)١١(‏ (أن): ساقطة من (ك) و(ط). 


VY 


نقل المؤلف 
في مسألة 
الحد 


44 ب/ل 


اڭ 


لله حدّاء وكان أعلى مااحتجوا به في ذلك حكاية عن ابن 
العباركة. فال فلن يق الحو ررق شتيق فلت الاين الميارك: 
أنعرف الله بحد أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد. فجعلوه أصلاً في 
هذا الباب» وزادوا الحد فى صفاته تعالى الله عن ذلك» وسبيل 
هؤلاء القوم عافانا الله ا أن يعلموا أن صفات ا“ 
لاتؤخذد إلا من كتات: الله تعالی أو قول رسول الله يكله؛ دون 
قول أحد من الناس كائنًا من كان علت درجته أو سفلت”" تقدم 
زهانة أو تأعر لا ها لا تدرك مق طريق القاس والاجتياد فيكرن 
فيها لقائل مقال“» ولناظر مجال؛ على أن هذه الحكاية عن ابن 
المبارك قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف الله بجد؟ فقال: نعم 
بجد. بالجيم دون الحاء» . 

قال: «وزعم بعضهم أن يقال: إن له حدًا لا كالحدود» كما 
رل ی ال إننا چا :أن ول يذ 
لاكالأيدي» لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة 
فيلزم”'' قبولها ولم يجز ردهاء فأين ذكر الحد في الكتاب أو في 
السنة حتى نقول/ حدًا لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي. 


(1) في (ك) و(ط): (الباري). . 
(0) في (ك) و(ط): (و). 

(۳) في (ك) و(ط): (نزلت). 
(4) في (ك): (يقال). 

(5) في (ك) و(ط): (أحوجناإلى). 
(7) في (ك) و(ط): (فلزم). 


VTA 


ارات إن قال ال بزانى ل كالرو وس فاا على فرلا د 
لا كالأيدي» هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه”"2 في الحد 
من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول بهء ولما لم يجئْ ذكر 
الرأس لم يجز القول به». 


قل : وممن أنكر الحد ايل ال 0 
وكان القاضي أبو يعلى ينكر الحد ثم رجع إلى الإقرار به» 


وكذلك لفظ الجهة. وقال فى كتاب (إبطال التأويلات لأخبار 
العات ف كلانه عن ديق" القاتن نيه عي ةالسطلت * 


0010 
)۲( 
)۳( 
00 
)0( 
فق 
)۷( 


(قولنا) مكررة في (ك). 

في (ط): (ذكرنا). 

ساقطة من (ك) و(ط). 

ولعله ابن أبي ذئب وتقدمت ترجمته في ص٥۷۱‏ . 

في (ك): (قال في). 

وهو حديث الأوعال وقد تقدم تخريجه في ص١١‏ . 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى القرشي» 
أبو الفضل(00٠0٠-17ه)‏ عم رسول الله اة وصنو أبيه» وكان أسن من رسول الله 
يا بسنتين وقيل بثلاث سنين» وكان في الجاهلية رئيسًا في قريش وإليه كانت 
عمارة المسجد والسقاية في الجاهلية» رقي وع ر الله يك بيعة العقبة لما 
بايعه الأنصارولم يكن حينئذ قد أسلم» وقيل إنه أسلم قبل الهجرة» وكان يكتم 
إسلامه ويكتب إلى رسول الله بي أخبار المشركين» وكان من بمكة. من 
المسلمين يتقوون به» وكان لهم عونًا على إسلامهم» وشهد مع رسول الله و4 
حنيئًا وثبت معه» وكان وصولاً لأرحام قريش محسنًا إليهم ذا رأي سديد وعقل 
غزير» وقال النبي بيا أجود قريش كما وأوصلها. 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: 5/ 5-”. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۱۱۲-۳ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: ۳/ ٠١١۹٤‏ . و(الإصابة) لابن = 


۲4 


نقل المؤلف 
عن الناضي 
ابي يعلى ني 
مسألة الحد 


والاستواء على العرش : «فإذا ثبت أنه على العرش فالعرش”'' في 
جهة وهو على العرش» وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع 
إطلاق الجهة عليه» والصواب جواز القول بذلك؛ لأن أحمد قد 
أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في 
السماء» وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم أصحاب ابن 
كرام" وابن منده الأصبهاني”" المحدث» . 

قال : «والدلالة عليه أن العرش في جهة بلا خلاف» وقد 
ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه فاقتضى أنه في جهة» ولأن كل 
عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا فإنما يرفع يديه [ووجهه]“ 
إلى" نحو السماء وفي هذا كفاية؛ ولأن من نفى الجهة من 
المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو“ في جهة ولا خارجًا منهاء 
وقال”'' قائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيرهف 
ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده» ولأن 


حجر: ۲۹۳/۲ . 
)١(‏ في (إبطال التأويلات): (والعرش). 
(۲) تقدمت ترجمته في ص9١‏ . 
زفرفق تقدمت ترجمته في ص١7‏ . 
)٤(‏ (إبطال التأويلات) القاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۳/ ۲۹۱ . 
(5) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 
() في (ل): (ووجه). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط) . 
(۷) (إلى) ساقطة من (ط). 
(۸) (هو): ساقطة من (ك) و(ط). 
(9) (قال): غير موجودة في (إبطال التأويلات) و(ك). 


07 


العوام لا يفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في موضع ماء 
وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم)”''. 

قال“ : «وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله تعالى" على العرش» وأنه فى السماء وجاءت 
الم ذلك وان الج تة واه ف للكت وهلة الأشياء 
أمكنة في نفسها› ا 

فال ود یت اس 2 م اهل ال وات 
في جهة: فهل الاستواء ف ا الذات؟ قياس قول 
أصحابنا و موصوف بها في القدم» وإن 
لم يكن هناك عرش ١؟‏ لتحقق .وجود ذلك 3*1 اف 


1 


. (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى. مخطوط : ص‌۲۹۷-۲۹۱‎ )١( 

(۲) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط): (وجاءت السنة بمثل ذلك) . 

. في (إبطال التأويلات): (أنفسها)‎ )٥( 

(7) في (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى. مخطوط : ص۲۹۷ . 

(۷) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۸) في (إيطال التأويلات) : (فإذا) . 

(9) (استواؤه ثبت) غير موجودة في (إبطال التأويلات). وفي (ك): (وإذا ثبت 
استواؤه قال وإذا ثبت) . 

0 في (ك2 افي). 

)١1١(‏ في (إبطال التأويلات): (عرشا موجودًا). 

(؟1) في (ك) و(ط): (فيه). 


V1 
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الثاني" لأنهم قد" قالوا خالق ورازق موصوف به فيما لم 
0 )( 5 58 5 5 

يزل ولا مخلوق و مرروقف لتحقق الفعل من جهته» وقد 
e‏ 5 . ( 0 ىم )) ١‏ 
تقول العرب: سيف قطوع. و: خبز مشبع .> و ماء 
مرو" . وإن لم يوجد منه القطع لتحقق الفعل منه./ واستدل 
بعض أصحابنا بأنه موصوف في الأزل بالربوبية ولا مربوب» 
وبالألوهية“ ولا مألوه» وعلى قياس هذا النزول إلى السماء 
والمجيء في ظلل من الغمام» ووضع القدم في النار. 

فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية حنبل” هو على العرش 
كيف شاء وكما شاء. وصفات الذات لا تدخل تحت المشيئة؛ 
فيل راجّعة إلى خخلق العرشن لا إلى الاستواء عله 3 . 

قلت وفي هذا نزاع بين الأصحاب وغيرهم ليس هذا 


موضعه. 


O O‏ النافي): 
(۲) (قد) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (إلا). 

(4) في (ط): (مقطوع). 

)٥(‏ في (ط): (وخبر مستمع). 

(5) في (إبطال التأويلات) و(ك): (مروي). 

(۷) في (إبطال التأويلات) و(ك): (بالإلهية). 

(۸) تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

(9) في (ك) و(ط): (بل). 

. (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۲۹۷‎ 29١ 
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قال القاضي" : «وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة وأن ذلك 
من صفات الذات: فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟ قد أطلق أحمد 
القول بذلك في رواية المَدُوذي» فقد" ذكر له قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد: بلغني ذلك» 
وأعجبه . وقال الأثرم”” . قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك : 
نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: 
هكذا هو عند »29 

ال القافس 1/113 ورات يلظ أبن إستحاق اا اور ا 
أحمد بن تر الف ت ایک ۴ كن سمعت 
أبي”"2 يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له : لله تبارك 
وتعالى حد؟ قال: نعم» لا يعلمه إلا هو . قال الله تبارك وتعالى : 
«وكرق الْملتيكة ایت من حول العش ) [الزمر: .]۷١‏ يقول: 


(0) أي القاضي أبو يعلى . 

(۲) في (إبطال التأويلات): (وقد). 

(۳) تقدمت ترجمته في ص١7‏ . 

(5:) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط› ص‌۲۹۸-۲۹۷ . 
(5) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

0) في (ك): (بلغ ورأيت). 

(۷) في (ك): (أبنا) . 

(6) تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 

(9) وهو أبو داود صاحب (السئن) . وقد تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 
)٠١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص798. 
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فال قدا أطلق الحمد القول يانات لفك 1" وقد 
نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف 
شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. فقد 
نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه 
خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 

(أحدهما) أنه تعالى في جهة”*) مخصوصة» وليس هو تعالى 
اا" ا عه حار العا ييه ارين 
خلقه» منفصل عنهم» غير داخل في كل الجهات”'. وهذا معنى 
قول أحمد له حد لا يعلمه إلا هو. 

و(الثاني) أنه على صفة ا بها عن غيره ويتميز؟ 
ولهذا سمي البواب حدادًا ا غيره عن الدخول. فهو 
تعالى فرد واحد ممتنع عن [الاشتراك]''' له في أخص 


(1) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۲) في (ل): (قد). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(۳) في (إبطال التأويلات): (لله تعالى) . 

(5) في (إبطال التأويلات) زيادة: (أحدهماعلى معنى أنه تعالى في جهة) . 

)0( في (إبطال التأويلات) : (ذاهب). 

(7) في (إبطال التأويلات): (الجهات الستة) . 

(۷) (هو) ساقطة من (ط). 

(۸) في (إبطال التأويلات) و(ك): (مميز) . 

(4) في (ط): (جهة). 

)٠(‏ في (ل): (تبين). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

)1١(‏ في (ل): (الإشراك). وفي (ك): (إلا). وبياض مقدار كلمة والتصويب من 
(إبطال التأويلات) و(ط). 
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ا 

قال" : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 
من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي اليا 

فهو“ رجوع منه إلى القول بإثبات الحد؛ [لكن]"“ اختلف 
فى ذلك كلامه فقال" هنا: «ويجب أن يحمل اختلاف'* كلام 
اسا في إثبات الحد على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال : 
إنه على العرش" بحد. معتاة أن" ما حاذئ العرش من ذاته 
فهو“ حد له وجهة لهء والموضع الذي قال هو على العرش 
171 نيعون ا ا ر ی 
الفوق والخلف والأمام الف "2 والميرة :وكات الفرق 


. ۲۹۹-۲۹۸ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص‎ )١( 
. (؟) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ 

(۳) في (ك) و(ط): (ذكرناه). 

. (إبطال التأويلات) للقاضي أبو یعلی» مخطوط : ص۲۹۹‎ )٤( 

. في (ك) و(ط): (فهذا)‎ )٥( 

. التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة‎ )١( 

(۷) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل مع النص الذي قبله. 

(۸) في (ك) و(ط): (على اختلاف). 

(9) (العرش) مكررة في (إبطال التأويلات). 

)٠١(‏ (أن) ساقطة من (ط). 

)١1١(‏ في (إبطال التأويلات) و(ك): (هو). 

(۱۲) في (ك): (يعني). 

(1) في (ل) و(إبطال التأويلات): (وهو). والتصويب من (ك) و(ط). 
(15) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليمنة) . 

(15) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليسرة) . 


Vo 


6 س/ل 


بين جهة التحت المحاذية"'' للعرش وبين [غيرها]”" ما" ذكرنا 
أن جهة التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل» والعرش 
محدود فجاز أن يوصف ماحاذاه من الذات و أنه حد وجهةء 
وليس كذلك فيما عداهء [لأنه)“ لا يحاذي ما هو محدود؛ 
[بل]”") هو مار في الميمنة والميسرة" والفوق والأمام والخلف 
إلى غير غاية» فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهةء 
وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع 
الذات لأنه لا نهاية لها)" . 

قلت : هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب» 
بل كلام أحمد كما قال أولاً: / حيث نفاه نفي تحديد الْحَاد”' له 
وعلمه بحده» وحيث أثبته أثبته في نفسه. ولفظ الحد يقال على 
حقيقة المحدودء صفةء أو قدرّاء أو مجموعهما. ويقال على 
العلم والقول الدال على”' '2 المحدود. 


)١(‏ في (ك): (المحادثة). 
(0) في (ل): (غيرهما). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(۳) في (إبطال التأويلات) : (مما). 

() (الواو) غير موجودة في (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(5) في (ل): (لأنا). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(1) في (ل): (ما). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(۷) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليمنة واليسرة) . 

(۸) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى › مخطوط : ص798. 

(9) في (ك): (العباد). 

)٠١(‏ (على) ساقطة من (ك). 
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وأما ما ذكره القاضي من إثبات الحد من ناحية العرش فقط 
فهذا قد اختلف فيه كلامه» وهو قول طائفة من أهل السنة"» 


والجدهون غل لا وهو الصواب. 


والمقصود: أن نفاة الحد والمقدار والجسم ونحو ذلك من 
[الصفاتية]”" الذين يقولون إنه على العرش يقولون: لا نسلم أنه 
إذا كان هو بنفسه فوق العرش أنه يلزم““ أن يوصف بتناهي 
المقدار» كما لا يستلزم"” أن يوصف *' بالانقسام”". وكذلك 


لايستلزم أن يوصف”" عندهم“ بعدم التناهي الذي هو بعد 
لا يتناهى» كما لايوصف عندهم بعدم الانقسام الذي هو جزء”"' 
لاينقسم» وكذلك لا يستلزم ذلك عندهم أن يوصف بأنه”''' أكبر 
من العرش في المقدار والمساحة''» أو أصغرء أو بقدره» 
فإنهم يقولون هذه اللوازم كلها إنما تلزم إذا فرض أن فوق 


)١(‏ في (ك) و(ط): (أهل الإثبات). 
(۲) راجع: ص٩۹٩٥‏ . 

(۳) في (ل): (الصفات). والتصويب من (ك) و(ط). 
(4) في (ك) و(ط): (فإنه لايلزم) . 
(5) (أن يوصف) ساقطة من (ط). 
(5) في (ط): (الانقسام). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) . 
(۸) في (ك): (ذلك عندهم) . 

(9) في (ك): (حد). 

. في (ك): (بكونه)‎ )١( 

)١1١(‏ في (ك): (والساحة). 


V۷ 


1١‏ ب/ك 


[العرش]“ ما هو جسمء أما إذا كان الذي فوق العرش ليس 
بجسم فإنه يمتنع أن يستلزم لوازم الجسمء لأن الانقسام أو 
فلا يكون” تاها مخدودا مقیو قا ل :إلا ماكوق: حسما 
ولايكون جسمًا إلا ما جاز أن يوصف بالانقسام أو بقبول التناهي 
والتحديد وعدم ذلك . 

قالوا لمنازعيهم من النفاة : فإذا اتفقنا على أنه ليس بجسم.ء أو إذا 
قام””) الدليل على أنه ليس بجسمء وقد علمنا بالفطرة والضرورة 
العقلية» والأدلة المتواترة السمعية» واتفاق سلف الأمة 
وخيرالبرية أنه فوق العرش» كان التقدير”*؟ أن الذي فوق العرش 
ليس بجسم» وحينئذ فقول القائل إما أن يكون متناهيًا أو ذاهبًا 
فى الجهات إلى غير غاية» وإما أن يكون منقسمّاء أو جوهرًا 
فردًا: كل ذلك باطل؛ لأن هذه اللوازم''2 إنما تكون إذا كان 
: (۷) . : 5 

فلا يلزم” شيء من هذه اللوازم . 


2020 التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة» ويدل عليه ما بعده. 
(۲) (مقسومًا) مكررة في (ك). 

إفرة في (ك): (ولا أقام) . 

6 في (ك): (تقدير). 

)٥(‏ (أو) ساقطة من (ك). 

(5) في (ك): (هذا الملزوم). 

4 في (ك) و(ط): (فإنه لا يلزمه) . 


الف 


وباب الربوبية لايجوز أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال كما قد 


قرزه هذا العوسن فى مقدمة الات 


0 


ولا ريب أن قولهم هذا أصح من قول منازعيهم من النفاة 


لجنا قل لفت : ا أن عونا ساون وإنا :أن يكرتا 
متحايثين ٠‏ وإماآن يكون أحدهما بحيث الآخرء وإماأن يكون 
ماقا غه بالجهة :ففالزا لبس كذااولة كذاء خا الطريقين 
جميعًاء وقالوا إنه لا يمكن أن يحس به ولا أن يشار إليه بالحس» 
فقيل لهم : هذا أحقر”*' من الجوهر الفرد؟! فقالوا في جواب ذلك : 
إنما يلزم لو كان جسمًا أو لو كان موصوقا بالحيز والمقدار"» 


(1) 


(۲) 


)۳( 
2 
)2 
فت 


في (ك) و(ط): (هذا الكتاب). 
ذكر الرازي في (أساس التقديس) الفصل الأول في المقدمة الأولى في إثبات 
موجود لا يشار إليه بالحس فقال في ص”77: (قول أصحابنا أهل التوحيد 
والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم والخيال عن ذات الله تعالى وصفاته وذلك هو 
المنهج القويم والصراط المستقيم) . 

وقال في ص75 : (فثبت أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة أفعال الله سبحانه 
وتعالى وصفاته). وذكر نحو ذلك في صض‌۲۲۰۲۱ . 

في (ك) زيادة: (لما قيل لهم: إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه 
ولا يخلو هو والعالم إما) . 

في (ك): (إما أن يكونا متباينين أو متحايثين) . 

في (ط): (ففنوا). 

في (ك): (أحق). 

راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص54 . 


y4 


5ل 


و" قالوا هذا من حكم الوهم والخيالء أو من“ حكم الحس 
والوهم. 

فقد بينا فيما تقدم غير مرة أن كلام منازعيهم هؤلاء أبعد عن 
الخطأ في العقل والدين”" *وأنهه”*' هم أعظم مخالفة لما يعلم 
بضرورة العقل وبديهته وفطرته من منازعيهه *”*-/ هؤلاء المثبتين 
لأن الله على العرش'؟ ‏ الموافقين لهم على نفي الجسمء وقد 
تقدم التنبيه على أصل [كلام]” هؤلاءء وأنه إن كان كثيرًا 
ممن يوافقهم على أن الله على العرش» أو على نفي الجسمء 
يقول: إن هذا القول متناقض ويصفهم بالتناقض في ذلك» فالنفاة 
أعظم تناقضًا منهم» وأعظم مخالفة لمايعلم بالاضطرار في العقل 
والدين» وأن هؤلاء أعظم مخالفة للعلوم الشرعية والعقلية. 
ولاريب أن كلام هؤلاء فيه ما يحتج به مثبتو الحد والمقدار 
والتحيز”"' والجهةء وفيه ما يحتج به نفاة الجسم والتحيز والجهة 
أيضاء فلهذا قيل إنهم متناقضون أو أن لهم قولين. 


)١(‏ في (ك) و(ط): (أو). 

(؟) (من) ساقطة من (ط). 

(۳) في (ك) و(ط): (في العقل والدين من منازعيهم) . 
)٤(‏ في (ط): (فانهم). 

(0) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

() في (ل) بياض مقدار كلمة بعد كلمة (العرش). 
)۷( راجع : نسخة (ج) 0١‏ 

(۸) ساقطة من (ل). والتصويب من (ك). 

(9) في (ك): (والمتحيز). 


V٠ 


وقد ذكرنا بعض كلام أبي الحسن الأشعري وغيره من أئمة 
ااال اخ انيه غلل أن شنال غل ارش 
وما احتجوا به في ذلك من الآيات التي يحتج بها على إثبات 
الحد فقال: «(باب ذكرالاستواء) فإن““ قال قائل: ما تقولون في 
قيل له : إن الله“ مستو على عرشهء كما قال 
نه : # الجن عل امرش أستوئ © * [طه: ه]. وقد قال 
سس سير 5 AE‏ م م لوه 

عز e‏ # له د صد الكل اليب لمل ألصّدا ر 
[فاطر: .]٠١‏ وقال": بل رَكَمَهُ آله إل 4 [الساء:۸١٠].‏ 
وال ر الم يريت القمك 0 الأرْضٍ ثم عر إلتد » 
[السجدة: 0] 2010 , وهله الكياق بم 77 النن O‏ 


)١(‏ في (ك) و(ط): (الذي). 

(؟) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) راجع: ص 87-7٠١‏ وقد ذكر المؤلف كلام أبي الحسن الأشعري وابن كلاب 
والباقلاني . 

(5) في (الإبانة): (أن). 

(0) في (الإبانة): (قيل له نقول). 

(3) في (الإبانه): (الله عز وجل). 

(۷) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

(9) في (ك) و(ط): (قال سبحانه). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (وقال عز وجل). وفي (ك) و(ط): (وقال سبحانه). 

. ٤۸ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 

(؟١)‏ (هي) ساقطة من (ط). وفي (ك): (وهذه هي الآيات). 


7:١ 


ما احتج به 
الأشعري من 
الايبات في 
الاستواء هي 
تفسها الني 
احنج بها من 
ثبت الحد 


الإمام أحمد لقول ابن المبارك”'' وكذلك هي التي احتج بها 
عثمان بن سعيد الدارمي”" وغيره على ذلك . فهذا الرازي 


000 


ضف 
)۳( 


فق 


روى الخلال في (كتاب السنة): أخبرنا أبويكر المروذي قال سمعت أبا عبدالله 
قيل له: روى عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف 
نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش بحد» قال قد بلغني ذلك وأعجبه ثم قال 
أبو عبد الله : ظ هل يروو إلا أن يم َه طمن السار ) ثم قال : « وجا ریک 
الك صَنَاصَكً )4 . 
وقال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطارء حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي» سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبدالله» قال: فسألناه 
عن قول ابن المبارك: قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على 
عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد فقلنا له: ما معنى قول 
ابن المبارك بحد؛ قال لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع 


ِد الک بُ طلم ن ن الس و« تت لمكي ڪۀ واخ يده 


وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. 

نسخة (ط) ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ . 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. وفي (ك): (الذي). 
وقال الإمام الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص۲۳ : «فمن ادعى أنه 
ليس لله حد فقد رد القرآن» وادعى أنه لا شيء» لأن الله وصف حد مكانه في 


مواضع كثيرة من كتبه فقال : الجن عل لْمَرْشٍ أَستوى ق 4 «اءَمْدمُ َف التَمل» 
3 ما م من وهم 4 ط إن واكواك > « صد اكد ايب العمل 
لصَّدلِحٌ همم فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد». 

وراجع أيضًا : (رد الدارمي علي المريسي) ص٠۸-١۸.‏ و(الرد على الجهمية) 
للدارمي: ص9١-18١.‏ 

وقد استشهد العلماء بهذه الآيات في إثبات الاستواء والعلو لله تعالى. 

فقد أورد هذه الآيات وغيرها عبدالله بن أحمد للاحتجاج بها على الجهمية من 


القرآن. راجع: (السنة): 070-01/7. وابن خزيمة في (التوحيد) = 


VE 


[وموافقوه]"“ على النفي من المعتزلة ومتأخري الأشعرية 
يسلمون أن الاستدلال بهذه الآيات على أن الله فوق'”" العرش 
تارم القول بدلالتهاعلى أن الله متحيز في جهة'”"2» وأن له 
[حدا]. وقد تقدم تمام قول الأشعري”". / 

قال أيضًا: «وقد قال تعالى0): « ا ريم من فهر 4 
[النحل .]٠١:‏ وقال سبحانه : مرج الْمَلِهِحكةُ والروح يه 
[المعارج:٤].‏ وقال سبحانه" « ثم سوئ إلى ألسَمَءِ » 
[البقرة:۲۹]. وقال: #ثم استوئ عل العرش 
4 [الفرقان: 54]. وقال : ل استوی ل العرش مَالَكُم من 


.۲٥۷-۱‏ باب ذكر بيان أن الله عز وجل - في السماء . واللالكائي 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ۳/ ۳۸۸-۳۸۷. وشيخ الإسلام 
الصابونى فى (عقيدة السلف): ص5 ١6-١‏ . وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) : 
٤ e‏ 

)١(‏ في (ل): (هو وما فقوه). والتصويب من (ك) و(ط). 

(۲) (فوق) مكررة في (ل). 

(۳) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص۲٤› ٤٥‏ . 

(5) في (ل): (كذا). والتصويب من (ك)ء و(ط). 

.(TTI-TT*/۳) (0) 

(7) في (الإبانة): (دليل آخر وقال الله عز وجل). 

(۷) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۸) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (الإبانة) : (فكل). وفي (ك) و(ط): (قال وكل). 

٠ في (الإبانة): (ذلك).‎ )٠١( 


7” 


۲ /ك 


أنه .0( 00 


في السماء مستو على عرشه»” 
قال : «والسماء بإجماع الناس ا في( الأرض» 
فدل عل اله وا 0 منفرد بوحدانيته» مستو على عرشه" 
كما E ET‏ 
قال 0 . لوال سات وا ا 4 
[الفجر :۲۲]. وقال عز وجل : # هل ينظرون إل ا ن اتيم آله 
في ظُّلٍ ين آَلعمَارِ * [البقرة: ,23500.]513١‏ وهاتان الآيتان هما 


اللتان احتج بهما اخ على قول ئن المبارك في الرواية 
الاح "ب 


20 ر ل اي کے ل‎ “OD. 5 a 
4 يعسو إن مسَوفيك وَرَافْعَكَ إل‎  : ' قال : «وقال سبحانه‎ 


(1) في (الإبانة): (أنه تعالى). 

(؟) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص60 . 
(۳) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
(4) في (الإبانة) : (ليس). 

(5) (في) غير موجودة في (الإبانة) . 

(5) في (الإبانة): (أن الله تعالى) . 

(۷) ما بين النجمتين غير موجودة فى (الإبانة) . 
(۸) «(الإبانة) لأبي الحسن الأشعرى : ص١0.‏ 
(9) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
)١(‏ في (الإبانة) : (دليل آخر وقال عز وجل). 
)١١(‏ (عز وجل) غير موجودة فى (الإبانة) . 
)1١(‏ (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص50 . 
1۳( راجع : ص۷۰۲ . 

(15) في (الإبانة) زيادة: (وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام). 


7/5 


[آل عمران: : .]٥‏ وقال سبحانه وتعالی #إوما قللوه 


01 


رفعه | لک [النساء و1 


قال : «واجتمعت الأمة على أن اله“ رفع عيسى إلى 
اا 


و" قال" : «ومن دعا المسلمين”" جميعًا إذا هم رَغبوا 
ا ا بهم" أنهم يقولون يا ساكن العرش» 


أو يا من احتجب بالعرش» أو بسبع١2‏ سموات2"”0237. وهذا 


تصريح منه باحتجابه“"“ بالأجسام المخلوقة» وهذا عند منازعيه 
من نفاة أصحابه وغيرهم تستلزم أن يكون جسمًا م: ا 


. (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). و(سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

(؟) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص50 . 

(۳) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(5) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

() (الإبانة) لبي الحسن الأشعري: ص١0‏ . 

(7) الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۸) في (الإبانة) : (أهل الإسلام) . 

(9) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

)٠١(‏ (بهم) ساقطة من(ك). 

)١١(‏ في (ك): (احتجب بالعرش سبع). 

(؟١)‏ في (الإبانة) زيادة: (يا ساكن العرش ومن خلفهم جميعًا لا والذي احتجب بسبع 
سموات). 

. ٥٠ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١1( 

(15) في (ك): (باحتجاجه). 

(15) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ٠۳-۱۳۱‏ . 


35 س/ل 


قال : «وقال عز وجل : فر کان لتر أن یکلم آم إلا 
وح أو مِن ورآى جاب 3 سولا فموحى بِإِذْنْف ما مِمَآءُ » 


[الشورى:١50].‏ وقد خصت الاية البكن دون غيرهم ممن ليس 


من جسن البشر»: ولو كانت الآية غامة مة للبشر وغيره ° لكان”7) 
أبعد عن الشبهة وإدخال الشك على من سمع الآية أن يقول(“ 
لأحد أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاًء فيرتفع''2 الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من 
الأجناس أن يكلمه””// الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب 


أو يرسل رسولاً وترك"“ أجناسًا لم يعمهم EN‏ 
"10 روزن" 0 و عزن أنه عدن الک ون 


)١(‏ في (الإبانة): (دليل آخر وقال عز وجل). 
(0؟) في (ك): (دون غيرهم). 

(*) في (الإبانة): (كان) . 

(5) في (الإبانة): (يسمع). 

. في (الإبانة): (أن يقول ما كان لأحد)‎ )٥( 
في (ك) و(ط): (فيرفع).‎ )7( 

(۷) في (الإبانة): (أكلمه) . 

(۸) «الله) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) (لإبانة): (وننزل). 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١١( 
في (ك): (فيدل).‎ )1١ 

0 في (ك) و(ط): (ذكرناه» . 


V٦ 


ر وھا کله م في أن اه سياه وتال :قد 

العرش؛ لأن النفاة يقولون الاحتجاب لا يكون إلا من صفات 

الأجسام"» ولا يكون على العرش إلا إذا كان جسم“ 

وهوقد اح( بهذه الآيات على اح عن بعض خلقه 
: 2 واه اد مي سوه 

قال: «وقال الله - عز وجل _ 7©: « ثم ردوا إلى اس موللهم 


مم ر مخ ۴ ر ووو لاع ۶ 

الح * [الأنعام : 17]. * ولو رئ إِذْ وقِمُوأ عَلَ رم © [الأنعام : 

.]٠‏ و[قال]”" ولو ری إذ المجرمویے تاكسوأ روسيم عند 
سر لر 0ص س 


ريه [السجدة: ؟١١].‏ وقال سبحانه' ': 9# وعرضواأ عل ريك 


6 


صقالقد موتا كما قنك اول مر [الكهف ٤۸:‏ ])' . 


. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(؟) (وتعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص ٠۳۳-۱۳۱‏ . 

. 40 ›٤۲ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ط): (وهذا قد استدل). 

() في (ك): (احتجابه). 

(۷) في (الإبانة): (دليل آخر وقال عز وجل) . 

(۸) في (الإبانة) : 8 ےم ووأ إل اه مَوْلَهُم ألْحَيّ» وقال (ولو ترى ..): 

(9) ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)١(‏ في (الإبانة) و(ط): ف وَلْوَْرَإِدوقِفعَكَرَيهِمَ 4 وقال: (ولو ترى ..). 
)١١(‏ في (الإبانة): (عز وجل) . 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 


VEV 


قال : «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه 
فيه وأئة شبيحاته”'" مسو على عرق ةدجل وتال عا يقول 
الظالموك: علو [کیاا ا یز عمايقول الد 9 
يثبتوا له“ في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهه”' إياه 
وحدانية إذ"''' كان“ كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع 
أوصافهم ترز ٩۱۳‏ غل النفي في E‏ 05556 
بذلك - زعموا- التنزيه ونفي التشبيه» فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 
النفي e‏ التعطيل»"'“. 


. في (ط): (وقال). أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(؟) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) (جل) غير موجودة في (الإبانة) . 

)٤(‏ ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(0) (جل) ساقطة من (ك). 

(1) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة): (فلم). 

(۸) في (الإبانة): (لهم). 

(9) في (الإبانة) زيادة: (ولا أوجبوا لهم الذين يثبتون له بذكره) . 

)٠(‏ في (ك) بياض مقدار صفحة. وتنتهي هنا نسخة (ك)» وتنفرد نسخة (ل) حتى 
آخر القسم الذي أحققه . 

. في (الإبانة): (كل)‎ )1١( 

)١١(‏ في (ل):.(يدل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(1) في (التأويل) غير موجودة في (الإبانة). 

. في (الإبانة): (أتريدون)‎ )١5( 

(15) في (الإبانة): (أو). 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 


V۸ 


a 


فاحتجاجه بقوله : # غم ردأ إِلَ َه [الأنعام : 17]. وقوله : 
« وفوا عل ريم 4 [الأنعام : .]٠١‏ وقوله: «#اوَعْرِصُوأ على ريك 4 
[الكهف:4٤].‏ وقوله: # تاكسوا روسيم عند رهد 4 
[السجدة:؟١].‏ على أن الله فوق العرش كل ذلك لآن هذه 
الآيات تدل على النهايات والغايات» والحدود والتباين الذي بينه 
وبين خلقه. 

فإِذًا نتكلم على حجته في هذا المقام» فإنه يقال له: «قولك 
لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان لا يخلو إما يكون" متناهيا 
من جميع الجوانب أو بعضها أو غير متناه من جميعها»" . 
يعارضونه بأن يقولوا هذه الحجة ترد عليك أيضًا بأن يقال: ولو 
كان موجودًا أو قائماً بنفسه كان متناهيًا" أو غير متناه فإن قلت 
نحن نقول: هو موجود في غيرجهة ولا حيز أصلاً وهوغير 
متنا" في ذاته» بمعنى أن ذاته يمتنع أن يكون لها طرف ونهاية 
وحد. 


)١(‏ في (ط): (إماأن يكون). 

(0) في (أساس التقديس) للرازي: ص38: (لو كان تعالى مختصًا بحيز وجهة» 
لكان لايخلو إما أن يقال: إنه غير متناه من جميع الجوانب» أو يقال: إنه غير 
متناه من بعض الجوانب» ومتناه من بعض الجوانب أو يقال إنه متناه من كل 
الجوانب ). 
وفي (ط) زيادة من قوله: (إما أن يكون متناهيًا أو غير متناه» فإن قلت: نحن 
نقول: هو موجود في غير جهة ولا حيز أصلاً وهو غير متناه من جميع الجوانب 
أو بعضها أو غير متناه من جميعها) . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


۷۹ 


للف 
لحجة الرازي 
ني المقام 
الأو ل 


۷ أل 


يقال لك إذا عقل موجود لا نهاية له» [بهذا التفسير 
ميكاع(١)‏ اام 0 1 . 
فلن ١7]‏ يعقل موجود فوق العرش لا يوصف بالتناهي وعدمه 
أولى وأحرى» بمعنى أنه يمتنع أن يكون له نهاية أو يكون ذا 
مساحة لانهاية لهاء فإنه إذا عقل هذا في موجود مطلق لم يمتنع 
وصف هذا الموجود بأنه فوق العرش ويكون كذلك» بل يكون 
هذا أقرب إلى العقل لأن الفِطرَ تقر بأن الله فوق العالم» وتنكر 
وجود موجود لاداخل العالم ولا خارجه فإذا أقررت بوجوده 
خارج العالم كان أقرب إلى الفطرة والعقل» وإذا جاز أن يقال في 
هذا إنه لايتناهى» بمعنى أن ذاته لاتقبل الوصف بتناهي المقدار 
وعدمه. كذلك يقال فيه مع وجوده فوق العرش . 

وإذا قال قائل: هذه الفوقيةء أوهذا العلو فوق العرش 
لايعقل» أو قال لا يعقل علو ولا فوقية إلا [بمعنى]”" الذهاب 
a‏ 7 )۳( 5 
في الجهات. قيل له: معرفة الصفة وعقلها فرع على معرفة 
الموصوف وعقله» فطلبك العلم بكيفية علوه مع أنه لا تعقل 
حقيقته جمع بين الضدين» وإذا كنت تقر بأنه موجود بل إقرارك 
بأن ذاته فوق العرش فوقية تناسب ذاته أسهل على العقل من 
الإقرار بأنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ بل الإقرار بأنه ليس ذا 
مساحة مقدار/ لاينافى الإقرار بأنه خارج العالم وفوقه كما 


)١(‏ في (ل) و(ط): (فهل التفسير) والتصويب من هامش (ط) في (ل) بعد كلمة 
(تفسير) بياض مقدار كلمة وطمس كلمة (فبأن). 

() في (ل): (يعني). والتصويب من (ط). 

() هكذا في (ل) و(ط) ولعلها (عن). 


يناسب ذاته؛ ومنافاة الإقرار بوجوده مع كونه لا داخل العالم 
ولا خارجه أعظم تنافيًا . 

وأما (المقام الثاني) فكلام من لاينفي هذه الأمور التي يحتج 
بها عليه نفاة العلو على العرش» ليس" لها أصل في الكتاب 
والسنة؛ بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظًا أو معنى» أو لايتعرض 
لها بنفي ولا إثبات» وهذا المقام هو الذي يتكلم فيه سلف الأمة 
وأئمتهاء وجماهير أهل الحديث» و[طوائف]”'' من أهل الكلام 
والصوفية وغيرهم» وكلام هؤلاء أسد في العقل والدين» حيث 
اتتموا بما في الكتاب والسنة وأقروا بفطرة الله التي فطر عليها 
عباده» فلم يغيرواء وجعلوا كتب الله التي بعث بها رسله هي" 
الأصل في الكلام» وأما الكلام المجمل المتشابه الذي يتكلم به 
النفاة ففصلوا مجمله» ولم يوافقوهم على لفظ مجمل قد يتضمن 
نفي معنى حق» ولا وافقوهم أيضًا على نفي المعاني التي دل 
عليها القرآن والعقل» وإن شنع النفاة على من يثبت ذلك» 
أو عزموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصولهم . 

والكلام عليه من وجوه: 

(أحدها) أن يقال: قوله» «وأما (القسم الثالث) وهوأن 
يقال: كل متناه من كل الجوانب فهذا باطل من وجهين : 


(الأول) أن كل ما كان متناهيًا من جميع الجوانب كانت ؛ 


. هكذا في الأصل ولعله (التي ليس لها أصل)‎ )١( 
(؟) في (ل): (طائف). والتصويب من (ط).‎ 
لعل الصواب : كتاب الله الذي بعث به رسوله هو.‎ )۳( 


المؤلف 
لحجة الرازي 
ني المقام 
الشاني من 
العو 


حقيقته قابلة للزيادة والنتقصان. وكل ما كان كذلك كان محدثًا 
على ما بيناه»”'. فيقال له: قد تقدم الكلام على هذه الحجة» 
وكا أن جماهير بني آدم من المسلسين :والبهوة :والتضارفة 
والصابئين والمجوس”""' والمشركين يخالفونك في هذه المقدمة» 
وب ادما دک هين ال علا و کو وا ا 
ونحن نحيل على ماذكرناه هناك كما أحال هو عليه. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وأما الوجه الثاني - فقوله: «إنه لما كان متناهيًا من جميع 


(أساس التقديس) للرازي: ص١/.‏ 

المجوس: وهم الذين يعبدون النارء لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا 
ويسجدون للشمس إذا طلعت» وأثبتوا أصلين» إلا أن المجوس الأصلية زعموا 
أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمة محدثة. 
ويرجع ابن حامد المقدسي أصل هذه النحلة إلى الكبورشية الذين يعبدون موقع 
قدم آدم بالهندء ويعبدون النار» وهو أول اختلاف ظهر في الأرض» لما قتل 
قابيل هابيل قيل له اذهب شريدًا طريدٌ مرعوبًا فأخذ بيد أخته إقليما وهرب بها 
إلى عدن فأتاه إبليس فقال له إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار 
ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا نار تكن لك ولعقبك . فبنى بيت نار » فهو أول 
من عبد النار وأخذ أولاده في عبادة النار إلى أن أغرقهم طوفان نوح - عليه 
السلام ‏ ثم كان بعد إبراهيم خليل الله - عليه السلام ‏ جاء إليهم إبليس وقال 
لهم إن النار لم تحرق إبراهيم لأنه كان يخدمها كما كان هابيل يعبدها فأكلت 
قربانه فاعبدوهاء فعبدوها. 

راجع: (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص487-856. و(الملل 
والنحل) للشهرستاني: 77/7. و(رسالة في الرد على الرافضة) لابن حامد 
المقدسي : ص٤۱۳‏ . 

راجع: ص1۷۹ . 


VoY 


الجوانب فحينئذ يفرض”“ فوقه أحيازٌ خالية وجهات فارغةء 
فلا يكون هو“ تعالى فوق جميع الأشياء؛ بل تكون تلك الأحياز 
أشد فوقية من الله تعالى» ويكون قادراً على أن يخلق فيها جسمًا 
فوقه220029. فيقولون لك هذا بناء على أن الأحياز والجهات 
لابد أن تكون أمرًا وجوديًا وأنه يمكن أن تكون فوقه. وهم 
ارعونك في شان الد رابت رف اده" فى 
غير موضع من كتبك» وقد تقدم'" البيان بأن الحيز لا يجب 
أن يكون أمرًا وجوديّاء ل و ذلك» 
ر نة قولة اة :لاق الأرل وا ا اا 4 
[الحديد:۳]. وما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه كان يقول 
في دعائه: (أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء”" وهذا النص أيضًا يدل على أنه ليس فوق 


)١(‏ في (ك) : (تفرض). وفي (ط): (نفرض). 

(؟) في (أساس التقديس): (الله). 

(۳) في (أساس التقديس): زيادة واختلاف من قوله:(أشد فوقية من الله تعالى. 
وأيضافهو تاق قادر اعلى خلق الجت “في ال الفارخ» فلو فرق بحي حال 
لكان قادراً على أن يخلق فيه جسمًا) . 

)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص»1-70/,. 

)٥(‏ في (ط): (بفسادها). 

(1) مثل كتاب (نهاية العقول). مخطوط: ق/ ۳٤ء‏ 21594 177 ١۲ب.‏ 

(۷) راجع: ص۰041 0۹۸-0۹۷ . 

(۸) رواه مسلم في صحيحه: الذکر/ ۰۱۷ ح(1۱)»ء .۲۰۸٤ /٤‏ وابن ماجه في سننه : 
الدعاء/ 1« .IYVONTVE/Y (FAVE 117-1790975 «(۳A1‏ 


Vor 


الله شيءء وهذا نفي عام لكل ما يسمى شيئّاء وکل موجود فإنه 
يسمى شيئاء فقد اتفق الناس على أن كل موجود غير الله فإنه 
شي لكون النبي يي قد نفى أن يكون فوقه شيء موجود 
حيرًا وغيره» وهذا يبطل أن يكون فوقه أحياز موجودة. 
والذي يوضح ذلك أنه قد قرر في هذه الحجة امتناع وجود 
أبعاد لا تتناهى» وذلك يبطل وجود أحياز لا تتناهى» حتى إنه 
يقول ليس وراء العالم أحياز وأبعاد لا تتناهى» فإذا كانوا يوجبون 
في العالم الذي هو متحيز محدود متناه أن لا يكون وراعه اخاز 
۷ال موجودة فكيف يوجبون أن/ يكون فوق خالق العالم أحياز 
موجودة؛ بل هذا الرازي وأمثاله إذا ناظره الفلاسفة في أنه يمكن 
أن يكون العالم أكثر مما هوء ويمكن أن يخلق مثلهُ عالماً آخرء 
لم يقرر ذلك عليهم إلا بما هو من جنس [مجادلاته]" المعروفة“ 


= وأبو داود قي سننه: الأدب/ ۷٠١٠ء‏ ح(١١٠٥)ء‏ ە/. وأحمد في مسنده: 
cf FA /۲‏ 5 . وابن خزيمة في (التوحيد): ح(۷٦۱)»‏ ح(2)1548 
ح1140(« )1۷°( م 1/ 1-110 . والبيهقي في (الأسماء والصفات) 
ص۱ . 

)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري في (المقالات) ص۱۸٥‏ : «واختلف المتكلمون هل 
يسمى الباري شينًا أم لا فقال جهم بن صفوان: إن الباري لا يقال إنه شيء لأن 
الشيء عنده هو المخلوق الذي له مثل» وقال أكثر أهل الصلاة: إن الباري 
شيء؟ . 

(0) في (ل): (اتحاد لأنه). والتصويب من(ط). 

(۳) في (ط): (المعرفة). 


Vo 


التي لا يزال [يضطرب”"" فيها [غاية]“ الاضطراب» من 
السلب والإيجاب؛ فكيف يوجب أن يكون فوق رب العالمين 
أحيارٌ خالية» وجهات فارغة» ويضرب لهم هنا مثلاً من أنفسهم 
كما يناظر به من يقول إذلله شريكًا من خلقهء أو أن له ولدًا 
لايرضى مثله لنفسه. فيقال له: المخلوق الذي هو عندك متحيز 
لا يجب أن يكون فوقه عندك أحياز خالية وجهات فارغة» فكيف 
توجب في خالق العالم إذا وصف بأنه فوق العرش» وأنه متحيز 
أن يكون فوقه أحياز خالية وجهات فارغة. 

وأما قوله: «هو”" قادرعلى خلق الجسم في الحيز الفارغ . 
فيكون ذلك الجسم فوقه”*2*”0. فيقال لك: هذا مبني على أنه 
يمكن أن يكون فوقه شيء» فإن لم يبين إمكان ذلك لم يصح أن 
يقال هو قادر على خلق جسم فوقه» كما لا يصح أن يقال هو 
قادر على خلق جسم قبله أو بعده. فقد يقول لك المنازع: إذا 
وجب أن يكون هو العلي الأعلى المتعالي الذي لا يعلوه شيء› 
لم يجز أن يعلوه شيء؛ كما أنه إذا وجب أن يكون الأول [و]"° 


)١‏ في (ل): (تضطرب). والتصويب من(ط). 

(۲) في (ل): (عامة). والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فهو تعالى). 

(4) في (أساس التقديس): زيادة من قوله: (في الحيز الفارغ» فلو فرض حيز خال 
لكان قادرًا على أن يخلق فيه جسمّاء وعلى هذا التقدير يكون ذلك الجسم فوق 
الله تعالى) . 

.ال١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٠( 

(7) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 


الآخر لم يجز أن يسبقه شيء أو يتأخر عنه شيء» كما قال النبي 
كك ات الأوك ع لف ف راتت الاين قلس ده 
شيء» "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء'» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء ٩")‏ لکن الأول والآخر يد ابتداء له ولا انتهاء » وإذا 
لم يكن له نهاية ولا حد من الوجهين جميعًا ظهر فيه امتناع أن 
cE‏ قبله ف بعذه شىء » بخلاف المتناهى المحدود من 
الأحياز. 


ولكن :هذا [الفرئن ]7 اء من خصوضن البكان والزنان؛ 
بدليل أن أهل الجنة لا آخر لوجودهم؛ بل هم باقون أبدَّاء وإن 
كانوا متحيزين فلا حد ولا نهاية لآخرهم» وإن كانت ذواتهم 
محدودة متناهية في أحيازها وأماكنها؛ ولهذا لما أراد جه أن 
يَطرُّد دليله في وجوب النهاية لكل مخلوق أوجب فناء الجنة والنار) 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في (ك). 

(۲) راجع تخريج الحديث ص07. 

(۳) (يكون) ساقطة من (ط). 

(5) في (ل): (الفرق). والتصويب من (ط). 

() في (ط): (لا). 

(5) تقدمت ترجمته في ص٩٥۱‏ . 

(۷) راجع: (الملل) للشهرستاني: .١١١/١‏ و(الفصل) لابن حزم: 8/ 80-47. 
و(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص774. و(ميزان الاعتدال) للذهبي: 
.0١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: ؟57/7١.‏ و(خطط المقريزي) 
0-۳/۲ . 


ولما أراد أبو الهذيل”'' أن يطرد دليله في تناهي الحوادث أوجب 
انقطاع حركات أهل الجنة والنار" . 

والمقصود هنا: أن وجوب تناهي البقاء والأمد وإن كانت 
الأحياز متناهية أو كان المتحيز متناهيًا لم يجب أن يكون فوقه 
شيء؛ إذ ليس وراء الموجود شيء موجود إلى غير نهاية» وقد 
تقدم إبطاله لذلك”" . 1 

وأيضًا فيقال له: أنت”*؟؟ لم تذكر حجة على امتناع أحياز 
خالية» ولا امتناع خلق أجسام» وأنت تقول إن هذا برهان» فإن 
لم تذكر حجة على امتناع ذلك لم يكن هذا الوجه دليلا . 

وأما قولك: «لا“ يكون هو" فوق جميع الأشياء؛ بل 
تكون الحياز أشد فوقية""". فهذا تمسك بإطلاق لفظ مع أنك 
لاتقول بمعناه» فهو عندك أيضا ليس فوقه شيء من الأشياءء 
فضلاً عن أن تكون فوقه جميعها إلا بمعنى القدرة والتدبير» وهذا 
المعنى يثبته المنازع مع إثباته لهذه الفوقية الأخرى» فيكون قد 


)۱( تقدمت ترجمته في ص٣۳۳‏ . 

(۲) راجع: (الملل) للشهرستاني: ٦٤/١‏ . و(الفصل) لابن حزم: .AEAT / f‏ 
و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص١٠‏ . 

(۳) حيث قال: (إن وجود بعد لا نهاية له محال). (أساس التقديس) للرازي: 
ص58 . وراجع : ص1۷۷ . 

)٤(‏ (أنت) ساقطة من (ط). 

(0) في (أساس التقديس): (فلا). 

(5) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص١1-7ل9.‏ 


VoV 
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أثيت: ها ته فن..صفات: الكمال: ويثبت كمالاً آخر لم تثبته 
أ 


اشا فتلك الأحياز ليست شيئًا أصلاً؛ لأن الأشياء هي 
الموجودة» ولا موجود إلا الله وخلقه» وهو فوق خلقهء وإذا لم 
تكن أشياء لم يصح أن يكون/ شيء فوقه» وكان هو فوق كل 
شيء . 

وأما خلق جسم هناك فلم يذكر على امتناعه حجةء إلا أن 
الخصم لا يقول بهء والخصم يقول ذلك ممتنع لامتناع أن يكون 
شيء موجود فوق الله» فإن سلمت له هذه العلة كان ذلك جوابًا 
لك. وإن لم تسلمها لم يكن مذهبه صحيكاء فلا تحتج به» وقد 
تقدم كلامك على إبطال مثل هذه الحجة وهي الإلزامات 
الولف الج 

وأيضًا: فلو قال قائل: بل ذلك جائز» فلم تذكر على إبطاله 
حجة؛ لاسيما وعندك أن النقص على الله تعالى“ لم يعلم 
امتناعه بالعقل» وإنما علمته بالإجماع”"'. لاسيما إن احتج 


)١(‏ الإلزامات الثلاثة هي: أما أن يكون غير متناه من جميع الجوانب أو غير متناه من 
بعض الجوانب» ومتناه من بعض الجوانب» أويقال إنه متناه من كل الجوانب . 

(؟) (تعالى) ساقطة من (ط). 

(۳) زعم الرازي أن امتناع النقص على الله لم يعلم بالعقل» وإنما ثبت امتناع النقص 
عليه إذا أثبته الإجماع فقال في (نهاية العقول)» مخطوط : ق/ ١٤٠ب‏ في مسألة 
(السمع والبصر) لما احتج أصحابه بأن ضد ذلك نقص فقال في الأسئلة على 
الحجة : «ولئن سلمنا آن ضد السمع والبصر نقص» فلم قلتم أن النتقص على الله 
محال» واعلم أن أجود ما قيل في بيان هذه المقدمة الإجماع. وعلى هذا تصير = 


04 


بظاهر قوله تعالى: « يَأتِهُمُ لَه فى كَل يِنَّ الْصمَاوٍ 4 
[البقرة: .]7١١‏ وبقوله: (كان فى عماء”"' ما فوقه هواء وما تحته 
را لاا وه ذلا ياف الفوقية والح بالعدوة والفهز 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الدلالة سمعية لأن الذي يدل على كون الإجماع حجة إما الآيات وإما الأخبار 
وإذا كان الأمر كذلك فإن التمسك بالإبداء بالآيات الدالة على كونه تعالى سميعًا 
بصيرًا أولى من هذه الطريقة الطويلة» . 

وراجع أيضًا: نسخة (ط): ۲۹۲/۲. وراجع أيضًا: (أساس التقديس) للرازي : 
ص5١-/77.‏ 

استشهد الرازي بهذه الآية في الفصل التاسع في المجيء والنزول (أساس 
التقديس): ص ١170‏ . 

عماء: العماء بالفتح والمد السحاب الرقيق. قال أبو عبيد: لا يدرى كيف كان 
ذلك العماء. وفي رواية كان في عمّا بالقصر ومعناه ليس معه شيء٠‏ وقال أحمد 
قال يزيد: العماء أي ليس معه شيء هكذا يقول حماد بن سلمة . 

وقيل هو كل أمر لا يدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن. وقيل 
السحاب الكثيف المطبق . 

وقيل شبه الدخان يركب رؤوس الجبالء وعن الجرمي: الضباب . 

راجع : (سنن الترمذي): 741/4. و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 
.٤ ۳‏ و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: ۲۹/۳ . 

روي عن أبي رزين قال قلت: يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: (كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على 
الماء) . 

روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه: المقدمة/ 211 ح(۱۸۲)» .50-54/١‏ 
والترمذي في سننه: التفسير/ سورة هود» اح(9١01),‏ 0" وقال هذا 
حديث حسن والإمام أحمد في مسنده: .١70١١/54‏ وقد استشهد الرازي بهذا 
الحديث في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الجسمية والحيز في ال التاسعة عشرة(أساس التقديس) ص5 ؛ . 


۷0۹ 


الرد على 
القسم الأول 


والتدبيرء وعندك لا يستحق الله الفوقية إلا بهذا" وهذاالمعنى 
ثابت سواء خلق فوقه شيئًا آخر أو لم يخلقهء فإذا لم يكن هذا 
مستحيلاً على أصلك لم يصح احتجاجك باستحالته عند" 
المنازع الذي ينازعك في المسألة؛ بل قد يقول لك: إذا لم يكن 
ما يمنع جواز ذلك إلا هذا فعليك أن تقول به؛ لأن هذا ليس 
بمانع عندك . 

الوجه الثانى ‏ أن يقال: قد ذكرت أن الكرامية الذين قالوا 
إنه فوق العرش» منهم من قال إنه ملاق للعرش» ومنهم من قال 
إنه مباين عنه بيعد متناه» ومنهم من قال: إنه مباين عنه ببعد غير 
ا وهذا القول يتضمن أن بين الله وبين العرش بعدًا غير 
متناه. 

وقد ذكر الأشعري في (المقالات) قول [طوائف]“ ممن 
ذكر مقالات المعتزلة: «هذا شرح اختلاف الناس فى 
التجسيبة : 

قال" : «قد أخبرنا عن المنكرين للتجسيم أنهم يقولون: إن 


(۱) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص4 .5١5-7١‏ 
(۲) في (ط): (عن). 

(۳) راجع:(أساس التقديس) للرازي: ص9؟. 

(5) في (ل): (طائف) والتصويب من (ط). 

(5) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۷٠۲‏ . 
(5) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
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الا لين بجسم › ولا محدودء ولا ذي نهاية» ونحن الآن 
نخبر عن أقاويل المجسمة واختلافهم في التجسيم» . 

8 . )2( 5 1 hl . (TD fy 

قال 8 «واختلفوا فيما بيهم في التجسيم» وهل 
[للباري]* قدر من الأقدار وفي مقداره: على ستة د 
مقالة»" ‏ , 

فذكرقول هشاه”" : «إنه جسمء وأن له مقدارًا» وأنه ذو لون 
وطعمء ورائحة. ومجسّة : لونه هو طعمه» وهو رائحته» وهو 


مجسته » وهو تفه لون , 


قال : «ولم بت لون غيره » وآأئة يتحرك ويسكن » ويقوم 
ويقعد»”''2. وهذا قد يقال إنه يناسب قول من قال من الصفاتية : 


. في (المقالات): (الباري جل ثناؤه)‎ )١( 

(؟) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص7١7.‏ 

(۳) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(:) في (المقالات): (اختلف المجسمة فيما بينهم). 

(5) في (ل): (للبار) . والتصويب من (المقالات) و(ط). وفي (المقالات): 
(للباري تعالى) . 

(5) في (المقالات): (ست عشرة). 

(۷) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۷٠۲‏ . 

(۸) هشام بن الحكم وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷۳ . 

(9) في (المقالات) ص7١7:‏ (أن الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل 
عرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من الأقدار بمعنى أن له مقدارًا في طوله 
وعرضه وعمقه لا يتجاوزهء في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلالا 
كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسّة لونه هو 
طعمه وهو رائحته وهو مجسته وهو نفسه لون). 

. ۲٠۷ص (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 


كلا 


2 EO 
.. يدرك بالحواس‎  هنإ‎ 


قال : «وحكىي”" عن بعض المجسمة أنه كان يثبت الباري 


ملونًا؛ ويأبى أن يكون ذا طعم» ورائحة» ومجسةء وأن يكون 
طويلاء أو“ عريضًا أو“ عميقًا؛ وزعم أنه في مكان دون 
مكان» متحرك من وقت ما“ خلق [الخلق ]2069 . وهذا قد 
يناسب قول من يقول إنه يدرك بالرؤية فقط؛ فإن هذا يزعم أنه 
لايرى إلا اللون. 


قال: «وقال قائلون إن الباري جسمء وأنكروا أن يكون 


٠. 1‏ 25 ¢ هس ؟ )0١(‏ > )داه , 
موصوفا بلون وطعم و رائحة أو ١‏ مجسة أو شيء مما وصف 
به هشامء غير آنه على العرش اا له دون 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 
2) 
(» 
(۷) 
(۸) 
)4( 


في (ط): (إن). 
راجع: ص ٥۷٤ .07١‏ و(المقالات) لأبي الحسن الأشعري ص”". و(اللمع) 
لأبي الحسن الأشعري ص8077١/07‏ . و(الإرشاد) للجويني: ص١١٠‏ . و(نهاية 
العقول) للرازي مخطوط. ق/55٠١أ.‏ 

في (المقالات): (وذكر). 

في (المقالات): (و). 

في (المقالات): (و). 

(ما) غير موجودة في (المقالات) . 

ساقطة من (ل) والتصويب من (المقالات) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص8١7.‏ 

في (المقالات): (أو). 


)١(‏ في (المقالات): (أو). 
)1١(‏ في (ل): (مما يبين) وفي (ط): (مباين) والتصويب في (المقالات). 
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ا 
قال" : «واختلفوا فى مقدار الباري بعد أن جعلوه جسمّاء 
الأماكن» وهو مع ذلك متناه غير أن مساحته أكبر من مساحة 
العالم» لآنه اکر هق کل شی وقال بعضهم مساحته على قدر 
0 3 : 7 )۳( 5 
العالم. وقال بعضهم إن الباري جسم له مقدار م المساحة 
ولا ندري“ كم ذلك القدر. 
وقال بعضهم: هو في أحسن الأقدار؛ وأحسن الأقدار أن 
يكون ليس بالعظيم الجافي”. ولا بالقليل القميء“/ » وحكي 


عن هشاه””") أن اخ الأقدار أن يكون سبعة El‏ بشبر نفسه . 


. ۲٠۸ص (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۲) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۳) في (المقالات): (في ). 

)٤(‏ في (ط): (ولا يدري). 

(5) الجافي: قال الأزهري: رجل جافي الخلقة وجافي الل إذا كان كَرَّا غليظ 
العشرة والحُرْق في المعاملة والتحامّل عند الغضب والسورة على الجليس. وفي 
صفته کل : (ليس بالجافي المُهِين) أي ليس بالغليظ الجلّقة ولا الطبع . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظورء مادة (جفا). و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الأثير: .588-١-0‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ۳۷٠-۳۹۹/۱‏ . 

(5) القميء: قَمأ الرجل وغيره: ذل وصغر وصار قميتا» ورجل قميء ذليل على 
فعيل وأقمأته صغرته وذللته»و الصاغر القميء يصغر بذلك وإن لم يكن قصيراء 
وقمأت المرأة صخر جسمها. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (قمأ) و (الصحاح) للجوهري مادة (قمأ) 
و (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (قمأ). و(تاج العروس) للزبيدي مادة (قمأ) . 

(۷) في (المقالات): (هشام بن الحكم). 


Ad 


۸ب /ل 


وقال بعضهم: ليس لمساحة الباري نهاية ولا غاية» وأنه 
ذاهب في الجهات الست : اليمين؛ والشمال؛ والأمام» والخلف 
والفوق؛ والتحت» قالوا: وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم 
ولا طويل ولا عريض ولا عميق» وليس بذي حدود» 
O,‏ 

وقال قوم إن معبودهم هو الفضاء وهو جسم E‏ 
الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية . 

وقال بعضهم : هو [الفضاء]" و“ ليس بجسم» والأشياء 
قائمة به00' . 

فقد ذكر عن هاتين الفرقتين أنه لا نهاية لمساحته مع قول 
بعضهم إنه جسم وقول بعضهم إنه ليس بجسم؛ كما ذكر عن 
آخرين من المجسمة أنه جسم وهو في كل مكان وفاضل عن 
جميع الأماكن وهو مع ذلك متناه وعن آخرين أنه بقدر العالم. 
وأما القائلون بأنه على العرش» فلم يذكر عنهم قولاً أنه لا نهاية 
لمساحته» وذكر أيضا عن زهير الأثري» وأبي معاذ التومني ”© 


)١(‏ في (المقالات): (ولا هيئة ولا قطب). 

(؟) في (ل): (على) والتصويب من (المقالات) و(ط). 
(۳) في (ل): (القضاء) والتصويب من (المقالات) و(ط). 
(5) الواو ساقطة من (ط). 

(5) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۹۲۰۸٠۲.‏ 
(1) تقدمت ترجمته في ص۲۸۹ . 

)۷( تقدمت ترجمته في ص 7584 . 
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أنه فوق العرش وبكل مكان"'» وقال: «فأما أصحاب زهير 
الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله“ بكل مكان» وأنه مع 
ذلك على”" عرشه» أنه یری بالأبصار بلا کیف» وأنه موجود 
الذات بكل مكان» وأنه ليس بجسم ولا محدود» ولا يجوز عليه 
الحلول والمماسة» ويزعم أنه يجيء يوم القيامة» كما قال: 
«مَيَاة ربك الماك صَنَاصَنً ھ * [الفجر :۲۲] بلا 6 

فيقال له: إذا نازعك إخوانك المتكلمون الجهمية من 
المجسمة وغير المجسمة الموافقون لك على أنه ليس فوق 
العرش» الذين يقولون لانهاية لذاته ومساحته مع قولهم إنه جسم 
ومع [قولهم]“ إنه ليس بجسم» فما حجتك عليهم؟ وهذا هو 
القسم الأول وهذا ليس من أقوال من يقول إنه فوق العرش . 

وكذلك ذكر أبو الحسن الأشعري لما ذكر اختلاف الناس» 
هل هو في مكان دون مکان» أم لا في مکان» أم في كل مكان» 
فقال: «قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مكان 
حال» وقول من قال: لانهاية له» أن هاتين الفرقتين [أنكرتا]9) 
القول إنه في مكان دون مكان»”" . 


.٠٠-۲۹۹‌ص راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۲) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) في (المقالات): (مستو على). 

(5) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۹۹ . 

(5) في (ل): (قوله) والتصويب من (ط) يدل عليه ما قبله . 

(0) في (ل): (مكرتا) والتصويب من (المقالات) وفي (ط): (ذكرتا). 
(۷) (المقالات): لأبي الحسن الأشعري: ص٠٠۲‏ . 


مكلا 


الجواب عن 
الوجه الأول 
نالقسع 


الأول 


4ل 


فأخبر أن القائلين بأنه لا نهاية له ينكرون أن يكون في مكان 
دون مكان» فلا يقولون إنه فوق العرش» لكن هذا المؤسس إن 
لم يبطل قول هؤلاء بالحجة وإلا خصموه. فإنه ينكر أن يكون الله 
فوق العرش. ويوافقهم على إطلاق القول بأنه لا نهاية له 
ولاحد ولا غاية» وإن كان يفسر ذلك بتفسير آخرء لكن نفي 
قولهم لابد له من حجة. 

فأما الوجه الأول: الذي ذكره فيقولون له: لا نسلم أن الخط 
المتناهي يمكنه أن يسامت غير المتناهي» فقولك: «زال عن 
الموازاة إلى المسامتة»"' فرع إمكان ذلك والمحال المذكور إنما 
لزم من فرض مسامتة خط متناه لخط غير متناو» فلزم من ذلك“ 
أن يحصل في المتناهي نقطة هي أول نقطة المسامتة وأن 
لا يحصلء» لكن قولك: «إن هذا" المحال إنما لزم من فرضنا 
أن ذلك الخط غير متناه»””' ممنوع . 

بل يقال: هذا المحال إنما لزم من فرض مسامتة 
[المتناهي]””' لغير المتناهي» فالإحالة كانت بفرض مسامتته له ؛ 
لا بفرض وجود غير المتناهي؛ لِم قلت أن الأمر ليس كذلك. / 

وقد يقول لك أحد الفريقين من هؤلاء: نحن نقول إنه غير 


. (أساس التقديس) للرازي: ص1۸‎ )١( 

(؟) في (ط): (قولك). 

(۳) في (أساس التقديس): (وأن لايحصل وهذا) . 
)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص۹٦‏ . 

(4) في (ل): (التناهي) والتصويب من(ط). 


VT 


متناه وإنه غير جسم؛ وحینئذ لا يمكن أن يفرض فيه خطوط 
ونقطء فلابد من إقامة دليل على امتناع شيء ليس بجسم غير 
متناه؛ فإن أقمت دليلاً على ذلك بطل ما ذكرته في القسم الثالث 
من وجود أحياز خالية فوق الباري؛ لأنه إذا وجب“ عندك 
تناهي الأبعاد وإن لم تكن أجسامًا وجب تناهي الأحياز» فلم 
يجب أن يكون فوق الباري حيز ولا بعد كما لزمتهم إياه في 
الق الغالث: 

وأما الوجه الثاني الذي احتججت به عليهم فقولك: (إذا 
كان القول بوجود بعد غير متناه ليس محالاًء فعند هذا لا يمكن 
إقامة الدليل على كون العالم متناهيا“ بكليته وذلك باطل 
بالإجماع»”". يقولون لك أكثر ما يمكنك دعوى الإجماع على 
أن دليله امتناع بعد لا يتناهى» ولايلزم من الإجماع على الحكم 
أن يكونوا مجمعين على دليل معين. 

وأيضًا فلا يلزم من بطلان هذا الدليل بطلان سائر الأدلةء 
كيف وقد ذكرت أنه مجمع عليه» والإجماع من أعظم الأدلةء إذ 
صحة“ الإجماع ليست موقوفة على إحالة أبعاد لا تتناهى؛ 


)١(‏ في (ط): (أوجب). 

(۲) في (أساس التقديس): (متناه) . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص1۹ . 

: و(المستصفى) للخزالي‎ . 1۸۲-١ : راجع: (البرهان) للجويني‎ )٤( 
. ۲۲٤۔۲۱۴٤‎ /۲ و(شرح الكوكب المنير) لابن النجار:‎ . ۱۲۷-۱ 


VY 


الجواب عن 
الوجه الثالث 
من القسم 
الأول 


بدليل أن سلف الأمة وأئمتها يعترفون أن الإجماع''' حجة من 
غير أن يبنوا ذلك على أدلة فيها هذه المقدمة التي قد لاتخطر 
ببال أكثرهم . 

وقد يقول هؤلاء: هَبْ إن" قام دليل تناهي العالم وتناهي 
المخلوقات وتناهي الأبعاد التي فيها المحدثات فلم قلت إن ذلك 
محال في حق الباري؟! وهذا يقوله مثبتة الجسم ونفاته» كما 
تقدم ذكر القولين له" . 

وأما الوجه الثالث قولك: «لو كان“ غير متناه من جميع 
الجوانب أوجب”' أن لا يخلو شىء من الجهات والأحياز عن 
ذاته» فحینئذ"“ يلزم أن يكون العالم مخالطا لأجزاته. وأن 
ون دراك والتجابنات: كلك وعدا ل قر 
عاقل» . 

فإن أردت أن ليس في المكلفين من العقلاء من يقوله فقد 
قاله منهم طوائف» كما ذكرناه عن الأشعري أنه نقل ذلك عن 


)١(‏ في (ط): (حجة). 
(۲) في (ط): (أنه) وهو الصحيح. 

)۳( راجع: ص١75,.‏ 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (لو كان تعالى). 
(5) في (أساس التقديس): (وجب). 

() في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(۷) في (أساس التقديس): (بأجزاء ذاته) . 
(۸) في (ط): (يكون). 

(9) (أساس التقديس) للرازي: ص59 . 


مكلا 


تين ممن يقول إنه ليس مساحة: طائفة تقول إنه جسم؛ 


طائفتين 
وطائفة تنفى | لج 


وأيضا فطوائف من الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان» 


وقد ذكر الأئمة والعلماء [ذلك]“ عن الجهمية وردوا ذلك 
عليه" وطوائف أخر يقولون إنه موجود الذات في كل مكان» 
٠. 5 2 5 5‏ .)€( 
وأنه على العرش» كما نقل الأشعري عن زهير وأبي معاذ : 


وأا : هؤلاء الاتحادية يصر حون بذلك تصريحًا له مزيد 


عليه» حتى يجعلوه عين الكلب والخنزير والنجاسات› 
لا يقولون إنه مخالط لهاء بل وجودها عين وجوده» وهذا وإن 
كان من أعظم الكفر فالغرض أن إخوانه من الذين يقولون إن الله 
ليس فوق العرش قد قالوا هذا كله وما هو أكثر منه» فلابد أن يرد 
قولهم بطرقه التي يسلكها وإلا لم يكن قوله أصح من قولهم» بل 


2 


)۲( 
قرف 


فق 
)0( 


راجع: ص7750. وراجع أيضًا (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : 
ص‌۲۰۹-۲۰۷ . 

الزيادة في (ط) يقتضيها الكلام. 

وممن بين قولهم ورد عليهم الإمام أحمد في (الرد على الجهمية والزنادقة) 
ص5 ۱٤۹-۱۳١ ,٠١9-٠١‏ . 

والدارمي فى (الرد على الجهمية) ص7١-77.‏ و(رد الدارمى على المريسى) 
ص۸۷۹ ١ ١‏ 
وأبو الحسن الأشعري في (الإبانة) ص۸٤-۲‏ . و(المقالات): ص/07١-717.‏ 
راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-٠٠٠.‏ 


اراجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: /١‏ 205-07 1۹ الا5لاء 117-111ء 


. ۱۹1-۱ 


1 


4 بال 


الجواب عن 
القسم الثاني 


قولهم أقرب إلى العقل من قوله إنه لا داخل العالم ولا خارجهء 
ولهم في الجواب/ عن المخالطة من الكلام ما هو مع كونه باطلاً 
أقرب إلي العقل من كلامه» مثل قولهم إنه بمنزلة الشعاع 
للشمس الذي لا[يتنجس]"'' بما يلاقيه» وبمنزلة الفضاء والهواء 
لله » فهم مع كونهم جعلوا لله ندا وعدلاً ومثلاً وسميًا في كثير من 
أقوالهم إن لم يكونوا أمثل منه فليسوا دونه بكثير. 

وأما إن أردت أن العقل يبطل هذا القول»ء فلم تذكر على 
بطلانه حجة عقلية. أكثر ما ذكرت قول تنفر عنه النفوسء» أو 

0 ا 00 : 1 5 
ما يتضمن نوع نقص؛ وأنت تقول ليس في العقل ما ينفي عن 
الله النقص» وإنما نفيته بإجماع" . فهذا الوجه في جانب من 
يقول بالقسم الثالث. 

وأما القسم الثاني وهو التناهي من جهة دون جهة فما علمت 
به قائلاً» فإن قال هذا أحد فإنه يقول إنه فوق العرش ذاهبًا إلى 
غير نهاية» فهو متناه من جهة العالم غير متناه من الجهة 
الأخرى”*'. وهذا لم يبلغني أن أحدًا قاله» ونقل الأشعري 


(1) في (ل): (يتجلس) والتصويب من (ط). 

(۲) (نوع) مكررة في (ل). 

(*) راجع: (نهاية العقول) للرازيء» مخطوط: ق/ 55١ب.‏ و(أساس التقديس) 
للرازي: ص٣۲۷۱‏ . 

(4) سبق قريبًا في ص۷۲۹ أن المؤلف نقل عن القاضي أبي يعلى أنه حمل كلام 
أحمد ‏ رحمه الله - على التناهي من جهة دون جهة فليراجع . 


V۰ 


يقتضي أن هذا لم يقله أحد؛ بل كل من قال بعدم نهايته أنكر أن 
يكون فوق العرش"'' . ) 

الوجه الثالث أن يقال: فَرْضٌ [بعد] غير متناه لا يخلو: 
إما أن يكون محالاًء أو لا يكون محالاً. فإن كان محالاً بطل 
ماذكر مما ذكرته في القسم الثالث من تجويز أحياز خالية فوقه 
إذاكان متناهيًا من جميع الجهات» فإنه إذا وجب تناهي الأبعاد 
لم يجب أن يكون فوق العالم بعد. فضلاً عن أن يكون فوق 
الباري بعد. وإذا فرض ما ذكرته في القسم الثالث وهو أحد 
الوجهين نفي الوجه الأول. وهو كون كل ماله قدر مخصوص 
يجب أن يكون محدثّاء وقد تقدم الكلام عليه بما فيه كفايةء وإذا 
بطل الوجهان بطل ما ذكرته على فساد (القسم الثالث)ء وإن 
كان فرض بعد غير متناه ممكناً ثبت إمكان (القسم الأول)ء 
وبطل ما ذكرته من الحجة على إحالة ذلك فقد ظهر على 
التقديرين أن ما ذكرته ليس بدليل صحيح . 

الوجه الرابع : أن «(القسم [الثاني]7") وهو “أنه غير متناه 
من بعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب»””'» وإن كنا لم 
نعلم به قائلاً فلم تذكر دليلاً على إبطاله» ولا استدللت على 


. ۲۹۹ 2751١-5١١ص راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
(؟) في (ل): (بعيد) والتصويب من (ط).‎ 

(۳) ساقطة من(ل) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وهو أن يقال). 

(5) أساس التقديس للرازي: ص1۹ . 


۷۷1 


فرض بعد غير 
متنساء ليسس 
بال سح 


باکر 
الرازي دلبلا 
على إبطال 
القسم الثاني 


أل 


إبطاله بنص أو إجماع. فأما الدليل الذي ذكرته على امتناع بعد 
غير [متناه]"''؛ فقد تقدم القول عليه" مع أن تلك الوجوه 
“لا تصلح هنا" كما صلحت هناك . 

أما (الوجه الأول) وهو اجتماع وجود المسامتة وعدمها إذا 
قدر مسامتة غير المتناهي للمتناهي . فإنه مع ما تقدم فيه إذا كان 
متناهيًا من بعض الجهات أمكن فرض المسامتة في تلك الجهة» 
وحينئذ فتسامت النقطة الفوقانية من تحت الجهة قبل التحتانية ؛ 
لكن هذا لا يحصل إلا عند فرض مسامت من الجهة التي 
لا تتناهى . 

وأما الوجه الثالث وهو لزوم مخالطة ذاته للقاذورات» فهذا 
لا يلزم إذا قيل إنه متناه من جانب الخلق دون الجانب الآخرء 
فإنه حينئذ لا يكون مخالطًا لهم فبطل“ هذا الوجه/ هنا بطلانا 
ظاهرًا. 

وأما بطلان إقامة الدليل على تناهي العالم فقد تقدم الكلام 
عليه مع أن العالم في بقائه فيه متناه من أوله غير متناه من 
اخره» ففيه تناه من وجه دون وجهء لكن هذا ليس هو المتناهي 
في الجهة والمقدار والبعد. 


(1) في (ل): (متنا) والتصويب من (ط). 
)۲( راجع: ص٩۰٥۷‏ . 

(۳) ما بين النجمتين مكررة في (ل) . 
)٤(‏ في (ط): (من). 

(5) راجع: ص۷٦۷.‏ 


VVY 


والفرض أن الوجوه الثلاثة هي في هذا القسم فيها نوع نقص 
عن ذلك القسم. 

وأما الوجه الثاني وهو قولك: «إن الجانب الذي فرض أنه 
غير متناه والجانب الآخر إماأن يتساويا"“ في الحقيقة والماهيةء 
وإما أن لا يكونا كذلك» أما القسم الأول فإنه يقتضي أن يصح 
على كل واحد من هذين الجانبين ما يصح" على الآخر”". 
5 عل. (5) 
وذلك يقتضي”* جواز الفصل والوصل والزيافة الان 
فيقال لك: مشاركة الشىء لغيره فى حقيقته لا يقتضى مساواته له 
في المقدارء كالمقادير المختلفة من الفضة والذهب وسائر 
الأجسام المتماثلة في الحقيقة» فإنها تتماثل في الحقيقة مع 
اختلاف المقادير» وحينئذ فهذه الأمور إنما يجوز على بعضها 
ما يجوز على بعض فيما تماثلت فيه وهو الصفة والكيفية» وأماما 
يتعلق بالمقدار فليس الكبير في ذلك كالصغير» ولايجوز على 
الكبير» وللكبير أحكام لا تصح على الصغير» مثل شغل الحيز 


)١(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (أنه غير متناه والجانب الذي فرض أنه متناه إما أن 
يكونا متساويين) . 

(۲) في (أساس التقديس): (صح). 

(۳) في (أساس التقديس): (على الجانب الآخر) . 

(5) في (أساس التقديس) زيادة: (ماصح على الجانب الآخر. وذلك يقتضي أن 
ينقلب الجانب المتناهي غير متناه والجانب الغير متناه متناهيًا وذلك 

(5) (آساس التقديس) للرازي: ص554-١7,.‏ 


VVYT 


الذي بقدره وغير ذلك . 

[وإذا]"“ كان كذلك فالبعد الذي يتناهى من أحد جانبيه دون 
الآخرء وإنما تمائلت حقيقة الجانبين في الصفة والكيفية» فلم 
تتماثل في المقدار؛ لأن أحدهما أكبر من الآخر [قطبًا") 
فلا يلزم أن يجوز على غير المتناهي من النقص والفصل . 

وأيضًا فإن لزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
فقولك: «ذلك يقتضى جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان 
على ذات الله تعالی» . هذا هو بعينه الدليل على امتناع كونه 
متناهيًاء وهوأن المتناهي يقبل الزيادة والنقصان» وقد قيل لك أن 
هذا ممنوع فيما وجوبه بنفسه؛ فإن صفاته تكون لازمة لذاته» 
فلا يمكن أن يكون على خلاف ما هو عليه» كما نقول إن 
معلوماته أكثر من مقدوراته» ومقدوراته أكثر من مخلوقاته 
ومراداته» وهذا وإن لم يكن نظير ذلك. والغرض التنبيه على 
تقدم الكلام في مثل هذا . 

وأيضًا فلم تذكر دليلاً على امتناع الفضل [والوصل]“ 
والزيادة والنقصان» فإن اعتصمت في ذلك بإجماع كانت الحجة 
سمعية» وإن قنعت بنفور النفوس عن ذلك فنفور النفوس على 


)١(‏ في (ل): (وإذ) والتصويب من (ط). 
(۲) في (ل): (قطا) والتصويب من (ط). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص٠۷‏ . 
(4) في (ل): (والسادس) والتصويب من (ط). 


VVE 


قولك أعظم» مع أن هذا ليس حجة عندك. 
وقولك: «وأما (القسم الثانى) وهوالقول بأن أحد الجانبين الجوابعن 
5 1 الوجه الثان 
مخالف للجانب الآخر”'2 في الحقيقة والماهية» فتقول: إن هذا 0 


محال» من وجوه: الثاني 


(الأول) أن هذا يقتضي کون ذاته مرکبة» وهو باطل 
ا ا 
- يقال لك قد تقدم الكلام على إبطال حجة التركيب”'» بما 
يظهر به فسادها لكل عاقل لبيب. 
فقولك : «(الثاني) [أنا]"'' بينا أنه لا معنى للمتحيز إلا الشيء 
الممتد في الجهات المختصة بالأحيازء وبينا أن المقدار يمتنع أن 
يكون صفة؛ بل يجب أن يكون ذاناء وبينا أنه متى كان الأمر 
كذلك كان" جميع المتحيزات متساوية» وإذا كان كذلك امتنع 
القول بأن أحد جانبي ذلك الشيء يخالف الجانب”» 


)١(‏ في (أساس التقديس): «الثاني). 

(؟) في (أساس التقديس): (مركبًا). 

(۳) في (أساس التقديس): (لما). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص١7.‏ 

(6) راجع: ص .)۸٤/۳(‏ 

(7) في (ل): (أنما) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۷) في (ط): (كانت). 

(۸) في (أساس التقديس): (مخالف للجانب). 


هلالا 


سل 


الآخر/ في الحقيقة والماهية»"") 

فيقال لك: هذه حجة تماثل الأجسام'"'» وقد تقدم أنها من 
أبطل ما في العالم من الكلام”" وهي منشؤها من كلام المعتزلة 
اله قا وولا ری ور كما أن الاو من 
كلام الفلاسفة والصابئةء وهي أيضا من حجج المعتزلة 
والجهمية» وقد تبين أن المقدار صفة للشيء المقدر المحدودء 
[و]"2 ليس هو عين الشيء المقدر المحدودء وتبين * أيضا أنه 
و كان المقدان هو الذات لم يجب أن تكون المقدورات 
متساويات. فإن بينها اختلافا في صفات ذاتيات لهاء وهي 
مختلفة في تلك الصفات الذاتيات» وإن كانت مشتركة في أصل 


)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص*۷. 

(۲) قال القاضي عبدالجبار في (شرح الأصول الخمسة) ص9١7:‏ «نقول لو كان الله 
تعالى جسمًا - ومعلوم أن الأجسام كلها متماثلة ‏ لوجب أن يكون الله محدنًا مثل 
هذه الأجسامء والأجسام قديمة مثل الله تعالى» لأن المثلين لا يجوز افتراقهما 
في قدم ولا حدوث» وقد عرف خلافه . 
فإن قيل: دللوا على أن الأجسام متماثلة ليتم ما ذكرتم» قيل له: الدليل على 
ذلك» هو أن الأجسام لو لم تكن متماثلة لكانت مختلفة إذ لا واسطة بينهماء 
فكان يجب افتراقهما في صفة الافتراق في تلك الصفة يكشف عن الاختلاف» 
ومعلوم أنها لا تفترق في صفة الافتراق فيها يكشف عن الاختلاف» فيجب أن 
نقضي بتماثلها . 

.)۲۸۷ ۱٦١ /۳( ۰۱٦۹ص راجع:‎ )۳( 

(4) راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص‌۲۱۹-۲۱۸ . 

)٥(‏ ولعله يقصد بها حجة التركيب. 

() التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
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المقدار الذي جعلته الذات» وغايتها أن تكون بمنزلة الأنواع 
المشتركة 0 في الجن اا يزه الصو . 

وأيضًا فأنت وسائر الصفاتية بل وجميع العباد يثبتون لله 
معاني ليست متماثلة ؛ بل هذا واجب في كل موجود» مثل إثبات 
أنه موجود بنفسه ومبدع بنفسه» ومبدع لغيره» وأنه عالم» وأنه 
قادر» وأنه حي »2 وهذه حقائق مختلفة» فالقول في اقتضائها 
للتركيب كالقول في لحلاف الجائين كذلك: كما تقدم ذلك 

وأما حجة تساوي الأبعاد وتماثلها . فهذه الحجة إن 
صحت فهي كافية في نفي كونه كذلك» سواء قيل إنه متناه أو غير 
متناه» والحجة المستقلة بنفسها في المطلوب لا تصلح أن تجعل 
دليل بعض مقدمات دليل المطلوب؛ لأن هذا تطويل» وعدول 
عن سوا السبيل : 

الوجه الخامس : أنه أورد اعتراضًا من جهة المنازع بقوله: 
«فإن قيل قيل: ألستم : تقولون إنه تعالى غير متناه في ذاته» فيلزمكم 
جميع ما ألزمتموه علينا؟» . 

وقال في الجواب «قلنا الشيء الذي يقال إنه غير متناه على 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في (ك). 

(؟) راجع: تعريف الجنس ص14 . 

(۳) راجع: تعريف الفصل ص14 . 

(€) راجع : ص۸۲٤‏ . 

۷٠-1۹ص راجع: (أساس التقديس) للرازي:‎ )٥( 
. ۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٦( 


VY 


الجواب عما 
أو رده الرازي 
من اعتراض 
منازعه عليه 


وجهين : 

(أحدهما) أنه غير مختص بجهة وحيز» ومتى كان كذلك 
امتنع أن يكون له طرف ونهاية وحد. 

و(الثاني) أنه مختص بجهة وحيزء إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
منقطع”'' وحدء فنحن إذا قلنا إنه لا نهاية لذات الله" عنينا به 
التفسين الأول 

فيقال: المعقول المعروف إذا قيل هذا لا يتناهى أولا حد له 
ولاغاية ولا نهاية: أن يكون موجوداء أومقدر الوجود. ويكون 
ذلك الموجود أو المقدر ليس له حد ولا نهاية ولا منقطع؛ بل 
لا يفرض له حد ومنقطع إلا وهو موجود بعده كما يقال في 
وجود الباري وبقائه فيما لم يزل» ووجوده وبقائه فيما [/0]©» 
يزال» بل في وجود أهل الجنة في الجنة فيما لم [يزل]" فإن“ 
لا ينتهي ذلك إلى حد إلا ويكون [بعده]“ شيء» كما أن وجود 
الباري لا يقدر له حد ووقت إلا وهو موجود قبله» وكذلك إذا 


)١(‏ في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

(۲) في (أساس التقديس): (مقطع). 

*) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 

(54) (أساس التقديس) للرازي: ص١۷.‏ 

(5) في (ل): (لم) والتصويب من (ط). 

(1) في (ل) و(ط): (يزال) وصوبتها على ما تقتضيه قواعد اللغة. 
(۷) في (ط): (بقاؤه). 

(۸) في (ل): (حده) والتصويب من (ط). 


VVA 


قدر أجسام و“ أبعاد لا تتناهى فإنه لا [يفنى]"“ قبله» وكذلك 
إذا قدر أجسام أو أبعاد لا تتناهى9" فإنه لا [يفنى]”*' منها 
شيء» أو يقدر فيهاا''' مقطع'"' إلا وهي تكون موجودة بعده؛ 
وكذلك ما يقدر في الذهن إلى حد ومقطع إلا ويقدر بعده شيء 
اخر» وكذلك ما يقدر في الذهن من عدم التناهي من العلل 
وغيرها لتبين 9 فساده/ هو من هذا الباب. 

فالغرض أن الشيء الذي يوصف بعدم التناهي إما حقيقة› 
وإما مقدارًا ممتنع وإما تقديرًا غير ممتنع» أو غير معلوم 
الامتناع : كلها مشتركة في ذلك» فأما وصف الشيء بأنه غير متناه 
بمعنى أن ليس له حقيقة تقبل التناهي وتقبل عدم التناهي» 
[فوصف]”' هذا بأنه غير متناه مثل صفة المعدوم بأنه غير متناهء 
لأنه لا يمكن له نهاية وحد وطرف؛ ولا يمكن أن يقال وذاته 
لاتقبل أن توصف بالتناهي وعدمه؛ كما لا يقبل أن يوصف 
بالحياة وعدمها؛ ولا بالعلم وعدمه؛ ولا بالقدرة وعدمها. 


)١(‏ في (ط): (أو). 

(؟) في (ل): (يعني) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (أبعاد فإنه لا تتناهى) وحذفت (فإنه) لأنها زائدة. 
(4) في (ل): (يعني) والتصويب من (ط). 

(5) (منها شيء) مكررة في (ل). 

(7) في (ط): (منها). 

(۷) (مقطع) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ط): (كما بين). 

(9) في (ل): (يوصف) والتصويب من (ط). 
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ل 


ولهذا يفرق من يفرق بين العدم المحض وعدم الصفة عما 
من شأنه أن يقبلهاء ؛ فإن الأعمى والأصم ونحو ذلك لا يوصف به 
المعدوم المحض» ولايقال أيضًا للعدم المحض إنه جاهل أو 
عاجز ؛ أويثبت له أنه لا ال ول قاور ؛ بل كل صفة تستلزم الثبوت 
يمتنع أن يوصف بها المعدوم ؛ فإذا قيل: الأعمى والأصم كان 
ذلك نفيًا للسمع والبصر عما يقبله؛ لا عن المعدوم الذي يمتنع 
أن يوصف بثبوت. فَفَرْقٌ بين نفي الصفة التي يمكن ثبوتها 
للموصوف في الذهن أوفي الخارج» ونفي الصفة التي لا يكون 
لا في الذهن ولا في الخارج ثبوتها للموصوف. فإذا قيل: 
المعدوم لا يتناهى أو" المعدوم غير متناه. كان المعنى أن 
المعدوم ليس له حقيقة تكون متناهية أو غير متناهية » كما 
ليس له حقيقة تقبل أن تكون حية» أوغير حية» أو عالمة أو غير 
عالمة» أو قادرة أو غير قادرة. 


فإذا قيل: قول القائل في الله إنه غير متناه بمعنى أن ذاته 
لا تقبل الوصف بالنهاية وعدمها. كان ذلك بمنزلة قول القائل إن 
الله ليس بأصم ولا ميت ولا جاهل بمعنى أن ذاته لا تقبل 
الوصف بهذه الصفات وعدمهاء فيكون المعنى حينئذ أنه لا يقال 
أصم» ولايقال غير أصم ولا يقال ميت» ولا يقال غير ميت» 
وهذا شر من أقوال الملاحدة الذين يمتنعون من إثبات الأسماء 


200 زدتها ليستقيم المعنى . 


)۲( في (ط): (و). 


VA‘ 


الحسنى له ونفيها؛ فإن أولئك يقولون لا نقول حي ولا غير حي› 
بل يسلبون أضدادهاء فيقولون: هو ليس بميت ولا جاهل» وإن 
كان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه) كما تقدم؛ لكن ليس ظهور 
عدمه فى ذلك كظهوره فى قول القائل لا يوصف بالموت 
ولا بعدمه» ولا بالعجز ولابعدمه» كما لا یو صف بالقدرة 
ولا بعدمهاء ولا بالحياة ولا عدمهاء بمعنى أن ذلك لا يجوز أن 
المحض . 

وإذا كان كذلك فقول القائل: أنا أقول إن الله غير متناه في 
قانه س اد 125 تفيل أن تفرصت الاه :وغدمه 2 
لأن ذلك من عوارض ذات المقدارء كما لا يوصف بالطول 
وعدمه» ولا بالقصر وعدمه» ولا بالاستدارة والتثليث والتربيع 
وعدم ذلك» لأن ذلك من عوارض المقدار وهو التجسيم 
والتحيز -» جمع بين النقيضين" ؛ لان قوله غير متناه فى ذاته . 
يمهم المقدار الذي لا اف وهو البعد الذي لا يتناهى » / كما 
إذا قيل: إنه لا نهاية له في أزله أفهم ذلك البقاء الذي لا يتناهى 


)١(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص١.‏ 

(۳) النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات» أي الأمران اللذان يتمانعان بحيث 
يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس . 
راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ١1/5‏ . و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا: ۲/ 77. و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم: ص٠٥‏ . ش 
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0 الأزل الذي لا يتناهى» وهو عَمْدُ الله الذي لا يتناهى» كما 
يحلف به فيقال: لعَمْرُ الله» كما حلف النبي”" بي وأصحابه 
ال 

وقولهم بعد ذلك: لا يقبل الوصف بالتناهي وعدمه» نفي 
لما أثبتوه من كونه غير متنا وكذلك قوله: «امتنع أن يكون له 
طرف ونهاية وحدا“ . وهذا يفهم منه أن ذاته غير [متناهية](“ 
فلا نهاية لهاء وهو إنما أراد أن ذاته لا يجوز إثبات النهاية لها 
ولا سلبها عنهاء وهذا الثاني" صفة المعدوم. 

فالحاصل أنهم في هذا المقام إماأن يفسروا سلب النهاية بما 
هو صفة المعدوم» أو بما يستلزم وجودًا غير متناه في نفسه. فإن 
قالوا: إن وجود ذلك الموجود غير متناه في نفسه . فهذا قول من 


)١(‏ في (ط): (في). 

(۲) وفي الحديث (ثم تبعث الصائحة لعَمْر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا 
مات) . رواه الإمام أحمد في مسنده : 3/4 . 

(۳) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين قال لها أهل الإفك ما قالوه فبرأها الله فقام 
النبي ية فاستعذر من عبدالله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة 
لعمرالله لنقتلنه . 
رواه البخاري فى صحيحه: الأيمان والنذور/۱۳» 97/ 776. والشهادات/ 
000 وأحمد فى مسنده: ۱۹۷-۱۹1/۱ . والبيهقي في سننه: 
4غ. ١‏ 
وروي أنه جاء رجل إلى أبي هريرة قال يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا 
في نعالهم قال: لا لعمرالله . رواه أحمد في مسنده: 477/7 . 

.۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

(5) في (ل) وط): (متناهي) وصوبتها على ما يقتضيها السياق. 

(5) (الثاني) ساقطة من (ط). 


VAY 


يقول إن ذات الله لا نهاية لها" . وإن قالوا إن ذاته لايجوز أن 
يعتقد أو يقال فيها إنها متناهية أو أنها غير متناهية ؛ لأنها لا تقبل 
الاتصاف بذلك» فهذا صفة المعدوم سواءء فأحد الأمرين لازم» 
إما تمثيل ربهم بالمعدوم» وإما القول بأبعاد لا نهاية لها. 

وهكذا كان السلف يقولون عن قول الجهمية» إنهم لما قالوا 
إن الله ليس على العرش وأنه لا يكون في مكان دون مكان: 
صاروا تارة يقولون إنه في كل مكان» ويقول من يقول منهم إنه 
موجود لا نهاية"“ لذاتهء فيجعلونه من الموجودات المخلوقة» 
أو نفس وجودهاء وتارة يقولون ليس في مكان أصلاًء ولا داخل 
العالم ولا خارجه فيجعلونه كالمعدومات». فهم دائمًا مترددون 
بين الإشراك وبين التعطيل: إما يجعلونه كالمخلوقات» وإما أن 
يجعلوه كالمعدومات؛ فالآول يكثر في عبادهم ومتصوفتهم» 
والثاني يكثر في علمائهم ومتكلمتهم . 

ولهذا لما كان صاحب (الفصوص”" ونحوه من القسم 
الأول جعلوه نفس الموجودات» وجوزوا كل شرك في العالم 
وجعلوه نفس العابد والمعبود» والناكح والمنكوحء والشاتم 
والمشتوم» راا ما غد خد 91 اش ولا ییک آخد*؟ أن 
يعبد إلا الله بل لا يتصور أن يكون العابد والمعبود عندهم 
۷( وهو قول المجسمة راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۹٠۲‏ . 
(۲) في (ط): (ولا نهاية). 
(۳) وهو ابن عربي وقد تقدمت ترجمته ص1۸ . 
)٤(‏ زدتها لأن السياق يقتضي ذلك . 
(4) (أحد) ساقطة من (ط). 


VAY 


إلا الله'''» ولما كان صاحب التأسيس" ونحوه من القسم الثاني 
جعلوه كالمعدومات المحضة؛ ولهذا يقال فيهم: متكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيئًا" . وهذا هو نهاية التعطيل. ومتصوفتهم 
يعبدون كل شيء وهذا نهاية الإشراك. 

ولهذا ذكر علماء الإسلام والسنة أن هذا السلب أول من 
ابتدعه في الإسلام هم الجهمية””'» وليس له أصل في دين 
الفبلمين ول غيرهه + يل الموضوة فى كاب الله وة زميوله 
وكلام سلف الأمة وأئمتها هو نفي إدراك نهايته ونفي الإحاطة به 
كما قال تعالى: « لا تُدَرِكُهُ الْأبْصرُ © [الأنعام : ]٠١‏ وقال 
من قال من السلف لمن سأله عن هذه الأشياء: [ألست]0؟ ترى 
السماء؟ قال: بلى. قال أفكلها ترى؟ قال: لا: قال فالله 


)١(‏ راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: /١‏ 225-57 ٦٥ء‏ ؟لاء ۱۱۱۔۱۱۳ 
05 

فق أي الرازي . 

() راجع: (السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم(۱۷)» ٠١9/١‏ ورقم (۱٤)ء‏ 
۱۱4۱ . و(السنة) للخلالء مخطوط. ق/58١ب.‏ و(رد الدارمي على 
المريسي) للدارمي: ص0 . 
وراجع أيضا: ص 25٠١‏ 2455 ۷۳ . 

(5) راجع: ص0094808. وراجع أيضًا: (خلق أفعال العياد) للبخاري: 
ص79-١7.‏ و(الرد على الجهمية) للدارمي: ص7. و(السنن الكبرى) للبيهقي : 
.5١5--٠‏ و(الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص ١5-١7‏ . و(الكامل) لابن 
الأثير: 75/0. و(لسان الميزان) لابن حجر: .٠٠٠١/١‏ و(تاريخ الخميس) 
للديار بکري: ۳۲۲/۲ . و(لوامع الأنوار البهية) للسفاريني : 77/١‏ . 

)٥(‏ في (ل): (لست) والتصويب من (ط). 


VA 


أكبر"“. وكذلك قوله # ولا عیطوت بهء عِلْمَا © 
ننواء كان لمر غاا على الله أوعلن عا بين اد فإن 
ذلك يدل على عدم/ إحاطة العلم بالله من طريق الأولى وكذلك 
قول النبي كَل : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
a‏ للفو لفن لاسن سلف لاية O‏ 
لك عله ا ا 


)١(‏ أورده ابن كثير بنحوه في تفسيره: ٠٤١١/۲‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقال حدثنا 
أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سماك عن 
عكرفة آنه قل له« لاد ركه الاتقتذ € قال الست ترئ: السماء؟ قال بلى: 
قال: فكلها ترى؟ 
وعزاه ابن تيمية إلى ابن عباس - رضي الله عنه ‏ كما سيأتي في نسخة (ل): 
ق/ ۳٦۳ب‏ : 

(۲) قوله تعالى: # ولاحيطوتيه- عِلْمَا 4 الهاء في (به) فيه قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل. وعلى هذا يكون المعنى 
ولا يحيطون بالله علمًا. 
الثاني : إلى (ما بين أيديهم وما خلفهم) قاله ابن السائب» وعلى هذا يكون 
المعنى أن العباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علمًا. 
راجع : (زاد المسير) لابن الجوزي: 77*/5. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : ١‏ وواتفسير النسفي) للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي: ۳ . و(تفسير الخازن) المسمى (باب التأويل في معاني 
التنزيل) تأليف الإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن: 557/5. و(تفسير البغوي): المسمى (معالم التنزيل) للإمام أبي 
محمد الحسين الفراء البغوي: /٤‏ ۲۲۷. و(فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير) لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني: ص۳۸۷ . 

(۳) راجع: تخريج الحديث ص٤۹٤‏ . 

)٤(‏ جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد» قال: نعم 
لايعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى ل وَبَرقَالْمَلَهِكَدَحَآقِي رحو لالْمَرْش )€ = 
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وقد قال سبحانه: ا الله کن روہ الاش بيصا 
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رو مه ره و 


ع © > ا ا اة أنهم ها قداروأ الله 


حق قدره وهو يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه كما 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبى إل مثل 


(0. a 
حديث ابي هريرة وابن عمر‎ 


زفق 
١‏ وابن 


(1) 


() 


بقول محدقين . (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص۲۹۸ . 
راجع: أيضًا: (رد الدارمي على بشر المريسي) للدارمي: ص77. و( إبطال 
التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۲۲۹ . 

روي عن أبي هريرة أنه قال :(سمعت رسول الله ية يقول: يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض). 

رواه البخاري في صحيحه: التفسير سورة الزمر/؟. ٠۲/١‏ ومسلم في 
صحيحه : صفات المنافقين/ صفة الجنة والنار» ح(۲۳) ۸/٤ ٠‏ والطبري 
في (جامع البيان) ١947/15‏ . والدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص0". 
واين خزيمة في (التوحيد) ح(55)) ح(91): ح(44): 18 . والبيهقي 
في (الأسماء والصفات): ص60١717-5.‏ 

روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال قال: رسول الله بك : (يطوي الله - 
عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون) . 

رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنارء 
ح(۲)» ح(55). ح۲0( .۲۱٤۹۲۱٤۸/٤‏ وأبو داود في سنته: 
السنة/ ٠٠١/١ ء)۷٤۳۲(ح 351١‏ والطبري في (جامع البيان) .۱۸/۲١‏ وابن 
أبي عاصم في السنة: ح(۷٤٥)»‏ ۱ 

ورواه ينحوه أحمد في مسنده: ۷۲/۲. والدارمي في (رد الدارمي على 
المريسي) ص١”.‏ وابن خزيمة في (التوحيد) ح(40). ح(!9), 
15-١ /١‏ . والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص۳۲۳ . 
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مش كلها في الصحيحين» ومثل ليت اغبا 
وغيره من الأحاديث الحسان» وقال أيضًا في الآية الأخرى 

# وما قدرواً أله ی و ا ما رل ال ۾ عل سر من سىء * 
[الأنعام : ]4١‏ فالآية الأولى في الأصل الأول من الإسلام وهو 
(التوحيد) والثانية في الأصل الثاني وهو (الرسالة) وهؤلاء 
الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين؛ فإنهم لايقدرون الله حق 


(۱) راجع تخريج الحديث ص8١719-7.‏ 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبدالرحمن (۳۲-۰۰۰ه) كان 
من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بالقرآن» هاجر الهجرتين جميعًا إلى 
الحبشة وإلى المدينة» وصلى القبلتين وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان 
وسائر المشاهد مع رسول الله ية وشهد اليرموك» وهو الذي أجهز على أبي 
جهل» وشهد له رسول الله ية بالجنة» سيره عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
إلى الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة أني قد بعثت عمار بن ياسر أميرّاء وعبدالله بن 
مسعود معلمًا ووزيرًاء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله يد من أهل بدر 
فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبدالله على نفسي نفسي 
راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .١١١ ٠٠١١/١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: /550-505. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .71١1-7808/#‏ 
و(الإصابة) لابن حجر: ”/55-756”#. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
0 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص4١7.‏ سبقت ترجمته ص 7717 . 

(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما- في قول الله تعالى «وَالْارْصٌ بَيِمِيكًا 
مصعم اة الکو ث مو َ4 قال : كلهن بيمينه . 


7 الدارمي في (رد ارين بعلن لسريس ص١‏ ۲ . والطبري في (جامع 


ا ۷/۲٤‏ 00 آخر عن ابن عباد قال e‏ ص ا 


3 ا 


سرك میا Oy‏ 
وقال السيوطي في (الدر المنثور) Y1 /o:‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن 
الضحاك . 


VAY 


قدره» فلا يقبض عندهم أرضا ولا يطوي السماء بيمينه؛ بل ليس 
له قدر في الحقيقة الخارجية عندهم» وإنما قدره عندهم ما يقوم 
بالأنفس والأذهان» فيثبتون لقدره"“ الوجود الذهني دون 
العيني'"2» وكذلك عندهم في الحقيقة ما تكلم بشيء حتى ينزله 
على بشرء لا سيما الصابئة المتفلسفة”" منهم؛ فإن الكلام إنما 
يفيض عندهم على قلب النبي من العقل الفعال لا من رب 
الال 

وقد قال في الآية الأخرى: « وان إل ريك السب © 4 
[النجم ]٤١:‏ وقال: ريك کا فملقيه ©) 4 
[الااشقاق:+] وقال: اث رفا إلى أله e‏ 
[الأنعام: 177] وقال: أل إن ا ار 
[الشورى : 57] وإذا كان منتهى المخلوقات إليه» وهو الغاية 
والنهاية التي ينتهى إليها امتنع أن يكون بحيث لا ينتهى إليهء 
ولا يكون غاية. ومالا يوصف بالنهاية لا ينتهى إليه أصلاً؛ فإنه 
لااختصاص له حتى يكون الشيء غير [منته]”” إليه ثم ينتهي 


< 


)١(‏ في (ل): (لقدرة الله) وقد حذف نقطتا التاء ولفظ الجلالة ليستقيم الكلام. 
(؟) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص5 .5١5-7١‏ 
(9) قال المؤلف ‏ رحمه الله في (مجموع الفتاوى) :۲٠/١‏ (فكانت الصابئة 
إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة). 
راجع : (الفتوى الحموية) ص7١‏ . 
(4) راجع: (مقاصد الفلاسفة) للغزالي» صض١ا”780-7.‏ 
(0) في (ل): (منتهي) والتصويب من (ط). 


VAA 


إليه» بل وصف الشيء بالانتهاء إليه وعدم الانتهاء إليه سواء كما 
يقوله الجهمية» فإنه لا يتصور عندهم أن ينتهي إلى الله شيء› ف 
يرجع إليه أمرء أو يصير إليه أمرء أو يرد إليه أحدء لاسيما 
الاتحادية منهم من يقول إنه في كل مکان» كما لا [يتصور]”" 
عندهم أن ينزل من عنده شيء» أو يعرج إليه شيءءأو يصعد إليه 
شيء» وليس هذا موضع تقرير ذلك. 

وإنما الغرض هناء أن قوله: الشيء الذي يقال إنه غير متناه 
على وجهين» أحدهما أنه غير مختص بجهة وحيز. قول 
لا يعرف””"» ما يعرف إطلاق القول على شيء بأنه غير متناه بهذا 
المعنى أصلاً إلا إذا كان معدومّاء أو كان ذاهيًا في الجهات كلها 
غير متناه» كما يقدر من الأبعاد. 

الوجه السادس: أن هذا الوجه““ معارض بما اختص الله به 
سبحانه من الحقيقة والصفات؛ فإن الاختصاص بالوصف 
كالاختصاص بالقدر» فهو مختص بالحياة والعلم والقدرة وغير 
ذلك بحيث له صفات مخصوصة يمتنع اتصافه بأضدادها 
ونقائضهاء ويقال فيها نظير ما قاله”*؟ في المقدار بأن يقال: إما 
أن تكون الصفات متناهية أو غير متناهية» من وجه دون وجه. 


. ٠٠۳-۱۱۱/۱ راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي:‎ )١( 
في (ل) : (يصور) والتصويب من (ط).‎ )۲( 

(۳) في (ل): بياض مقدار كلمة بعد كلمة (لا يعرف). 
)٤(‏ القول بأن ذات الله غير متناهية . 

(0) في (ط): (قالوا). 


VA4 


إن هذا الوجه 
معارض بما 
اختص اله به 
من الحقيقة 
و الصفات 


ابل 


فإن كانت متناهية فكل متناه/ يستدعى مخصصًاء ويقبل الزيادة 
والنقص كما قدره في المقدار. وإن لم [تكن]”" متناهية لزم 
وجود صفات لا نهاية لها. وفرض وصف لا نهاية له كفرض 
قدر لا نهاية له فإن الصفة لابد لها من محل ويلزم من عدم 
تناهيها عدم تناهي محلها . 

وأيضا فان كل ضنفة متميزة عن الأخرى» فكرن للضفات 
عدد» فإما أن يكون عدد الصفات یتناهی » أو لا يتناهى» فإن 
ا 0 لزم الأول» وإن لم يتناه لزم الثاني » وإذا كان له 
أعداد لا تتناهى, فهو كمقدار لا يتناهى» فكلما يحتج به على 
امتناع مقدار لا يتناهى يحتج به على امتناع عدد صفات 
لا تتناهى» إذ ما يفرض من المسامتة وعدمها في المقدار يفرض 
من المطابقة وعدمها في الأعداد. 

وهذا الوجه يمكن أن يلزم به كل أحد فإنه لابد من الاعتراف 
بموجود له خاصة يتميز بها عما سواه؛ إذ وجو ليست له خاصة 
تميزه ممتنع» والكليات مع كونها موجودة في الأذهان فتميز 
مافي نفس زيد عما في نفس عمرو؛ فإنها من الصفات القائمة 
بالأذهآن . وإذا كان لكل موجوي خخاصة عم بها سواء كان :زاجنا 
بذاته أو كان ممكنًا فالقول في اختصاصه بتلك الخاصة كالقول 
في اختصاصه بقدر . 


(1) التصويب في (ط) في إثبات الزيادة» يدل عليه سياق الكلام. 
(۲) في (ط): (تتاهى). 


۹۰ 


فصل 


قال الرازي: «(البرهان الرابع) على أنه يمتنع يمتنع أن يحصل 
في الجهة والحيز هو أنه لو حصل في شيء من الجهات والأحياز 
لكان إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيهء أولا مع 
وجوب“ أن يحصل فيه. والقسمان باطلان» فكان القول بأنه 
تعالى حاصل في الجهة''' محالاً وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يحصل 
فيه مع الوجوب لوجوه”" 

(الأول): أن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام في كونه 
حاصلاً في الحيز ممتدًا في الجهة» وإذا ثبت التساوي من هذا 
الوه ا ست العسناوي في تمام الذات على ما بيناه في البرهان 


الأول في نفي كونه“ ا Ene Nery‏ 


ع 


ما صح[على]“ أحد المتساويين وجب أن يصح على الآخرء 
ولما لم يجب في سائر الذوات حصولها في ذلك الحيز وجب أن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ . والمعنى يقتضي أن يقال مع جواز أن يحصل فيه. كما 
يدل عليه السياق فليتأمل . 

(۲) في (ط): (جهة). 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (مع الوجوب هذا هو القسم الأول الوجوب). 

(5) في (أساس التقديس): (كونه تعالى) . 

(5) في (ل): (عن). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 


۷۹۱ 


الردعلى 
البرهان الرابع 
للرازي في 1 
يش عأن 
يكرن يختماً 
باليز 
والجهة 


ر هان الرابع 


۳ أل 


لا يجب في تلك الذات حصولها في ذلك الحيز وهو المطلوب. 

(الثاني): أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع 
حصوله في سائر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية 
لسائر الجهات» فحينعل”'' تكون الجهات شيا موجوداء فإذا كان 
لله" واجب الحصول في الجهة أزلاً وأبدًا التزموا قديمًا آخر مع 
الله تعالى فى الأزل». وذلك محال . 


(الثالث): أنه لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن“ 


يقال اختصاصه [بتلك]”*' الجهة واجب جاز أيضًا ادعاء أن بعض 
الأجسام في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه 
عنه. وعلى هذا التقدير لا يتمشى دليل حدوث الأجسام في 
ذلك» فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث كل 
الأجسام؛ بل يلزمه/ تجويز أن يكون بعضها قديمًا. 

(الرابع): هو أنا [نعلم]"“ بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية لأنها فراغ محض و" خلاء صرف» وإذا كانت بأسرها 


)١‏ في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(۲) في (أساس التقديس): (الله سبحانه وتعالى). 

(۴) في (ل): (إن لم يقال) وحذفت (لم) ليستقيم الكلام مع ما في (أساس 
التقديس) . 

)٤(‏ في (ل): (تلك) : والتصويب في (أساس التقديس) و(ط). 

)٥(‏ في (ط): (وهو). 

(1) في (ل): (يعلم) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۷) (الواو) غير موجودة في (أساس التقديس) . 


74۲ 


متساوية يكون حكمها واحدًا وذلك يمنع“ القول بأن الله 
تعالى”"2 واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين. 

فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون اختصاصه بجهة فوق 
أزلي”*؟ ؟ قلنا: هذا باطل [لوجوه]!” : 

[أحدها]" : أنه“ قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء 
الصرف والعدم المحض» فلم يكن هناك لا فوق ولا تحت» 
فبطل قولكم. 

الثاني: لو كان“ الفوق متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي 


۶ 


لکا أهؤوا موجودة e‏ للانقسام» وذلك يقتضي 


قدم"' "“ الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك . 


القالت: هو آنه لى جان أن فهر ”2 ذات الإله؛ تعالى 
ببعض الجهات على سبيل الوجوب مع كون الأحياز متساوية في 


)١(‏ في (أساس التقديس): (يمنع من القول). 

(۲) في (أساس التقديس): (بأنه تعالى) . 

(۳) في (ل): (قيل) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(4) في (أساس التقديس): (أولى) وما أثبتناه هو الصواب يدل عليه آخر هذا الدليل. 
(5) في (ل) و(ط): (لوجهين). 

(7) في (ل) و(ط): (أحدهما) والتصويب من (أساس التقديس) . 
(۷) في (أساس التقديس): (أن). ش 

(۸) في (أساس التقديس): (إنه لو كان) . 

(9) في (أساس التقديس): (لكانت الجهات أمورًا) . 

. في (أساس التقديس): (موجودة ممتدة قابلة)‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أساس التقديس) و(ط): (تقدم). 

)١١(‏ في (ط): (يختص). 


74 


العقل [لجاز اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات 
دون بعض على سبيل الوجوب مع كونها متساوية في العقل» 
وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن الصانع]”"2» ولجاز أيضًا 


اختصاص عدم القديم ببعض الأوقات على سبيل الوجوب» 
وعلى هذا التقدير» ينسد باب إثبات الصانع» وباب إثبات وجوبه 
وقدمه. 

الرابع: أنه لو حصل في حيز معين ‏ مع کون“ لا یمکنه 
الخروج منه - لكان كالمفلوج” الذي لا يمكنه أن يتحرك أو 
كالمربوط الممنوع من" الحركةء وذلك" نقص» والنقص 
على الله“ محال . 


(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ل). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط) في 
إثبات الزيادة . 

(؟) في (ل) و(ط): (الخامس) وهو غلط في تعداد الأوجه والتصويب من (أساس 
التقديس) . 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه). 

(6) (منه) غير موجودة في (أساس التقديس) . 

(5) المفلوج: فلج كل شيء نِطْفُه. والفالج ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقّه» وهو 
داء معروف يرخي بعض البدن فيبطل إحساسه وحركته» وربما كان في عضو 
واحدء والمفلوج صاحب الفالج . 
راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (فلج). و(الصحاح) للجوهري: مادة 
(فلج) . و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۳ . و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (فلج) . 

(7) في (أساس التقديس): (عن). 

(۷) في (أساس التقديس): (عن الحركة وكل ذلك) . 

(۸) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 


۷4٤ 


وأما (القسم الثاني): وهو أن يقال إنه تعالى حصل في الحيز 
مع جواز كونه حاصلاً فيه» فنقول إن هذا محال؛ لأنه لو كان 
كذلك لما ترجح وجود ذلك الاختصاص إلا بجعل جاعل”"' 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم''' عليه 
فيلزم أن لا يكون حصول ذات الله في الحيز أزليّاء لأن 
ماتأخر عن الغير لايكون أزليًاء وإذا كان في الأزل”*' مبرءًا عن 
الموضع”“ والحيز امتنع أن يصير عن للق مكنم ال 
وإلا لزم وقوع الانقلاب في ا و ل 

والكلام على هذه الحجة على قول من يطلق الحيز والجهة» 
ومن لا يطلق ذلك على مذهب مثبتة الجسم ونفاته مع قولهم إنه 
على العرش سواء؛ فإنه يمكن أن يقال: لو كان فوق العرش 
أو كان عالياً على العرش لكانت فوقيته وعلوه» إما واجباًء وإما 
جائزاً» وساق الحجة. والجواب عنها: أن يعرف أن لفظ الحيز 


3-3 


والجهة ونحو ذلك فيه اشتراك» كما تقدم . فقد يراد به شيء 


(1) في (أساس التقديس): (بفعل فاعل) . 
(؟) في (ط): (متقدم). 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وإذا كان الأزلي). 
(5) في (أساس التقديس) و(ط): (الوضع). 
() في (أساس التقديس): (وأنه). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص١ا-7/4.‏ 
(۸) راجم صلا١1.‏ 


۷40 


رد المؤلف 
على الرازي 
في برهانه 
سر ابع 


ومناقشته 


نقض المؤلف 
للوجوه التي 
أ ر دقفا 


الرازي 


سل 


إن عن بالحيز 
ماهومن 
لوازم ذاته لم 
نسلم أن ذلك 


غير واجب 


منفصل عن الله كالعرش والغمام» وقد يراد به ما ليس منفصلاً 
عنه. كما ذكرنا أن لفظ الحيز والحد في المخلوقات يراد به 
ما ينفصل عن المحدود ويحيط به»ء ويراد به نهاية الشيء وجوانبه؛ 
فإن كلاهما يحوزه. وقد يراد بالحيز أمر عدمي وهو ما يقدر فيه 
الأجسام» وهو المعروف من لفظ الحيز عند المتكلمين الذين 
يفرقوق” بين لفظ الخ .والمكان».. 'فقولون : الك اتقدير 
الو وكذلك الجهة قد يعني بها أمر وجودي منفصل عنهء 
فقد يعني بها ما لا يقتضي موجوداً غيره» بل يكون إما أمراً عدميًا 
وإما نسبيًا وإضافيًا. اذ كان في الألفاظ اشتراك فمن مسمى 
ذلك ما يكون واجبآء .ومنه ما يكون جائزاً. /[والاستفضال]0) 
يكشف حقيقة الحال» وحينئذ فالكلام عليها من وجوه: 

الأول أن يقال: ما تعني بقولك: «لو حصل في شيء من 
الجهات والأحياز لكان إما أن يحصل مع الوجوب» أو مع عدم 
الوجوب”"““. أتعني بالحيز ما هو من لوازم المتحيزء وهي 
نهايته وحده الداخل في مسماه؟ أم تريد بالحيز شيئاً موجوداً 


)000( راجع تعريف الحيز والمكان والفرق بينهما في ص٤٠٠‏ . 
وراجع أيضاً: (التعريفات) للجرجاني ص4٩۹4‏ 550-755. و(جامع العلوم) 
للقاضي ابن الأحمد نكري: ۳۰۰-۲۹۸/۲ 809-7107. (والمبين) للآمدي : 
ص٦٩‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ ٤١١-٤١١‏ . 

(؟) في (ل): (والاتفصال) والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيه أولا مع 
وجوب أن يحصل فيه) . 


۷۹٦ 


منفصلاً عنه كالعرش؟ وكذلك الجهة أتريد بالجهة أمراً موجوداً 
منفصلاً عنه؟ أم تريد بالجهة كونه بحيث يشار إليه» ويمكن 


الإحساس به وإن لم يكن هناك موجود غيره؟ فإن أراد بالحيز 


00 


المعنى الأول» وهو ما هو من لوازم كل متحيزء وإن أراد بالجهة 
كونه يشار إليه من غير وجود شيء منفصل عنه: لم نسلم أن 
ذلك غير واجب» وبهذا التفصيل يظهر الجواب عما ذكره من 
الوجوة: 

أماقوله: «لايجب”“ في سائر الذوات حصولها في ذلك 
الحيز»". فكذلك هذا. فيقال له: بل يجب في سائر الذوات 
المتحيزة أن يكون لكل منها تحيز يخصهء وهو قدره ونهايته التي 
تحيط بهء ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان» وهوعدمي»› 
لكن لا يجب أن يكون عين تحيز هذا وعين حيزه الذي هو 
نهايته» أن يكون عين تحيز الآخرء وحيزه الذي هو نهايته» كما 
لا يجب أن يكون عين هذا هو عين الآخر؛ فإن حيزه بهذا 
التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه وعينه» والشيئان المتماثلان 
ليحن أن" بكرن أحدعنا عبن الآخر؟: فان هذا لا يقوله 
عاقل» وهذا معلوم بالاضطرار لا نزاع فيه» هذا لو سلم أن 
الأجسام متماثلة» فكيف وقد تقدم أن هذا قول باطل . 


٠ 
0 


)١(‏ في (أساس التقديس): (ولما لم يجب). 
(۲) <أساس التقديس) للرازي: ص۷۲ . 
(۳) (يجب أن) ساقطة من (ط). 


4۹% 


الجواب عن 
الوجه الأول 


الجواب عن 
الوجه الثاني 


الجواب عن 
الوجه الثالث 


لكانت مخالفة لغيرها[فتكون]'' موجودًا فيكون مع الله قديم 
خر ا ت ص قد لين مها عل 
الله كما اتفق عليه الصفاتية» أو لا نسلم أنه ممتنع» والقدر 
الحيز الداخل في مسمى المتحيز الذي هو من لوازمه أبلغ من 
صفاته الذاتية؛ فإن كل [موجود]"“ متحيز بدون الحيز الذي هو 
جوانبه المحيطة به يمنع أن يكون هو إياه» والقديم الذي يمتنع 
وجوده مع الله ما يكون شيئًا منفصلاً عنه؛ بل القدم شي 
کرت د احا فى ساو ن ا اع 

وقوله في (الوجه الثالث): «لو جاز دعوى وجوب 
اختصاص شيء بجهة معينة جاز أن يدعى في بعض الأجسام 
حصوله في حيز بعينه على سبيل الوجوب» وحینئذ لا يتمشى 


)١(‏ في (ل) و(ط): (فيكون) وصوبتها على ما يقتضيها سياق الكلام والضمير يعود 
إلى الجهة . 

)۲( في (أساس التقديس) زيادة: (أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع حصوله 
في سائر الجهات» لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية لسائر الجهات» وحينئذ 
تكون الجهات شيئًا موجودّاء فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الحصول فى 
الجهة أزلاً وأبدًا. التزموا قديمًا آخر مع الله تعالى في الأزل). 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص۷۲. 

(5) ( له ) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ط): (إثبات). 

(1) في (ل) و(ط): (وجود) وصوبتها على ما يقتضيها سياق الكلام. 

)۷( زدتها ليستقيم المعنى . 


(۸) أي هو من لوازمه. 


74۹۸ 


دليل حدوث الأجسام؛ بل يلزمه تجويز قدم بعضها""'' يقال له كل 
جسم فإنه مختص بحيزء وحيزه الذي هو جوانبه ونهايته وحدوده 
الداخلة في مسماه» وأما اختصاصه بحيز وجودي منفصل عنه 
فذاك”"' شيء آخر لا يلزم» كما قد بيناه”". فعلم أن ذلك لا ينافي 
ما ذكروه من دليل حدوث الأجسامء مع أن ذلك الدليل لا نرتضيه 
لا لهذا لكن لمعان”؟ أخرء ومع أن المنازعين له الذين يقولون هو 
جسم» أو له حد وقدرء ينازعونه في حدوث كل ما كان جسمًا أوله 
حدء فقد يقولون: دعوى حدوث جميع هذا مثل دعوى حدوث كل 


ذات» أو كل موصوف» أو كل صفة/ وموصوف› او وتک 


قائم بنفسه » أو كل موجود» ونحو ذلك . 
وقوله في (الوجه الرابع) : «الأحياز متساوية» وذلك يمنع 
الاختصباض مخضا على الي هال له الأحيبار 


)١(‏ في (أساس التقديس) للرازي ص۷۲: (لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن 
يقال : إن اختصاصه بتلك الجهة واجب جاز أيضًا ادعاء أن بعض الأجسام حصل 
في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه» وعلى هذا التقدير لا 
يتمشى دليل حدوث الأجسام في ذلك» فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه 
الجزم بحدوث كل الأجسام» بل يلزمه تجويز أن يكون بعضها قديمًا) . 

(؟) في (ط): (فذلك). 

(۳) راجع: ص 1۳۸۰٦۲٦۰٦۰۳‏ . 

)٤(‏ في (ط): (لمعاني). 

() في (ط) : (و). 

(1) في (أساس التقديس) للرازي ص۷۳-۷۲: (أن الأحياز بأسرها متساوية» لأنها فراغ 
محض» خلاء صرف» وإذا كانت بأسرها متساوية يكون حكمها واحدّا» وذلك يمنع 
من القول بأنه تعالى واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين) . 


Jir‘ 


الجواب عن 
الوجه الرابع 


الجواب عن 
الخامس 


إن أراد بالحيز 
أمراً موجوداً 
فحصوله فيه 
على سیل 
الحواز 


المتساوية التى تدعى فيها التساوي هى ماكانت منفصلة عن 
المتحيزء كما ذكر من الخلاء والفراغ» وأما الحيز الذي هو 
داخل في مسمى المتحيز وهو جانيه وحده ونهايته» فهذا تابع 
للمتحيزء وهذه الأحياز مختلفة باختلاف المتحيزات» فحيز كل 
متحيز وهو حده ونهايته وجانبه يتبع حقيقته» وهذا ظاهر» فحيز 
وقوله في (الوجه الخامس)' : «المختص بحيز معين يكون 
كالمربوط والمفلوج»”" . يقال له: هذا إنما يقال إذا كان في حيز 
وجودي منفصل عنه. أما ما هو داخل فى مسمى نفسه وهو حده 
ا ا (4) . ¢ (Or‏ 
وهدا ظاهر ؛ بل عدم هذا يستلزم [العدم] في إشائر] 
المتحيزات› وهذا ظاهر ؛ بل عدم هذا يستلزم عدم بعض 


الوجه الثانى أن يقال : إذا أراد القائل بأنه متحيز وأراد بالحيز 


)١(‏ (الحيز) ساقطة من (ط). 

(۲) في (أساس التقديس): (الرابع) . وفي إحدى النسخ من (أساس التقديس): 
(الخامس) وهو الصواب . 

(۳) في (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳: (أنه لو حصل في حيز معين - مع أنه 
لا يمكنه الخروج - لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحركء أو كالمربوط 
الممنوع عن الحركة). 

)٤(‏ في (ل) و(ط): (عدم) والتصويب في حاشية (ط). وبعد كلمة (عدم) في (ل) 
بياض مقدار كلمة. 

)٥(‏ في (ل): (مسائل) والتصويب من (ط) ويدل عليه ما قبله. 


أمرًا موجودًا منفصلاً عنه كالغمام والعرش» فإنه قد يقول حصوله 
فيه على سبيل الجواز» وبذلك يظهر الجواب عن قولة: «ذلك 
الاختصاص لا يكون إلا بجعل جاعل هو الفاعل المتقدم على 
التتخصيص» فيلزم أن لا يكون ذات الله في الحيز أزليً"“؛ فإن 
هذا يسله”"' على هذا التقدير بأن حصول ذاته فوق العرش ليس 
أزلئاء بل كان الله قبل أن يكون مستويًا على العرش» 1سواء]" 
قيل إن الاستواء أمر نسبي إضافي» أو قيل إنه من صفات 
الأفعال» وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه؛ 
فعلى التقديرين إنما حصل الاستواء بخلقه للعرش» وخلقه 
للعرش بمشيئته واختياره. 

وأما قوله: «وإذا كان في الأزل“ مبرءًا عن الموضع ” 
والحيز امتنع أن يصير بعد ذلك مختصًا بالحيز وإلا لزم 
الانقلاب"“ فى ذاته"». يقال له: هذا ممنوع؛ فإنه إذا كان في 


( 


)١(‏ في (أساس التقديس) للرازي: ص٤۷:‏ (ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل 
وتخصص مخصص. وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم عليه؛ فيلزم أن لا يكون 
حصول ذات الله تعالى في الحيز أزليًا) . 

(؟) في (ط): (سلم). 

(۳) في (ل): (أسواء) والتصويب من (ط). وخبر كان محذوف تقديره (عاليًا) . 

(4) في (أساس التقديس): (وإذا كان الأزلي). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الوضع). 

(7) في (أساس التقديس): (وإلا لزم وقوع الانقلاب). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص٤۷‏ . 


تحدد اللسب 
و الإضافات 
عليه جائز 
باتفاق العقلاء 


بل 


خلق العرش والعالم فوقه لم يكن ذلك ممتنعاً؛ فإن تجدد النسب 
والإضافات عليه جائز باتفاق العقلاء"؛ وأما إن قيل إن 
الاستواء فعل» وأنه استوى عليه بعد أن لم [یکر ]° مستويّاء 
علي مسألة الحركة وحلول الحوادث» وقد تقدم كلامه بأن هذا 
ل ل غ هه اج الطر انق ا اا 
به» ولیس ذلك انقلاب في [ذات]”" الله بحال كما تقدم . 

وهو إنما ادعى لزوم الانقلاب لأنه أخذ لفظ الحيز 
أن هذا يوجب: انقلاب ذاته؛ فإن ضرورة [ضير]؟ المتحيز 
متحيزاً توجب الانقلابات؛ لكن هذا التحيز هو القسم الأول» 
وهو التحيز اللازم للمتحيز الذي يمتنع”*) انفصاله عنه. والمراد 
بالحيز في هذا المتحيز إما أمر عدمي» أو إضافي» أو المراد به 
جوانب المتحيز ونهايته. فلو كان في الأزل مبرءاً عن هذا ثم 
صار موصوفا به لزم الانقلاب. ونظيره في المخلوقات أن يصير 
ما ليس بجسم جسماء وهذا عند قوم/ ممتلع ٠‏ وعند قوم قد 


.أ19١‎ 2.1185 راجع: (نهاية العقول) للرازي » مخطوط : ق/ ۱۸۳ب‎ )١( 
ساقطة من (ل) والتصويب من (ط).‎ )۲( 

زفق في (ل): (كتاب) والتصويب من (ط) 

. في (ل): (غير) والتصويب من (ط) يدل عليه ما سبق‎ )٤( 

(5) في (ل): (يسع) والتصويب من (ط). 


يقلب الله الأعراض أجسامًا". وذلك انقلاب بلا نزاع» أما إذا 
أريد بالحيز أمرًا موجودًا منفصلاً عنه فلا يلزم بكونه فوقه وعليه 
أن تنقلب ذاته بوجه من الوجوه. 

فإن للناس في كونه فوق العرش والعالم قولان مشهوران 
لعامة الطوائف من المتكلمين» وأهل الحديث» والفقهاء. 

(أحدهما) أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوق والخالق 
ارين العرشن؛ والري)“تعددت ااا للعركن. من غو أن 
يكون هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئًاء وهذا قول من 

و(القول الثانى) هو المشهور عن السلف وأئمة أهل الحديث 
وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أنه استوى: علبه: بعد أن خلق السموات والأرض؛ كما 
دل عليه القرآن؛ فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا 
عليه ؛ وكذلك[استواؤه]9") ال السماع» 0 وإتيانه ؛ كما 
وردت بذلك النصوص المتواترة الصحيحة؛ وعلى هذا التقدير 
فليس فى ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر هو أن ليس فى الأدلة 


)١(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص 1١١-37‏ . و(الشامل) 
للجويني: ص77١-177‏ . 

(؟) في (ل): (لحقه) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (استواء) والتصويب من (ط). 


تحيزه و اجب 
إذا على به 
تقدير المكان 


العقلية ما يحيل ذلك . 

الوجه الثالث أن يقال: تحيزه واجب ويجزم بذلك بناءً على 
أن نفس العرش ليس بحير؟ :بل الحيز تقدذير المكان؟ ومن قال 
بذلك فهم في جواز الحركة عليه على قولين. فمن قال بالامتناع 
يقول إنه لما خلق العرش تجددت بينه وبين العرش نسبة» ولم 
يتغير عما كان موصوفا به إن وصفه بأنه متحیز . فإنا قد ذكرنا 
للقائلين بأنه على العرش في ذلك قولان”” . 

وقد يقول: إن حصوله في الحيز المعين واجب. ومن قال 
ذلك يجيب عن أوجهه الخمسة: أما (الوجه الأول) فمبني على 
تماثل المتحيزات» وقد تقدم أن هذا باطل”'' . 

وأما قوله (في الوجه الثاني) «أنه لو وجب حصوله في 
ال وامتنع حصوله في غيرها لكانت تلك الجهة مخالفة 
لغيرها في الحقيقة فتكون موجودة فيكون مع الله قديم غيره تعالى"'2)”" . 
يقال له: هؤلاء لا يقولون إن الحيز الذي يجب لله أمرًا 


.أ19١ راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ۱۸۳ب 184 ساء‎ )١( 

(۲) (به) ساقطة من (ط). 

)۳( راجع : ص0۸۸ . 

. راجع: ص1۸۱‎ )٤( 

(4) في (أساس التقديس): (في تلك الجهة). 

(7) في (أساس التقديس): (وامتنع حصوله في سائر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في 
الماهية لسائر الجهات وحينئذ تكون شيئًا موجودًا فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب 
الحصول في الجهة أزلا وأبدًا التزموا قديمًا آخر مع الله تعالى في الأزل وذلك محال). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص۷۲ . 


موجودًا منفصلاً عنه» بل هو عندهم أمر عدمي بينه وبين الله نسبة 
وإضافة» اد كو قار المكان وذلك لا يقتضي “وجود موجود 
غيره كما أنه لما كان في الأزل لا في زمان بل في تقدير الزمان 
لم يقتض ذلك" وجود قديم آخر مع الله» ومن قال إن تقدير 
الزمان وتقدير المكان وجوديان قال بقدمهما جميعًاء كما يقول 
ذلك طائفة من الصابئة ومن اتبعهم. ثم قد يقولون إن ذلك لازم 
لواجب الوجود بنفسه» وقد يقولون إن القدماء خمسة: الزمان» 


والمكفان والس وال لي د ووا :الو 


)١(‏ في (ط): (أو). 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) النفس: هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة وهي جوهر مشرق للبدن» وعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن 
وباطنه بخلاف النوم فإن ضوءه ينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه» والنفس 
والروح لفظان مترادفان. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص7١7117-7.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ٤١١/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) ص4 .٠١‏ و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا: ۲/ ٤1۸4۳-٤۸۱‏ . 

(:) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصول والمادة» وفي الاصطلاح هي جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين 
الجسمية والنوعية . 
والهيولى : عند القدماء على أربعة أقسام وهي : 

١‏ - الهيولى الأولى: وهي جوهر غير جسمء قابل لمايعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال محل للصورة الجسمية . 

۲ - الهيولى الثانية : وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية . 

۳ - الهيولى الثالثة : وهي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلل لصور 
أخرى» كالخشب لصورة السرير. - 


بنفسه"» كما يقول ذلك بعض الصابئين ومن اتبعهم 


لمر اط : 


منفصل عنه موجود لا يقولون إن الحيز موجود» وقد تقدم 


000 


000 


4 - الهيولى الرابعة: وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة 
كالأعضاء لصورة البدن. 

والهيولى مرادف للمادة» والفرق بينهما أن المادة تقال لكل موضوع يقبل 
الكمال» باجتماعه إلى غيره» على حين أن الهيولى على الإطلاق هي المادة 
الأولى وإطلاقها على باقي الأقسام إنما يكون بالتقييد فيقال ثانية و ثالثة ورابعة. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص۳۷۹. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ٤۷٩4/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) ص8١7.‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا: 85/7ه_لالاه. 

راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۳٠۸/١‏ و(تهافت 
الفلاسفة) للغزالي: ص 2١582١90‏ 715. و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي: 
ص 74. و(الفلسفة اليونانية) تأليف الدكتور كريم متى: ص80-05. و(تاريخ 
الفلسفة الغربية) تأليف: برتراندرسل ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود: 
ص4١١1-/ا7١.‏ 

ديمقراطيس: ولد ديمقراطيس في أبدير إحدى المدن الإغريقية حوالي 
سنة ٤ق‏ .م وقيل غير ذلك» ولما ترعرع قام بعدة أسفارطويلة إلى شهيرات 
مدن العالم القديم المتحضرة» فيقال إنه رحل إلى بابل تعلم من مجوسهاء وإلى 
الهند فأخذ عن حكمائها. وإلى مصر فاتصل بكهنتهاء ويروى أنه زار أثينا ولما 
عاد إلى مسقط رأسه (أبدير) أنشأ مدرسته الذرية» وقد خلف ديمقراطيس كتبًا 
كثيرة رتبها الإسكندرانيون في رباعيات أي في رسائل من أربعة كتب وبحسب 
الموضوع الذي تبحثه» وهي في الأخلاق والعلم الطبيعي والرياضة والموسيقى 
والفن والعلل. 

راجع (الفلسفة الإغريقية) تأليف الدكتور محمد غلاب» .1١17-1١١5/١‏ و(فجر 
الفلسفة اليونانية قبل سقراط) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني: ص7١718-7.‏ 
و(تاريخ الفلسفة الغربية) تأليف: برتراندرسل: ص٤١١-١٠٠‏ . 


الدليل/ على ذلك» وقد قال هو بعد هذا: «إنه قبل خلق العالم 
ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض"'2. وذلك ينافي قوله 
إن الأحياز وجودية" . 

وأما قوله ما سبب الاختصاص بهذا الأمر العدم فسيأتي 
الكلام عليه 

وهؤلاء يقولون: قوله في (الوجه الثالث): «لو جاز في 
شيء مختص بجهة معينة أن يقال اختصاصه”" بتلك الجهة 
واجب» جاز أيضًا ادعاء أن بعض الأجسام حصل في حيز معين 
على سبيل الوجوب» وعلى هذا لا و دليل حدوث 
العالم؛ فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث 
ا بل يلزمه تجوير أن كرد يعدها قديمًا»"''. فهم 
يجيبون بجوابين 

أحدهما: أن الأجسام مختلفة بالحقيقة فلا يلزم من 
اختصاص بعضها بصفة معينة أن يكون غيره مختصًا بمثل تلك 
الصفة» كما أنه عندهم إذا اختص بسائر صفاته الذاتية لم يلزم أن 
يكون غيره مختصًا بغيره . 


. في (أساس التقديس) للرازي ص۷۳‎ )١( 

(؟) راجع: (أساس التقديس) للرازي ص50 . 

(۳) في (أساس التقديس): (أن اختصاصه). 

(5) في (أساس التقديس) زيادة: (على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه 
وعلي هذا التقدير لا يتمشى). 

(5) في (أساس التقديس): (دليل حدوث الأجسام في ذلك) . 

(5) (أساس التقديس) للرازي ص۷۲. 


Ji0 


الثاني : أنهم إذا قالوا بأن بعض الأجسام الباقية مختص بحيز 
معين إنما يبطل الدليل الذي ذكره منازعوهم» ولا ريب في 
بطلان هذا الدليل عندهم» كما اتفق السلف والأئمة على أنه من 
الكلام المنهي عنه» ومن قال من هؤلاء إنه جسم لم ينكر أن 
الأجسام كلها ليست محدثةء كما لا ينكر أن القائمات بأنفسها 
كلها ليست محدثة» وأن الموصوفات كلها ليست محدثة؛ بل 
يضلل من يطلق العموم بحدوث الأجسام» كما يضلل من أطلق 
القول بحدوث الموصوفات والقائمات بأنفسها أو الموجودات . 

ويقولون قوله في (الوجه الرابع): (إنا نعلم بالضرورة أن 
الأحياز بأسرها متساوية؛ لأنها فراغ محض وخلاء صرف» وذلك 
يمنع وجوب الاختصاص 1 فهم يقولون: ليس 
[الاختصاص]”" لمعنى فيها ؛ بل هو لمعنى في نفسه وهو امتناع 
الحركة عليه والانتقال عنهء كما يوافقهم هو على ذلك» وأيضا 
فالعالم مختص بحيزه لمعنى فيه لا في حيزه. 

وأما السؤال الذي أورده من جهتهم: «لم لا يجوز أن يكون 
اختصاصه بجهة فوق أولى»“» وجوابه: «بأنه قبل خلق العالم 


)١(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (لأنها فراغ محض وخلاء صرف» وإذا كانت 
بأسرها متساوية يكون حكمها واحدّاء وذلك يمنع من القول بأنه تعالى واجب 
الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين) . 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳-۷۲. 

(۳) في (ل): (اختصاص) والتصويب من (ط). 

)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي ص”7/7. 


ما كان إلا الخلاء الصرف' «وبأنه"“ لو كان الفوقاني 


متميرًا”" عن التحتاني لكانت وجودية““ . فإنهم يقولون: 


كونه فوق العالم إنما يظهر إذا خلق العالم؛ فإنه لما خلقه وهو 
على علو يستحقه بنفسه» وخلق العالم بصفة التحت وجب أن 
يكون فوق العالم لمعنى في نفسه وفي العالم» لا لمعنى وجودي 
في الحيزء وإن لم يكن قبل خلق العالم ولا فوق العالم إلا العدم 
المحض والخلاء الصرف: فالاختصاص [بالحيز]"“ لامتناع 
الحركة عليه عندهم» ووجوب علوه لمعنى في نفسه وفي العالم . 
وكذلك قوله في الثالث: «لو جاز اختصاص ذات الال“ 
ببعض الجهات على سبيل الوجوب » مع كون الأحياز متساوية» 
يلزم استغناؤها عن الصانع““. فيقولون هذا بناء على أن 
الأحياز أمور وجودية» وليس الأمر كذلك؛ بل هي أمور عدمية . 


. (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳. وهذا الوجه الأول‎ )١ 

(۲) في (أساس التقديس): (أنه). 

(۳) في (ط): (متحيرًا). 

(4) في (أساس التقديس) زيادة: (متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات 
أمورًا موجودة) . 

. (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳ وهذا الوجه الثاني‎ )٥( 

(7) في (ل): (بالغير) والتصويب من (ط). 

(۷) في (أساس التقديس): (الإله تعالى) . 

(۸) في (أساس التقديس) زيادة: (مع كون الأحياز متساوية في العقل» لجاز 
اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات دون البعض على سبيل 
الوجوب مع كونها متساوية في العقل. وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن 
الصانع) . 

() (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳ . 


ا ي/ل 


التحيزمن 
لكن تعين حيز 
بيس تا 
57 
واختياره 


وقوله فی الخامس : (أنه يكون كالمفلوج الذي لا يمكنه 
الا و ف وو غ ا ل ات ول 
5 (۲ ع ع 
إن نفي النقص عن الله لا يعلم بالعقلٌ"' . وأنت أيضاً تقول : 
لا يجوز عليه الحركة»/ وقد تقدم الكلام على هذا في آخر حجة 
من نفي الجسم" » وهو برهان الحركة» وبينا أن ما وصف به 
قول منازعيه يلزمه مثله أو أكثر . 
الوجه الرابع قول من لا يوجب حصوله في حيز معين خارج 
عنه وجوديًا كان 3 عدميًا ؛ بل ذلك عنده على سبيل الجواز 
مطلقء وهو قول كل من يقول إنه استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض بعد أن لم يكن مستويا عليه» ويقول إنه 
[استو ی۲( ا السماء» وأنه يجيء يوم القيامة ويأتي لی سائر 
ما جاءت به النصوص من ذلك. وعلى قول هؤلاء ]° يجب 
E ٍ‏ 2 5 2 
حصوله في حيز معين" وتكون ذاته مستلزمة للتحيز المطلق 
لا لحيز”"' معين» وإذا حصل فى حيز معين جاز أن يكون حاصادً 
الخروج لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحرك» أو كالمربوط الممنوع عن 
الحركة» وكل ذلك نقص» والنقص على الله تعالى محال) . 
(؟) راجع (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/545١ب.‏ و(أساس التقديس) 
للرازي: ص5١-77.‏ 
)٤(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
(5) زيادة يقتضيها المعنى. 
(5) في (ل) و(ط) بعد كلمة (معين) كلمة (حل) ورجحت أن الصواب حذفها. 
(۷) في (ل): (بحيز) والتصويب من (ط). 


م٠‎ 


فيه ولم يجب . 
وأما قوله: «إن''' هذا محال» لأنه لو كان كذلك لما ترجح 

وجود”" ذلك الاختصاص إلابجعل جاعل”" وتخصيص 

TT 8 ena EEE 1‏ 
محصص » وما كان كذلك فالفاعل E‏ عليه » فيلزم ان 
1[ يكون حصول ذات الله“ في الحيز أزليًا؛ لأن ما تأخر 
عن الغير لا يكون آزليً» . يقال له: أما اختصاصه بحيز دون 
حيز فهو الذي يفتقر إلى جعل جاعل» وأما أصل التحيز فمن 
لوازم ذاته كالقدرة“ والفعل؛ فإن القدرة على كل شيء 
كانت لوازم ذاته» وأما تخصيص بعض المقدورات فتتبع 
مشيئته واختياره. وعلى هذا فنقول: حصوله في حيز معين دون 
غيره بمشيئته واختياره؛ وذلك لآن هذا هو الفعل والتصرف 
والحركة» كما يقولون: إنه ما زال متكلمًا إذا شاءء» كذلك 
يقولون: ما زال فاعلاً بنفسه إذا شاء» وعلى هذا فحصول ذاته 
في الأزل يكون أزليًا؛ لأنه من لوازم ذاته؛ لكن تعيين يز دون 
حيز هو تابع لمشيئته واختياره» وذلك أن الأحياز ليست أمورًا 
)١(‏ (إن) غير موجودة في (أساس التقديس). 
(۲) (وجود) ساقطة من (ط). 
(۳) في (أساس التقديس): (إلا بفعل فاعل). 
(5) في (أساس التقديس): (وكل ما كان). 
(5) في (أساس التقديس): (الله تعالى) 
(۷) (أساس التقديس) للرازي : ص7 - .۷٤‏ 
(۸) في(ط):(القدرة) 
() زيادة يقتذ يقتضيها سياق الكلام . 


م61١١‎ 


وجودية» بل هي أمور عدمية» فليس الأمر إلا مجرد كونه يفعل 
بنفسه ويتصرف. وتقدم الفاعل على هذا الفعل بقدم الذات”) 
كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم لا يوجب ذلك تقدمًا 
الان 

وعلى هذا فيقال: الوجه الخامس: قولك:: «لو حصل 
في شيء من الأحياز والجهات”" لكان إما أن يحصل مع وجوب 
أن يحصل فيه» أو لا مع الوجوب”““ . فيقال أتريد بالوجوب 
وجوب الحيز المطلق؟ أو وجوب حيز معين؟ فإن أردت الأول 
فالوجوه الخمسة المذكورة لا تنفي ذلك. وإن أردت الثاني فقوله 
إن هذا يلزم أن لا يكون حصول ذات الله في الحيز أزليًا. يقال 
هذا ممنوع . 

قوله: «ما ترجح وجود ذلك الاختصاص إلا بجعل جاعل» 
وكل”'' ما كان كذلك فالفاعل متقدم غلم .وما ماه 2 هن 


الغير“ لا يكون أزليً»“. يقال له: التقدم في مثل هذا 


)١(‏ (بقدم الذات) ساقطة من(ط). 

(؟) في(ط):(وقولك). 

(۳) في (أساس التقديس): (الجهات والأحياز) . 

)2( في (أساس التقديس): (وجوب). 

(5) (أساس التقديس) للرازي: ص١۷.‏ 

(3) في (أساس التقديس): (ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل وتخصيص مخصص وكل) . 

(۷) في (أساس التقديس) زيادة:(فالفاعل يتقدم عليه فيلزم أن لايكون حصول ذات 
الله تعالى في الحيز أزليًا لأن ما تأخر). 

(۸) في(ط):(الحيز) 

(9) (أساس التقديس) للرازي: ص7ا-54/,. 


A1۲ 


لايوجب أن يكون بزمان يفصل بين الفعل والفاعل» كما تقول 
حركت يدي فتحرك ثوبي أو تحرك خاتمي ونحو ذلك» فحركة 
اليد متقدمة على حركة الخاتم/ والكم» ومع هذا فزمانهما 
واحد؛ فكذلك إذا كان هذا التخصيص جائرًا وهو بمشيئته 
واختياره لم يمنع ذلك أن [يكون]''' متقدمّ”"' على فعله تقدمًا 
بغير الزمان» وهذا القدر وإن كان الفلاسفة يقولونه في تقدمه 
على العالم فهؤلاء”" لم يقولوه في ذلك؛ بل قالوه في تقدمه 
على هذا الفعل القائم بنفسه والتحيز المعين» وهم يقولون ذلك 
في سائر ما يضاف إليه من أعيان الأقوال» وأعيان الأفعال القائمة 
بنفسه التي يمكن أن يقول”'' ويفعل غيرها مما يكون بمشيئته 
واختياره» وهذا قول طوائف كثيرة من منازعيه معروف عنهم من 
آهل الكلام وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها سياق الكلام. 

(۲) في(ط):(يتقدما). 

(۳) قال الغزالى في(تهافت الفلاسفة) ص٤۷:(اختلف‏ الفلاسفة في قدم العالم 
فالذي استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين. القول بقدمه. وأنه لم 
يزل موجوداً مع الله تعالى» ومعلولاً له. ومساوقًا له» غير متأخر عنه بالزمان» 
مساوقة المعلول للعلة» ومساوقة النور للشمس» وأن تقدم الباري عليه كتقدم 
العلة على المعلول» وهو تقدم الذات والرتبة» لا بالزمان) وفي ص95: 
(وكتقدم العلة على المعلول» مثل تقدم حركة الشخصء على حركة الظل التابع 
لهء وكحركة اليد مع حركة الخاتمء وحركة اليد في الماء مع حركة الماءء فإنها 
متساوية في الزمان وبعضها علة وبعضها معلول) وراجع(مقاصد الفلاسفة) 
للغزالى ص/ 188-1417 . و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي: ص١٥٤‏ . و(الأصول 
والفروع) لابن حزم : دكتورة سهير فضل أبو وافية: ۲/ ۳٥۹-۳۵۸‏ . 

(5) في(ط):(أن يكون يقول). 


A1۳ 


ل 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الموضوع 

فصل : الرد على الرازي في تأسيسه NNE‏ 1 1 11111 
في اختلاف القائلين بأن الله جسم دس ميا وا E OT‏ 
رد المؤلف على تأويل القاضي للحد في كلام ابن المبارك 1000 
تعقيب المؤلف على كلام القاضي في جمعه بين كلامي أحمد في الحد 0 
مقالة الخطابي في الحد والرد عليها من وجوه ل E O‏ 
ليس لله صفة يقال لها الحد SSÊ‏ 
مقالة أبي نصر السجزي في الحد aR‏ 
مقالة الرازي نقلاً عن أبي معشر المنجم E a E‏ 
رد المؤلف من وجوه ا SAS‏ د 
لا يحق للرازي وسلف الجهمية . . أن يذموا أهل التوحيد 0 
لا يجوز الاستدلال في التوحيد بكلام أبي معشر ا 
عبادة الأوثان مشهورة عن نفاة الصفات من الفلاسفة وذويهم E‏ 
إن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم e‏ 
لم يعلم عن أحد من المشركين أنه اعتقد أن الوثن على صورة الله TY‏ 
الشرك في نفاة الصفات أكثر و ا اب ال Ro RO‏ 
اعتقاد ثبوت الصفات ليس موجباً لعبادة الأصنام 0 1 0100000 
فصل في مناقشة حجج الرازي السمعية على نفي الجسمية والحيز والجهة . . . . 
الحجة الأولى: سورة الإخلاص والرد على الاستدلال بها من عدة وجوه ا 
رد المؤلف على استدلال الرازي بقوله (أحد) على نفي الجسمية والحيز والجهة 
تفسير الجهمية والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة للواحد والتوحيد e‏ 
معنى الواحد عند الصفاتية SEAS Ean‏ 


A۱٤ 


0 


اتفق المسلمون على نفي التجزي والانقسام والتركيب بمعناها اللغوي عن الله EY‏ 
النصارى في التوحيد خير من الفلاسفة NA SE‏ 
نقض حجة الرازي على نفي الجسمية SRL NOSE E‏ 
الاستدلال بالقرآن يكون بلغة العرب لا بالمصطلحات الحادثة SEE‏ 
علوت ا في الجسم يبطل الاستدلال بهذه الحجة ب 0107000 
إن الدلالة على نفي كونه تعالى جوهراً فرداً متفقاً عليه بين الناس 220000 


فصل في الرد على دعوى الرازي في أن إثبات بعض الصفات الخبرية يوجب حاجة 


نقض دعوى الرازي من وجوه ون ىر وني اج ابر جر ووو لم لك ل ل و 
فصل في القولين المشهورين للناس في أن الله فوق العرش والعالم وبيان أصحهما . 


فصل في الرد على دعوى الرازي في أنه لو كان في العرش لكان حامل العرش حا 


لمن في العرش سمطو د وتوايا فك ف ام جه ا SASS‏ 
نقض شبهة الرازي في أنه لو كان الله على العرش لكان الابتداء بخلق العرش قبل 

السملوات ES‏ ولق ل مزل لح جلف 7 ل وي د واس ار ادم اتج ا ES‏ 
فصل في الرد على براهين الرازي على أن الله ليس بمختص بحيز ولا جهة E‏ 
فوقية الله مما اتفقت عليه الأنبياء وسلف الأمة 211111101101100 
أسماء الله الحسنى كلها أسماء مدح وحمد SR RG SN‏ 
إن لألفاظ النصوص خرمة لا يصادمها إلا من أفرط في الجهل TTT‏ 
اختلاف أهل الإثبات في إطلاق لفظ الجهة والحيز e SAEs‏ 
أبو الحسن الأشعري يثبت استواء الله على عرشه TE‏ 
مناقشة أبي الحسن الأشعري المعتزلة في نفيهم اليد عن الله عز وجل E‏ 
اتفاق سلف الأمة أن الله فوق العرش ل OES‏ 
مسألة العلو عند السلف ليست من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد SE‏ 
دعاوى الرازي وبراهينه في نفي العلو والرد عليها E E TEE‏ 


A\o 


مقصد الرازي بالمنقسم يخالف الكتاب والسنة ولغة العرب 1 


إن له قدراً وهو واحد غير مركب ولا ينقسم ا و VOA‏ 
منازعو الرازي يلزمونه بالصفات التي أثبتها بمثل ما ذكره في العظيم والكبير eRe‏ ا 
ما ذكره الرازي من التقسيم على العظيم يرد نظيره في كل ما يثبت للرب AES‏ 
ليس للرازي الاستدلال بالدليل العقلي لأنه أبطل الاستدلال في الإلهيات بالعقل ...... OF‏ 


كون الله تعالى فوق العرش لا منقسم ولا حقير أظهر للعقل من كونه مرئياً لا في جهة .. ٠٠۷‏ 
الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين أعظم بكثير من الاعتراف بأنه يرى في 

الآخرة E SASS SASS E DS E SSCS Ra‏ و ORE‏ 
القرامطة الباطنية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً ات و او وما ل e‏ اب نس نه 
الشيعة المتقدمون خير من الخوارج الذين قاتلهم علي ومتأخرو الرافضة شر من الخوارج ١ه‏ 
قاعدة: ما من سؤال يرد على مسألة العلو إلا ويرد على مسألة الرؤية ما هو أعظم منه . . . ٠٠١‏ 


الأجزاء والأبعاض . . عند الحنابلة SSeS SSS‏ 611 
ما من نوع غلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم أكثر منه EVs rS‏ 
النفاة أحق بالتشبيه الباطل من أهل الإثبات 11[ 1[ ON as‏ 
الرازي وأصحابه جوزوا رؤية الله ولمسه! فتجويز الإشارة إليه أولى وأحرى OVE‏ 


فصل في الرد على البرهان الثاني للرازي في أنه ي يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة .05 
فصل في الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه ي بحم أن بكرن مخضا بالخيز رالحهة. . 1V"‏ 


ذكر أقوال أئمة الإسلام فيما أنكروه على الجهمية ننقة O‏ مسي NACA‏ 
فصل في الرد على البرهان الثالث للرازي. . . من مقامين aS‏ 100000 
مناقشة المؤلف للرازي في المقام الأوّل VEN, Ea SR SRSA‏ 
ا تر يا VON SSeS SS‏ 


فصل في الرد على البرهان الرابع للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة . . 74١‏ 


انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع بإذن الله تعالى 
6 يع فنا 


A17٦ 


